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:فصول » عامها الثالث ۰ صامدة أمام ريح 1 
يحبوحتى اليوم » تريد أن تشوه صورتها » وأن تشكك فى أهدافها من نكن أ ل اه اع ملا لا 
اختارت لنفسها ‏ منذ اللحظة الأولى ‏ الطريق الصحيح : ووضعت نصب عينها الحقيقة الخالصة لوجه العلم : تسعى | بكل 
الوسائل : ولا تدخر فى سبيلها أى جهد . ركان صمودها هذا نتيجة للجهود الإيجابية البناءة Sally‏ لعشرات 
هذه الأمة » الحريصين على تأصيل قیمها : وابراز كينونتها ضمن الثقافات العالية المعاصرة ۰ كبا كان 
عریض من القراء عليا > الراغيين فى مماوزة ‏ الثقاقة الخطابية ؛ إلى الثقافة العلمية الرصينة ومن el‏ ذلك تشعر + تقر 
شعورا صادقا بأنها مدينة لكل أولدك الذين أسهموا ق LE‏ أعدادها ٠‏ وهؤلاء الذين يحرصون على قراءتها ؛ فببؤلاء وأولئك 
أمكنما أن تصمد ۰ ومنهم جميعا تستمد القدرة على المفى قدما فى تحقيق رسالا . 

ويوافق ظهور هذا العدد من «فصول» مناسبة أدبية عزيزة على نفس كل مثقف عرنى ۰ هی مرور عشر سنوات على 
وفاة عميد الأدب العرنى الدكتور طه حسين . وهی الناسية التى احتفل بها دوليا فى المعهد المصرى للدراسات العربية ى 
«مدريد؛ منذ للالة آشهر ق هذا العام » حيث عقدت ندوة علمية اشترك فيها عدد كبير من الدارسين العرب والستشرفین > 
وقدمت فیا دراسات تتناول “ab‏ حسين أدييا مبدعا »تاقار ومفکرا ۰ من منظورات جديدة لم سبق . ولم يكن لیفوت 
«فصول » أن تفرد عددا منبا هذه الماسبة ٠‏ ولا Capi‏ يإصّاهار هذا العدد فى الأدب القارن مکنلا للعدد السابق . ومع 
ذلك فقد اشتمل هذا العدد ‏ إسهاما من «فصول ‏ هه امناشبة إقدر ما يسمح إطاره العام على ثلاث دراسات متتابعة + 
تتصل بأدب. طه حسين وفكره ۰ من منظور TREES‏ فى النسق الموضوعى للعدد - مورا نوعيا خاصا . 

وقريب من هذا مناسبة أدبية عامية اي یمرو اه ونين عاما على وفاة «جونه ٠‏ ۰ شاعر ألمانيا الأكبر رت 
۲ . وكان من حق هذا الشاعر أن نيتم به «قصول » كذالك اهناما خاصا + لا لأنه أكبر شاعر أنجبته أمانيا فحسب ۰ ولا 
لأنه الشاعر الدى أثر فى الأدب الغرنى : بل لأنه أثرر- كذلك ‏ فى أدبنا العرنى الحديث ۰ بقدر ما تأثر بشعرنا العرنى القديم . 

إن ١‏ جوته » هو الشاعر السئول - أكثر من غيره ‏ عن تغلغل القضية « الفاوستية؛ فى الضمير الأوربى ؛ وهی القضية 
الى تسربت إلى تفكير طائفة من الأ باء العرب انحدئين ومن هنا كانت الفرصة المناحة ل «فصول ؛ ‏ فى إطار عدد عن الأدب 
القارن - للاسهام فى هذه المناسبة العالمية : هى أن تولى القضية الفاوستبة فى صياغتما العربية اهتهاما Lele‏ ومن ثم فقد أفردت 
هذه القضية وما يتفرع عنبا من قضابا ثلاث دراسات تظهر متتابعة فى النسق العام لموضوعات العدد. : مشكلة ‏ كذلك - مورا 
Leg‏ خاصا . 

واذ تحتفل «فصول» بجوته ۰ كا حتفل بطه حسين , إنما تزكد خطها الوضوعی البعيد عن كل الانفعالات والیول 
الشوفينية الى تقوم حجابا بين الرء والحقيقة احردة ۰ كا تزکد ve‏ بانسانية الأدب Sally‏ على سواء . 

ربعد فإن العیار اطقیتی الذی توزن به الأشياء هو الأعبال لا الدعاوی والأقوال iy.‏ ادعاء لا بستند إلى حقيقة عبانية 
أو منطقية هو أدحل ى البطلان مئه فى أى شىء آخر . وقد حاولت «فصول ٠‏ طوال الأعوام الثلاثة الماضية من حيانها أن تکون 
دعاواها بقدر طاقتها على الإنجاز Joy‏ العطاء . وقد استطاعت بذلك أن تکون مصدرا بثق به الکتیرون فى مصر والوطن GA‏ : 
وخارج مصر والوطن العرنى ۰ ومرجعا مفيدا لكل المشتغلين بالأدب والنقد وإذ هی تتم We‏ الثالث وتصبح أكثر فتاه 
URE,‏ : تتطلع إلى الستقبل بكل الأمل فى أن تتمكن من المضى قدما فى تحقيق رسالها القومية . ولن يتحقق هذا إلا بالجهود 
اخيرة الی يبذها المشاركون فى تحرير مادة هذه النحلة : وبالتفاعل الايجابى معها من قبل قرائها والحريصين على اقتنالها . 


Cle 


هذا العدد 


استقطب العدد السابق من هذه اجلة ۰ الذى يحمل کذلك alge‏ الأدب القارن » ۰ عددا 
والدراسات النظرية : الى اتجهت ‏ بصفة [ساسیة.- إلى البحث فى مفهوم الأدب المقارن ۰ والقضايا الفرعية الى يثيرها : 
ومدی شرعية الأدب المقارن بالقياس إلى الحقول المعرفية الأخرى . ووجوه الاتفاق والاختلاف بين المنظرين له والمشتغلي: 
طوال الزمن الماضى من هذا القرن . ومع oll‏ اختيار انخلة هذا الموضوع قد فرض أن يتجه النظر فى البداية إلى تمحبص القضايا 
النظرية المتعلقة به . وفحص الاشکالیات الأساسية الى تعد بمثابة منطلقات للتفكبر فى مناهجه وف أدواته وف أهدافه ‏ فقد 
كان هناك هدف آخر لا يقل وضوحا وأهمية عن هذا افدف . هو الانتقال من مستوى الفکر النظرى إلى مستوى الدراسة 
التطبيقية العملية . وقد تفرقت هذه الدراسة التطبيقية ‏ الى تحرص عليها ع مدن بل باس له ون تفا ومذاهب 
ومناهج - ف ثلاث شعب : (أ) مقارنات تتناول Yel‏ أدبية أو أفكارا تتمی إلى آداب أخرى غير الأدب العربى , 
(ب) مقارنات Gees‏ بأعال أدبية عربية كان فا تأثبر مباشر أو غير مباشر فی ودب العالية الأخرى + (ج) مقارنات تتناول 
أعالا وأفكارا أدبية عربية فى إطار تأثرها بأعال وأفكار نتمی إلى آداب غير عربية . ركان من حظ العدد السابق أن يستوعب 
قدرا من الدراسات التصلة بالشعبتين الأوليين + أما الدراسات المتضلة بالشعبة الثالثة فيستقل بها هذا العدد 

من هنا كانت الأغلبية العظمى من الدرابياث ی بها هذا العدد تتحرك فى دا ist‏ والتأثر . متخذة من 
النص all‏ منطلقا إلى استقصاء مصادره الألبيةا الي وفدتم Byles‏ مباشرة أو غير مباشرة . وأقول «الأغلبية العظمى ؛ لأن 
هناك عددا من هذه الدراسات يعقد مقارناته بمعزك عن هذه -ألنظزية ۰ کا هو الشأن فى دراستی على شلش وفدوی مالطى - 
دوجلاس : وإلى حد ما فى دراسة غراء حسین + فهده آلدراسات تقوم على أساس من التحليل التقدى للنصوص : رقراءة 
النص Gil‏ العرنى فى سياق نص أدى sadly ON Gp Shag pT‏ فى مستبله مقالين لعطية ple‏ ونيبلة إبراهم UB‏ 
طببعة خاصة . 


به 


أما مقال عطبة عامر . الذى يستهل به العدد ۰ فذو طببعة تأريخية . وتأنى أهميته فى هذا السياق من حيث كشفه ‏ 
Ue‏ - عن إرهاصات الدراسة امقارنة على المستوى العرنى فى القرن التاسع عشر : الى تخللت كتابات رفاعه الطهطاوى وعلى 
مبارك . ثم ينتقل الکاتب إلى القرن العشر ين فيسجل نشأة الوعى بفكرة الدراسات القارنة > تار الدارسين أمثال أحمد 
ضيف ف كتابه ؛ مقدمة لدراسة بلاغة العرب : با كانت دراسة الأدب المقارن فى فرنسا قد حققته من ازدهار . وأيضا فقد بدأ 
الاهتيام بالدراسات اللغوية المقارنة فى المعاهد العليا مذ عام 1474 . وق عام ۱۹۳۸ أصبحت الدراسات الأدبية المقارنة إحدى 
مواد الدراسة فى دار العلوم . ولكن بمعزل عن المعاهد العليا ودار العلوم نشرت محلة + الرسالة ٠‏ فى عام ۱۹۳۵ سلسلة من 
الدراسات المقارنة بين الأدبين العربى SEM‏ بقلم فخری أبو السعود . والطريف فى هذه المقالات أنها لم تتبن انجاه الدرسة 
الفرنسية التاریخی ۰ بل اهتمت بالتحليل التقدى للنصوص ٠‏ ومضاهات القم المالية فى الأدبين . فكان فخرى آبو السعود 
بذلك سابقا إلى الانجاه الذى تمثل فى ثورة الدرسة الأمريكية على الدرسة الفرنسية . ثم يتابع الكاتب خروج المبعوثين من مصر 
للتخصص فى دراسة الأدب المقارن : فى فرنسا أولا ‏ ثم فى الا . 
لة راهم ۰ الى تلى هذا القال ۰ gly‏ تحمل عنوان «عالية التعبير الشعبى + : فتكتسب خصوصینما من 
حيث إنها نانا إلى مستوى من الابداع الأدلى بجهول المؤلف هو الأدب الشعبى . ومع ذلك أمكن رصد وجوه من التشابه بين 
أشكال التعبير الشعبى لدى الشعوب الختلفة فى الأزمنة الختلفة . وكان لابد من تفسیر هذا التشابه . فهل يعزى التشابه إلى انتقال 
المادة الأدبية ‏ بطريقة شفهية فى الغالب - من بيئة إلى أخرى ؟ هذا هو السؤال الذى واجهته الدراسات الشعبية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر . وقد بينت هذه الدراسات أن وجوه التشابه لا تقتصر على العناصر الموضوعية ( الموتيفات 
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أو حى بعض الأشكال الكلية BL‏ القواتين نفسها ۰ الى تفرض ابنية محددة هذه الأشكال . ولم تستطع الدراسات 
التلاحقة.آن تننهى إلى نحدید كاف لأسباب هذا BIE‏ . 

إن ميداً انتقال التعبير الشعى فى شتى أشكاله ميدأ لا عکن إنكاره . ولا إنكار كذلك لا بمكن أن يدخل على النص من 
oer rier‏ للعقلية الجاعية الى انتقل إليبا ولطالبا اخاصة . وعند هذا اخد Ke‏ أن يكون نیج یخی 
دور مبرر فی الدراسة القارنة للتصوص التشاببة أو المتقاربة فى اليبئات اتختلفة والأزمنة احتلفة . ولکن یی + 
تحكم هذه الأشكال مستعصیا على اخل بمبدأ التأثير والتأثر . ومن هنا خطت الدراسات الشعبية القارنة خطرة جديدة »> 
جاوزت بها هذا المبدأ > بحنا عن علل أخرى لذلك اتاثل ۰ لا بمكن الوصول الا إلا من خلال النص ٠‏ والنظام الذى بحكم 
العلاقات بين جزئیاته . 


وق هذا الإطار عرضت الدراسة لكل الجهود الى بذلت فى سبيل تحليل النص الشعی من منظور عالمى : ابتداء من 
أكسل أولريك «Axel Olrik‏ واننباء بالدراسات النصية المتأخرة اى قام بها الفولكاوربون أو نقاد الأدب على السواء . 
fey :‏ بعد هذا فى ملف هذا العدد GUE‏ عشرة دراسة تطبيقية . موزعة على محاور أساسية متلاحقة : تتخللها بق 
الوقت نفسه - محاور أخرى متداخلة . إنها ‏ كبا قلنا ‏ تتحرلك ى إطار تأثر الآداب الأجنبية على الأدب العربى الحد 
باستثناء دراستى على شلش وفدوى مالطی - دوجلاس وال حد ما غراء حسين ‏ ای تخرج من إطار مبدأ Sly iat‏ ومن 
ثم ندور الدراسة فى كل محور من هذه انحاور المتلاحقة حول أثر أحد الآداب العالمية فى الأدب العرنى ۰ مع مراعاة النسق 
التاريخى ۰ سواء بين هذه اناور بعضها وبعض .أو OLN all Sa‏ المشكلة لكل محور على حدة . وهكذا تستبل هذه امحاور 
بدراسة أحمد عتان «على هامش الاسطررة قیاق عر/|لسیاب ٠‏ + تليبا دراسة فخری قسطندى عن فن الابيجراما 
عند طه حسين ٠‏ . ثم Sb‏ مجموعة من الدراطبات BUM‏ بين الأب والفکر الفرنسین والأدب العربى ؛ يتبعها مجموعة أخرى 
من الدراسات المتعلقة بتأثير الأدب الإنيليزي ف لدب العرنى : يتلوها دراسة لاحدى الروايات الأمريكية فى تأثيرها فى عدد 
من الأعال الروائية العربية . ويعقب هفرع درل حور.الدب الأمانى فى نأثيره فى الأدب العربى الحديث ؛ ثم تأت 
الدراسة الأخيرة لأحمد عبد العزيز عن أثر الشاعر الأسبانى لوركا فى الشعر Gal‏ والمسرح Gall‏ العاصرین . 


وتتابع هذه احاور على هذا النسق يشير إلى حقيقة أن الأدب العری الحديث فى شتى أنواعه : وكذلك الفكر الأدى + 
قد أفادا من مؤثرات وروافد متتوعة : تمثلها نلك الآداب العالية ؛ فقد أخذا ‏ إذن ‏ بقدر ما أعطيا. 

غير أننا سنلاحظ - من جهة أخرى ‏ تداخل بعض هذه احاور أحيانا » مولدة - على مستوى آخر من التصنیف - 
محاور جديدة ۰ نظل مجموعة الدراسات فيها متعاقبة كذلك . فدراسات فدوى مالطی - دوجلاس : وفخرى قسطندی ۰ 
وعبد الرشید محمودی : ترتبط - على isl‏ - بأيام طه حسين ۰ وبفن الاییجراما عنده (جنة الشوك ) ۰ وعنیج الشك 
الدیکارتی فى نقده وابداعه . وق دائرة تأثبر الأدب الانجليز: فى الأدب al‏ نجد إبراهم عبد الرحمن ومحمد عبد الى ee‏ 
التوالى ‏ يشكلان حور التأثير الرومنسى | نجلیزی فى مدرسة الدیوان ثم فى جا Syl‏ ومن جهة أخرى يرتبط محمد عبد الحى 
ورمسيس عوض وعبد الحميد إبراهيم tly‏ بطرس - على التوالى أيضا ‏ بقضية الترجمة من الأدب الانجلیزی إلى اللغة 
العربية . وعلى مستوى التصنيف النوعى تتصل مقارنات إبراهم عبد الرحمن ومحمد عبد الى بالشعر ۰ ومقارنات رمسيس 
عوض وعبد الحميد إبراهم بالمسرح ۰ ثم تنضم أتجيل بطرس إلى صبرى حافظ لیجتمعا حول الفن الروای الترجم من الأديين 
الإتجليزى والأمريكى . وعلى هذا النحو يجتمع من ور التأثير الألمثى على الأدب العرنى كال رضوان ۰ ومصطنی ماهر > 
وعصام wor‏ - بجتمعون على أثر المشكلة الفاوستية » أو مشكلة الشيطان على السواء : فى الكتابات العربية احديثة وتبق ناهد 
الدیب وحدها فى هذا انحور لنتجه إلى دراسة أثر برخت فى مسرح تجیب سرور . وكل هذا يؤكد لنا أن النسق الذى سيقت فيه 
هذه الدراسات قد cul‏ لكل Wu‏ أن تكون له دلالته : ومن ثم وظيفته » على أكثر من مستوى . 

على أنه إذا كانت الأغلبية العظمى من هذه الدراسات التطبيقية تحقق - ضمنا - ميدأ التأثير والتأثر وتدور فى فلكه > 
فان المجموعة انحدودة من الدراسات النصية انى يضمها هذا العدد تنشى* ‏ على نحو غير مباشر ‏ حوارا منبجيا على مستوی 


التطبيق مع هذه الأغلبية ومن ثم بمكن أن يقال بقدر من التجاوز ‏ إن البنية الفكرية هذا |لعدد تقدم - على مستوی 
التطبيق ومن خلاله - القضية (ممثلة فى الاغلية العظمى من هذه الدراسات ) + والنقيضة ی عدد محدود من 
الدراسات ) » والتركيب (ممثلا فى دراسة بيلة إبراهم ) . 

وأول دراسة بضمها هذا العدد من محموعة الدراسات التاريخية هى دراسة أحمد عبان : «على هامش الأسطورة 
الإغريقية فى شعر السياب » . وهی دراسة تتبع الجذور التاريخية للظاهرة الأسطورية ‏ ثم تبه إلى دور المدرسة الرومنسية أل 
مصر . والمدرسة الرمزية فى لبنان ۰ فى توظیف الأسطورة فى الشعر : احتذاء لتاج الرومنسيين والرمزيين فى الأدب GAT‏ 
ولكن الاهتام بالأسطورة لم يتوقف عند هذا الد ٠‏ بل إنه يتزايد فما بعد - فما يسجل الباحث ‏ مع حركة الشعر الجديد . 
واصة لدی واحد من رواد هذه الحركة هو الشاعر العراق بدر شا کر السياب . لقد أفرط السياب فى استخدام الأسطورة ى 
شعره على نحو جعل دارسی هذا الشعر بختلفون حول مدى توفيقه - أو عدم توفيقه  J‏ توظيفها فيه توظيفا فا . ويرى عنان أن 
السياب قد By‏ فى bs‏ الأسطورة - والأسطورة الفورية على وجه الخصوص - فى إثراء شعره: وا كان کر من هذا 
الشعر We‏ يرى ole‏ كذلك - قد أثقل بالأسطورة دون أن تمس الحاجة ‏ فنيا ‏ إلى استخدامها . وق هذه الحالة توجز 
الأسطورة ی کلمة من كلانها . .ولا يبه القارئ الا لا اشامش الذبى وضع أسفل النص لتوضيحها . ثم git‏ الباحث بستقصی 
الأسطورة فى شعر السياب منذ أن نظم قصيدتى « أغئية الراعی ٠‏ و «الروح والجسد » ۰ وما من الرحلة الرومنسية المبكرة فى 
شعره . حنى آخر قصائده الى امتزجت فببا الأصداء الأسطورية ۰ الاغريقية والآشوربة والبابلية . مع الآلام المرضية 
والاحباطات السياسية 


بل هذه الدراسة لأثر الأسطورة الإغر OLN AE Did‏ دراسة نوع ual‏ إغر بى حاول طه حسين إحياءه فى الأدب 
Gall‏ الحديث . هو فن «الإبيجراما ٠‏ . وینظلق فیخری فكبطنأى - صاحب هذه الدراسة ‏ من حقيقة ان طه حسين كان 
مفتنعا بأن اللغة العربية قادرة على التعبير خارج.أطرها الفنية-اليقليذية ۰ وقابلة للتطويع بحيث تستوعب الأجناس الأدبية اتختلفة 
فى الآداب العالية . وفن هنا أقدم طه,حسین,عل ES‏ كتابة «الإبيجراما + العربية : الى كان من Anam‏ كتابه «جنة 
الشوك ٠‏ . ومن ثم قامت دراسة فخری Ae fd AS‏ اراتا نى ضمها هذا الكتاب ۰ تأسيسا ودعا لنظرية انتقال 
الأجناس الأدبية من أدب إلى أدب : ومن عصر إلى عصر . 

وببذه الدراسة نفتتح كذلك بحموعة الدراسات المتعلقة بطه حسين . وبا مباشرة دراسة عبد الرشيد حمودی عن 
طه حسين وديكارت » . وهی دراسة تاريمية كذلك + فهى تبحث فى مدى تأثر طه حسين بفكر ديكارت فی محال الدراسة 
الأدبية وق محال الابداع أيضا ۰ وعلى وجه التحديد فى کتاب «الأيام + وتقوم هذه الدراسة على أساس من الى ر 
معا ۰ نی ما هو شائع من تأثر طه حسين all‏ الدیکارنی ف كتابه ى الشعر الجاهلى ۰ ۰ وابات ما لم تلتفت إليه الأنظار من 
قبل . من فاعلية هذا انبج فما قدمه طه حسين من ترجمة ذاتية . فالشك الذى استخدمه طه حسين فى دراسة الشعر الجاهلى 
شك سلبى . بتثبى إلى نی موضوعه . وهو الشعر Ja‏ نفسه + ف حين يقوم منيج ديكارت على تسلسل منطق ۰ يقود من 
الشك إلى ننيجة يقينية . وأقصى ما بعکن أن يقال فى هذا الصدد هو أن طه حسين قد نزع فى الدراسة الأدببة نزعة عقلية شييبة 
بنرعة ديكارت فق محال الفلسفة . أماكتاب ٠‏ الأيام + فبرى الباحث أن طه حسين قد ارتکز فيه على نوع من الكوجيتو SISA‏ 
(أنا أفكر : إذن فأنا موجود ) ۰ وان لم يكن هذا المنطلق خطوة فى برهان عقلی ۰ كا هو الخال عند ديكارت . بل تجربة 
شخصية حية . ومع ذلك فطه حسين يبدأ مثل ديكارت - من شعور بالعزلة : اولة للخروج ما ۰ مستندا على أساس من 
منطق الفيلسوف الفرنسی ى الشك ف العرفة احصلة عن طريق الحواس ۰ وهو الق الذى ظهر واضحا فى كتاب 
+ التأملات ٠‏ لديكارت . وكذلك يتفق الأديب والفيلسوف نى تصور قوة خارجية (الآخر عند طه حسين . والله عند ديكارت ) 
تدخل لتقد الذات من عزلتها » وتتوسط بينها وبين العالم الخارجى . 


وف إطار التأثير الفرنسى فى الأدب العربى تأت دراسة ليل عنان عن «الرومنسية الفرنسية بين الأصل والترجمة ل 
قصص التفلوطی » . وى هذه الدراسة تسجل الباحثة قيام اتجاهين فى ترجمة القصص الرومنی الفرنسى ؛ أوفها تکون الرجمة 
فيه شبه وافية ؛ أما الآخر فيخضع فيه النص الترجم لاتصرف على نطاق واسع . ومن الأمغلة التى برز فيما تصرف المنفلوطى على 


ash 


هذا النحو قصة «أتالا + ۰ النى قدمها بعنوان «الشهداء » . ومن تصرفه كذلك أنه ف قصة بول وفرجیی ؛ آهمل الوصف 
الطبیعی ولقالیدالاجناعية : كا أدخل عليها وعلى قصة :فى سبيل التاج » بعض التعدیل با یلام إبرا القضية الوطنية . ورعا 
برر هذا التصرف رغبة الكاتب فى جعل النص الفرنسی قریبا من دائرة اهام القارئ العرنى . لكن الباحثة تسجل أيضا حالات 
من التصرف ليس ها مبرر تاريخى أو موضوعى أو فى . الا أن بصبح النص الأصلى ملائما لرؤية المتفلوطى الخاصة . عاكسا 
لآرائه الشخصية . وعند ذاك أفرغت القصص من مضمونا الفلسى ٠‏ وتحولت إلى قصص غرامية . والتفسير الذى تتنبى إليد 
الباحنة هذه الظاهرة المنفلوطية هو أن الكاتب قد مزج بين فكر ا 7 امن عشر فى أوربا ومشاعر القرن التاسع عشر , وكان 
هذا انعكاسا للتخبط بين القم الموروثة فى الثقافة العربية والتأثر بالثقافة الغربية . ى وقت كان العالم العرنى فيه قد نحرر من 
سيطرة الدولة العئانية 


ومع أن دراسة غراء حسين عن الحكاية والواقع + تتحرك ى إطار المقارنة بين الحكاية الشعبية انصرية والحكابة 
الفرنسية فإننا نؤثر الخديث عنبا فما بعد . مع دراستی على شلش وفدوى مالطى ‏ دوجلاس . فى إطار الدراسات النصية 

ومن ثم نبدأ dept‏ الدراسات الى تعلق بأثر الأدب الانجلیزی فى الأدب Gall‏ الحديث . 

وتستبل هذه احموعة بدراسة إبراهيم عبد الرحمن ل ء تراث dele‏ الديوان التقدى ؛ أصوله ومصادره ۰ . وعنران 


الدراسة ينم على منبجها التار: يتوقف الكاتب عند الحملة الى شنها dele‏ الديوان . وبخاصة العقاد . على شعر شوق 
فبری أنها قامت على دعا ١‏ - تقد مفهوم جديد للشعر . من حيث وظالفه ومقوماته الفنية . استمدوا أصوله 


من الآداب الغربية فى شکلیا التقدى pind,‏ عم فى المرحلة الكلاسيكية ٠‏ ۲ - إبداع أعال شعرية SUE‏ أشعار 
الرومنسيين LEI‏ . وكانت الغاية من PWS‏ روا تلف الصيغة الفنية لشعر شوق وتقليدينها . ومن ثم يستعرض 
الكاتب عددا من التصوص القديمة الى حاول الا 2 أكثر جباعته ميلا إلى التنظير أن يشرح فبا هذا المفهرم الجديد للشعر 
تفصيلا . وقد انتبى الباحث من هذا الاستعراض إق"تقرير أن هذه الكتابات لا تشكل نظرية متكاملة ق مفهرم الشعر 
ونقده . بل أفكارا وآراء هی وليدة قرا ءا AVG‏ والنق رمن ثم بمضى الباحث فى تقصی أصول هذه الأفكار ى 
مصادرها القديمة والحديثة . الغربية والعربية على السواء . ما المصادر الغربية القديمة فيمثلها التقد الاغريق والروماى . والتقد 
الکلاسیکی بعامة + وأما الصادر العربية القدبمة فوزعة فى التراث العرنى على المستوى الابداعى والمستوى التقدى . وفما بخص 
بالصادر الحديثة فان جانبا منها يتمثل فى بعض كتابات المعاصر ين العرب dele‏ الديوان ۰ الذين كانوا على صلة بالثقافة 
الفرنسية ؛ أما الجانب الآخر فبرجع إلى تراث اخركة الرومنسية من الشعر والتقد . فى الأدب الانجلیزی بخاصة . ويم هذا 
الاستقصاء من خلال مقارنة النصوص الابداعية والنقدية هذه الجاعة : بالنصوص الأصلية من تراث الرومنسيين الاتجليز 

وف إطار تأثيرالأدب الانجلیزی فى الأدب العریی احدیث ترد دراسة محمد عبد الحى : البنفسجة والبوتقة ؛ الترجمة 
ولغة الشعر الرومنسى العرى ٠‏ ۰ لتعالج أثر الترجات العربية ثماذج من الشعر الاتجليزى فى بزوغ الشعر الرومشسى العرلى + 
شكلا ومضمونا . بدءا من الترجمة العربية الأولى لترئيمة «صليب المسيح 6 (NAPS)‏ : ومرورا بالترجمة العربية للمجموعة 
الثانية من +ترنیات للعبادة » (1887) . الى تنسب ترجمتها إلى بطرس البستانى ۰ وبالترجمة العربية للکتاب المقدس . 
الذى أشرفت عليه الکنيسة البرونستتية . وترجمة المزامير والترنمات الى seh‏ بين ALY‏ و ۱۸۸۵ . وانتباء إلى النرجات 
العربية لقصائد من شيكسبير وشلى ووردزورث وکینس ویمنز .. الخ . 

وتحدد هذه الدراسة حجم الأثر الذى يمكن أن تكون الترجمة العربية للترنهات قد أحدثته لدى الشعراء السوریین 
اللبنانيين ٠‏ وبخاصة شعراء المهاجر فى أمريكا الشمالية . الذين تربوا على هذه الترنيات فى مدارس الارسالية : کا تحدد ماکان 
تحدد لشعرهم من وقع لدى الجيل الأحد ث ۰ جيل جاعة أبولو. أما شعراء الدیوان فلم يولدوا- ی قول الکاتب- 
رومنسيين کشعراء الهاجر ۰ ومن ثم لم يكن شعرهم علامة على اخروج الكامل على الال الکلاسیکی احدث . بل كان عفظ 
. وكان ذلك EG‏ عن توترات الثنائية الرومنسية / الكلاسيكية انحدثة فى حساسيتهم الشعربة 
ف أبولو الطريق إلى إدراك المفهوم الرومنسى للغة الشعر بوصفها لغة رمز وإحاء وليست لغة تقرير 
ويتشابك هذا الإدراك مع عملية JI‏ التدريجى لأسلوب الشعر الرومنسى الإنجليزى (والفرنسی) 


ولا كانت هذه الدراسة مقصورة أساسا على تبع أثر الترجمة من الاتجليزية إلى العريية : فقد مضى الباحث فى تقصی 
كبفية تمثل شعراء الرومنسية العرب لأسلوب الشعر الرومنسى الإبجليزى على نحو ما تعکسه ترجات هذا الشعر إلى العربية + 
دون همال لأثر الشعر Gall‏ الصوق ى إكساب الشعر Gall‏ الرومنسی منحنيات وتغات تميزه عن الشعر الرونى 
فقد تقصى الباحث أثر المفهوم الرومنسى للشعر فى إعادة تشكيل بنية القصيدة ۰ وتحربر عروضها وموسيقاها 
+ سواء تم ذلك استرشادا يبعض الكتابات التقدية : أو من خلال عملية الترجمة ذانبا لنصوص من الشعر 


وف إطار تأثير الأدب الاجلیزی على الأدب العریی الحديث ۰ وتا كيدا لدور الترجمة فى إحداث هذا SU‏ . ترد على 
الأثر دراستان تتقلاننا من محال النقد والشعر إلى حال السرح . الدراسة الأولى منیا لرمسيس عوض عن ٠‏ روميو وجولییت على 
المسرح الصری؛ + والدراسة الثانية لعبد الحميد إبراهم عن «جرعة قعل - بين إليوت وعبد الصبورء 

فى الدراسة الأولى يسجل الكاتب ما لقبته مسرحيات شيكسببر : «رومیو وجولییت ۰ ۰ وءهملت + . و«عطيل؛ . من 
ذبوع على Cell‏ انصری خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن أما مسرحية ٠‏ روميو وجولییت ؛ فلم يأت عام ۱۹۰۰ حى 
كانت قد عربت هرتين + الأولى بقلم جیب حداد : والانية بقلم نقولا رزق الله . ورعا كانت هذه السرحية أكثر مسرحيات 
شيكسبير تقدعا على المسرح + فقد فرقة أنى خليل lal‏ فی عام ۱۹۰۰ نحت عنوان آخر هو « «شهداء الغرام + + ay‏ 
فرقة إسكندر فرح ف نفس العام + وكانت البطولة فيها للشيخ سلامة حجازی : قبل أن بستقل عن فرقة فرح ويكون فرفته 
الخاصة رقد أضاف سلامة حجازی إلى المسرحية عنصر الغناء على نحو أفرغ القصة من محتواها الأسری : و ببق tee‏ سری 
محنواها العاطق . والدراسة تابع أساليب عرض eS ole‏ . أو عرض فصل واحد ما ٠‏ وما كان يطرأ ما من 
خوبر ار تفر 


أما الدراسة الثانية فتعقد مقارنة بين SISA Ee pe‏ لاليوت . ومسرحية «مأساة الحلاج » لصلاح 
عبد الصبور . لقد ترجم عبد الصبور مسرحية لت ول تنم إلا فرعام ۲ بعد وفاته . وبرصد الکاتب عددا من 
وجوه اتشابه بين المسرحيتين ۰ الى لا تن كى اوقت SU‏ الآخرون من وجوه الاختلاف بيبا . 

واذا كانت ليلى عنان قد طرحت فى دراستبا قضية ترجمة القصص الرومنسى إلى العر 
وتحریف . فان أنجيل بطرس تعرض فى دراستبا : تماذج من ارويةالاجيزية امترجمة إلى العربية AV‏ من ترجات فى هذا 
محال خلال المدة من ۱۹4۰ إلى ۱۹۷۲۳ . وهی إذ تعرض لانجاه هذه الترجمة تلاحظ غلبة العشوائية على اخنیار الادة 
الترجمة . وخضوع هذا الاختبار لا إلى ااتخطيط بل إلى ذوق الترجم أحيانا ۰ والرواج التجاری احیانا . ولامر ما ظفرت 
روایات شاراز ديكنز بأكبر قدر من اهتام المترجمين . وقد ظفرت روابته «قصة مدیتین؛ وحدها بتسع ترجات . وإلى جانب 
دیکنز ظهرت ترجات لاعال آلدس هكسل وجورج أورويل وشارلوت برونی وجين أوسئن وصمويل جونسون وه . ج وباز 
وغيرهم . لکن بعض هذه الترجات كان اختصارا للأصل ۰ وبعضها أعد لکی يلانم طيعة سلاسل الکتب الشعبية 

وتسامنا هذه الدراسة إلى دراسة صبرى حافظ عن ofl‏ رواية ؛ الصخب والعنف « للكاتب الأمربكى فركثر على الرواية 
العربية . حقا إن الكاتب بحدد الوظيفة الأساسية للدراسة المقارنة فما تؤدى إليه من إرهاف الوعى بخصائص العمل الأدبى عن 
طريق استخدام منجزات أخرى للاستضاءة با . وكأنه بهذا يزكد الج التقدى فى الدراسة المقارنة . حيث يدرس النص 
as!‏ فى سياق نص آخر . ولعله من أجل ذلك قد استخدم عبارة «تناظر التجارب» فى عنوان دراسته . ومن ثم فقد اهم 
بعرض الآراء التقدية اتلفة التى حاولت تفسير رواية «الصخب والعنف : . Sly‏ تكشف فى مجموعها عن مدى ثراء هذا 
العمل الأدبى . ولكنه اتخذ من هذا العرض مدخلا لابراز أثر هذه الرواية فى أربع روايات عربية حديثه . اكتى منها - لضيق 
الکان - بروايتين هما «ما Gs‏ لكم؛ لغسان كنفانى . وء ميرامار» لنجيب محفوظ . وف هذا الالجاه قدم الکانب عددا من 
القرائن الى تكد أن ثلاثة من الروائيين العرب قد تأثروا بالترجمة العربية فتلك الرواية . أما دين OLE‏ کنفانی لروابة DED‏ 
فيزكد الكاتب أنه يتعدى حدود الأحداث والشخصيات إلى رموز ه الصخب والعنف » وصورها واستعاراتها وبنائها الى المعتمد 
على تيار الوعى وتداخل الأزمنة والأمكنة : فضلا على أسلوب السرد الروائى . أما جیب محفوظ فقد مكنه تمرسه بالفن الروائى - 


. وما أصابه من تغيير 


وقدرته على الاستیعاب واغضم Sly‏ ۰ من إخفاء تأثره ؛ ولکن الباحث یکشف - من خلال تحلیل «ميرامار؛ ‏ عن التشابه 
بين الأشخاص والأحداث ف الروايتين ؛ ذلك التشابه الذى لا بمكن أن بقع بمحض الصدفة . ومن ثم يمكن أن يقال إن 
الجانب التطبيق من هذه الدراسة كان مكرسا لنظرية التأثير والتأثر 

وعند هذا الدی تنبی مجموعة الدراسات المتصلة بأثر الأدب الانجلیزی (وای حد ما الأمريكى ) من خلال الترجمة 
على التاج النقدى والشعری والسرحی والروائى فى الأدب العرنى الحديث ٠‏ وتبدأ يجموعة الدراسات التصلة بالأدب الألانى . 
ولأمر دارت ثلاث دراسات فى هذا انحور حول المشكلة الفاوستية : فکال رضوان يكتب عن «فكرة فاوست منذ عصر 
جونه؛ ؛ ومصطی ماهر يكتب عن «فاوست فى الأدب العرنى المعاصر: ؛ وعصام +بى يكتب عن «الشيطان فى ثلاث 
مسرحیات» . 

أما کال رضوان فبتبع الاهتام بفكرة «فارست» فى أوربا منذ عصر التنوير بوصفها تعبيرا عن تعطش الانسان إلى 
المعرفة والحرية ؛ فيلم bias‏ ۰ إمام عصر التنوير : ها . ویتوقف عند تناول جوته للفكرة نفسها : وما عقده بين 
فاوست ومفيستو من تحالف : من أجل الوصول إلى العرفة ودة . ثم يتابع الكاتب عددا من معاصرى جرنه: الذين 
تأثروا بمسرحيته : فعالحوا الفكرة نفسها معالجات مختلفة » شعرية ومسرحية وأوبرالية : خصوصا بعد أن روجت مدام دى 
ستال فى فزنسا لأعال جوته بعامة . ولسرحية فاوست بخاصة . ثم يتابع الكاتب تأثير هذه المسرحية فى أمانيا فى القرن العشر بن 
فى مسرحية «الدكتور فاوستس» التى كتبها ‏ توماس مان ؛ ئی عام ۱۹٤۷‏ . ومن عالم فاوست الأوربى ينتقل الکانب إلى مصر : 
حيث برز الاهنام بفكرة فاوست ؛ وترجمت مسرجية ر جونه إلى العربية : وتناوها بالدراسة عدد كبير من الكتاب ؛ وعاخها 
خمسة على الأقل من كناب المسرح ٠‏ هم توفيق يكم َوعلي أحمد با کثر : وحمد فربد أبو حدید : وحمود تيمور : وفتحى 
رضوان . 

balay‏ دراسة كال رضوان إلى SPU Geer Taye‏ الى تنم ساسا بالكشف عن أثر جوته بعامة ٠‏ ومسرحيته 
«فاوست » بخاصة ۰ فى الأدب IG all‏ وهو بصينف أشكالك هذا التأثيرق خمسة اتجاهات : الأول منها هو الانجاه إلى 
التعريب ۰ وتمثله ترجمة الزيات لآلام فرتر ٠‏ وا هر الانجاهالاستحواذی + الذى يتصور أصحابه أن Gal‏ جوته يقارب فى 
جوهره الثقافة الإسلامية ‏ وعثله عبد الرحمن صدق والكاتب الجزائرى عبد الحميد بن شهنو ؛ وال هو الانجاه العلمی 
الأكاديمى ۰ الذی بحاول فيه الناقلون أن يفهموا أعال جوته فى إطارها الخاص ۰ ومثله عبد الغفار مكاوى فى دراسته ١‏ تریی 
قليلا لا أجملك ! » ؛ ورابعا الاتجاه اخواری : الذى بدخل فيه الناقل مع الأديب الذی يستقبله فى حوار وجدل ؛ على نحو ما 
صنع توفيق GSH‏ فى عهد الشبطا ؛ وخامسها هو الانجاه التحويرى ۰ الذى بحول فيه الناقل العمل إلى شىء مغاير : كأن 
تتحول ماساة «فاوست ٠»‏ إلى رواية ی سلسلة روايات الجيب . 


ول ضوء هذا القسم gh‏ الباحث يدرس مسرحية «عهد الشيطان؛ برصفها حوارا مع جونه ؛ ثم يدرس مسرحية 
+ عبدالشيطان؛ مد فريد أبو حدید بوصفها قريبة من الاتجاه التعريى ۰ ثم ينتبى إلى دراسه مسرحية «فاوست ال جديد ٠‏ لعلى 
أحمد باكثبر » النى لم نكن حوارا مع جوته ۰ أو تعریا لمسرحيته ٠‏ بل ظلت محتفظة بعناصرها الأصلية : وان كان فاوست عنده 
ينتصر اق aL‏ على الشيطاذ: ٠‏ وينال الغفران . 

وم يكن عصام بهو بعيدا عن المنطقة الفاوستية حين اختار أن يبحث فى قضية الشيطان كا نمثلت فى ثلاث مسرحيات 
هی : «عبد الشیطان» : ودفاوست الجديد: : وه نحو حياة أفضل؛ : فالحقل الدراسى واحد ۰ سواء دخلت إليه من باب 
فاوست أو من باب الشیطان + «فاوست/ الشیطان؛ لا انفصام بين طرفیا 


فى البداية يستعرض الباحث تصور البشر ية ف تاریخها الطویل للشيطان بوصفه رمزا للشر والعصیان واتمرد ٠‏ وبرصفه 
عدوا الانسان . ثم یعرض لصورة الشیطان على نحو ما ظهرت فى مسرحية «فارست» طوته » ومسرحية «التاریخ الأسوی 
للدکتور فاوستس » لارلو + ثم يربط بين صورته هنا وهناك ۰ وما استقر فى ذاكرة التاریخ البشری من تصور للشيطان . ثم 
بعرض الباحث بالتحلیل للمسرحيات الثلاث الى اختارها من الأدب العرنى الحديث لیکشف عن التحویرات والاضافات 
والتوجيبات الجديدة اى أدخلها كتاب هذه السرحیات على الستویین الفنى والفكرى لکی تعبر عن رژاهم الخاصة لا كان بعانيه 


. على الستوی الحلى ۰ أو تعانیه البشرية على الستوی الانسانی العام‎ tact 

ومن الطريف أن نلاحظ أن کل الآثار الفاوستية فى الأدب الحديث ۰ الى ألمت بها الدراسات الثلاث السابقة + 
تعققت فى ميدان الأدب المسرحى . واستتافا لأثر المسرح ی فى السرح العرنى تطالعنا دراسة ناهد الدیب فى «مسرح تجیب 
سرور ول GLY Ot‏ . وتحدد الباحثة أهمية کتابات نجيب سرور فى أنها نقلت السرح الصری من الواقعية النقدية ان 
مسح م با هو أكثر من واقعية الشخوص والأحداث . ويرجع هذا إلى تأثر جیب سرور بكتابات برخت النظرية وأعاله 
المسرحية فى أثناء دراسته للإخراج السرحی فى أوربا ولل الباحثة عددا من مسرحيات يجيب سرور ى ضوء معطيات 
السرح اللحمی الفنية والفكرية . مننبية إلى أن الزية الأساسية هذه المسرحيات تتمثل فق المزج بين خصائص المسرح اللحمی + 
والتراث الشعبى spall‏ وقضايا الغجمع ومصاله الوطنية . لقد خلق الکاتب - عن طريق هذا الزج - نصا مسرحيا لا يكترث 
كثبرا للبناء الدرامى الأرسطى . بل يستخدم كل الوسائل لكسر الوهم . وانهاء اغتراب الجمهور عن خشية المسرح 

وإذ تنبی هذه المجموعة من الدراسات المتعلقة بتأثير الأدب GUY‏ فى الأدب العرنى الحديث ۰ يأنى المقال الأخيرق 
ملف هذا العدد ليقف بنا فيه صاحبه أحمد عبدالعزيز عند أثر الشاعر الأسبانى «لورکا + فى الأدب العرنى . ومع كل التحفظات 
الى ساقها الكاتب إزاء تعرف الأدباء العرب هذا الشاعر من خلال وسطاء آخرين فإنه بعضی - فى اطمتنان- إلى بحث الآثار 
اللوركوية فى الشعر العرنى المعاصر . وتتمثل هذه الآثار فى تصدير الأعال sue‏ بأييات للوركا : وى تضمين النص العریی کلام 
للوركا . وى lll‏ بعض صوره وعناصره الخاصة : كعرس الدم . والفجر : والقمر . والأغاق الفجرية ۰ والختاجر 
والدی ۰ والجواد والفارس الثوری ۰ وغرناطة E E‏ الخاصة الى تسربت إلى 
القصائد العربية : كالأئداء القطوعة ۰ والجناح الكو خيب القيثار . وقرطية البعيدة الوحيدة ٠‏ واخرس 
ودقات الساعة الخامسة .. الخ . م توقف badly GAA A EI‏ اللوركرية وأثره ى بناء القصيدة العربية ٠‏ 
هذه الدراسة بمفارنة عمل كامل للورکا هو مسحیه ابیت بار ألباء بعسرحية «الأميرة تتظره لصلاح 00 

وهكذا نتحرك هذه الدراسات جميعا في إطار INT‏ والتأئر . لكى تزكد فى الوقت نفسه مدى انفتاح الأدب 
العربى الحديث على الآداب العالية ٠‏ ومدذی إفادته مها 

ریق بعد ذلك ثلاث دراسات سبقت الإشارة اما : تقف من هذه النظرية موقف اللثى . وتعالج النصوص Shel‏ 
فى سياق بعضها وبعض » By‏ نقدى صرف ۰ هو الكشف عن الأبعاد الفنية والمعنوية الى تمي ز کل نص على حدة ۰ واضاءة 
جوانبه اتلفة 


والدراسة الأولى فى هذه المجموعة هى دراسة على شلش : «نيويورك فى ست قصائد» . وهذه القصاند موزعة على 
النحو التالى : ثلاث مها لشعراء عرب ۰ ينتمون إلى أقطار عريبة ثلالة . هم أدوئيس . وعبد الوهاب البيائى + ومحمد إبراهم 
أبوسلة : وثلاث موزعة على «ماباكوفسكى » الروبى ٠.‏ وء لوركا ٠‏ الأسبانى ۰ وه سنجور ؛ النغانى . لقد زاروا جميعا مدينة 
نيوبورك . وكتب كل منهم قصيدة عا . فأصبحت نيوبورك هی الوضوع المشترك بينهم . وقد بينت الدراسة كيف أن رزية کل 
شاعر قد اتا 2 لاختلاف خافينه الثقافية وموقفه الفكرى . وكيف أن هذا الاختلاف قد انعكس على العناصر اختلفة 
الى شكلت منبا قصائدهم ولكن الطريف أن الشعراء العرب الثلاثة قد نلاقت رژینیم عند رفضهم لتلك المدينة . وغلبت 
على قصائدهم التزعة الهجائية ۰ التأثرة بالخلفية الثقافية العريية بوجه عام . 


ثم تأ دراسة فدوى مالطى دوجلاس gall ath‏ فى مرآة الترجمة الشخصية ٠‏ . وهی دراسة تقارن 
. إحداهما لطه حسین والأخرى للکانب افندی الکفیف «فید مها ؛ . والکانبان هنا ينتميان إلى ما بسمی الا 
Ll‏ مکفوفان . وأنهیا يعالجان كتابة جنس أدبى واحد هو السيرة الذانية . ولیس هناك بعد 
ذلك أى احنال Let‏ أو تأثر أحدهما بكتابة الآخر . ومن ثم فقد وجهت الباحثة اهنامها إلى دراسة العمی بوصفه واقعة 
نصية . عن طريق رصد ما بين الكاتبين من توازيات على مستوى التشابه والاختلاف . وق هذا الإطار کشفت الباحثة عن 
خصائص كتابة العمى كا تتمثل فى النصين المدروسين ۰ وما نشا - على الرغم من ذلك من اختلاف بين الكانيين فى مدی 
gad‏ هذا الطراز من الكتابة . ثم توقفت الكاتبة عند ظاهرة الأ المرتبط بالعمى . وكيف اختلف ش ور الكاتبين بهذا الک 


ars 


تعکسه كتابنهم] . وإلى جانب ثنائية العمى والألم توقفت الباحثة عند ثنائية التقليد واحدائة ۰ وارتباط العمی بالتقالید : 
الشرق والغرب . وكلها ثنائيات تلعب أدواراً متوازية لدى الكاتبين ۰ لكنبا تشاب أحيانا وتفترق أحيانا . مشخصة المزايا الى 
يتفرد بها عمل كل من الكاتبين 

Ul‏ الدراسة الثالثة والأخيرة فهى دراسة غراء حسين مهنا : «اخكاية والواقع ay . ٠‏ دراسة تتحرك على مستوی 
التواز بات الى عکن ملاحظبا وتسجيلها بين مجموعة من الحكايات الشعبية العربية والحكايات الفرنسية . وهذه التوازيات لا 
تتحدث عن تبادل فى التأثير والأثر : : بل تشير إلى وجوه من الاتفاق والاختلاف فى الصیغ الى يرتضيها كل شعب ار عن 
همومه الواقعية وعن أحلامه فى المستقبل والدراسة تحقق هذه النظرة من خلال تحليلها لعشر حكايات شعبية عربية ۰ وما بوازما 
من US‏ فرنسية 


ول إن She‏ الدراسات التطبيقية بكلا الممبجين الستخدمین هنا ى الدراسة القاربة بظل مفتوحا لکثیر 


من الاضافات Spall‏ 


aml 


تاريخ الأدت امقارن 
و مصدر 


عطبية عامر 


بحسن بنا ألا نقف عند oa‏ » أو عند القرن العشر بن « عندما حول التأريخ لنشأة الأدب 
القارن ق مصر lds ٠‏ ادرا سة رهل الأدب فيا : وا يجب علينا أن نرجع إلى أوائل القرن التاسع 
عشر للبحث عن لهذه الت ٠‏ مت التطورات الى حدلت فى تلك الدراسة من فنرة إلى أخرى 
ومن العروف أن الناس قدَآشتغلوا ‏ مثلا - یعض قضابا التقد الأدبى قبل أن يظهر التقد الأدبى فنا 
أو علمًا مستقلاً ذه تيكو زقراعده عاجوا بعض قضايا التأريخ الأدبى قبل أن يتبلور هذا 
gal‏ « . وبأخذ هذا الشكل الذی نعرفه اليوم . وقد حدث الأمر نفسه بالنسية للأدب القارن ؛ فقد 


تعرض الباحثون لبعض جوانب هذا الأدب قبا 


بذائه » له كيانه ومفهومه . 


نشأ الأدب Shuts‏ ف .أوربا نتيجة للامان بفكرة نسبية 
الأشياء : وهی فكرة تعتقد بأن هذا العالم الذى نعيش فيه 
SY‏ فهم الظواهر اتی توجد فيه فها سلما إلا إذا ؤضعت فى 
إطار النسبية . وما كانت الدراسات الأدبية فى أوربا قد تسربت 
إلا الروح العلمية فى أوائل القرن الناسع عشر » فقد خضعت 
هذا انار الفكرى ۰ كا فعلت الدراسات الأخرى . وهذا فقد 


3 أدب . وقد أدى ذلك إلى محاولة تلك 
البحث عن الصلات بين الظواهر الأدبية . ومن هنا أخذت 
الجذور الأولى للأدب المقارن فى الظهور ثم الثبات والامتداد . 


Uy‏ تسرب هذا الانجاه إلى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر 
على يد رفاعة الطهطاوى ۱۸۰۱ - ۱۸۷۴ ) + ثم ظهر واضحا 


أن يبرز هذا اللون من الدراسات الأدبية علمًا قائمًا 


فى معالجة رفاعة لبعض قضايا اللغة والأدب . 

غادر رفاعة میاه الإسكندرية فى ۱۵ أبريل ۱۸۲٩‏ قاصداً 
ناء oe‏ هناك خمس سنوات » واستفاد من الثقافة 
٠‏ وأمن ن بر من ال المبادىء العلمية الى 


۲ أحكامه على الظواهر اللغوية والأديية 
le]‏ بهذا البدا » وتطیقه له . ومن هنا أخذت روح الأدب 
j‏ لبعض مسائل اللغة والأدب : وصار 
لایتحدث عن هذه القضية أو تلك من قضايا الأدب العربى 
أواللغة العريية إلا ويضمها داخل إطار النسبية الى تربطها 
بقضية due‏ أو مخالفة موجودة فى الأدب الفرنسى أو اللغة 


عطية عامر 


ومادامت دراسة الظواهر الأدبية قد خرجت عن عيطها 
الرطى داخل الأدب الواحد »فا oF‏ عن نطاق تاريخ 
الأدب الوطى > وتدخل فى نطاق الأدب الارن + Wats,‏ 
لم تعد قضية أدب واحد » Uy‏ صارت قضية بين أذين 


ألزم رفاعة تفسه ‏ على کل حال - ۶ 
واضح عند tle‏ للظواهر 


واحد محدد 
الأدبية واللفرية فى العرية 
هذه الظواهر . وقد يصحب 
هذه الموازنات نقد هذا wey)‏ أو ذاك فى الأديين أوق أدب 
واحد ٠‏ أومفاضلة هذا الاتجاه فى أدب على اتجاه آخر ى 


الأدب الثانى ۰ أو شرح للأسباب التى دعت أحد الأدبين أن 
يسلك الطريق الذى سلكه 6 » أو تصحيح للاراء انا 


قضايا الأدب واللغة . 


نزکد أن الأدب المقارن ‏ کب تری 
- ليس هو الموازنات الأدبية : ولكن ذلك 
هذه الموازنات وسيلة من ومائله فى الدراسة . 
مادامت تلك الموازنات تخرح عز عيط الأدب الواحد ld,‏ 


وس الواجب هنا 


ن هذا اللون من الموازنات Br Glee‏ 
ات الى وجدت عند لبون ول 


۱ - عرف العرب الوازنة بين شاعر SWE SE,‏ 
العربى ‏ أى فى be‏ الأدب الواحد - كأ فعل : مثلا + 


الآمدى ى كتابه «الموازنة بين Gl‏ تام والبحتری » 
۲ - موازنات رفاعة لاتقف عند شاعر واحد أوكاتب 
واحد . أو شاعرین أ وكاتبين فى الأدب Gal‏ وحده : Ky‏ 


م بالظواهر'الأدبية فى الأدبين العرنى والفرنسی 


- هدف الوازنة الأول هو نفضيل شاعر على شاعر + 
أوكاتب على كاتب آخر » وذلك داخل الأدب العرفی وحده . 


؛ ‏ هدف رفاعة من موازناته یتعدی هذه الدا 
الضيقة : كا سنشير إلى ذلك فا بعد“ , 
فا تلك الموازنات الى قام بها رفاعة ؟ 


١‏ وازن بين بعض الأنواع الأدبية ۰ عرض لقضية 
الشعر فى كل من الأدب Gal‏ والأدب الفرنسى . يقول رفاعة 
إن «نظم الشعر غير خاص بلغة العرب »"؟ + وأكد أن لكل 
أدب نظامه الشعرى الخاص به + كا اث إلى أن الفرنسيين 
E‏ :كا يفعل العرب . ولا ينسى أن يعلن فى 
إصرار أن ترجمة الشعر العربى أو الفرنسى تذهب بكل جال 
Mp‏ 


۲- موضوع ‏ الشعر : 


الغزل نى الشعرين العف 


والفرتسى©» . ويلاحظ رفاعة أن الفرنسيين لا يتغزلون فى 
LI‏ ويعلن إعجابه بامتتاع الفرنسيين عن «تغزل ابلنس 
ی race‏ 

كا یتعرض eb,‏ للموازنة .بين ما sel‏ «الأشعان 
الحربية » ۰ فيرى أن «مزاج ٠‏ الفرنسيين فى «الأشعار الحريية ٠‏ 
يشبه «مزاج + العرب۳ . 

۳- قضایا الأسلوب : يوازن 
Meni ly‏ 6 وتتبی به تلك 


بن أسلوب العزيية 
إلى الجزم بأن «لکل 


+ - موسيق الشعر 
موسيقاه الخاصة به وأن دكل لغة يمكن || 
ol,‏ معرفة العروض ليست كافية 
ی أدب من SPH‏ 


شعرها ۸ ۰ 


ولقد ساعدت هذه الموازنات رفاعة على ملاحظة أن الأدب 
ele‏ أمة إلى أ لاختلاف الجنس ۰ وأن الإنتاج 
الأدنى الرفيع هو ذلك الإنتاج الذى يرضى طباع اخنس الذى 
5 کا لاحظ الفرنسین os‏ بالعرب مهم 
لرك ولغيرهم من الأجناس بلا 


ن اللغتين العربية والفرنسیت» : 


٠. ٠ «ساثر اللغات ذات القواعد فا فن جمع قواعدها‎ - ١ 
. ١ وذلك «لدنم الخطأ فى القراءة والكتابة فيها أو لتخسیا‎ 

۲ - «اللغة الفرنسية كغيرها من اللغات الأفرئجية لها 
اصطلاح خاص با + ؛ ary‏ ذلك أنه من الخطأ الظن بأن 
« اللغة العربية هى المقصورة على ذلك . بل كل لغة من اللغات 
dey‏ فا ذلك :71 

BW - ۴‏ دور حضارى + وسهولة اللغة الفرنسية أعانت 
الفرنسيين «على التقدم فى العلوم والفنون ب" . 

ويرى رفاعة أن اللغة العربية فى عصره لم تصل إلى هذه 
السهولة 


» هى : نبسبط قواعد اللغة‎ aly هذه السهولة فى‎ pokey 
التحديد والوضوح ؛ وضع الصطلحات لكل علم ؛ ووضع كل‎ 
عم فى إطاره الخاص بيا“ . ولكنه يلاحظ أن اللغة الفرنسية‎ 
لا عکنبا «تصریف الافعال ۰ کا عکن فى اللغة العربية‎ 
ON وفذا فإنه يظن أن الفرنسية « من هذه الحيثية‎ 


ول یقف رفاعة بالموازنات عند الظواهر الأدبية واللغو, 
1 بين الظواهر الحضارية ‏ أوما مهاه «اتعدن 
المقيق فى كل من الجتممين الصری والفرنسى » سواء 
أكانت هذه الظراهر ثقافية أم اججماعية أم < 


أم سياسية أم 


ية . ولكن الأوضاع السياسية ای كانت سائدة فى مصرق 
عصره لم تتح له فرصة القيام بهذه الموازنات فى التواحى 
السياسية 5 نطاق واسع وبأسلوب صريح . 


ومها يكن من آمر » فان رفاعة ‏ يكن یبدف من وراء 
الوازنات الأدبية واللغوية إلى دراسة الظواهر الأدبية واللغوية فى 
انها : Ky‏ كان بهدف من وراء ذلك BES!‏ عن 
» فى العصر الذى عاش فيه ۰ وبالتالى 
dye‏ تطوير الحتمعات المتخلفة عن طريق إبراز هذه العناصر 
افر یی ذلك أن هدفه Sl‏ مدف حضاری . 


ولقد كان هذا Gull‏ الضاری لكل تلك الدراسات 
القائمة على الموازنة هو الغاية الى سعت إليها الرحلة الأول من 
تاريخ دراسة الأدب المقارن فى مصر نى القرن Al‏ 


وم يكن من الغريب أن يسلك زعاء هذه المرحلة ذلك 
السلك ؛ وذلك لأہم كانوآ زعاء إصلاح قبل أن يكونوا 


دارسی أدب . وفذا صارت دراسة الظراهر الأدبية Rally‏ 
والکشف F‏ أوجه الاتفاق والاختلاف بين أدبين أو لغتين + 
أو إبراز السهات المشتركة للأدب وللغة بصفة عامة » صار كل 
هذا وسيلة لتجسيم مظاهر القوة والصعف فى SUN Al‏ 


يتحدث عنه الصلح + ويسعى لاصلاحه وتطويروً. 


وقد رأی رفاعة أن الباحث الذی بريد أن, ينجي رق ا 
اللون من الدراسات يجب عليه أن يتصل اتصالا اشر( بالتفاقة. 
الأجبية » وأن يعيشها فى ١‏ 
بتلك الدراسة ؛ وذلك GY‏ لا يمكن معرفة تلك ا 
كاملة دون هذا الاتصال الباشر ء کا أن AST‏ الناس 
نفل هذه الثقافة هم wash‏ الذين عاشوها"؟ . 
ومن الطبیعی أن هذا الاتصال الماش يتطلب الفكن من لغ 
تلك الثقافة الأجنبية . ولیس معنى ذلك أن رفاعة 
الترجمة » أوأنكر تلك القيمة فى جال نقل الثقافات + وا 
نراه يعرف بدور الترجمة فى هذا الحال » ويذكر أن الترجمة 
«فن ... من الفنون الصعبة ,۷۳ ۰ وينبه إلى خطورة الدور 
الذى al‏ ویشتغل هو نفسه با مارجا أو مصحح ترجمة » 
أومدرسًا لأصوفا . أليست مدرسة الألسن > اتى قام 
بإنشائها » خير دلبل على ذلك ؟ لقد لعب خريجو هذه المدرسة 
دور الوسطاء بين الغرب ومصر » وقاموا بترجمة الكثير من 
الكتب العلمية والثقافية والأدبية والتعليمية . 


ولأجل أن نفهم القيمة الحقيقية لدور رفاعة فى Sle‏ 
الترجمة مترجما ومدرسًا ها » بحس أن نذكر فى هذا الشأن 
ذلك الاهیام الكبير الذى يوليه المشتغلون بالأدب المقارن فى 
الوقت الحاضر با مي ب وفن الترجمة » . يعلن Btiemble‏ أن 


رجمة** » ويؤكد أن تدريس الأدب المقارن يجب أن یکون 
من آحدافه تكو Oe,‏ ولا يتردد فى أن يعلن 
أن الترجم القدير يتساوى مع الباحث الکش:0» 

. رفاعة كل هذه المبادىء منذ حوالى قزن ونصف‎ Gb ad 

وف على مبارك LATE)‏ - 184 ) فيتابع ذلك ماج 
از ات : الذى بدأه رفاعة » ويتوسع على مبارلة 
فيه « ويعلن فى مقدمة كتابه ول اد au‏ 
سار عليها ی هذا الکتاب AS‏ وانوا 
يطالب القراء US‏ أرادوا 
والوازنة he‏ 1 
«لثقارنة بين الأحوال الشرقية والأوروبوية ٠‏ . 


مترجمین ار 


> وانه 
مر أن یعملوا على Gin‏ 
ان هدفه فى کتابه هذا هر 


ثم يضيف قائلا : إذ 


وهنا تظه ركلمة +مقارنة ؛ واضحة جلية ؛ وان كان لا يريد 
بها gall‏ الاصطلاحى المعروف الآن فى محال الأدب المقارن 
gary‏ ذلك كله أن على مبارك قد سنك ف كتابه طريقة 
«نقد الأموره »> وهو نقد قائم على «المقارنة بين الأحوال 
0 8 + أويعبارة أخرى استخدم فى کتابه 
few‏ الدين » النقد القائم على الموازنات J‏ دراسته للظواهر 
LOY)‏ واللغوية والحضارية الموجودة فى كل من البلاد الشرقية 
وإلغريية . 
ولا نريد هنا التعرض لكل الظواهر ال درسها على مبارك 
فى كتايه ؛ لأن ذلك tee‏ 7 موضوع التأريخ للأدب القارن 
ites‏ وإنما تختار ظا عالجها فى كتابه ٠‏ ألا وهی 
القن لسري » أوما میا Hoy cece‏ 
«المسامرة السابعة والعشر ين 0" لدراسة هذا اللون الأدبى فى 
كل من فرنسا ومصرء وذلك عن طريق العرض والتحليل 
ولئوازنة » وعرض لكل هذا فى صورة حوار بين الشيخ ١‏ وبين 
«الإنكليزى ۰ . يبدأ الشيخ هذا الحوار بإلقاء سؤال على صاحبه 
لاور : 
«أحب منك أن تصف لى بعض أمر هذا التياتر om‏ 


فیجیب صدیقه الأورنى (جابة طويلة ؛ يبسط فيها آراءه ى 
الفن السرحی كا يعرفه الأوربيون + ويؤكد أنه فن «مالت إليه 
الملل الأوربوية كل اليل > وأحدثوا فيه أنواعا مختلفة » حى 
تقدم تقدما عظما Ty‏ 


ولا يقف هذا الحديث عند جانب واحد من جوانب هذا 
وإما يتعرض لكثير من نواحیه الأدبية tally‏ ودوره 
الاجناعی . ومعنى ذلك أن على مبارك حاول على لسان صديقه 
«الإنكليزى و بم لوحة عن الفن السرحی الفرنسي بصفة 
بن السرحی -الأورنى بصفة عامة > وأن هذه 
اللوحة تحمل فى طباتها العناصر الأدبية والفنية هذا الفن 
ثم قدم على مبارك على لسان «الشیخ » - فق الوقت 


1 


به الأمر ال تفضیل الفن السرحی IS‏ رآه ی bal‏ - عل 
ذلك القثيل الذی عرفه فى مصر 

م يكن على ميارك يدف من وراء هذه الموازنة إلى دراسة 
erly‏ ق فرنسا ومصر فی حد فاته .وها كان يهداف 
من وراء تلك ائوازنات إنى الكشف عن pole‏ القوة والضعف 
ف السرح فى کل من فرنسا ومصر > وذلك لوه 


اصلاح احتمع عن طريق مه إلى تحقيق هذه ا 
الحضارية : والعمل على إبرازها للوجود 


ولعی هناك من شك ف أن هذه اثرحلة الأول 2 

مراحل تاريخ الأدب المقارن ق مضر ؛ » قد تأثرت بيلك !ارج 
العلمية الى كانت تومن بنسبية الأشياء » وأا aie‏ 
7 ن الظواهر الأدبية واللغوية والحضارية الى Jae! Se‏ وا 
نطاق الأدب القارن ea‏ من معانيه ۰ ولکنه BOWS‏ أن 
هذه الرحلة لم تعرف الأدب القارن ععنه الیدیث/پوصفه علمًا 
له حدوده ومفهومه ومقرباته > کا أنها ول PIN‏ 
الظواهر الأدبية دراسة تاريمية فى ضوء نلك النظرية ای ت 
بأن الأدب المقارن هو دراسة العلاقات التاريمي 


آما إذا قبلنا بعض الاتجاهات الأمريكية فى تعريف الأدب 
انقارن - کا نری - مثلا - عند Block‏ تلك OEY‏ 
الی لاتعترف tb‏ نظرية ثابتة فى دراسة الأدب المقارن + 
وانکار کل ماج حدد ‏ وانا یکی الباحث فى هذا الأدب أن 
تکون له نظرة . عالية فى دراسته الأدبية - إذا قبلنا هذا 
الاتجاه » فإنه يحق لا أن تفسح Ye‏ لتلك المرحلة الأولى فى 
تاريخ الأدب القارن بمعنى من معانيه الحديثة 


Say‏ بت oe‏ القرن التاسع عشر » وتبی انرحلة الأول 
من تاريخ هذا الأدب » لتبدأ dey‏ جديدة فى القرن 
العشر ين 
ويقبل القرن العشرون » وتقوم مصر فى مطلعه بارسال 
البعثات العلمية إلى فرنسا لدراسة الآداب والتخصص فبا . 
ويعود بعض أفراد هذه البعثات إلى مصر بعد الاننباء من مهمته 
العلمية : ويتولى القيام بتدريس الأدب وتاريخه فى الجامعة 
المصرية . 
وهذا الجيل ‏ إن صح لنا أن نعده جيلا - الذى وجد فى 


1 


مطلع قرننا هذا » يختلف من عدة وجوه عن الجيل الذى وجد 
فى القرن الذى سبقه : 

- جيل القرن العشرين أرسل للتخصص فى الدراسات 
لاف جيل رن el‏ وعلى مبارك ؛ فالأول كان Ch}‏ 
ن خصص الثانى ف الهندسة 


تفغ 
عمل جيل القرن gill‏ فى كثير من الميادين 
للأدب . 


عام OA‏ وأستاذية ثانية ى 
عام ۰0۱۹۱۰ وأستاذية ثالثة فى 
استراسبورج (أنشتت عام ۱۹۱۹) ۰ 

ومعنی ذلك أن جيل مطلع القرن العشر بز ین عاش ودرس فی 
بيئة علمية ازدهر فيا الأدب القارن فى فرنسا » ووضحت 
معاله بوصفه علما UG‏ بذاته : له حدوده الواضحة 


وهذا كان من الطبیعی أن تأخذ مظاهر مرحلة جديدة فى 
التجمع والظهور ؛ وهی المرحلة الثانية من مراحل تاريخ الأدب 
المقارن فى مصر. 

وتضح معالم ه المرحلة عند أحمد ضيف 


(۱۸۸۰ - 1946 ) الذى أعلن فى عاضرة ألقاها فى الجامعة 
pall‏ ية نى القاهرةٍ عام ۱۹۱۸ بعنوان الكلام البليغ ودراسته 
قالا : «لا بد لمدرس البلاغة من الملاحظة الصحيحة 
والموازنة وانقارنة ,۱۳ أى أن ذلك الذى يتعرض لدراسة. 
الأدب يجب ae‏ أن تکون دراسته قائمة على تلك الأسس الى 
ذکرها : وهی : 


أنواعه ؛ وخواصه ؛ وأثره 3 الاجا وصلته به به ؛ وأثره ف 
اللفس وأثر النفس فيه ؛ ار الادية اتلفة ؛ وطرق 
وإما يجب عل 
الدارس أن يقدم أ أيضا شيك من افو الأدب gal‏ 
وغيره ۳۱۵ من الآداب . وهو بريد بذلك التأكيد الأخير أن 
foes‏ أن دراسة تاريخ الأدب العرنى لا تکون كاملة إذا 
أغفلت »الوازنة » بینه وبين 


ره من الآداب الأخرى . 


وتلك رازن بين الأدب العرى وه 
عندما أكد أن مدرس تا 
وا 
لا صحقق إلا إذا مت 


ھی التى أشار إليها 
الأدب لا بد له من »الوازنة 
نة » فى دراسته . ges‏ ذلك أن هذه الموازنة وامقارنة ٠‏ 
ن الأدب العربى وغ 


من الآداب و 


آی عرجت عن نطاق الأدب العربى وحده ء وأقامت «الوازنة 
واثقارنة » بيته وبين أدب AT‏ أوآدات أخرى 


Sey‏ الظن بأن أحمد ضیف كان يرى أن الأدب القارن 
أكثر » وأن مؤرخ الأدب 
بين الأدب الوطی الذى 


هو الموازنات الأدبية بين ol‏ 
الوطنى لا بد له من « الوازنة Lally‏ 


يقوم بدراسته وبين غيره من الآداب . 


وقد طبق أحمد ضيف نفسه ذلك كله فى كتابه مقدمة 
لدراسة بلاغة العرب . فبعد أن تحرض للنقد الأدبى فى فرنسط + 
پتحدث عن النقد rol‏ عند العرب ؛ ليضع أمام 
القارىء لوحة لكل من النقد الأمبى فى فرنسا E‏ 
لینمکن بعد ذلك من «الموازنة وائقا 
الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل من القد؛ 


رعکن اختصار تلك اللوحة على الوجه التالى : 
ی فرنسا عند العرب 
Ley ۸-۱‏ النقد بين اهله . « نشا التقد بين أهله 
1 خضعللؤئرات «بعید عن كل تأثر حاتجي . 
الأجنبية . 


۳-جاء من الاطلاع على ١لم‏ بأت من [الاطلا Ce‏ 
كتب اليوئان القديمة مؤلفات أجنبية.. 
Jes‏ آثار البضة الأوروبية 


إننا تعتقد وأننا Ga SY‏ بلغتنا العربية الا إذا دقعنا بها إلى 
التحرك من مكانها الذى طال وقوقها فيه : لتأخذ مكانا يليق بها 
فى صف اللغات الحية الآن ب“ . 


ولیس من شك ف آن Gul‏ النہائی لأحمد ضيف من کل 
هذه الدراسات الى قام بها فى هذا المجال هو دفع الناس إل 
الاطلاع «على شىء جدیذ » ٠‏ والوقوف على «حركة الأدب 
2 وطرق فهم البلاغة فى هذا العصر ۳۳۷ . وبذلك 
تتقل «الحركة الأدبية عندنا من البحث فى اللفظ والدياجة .. 
إلى البحث ى نفس الكانب أو الشاعر ومقدار معلوماته ب » 
وتستطيع والآداب العربية الوصول إلى ما وصل إليه غيرها من 
ان ترش الجتمع ب " . ثم بعلن أحمد ضيف نن حزم بأنه 
ولا شىء أدعى إلى التقدم من البحث والنقد ٩,‏ . 


ویدو أن أحمد ضیف کان يريد من وراه هذا كله أن بلعب 
فى مصر ذلك الدور الذى J Madame de Staél cal‏ 
فرنسا + فهو یقول فى كتابه : «عندما أشرقت شمس الفرن 
التاسع عشر ظهرت فى عالم الأدب والاجناع ipl‏ 
عالة ء جالت الأقطار ... » وصرفت زمنا طويلا فى أمانيا » ثم 
رجمت إلى بلادها فی نحو ستة ۱۸۰۳ » هذه هی مدام دی 
ستال . وقد ظهر Les‏ «البلاغة ٠‏ أوالآداب هل 
 - Littérature)‏ وكتابها CL’ Allemagne) « Lithia‏ فى سنة 
۰ . فکان من الوسائل ای نشرت فى فرنسا الأفكار 


الى تدرس فى تلك الدرسة فى السنوات الثانية والثائثة والرابعة 
وا ام۷ . كا نص هذا القرار Lal‏ على أنة تدرس مادة 
و الأدب gall‏ المقارن » فى «فرقة التخصص » ابتداء من العام 
نفسه ؛ آی عام ۱۹۳۸ . 
وليس معنى إضافة مادة والآدب العرهى المقارن » إلى المواد 
الى تدرس | فى دار العلوم أن تلك المادة حظيت 
مستقلة » أوأنشىء فا قسم خاص با ؛ وإنها کل ما استطعنا 
الوصول إليه فى هذا الشأن هو أن تلك المدرسة قامت بانتداب 
يقوم بهذه الهمة . ولقد إتبى با البحث فى هذه 
بة إلى أن الذي ريس مادة «الآداب الأجنبية » هو 
Seal‏ « وأن ذلك الذى قام بتدريس «الأدب العرف 
القارن ۰ هو مهدی علام . 
Jet‏ مادة «الأدب القارن » فى الظهور بين المواد 
نی تدرس فى هذه الدرسة العليا » ولم تختف بعد ذلك منبا + 
ad LL,‏ أهتاما ورعاية لم تجدهما نى أى معهد من المعاهد ى 
مصر . 
يماب هذا النشاط ی محال الدراسة اثقارنة فى اللغات أولا 
وق الأدب ثانيا منذ عام ۱۹۲4 ف مدرسة دار الوم جد 
bus‏ كبيرًا فى بجال الدرامات الأدية | المقارنة لاحت پیز 


هنا العتوان الجابى هو دق الأدب المقارن » . وهذء 
آول مرة - تی tly‏ يظهر فيا اصطلاح «الأدب المقارن ١‏ ف 
تاريخ الدراسة الأدبية العربية تى مصر. وقد وقف فخری 
gh‏ السعود عند هذا الأمرء dy‏ يقدم نا تعريقا لذلك المصطلح 
الجديد الذى ذكره . ولكن اللف يرى فى هذا لقال أن طبيعة 
yo oo‏ ن آداب ٠‏ الأم الأخرى دوم 
. حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرهم ۳۷ : 
عن الآداب الأخرى ۰ ولذلك تأثروا 
. ثم يصدر جميع مقالاته بعد ذلك بالاسم 
وهو Ga‏ المقارن ۰ . 


الذى ارتضاه 
ولا يتوقف فخری أبوالسعود عن متابعة دراسته ؛ وإغا 
ty‏ نشر مقالاته مقالاً سابعا فى الرسالة فی ۲۸ سبتمير 
۹۳۹ بعنوان «طور الثقاقة فى الأديين العرف 
والاملیزی » + ومقالا ثامنا US‏ نفسها فى أكتوبر 
۱۹۳۹ تحت عنوان «الفكاهة ى الأدبين العرف 
والانجلیزی ۲ ٠‏ ومقالا تاسعا فى ۱۲ أکتوبر ۹۳۱۹۳۹ بعنوان 
«أمباب التباهة واخمول نی الأدین العربى والانجلیزی » ف 
Yay‏ عاشرًا فى ۱٩‏ أكتوبر ۲۳۱۹۳۹ بعنوان ١‏ الطبيعة ف 
الأديين Galt‏ والإتجليزى ۶ ؟ وآغر أن ee asin‏ 
حت عنوان « أثر الدين فى الأديين العربى والإنجليزى » . ويحدئنا 


وعلى الرغم من أن فخری أبو السعود م dae‏ أن یی فا 
الناج الذى سار عليه فى سلسلة مقالاته Ju‏ اد 
فإنه يبدو لنا من خلال هذه الدراسة التطبيقية » الى قام با 
الأدبين العربى | والاتجليزى + أنه م يكن يبحث sa‏ 
التاريخية بين » وإنماكان يبحث عن الصلات LN‏ ین 
كل من الأديين . ومعنى ذلك أن فخرى أبو السعود لم يكن 
يدف من وراء دراسته فا الأدب القارن إلى الکشت عن 
الصلات الخارجية بين ن Se,‏ إلى الکشف 
عن الصلات الداخلية bee‏ وععی آخرء إن فخری 
أأبو السعوه م یکن كن مورخا فى تلك الدرا اسة + Wy‏ كان (ab‏ 
أديا ٠‏ أى أنه كان من أنصار الاتجاه التقدى فى دراسة الأدب 
ارن ۰ ول يكن من آنصار الانجاه التاریخی . 


فإذا عرفا أن الاتجاه Sol‏ = 

فى الأدب المقارن ‏ كان هو الاتجاه ال 
ait‏ انى نشر فا 
دراسته فى لیات ۰ وإذا عرفا أيضا أن ال 
م تبدأ إلا نى عام ۱۹۵۹ نى الولايات الححية 

يكبة ٠‏ وذلك عندما نشر تى هذا العام كل من 

TEE of “دمع الكتاب الشهیر‎ Weilek & Austin Warren 
رنظرية الأدب ) . ثم آحذت هذه |الثورة/اقلد‎ Literature 
شكلها انہائی فى ر577‎ ee جاه التلريخى فى الأدب‎ 
Ww Chapel HUG عفد‎ sill. 
إذا عرفا له ان‎ . aye 


ثم إن فخری أبو السعود كا سبق ذكرنا ‏ كان tat‏ 
لا je‏ 3 دراسته فى الأدب المقارن ۰ ومعنی ذلك أنه كان 
ن التقد الأدنى : وليس 


. وهنا هو الاه الفی 
فى الأدب المقارن ابتداء من عام ۱۹4۹ 


ومها يكن من أمر » فان قخرى أبو السعود كان أبعد اناس 
فى ادراساته ی الأدب : ول تكن 


الأعلى إن اء قسم خاص بالأدك ارن » Ey‏ صار فرعًا من 
قسم سى ب وقسم الأدب المقارن 
ارئاسة هذا القسم إبراهيم سلامة . وقد قام راهم سلامة 
بتدريس هذه الادة » وعاوته فى هذا التدریس عبد الرزاق 


النقد والبلاغة ٠‏ ۰ وتول 


سلامة من التخصصین فى الأدب المقارن + 
رکذلك كان الأمر مع عبد الرزاق حميدة ؛ وفذا كان من 
الطبيعى أن تصوزا واضحا فى فهمها للأدب المقارن 
جد اضطرابًا وتضاربًا ى تحدید هذا الأدب 


وقد 


نش إبراهيم سلامة دراساته فى الأدب المقارن فى كاب 
تيارات del‏ بين الشرق والغرب - خطة ودراسة فى الأدب 
القارن*" . بقول نى تمهيده هذا الكتاب 
ارنية ‏ وان قلت نبا دراسة فى «الأدب ۱ 
والتحديد فقل إا محاولة فى دراسة هذا 
pol‏ ۰ أو هى إشهام مع المسهمين فى هذه الناحية ای بعاول 
- منذ نهابة القرن التاسع عشر . وق أوائل القرن 

ن يعملوا لتكوين أدب خاص يطلق عليه هذا 
٠‏ يمد له مكانا بين علمين نقررا منذ 
ها Jou‏ الأدب fey ٠‏ «التاريخ الأدبى ٠"‏ . 


«هذه دراسة 


وان أردت ١‏ 


ثم يحاول إبراههم سلامة تعریف الأدب القارن » 6 
عدم تعاریف ؛ يقول أولا : «الأدب المقارن 
ارات الأدبية فى مختلف النواحى ۰ وبيان أخاديدها 
ومسایلها : یل الى تعمل A‏ دفم هذه التيارات : 
والعرامل الأخرى الى 


يدرس الملاقات eer‏ : و 3 
ن الأم ۰٩۳۸‏ ويزكد إبراهيم سلامة بعد قا 
ب القارن هو هکل دراسة أدبية تسیر على منبج خاص 
atl!‏ المقررة فى العلم MB Ally‏ 


وكل هذا اضطراب وتضارب . 
بعد هذا الط العجیب 
۳ دراسة الآثار الأدبية 1 


ویتبی به الأمر أخيرًا - 
- إلى القول ob‏ «الأدب الغا 


من حيث علاقانبا بعضها 
ابا ٩‏ . ثم يعود فيخنط 


Sy‏ كد وأن لوت 


وعاول Lal‏ أن يفرق بين الأدب العام والأدب المقارن » 


فیقول ی سذا. قد يؤثر الكتاب نى عقول العامة فلا يكون 
له شأن ی الأدب العام » ولکن یکون له کل الشأن فى الأدب 
المقارن ۵" 

Tne سلامة الأستاذية فى دار العلوم ليصير‎ else 


لكلية الآدب بجامعة القاهرة عام ۰۱۹۵۳ فیعمل على إدخال 
الأدب المقارن مادة تدرس نى قسم اللغة العربية ۰ ويقوم هو 
نفسه بتدريسها » ويسير على الطريقة الى سار عليها فى دار 
العلوم . 

Ul‏ عبد الرزاق حميدة فقد جمع مأ قام به من تدريس فى 

دار العلوم فى كتاب نشر عام ۱۹4۸ بعنوان الأدب المقارن . 

ولا صلة لهذا الكتاب بالأدب قارن alas‏ السليم + Ly‏ سلك 
المؤلف فيه طريقة. الموازنات الأدبية فى أبسط صورها . 


ولقد أدى هذا الاهيام الجامعى بالأد. المقارن إلى القيام 


بإرسال tle‏ جامعيين للتخصص فى هذا الأدب فى أوريا : 
dee‏ ا ر من دا E‏ 


تتابعت البعثات العلمية بعد ذلك لتخصص لا ذا 
ated!‏ 


وقد أدى هذا الاهتيام أيضا إلى ام تک : 
tall jj La Littérature Comparée, Van Tieghem‏ الم 
عام ۰۱۹4۸ ترجم بعنوان الأدب القارن » وقام بالترجمة 
سامی الدرونی : ولکنه لم يذكر امه : ولسنا ندری سبب 
زین وبقول ی este‏ دب زا 


التاریفی فى دراسة هذا الأدب : وثيتت هذا الانجاه منذ ذلك 


التاريخ . 


وعلى الرغم من کل هذه الأمور الإيجابية فى تاريخ الأدب 
المقارن ى مصر ؛ فإننا نرى ‏ للأسف الشدید - نميب العقيق 
بصدر عام ۸ كتابا حمل عنوان الأدب القارن . وليته لم 
يفمل ! 


وتتبی مراحل تاريخ الأدب المقارن ى مصر با عکن أن 
نطلق عليه «مرحلة المتخصصين:. وتبدأ هذه المرحلة فى 
الخمسينيات : عندما بدأ الذين تخصصوا فى الأدب انقارن فى 
باريس فق العودة إلى مصر »> والتحقوا بالجامعات المصرية للقيام 


بتدريس هذه المادة . يعود محمد غنيمى هلال إلى دار العلوم 
ليعمل مدرساً ى قسم الأدب القارن فى abl‏ والبلاغة ۰ ويأخذ 
فى إلقاء سلسلة من المحاضرات ء جمعها فى کتاب ساه الأدب 
القارن* . ونا كان محمد غنيمى هلال قد درس نى جامعة 
+ وتلمذ على «Jean-Marie Carré‏ فإنه آمن 

به اثدرسة الفرنسية من مبادىء + وسار على aa‏ 
ار ۳۹ ى دراسة الأدب المقارن ؛ ily‏ عرف ذلك الأدب 
بأنه «دراسة الأدب القومی فى علاقانه EEE‏ بغي 
الآداب خارج حدود اللغة القومية الى کتب با ما 


وتم حسن التونى دراسته فى باريس : بعد أن dats‏ 
ابضا - کا فعل محمد غنیمی هلال - على جان ماری كارى » 
والتحق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الاداب فى جامعة القاهرة 
ا للأدب انقارن والأدب الفرنسى . وكان حسن التو 
ن بالانجاه الفرنسى التاریخی فى دراسة الأدب المقارن . 


وق عام ۰۱۹۵۹ أفسحت كلية الآداب بجامعة عين 
شمس مکانا فى قسم اللغة العربية نادة الأدب القارن » 
وانتدبت محمد غنيمى هلال لتدريسها ٠.‏ ولكلها لم تخصص 
أستاذية لذلك الأدب 


وف عام ١989‏ : حصل كل من أنور لوقا وعطية عامر على 
درجة دکتوراه الدولة فى الأدب القارن من جامعة باريس ۰ 
تتلمذا أيضا على جبان مارى كارى » ذلك الأستاذ الذى بعد 
ناذا هذا الجيل من انصرین الذين تخصصوا ف الأدب القارن 
فى الخمسينيات » وقاموا بمهمة تدريس هذه المادة فى الجامعات 
pall‏ . وهر جيل متأثر بالمدرسة الفرنسية ٠‏ ويؤمن بالانجاه 
التاريخى فى دراسة الأدب المقارن . 


ام على كل حال أنور لوقا بتدریس الأدب القارن 
والادب الفرنسى فى جامعة عين شمس : وعين عطية ples‏ 
مدرسًا فى قسم الأدب القارن والتقد والبلاغة فى كلية دار 


العلوم ‏ جامعة القاهرة . 


وف نباية اقمسینیات » تعرض الأدب القارن فى 
الجامعات المصرية لأزمة حادة ؛ وذلك نتيجة لهجرة حسن 
الترنى وعطية ple‏ وأنور لوقا من مصر تحت ضغط الإرهاب 
السیاسی ء ثم لانتقال محمد غنيمى هلال إلى كلية اللغة العربية 
فى جامعة الأزهر للقيام بتدريس التقد الأدبى الحديث . 


وق أواسط الستينيات : يعود عبد ! حسان من 
نا العظمى بعد أن حصل على اندکتوراه فى الأدب المقارن 
امعة لندن » ويلتحق بقسم الأدب الفارن والنقد والبلاغة 

بكلية دار العلرم مدرمًا للأدب القارن ۰ ويتابع نشاطه فى 
تدريس الأدب الارن » والتأليف فيه . 


الرانيع اتی دکرت اق هنا ابح 


نيجم . ان » الأدب المقارن . القاهرة : دار الفكر العری ۰ الطبعة الأول : دون 
تارف الادسة اقعائة ‏ 1 


تاريخ . :۱۵2 
حمبدة ۰ عبد الرزاق . الأهب القارن ۰ القاهرة ٠‏ 154 5 
سلامة» إبراهم + تبارات أدبية بين الشرق والغرب . خطة ودراسة قى الأدب 
اللقارن . القاهرة ۰ مكتبة الأجلو الصرية + ۱۹۵۱ - ٠١١١‏ . 
الطهطارى + رفاعة راقع ۰ ابص الابريز ARE‏ باريز . بولاق ٠‏ دار الطباعة 
القديوية Sire: ٠:‏ 
كتاب أنوار توقيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق إسماعيل . بولاق + دار 
الطباعة المديرية ۰ 1146م 


شبن أحمد» هلاق لمرب فى الاندلس . القاهرة ۰ مطبفة مصر: AY‏ 
1 


عبد الجراد .مد : تقوم دار yl‏ العدد الامى ٠‏ بصدر لمرور ۷۵ عاما على 
الهرسة . ۱۸۷۲ - 1۹۵۷ . القاهرة ٠‏ دار لتعارف + دون تاريخ . 


افوامش 


1 أنظر ص۷ من هذا یت 

ale )5(‏ اریز فى تلخيص باريز» می ۱۸۰ 
6 الرجم السايق ۰ صر 54 

(4) اثرجع تسه » صن 1م 

زه المرجع ed‏ ص ۸۸ 


OY‏ مرجع نقسه ؛ ص 9م 
60 ازجم et‏ صن 1184 
4 لر شه» 

(6 اللرجع ee‏ 
1١‏ اج تقسه : ص 1۸0 


(11) مرجع نفسه ۰ ص ۱۸۰ 
Satay)‏ تفسه می 54 

(۱۳) آنوار توقيق الیل . ج ٩‏ : ص ۰۱۰ 

(14) تخليص اریز فى تلخیص اریز هم ۲۰۰ 

(۱9) انظر مثلا مس ۱۷۷ - ۱۷۹ من افرجع السايى .. 
LOD‏ تفه ص ۵٩‏ - ۷ 

1۲۲ تفه : اص‎ SHOW) 

ارجم ce‏ ص ۱۷۲ - ۱۱۳ 

ed SHON‏ ص 0م 

(۲۰) تخليص الايريز ی تلطیعی باریز + م٩‏ . 

۲۱ ازجم السایق ۰ ص 1۱ 


tiemble, Comparison west pas raison, p. 44, لا‎ 


الق ۰ جیب ء الأدب انار . القاعرة ۰ 118۸ 


مارك ٠‏ على + عم الفين » 6ج . الإسكتدرية ٠‏ مطبعة جريدة افروست + 
هد امام 


علال + عمد ocd‏ الأدب الارن . ارت مطيعة a‏ الطبعة الأول + 


Block, Haskell M., Nouvelles tendances en littérature comparée. Paris, A 
G. Nizet. 1970, 


Etiemble, Comparaison a’est pas ramon. La crise de la ittranare 
‘comparée. Paris, Gallimard, 1963, 


Tieghen. P. Van. La Littéenture comparce. Pacis, 1931, rééitéen 1946). 

Wellek, Reng, The Crisis of Comparative Literatur. pp. 282-295 of 
Concepts of Critic. New Haven, 1963 

Wellek, René & Warren, Austin, Theory of Literature. London. Jonathan 

Cape. 1948. 


۲0 الرجع نضه ؛ ص ١‏ 
(te)‏ ج۰۱ ص۸ 
(TD‏ علم لین + ج۲ ۰ ص ۳۹۷ - ٤٤١‏ ۔ 
(۲۷) مرجع السابق ۰ ج۲ ۰ ص ۱۳۹۸ 
el (tay‏ تقس ج۲ ٠‏ ص 1۰۳ 


8 4 
lock, Haskell M., Nouvelles مس‎ en مس‎ comparée, €" 


1۸ أحمد شيف » مقدعة لدرامة بلاغة العرب ۰ ص‎ )۳٠( 
11 ص‎ Gt مرجع‎ ۴۱( 

۴ ارجح الا ۰ ص مها ۱0۹ 

0 ازجم البق . Wie‏ 

135 .اص‎ sey 

۱۷۷ تسه م‎ ere) 

Wey ae SAD 

(69) أحمد غیت . ااقتاحية مقدمة الدراسة By‏ العرب مي ۱ 
(۳۸) افتاحية مقدمة الدراسة بلاغة العرب ۰ صن 1 . 

۷ امرجم السايق . صر‎ ۲٩( 

SHY‏ نقسه : می لا 

(41) للرجع الفسةاء ص ۸ . 

(41) مقدمة لدراسة بلاغة العرب ۰ ص ۱۱5 - 118 
ED)‏ عمد عبد اراد :تقوم دار العلوم . اصن وه 

(44) ازج 1 


۳" 


(40) ار نقبه ؛ ص ها 
ED‏ ولد عام ۱۹۰۵ ۰ : aly‏ عام 149۰ 
۷ من 
وق ص ۷ لقا 

te E 

e EL) 
VE - ۱54۷ س‎ OD 
VE - ۱۵۹۰ ص‎ e 
yore - verte (ory 
۱۰۳۵ ف‎ (ot) 

)00( ص امد عم 
We Aj oD‏ 
ro)‏ 


on 


et - ۰ 
yaar كح‎ 
۱۷۳ - ۱۷۳۵ مس‎ (e) 
War Wh ص‎ (1) 
۱۸۱ - ۱۸۳۸ می‎ CN) 
yaya - AVE مس‎ 0 
۱۹۱۰ - ۱۹۰۷ صم ص‎ 
vate - ۱۷ a) 
۱۹۹۳ - ۱۹۹۰ رقم ص‎ 


re ص مح‎ OD 

my - ۲۱۱۵ 2 OW 
ثم تاره عام‎ ۰ ٠ نا فى هذا ار بعتون «أزمة الأدب الفقارن‎ Week FM) 
ند »۰ ص : ۲۸۲ . هاجم قب الدرسة ار‎ lee کابه‎ ۳ 


ES OVE ete 


( نشر فى ارت عام 1961 Weer‏ 
ner)‏ 

9 لولعم لاد ارات De te ish‏ 
5م ترج ایق . Wee‏ 

19 


1۸ تقسه . ص‎ Sve 
Woes ارج‎ ۷ 
tte SM 
۲۵ تفه . من‎ SN) 


oy‏ اهرة . وجعلته ASB‏ رقم ١‏ من سلسلة ار 


۱ تیجم . الأدب‎ BBN 
4 : السابق : ص‎ HAY 


(AD‏ نشرث الطبعة الأون فى القاهرة دون تاريخ . أما الطبعة نيد ققد نشرت أ 


التاهرة عام 1453 


- الأدب اتقارن.. اص ج 


لذ 


عا ليد Fue)‏ الشقبى 5 


نود بادىء ذى بدء أن نلتزم باصطلاح «التعبير الشعی؛ . ذلك أن هذا الاصطلاح . شأنه شأن 
الاصطلاح GUY‏ وفولكسكنده ؛ أى «معارف الشعب ۰ . لايثير اللبس بالقدر الذى بره 
الاصطلاح الشالغ, ؛فولگاور» ۰ ذلك الاصطلاح الذى تقول عنه دائرة المعارف البربطانية 
بعدث لیس ف and‏ اجتصاصات de‏ من العلوم كما حدث مع علم الفرلكلور "٠.‏ 

وسواء SOULS pel‏ أم ذاك ۰ فنحن بإزاء عم إنسانى له خصائص تميزه عن سائر العلوم 
o.oo NGI‏ هناك علرمن هذه العلوم تتداخل فيه على الدوام النظرية مع التطبيق كل 
التداخل كا یدق pas‏ ویس هناك علم من هذه العلوم يقف فيه الاضى مع الحاضر على 
قدم الساواة والأهمية كا بحدث فى هذا العم . ولبس هناك عام من هذه العلوم بتحدد تخصصه 
بالبحث عن الحاضر فى الماضى . واماضى فى اخاضر . كا بتحدد فى هذا العم . وربما كالت هذه 
الخاصية الأخيرة هى السبب فى إثارة كثير من مشكلاته . أو بالأحرى الدافع وراء كثير من 
ار و رار و و السر وراء هذا التداخل من 

. ولیحددوا أبعاده من ناحية أخرى 


pat‏ هذه التساؤلات على التعقدات و 


اختلاف اثراحل الحضارية التى مرت با ؟ وهل SK‏ أن يبل 
تساط الماضى الحد الذى des,‏ يفرض أشكالاً موحد 


إن هذا الموضوع the‏ خاصة أمكن الإجابة 


الأدنى . مادامت كل الشعر 


قد عرفت الأسطورة وعرفت 


التساؤلات شملت بحالات أ 
تیدا . وس نت ای مازال ۱ 


الى . كا عرفت الأدب البطوى والأدب 


أن ١ gat gh‏ 
ای حد بتسلط الاضى على الحاضر نی أشكال التعيير الشعبى ؟ 


by ioe للحاضر ر أن ينسلخ منه مع الاعتراف‎ SS 


كان هذا الماضى موغلا ی القدم ۰ وإذاكانت الث 


موحدة 


کل هذه التساؤلات 
pas‏ نناداة Bates‏ اسات الشمية فى وال 
القرن التاسع عشر . ومن الطبيعى أن هذه التساؤلات لم ت 
دفعة واحدة » إذ كان الرواد الأوائل ذا العلم مشغولين فى 
بتعريفه وتحديد اختصاصاته وأهدافه . ثم شغلوا من 
بعد عوضوعات جزئية قد تبدو هامشية لأول thay‏ ولکنبا ى 
ال وی ا موس 
وهل هو مفهوم سیامی ام اجتاعى ام حضاری . کا تساءلوا 
عن صلة الشعب بأسره بالتراث الشعبى + إذكان التراث الشعبى 
-كا وکیفا - إلا فى مستويات اجتاعية محددة . م 

انجه البحث من العام إلى الخاص + فالبحث عن الشعب 27 
pints‏ الشمية ا أن بت عن ر 


بداية الأمر 


على أننا عندما نتحدث عن عالية التعبير aged! Ga‏ 
فإننا نتعدى هذه الفهومات الكلية إلى مفهومايكة لوخ 


خصوصية . كا أننا تعدی الفهوم القریب GSP LLY‏ 
القائل والتداخل الذی قد ينجم عن حركة أنتقال. العبیر 
الشفاهی من شب ار 2 إلى مفهوم أكثر عمقا + 
إليه إلا بعد أن جاوز الباحثون السطح إلى الق 
hl‏ 


على أنه قبل أن تتطور الأععاث ag‏ علميا : 
وتطبيفيا .. القائل والتداخخل بين تراث الشعوب J‏ مستویات 
تلفة . كان إدراك الباحثين الأوائل هذا القائل والتداخل 


ب مع الباحثين الأوائل الذين آتر ل ما يوصفون 
نهم كانوا علاء أصحاب نزعه فلسفية لم تكن نكتق بفرع 


oh‏ من البداية 


وعندما لعتشد 
خدود ابلزه + بل Boe‏ إلى الكل . کا تأنى أن 
عند حدود الظاهرة ۰ بل تتعداها إلى حاولة الوصول إلى القوانين 
المتحكة فيا . 

والبداية ترتبط بدون شك بالأخوين «جرمه : یا کوب 
1 ركان الاهنام الأول للأخوين هو الدراسات 
الفيلولرجية . وقد جربا SEN‏ الفيلولوجية فى الأدب 
الکتوب إلى الأدب المروى . ونا كانت اللغة افندوجرمانية قد 


۷۹ 


إن الطریق كان منتوحاً آمامها لعقد 
س الشعبية GUN‏ المدونة والمروية : 


تشترك مع الشعب الأمانى فى الأصل افندوجرمانی . وقد كان 
بن حكايات هذه الشعوب والحكايات الأمانية مفاجأة 
ثم طلا La‏ ا تشابه 


جرم . ومن 


انیا : ترجع الحكايات الحرافية إلى العصر افندوتجرمانی 
أن تقتصر بصفة أماسية على الشعوب افندوجره 
فإذا كانت الحكايات الخرافية قد ظهرت لدى الشعوب 
غير المندوجرمانية + فإنه يتحتم علينا عندئذ أن نبحث عا 
إذا كانت هذه الحكايات قد هاجرت إلى الشعوب 
الأخرى بعد أن ظهرت لدى الشعوب افندوجرمانية . 
ثالنا : هناك بعض الأحوال التى هاجرت فيا الحكاية الخرافية 
بق من شعب إلى آخر + غير أن هذه الظاهرة ليست 


هى القاعدة . 

المکن أن نظهر أطوار الحياة البسيطة ى 
جميع الأزمنة ولدى كل الشعوب ٠‏ كذلك بمكن أن 
تتطور الحكايات الحرافية بطريقة ماثلة لدی كل, 


ومها يكن من تعصب الأخوين فى إرجاع الحكابات 
اقرافية إلى الأصل المندوجرمانى : فا . ولاشك .کانا أول 
من آشار إلى ظاهرة التشابه بين الحكايات الخرافية فى بلاد 
ختلفة . فكانا بذلك أول من مهد الطريق خزيد من الأبماث 
حول هذا الموضوع . 


۳ 
على أن آراء الأخخوين جرم ا 3 
تیودور بنی» الذى ترجم کتاب افند القديم «البانتشاتئراه . 
أثير هذا الکتاب اب قطع gen‏ بأن افوطن الاصل الحکایات 
الخرافية هو بلاد افند. على أن هذه النظرية مالشت أن 
عورضت بشدة ۰ وعاد الباحثون لیخوضوا فى موضوع تشابه 


والأسباب الى تعزز فكرة ales‏ القص IDS‏ الذی وج 
مستقلا عن جميع الشعوب . 


هذا الاتجاه فى البحث . حقا إن الدراسات 5 
كانت ترکز البحث حول الإنسان البدانی وإنسان الحضارات 
الأول : ولكن النتيجة الى توصل YW‏ الباحئون 
ANI‏ پولوجیون آنذاك : ونخص باذ کر میم تابور وأندرولائج 
» وهی وحدة التصورات الدينية عند شعوب العالم 


: دعمت 


هائل من الثراث sel‏ القديم الذى يعد قامما مشتركاً بين 
شعوب العالم 


ومن هنا كانت نظرية العالم الفرنسي بيدييه؛ فى القص 
الخراق gh‏ خط بها خطوة أبعد من الأخوين جرم . فالتشابه 
عده لايع من فكرة اشتراك الشعوب ذات الأصل 
افندوجرمنی فى تراث قصصى واحد > انتشر منها إلى جميع 
ate‏ العالم ٠‏ بل إن 
J‏ أفكار إنسانية وظروف فكرية واحدة . 


ومن هناكانت فكرة ١‏ بيد 
ينمو النباث الواحد »> 


gn‏ أثرت عنه : وهل هک 
مع اختلاف بسیرفی شكله + ل لس 


الممائلة جغرافيا ومناخيا على خريطة العام > كذلك WE‏ 
الظروف الروحبة والفكرية الممائلة عند شعو الالح ارات 
مبائلة من التعبير. وبناء على ذلك فإنه من HEN Soll‏ 


ثم شاء الباحث GUY‏ «هائز ناومن» Yaa)‏ = 6۱90۱ 
أن بحسم الحدل فى هذا الموضوع حتى يتفرغ الباحثون لغيره من 
الموضوعات وكان ناومن قد استوعب كتابات تايلور والباحث 
الأنا por Jb‏ قلسن » صاحب الکتاب الشهير « سيكلوجية 
الشعوب » . ثم أبحاث الأنثرويولوجى الفرنسی دلي برول ٠‏ . 
وعند ذاك أعلن ان رأيه فقال : «من الواضح أن وجوه oie‏ 
بين اللعوب لاتقوم جميعها على ميدأ ۳ 7 
لإكد أنه من المکن : وفقاً للقواتين 1 
الأفكار الإنسانية اتى تتبناها الشعوب 1 
البعض . والتمية إلى أجناس مختلفة : ومناطق مختلفةهآن ت 
تصورات متشامبة ف المحالين الثادى والروحى على السوا 


الباحث الیرم لم يعد يتمسك بأحد الاحتالین دون الآخر » 
بوصفه المبدأ الأساسى الوحيد فى تشابه الآداب الشعبية : أعی 
ميدأ هجرة الآداب الشعبية 


« واعنياد بعضها على البعض 
من استقلافا » إذ من 
أساسية إلى جانب الاخر : 
بل Shel‏ بعض الأحيآن ق قد یتفاعلان معا و . 


على أن أهمية ناومن لاترجع قحسب ال 
أصحاب الرأيين عن طريق Hall‏ بينهما ٠‏ بل بل ترجه كذلك 
إلى تلك الفكرة الطريفة ال تى أضافها ال رصيد الأفكار 3 
وصلت إليه : والى استطاع عن طريقها أن يفسر سر تسرب 
الشىء القديم إلى الجديد + آوبالأحری سر تسرب اناضی 
الحاضر على الدوام . وهذه الفكرة بعينبا تقدم تفسيراً على ۶ 
ابه بين أجناس التعيير الث ل 


وتقوم هذهالفکرة 
OSS‏ من ترا کات معرفية لها ثقل فى ضمي ركل شعب + 
مق لانظل طافية على السطح ۰ بل بيط مستقرة فى الا 

فيه المواد 0 


أساس مفهوم حضاری 


وق ل ل بقة من هذا ae‏ 
نيه اذ الہ چا ت ان ری 2 

ذکرنا - لم GE‏ نفسها بل a he‏ 
قسمت ۰ فان هذا الرصید القديم يمثل العلة الأولى فى تشابه 
أعاط التعبير الشعبى على مستوی العام . ذلك أن هذا الرصید 
الأساسى القديم BY‏ وحده ساكنا رین + بل اه 
a‏ يدر 
تضبح عملية اختلاط القدم بالجديد عملية دائرية : فالقديم 
المستقر يتفاعل مع الجديد الذى يمتلك قوة النفاذ إليه ٠‏ ثم بعرد 
هذا ااج الجديد فيتفاعل مع جديد انحر يظهر على السطح 
ويترسب منه مابمكن أن يمترج بهذا النتاج المستفر الحديث 
نسبياء وهكذا دواليك .6 


ولیست هذه العيلية جرد تصور لتركيبة حضارية ؛ بل هى 
يتحقتق فى البناء الاجتماعى ؛ فالمعارف القديمة الأول كانت 
تستقر مع المماعة القديمة بوصفها كلا . وعندما حدث تغيير فى 
٠‏ ظلت هذه امعارف اد 


مع من 


ی نی هن مره ما 
الدوام > متوجهة إلى الطبقات الأخرى » ومستقيله منبا ى 
الوقت نفسه 

ولیست هذه العملية بعيدة عن واقعنا ؛ فالثراث الشمى 


یل دائما له سحره ء وهو یصمد على الدوام من الطبقة حاملة 
التراث إلى الطبقات الأخرى لیتخذ شکلا حفتاریا جديداً es‏ 
يعود هذا القديم الجديد مرة أخرى إلى الطبقة حاملة الثراث 
لتكيفه وفقاً تطلبات حياتما . فالزى الشمى على سبيل اثثال 
EL)‏ مثلا) يصعد من القاع ليصبح (موضة) . وكذلك 
تصعد بعص مواد التعبير الشعبى من القاع التستغل سياحيا أو 
فيا . وعندما تم هذه العمليات ۰ فا لاتکون بمنأى عن 
الجاعة الشعبية : بل إن الهاعة الشعية تستقيل هذه التغيير 


Ya 


نتاجها الأصلى Se‏ 


ویمنا من هذه النظرية بالنسبة وضع عائية التعيير 
أمران : الأمر الأول .أن هذه العملية Lab!‏ 


وال هنا نستطيع أن نقول إن جهود الباحثين إلى هذا الحد 


كانت تتلمس الطريق Gd‏ طبيعة ا 
الشمی فى حد ذاته ٠‏ و يكن ی على بعض الباحثين أن ترك 
البحث حول أسباب ورود الصور الميائلة أو الم 
أشكال التعبير الشعی ف داز المختلفة . قد 
ينحرف عام الدراسات الشعبية عن بحالة المتميز ال نودى 
عن أجله OV‏ يكون علا مستقلاً ٠‏ ألا وهو HAN hat‏ 
SE‏ الحياة الشعبية ۰ وتفجر - من ثم - OI‏ مير ةا 
من التعبير. بل إنهم حذروا من أن يتحول عل الدراسات 
الشعبية على هذا النحو إلى علم معارف الشعوب 11010800006 
أو علم نفس الشعوب psychologic‏ 001666 > دنل 
هويته . 

وقد كان هذا التحذير 
التعبير الث 


الشمی لا 


نجه المثمرة فها بعد : عندما أصيح 
الشعبى فى حد ذاته هو موضوع البحث . 


وبعد جهد المدرسة القلندية » التى اشتبرت بأنها صاحبة 
أول منبج علمى يبحث ف التعبير الشعبى ۰ وهو اليج الجغراق 
التاريخى ‏ بعد بحق أول عمل علمى ف Sle‏ التعبير الشعبى + 

يركز على محتوى النص . حقا إن Lyall Stel‏ الفنلندية 
انطلقت كذلك من الاه ute‏ ار bul‏ القص الشعبى 
على مستوى العالم » ولکنا شاءت أن مخضم هذه الظاهرة 
للفحص العلمى الذى aS‏ التشابه بقدر ما بزكد الاختلاف . 


ويعد كارل كرونه مؤسس المنيج الجغراق SE Au‏ 
وخلفه من بعده اتی آرنی . ویقوم هذه اہج على أساس جمع 
الروايات الختلفة للنمط الواحد قدر الإمكان: سواء كان 
مصدر هذه الروايات التصوص الدونة أو المروية . فإذا انفق 
للباحث جيع مع ارات ١‏ اختلفة للنمط الواحد : أمكنه ٠‏ عن 
Bly «‏ على بعض القرائن الزمانية 


ولكنه بذل جهده مع غيره من الباحثين لتأكيد 


BEM خلال تطیته عر‎ 
3 FFG ip do 0 

ال تصدر فى هلسنكى حتى_اليوم . وعلى رأ 
الهمة يقف فهرست آتى افر ا Bee‏ 


وهو الفهرست الذی توسع فيه طومسون فيا بعد : وعرف 

بفهرست آرن طومسون . ويقوم هذا Seni‏ عل حصر 

LUN‏ القصصبة قدر الامکا 

اغتلفة التى ورد ذکرها فى الروا 

مصادرها وليس Jal‏ على أهمية هذا الفهرست من أنه أصبح 

دلبلا tte,‏ به ى تصتیف القص الشعو ہی وأرشفته فى جميع 
اسات الشعبية على وجه التقريب . 


ومن خلال هذا الفهرست ۰ ومن خلال الأععاث التط 


موتیفات متنوعة + رکآن مله wish‏ » كبا قال الأخوان ye‏ 


من قبل » ath‏ الأحجار الكرعة المبعثرة وسط 
الحشائش ٠‏ لايراها إلا كل ذى بصر Male‏ 


وعلى الرغم ما حققته الدرسة الفتلندية من | 
مهم . وعلی الرغم من SEW‏ التطبيقية الكثيرة الخضبة النى 
أثرت بها ES‏ الدراسات الشعبية : فإن منبجها فى البحث قد 
قوبل : فما بعد ٠‏ بمعارضة شديدة pie‏ أن ین 
الأماط والموتيفات فى التعیر الأدن الشبی على 
مستوى العالم يعد هدفا فى حد ذاته : وأن يعد اية المطاف فى 
البحث فيه . 


جاز علمى 


لقد قال هلاه وعل ee‏ الباحث السويدى «فون 
البحث مازال يبعد الدراسات 
ألا وهوالكشف عن دينامبة 


cobs تفاعل ناس 5 للادة ای‎ ws 
كانت واردة علييم أو نايعة أصلا منم . ولا بمكن أن ی‎ 
التفاعل إلا إذا كانت اثادة ملبية لاحتياجانهم النفسية‎ 


بي نكل رواية ولجال 


فھل یکی 
حکایات pees‏ الى بلغت امات 


الحكاية المصرية القديمة الى 


رجذ الأب اة 0 tie‏ 
رکیف نفسر تلك الاضافة السحرية عندما نجد أن القوي 


السحرية تتدخل 
لتجعلها تبدو غاية فى اهال ii‏ 
ويصر على الزواج the‏ فهل يمك 


المتأخرة ody, ٠.‏ الإضافات وغيرها ۰ هی بعينبا BTN‏ 
إن الويف الأساسى فى هذه الروابات - AINE‏ تصيح 
صیفنه هی 1 من خلال وسيط هو الحذاء ,وهو BaP‏ 
أن یکون قد نشا حفا نی زمان ما ومکان 
ل وحده الحكاية الكاملة الى رر 


یقول فون سیدوف- فلابد أن تتقل عن طریق راو . وسواء 
كان هذا الراوى سمع الحكاية فى مکانبا الأصلى ثم 
إلى بيثته ٠‏ أو أنه Yat‏ من راو وافد عليه : فان الحكاية تعد فى 
كلتا الحالتين وافدة على مجتمع جديد يفرض على الحكاية 
بالضرورة مذاقا خاصًا و یی أن كل اية تعد حكاية 
مستقلة فى حد ذانا » کا أنها لا که أن تدرس بمعزل عن 
He‏ . ولكى يكون البحث المقارن مثمرًا نى هذه TUL!‏ : فلايد 
من أن يفسح الجال لدراسة وجوه الاختلاف أكثر ما نفسحه 
لدراسة وجوه الاتفاق . 


| ومن هنا نری كيف أن مسار البحث ئی عا 


ية التعير الشعبى 


بدأ ينحرف بشدة نحو الحلية . وقد كان هذا تأثیرالوعی الماد 


5 . وإذاكان اترا تراث ga tl‏ يكل AES‏ وصوره 


برز قيمته وفاعليته إلا مصحوبا بحركة المد الحضارى هذا 
الشعب أو ذاك . فالزى الشعبى ۰ على سبيل المثال : كا 
ER‏ + بل إن الباحث يتم 

ا 


oY‏ يم عن یستخدمه أولا : وعجالات استخداما 


المثال أفرد meaornel gid‏ ی و 
© تحت عنوان «الرجل الذى هبط من الجنة ١‏ ۰ وهو Sail‏ 
الذى بقع تحت رقم ۱۵۹۰ ئی تصنیف آرن Sey‏ 


ويرى ار sw al‏ المدون ۰ الذى برجع إلى عام 


ویدکر هلا النص أن طالبا nee ek‏ يدرس ی 
میکیلین . وإذ هو فى طریقه ی 
فلاحت ندعی بارتا . وکان زوجها الأول الطیب قد توق + 
plas‏ ن بعده رجلاً لم يكن يحسن Vaan‏ ۰ على نحو جعلها 
تعيش عل الدوام مع ذكريات زوجها الأول . وكان فرانکو 
بحس بعطش شديد ۰ فطلب من بارتا جرعة ماء . وسألته 
نی ی ئی منه » فأجابها بأنه قد أنى من 
باريس . ولکن الفلاحة الألمائية : لسبب AV)‏ سمعت 
الكلمة على نپا باراديس ٠‏ (وهو النطق RD GUY‏ الجنة ) 
ولیس باريس . وعندئذ سألت الشاب بعد أن تلفظت بكلمة 
«بارادیس » على مسمعه ‏ عا إذا كان قد رأى زوجها الخو . 
وأدرك الشاب لنوه أنه أمام امرأة ريفية Ske‏ 
سفاجنہا » ورد عليها بأنه قد رأى زوجها حقا فى الجلة . 
فسألته عا إذا كان فى حاجة إلى شىء + قنادى الشاب فى 
الخديعة ٠‏ وأخبرها بأنه فى حاجة إلى نقود وملابس وطعام as‏ 
الال أعدت بارتا له كلء شىء ٠‏ وحمّلته أشواقها لیلفها إلى 
زوجها . 


باریس : 


وجيزة من رحيل الشاب : عاد الزوج الثانى إلى 
بيته : وعلم من زوجته بما حدث ؛ وأدرك آنا قد خدعت . وى 
الال خرج ليقتى أثر الشاب + متطیا صهوة جواده . ورآه 
فرانکو قادما من بعید ؛ وکان على مقربة من جدار بی 6 وکان 
بنا le Ula‏ سم ی نت الشای . 
اء جانيا » واصطنع أنه بقوم بعملية 


w 


ل الزوج dhs‏ إذاكان قد أى شابا he‏ 
صرة : فرد عليه فرانکو بأنه قد ره وهو یتخت bed‏ بیت 
آثار إليه . عندئذ ترك الزوج Shar‏ بالقرب من فرانکو » 
ومفی يبحث عن الرجل . وق الحال امتطی قرانکو صهوة 
ال حصان + ورحل بالأشياء التى أخذها من بارتا .ومد الزوج 
أى رجل فى be‏ ابیت ؛ ولا عاد إلى حصانه لم يمد فرائكو 
ولكنه وجد البتآء الأصل : فاتهمه بسرقة اخصان . وتتبی 
الحكابة بعد ذلك بنباية واقعية قائمة + فتحكى أن الزوج رفع 
أمره إلى القضاء » ها البناء السکین بسرقة الصان 
والأشياء » وأن الحكمة ألزمت البناء بالتعويض : 


وقريب من هذه الروابة رواية تشيكية يدعى VTA‏ 
تحزير للنمط GUY‏ الذى هاجر إلى تشيكسلوفاكيا . ولكن لا 
كانت اللغة التشيكية لا تعرف نحريف النطق من باريس إلى 
بارادیس Mie‏ اعتمدث على وسيلة خداع أخرى . فعندما 
سألت الرأة الشاب من أبن أنى » نظر إلى السياء مشیرا إليها 
باصیعه ما جعل افر تتصور أنه I‏ من السماء ...وعيدئذ 
سألته عن زوجها المتوق . وتستمر الحكاية بعد ذلك PS‏ 
الحكاية الأول » ولكنها تفل موضوع انحا کم Sy‏ ب 
منه أن زوج الرأة الثافى اقتنى أثر اللص حنی Sol‏ ع ودار ها 
صراع انبی إلى أن اللص سرق الحصان و. ری به مرا" Gy‏ 
عاد الزوج إلى tra}‏ وسألته عن Ohad!‏ اترما باه 
للرجل حتى يستطيع أن يصل إلى الجئة مسر 
sel‏ 


وف روابة BW‏ تفق مع الرواية الثانية فى كثير من 
تفصيلاما » أصيب on‏ و قدمه إثر الصراع الذى دار 
وبين اللص » وعاد یفرج إلى البيت : a‏ الزوجته أنه ترك 
الحصان لارجل SS‏ برحل به إلى الجنة + وأن روا شريرة 
كانت نتربص به وهو بتحدث مع الرجل وأصابته فى قدمه . 
ويستمر آتی آرنى فى عرض الروايات AN‏ لهذا الط + 
حى يصل إلى رواية تركية مدونة تروى عن ناصر الدين جحا . 
ونحكى US‏ جحا التركية أن جحا لى امرأة سألته من أين 
جاء » فأجابها بأنه جاء من جهن . وعندئذ سألته المرأة عا إذا 
كان قد رای زوجها التونی الذی لا تکف عن الیکا ‘ 
فأجاببا at‏ رآه وا على باب الجنة فی انتظار سداد ماکان عليه 
+ فدخلت المرأة يتما » وأحضرت له النقود المطلوبة 
asl.‏ جحا النقود وتركها وهو يتوقع أن Su‏ 
ونظر حوله ip‏ رجلا يدير طاحونة . 
بل فذحب إلى الرجل وأ 


. وعمل الرجل بتصيحة . وعندما أقبل زوج المرأة 


0 


صهوة جواده : مأل جحا عا إذا كان قد رأى لصأ 


برندی ملایس وصفها له . أشار جحا إلى الرجل الذ كان جلس 


ف أعلى النخلة . عندئذ نزل الرجل من على حصانه وخطع رداءه 
وأحذ يتسلق النخلة بسك بالرجل . 
وامتطی الحصان وأخذ رداء الزوج وهرب . 


وانبز جحا الفرصة + 


ارنى عند رواية جحا التركي لیفرغ لرصد 
المشتركة فى الروايات السابقة . أما أضل هذه 
بات فهو الرواية الأول ای تحددت زمانیا ومكانيا . وتعد 
ال تفرت ف العصور الزسطی + 


الأول صدی 


أرق ل Sony‏ كيف تغيرت الرزايات ولاذا تبرت 
عندما انتقلت من Yt‏ الأصلية الى كان يسود فيبا هذا الاعتقاد 
إلى بيئات. أخرى نى أزمنة أخرى ۸ تعرف هذا الاعتقاد 


وم ST STS‏ يعرف أن هناك رواية مصربة كذلك هذا 
الفط . ورعا كانت هذه الرواية pall‏ ية أكثر الرويات WS‏ 
وأدقها توظيفا للموتبقات الى وردت فى سائر الروایات فما 
مع هدف الحكاية ومع ماما الاجناعی . 
SE‏ الحكاية المصرية أن فلاحًا فقيرًا كان متزوجًا 


رجل ينادى seg atl‏ فاستوقفته | 
لديه من الأمياء ؛ فعرض عليها جملة من الأاء ٠‏ 


فاطمة النبوية . فاختارته : وطلب الرجل الأجر 
تملك فى هذا الوقت سوى حار زوجها ٠‏ فد أعطته إياه » 
ومضى الرجل لاله . 


قصنبا مع الرجل الذى باعها هذا الاسم + 
له جاره فى مقابل ذلك . عند صرخ الزوج فى رجههاء 
وخرچ هائما على وجهه : وظل الرجل يسير ge‏ قرب 


نافذة من نوافذ هذا یت . فلا رفع بصره وها سألته 
من أين جاء وال أين يسير ء فأجابها ae NS‏ 
من جهام وذاهب إلى x.‏ سألته المرأة عأ عا إذاكان قد 
3 1 بكيه . وتوقف الرجل لحظة ٠‏ وأدرك 
بلهاء » فأجاببا بأنه قد رآه . فسألته عا إذا كان ئى 
جة إلى شىء + OB‏ الرجل فى خداعها : وأخبرها بأنه ق 
حاجة إلى نقرد وملابس وطعام . وق الحال أعدت له الق کل 
ما أشار به eit‏ ورحل ans‏ أن سار الرجل ب بعض الوقت 
عم وقع حصان على بعد » فأسرع ودنحل حقلا » حيث وجد 


قلاخ يدير ساقية : فاقترب من الرجل ly‏ 
ga‏ أثرهءوأن عليه أن بختی فى | . وصدق الفلاح هذه 
الكذبة : وترك الساقية وجرى ليختى فى الظيرة . و الخال 
اصطنع الرجل أنه يدير الساقية بعد أن أخنى الأشياء بين 
الأشجار . وبعد لحظة وصل زوج المرأة لهاه وهو معط 
الجواد » وتوقف ليسأل الرجل عا إذا كان قد رأى شخصا 
يحمل صرة . وأجاب الرجل بأنه قد رآه ؛ وأنه مخض ى 
Jo Nas‏ حصانه وسار ی ان 
ركب زوج رزية احصان tly‏ إلى بيته حاملاً معه الغتيمة . 
وهناك ga‏ زوجته قائلاً : افتحى یا فاطمة النبوية ! لقد 
وجدت رزية أكبر منك . آما زج المرأة الثانية البلهاء فقد ترك 
iad!‏ بعد صراع ٠‏ فلاح : dy‏ جد الحصان 
۷ الرجل . وعندئذ أدرك أن الجدعة ارف ارت مه > فاد 
إلى زوجته دول وقال ها إن الرجل صادق + وفذا فقد أعطاه 
0 السیاء قبل أن يدركه اللبل . 


هذه هى الرواية المصرية ۰ الى کان لا بد أن يضمها آتی 
LT‏ إلى روايات هذا الفط ٠‏ لوأ کان قد عر ليا نا 

وهنا نرى كيف تشترك الروايات جميعا ئی موت 
الأساسية ٠‏ فهى تدرك نى أن الرأة اخدوعة ققدت Wai‏ 
الأول + أدركا فقدت شخصا آخر عزيزا عليها . وهلا بل 
فى أن هذه الرآة بادرت رجلا لم يكن ینوی BLE‏ 
بالسؤال عن المكان الذى I‏ منه وف أن الرجل ره عل تا 
السؤال بأنه جاء من السماه ؛ أو من LN‏ رسي fs ee‏ 
هی نشترك فى اقتفاء الزوج الثانى أثر Coal‏ رل 
استرجاع ما أذ احنبالاً من الزوجة + بل فقدانه ۰ بالإضافة 
إلى هذا .' حصانه . 

وعلى الرغم من هذا التشابه : HOP‏ وايات تختلف بعد 
ذلك فى طريقة توجيهها هذه الموتيقات . وإذاكان آرفى قد 
إلى أن الحكابة الأصلية نشات عن شيوع معتقد دب 
الروايات الأخرى انسلخت كلية عن هذا المعتقد ومن جوه 
اقام ٠‏ ووجهت لموتثفات ؛ نحو جو المرح والفكاهة . وفذا 
أصبحت الحكاية مناسبة ‏ فما بعد - OY‏ تندرج فى محموعة 
حكايات جحا SAN‏ وذلك بعد تصعيد جو الفكاهة فيا فیا 
فعندما رد جحا على المرأة بأنه آت من جهن لم تتردد أ 
تسأله عا إذا كان قد رأى ى جهام زوجها المتوق الذى تبكيه 
العشرته الطبية معها. 


ورعا CL‏ الحكاية المصرية رواية أخرى US‏ جحا 
التركى . ومع هذا فان الحكاية المصرية وجهت توجيها آخر 
BEL Whe‏ جحا التركى والروايات البابقة علبها ؛ ومن ثم 
فقد اختلفت عنبا جميعا فی بنیبا . فالحكاية المصر ية توازى بين 
موقفين يلتقيان فى اثباية + وهو مالم يحدث فى الروايات 
السابقة . فهناك ۰ من ناحية ۰ امرأة فقيرة ساذجة ولکنبا 


طببة » فضلا عن أن سلوكها تم عن حس اجتماعى + إذ لم تلجأ 
a‏ تلك إلا لكى تعيد التوازن إلى موقفها الاجتماعى 
هتا کان اختيارها لاسم له دلالة اج ية . ومن ناحية أخرى نجد 
aL‏ الثانية بلهاء ولا غنية تخلو من أى حس اجتماعى . ومن 
ثم فإن وظيفتها تتمثل فى سد النقص الذى حدث نى الأسرة 
الفقيرة الأول . وير على هذا أن مستقبل الحكاية . فضلا 
بحسها الفكاهى « لايدين الفلاح على فعلته + 
ويتعاطف فی الوقت نفسه مع زوجته الثى كان حسها LEM‏ 
وطیتبا be‏ فما حل بالأسرة ة فما بعد مز ن وفرة . وقد حمل مناداة 
ا ها Yel‏ الجديد + وخلع اسمها القديم على الرأ 
الأخری ۰ حمل كل هذا المغزى . 

وهكذا نرى أن قصر العمل على استخلاص المونيفات 
المتشاببة لن تکون له فا مالم بر بط 
برجهها مغزاها ودلالتبا ls‏ برجهها المجتمع الستة 
هدف معين ۰ حيث تتسم رسالة الاداب الشعبية باما اجماعية 
فى لام الأول . 


ومع كل هذا لبم المدرسة الفتلندية ۰ Sly‏ 
SV‏ بحال القص وحده : 
الأدنى الشمی ۰ بظل هذه 
. ویکنی Mel‏ وضعت ما کان 


لندرسة فضل الريادة فى هذا ال 
يإدد من قبل كلاما حول Ue‏ التعبير الشبى أن إطار منبجى 


عُلمى سلم : مازال يتخذ حتى اليوم دليلا لتصنيف القص 
الشعيق على الأقل . وفضلا عن هذا فإنه لولا جهود علاء هذه 
درس" حصر الأتماط القصصية على مستوى العالم : ولولا 


JI 3‏ من بعدهم أن يتساءلوا عن سبب وجود 
الاختلاف بين الروایات . وما لاشك فيه أن الدراسة المقارنة 
لروایات الأعاط القصصية : بقصد الاهتداء إلى متغيراتها : 
والدوافع وراه هذه التغيرات : يحقق كثيرا من أهداف 
الدراسات الشعبية مما لو اقتصرنا على دراسة هذا الفط فى إطاره 
الاجناعی الحدود . 


إلى هنا نستطیم أن نقول أن البحث فى nach le‏ الشجی 


+ ذلك أن الذوق ال هو 
ak‏ الأمراق | المادة المتقولة : ویوجهها 

على أن البحث فى عالية التعيير الشعبى ما پزال يلم على 
الباحثين ۰ ولكن هذا CUM‏ نتج عن د دافع آخر ae‏ کل 
الاختلاف عن دافع المدرسة القتاذد, 


ل 


oo‏ فى هذا لجال أن نشیر إلى أن هه الأعاث م2 
بعد أن استنفذت المدرسة الفنلندية جهدها فى البحث ۰ 
تش أ كرد فل لد gil‏ وج إا ا 


ما ترال مكثفة ولا نستطيع أ 
وت سا ی ون Mey‏ نات تاش نهد 
اللغوية abl‏ » وان كان بعضها ظهر حقا نتيجة هذا 


ولكننا نستطیم أن تقول إن هذه SE‏ ۰ بصفة عامة + 
a‏ مسايرة لتطور الفكر الفلسى ف العصر الحديث . وفنا 
نستطیع أن ندعی ى شى* من الاطملنان أن البحث فى القوانين 
ای الى تتحكم ى التعبير الأ oly,‏ حقا بالأدب 
ea‏ هذا هوالسبب فى أن الأباث را 
هنا لجال قد أعيد تفيمها أى Sell‏ الأخيرة . iy‏ 
مرجما لدارسى الأدب واللغة ۰ لا على Bee‏ 
الشفاهى ولغة الكلام فحسب ۰ بل على مستوى SW‏ 
Sua‏ كذلك . 
فى عام ۱۹۰۹ نشر أكسل أولر 
للدراسات الأمانية القدمة والأدبية ٠‏ تحت نوات این 
انلحمية للقص الشمی» . و يشر الباحث إل آنه 
دون قص : بل القص الشعبى بصفة عامة ,90 
ومنهوم أولريك عن هذه القوانين أشبه با بعنيه دارسو عام 
الحضارات lake‏ يستخدمون مصطلح organic‏ ونه وهم 
يعنون بذلك أن الحضا عملية جردة ٠‏ تشمو نوا ای الأمر 
الذى لا يتطلب بالضرورة إرجاعها إلى نظم أخرى تترتب عليا 
ليانما الختلفة . وشبيه بهذ؛ كذلك - 


wily‏ ادل فإن قوانين القص الشمی بنبغى أ 
فى حد ذانها دون اعتبار للأسباب Me‏ السیات . ولقد اخ 
هذه القوانين على مستوی عالی ۰ واثتبی الباحثون | 
قد کشف بقوانینه بحق عن hal‏ القص الشمی . 


أولا : قانون انبداية Uy‏ . فالقص الشعی 
السکون ۰ وسرعات ما یتجاوزها إلى BY‏ 
یصل مرة أخرى إلى السکون . فإذا کا 1 
طويلة تكررت هذه العملية أكثر من مرة : أما إذاكانت 


قصيرة فا تتم مرة واحدة . 


۳۰ 


ار . واتتکرار هنا ليس تکرار الوتيف الوا 
حكاية ٠‏ ولكته گرا داخل | الحكاية 


مرة حتى ينجح فيه + 
نقسه ولکن لا پنجح فیه سوی Sa‏ . وإذاكان ادف 
يد الحدث ء فان الأدبٍ بصفة عامة 


أن نتمثل ئى هذا لمجال 
التكرار والوصف . فقد تزکد محاولة إنسان فى عمل 
ما فتقول : لقد حاول وحاول . وقد نقول : لقد حاول 
بکل جهده . فالجملة الأول نستخدم التكرار ASW‏ 
وهو أسلوب الأدب الشعبى + أما الجملة الثانبة | 
تستخدم فى وصف الحاولة تأ كيدها ؛ وهی عبا 
عنبا أكثر من طيغة حسب رغبة القائل + فقد بقول : 
لقد حاول جاهدا : أو حاول IS‏ ما ق وسعه + أو 
حاول Lay‏ : وهكذا . ویژدی التکرار أكثر من وظيفة 
فى التعبير الشمی بصفة عامة . Rly‏ ام ال 
يعد وسيلة شفظه + وهو وسبلة لخلق التوتر فى القص ؛ 
ثم إن له وظيفة بنيوية فى النص ۰ على نحو ما سئرى فما 


بعد . 


BE‏ : قانون الثلاثة . وهو برتبط بقانون النکرار من حيث إن 
الفعل بتكرر ثلاث مرات ١‏ أو أن الأ الثلاثة بت 
بفعل واحد ولا ينجح فيه إلا الأخ الأصغر . وقد تشذ 
بعض SUSI‏ ۳ استخدا م لرقم ثلاثة ٠‏ ولكن 
قانون الثلاثة هو الغالب على أية حال . ويقول أولريك 
إنه رعا م يكن هناك ما یز الأدب الشمی عن الأدب 
الذائى تمیزاً be‏ مثل هذا القانون . 

رابع : قانون المشهد . وا مشهد فى القص الشعى لايعتمل أكثر 
من شخصيتين ؛ فإذا كان لابد أن تتداخل شخصية 

2 ۰ فان إحدى الشخصيتين الأوليين EE‏ . 

اثعارضتین . فهناك الكبير فى مقابل 


Late‏ قانون القو: 


الصغير: والضعیف فى مقابل القوی : والشریر ى 
فقي فى مقابل الفنى : والجميل فى 
ة البطل فى القص أن يكون وسيطا 


بين هذه امتعارضات + فیصنع منها تكوينا جديداً ومن 
هنا يرى بعض الباحثي, أن أولريك کان أسبق من لش 
شتراوس فى إبرازه البناء SUM‏ للقص الجمعى : 
حيث إنه ثل صراعاً بين قطبین منعارضين ينها 
وسيط . 


سادسا قانون الوضع الأول والوضع الأخير. فأهم الشخوص 
as‏ الصدارة ی ait‏ . حی إذا وصلت 
رص الى تثير العطت 


بن الشكلية الى ذكرها آولریل . وقد أضاف 
إلا بعض القوانين الق بعملية القصر س نفسها . ومن ذلك 
أن القص الشعی بی لا یعرف ال خيوط الأحداث مع بعضها 
البعض . بل إنه يعرف اقیط الواحد المتد : وإذا كان AY‏ 


أن تتحول هذه الصفات إلى أفعال + فزوجة 


١‏ زوجها إلى الغابة الموحشة أو ال 
الغول + والابنة تملح الخير لمن تقابله » وقد تمنح الخير للطبيعة + 
فإذا بالطبيعة تضق علیبا الجال والسحر . 
وليس فى القص الشعى فعل يعد نافلة فى ایکا 


كل حدث فيها ینخذ دوره فى حركة السرد + 
فى اللباية تاسب بين الأفعال والشخوص . 
والقص الشمی یل إلى a‏ لوحات ذات طایم. 

تشکیل ۰ أو هو بالأحری ميل إلى اتشکیل انحوا» کتیل 

النحت إلى جسید الفكرة التى yeu‏ اندوام فیطل 9 

سبيل اال ٠‏ یصور وهو یطبر Some hat‏ 

بصارع الوحوش + أو وهو يدخل الغابة المظلمة الوحشة . وکل 

هذه الصور أشبه بلوحات تخلد صراع الانسان البطل ضد کل 
ما برمز إلى, الفوضی وال اجهول 

وأخيرا اه القص الشمی يتميز بوحدته الملحمية . فبمجرد 
أن USL! tag‏ فى تصوير الوضع الذی ی کون فيه البطل مهدداً 
بالشر » إذا بالأحداث والشخوص والأشيام تتضافر جمیعا لکی 

تصل بالبطل فى الباية إلى الانتصار . 


۸ 


ورما بعد بحث العلم الروسى فلادمير يروب الذى ظهر 
باللغة الروسية فى عام ۱۹۲۹ نحت عنوان «مرفولوجية الحكاية 
2 ب لتالية الضرورية لبحث أولريك ,210 
ذلك أن البحث فى القوانین الشكلية العامة wa‏ الشعی لابد 
أن یکتمل بالبحث فى القانون الذى بعکم نظام ال 
إلى آآخره فى كل نوع على حدة من أنواع القص الشعبى . على 
أننا نفضل أن ترجي؛ الكلام عن ce‏ يروب لا يعد + لأن بحته 
لم بنتشر إلا بعد أن ترجم أولا إلى WH‏ الإتجليزية و 
\ane‏ ومن ثم فإن الأبحاث الو اتی ترتبت علیه‌واتی 
وشيكا متا 


السرد من أوله 


Se‏ اتجاه حث أزولريك 


وتتقل الان إلى بحث علمی Pi‏ بي 


كذلك من حيث میله إلى الكش عر ن النظام الذى بعکم التعبير 


الشبى ٠‏ وان کان أكثر مه شمولا وعمقا » ونع بذلك بعث 
الم السويسرى «آندریهپولس» » الذى ظهر باللغة الأمانية 


ق عام 1445 تحت عنوان «أشکال بسيطة» 


ویعد بحث يولس كشفا حقيقيا جديداً فى محال التعبير 
الشعبى على الستوی العامى ؛ لا لأنه اهنم يجميع أشكال ١‏ 


Gal‏ الشبى جات 
النظام الذى يحكم كلا منها على الستوی الفكر: 

وهی الأشكال الى تظهر هی بعيها عند 5 

ونعتى بذلك الأسطورة وکل ae) bul‏ 

٠ SIA!‏ والأشكال ا والأمثال 


Ey‏ - بل لاه + فضلا عن هذا : اهام کل الاهام بأن جد 
الخيط الذی پربط بين هذه 6281" توکانبا نص 

واحد » على الرغم من تباينها شكلاً ووظيفة . ويرجع السبب 

ق الاح اح يولس PANS‏ هذا الخيط الذى يربط بين 
هذه الأشكال جميعاً » إلى أن مصدر هذه الأشکال جميما 

سرس ار ل ی هه 
١ + ١ ۱‏ بل هو حصيلة ضرب ۱ × ۱ × ١‏ . إن حاصل 
لمم الآجاد إضافة إلى ما لا ؛ أما حاصل sd‏ فهو واحد 
مھا كثرت . ۱ لل الجمعى إذن بعقل الفرد الواحد . ولو 
أن فرداً واحدا أبدع کل هذه الأشكال الأدبية + لبحثنا Mute‏ 
5 ند الفكرية عند هذا الفرد ‏ الى ننج عا هذا الإبداع 
gt‏ . ولكن ل كان هذا لا بتحقی على هذا النحو مع الفرد 


الواحد ۰ لم ببق إلا أن نبحث عن هلد الرحدة kin‏ 
العقل. الجمعى الموحد . 
وهذا فإننا نجد أن بحث پولس يتميز بأنه بتحرك فى 


مستويات Uke‏ فى آن واحد ؛ مستوى الكون Sl‏ + 
ومستوى الكون الصغير الذى يمثل عالم الإنسان + ومستوی 
التعبير. إن العقل الجمعى ۰ كا يقول يولس ۰ أشبه بالفتاة 
اق الحكاية الخرافية > الى ننم We‏ أن تعمل J‏ 
الكومة الكبيرة من الحبوب الختلط بعضها يبعض لكى et‏ 
الشبيه إلى الشبيه فتعزل كل صنف على حدة » وبذلك تصنم 
من الفوضى . وعلى هذا النحو 0 
رقفه من ALLY‏ ومن الكوّن . فالانساد. لا 
آشنات الحياة بنظامها الصارم على ا 
لأن بجرد التفكير فى هذه الأ ات 3 
والأوهام » ولم ببق له بعد ذلك سوى أن 
لا يصنعه من الاوف والأوهام فحسب : بل كذلك من الآمال 


۳ 


تیل راهم 


E AEE 


سا ما پتشابه E‏ 
UM‏ » جشتالت . وإذا کان الجشتالت ‏ کا يقول الشاعر 


UM‏ الكبير جوته - هو الاكتشاف الحقيق للمصير الإنساق 


امعقد » فان کل شكل من أشكال التعبير الشعبى ثل جانبا من 
هذا ار( المعقد وہذا eee:‏ 


الإنساى المعقد : على الستويين SA‏ وغير لفق . 

ناحيف يم لعقل الجبعى الانتقاء من بجموعة “LW‏ 
الحسبة لبصنع نیا BeBe Yee GSE‏ فإن هذا 
لا بحدث الا عندما تتحول هذه الأشياء إلى رموز 
المشاعر والأفكار . وعندئذ تتضافر الرموز النسجمة مع بعضها 
لتکون شكلا متكاملاً ء بصبح - بعد أن يصطلح عليه على 
الستوی الجمعى - الشفرة الى يتعامل الإنسان من خلافا مع 
الحياة ومع الكون . ولعل هذا هو السیب لى Si! ge‏ 
الشمى . ولا تقتصر هذه الرموز على SSID‏ 
: الى اصطلح على تسميتها بالأعاط pes Un)‏ ا1٤۴‏ 
بل تعداها لكى تشمل کل شى' فى HAY‏ 

وعکنا أن نستدل على هذا etches‏ بسيط هر 

ip 


بة حسوسة فى حياتنا . وقد تبدو هذه الأشياء من لوازم 
الی قد لانكترث هاءحتى إننا لعجب حقا من أن 
اتصاغ حوفا الألغاز . فعود القصب يمكن أن يتحول إلى لغر + 
dey‏ البرتقالة » ety ٠»‏ واحصان ‏ 
والسوق » ال غير ذلك من الأشياء . على أن هذه الأشياء 
لا تتحول. إلى ألغاز الا من خلال صیاغة لغزية خاصة : تجيع 
بين المتعارضين اللذین لا عکن يجتمعا وفقاً افط ‏ 
Sy‏ : فى حل اللغز > بتحدان ل وحدة 
للإدراك . (عشی ویقف من غير رجلین 
فاللغز إذن صياغة لغوية » وشكلي ai‏ 
مکنا ۰ وذلك من خلال إتجاده مخرجا المتعارضين . 
is‏ ای اسان ف أى مكان هل وجه 


fish‏ وحدة واحدة مدركة 


ولايدرك ال إلا من يستطيع ا E‏ 


عن سر الأمور اللغزة ؛ وهی فى الباية صيغة بسيطة قد تبر . 


۳۲ 


0 » من هذه البداية + والهاية نظام 


wh‏ وکونی . واذا كانت اللياة ترهق لاس 


الاهتام الروحی ۰ وكذلك الحكاية الحرافية 
والشعبية ٠‏ ول شكل تعر من JST‏ التعبير الشعبى 
ولابتسع محال لأن نتحدث عن كل شكل من هذه الأشكال, 
عل حدة کین و 


وأدبية ميزة ؛ US‏ نوجز فى الباية أهم الأفكار انى ینی علي 
ويولسء de‏ القم فما يل : 
أولا : إن العفل الجمعى بثابة بؤرة تحبط بها دائرتان ؛ دائرة 


dla)‏ الصغير ودائرة العالم الكبير. ومن هذه البؤرة 
انطلقت الأحاسيس والأفكار إزاء العالمين فى OT‏ واحد » 
ثم yp wale‏ بإدراك جدید ثبت فى Fal‏ أشكال 


ای إفاضة + وفذا فقد آصبحت Ls‏ اما لأن نکون 
E w‏ بين الانسان والحياة ٠‏ وبینه وبين الكون . 
وهذا فإننا نجد وياكبسون» ۰ من .خلال هذا المفهوم + 

ن الأدب الشعبى والأدب الذائى ۰ متأثرا بای 

سیری لين اللغة والكلام + بأن الأدب الشعبى با 
نه » مقابل الأدب MN‏ الذى ONT Pe‏ 


انیا : 
مباشرا : بل لابد أن 
رموز tee‏ بدلالات إنسانية وكونيا . ومل ارف 
من ثبات أشكال التعبير الشمی ٠‏ فانه فى اطار هذا 
الثبات تحدث تنویعات لاحصر ها بطريقة میتکرة » 
بحيث يبدو کل منبا وکأنه خلق جدید . 

we‏ : حيث إن السلوك الإنسانى على الستوی الجمعى يتحول 
إلى سلوك لغوى » فان أول ما يبحث عنه فى التبیر 
الشعبى نظامه اللغوى ء ومن اللغة ننتقل إلى أدبا 
التعيير . 

: إن السؤال الذى كان بلح على «يولس» هو کید 

Ke‏ أن jy‏ فحأة من الكلام العادى وبقوة قهربة 
شكل yal‏ عدد ؟ وكيف يكتسب هذا الشكل خاصية 
الوجود الاق بعد أن بصبح شكلاً مغلقا على نفسه وله 


قوانینه الخاصة ؟ Sy‏ برد يولس على هذه التساژلات 
تجده یعود إلى فكرة الأدب الطبيعى الى نادی با 
باكيسون ویوجاتریف من قبل » ولکنه استقر على 
اصطلاح خاص به هو الذى سمی به کتابه «أشكال 
وليست Bly, SLY‏ للسذاجة 
والسطحية : بل مرادفة للطبيعية . وکان ياكبسون 
وبوجاتيريف قد انشغلا Pb‏ بين الأدب الطبيعى الذى 
يعد من pal‏ خصائصه أنه شفاهى ومتناقل + والأدب 
الذانى . آما يولس فإنه بیدا بتاج هذا الأدب » أى 


بالأشكال الى تالف من اللغة + ومن ثم كان نساژله 
املح عن كل شکل من الأشكال : ناذا نشأ؟ وكين 
ui eal,‏ ناذا is‏ فرجع هذا إلى تلك القوة 


الموضوعية الفعالة الى 52 من داخل الانسان إلى 
خارجه 8 gl‏ من خارجه إلى داخله تارة أخرىء لتنج 
عن اهنیام إنسانى بعينه . وأما كيف یتألف ‏ فإنه 


من صياغة لغوية دقبقة خاصة»تعد معادلة LU‏ لهذا 
هام GLI‏ 
من انطیعی بعد هذا أن يرفض بولس فالا 
اا ام Ga‏ کأساس فى تحليل النص لادپ ای 


FOE » اطا مبى‎ a من دجهة‎ as 
استخدامه على النحو امجزأكيا فعلت الدرسة لت ان‎ 525, 
الکشف عن أسرار التعبير الشمی بوصفه"جدة مدق‎ 
SRN إن بحث يولس عميق حقا » ول تعرف تیه‎ 
فدر ما عرفت ی السنين الأخيرة» بعد أن نشطت الدراسات‎ 
. من ظهور مناهج أدبية حديثة‎ bebe اللغرية وما‎ 


4 
ونعود إلى حث يروب » أحد pel‏ المدرسة الشکلية 
الروسية « الذى نشره فى عام ۱۹۲۹ تحت عنوان مرفولوجية 
الحكاية الحرافية . وقد سبق أن آشرنا إلى أن بحت پروب لم 
يعرف على نطاق واسع إلا بعد أن ترجم إلى الإنجليزية فى عام 
۰۵ . وق هذا الوقت کانت الدراسات اللقوية قد نشطت 
نشاطا کیا وأفادت من ذلك الدراسات الأدبية إن 
عققة : وأصبح النص » والنص وحده ٠‏ عور كثير من الاج 
الأدبية الحديثة . وهنا یرز الأدب الشمی بوصفه مادة جيدة 
اتركد مقدمات انجاهات Je‏ النص ونتانجها ؛ ذلك أن النص 
الشعبى راسخ شكلاً وبناء من ناحية : کا أنه يقدم نضه بلا 
مؤلف ثائيا N‏ 
الشمی الذين عنوا بدراسة النص- ولس وبروب 
وغيرهما ‏ فى اعبال كثير من النقاد احدئین Pitas‏ 
السبب نى اشتراك النصوص الأدبية الشعبية مع التصوص 
الفردية فى قواعد التحلیل النمى . 0 


ate‏ ار انتصق 


وكيا بدأ يولس بحثه معارضًا فكرة ة تجزئة النص من خلال 
1 ات » كذلك عارض بروب كلية فى أن یکون 
مثلا للوحدة الأساسية فى ال .336 


وفقا لطرمسون ٠‏ بأنه أصغر وحدة فى النص . ذلك أن 
زوجة الأب » والخصان السحرى ٠‏ والبثر المسحور » وهكذه 
تعد جميعها موتيفات ۰ وهی لا تعد وحدات أساسية فى حركة 
القص . وإذا سلمنا Ob‏ الموتيف يمكن أن يكون وحدة منطقية 
آساسها لة ؛ فان کل جملة فى الحكاية تعد فى هذه ال 
موتيفا + الأمر الذی لاعکن أن پساعد على استخلاص 
الوحدات الأساسية الى ترد أن كل حكابة 


فإذا اخترنا حكاية ما وقلنا : خرج الولدر تبصطاد فقابله 
جل عجوز طرح عليه ثلالة ألغاز فحلها ۰ فأعطاه العجوز ثلاثة 
أشياء سحرية » حصانا بجنحا + ومفتاحًا سحريا ٠.‏ وسیفا 
سحريا ؛ فطار بالحصان !| إلى قلعة التنين » وفتح القلعة بالمفتاح 
السعری cial Gal Hy‏ م الأمبرة الأسورة ی 
داخل القلعة وتزوجها - فان الجمل الى اخترلت فيها أحداث 
الحكابة قد أدت غرضها فى توصیل الضمون 6 ولکنبا LEY‏ 
Play‏ البنائية . وم يبق بعد ذلك + + كا یقول پررب ۰ سوی 
أن نبحث عن وسيلة آخری ؛ نستخلص عن طريقها 
الوحدات الأساسية الى لا غنی AN Ge‏ حكابة خرافية . وهنا 


بقارم پروب مالا يرضح من خلاله مفهرمه للوحدة ليفية على 
التو التالى 
- أعطى الملك ال نسرا . النسر حمل البطل إلى ملک 
أخرى . 
أعطى ال العجوز الولد حصانا سحريا . الحصان طار بالولد 
إلى قصر التنين . 
۴- أعطى الساحر الشاب مركبا . المركب حمل الشاب إلى 
الشاطى الآخر. 


؛ - أعطت الأميرة الشاب ناما سحرنا : فسح الشاب EEN‏ 
فظهر له خادمه الذى حمله إلى مملكة الجن 

إن الأشياء والشخوص مختلفة فى هذه الجمل » فى 'حين أن 
ی ی ی ی fom‏ 3 
۰ فان الأفعال تمثل فى هذه الحالة الوحدات الأساسية > 
ت بعد ری كل فل إل ام يشي إلى Sp‏ أوأداله » 
كأن نقول التحذير » افروب ۰ اروج ؛ العودة : ومکذا : 
بشرط أن یکون هذا الفعل دور محدد gt,‏ فى بحرى 
المسحورة ‏ عل 

ليفية آناسية فى حين أن زواج 
زوجته فى بداية الحكاية لا يعد وحدة 


البطل Jee‏ وحدة أساسية ثابتة فى 


eu 


شرا شرح يروب منهوم الوحدة الوظيفية الى 
استخدمها فى تیه عل نحو ما رأينا » راح پلخص نظره ی 
القص DLA!‏ على التحو SU‏ : 
أولا : إن الوحدات الوظيفية تخدم القص SIA‏ بوصفها 
عناصر ابتة » بصرف النظر عمن يقوم بها » وعن كيفية 


القيام بها . 

انا : إن عدد الوحدات الوظيفية الى تستخدم نى القص 
الخراق محدودة . 

الا : إن نظم تتابع الوحدات الوظيفية فى انقص الخراق بعامة 
متشابه . 


رابعا : إن غياب بعض الوحدات لا بفسد هذا النظام والتتابع 
خامسًا إن عدد الوحدات الوظيفية التى يتحرك فى إطارها القص 
GIA!‏ تبلغ واحدا وثلائين وحدة وظيفية , 


ثم يشير بروب بعد ذلك إلى ظاهرة 
الخراق . تتمثل فى العلاقة Lad‏ 
الوحدات » الى تتكون منها وحدات مزدوجة . وق و هذه 
الوحدات المزدوجة متجاورة ۰ مثل وحدى ال الق 
اغذرر ؛ وقد ترد غير متجاورة + مثل وحدة النقص SASS!‏ 
انى ترد فى مطلع الحكابة » ووحدة زوال النقص أو الیل 
ترد فى ay‏ الحكاية . وكذلك وحدة BAN‏ .الهم BSE‏ 
مطلعها ۰ ووحدة العودة الى ترد فى تابنا 


وا بعد بروب بحق أول من استخدم التحليل الشكلى 
والبنانى فى تحليل القص SAI‏ بصفة خاصة : والقص الشمی 
بصفة عامة . وقد عارض ليق شتراوس فى أن يكون HE‏ 
بروب بنائيا ؛ لأنه من وجهة نظره + ليس سوى PTI‏ + 
رصت فيه الوحدات رصا متتابعا من البدا 3 
هذا الاعتراض يدحضه جزئيا أن پروب يعد أول من توصل إلى 
الوحدة البثائية فى القص بصفة عامة + ار 
الملاقة ١‏ بين بعض الوظائف الزدرجة » بصرف النظر عن 
iy‏ من 
شکل ف ام الأول E‏ أن مت عبار 
لاب أن يتم با الباحث فى القص قبل الشروع فى أى مستوى 
oT‏ من التحليل . 

أما Gul‏ الأساسی من تحليل يروب فهو الكشف عن بناء 
القص الشعبى فى مراحل التاريخ . وحيث إن الحكاية الخرافية 
تمثل مرحلة تاريخية فى تاربخ القص الشعبى + ٠‏ فإنها لابد أن 
تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسطورة الى مثل مرحلة BAU‏ 
سابقة عليها : وعن الأشكال القصصية الأخرى الثالية ها . 
فالأسطورة مربطة كل الارتباط معتقدات الجاعة Meds‏ 
الحضارية » ومسايرة لتغیرا 


vt 


یکون ها امتداد فى أسطورة أخرى . أما الحكاية الخرافية فقد 
نشأت ق زمن OME‏ الهاعة من صرامة العتقد القديم 6 وما 
ی جوها الشاعرى هذا فضلا 
على نفسه . فإذاكانت 
Pret) Js‏ اخرافية تقع بين البداية والنهاية 
وتتبى بذلك الحكاية » فان إن Call‏ 3 الأسطورة ۰ الذی 
ee‏ بحل وسطاء يمكن أن یکون بداية لصراع آحر» 
وهكذا . 

وخلاصة القول إنه إذا كانت الأسطورة غ نى ظروفها 
يي القدعة »> قد عنيت بالمصير الجمعى » فلن الحكاية 
فى مرحلة متأخرة بالمصير الفردى » أو بالأحرى 
SUL‏ القردی الذى يحقق» بسبب مثاليته ۰ الوفرة للجاعة . 


ل 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كان فيه بروب 
منشغلاً بالتحليل المورفولوجى للحكاية الخرافية » كان کارل 
جوستاف يونح » رائد المدرسة النفسية الی تبحث أى اللاشعور 
الجمعى » وصاحب الأغاط العليا- منشفلا بتحليل 
USL‏ اغرفية بصفة خاصة من وجهة نظر ن 
مصير البطل الفردی فى كل حكاية خرا 
ليس سوى إخراج لعمليات نفسية تعمل ED‏ كل فرد وتدفعه 
إل أن يجتاز العقبة تلو العقبة ٠‏ على الرغم مما قد يصادفه من 
IS‏ فى كثير من الأحیا ن » حى يصل ى الباية إلى تحقیق 
الشخصية التکاملة المتصالحة ى نفسها ومع الئاس ومع 
الكون ء تماما کا يحدث مع بطل اللىكاية ار والفرق بین 
بطل الحكاية الخراقية oy‏ الإنسان التفسى » أن بطل الىكاية 
الخرافية » لأنه الفوذج الجميل الذی يطلبه اجتمع » لابد أن 
يتصرف النباية » فى حين أن الانسان الفرد قد Git‏ » لأسباب 
فردية dell‏ » فى الوصول بپذه العمليات النفسية 
الداعلية إلى نیا الإجاية . 


ومن الطريف أن نكون الدلالات النفسية الى استخلصها 
بونج من أفعال بطل الحكاية الخرافية مسايرة ناما لتتابع 
الوحدات الأساسية عند يروب » وذلك دون أن يكون أحدها 
متأثرا بالآخر + أى أن وجدات يروب الأساسية تحولت » دون 
قصد » عند بونج إلى وحدات ذات دلالات سیکلوبلية 
فوحدة الخروج عند پروب تصبح عند يونج خروبًا من داخعل 
النفس الظلمة » ومن القيد الذی يأسرها » كا أن وحدة العودة 
تصبح عودة إلى تعرف مكونات اللاشعور » بعد أن تصعد هذه 
الکونات إلى السطح . بقع الصراع 


العنيف بين قوتين متعارضتين » کل منیا تحاول أن نشد الفرد 


iG‏ شكل UY‏ المليا » مثل اثارد 


والغول والغابة الظلمة والجبل الشاهق والرجل العجوز الطیب 
والشجرة للعطاءء ومکنا 
ومعنى هذا أن پروب [ذا كان قد توصل إلى القانون الذى 
حركة القص اراق » فان بونج ومدرسته الى يعد من 
اعلامها «بيتلهابم ٠‏ » و«هودفج فون بايت ٠ء wakes‏ 
الويس فون فرانس » » قد توصلوا من خلال القص NU‏ 


پونج,بعد أن ربط بينهما لمجال الواحد الذى جا قیه » 
نقول إن القانون الذی يحكم النفس الإنسائية هو بعينه 
القانون الذى يحكم القص الخراق . 

٠‏ وكل هذا يؤكد عالمية هذا الفط » حيث أن الدافم إلى 
نشأنه هو التكوين النفسى الموحد المودع داخل الإنسان Ke‏ 
كان هذا الإنسان . 


WV 

ونعود إلى ليل پروب للری كيف تحورت Silay‏ 
أخرى ف أبحاث البتبويين التأخرين Sines ٠‏ 

وحداته بمب أن تتضافر فى تکوینات بنائية أ كار مقا ما توضل" 

إليه . 


مارندا برى أن الصراع gpl, Shaw ISA!‏ 

الشربرة » الذى يشمل القدر اک 77-7 
بمكن أن يتحول إلى تکوین Ste‏ آساسی کبیر؛ بمثل جوهر 
٠ HS‏ ويعبر عنه بميزان القوى بين البطل الخير الط 
الشر بر" . 


ولا يعد هذا البناء الأساسى جوهر الحكاية فحسب ؛ بل 
إنه بصلح أن يكون معيارًا للتمييز بين حكابة وأخرى . فكلا 
بالغت الحكاية فى عناء القوة الشريرة » كان البطل الخير أكثر 
روعة وقوة وجاذبية ؛ والعكس صحيح . وبتعبير آخر نقول إن 
سحر الدكاية بتوقف على كمية الشر الى تمنح للقوة الشر يرة . 
ولعل هذا يدفعنا » کا بقول «مارندا ٠‏ » إلى ألا lag‏ فهم 
الحكاية من زاوية قدرنبا على جعل البطل جميلا ورائعا ‏ بل 
من زاوية قدرة البطل الخبرعلى هزية البطل الشرير الذى يتفئن 
من مرة . فالبطل اير لا قيمة لوجوده فى الحقيقة 
إلا من خلال القوة الشريرة . وإذا تحن سلمنا بهذا البناء 
الأساسی : أمكننا أن نوزع الوحدات الوظيفية الأخرى » اى 
تقوم بها الشخوص الانحة والساعدة » والأدوات السحرية »> 
بين القوتين الكبريين : قوة الشر وقوة الخير. 

ويرى GOS‏ دراسة بائية له حول القص 
الشعبى » أن وحدات پروب ٠‏ ای تدور حول انتصار البطل 
تارة وهزعته تارة أخرى ۰ رز دلالانها البعيدة إذا تحن جمعناها 


الخراقية ندور نى الحقيقة : من أوها إلى آخرها » حول مجموعة 
من الاختبارات الى یترتب بعضها على بعض . فالاختبار الأول 
القهيدى النی الشريرة البطل » أو ذلك الذى 
يتجاوز فيه البطل اور اختبار فاشل بالضرورة + لأنه تب 
عليه الوحدة الأساسية الثالية لذلك ۰ وهي الشعور هديد یدفع 
البطل إلى SpA‏ . ثم پل هذا الاختبار الأولى الاختبار الأساسى 
الذى لا بد أن ينجح فيه البطل ity‏ غابته . عل أن الحكابة 
لاتتبی عادة بهذا الکسب : + بل إن هناك اختبارا إضافيا له 
أهيته فى القص » وهو الاخبار الذى بتعرض فبه البطل لفقد 
ما أحرز من قبل . وهو لكى يسترد هذا لابد له من أن بقضو 
على الشر كلية . 


ومن وجهة نظر ميليتسكى » أن هذه الاختيارات لا ندور 
بين قوة خيرة وقوة شريرة : کا يرى يروب ؛ بل | فى اللحقيقة 
تدور بين العالم لاوم والعالم اهيل » أوبين العالم 
الحسى والعالم الغيى ۰ او بين ما هو ملك للوجود الانسانی + وما 
هو غريب عنه . ويعد البطل الوسيط الذى يقرب هذه العوالم 
بعضها من بعض + فبعد أن يفرغ من مغامرائه ويعود أدراجه 
يكون المجهول قد اقترب من العلوم » والفیی من الحسى : 
والغريب من القريب . وهذا ما بمثل فى الحقيقة جوهر hey‏ 
القص اطراق . 
ویتحدث «جرعاس۳(۱)عن وحدات أخرى أبعد دلالة 
فیاًواجناعیا من وحدات يروب : os! hes Vad‏ 
والعودة ٠‏ يتحدث عن Gung‏ الانقصال والاتصال ؛ وها 
وحدتان غا دلاتهها على الستوی الفردی الاجتاعی . ذلك أن 
البطل لا برحل الا عندما يحدث انفصال بيئه وبين المجتمع , 
وتعبر الحكابة عن هذا فى بمخالفة البطل للمحذور . على 
أن هذا الا تفصام ١ OS‏ 
بمجتمعه عندما يصبح أ كثر قوة وأكبر قدرة على التغيير الذى 
. فكأن رحلة 


يشار إلبه بفضائه كلية على القوى الشريرة . 


ولعلنا نری من كل هذه التشكيلات البتائية كيف ينحو 
التحليل إلى امتخلاص وحدات OB‏ دلالات اجتماعية ؛ وهر 
الأمر الذى لم يكترث له پروب ؛ إذ إنه ۰ وهر العام الشکلی + 
کان بری أن مهمته نقف عند تحديد الشكل واستخلاص 
نظریته . 

على أن التحليل البنیوی لم بقتصر على القص الشعبى + بل 
تعداه إل A‏ وال الشمی رانک . ولیس فى وسعنا الآن ار 
نقدم الأبحاث الثى تمت فى هذه احالات لا ستخلاص iy‏ 


re 


القدرمة للإنسان من الحياة والکون . 

وحسبنا من هذا البحث أنه قدم من جهود الباحثين ما كد 
عالمية التعبير الشعبى . وقد رای اکیف کان هذا الموضوع بلح على 
الباحثين من البداية » وما زال يلح علييم حى الوم ٠‏ 


على أنه ينبغى علينا أ فق ae‏ الطاف- إلى of‏ 
التعبير الشعى مغرق فى الحلية بقدر ما هو مغرق فى العالية . فإذا 
كانت هذه الأشكال من التعيير قد نشأت بدافع من الاهتامات 


افوامش : 

را دائرة ارف البريطاتية - الطبعة الخامسة عشرة- مادة فولكفور 

(0) فون در ان : الحكابة لخر 
AWE Say‏ 

Gethard Lute + Volkakunde, pp, 102. 108-Bertin 1958 32 

Hermann Bauinger:Frmen der Vllpoese, Berlin 1964, P. 29 (4 

C.W. Von Sydow: Folktale States and ploy; Some Pains of (4) 


ية - ترجمة يلة راهم ص : ۳۸ ط دار اق 


View 
‘The study of Folklore, (ed.) by Alan Dundes-Berkley, 1968, 

Brkicta Rooth: The Cindercila Oycle Lund 1951 0 
0 P. 104, ” 
‘mi Ace < Der Mann aus der Paradis, Hebei. 1915, ري‎ 


۳ 


الروحية الإنسانية » وإذا كانت هذه الاهنامات قد فرضت 
أشكالاً أدية متنوعة وغدد: تعد تنظیا US‏ فى أطر 
التشكيلات الفئية » وإذا كانت هذه التشكيلات الفنيا 
اكتشعت » إلى حد كبيرء قوانينها الإبداعية » يظل التعيير 
اشمی » على الرغم من هذه النظم الى KE‏ على مستوى 
عالی + قادرا على استيعاب كل مشكلات الجباعة وكل رصيدها 
الحضاری على مستوی محل . 


فهل عکنا أن ول بعد ذلك إن التعبير الشعبى هو ابا 
الانسانية نى إطاريها العالی والمحل؟ . 


ative: the study of Folklore P. (4) 


V. Propp: Morphology ofthe Folktale, tndiana University 1968, (1) 
Ande Joltes:“Eintache:Formen, Zurich 1986 oy 
8. Bogutyrey und R. Jakobson. Die Folklore als eine beiudere (1.1) 
Form des Shales. uırseht 1929 

P. Maranda رقم‎ Soviet Structural Folklorits pp. 11S (sr) 
(Belgium 1974) 

Ibid, PP. 384 oy 
Û. Maranda and K. Maranda, Structural Analysis of Oral (Yey 
Tradition, wiv. of مود ابوس‎ 1971, P, 81, 


آعای‌هامش 
اللاسطورة الدعتربهيهة 
3 شحعر 
السكثكيائ>ت 


أبضا رمز بقبله اس كاقة منذ أزمان بعيدة . وى الأسطور 


أيضا تكن صو رشعرية موسومة لاف رات ٠‏ وبکل الألوان والاتجاهات + لابا من صنع الاس + 


ولان کل pat‏ ضبق الب تب pel‏ نع تفكيره وحسه . وإذا كان الشعر قد ارتبط بالأسطورة r‏ 
الأزل فلن بشذ عن ذلك شعرنا العربى + قديمه وحدبثه . وليس من الغریب - إذن ‏ أن يلجأ 
المعاصرون إلى الأساطبر deal‏ . الحلية وال 


٠‏ ولكن الموقف التقدى الناجم عن هذا MEY‏ يستارم 


التصدى dt‏ للاجابة عن السؤال الطروح : ما الفائدة ای جناها الشعر المعاصر من الاتكاء على 


الأسطورة ؟ والدراسة الى بين أيدينا تحاول إبراز دور الأسطورة الاغريقية فى نتاج واحد 
الشعر ار هو بدر شاكر السیاب . 


بقول احسان عباس فى كتابه «اتجاهاثت الشعر العرفی 
الأسطورة فى الشعر Gall‏ الحديث يعد من 
aes 4‏ للرموز الوئية . 


الماصر إن استغا 


سرا رات ريد وید 


واستخدام ها فى التعبير عن أوضاع الانسان العرنى فى هذا العصر 


ومن أهم الأسباب ق نشوه هذه الظاهر 


: اتجاه شعرائنا إلى تقلید 


الإنسان 
adh‏ رت ی petty‏ 
عا من الشعور بالاستمرار : کا تعين على توور 
واضح خركة النطور ای الخياة الإنسانية . وهی من الاحة الفنية 
2 بط بين أحلام العقل الب 


الظاهر . 


والتجربة اياعية . وتنقذ القصبدة من الغنائية انض 


Se أحمد‎ 


الرومانسية انى ترعمبا مصرء والرمزية الى تزعمتها لبنان . وقد 
فرضت الأساطير نفسها على المدرستين اقتداء عا وقع ی آور 
ety ash‏ با ماه Pee I‏ 


ولکن من اللاحظ أن دواوين شعرنا المعاصر قد أكثرت من 
الحواشى الشارحة ۰ والتعليقات الإيضاحية الى يضيفها الشاعر 

نفسه أحيانا . وان دل ذلك على شىء ۰ UB‏ يدل على أن الشاعر 
البدع لم قلح فى التعبير عن كل ما بريده من المعانى من خلال 
أدواته الفنية gy‏ اب برية ٠‏ بما فى ذلك الأسطورة . وبعبارة 
أخرى Se‏ القول إن سوه استخدام الأسطورة فى بعض قصائد 
شعرنا العاصر ؛ قد خلق فجوة بين الشاعر وجمهوره التلوه بحيث 
أصبح کل میا عاجة للاستعا يسور صناعية هی المواشی - 
لوصول إلى الآخر . ولوصل ما انقطع بيبا . 


صفوة القول ۰ إن كثرة SGP!‏ دواوین الشعر SAN‏ 
العاصر - ومعظمها يشرح الرموز الاسطورية الستخدمة - ظاهرة 
غير صحية : ندل على وجود خلل ما . وهذا ما رصده احسان 
عباس حين قال : Sait‏ الأساطير أحياناء وأقسريعة تق 
الدخول فى بناء القصيدة دون تمثل ها ولأبعادها el ead.‏ 
دخيلة وقلقة فى موضعها» أو نبا جامت tel‏ دی فيلك 
وضيحية » شأنها فى ذلك شأن کر می الت و 
الشعر القدبم » وأحيانا كان رص عاذج Sle‏ _نطاق واحد . 
لايقدم شيا سوی الشهادة على دة DOPAMINE‏ 


ومن الشعراء الذين تغلفلت الأسطورة فى حيانم بدر شا کر 
السیاب + حيث تسربت الأسطورة إلى داخل تكوينه الفسی 
والفکری ا ما لا يتجزأ من مفهومه ا 
للحياة . بعده ماهر شفیق فرید أحد الثالوث لین ف الأمب 
العربى (مع لويس عوض وصلاح عبد الصبور) ۱ 
أكثر امین lh‏ رنزعته فى استخدام money‏ 
السیاب نفسه : «لم تكن الحاجة ال ار إل اراس 
کا ھی اليوم ؛ فنحن ا تما اس 
الى تسوده قهم لا شعرية > والكلمة العليا فيه للادة CNY‏ 
bu‏ يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأساطير والخرافات اتی لجال 
تحتفظ بحرارنما ؛ لأا ليست جزمًا من هذا العالم ‏ عاد إليها 
ليستعملها رموزا > ولینی Ye‏ عرالم يتحدى بها منطق الذهب 
والحديد » کا أنه راح من جهة آخری- يخلق أساطير جديدة > 
وان كانت محاولاته فى خلق هذا النوع من الأساطير قليلة حنى 
ان » . 

ومن الجلى أن استخدام الأسطورة فى الشعر العرنى العاصر 
مق رأى السياب - Wl te‏ هرویا ونزعة انپزامية > بعد أن 
وجد الشاعر فى الأسطور الواقغ » فلجأ إليا تام 
على أمره هذا على الأقل ما نفهمه من كلام السياب . وعلى ah‏ 
حال فإنأوظيفة الأسطورة فى شعر السياب ‏ وغيره من الشعراء 


۳۸ 


نقديةملحة » دار حوطا جدل 


ویری تاجی علوش أن tol‏ من الشعراء العرب الم 
يستعمل الأسطورة كا اسعملها السياب + ذلك أنه قد کر 
منبا حتى أصبح من النادر أن تخاو قصيدة قصائده من رمز 
أوأسطورة . وكانت الأسطورة be tel‏ من القصيدة »كا 
حدث فى «مدينة بلا مطر » ء بيا تظل ى أحيان أخرى عرد 
كلمة من كلاتها » غرية معزولة » لا بررها إلا افامش الذى 
يوضع التفسرها . فى OSM DUI‏ كانت الأسطورة تزيد 
» أما فى الحالة الثانية » فكانت تفقد القصيدة 
شعريتها » أو بعض شعريتها » كا حدث فى «اللومس العمياء ٠‏ 
مثلا ٠‏ و «سربروس ئی بابل » . وهذه AAT‏ قابلة للمناقشة 
بالطبع . ویضیف ناجی, علوش قائلا » »انا استلاحظ أن 
السياب لم يستفد من الأسطورة الفائدة الكاملة . والأسطورة 
التى ثری الشعرء هى الأسطورة التى تنصهر فى التجرب 
الشعرية ككل ۰ لاتلك التى تكون عرد عنوان أ مظهر 
لاجوهر فيه :۰۳۰ لقد حشد السياب کماً هائلا من أساطير 
آفند » والصين » والفرس » والعرب » والاغريق » وغرهم . 
فهل تجح أن إثارة العش PUA‏ 

ولقد تصدى كثبرون من نقادنا للاجابة عن هذا السزال . 
وستتعرض لبعض آرائهم . يقول محمد فتوح أحمد - مثا 
poll Ups! A‏ بر 
من وسائل الأداء الشعری Syn . ٠‏ أحيانا نتجاوز هذا الدور 
التواضع . إلى حيث تصبح سپجا ى إدراك . ونسیجا عا 
يتخلل القصيدة . Sip bie,‏ عله لاو بعامة . ومن 
هذا القبيل كان الشاعر العراق بدر شاكر السياب . ولعله أبرز 
شاعر عرنى عى بالأسطورة الرمزية « ویر مد هآ رز 

عند السياب قد مر بمرحلتين أساسيتين ؛ الأول 


He 


الأسطورة كانت بالنسبة اش 


ية ضون عادد 


ویتحدث إحسان عباس عن هذه الرحلة من تاج السياب . 


فيقول إنه «استطاع أن يتوصل إلى البناء الأسطورى . دون حاجة 


ذلك apes‏ «حدای addy‏ 
بوریدیکی ) ۰ وأن الشاعر هو أورفيوس . 

السیاب نقسه خا res‏ أن یرل إلى العام 
السفل لاسترجاع زوجته كا فعل آورفیرس ى الأساطير 


. ولاحسان عباس رأيه الخاص نى توجه السیاب إلى 
يقول إن هذا الشاعر ه يحكم موقعه الزمنى 
كان شديد البحث عن الرمز ء لا يهدأ له بال » وکانت حاجته إلى 
الرمز قوية بسبب نشوبه فى أزمات وتقلبات نفسية وجسمية » 
رسب التغيرات العنيفة فى السرح السيامى بالعراق حينذاك + 
وهذا بصلح أن يكون, السياب أموذجا للشاعر الذى يطلب الرمز 
ث عن مهدىء الأعصاب الستفزة » فهو 


ومز أحدث الدراسات الى نشرت حول السياب ؛ کتاب 
على عبد المعطى البطل ۰ بعنوان «الرمز الأسطورى فى شعر بدر 
eg‏ وفيه يقول المؤلف : «تاول السياب فى شعره, 
من أساطير» تعددت منابعهاء وتوعت أصوفا » وكذرت ' 
الاشارات إلى هذه الأساطي ركثرة تلفت انتباه قارئه ؛ من جهة ع 
وتعمى عليه الهدف » وتفسد تتابع gall‏ وترابطه إن م يكن ملم 
بدلالة الأسطورة ‏ من جهة آخری » . ولذلك فقد كان للأسطورة. 
نصیب كبير فها شاع من الغموض فى شعر AN‏ بخاصة ؛ وف 
الشعر الحر"بشكل عام » نتيجة بعد المصادر الأسطورية عن col‏ 
» ولاتساع مدى الشعراء فى استقاء > 
الأسورية :لمات ع هده iM‏ مب لا 
كبير من الصعوبة » نسبب للمتصدى ها - من غبر weal‏ 


عتا شدیدا My‏ 
ولعل أول إشارة فى شعر السياب تشى بای ال 
تلك الى ترد فى قصيدة «أغنية الراعى » ۰ الى يبدو فيا تأثير على 
مود له وجاعة أبولل » وای بطلب السياب ‏ فيا من حبييته 
أن تضع بدها الجميلة أى يده » ليذهبا بعيدا عن Gal‏ الا : 
نفی الرج أغنبة الرعاة على a‏ اخضر 
القيثار روى أنغامه عن ربة الشعر 
فالشعر العرنى القديم لا يتحدث إلا عن ٠‏ شيطان الشاعر» + 


أما وربة aca‏ الملهمة ها فهى نفسها ای ane fecal‏ 
طه أن بيدأ دبوانه «أرواح وأشباح a‏ بقصيدة «العراج» قائلاً فى 


5 فة الزمن الغابر سمت ربة الشعر بالشاعر 
وأرفت على عالم لم يكن غريًا على أمها الدابر 
هو البعث فاستمعوا واقرأوا حديث اسیاء عن الشاعر 


وربة الشعر الى يستلهمها على محمود طه والسياب : هی الى كان 
قد استلهمها شاعر آخر ؛ منذ ما يزيد على مان وعشرین قرنا من 
الزمان + ونعنى شاعر الخلود » ومنشد اللاحم هوميروس » الذى 
استبل «الإلياذة ٠‏ بقوله + 


«غى Wal‏ الربة غضبة أخیلیوس بن بليوس المدمرة ٠‏ 


على gue‏ الأنطورة فى شم الاب 


وأخيايوس هو بطل الأبطال الإغريق : الذين ذهبوا ليحاصروا 
طروادة عشر سنين من أجل استرجاع هيلين الختطفة على يد الأمير 
الطروادی باريس . 

أما «الأوديسيا» فقد Weel‏ هوميروس بقوله : 

«غنى لى ياربة الشعر عن الرجل الرحالة الذى هام يجوب 
الآفاق » بعد أن دمر مدينة طروادة القدسة ؛ . 
والرجل المشار إليه هنا هو أوديسيوس الذی ضل الطريق إلى 
chy‏ ؛ نى تاه عودته من الحرب الطروادية » وظل مجوب 
البحر عشر سنن . الهم أن الاغریق عرفوا وربات الفنون ٠‏ » 
أو الموساى » وهن بنات زيوس من منیموسنی (أى الذاكرة ) 
ولدن فى Ly‏ عند سفح الأوامبوس » وعدن لى بلاد 
الإغريق » كإلهات ملهذمات لفنون الشعر » وأنواع الأدب » 
والموسيق والرقص » بل الفلك والفلسفة » وكل الأنشطة 
الذهبية |b‏ بعد . واستقر عددهن فى العصر افیلنستی والرومانی 
على تمع إقات ». لكل منين نخصص ؛ IS‏ هي ربة 
التاريخ » ویون ربه الشعر الغنای والفلوت + Wy‏ ربة 
الكوميديا الشعرالرعوی » وميليومبيى هى ربة التراجيديا » 
وتیر بسيخورى هی ربة الأغانى Rell‏ وایراتو هی ربة شمر 
الحب والیموس » أما sty‏ نيا فهى ربة الأناشيد 
الجادة « وأورانيا هى ربة الفلك » وأخما كاللبوى ربة الشعر 
اللجبي . 


ول عصر هوميروس لم تكن كا نا - قد ظهرت فكرة 
تخصیص ربة معيئة لكل فن من فنون الشعر ؛ ومن ثم + كان 
ع تا 
gs‏ أية ربة من ربات الشعر » وقد تعنيين جميعا . وأحيانا يتوجه 
الشاعر بتضرعانه إلى الربات Shae‏ أما على apt‏ لله 
والسياب وغيرها من شعراء العربية الحدثين فقد فضاوا الطريقة 
افومرية ٠‏ واستلهموا «ربة الشعر» الإغريقية فى صيفة الفرد 
وبلفظ معمم . 

وق عام ۰۱۹64 نظم السیاب قصيدة مطولة ٠‏ بعنوان 
«الروح والجسد » » يستفاد من تلف المصادر أا ملحمة نقع فى 
ألف ونيف من OAM‏ أرسلها إلى على محمود طه - الذى يظهر 
ل فیا - ول يعرف مصيرها بعد ذلك إلى يومنا هذا بيد أنه قد 
وصل إلينا منها بضع أيات » نص أحدها مايلى : 
the‏ أنفاس الرييع SUI‏ ورعتك آفة افوی من شاعر 
وآلهة الموى على الأرجح هى آفرودیی (فينوس ) ربة الها 
والحب والتناسل » وابها ایروس (کیویید) إله افوی الطفل 
الصغيرء ذو السهام الى لا تطيش ولا نخیب قط عندما يصوبها 
إلى قلوب الفتيان والفتيات » بل الصغار والکبار من النساء 
والرجال » قيقع الجميع صرعی الب 


۳۹ 


Ue أحمد‎ 


وجاء فى SET‏ هذه القصيدة المفقودة - وف 
alge‏ «إلى الناره- مابلى  :‏ * 


واد من الار هاج لاام به 

شبخ il‏ یستوحیه ‏ غفرانا 
ولا تخطی ب (داتی) ay‏ 4 

خاض el‏ دما ونبرانا 


لو أن أ طول اتظار غد 
جدوی لا أسبعتك الريح شكوانا 


أوكنت تستوقف اموق وقد WS‏ 
ole‏ عزريل من دار إلى دار 


وى هذه الأبيات يشير الشاعر إلى JL,‏ الغفران GY‏ العلاء 
المعرى » ثم إلى الكوميديا الإلهّة » والرحلة إلى الجحم عند 
gil‏ . ثم بتحدث عن iM‏ فى العام AM‏ » فذ کر ee‏ 
«جباد عزريل ۷ . وکل هذا يشير إلى أن السیاب FSO‏ 
انغمس بعد فى الأسطورة الإغريقية ‏ كا A/S So‏ 
اللاحق - Vy‏ وجدناه یتحدث عن Gree pe‏ 
وکبر یروس » وعن تبر ستیکس ۰ وعن,«الهداوی + خارون 
وقاربه ‏ الذى يستقبا فيه الى ليعبر مهم ار افق ون 
عم الأرواح والا باح . ویس J‏ هذه الأبيات ما يشى برحلة 
أوديسيوس إلى العام الآخر ی الکتاب الحادى عشر من 
والأوديسيا panel ١‏ » ولا برحلة أبنياس إلى tte‏ الاب 
السادس من «الإينبادة » للشاعر TW‏ فرجیلیوس . صفوة 
القول أن مکونات دنا الآخرة فى أیات السیاب القتطفة آنفا > 
ليست إغريقية المصدر على al‏ حال + قى هذه الأبيات اهتام 
ظاهر بالار. وق القصيدة نفسها يقول السياب Mad‏ 


يا سيد النار نادى مارد قدحت 


اه نارا وقد أفضى با رغيا 


ياسيد افوة الحبراء من سقر 
لازلت رب الخطايا ey‏ 
آهویت یربا من ایام أصقله 


بالريع من أطلس dl‏ ولا عجبا 


وحن نری ى هذه الأبيات إرهاصات الحرائق الشعرية الى 
سیشعلها السياب وعبد الوهاب OGL‏ وغيرهما فما بعد + ونعنی 
المحديث عن بروميثبوس سارق الثارء وصانع الحضارات : وملهم 
الأشعار . ونلفت النظر هنا فقط - إلى عبارات «سيد النار» > 
و«سيد الحوة الحمراءة وءرب Watt‏ 
و«أطلس» . 


وه‌مارده : 
. الخ . فكلها ألفاظ تقر نا کٹرا من بروميثيوس 
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الذى ستظهر اسطورته بوضوح نى القصائد المتآخرة للسياب 
وزملائه من أقطاب الشعر العرنى العاصر . 
وف القصيدة المطولة نفسها ء الى نتحدث عنما «الروح 
والجسد »- يقول السياب عن ثورة wall‏ الشعبية : 
الیرم قد هب شب الصين من أسر 
Le‏ بنجاب » OY‏ تاراح 
ئى فرها ‏ غنوة ‏ حمراء یلها 
من افر هومیر ‏ للامیاع فلاح 
هبت وق يدها الكأس الى ee‏ 
سقراط بق با الطاغين كتّاح 


ومن الواضح أن السياب يصر على أن يربط بين الصين ور 
Ab!‏ من جهة » وبلاد اليونان مهبط الديعقرا ية من جهة 
أخرى . وهو حریص على أن قصيدته بأسهاء مثل هومير 
(هومبروس ) وسقراط وأفلاطون » وبذكرنا Beall‏ الفاضلة الى 
حاول الأخير أن يرسمها فى مؤلفاته الفلسفية . الهم أن السیاب - 
فيا يدومن هذه القصيدة - قد قرر الضی قدما فى الجاهه انا 
بخطى ثابتة لا نعرف التردد . 

ومن الفارقات أن السياب يكتب فى عام 1444 قصيدة 
pe‏ بن ديوان «أساطير» ۰ بعنوان قصة حب فى اليونان الوثنية ٠‏ . 
وعندما نقرأ القصيدة لا نصادف فا شا من الأساطيرالمعلن عنما 
سلفا فى العنوان . وقد كنب السياب أسفل عنوان القصيدة قاللا : 
وقف اختلافها فى الذهب حائلا بينبها وبين السعادة : فَآلى هو 
الأوثان » . ونقرأ فى القصيدة : 
فلو يسمع eA‏ 
ا قهقهت ظلمة افاوية 
بأسطورة بالية 
£ القرون 
بمركبة من Sl‏ جنون 
el‏ 


احیط رلاطی) » : ليعود مرة أخرى نى اليوم التالى مع مطلع 
بار وشروق الشمس . 


وللسیاب قصید: 


بعنوان «رژیا فى عام ۰۱۹۵۹ منشورة 
ضمن دیوان «أنشودة الطره يقول فا : 


حطت الرژیا على عي صقرا من فيب : 


ما تتقضك,تحتث السواد 
تقطع الأعصاب .. 


أهو بعث “أهر موت.أهی نار أم رماد؟ 
أبها الصقر الآلهى Seal‏ 

all el‏ من أولب فى صمت المساء 
رافعا روحی لأطباق السیاء 

رافعا روحی-غیمیدا جرعاً 

Whe‏ عبني تموزا : مسيحا 


aia موز‎ 

هذا ءوهذا الربيع 
وکا هو واضح : op‏ هذه الأیات تضم أكثر من اسم 
أسطورى ما يلفت النظر هو ذلك الصقر التارى . الصتر 
الإقى الغر يب الذی بیط من فوق جبل الأبمبوس - tei‏ 
ay‏ کت الشاعر . فر بن المعروف أن زيوس رب الإ نيع 


عند الإغريق لو جانیمیدپس ورشافته 
(غنيميد السیاب.) أحد أمراء طروادة ۰ فاختطفه WET SS‏ 


eG 1‏ شبوعا 1 ۳۳1 ف 
قصيدة السياب ۰ والی ينم الخطف فيا بواسطة النسر' . ويقال 
إن زيوس نفسه SG‏ فى هيئة نسر ليخطف جانيميديس » کا تتکر 
من قبل فى صورة ثور لبخطف يوروبا الفتاة الجميلة بنت ملك 
مدبنة صور OM‏ عندما كانت تلهو مع صاحبانها على 
ساحل البحر التوسط . والجدير بالذكر أن هذا i‏ قد wd.‏ 
بعد - فى الأساطير تخر 
العقاب» ٠‏ وأن ا al‏ 350 ادا 
(Aquarius)‏ بالغة اللاتينية تعنى ge Sly‏ ساكب aa‏ 


ولکن صقر السياب من غب ۰ وسيرفع روح الشاعر الممزقة 
إلى أطباق السماء ‏ ما يذكرنا عجموعة من عملات GOMES‏ 
مدينة طرسوس: سكت علا صورة BA‏ هرمية الشكل» 


اتفسير هذا النظر بوصف الؤرخ هيرودياتوس 
البلادی) لطتوس تأليه أبا ان الوثية الى تأثرت دون 
شك بیذه الطقوس الشرقية : فکانت تضع مسخا مصنوعا من 
الشمع لانسان متكئ على أريكة عثل الامبراطور 
السیخ Jeb‏ إطار ENT‏ 


(القرن الثالث 


سراح نسر من فوق الحرقة + وهو النسر الذى be‏ 
الإمبراطور إلى السیاء فى اعتقاد الوثنيين .°۳ . 


الشرق والغرب هو الذى 
إزة فى ديوان «أنشودة 


نجده فى قصيدة «مرثية الآهة؛ | 
یقول السياب : 
ألاكم رفغا من آله ركم هوى 

آله واضحى ثالث وهر رابع 


وما کان معيودا سوی" ما افه 
وترجوه أو ما ake‏ الطبائع 

فتموز مثل الات والرعد مارمی 
5 بغر الذى تطری عليه الأضالع 

و لله افر الى معشر 
ما ليس te‏ دونه الاس ‏ راكع 

فلما شکا بعد الألاق قدرها 


رضت على لتق انع لاضع 
Snes‏ يلقاه راجفا 

وفولاذء من تلاح عينيه مالع 
by‏ عهد كنا کابن حلاح : واحدا 
ى 8 إن ضام الوری فهر ضالع 
أكل الرجال اخرف أن بملأوا به 

خواء الحشا هذا الإله 
فعاد الفقير الروح من ليس كاسيا 

به ظاهراً ما فحل gel‏ 


المضارع 


وف حاشية على البيت السادس من هذا المقتطف يفول 
الفحم والفرا 


aaah 


Oe أحمد‎ 


رنه » مثل الأعاصير والبراكين والأوبئة وما إلى 5« فجعلوا 
لها قوى إلهية تكن فا وحرکها ۰ ومن ثم يمكن استرضاؤها 
بالصلاة والقرابين والنذور. وعبدوا MIS‏ مايرجون نفعهء 
كالشمس والقمر » ثم خيلوا خلوقات شبه إلهية أخرى كثيرة 
يشرع السياب أل تطبيق هذه النظرية على سائر الأديان الوثنية 
فیازج ويزاوج بين أساطیر العرب نى الجاهلية وأساطير بابل 
والإغريق وغيرهم : ثم يصل إلى القول ok‏ ن العصر الحديث لایخلو 
من أساطير وآلمة وثنية : فالذهب يتريع على العرش وکانه زيوس 


جديد » ويقف حوله فى خشوع إلهان آخران هما : «الفحمه 
وه الفولاذه ! فالسباب يريد القول ‏ إذن ‏ إن أهل عصرنا با 


يفعلونه من تقديس للادة والآلة : ليسوا أفضل من أصحاب 
الديانات الوثية الذين عبدوا موز واللات وزيوس وغيرها 
وق ديوان «أنشودة a all‏ قصيدة للسياب تحمل عنوان 
ورسالة من مقبرة » إلى انحاهدین الجزائريين» ۰ Yay‏ نقتطف 
الأبيات الاك 
وعند بای یصرخ اتبرون 
Fy"‏ هو المرق إلى اطلجلة ! 
والصخره ياسيزيف»ما AB‏ 
سیزیف إن الصخرة الآخرون ٠‏ 


سيزيف ألى عله عب الدهور 

واستقبل الشمس fe‏ الأطلمن؟ 

آ» لوهران YB‏ 

والجلجلة هى الجبل الذی حمل المسيح صليه إلى فته : 

وسيزيف (سیسیفوس) فی الأساطير الإغربقبة ملك BS‏ 
الأسطورى ٠‏ اشنهر با أكثر البشر دهاء » وبلغ مز من مكره أنه 
عندما جاءه اموت (بحسدا) صارعه ثم قيده بالحيلة أ 
uel‏ رح مل lie‏ سا فترة من 
الزمن ؛ إلى أن جاء آريس إله الحرب وحور رب انوت . ثم 
il‏ ا زيوس ؛ وخدع هاديس إل العام 


هو أن برقع صخر إلى أعلى ال » وعندما تصل الصخرة ال 
القمة تتدحرج ثانية إلى أسفل الفح . وهکذا بظل سیسیفوس 
صاعدا هابطا » بعبثه الصخرى آبد الدهر . ويصور السياب 
حانه فى الجحم » حيث يقف Oar‏ بابه يصرخون . وق 
الأبيات القليلة التى اقطفناها يربط الشاعر بين 
والسیح عليه السلام « وكذا مقولة فيلسوف الوجودية جان ب 
ety‏ الآخرون + ! وق SI‏ يحث سیسیفوس أن 
يى الصخرة : وعرض وهران على الثورة ضد الآخرين es‏ 
صخرة الستعمرین . 

وق الدیوان نفسه يعنون السیاب إحدى القصائد بالعنوان 
التالى «سریروس ى بابل» . والعنوان وحده کفیل بإظهار انجاه 


۲ 


الشاعر حو جمع أساطير الإغريق » وخلطها بأساطير الآشورين . 
وجاء ى هذه القصيدة : 

ليعو سربروس فى الدروب 

فى بابل الحزينة المهدمة 

وعلاً الفضاء زمزمة 

بمزق الصغار بالنبوب » بقفم العظام 

ويشرب القلوب 

عیناه نیزکان ئى الظلام 

وشدقه الرهیب موجتان من مُدی 

eh 

آشداقه الرهية الثلاثة احتراق 
sé‏ العراق- 

لیعو سرپروس فى الدروب 

یبش التراب عن إلهنا الدفين 

ig‏ الطمين 

وسربروس (کبریروس) هو فى الأساطير الإغريقية حارس 
العام السفل ؛ وهو کلب له OH‏ رؤوس (أو خخمسون) فاغرة 
الأفواه على الدوام + تفث سما زعافا من أحشاله ؛ ویبی جسمه 
بذيل تین ا شعر rah‏ وظهره فعابین تسعی وتتلرى . وی 
قصيدة السياب يعوى كيربيروس- حارس العام السفل 
اللاغريى ‏ فى مدينة بابل الأشوربة » وبعيث فیا فسادا . إنه 
الوت الذى يقضى: على الحياة الخصبة فى الدينة . ولكنه - أل 
الوقت نفسه - ينبش التراب عن AY‏ الشرق الدفين موز + ثم 
تقبل إلهة الال والريع والخصب Sally‏ عشتار (إيزيس 

(ees‏ وتجمع أشلاء if‏ (أوزيريس) برغم مطاردة 
as 0‏ . ویسیل منبا الدم الذى منه متخصب 
جديد براعم الزهور ٠‏ ومن رحم يثر بالدماء 
. ومکنا SE‏ البعث بعد الوت» وبعد دفع AY‏ 
ن أجله. 


البروم ٠‏ القرة الى أصبحت جزءًا من 
وقد نشرت عام 1951© يقول السیاب : 
يقول رفتی السكران ... «دعها تأكل sdb‏ 
مدیتنا Sd‏ تحضن الأحياء» نسقينا 
شراباً من حدائق برسفون تملا حنی 
تدور جاجم الأموات من سكر مشى فبا 
مدیتنا منازفا ری ودروما نار 
فا من منا المعروك خبز فهو WR‏ 
وق هذه الأيات يتدلحل اللو الحياة تداخلاً ناما + 
te,‏ - تأكل oid Gal‏ الأحياء . وهؤلاء 


icone 


بشربوث رحيق زهور برسیفنی - إلهة عالم SU‏ عند الإ 
فيسكرون وتدور معهم جاجم الأموات . وسترجیء ا مدیث 
ال tise‏ ماجاء ى قصيدة «الأم والطفلة الضائعة ء 


المتشورة ى العام نفسه : 


Vg‏ تغرى» باشمس» ما Gh‏ مع الیل 
سوی‌الوی + لن ذا برجع الغائب PW‏ 


شماعك مثل خبط اللابرنث'يشده اب 
إلى قلب ابتى من باب داری ۰ من جراحاق 


وآهانی 
Hin‏ با عزانی ی الات 
نی روحى ۰ ابتى :عودی BL‏ فهاهو الزاد 


وهنا الاه. جوعی؛ هاك من می 
طعاما . آه !! عطشی أنت يا أمى ؟ 

فی من دمی ماء وعودی ... كلهم Yale‏ 
كأذلك برسفون فا Rad‏ الوحش 
رکانت أمها الوفى أقل oe‏ وأوهاما 

من الأم الى لم تدر أبن مضيت + 

ق نعش؟ 

على جبل؟ بكيت؟. 


ناما + 


ضحكت؟ هب الوحش أم 


فحن ی هذه الأيات أمام أم ‏ قد تكون رمزا BW‏ 
العربية - فقدت ابثبا (فلسطين) ۰ فتقول إن الب الأمومى 
سيكون فا مثل الحيط الذى قاد البطل الأثيى ثيسيوس عبر 
قصور. النبه (اللابيرنث ) ومراته فى مدينة کنوسوس 
به ؛ إذ تقول الأسطورة إن هذا البطل JF‏ الوحش 
ی ) . داحل هذه القصور الضخمة : ليخلص بى 
جلدته من الفتبان والفتيات الذين كان یلنبمهم هذا الوحش 
سنويا dy‏ يستطع ثيسيوس الخروج من هذه القصور إلا بمساعدة 

بنث امالك أريادق الى وقعت فى حبه + إذ أمدته be‏ برشده إلى 
طريق الحروج وافرب . ثم تعود هذه الأم فى قصيدة السياب - 
الى فتدت طفلتبا . فتشيه نفسها YY‏ الا 


قدت ابتبا برسیفوف : وهی ابنها من ز 
جميلة كل اد حتی إن هادیس إله العالم السفلی اختطفها 
وهی تقطن الزهور وجعلها زوجته ومليكة بين للوق . ویکت 


دییتر ضباع ات سعیا حثيثا لکی تسترج 
دون جدوى . ورق قلب زیوس غزنبا وآلامها (Sod‏ 
تمضى بيرسيفوق ستة (أو تمانية) آشهر قوق الأرض مع أمها 
يعر ٠‏ وترحل بعد ذلك إلى العام اسف لتقضى بقية العام مع 


على هامش الأسطورة فى شعر یاب 


زوجها هاديس . ومن الواضح أا آسطورة 
تحت الأرض » ثم بزوغها بعد ذلك » فى هيئة 
والشجيرات Le‏ والرهور وکا استطاعت ام Srey‏ أن 
. أما الأم فى أبيات 
من أجل فلسطين 
الرمز الأسطورى 


إلى بذر البذور 
براعم الباتات 


ee 5-6 هنا ما يقوله‎ ۱۱ all 
. الإغريق‎ 


وف قصيدة تحمل عنوان «مرثية جبكوره ۰ وهی قرية الشاعر 
توب البصرة + يقول السياب : 


ul‏ قامت احضارات فى الأرض کعتضاء من رماد اللحود؟ 


لاو تم الزجاج على کل هرقل من العقار الأكيد 
ge‏ الوت WS‏ هم بالناس ویتاج کاسرات الأسرد 


وق هذه الأبيات إشارة إلى أساطير الحلود وإلى هرقل قاهر 
)لوت . والجدير بالذكر أنه J‏ هذه القصيدة roughly Ga‏ 
عراقيتيين شعیتن. ويستخدم الشاعر كلمة «خورس ٠‏ 
هذه بدلا من «كورس؛ أو حنى «جوقة» . والكلمة الى فضلها 
هی باعل الأقرب صوتيا للفظة الإغريقية الأصلية » خوروس ١‏ . 
على اية حال يمضى السیاب فقول : 


لاعليك السلام ياعصر «تعبان 
ابن عيسى + ومنت بن العهرد 
هاهو الآن فحمة تخر الديدان 


یا kal‏ مس شد 
ذلك الكائن SAB‏ جيكور 


هور , لبه المكدوة 
جالس القرفصاء اى شمس 

آذار وعيناه فی بلاط الرشيد 
gat‏ ایغ والتواريخ والأحلام 

بالشدق والخيال الوليد 
ماتزال + البسوس » محمومة اخيل 


الديهء وماخبا من »یزبدا 


وق هذه الأبيات يتخيل السياب نفسه هوميرس العرب الذى 


واقعه اله » فيردد الأساطير ويلوك سير الأبطال والملوك ف Bal‏ 
بلاط الرشيد . 


tr 


الیل يطبق مرة آخری فتشربه الدینه 
والعابرون إلى القرارة مثل أغنية حزینه 
وتفتحت»كأزاهر Ball‏ مصابيح الطریق» 

کمون+یدوزانحجر كل قلب بالضفينهء 
وکام نذر تبشر أهل بابل بالخريق 

من هزلاء العابرون 

أحفاد أوديب الضرير ووارثوه اليصرون 

'جوكست" أرملة كأمس وباب طيبة 'مايزال 
gi gh‏ اخول' الرهيب عليه من رعب ظلال 
رالوت يلهث فق سزال 

باق کا كان السزال»ومات معناه القديم 

من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه 

وما الجواب ؟ 

»ال بعض العابرين 

با من يريد من البغايا ما بريد من |العذارئ 

اما ظل بعلم مد کان به ويزرع SAIS‏ 
زبد الشواطی" واغارا 

Ose ميلاد'أفروديت" لبلا أو‎ Wie 

الال شيطان Hall‏ 


هی أن نموت؛ 

سیظل غاصبا بطاردها وتلفظها البيوت 
ستظل ما دامت سهام التبر تصفر فى افواء- 
تعدو ويتبعهاء أبول من جدید کالقضاء 
ونظل تيمس إذ نكاد يداه أن تتلقفاها 


رتحيلها امرأة Vege‏ متاعا للشراء 
كللت مرا بالفخار وبالبطولات الجباها ! 


ن هذه القصيدة تطل 


میدوزا )= 
٠‏ افرديت 
اي 


المومس العمياء» بدیوان «أنشودة المطر» با 


ميدوسا الإغريفية إلى بابل وجعلها ‏ بالحقد والضغينة - تحجر 
۰ وتذر أهل بابل بالحريق ٠‏ ولكنه نذير 
كائنشور + لأن هذا الحريق والوت سيتلوهما البعث والحياة من 


جدید . 


ویطیل السیاب وقفته على أسوار مدبنة طيبة الاغريقية : 
رقف الوحش الأسطورى أبو المول Be‏ على العابرین من 
لمديئة the‏ اللغز عن الحيوان الذى بمشى فى الصباح على 
ين ٠‏ وى المساء على ثلاث . ومن 
pee‏ و اول الذي كاد نى ph‏ لد 
رقال : able‏ 35 آی الإنسا 


اللكة البين ن وابات»ا کدف از ol‏ ارجل السن 
ریق من دلی إلى طيبة كان أباه الك لا 


Se‏ نفسه بل 
وی ساب از 


رن 


Ip‏ المول لايزال با مطروحا ٠‏ وأن الجواب القدیم لم بعد 


وفندانه الم الأصيل 


اليغايا ما نطلبه من العذارى . 


والجواب الجديد الذي 


البعث . أو age‏ أخرى هو ميلاد آفرودبی ( 
والحب واللتاسل الى ولدت 


OBS جزيرة‎ 


قبرص (أو قر 


بل «دافی» بنت [له ابر لا دون أو 
أوفيديوس!8".أو ھی - أى دافی = 
aes‏ بشیه جزيرة البلوبوئيسوس 77 (ê‏ 
با انان : 


i 


وإذاكانت لنا ملاحظة على قصيدة «الومس العمیاء » فهی لا 
تعدو آنا كنا نقضل اریز على رمز أسطورى واحد - ولیکن 
أوديب مثلا - ومعالجة هذا الرمز من جميع جواتبه وزو 
واستنباط كافة معطباته» وتعميق ممانه,واثربط ينها وین الواقع 
الیش + بدل تكديس رموز كثيرة وأساطير متفرقة » يدو 
وجودهاأحيانا قلقا أو متعسفا + ما بيدد طاقة الشاعر ويشتت انباه 
jl‏ . ومع ذلك ن الواضح أن السياب قد أجهد نفسه فى 
دراسة LEM‏ الإغريقية وحاولة استيعابها فى هذه القصيدة . 


وى عام 1451 نظم السياب قصيدة «الشاعر الرجم 
شار بودلير» يقول فيا : 


كأن بحرا غاسلا لسبوس بالأجاج 

تشربه روحك من صدى إلى NAN‏ 

ois‏ سافو آورئك من العروق نار 

رت لا تفم غير حلمك الأييذ 

کمن يضم طيفه الطل من زجاج 

خرقة نرسیس آونتلوس واتار 

فى هذه الأبيات الستة يربط السیاب بين بودلیر ءا 
ديوان «أزهار الشره المنشور عام ۱۸6۷ ۰ من جهة ٠‏ وین BE‏ 
ولسبوس » ونرسيس وناتالوس من جهة أخرى . وسار هی 
غنائية عاشت فى موتليى (أو Beh (I‏ 
لسبوس ۰ وازدهر نشاطها الشعرى حول عام FSA‏ 
رجمعت من حوفا بعض الفتیات فى شكلى ناد ثقاق + ok‏ 
أجل تعليمهن Sool‏ والشعر + ورا تعبداً لأفروديى ربة الب 
والمال Sey.‏ أن سافو وقمت فى حب رجل يدعى فاؤون 
صدها ۰ فدفعها بذلك إلى أن تلی بنفسها إلى البحر من فو 
صخرة عالية . وأهم غرض نظمت فيه أشعارها هو الب » الذى 
كانت تعر عله يساطة تلفائية وعفوية طيعية أحياناً » وبتعيرات 
0 انا أخرى . ویدو أنها - بوصفها مدرسة - قد 
ob cat‏ أحسن وسيلة للتعليم هى si‏ . وهذا ما سيعيد 
سقراط إحياءه فما بعد . ولکن فى حين أنه أصر على الجانب 
الروحى للحب ٤‏ فان سافو ‏ على ما يبدو قد ذهبت إلى ما وراه 
ذلك فى علاقنها مع تلمیذانپا : بل إن بودلير یسمیبا «الشاعرة 
العاشقة 
وارسیس (ناركيوس) فى الأساطير هو الشاب الجميل الذى 

هامت به عرائس البحر : فصدهن وانشغل عن بالصيد فى 
الغابات » حتى رای خياله فى غدير رائق فعشق غياله وهام بنفسه» 
وظل يحملق فى صورته على صفحة الاء حنى فارقته الحياة » وتمت 
مكانه زهرة الترجس : وصار رمزا لللرجسية وحب الذات الذى 
لا بنطنی؛ له ظا : وهذا ما پرمز ليه اسم تاتالوس أيضا . والأخير 
هو ملك LE‏ وابن زیوس ووالذ یلویس . ذبح تاتلوس ابه 


ليقدمه طعاما UU‏ > بهدف خداعهم أو اختبار ق 
ین لحم البشر ولمم اليوان.. فا کلت AB‏ 
Jy‏ تطل هذه الخدعة الخبيثة على بقية USI‏ 
تانتالوس فى العالم الآخر بعڌاب أبدى » وهو أن يكون الأكل 
E‏ من أن بال ad‏ فيعانى ألم الجخ 
والعطش والخرمان على الدوام أبد الدهر 
الهم أن هذه الشخصيات جميعا من بودلير وساف إلى أساطير 
تانتالوس ونرسيس ترمز إلى الموع.الذى لا يشيع ؛ والعجز عن 
تحقيق الرء ات » والعذاب الأبدى + وهی حالة أقرب ما نکون 
إلى الحالة النفسية للسياب ذانه فى الفترة الأخيرة من حيا 
حيث عانى الأمرين من الرض والعجز وال شیر بیع تس : : 
وق قصيدة «ریع الجزائر» النشورة عام 1977 يتحدث السا 
عن الحرب الجزائرية فیقول 
"ولا استرحنا بكينا الرفاق » 
هاس لأنييس عبر القرون 
وها أنت تدمع فيك العبون 
وتبكين قلاك 
فهو هنا ينبى ثوار الجزائر عن أن يكوا قتلاهم من الفدائيين 
teeead‏ ا 
«pa‏ کا كان يفعل البطل الطروادى أبئيس رأ 
ملحمةر: الإينيادة ٠‏ للشاعر الا فرجییوس > 
بك نقاض بعد أن حرفت طروادة eee‏ 
البحر إلى إيطاليا . وبعد صراعات عتيفة أسس أحفاده مدینة 


روما . والجدير بالذكر أن أينياس عند فرجيليوس عمل كيرا من 
ملامح أوديسيوس بطل ملحمة «الأوديسيا ٠‏ هومبروس . 

لل الأخير علاقة خاصة بالسیاب + 
۰ اللشورة عام TAY‏ 
إذن ما عاد من سفر إلى أهليه عولیس 
إذن فشراعه اخضاق بزرع فاثر الأمواج 

ما حسب الشهور وعد حنی هلا البزس 

فيا عولیس .. شاب فتاك : مبسم زوجك الوهاج 
غدا حطيا » ففم نعود 

تغرى نح أهلك أضلع الأمواج 

هلرقاء Jet‏ انتظارك يبسر. الأنفاس 


الذى بقول J‏ 


هلم فبعد ما لمح انحوس SEN‏ 

الوهاج تبسط نحوه الأيدى ولا ملأت حراء 
وصبحه الآيات والسور 

هم فا يزال زبوس بصبغ لة الجبل 


الحمد عبان 


بخمرته ويرسل ألف نسر رمن أحداقها الشرر 
لتخطف من يديز اخمر بحمل أكؤس 
الصهباء والعسل 

هلم نزور UT‏ البحيرة ثم نرفعها 

شکن له للبل 


غرق معبد بحيرة ستيى ف الملايو + 
3 الأسطورية» ول جد سوی عولیس )= 
أوديسيوس ) يناجيه ؛ لأنه البحار الاهر الذى أقي عشرین عاما 

ا عن وطنه : عندما ذهب مع أبطال BAM‏ 
حوفا ae‏ 


الآخرين فاستمر احصار من 
سنوات ء وقطع لع رحلة العودة إلى وطنه FSU‏ 
أخرى من اللنامات ی او 
تلماخوس وزوجته ke‏ بترانه . ومن الضجر واليأس الم 

يصدر Ye‏ السياب يقول إن كل هذه المتاعب الى 5 
أوديسيوس كانت Le‏ بلا جدوى » بل بلا سب وجبه ؛ لأنا 
حرب طروادة كلها قامت من جراء فجور امرأة » هي ake‏ 
اللعوب والأنثى الخئون اى تركت زوجها الملك مینبلاوبنوراحت 


الفوامش : 


)١(‏ بان ماس + اقامات انم المر oll)‏ عام المرة » الكويت 
۸ص We‏ 

(۲) أحمد كال زکی : التفسير الأسطورى للشعر الخد 
المدد gle) ٩‏ 1۹۸۱ ص ۹۵ 

NW إحسان عباس : سيقت الإشارة یه : صي‎ ary 

(ا) ماهر شفيق فريد «أثرت . س . إلبوت تى الدب العرنى اخدیث des‏ فصول + 
الجلد الأول المدد ۲ lp‏ ۱۹۸۱) صن ۱۷۴ - 19۲ ولا سیا ص 1۸۸ 

(ه) راجح مقدمة ناجى علوش الدواوين بدر شذكر اي 

eC)‏ فتوح : الرمز والرمزية ANG‏ العاصر + دار العاف pat‏ ۱۹۷۸ ص 
tan‏ وایپ 

۷ بان عباس : EM Cie‏ ص 13۷ - 104 . 
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بر الطروادى إلى حيث قادتها العاطفة 
والشهوة . وبسبب هذه المرأة قامت الخروب الطروادية واستمرت 
عشر سنين: وراح ضحي آلاف القتل من الطروادیین 
والإغريق . وهكذا يرد السياب الى نفسه الذى طالا تردد أ 
تصوص الأدب الاغریقی التأحرء وكذا الأدب اللاتينى » حى 
أصبحت che‏ أجمل نساء العالم رمزا للحرب المدمرة الى تقوم 
الأسباب tly‏ أو تافهة » ولا سم جال امرأة لعوب . .ویناجی 
السیاب أوديسيوس أن يبب لنجدة للعبد الغربق it J‏ شبی 
بالملايو ؛ لأن انخوس - کا يقول السیاب - لم يعرفوا بعد العبد 
للشمس : وما نزلت الرسالة ا محمدية الغراء على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فل غار حراء . بل زيوس هو الذى لا بزال يتربع على 
عرش الأوتبوسء ولايزال يخطف من يدير له الخمر (مثل 
جانيميدس ) . والسياب لا يقول ذلك إلا لكى بحث الناس من 
جميع الملل والأديان وفییم المسلمون ‏ أل التسامح - لكى بببوا 
لنجدة العبد الرثی الغريق : 


هلم نزور آفة البحيرة 
ثم نرفعهالتسكن قة الجبل . 


)عل عبد للعطى الط : ام الأسطورى فى شمر بدر شاک السياب ۰ شركة 
الريعان A‏ والتوزيع بالكريث ۰ ۰۱۹۸۲ ص 04 ومابا 

ر قرت اللقالين eee‏ فى الحائية رقم ١‏ 

)1( را فرجلوس : اند الكتاب pith‏ بيت ۲٠١‏ 

E Peis‏ هه 


Ahmed ,هت‎ The Problem of Heracles, Apotheois in the (1T) 
( Teachiniae ) of Sophocles and in (ercules Oetacus) oF Seneca. A 
‘Comparative Study of the Tragic apd Seok: Meaning of the Myth, A 


“Thess fr the Ph, ۵, Degree, Athens 1974 pp. S2 > 
10۲ أوفيديوس : التاسخات : الكتاب الأول بيت‎ )۱۵( 


ومعظم هذه العام كان فى وقت من الأوقات She‏ 


ليست نيوبورك مديئة عريقة أو ذات تاربخ طیلب ولکنبا مدينة كيبرة بكل المقايس ۰ Waly‏ عدد من» 
عجائب المارة والفن » مثل تمثال الحرية الذي يضفي الميناء منذ أهدته فرنسا للمدينة عام 21845 
رکانه oe‏ القادمين عن طربق البحر إلى تلكا الدنيا أتى کانت جديدة يومها > وجسر بروكلين الذى 
اننبى ناه عام ۱۸۸۳ ۰ ومن Sd‏ تيح ”أن "تاه اليناء وجزيرة مانهاتان الصغرى ٠‏ ومثل 
قربة جريتش ذات ای لیرد لا كبرون هن مشاهير کاب العالم وفانيه ٠‏ وقوس 
واشنطن (تقليدا لقوس النصر فى بازیس )دی بق داحل القرية ۰ وما هى بقرية فى الحقيقة ٠‏ وانا 
هی حى قدم : مثل الحى اللاتيى وخان الخليى » بفتانيه وصعاليكه وسهرانه : فضلاً عن «الامباير 
ستیت ؛ ای أقيمت عام ۱۹۳۱ بارتفاع ۱٤۷۲‏ قدما و۱۰۲ من الأدوار وكانت أعلى بناية فى العالم حنی 
تفوقت علب عارة «برج سبرز» فى شيكاغو فى الستنبات . وق الدينة أيضا عدد خر من ال الى 
تستوقف الزائرين ٠‏ مثل مقر AN‏ المحدة VA)‏ فدانا ) وميدان نیمز الذى يعد المركز المسرحى للمدينة » 
ومركز روكفار (قاعات ومكاتب وستوديوهات للتليفزيون )» ومسزه ستترال أو التزه الرئيسى 
,(۸4۰ فدانا ) » Spy‏ لينكولن للفنون الأدائية والدرامية ٠‏ ومتحف متروبوليتان (4۰0 ألف عمل فى 
هن جميع الأم والعصور ) ٠‏ وجسر جورج واشنطن (طابقان و5١‏ حارة للمرور ) ٠‏ فضلا عن حى هارم 
(الزئجى )» والحى الصینیءرحی الال والاعال yy)‏ ستريت )» وعشرات من المتاحف والمنتزهات 
والمطارات والناطحات والمعالم الأخرى . 


ولق هذا الشعور aba‏ نوعا مركبا من قوف والتعممات فى آن 


ورمزا للضخامة ومقدرة رت 

> لوکان فى ذلك إطلاق لعنان الغرائز النحطة 
ا 
حد مازال يخيف دارسيها وزائريها على السواء » فضلا عن أهلها . 

وبالرغم من أن نیوبورك نمت واطرد نوها بسرعة مذهلة 
بالقباس نمو المدن فى العالم » ققد نما معها شعور مضاد » هو نفسه 
الذى ينمو مع المدن الكبيرة فى أى WS‏ »> مع القارق بالطيع 


واحد » لا بالنسية للقادمين إل ن 
فحسب a‏ 


فالقاد. 


يورك من العالم افارجی 
ات الأمريكية الأخرى أيضا ؟ 
الريف - من دال أمريكا أو 
م وأموالهم بذات الطريقة - 

من المدن 
الصغيرة أو الريف . ومع ذل لا توت 
مقياسا للحكم على مصر ولاعلی أهلها ٠‏ فنيويورك - بذات 


4v 


على شاش 


ere a eae‏ ی 


ی ذلك کله شأن القاهرة ویاریس ولندن وطرکیو وفیرها. 
نضيف إلى هذا كله أن ذلك الشعور الضاد الذی خلقته 
نبويورك لنفسها قد قوته هی نفسها على مر الزمن + عن طريق 


et الأفلام والروايات والقصص والخبار الى‎ we 
والقمة والصحاقة الأمريكية . فوسائل الاعلام الأمريكية ذانبا‎ 


تقرى هذا الشعور الاد على الدوام » ولا تعمل على علاجه- 


ومثل هذه المدن الكبيرة = فى si‏ مكان 


تکون مصدر قلق 
وازعاج لفط معين من الكتاب : هو مط الشعراء . فباريس - 
على سبيل الال کانت تمثل عند شاعرها فيكتور هيجو ی 

القرن gall‏ «لفياتان » ۰ ذلك الوحش البحرى NA‏ الذى 
يرمز فى «الإنجيل » إلى الشر : ولندن - على سبيل SE‏ أيضا - 
كانت تمثل عند شاعرها دایلان توماس - فى هذا القرن بطوعقوبة 
إعدام ٠‏ . والقاهرة - على سبيل الال أخبرا - كالم عت حدر 
شاعرها أحمد عبد المعطى حجازی «مدينة بلا قلا و/ وعلی كيذا 
النحو كانت نيويورك نفسها تمثل عند الشاعر DREW‏ 
لوجان «كابوسا ٠‏ لم با 
هبجو فان الشعراء الثلاثة الباقين بتتمون SL SWS‏ مد ضیف 
أو قرى » ما قد Gh‏ ضوءا مها على سبيل القلق والاتزعاج من 
الدن تس 


استفزازهم TS pel,‏ ا ومن هذا الاستفزاز الملهم = 


إذا صح التعبير ‏ حرجت قصائد كثيرة . ومنها A‏ 
لستة شعراهزارا نيويورك ی قرات 
۰۵ ۱۹۸۱ 
القرن 

أما الشعراء السئة > فاوفم شاعر نصف آوری ونصف 
آسیری : هو شاعر الثورة السوفيية فلادمير مایا کوقسکی + 
و شاعر أوربى هو LM‏ فیدیریکو لورکا ؛ وٹالہم شاعر 
Gal‏ هو السنجال ليربولد سنجور . والشعراء DI‏ الباقون 
عرب ۰ هم - على توا زبارنهم لنيويورك 


أبوسنة 
de gly‏ 


ست قصائد 


نقع بين عامی 
؛ آی ى مدى زی یلغ +6 اما من هذا 


- أدونيس وا 


وأما أساس اختيار هؤلاء الشعراء الستة فيقوم على وحدة 
eee‏ الذى عالجوه فى القصائد الست : كا يقوم ‏ بالسية 


الاختيار- النسبة للثلالة العرب - على id pel‏ عبر عن 
زيارته لنيويورك من أبناء العربية من جهة » وأنهم متباينو الأداة 


ارئ العريية . وإذا بدا - 

ذلك أن أوجه القارنة تتسع NS‏ 
فان هذه الدراسة ستقتصر عل جانيين أو موضوعين أساسيين هما : 
الخلفية اثقافية » وبنية القصيدة . ومن ثم سنضحی ابتداء بموضوع 
أساسى مهم هو الإيقاع, أو موسي القصيدة . وسر ذلك أن أمامنا 
أريع لغات غتلفة کتبت با القصائد الست هى + الروسية 
والإسبانية والفرنسية والعرية . وبسبب الجهل باللغتين الأويين 
كان لامفر من اللجوء إلى لغة وسيطة : pean‏ 
الى لم نستطع العثور على النصين الروسى والأسبائى فا : 

الإتجليزية الى اخترناها وسیطا ؛ وقد مددنا نفوذها 1 oF‏ 
الفرنسى نفسه حنی لا نشغل أنفسنا بإيقاعه الموسيق الداهم + وقد 
ضحينا به ابتداء . 


وقد کت أحب أن cat‏ نصوص القصائد الست فى هذا 
السياق لولا أن هذه eral‏ ؛ أو ثلاثا منبا على وجه التحديد + 
بز بالطول الفرط . ومن ثم أکتن بالاشارة إلى مصادره 
أن تعمل المقتطفات منبا - عبر الدراسة - على تقدیم صورة 
پوجزة لها . والنصوص الستة نشرها هی : 


۱ - جسر بروكلين مایا کوفسکی (۱۹۲۵) . 

۲- الفجر للورکا (۱۹4۰) . 

۳ - نيويورك لسنجور (۱۹۵۹). 

4 - قبر من أجل نيويورك لأدوئيس (۱۹۷۱). 
۵ - قداس جنالزی J‏ نبوبورك Skt‏ (۱۹۷۷) . 
5 رؤية نيريورك GY‏ سنة (۱۹۸۲). 


وعند هذا المد نستطيع أن تمضى مع امین أو الموضوعين اللذين 
ستقيم عليهنا المقارئة التقدية 


أولا ‏ الخلفية الثقافية 


ثر المكان الجديد ‏ قطراً كان أو مديئة فى قطر 
قري 1 استقبال الکان ومعايشته فى ضوهء ثقافته ae‏ 
bese‏ عادة : أى فى ضوء الثقافة العامة الموروثة والكتسبة ‏ 
يتتمى إليبا بلده ولغته : وکذلك فى ضوه الثقافة الخاصة الى 
‘Spas ees ics‏ خلال تفاعل الثقافتين نتشكل رؤية 
الزائر للمكان الجديد أو pil‏ كي بتشکل موقفه مه . ولا شعر 
ذلك الکان ازدادت خلفیته 
تقافته العامة واقاصة + وازداد 


انعكاسها على تمركاته ومواققه : ورا مال Dace‏ إلى المقارنة بين 
المكان الذى جاء منه والمكان الذى يزوره 6 ورعا مال إلى الانببار 
بالمكان » ورما رفض ذلك المكان لا شعوريا ٠‏ وازداد تعلقا عکانه 
الأصلى Ley‏ إليه . ویس فى ذلك كله أى تعميم ؛ فهذا 
ما یکشثف عنه جنس on ai‏ هو وأدب الرحلات » » وهنا 
ما تكشف Lal ce‏ القصائد الست موضوع دراستتا هتا . 
هذه القصائد الست تکشف عن الدور البارز - إن لم يكن 
الحاسم ‏ الذى تلبه الخلفية الثقافية للشاعر فى تحدید رؤيته 
لوضوعه وموققه الفكرى والعاطى منه . وحتى OGY‏ هذه 
اخلنية مسألة محردة » فإننا سنمتحن صحة الفرض السابق عن 
طريق بعض العناصر الحددة التى يتم من خلاخا تأثير الخلفية ا 
للشاعر على استجابته لوضوعه ۰ وتعبيره عن هذه الاستجابة . 
وهذه العناصر الحددة هی : الرؤية الشعرية ٠‏ والوقف القكرى : 
والرموز الخاصة ٠‏ ثم نتناول كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة على 


رأ) ارزية الشعرية 


لقد رأى ISU‏ نیوبورك من منظور «الحدائتيء* الى 


7 والناعى والحضارى (نسية إل المشارة‎ as 
. فى الآلة  بصفة خاصة - انتصارا للانسان على التخلف‎ 
وخلاسا من الاسراف العاطق الرومائتيكو أو البرجوازى . وکان‎ 
۰ شعارهم : «سوف نستفی عن ضوء القمر‎ 

هذا الرقف الثقاق الخاص عبر الشاعر عن إعجابه 
الشديد تمسر بروكلين الذى دارت حوله القصيدة ؛ بل إنه diel‏ 
معام نيويورك الأخرى » واختصر المديئة أى ذلك الجسر الذى 
افتتح عام ۱/۸۸۳ . SIG‏ يعد فى عصره إحدى عجالب افندسة . 
اياكوفسكى فى صور متتالية . معبرا عن الجر من 
خلال ذلك الموقف الثقاق الحاص : 


مغلا يدخل المؤمن الورع LS‏ 
وبعتزل اللاس فى زنزانة دير 
عارية وبسيطة + 


عند حلول pre‏ الغروب الكثيبة . 
ولا يقتحم الغازی مدينة تحولت إلى أطلال 
وهو يعلى مدفعا تمد فوهته إلى أعلى 


sath سکرانا‎ 

[ey‏ يغمد الفنان الخائب عينه اادة الواهة 

فى لوحة للعذراء بأحد ett‏ 

أحملق نى نيويورك خلال جسر بروكلين 

من السیوات القربية الغاصة بانجوم 
هذا الرقن الثقاق الخاص نفسه لخصه مايا کوفسکی بعد ذلك ل 
بيت القصيد حين يقول : 


إنى فخور بهذا البناء الممتد من الصلب 

ففوقه تبعث رژای وتتصب - 

هاهنا كفاح من أجل الينام : 

لا من اجل الأساوب 

ى نظام بسيط من الصواميل والصلب 

ولکن هذا الاعجاب بنيويورك الأثرة المندسية-م يمع 
الشاعر من طرح ملاحظانه 
لإلعامة التى تعد الاشتراكية جزءا ما 


الحياة عند البعض بلا قلق 1 
وعند البعض الآخر باح طربل 

من أجل سد الرمق 

ومن هذه البقعة 

كان العاطلون بقفزون فی نپور 

إلى میاه نهر افدسون . 


وإذا كان مایاکوفسکی قد عاش وتقل ل مدن کیرة 7 


(موسکو وباريس ) فلم توح له يويورك بأنه فى مدينة tke‏ كثيرا 
عن موسكو أو باريس من حيث الضخامة والاتساع . بل لم 
تشعره بالغزبة العنيفة الى عاناها لوركا القادم من الريف الأسباق 
ومدنه الصغيرة ٠‏ ونپا عاصمة بلاده (مدريد) التي لم تكن 
تتجاوز اللبون نسمة عندما زار نيوبورك عام ۱۹۲۹ + أى بعد نو 


الروسی . 


فى ذلك العام (۱۹۲۹) سافر لورکا إلى أمريكا حيث التحق 

3 0 
+ لأنه لم يكن مالا إلى الانتظام فى 
إلى pl‏ 
ربطته بالطييعة والغناء والسية . 
و شدته إلى ثلاثية الب opty‏ وللوت منذ أول 
دیوان أصدره عام ۱۹۲۱. فلا غراية إذن أن تسفر کل هذه 
العناصر الثقافية العامة والخاصة عن وجهها فى نيويورك - وت 
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على شلش 


فى إحساسه ورؤيته للمدينة الكييرة الى'زارها وأقام فيا بعض 
الوقت . ولكنه رفضها فى قصيدته عذه الى عنونبا et‏ 
١‏ الفجر» ؛ وهو امم ذو دلالة بارزة فی شعره » من حيث تعره 
عن عشقه للطبيعة » وعناصر الحسية الفياضة ؛ فهو قد رأى 
نيوبورك من منظور «الفجرء الذى كان يرى به ريف بلاده 
وطبيعنها السخية » ولكن : 

فجر نبوبورك تلفه أربعة أعمدة من الوحل + 

واعصار من اهام الأسود بخوض فى اليا «Rall‏ 

فجر نيوبورك بنوح عبر السلالم الضخمة 

باحثا بين اخواف عن الزهور البرية 

للامی المرسوم 1 

of‏ الفجر يقبل ولا يستقبله فى الفم أحد 

لأنه ليس ثمة صباح ولارجاء KE‏ 

بهذا الاستبلال بعلن لوركا وفضه لنيويورك . ولكن الرقض 
لا يدعوه إلى القارنة بين نيويورك ومدن بلاده : ولا يشعره بالحنين 
إلى وطله ؛ وإما يسرى أى القصيدة من أوها إلى آخرها من خلال 
التصوير النقدى واللاحظات المحادة » کا رأينا فى الطلع اليا 
فالتقود عند الشاعر Sb‏ + 
...فى أسراب ide‏ 
فتخترق الأطفال المشردين pels‏ 
aly‏ الخارجين أن الفجر يفهمون من GEN‏ 
أنه لن يكون ثمة فردوس + 
ولا حب طيعى 
انبم بعرفون orl‏ ذاهبون 
إلى وحل الأرقام والقوانين 
إلى العاب غير فنية وعرق غير مثمر . 
وغضی رؤية الشاعر التقدية على هذا الحو حتى ينبى هذه 


القصيدة القصيرة بقوله : 
إن الأغلال وألوان الضجیج تدفن الضوء 
فى تحد لاحياء فيه 
حد قوامه العلم المنبت الجذور . 


وعبر الضواحى تترنح اللجموع الزرقة > 

كأنها نحت على التو من حطام dade‏ دماء ! 

al ye‏ هذه الرؤية الرافضة - أو النقدية على أقل تقدير - تعنى 
فى طواباها الشعور بالغربة ؛ فالرفض تعير عن الغربة + وأساين 
للحنين إلى الوطن : حتی لو لم يأت التعبير عن هذا الحنين مباشراً . 
وإذا بدا هذا الرفض أحادياً ذا بعد واحد فهذا هو بعد القصيدة 


الغنائية ‏ فى الغالب - الى تعبر عن ذبذبات التجربة الواحدة فى 
de‏ الشاعر 


وإذا اقا من هذه الرؤية الرافضة یرل عند لونكا إلى 
سنجور GU‏ قصيدته «نيويورك؛ ۰ طالعتنا + 
+ ومن ثم رؤية شعرية ختلفة كذلك . فسنجور 


ثقافة أفريقية توحد بين الإنسان والطبيعة » وتعده عنصرا من 
عتاصرها » وتربطه بالإيقاع واهدف . ثم اكتسب مسجو نال 
أوروبية - فرنسية بوجه خاص - تفرق بين الأييض والأسود + 
ولكنها ندعو الأسود إلى الذوبان والاندماج ف الأبيض . وخرج 
الأسود 


سنجور من هذا التاقض Dall‏ والتوقيق 
أييض > وصار ذلك عنده موقفا فكريا عبر عنه ی 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . 


E eee 

الشكلة العنصرية فى أمريكا كلها > ورآها من منظور اا 
الأسود + فقد سبقنها إلى عقله وقلبه صور الظام التى يلقاها أبناء 
إلا لويم . ورای ف نبويورك ~ 


أقام oly‏ ضخا من , اناطحات والجسور» ولکنه يفرغ قبه من 
الرحمة والانسانية ؛ وصورة الأسود الذى يعيش على العذاب - 
يعذاب اللون - ولکنه يحمل قلباكييرا وكسيرا فى آن واحد . 
sp‏ هانین الصورتين على بيل المقارنة . ayy‏ بالصورة DW‏ 
الهيمنة المنحكة ع Wie‏ الدبت بقوله : 


ال thd‏ أصفر مشرب باخضرة ملل الکبربت 
وأبراجك شاحبة (رژوسها تصعق Cell‏ 
والناطحات تصد الزوابع بعضلاما الصلبة 

وطلاتها الحجرى ال کل . 

لیس أكثر من أسبوعين على أرصفة مانهانان 

.. ثم تقض عليك الحمى ف AY‏ الأسبوع الثالث 
انقضاض الفهد . 

أسبوعان بلا بثر ولا مرعى ۰ نساقط led‏ 

۰ cad is طبور اجو‎ 

تحت رماد اليوت . 

ليس مة ضحكة ترنسم على وجه طفل 

عکن أن gal‏ يده فی دی ۰ 

ليس هة صدر أم. والسيقان مغطاة بالنايلون . 
سیقان وصدور بلا عرق ولا راحة . 

ليس ة كلمة عطوف OY‏ الأفواه بلا شفاه 
والقلوب الصناعية تشترى بالتقد 

... ليال من الأرق قضيئها فيك يامانرانان + 

وأنا معذب بالنيران الحمقاء > 

على حين تعوى أبواق السيارات طوال ساعات الراحة 


alg‏ میاه انجاری مظاهر الحب الصحية 
Sots‏ جنث الأطفال على نهر abel‏ الفیضان . 


وهكذا يطعن سنجور نيويورك فى الصمیم . فانباتان هى 
الجزيرة الكبيرة الى تقع فيا أغنى وأبرز معام امدبنة المملوكة جميعا 
لليض . وفيا مركز التجارة SU‏ وأضخم الاطحات + وفيا 
Lal‏ وسط المدينة . ژالصورة الضادة لا هى هارم : ذلك الى 
الأسود ٠‏ حى الزنوج الشهور ۰ الذى بقع بين شارعی ٠١١‏ » 
۵ شرق الشارع الخامس cy‏ هارم . وهذه الصورة الضادة 
يرسمها سنجور An‏ شديد فى المقطع الثانى من قصيدته 
الطويلة : 

رابت هارم تهمهم بأصوات وألوان رزينة 

وروائح نفاذة. 

... رأبنهم بعدون العدة وقت الغروب لمهرجان الليل + 

ly‏ عندى أصدق من البار. 

... هارم هار ! رابت be‏ با هارم ! 

سا يبب من الأرصفة النى حرتنا الأقدام العارية 
ومی OW‏ 
رایت أمواجا من الحرير ونبودا كرؤوس الراب : 
وباليات من GUN‏ والأقنعة الخرافية 
... رأيت السياء فى الساء 
تساقط مها زهور القطن 
وأجنحة اللالكة وريشات السحرة . 
أصغى با نبوبورك : أصغى إلى صوت الذكورة فيك 
الذى قد من النحاس ٠‏ 
صوت aT‏ الأوبوا فيك . حزن دموعك القهررة . 
نی نتساقط بقعا كيرة من الدم 
أصغى إلى خفق قلبك الديجورى الآئى من بعيد 


ومن تضاد الصورتین جخرج الشاعر Jobs‏ التناقض . فیدعو 
نبوبورك بسوربا ابيضاء إلى التاق مع وربا السوداء والذوبان 
فبا 


go‏ الدم الأسود يجرى فى دمك 
حى بمسح الصدأ عن مفاصلك الصلبة : 


حتى يعود ماکان فى غابر ازمان 
ونتحقق الوحدة والوفاق 
بين الأسد والور والشجرة . 
ويرتبط الفكر بالعمل والأذن بالقلب 
والاشارة بالعی 


إنه لا ينادى أبناء جلدته إلى الثورة » ol Sly‏ نيويورك 
اليضاء إلى الرجوع للحق . ولأنه أسود كان منطقيا أن يرى 
نيويورك السوداه ‏ وأن يتفهمها aly‏ يحمل قضیتا ء وأن يدق 
ناقوس الخطر أمام ماناتان الظالم أهلها لأهل هار . 

وإذا كانت رؤية الشعراء الثلاثة Ge‏ الثقافات لنيويورك قد 
cab‏ : کا eth‏ فقد توافقت كرا رؤية الشعراء الآخرين 
الثلاثة ید واغدت ء أو کادت أن تتحد مع رژية لورکا 
السابقة » أى الرفض . ولكن كيف كان هذا الاتحاد فى الرؤية ؟ 
وكيف أففى إلى الرفض ؟ لقد اجتمع الشعراء العرب BI‏ = 
أدونيس Sty‏ وأبوسنة - على رؤية نيويورك من منظور عرى 
واحد تقریا . فا ذلك النظور؟ 

كان آدونیس أسبق الشعراء الثلاثة إلى زيارة تبوبورك والكتابة 
عنا ۽ ققد زارها - کا يستدل من ly‏ فى آخر القصيدة - فى 
ربيع ۱۹۷۱ : وكتب القصيدة ى نيويورك » وه یکفیا » فى الفثرة 
You‏ آذار (مارس) الى ار (مايو) من ذلك العام . وهو 
بقم رؤيته للمدينة على أساس أن تيوبورك Be‏ الحضارة الغربية 
الرأممالية على وجه الأرض 

حضارة بأربعة أرجل ٠‏ كل جهة قتل وطريق إلى الق : 

وف السافات أنين الغرق . 

ثم يستمر الشاعر فيقدم ما يمكن أن يسمى المعالم الجغراقية 
لنيوبورلك ء وهی هنا العام السياحية اللشهورة ٠‏ ولكن من منظوره 
تخاس -فنیوبورك عنده امرأة بثلها تمثال الحرية : 

فی بد ترفع Be‏ يسما الحرية 
رق نسميه التاريخ + وف بد 
git‏ طفلةً ها الأرض 

وهی أيضا جسد بلون الأسفلت ء وجهها شباك مغلق . 
لا يجدالشاعرمز يفتحه :لا الشاعر وولت Des‏ (ابن نبويورك 
الاضی ) ولا جسر بروكلين الذی سبق أن استوفف 
ة . بل إن أدوئيس لا يجد 
ey‏ الال بين 


الورقة ‏ المشب (إشارة إلى عنوان ديوان Oley‏ المشهور 


فهو يتتقل بعد ذلك إلى eo SAN all‏ 
مايشبه اجاور اى يدور حوفا + و مايشية الاشارات لو الؤثرات 


ليم a‏ هو ترق عند ما 


الخلط ین نبری افدسون رال ارق ل حين صور انتحار العاطلين 


ay 


7 ن فرق جسر بروكلين (الذى بقع على ابر الشرق لا اغدسود 


جزيرة مامتان 2 oe a‏ تی اي ليس شعريا ولا 
فادحا : وهو خطأ ab pil‏ عموما . 

وينتقل أدونيس إلى حور آخر فى لوحة DEW‏ يراها بعينين 
ويسميه «ليويورك - ماديسون - بارك wa‏ 
هارم » . ومرة أخرى نجد انحور الذى صنعه لا علاقة جغرافية له 
بغربطة ا مدينة . فشارعا مادیسون وبارك افينيو المتوازيان جنوب 
ره الرئيسى (سترال بارك) لا يصبان فى حى هارم SA)‏ 


فى خخطاً جغراق بغي داع . ومن ثم علينا أن تتاب vealed‏ 
واقع الجغرافيا الخاصة الى خلقها ها . فلمة علاقة بالطبع بين 
مفردات محور اللوحة » Sesh‏ أن توجد علاقة بين أى شارع أ 
رك وحى هارم على أساس اللون » إذا أخذنا برؤية سنجور 


أوعلى أساس التضاد كا oh‏ أدونيس . وق هذا امور - 
على al‏ حال پراجهنا عند أدونيس 


کسل بشبه العمل E ٠‏ 8 

القلوب محشوة إسفنجا . 

والأبدى متفوخة قصبا 

ومن أكداس القذارة وأقنعة الامبايرستيت > 

بعلو التاريخ روائح Jus‏ صفائح صفائح . 

ولو أن الشاعر ادخر «اقنعة الإمبايرستبت» للمحور التالى : 
«نيويورك - وول ستریت - الشارع ۱۲۵ - الشارع الخامس + 
لكان أفضل + + لأن الإمبابرستيث » أعلى ناطحات المديئة 3 
على الشارع الخامس والشایع 4 . وى ذلك احور الأخير 
تواجهنا نيوبورك نى رؤية تقوم على أسطورة ميدوزا اليونانية 


شبح ميدوزى برتفع بين الكتف والكتف 
سوق العبيد من كل جنس . بشر Ont‏ كالنباتات” 


ف Sadi‏ الزجاج 
a‏ ذلك فنيويورك تعيد الشاعر إفى بیروت . Sy‏ داخل 


يعده ال خريطة بلاده ات مشش ق رأسه . 


رابت 

الخريطة العربية فرسا تجرجر Vike‏ 

واثزمن يتبدل CAS‏ القبر 

أو نحو الظل الأكثر عتمة . تو الثار النطفئة = 


or 


ورعا حجبته هذه الخريطة عن الرژية الحرة لنيويورك + فهی 
GRE‏ وتوجهها : 

وأعترف : نيوبورك : لك نى بلادی الرواق والسریر » 

الكرسى والرأس . وكل شىء لليع : البار والليل 

حجر مكة وماء دجلة ... 

ومع ذلك Lal‏ فهو دائم العودة إلى فكرة 
نيويورك فیا 

امرأة من القش والسرير بتأرجح بين الفراغ والفرلغ 

ولعل فكرة المديئة ‏ الرأة التى سيطرت على رؤية الشاعر 
النيويورك_قد حددت إلى درجة هوبة الشاعر وخلفيته 
الثقافية + فالئرأة هنا ماع كا هى فى الثقافة العربية العامة ؛ وهی 
أيضا هدف yal‏ والاتحام كا هى BS‏ الشاعر الخاصة , 
والجغرافيا انى يتحرك عليبا الشاعر فوق خربطة نيويورك ee‏ 
دائمة الجذب للجغرافيا العربية : ودائمة الاستدعاء للمقارنة 
والادائة لكل من نيويورك والوطن العرنى ‏ سواء بسواء . Ui‏ 
الاستثناء الوحيد هنا فهو ٠‏ هارم » . ای الذى وجد فيه الشاعر 
عوضه عن العطن والفساد مثا فعل سنجور 

أنت الممحاة pl‏ وجه نيوبورك 

ci‏ العاصف لتأخذها كالورقة وترميها 

هارم . نوبورك تحتضر وأنت الساعة . 

ات سنجور عن هار . أما 
اث العرنى فى الحريا 


والساواة (عل بن ا gilt‏ 
الورد وأبوالعلاء المعرى ) مثلا هو متيقظ 
اث الإنسانى فى الحرية والمساواة أن 
وماوتسی تم aces‏ ليتكولن ٠‏ : 


قوله . والعردة إلى یروت «وردة الظلام ور 
أحيائها وناسها . 


وهكذا يمكن القول إن رژية أدونيس nad‏ 
٠‏ وبا استدعت ا الثقافية (العامة 


منظور عرنى واضح 


والخاصة ) للشاعر + 


٠.‏ ومع 


هذه الرؤية رافضة ESTEE‏ . وبتلك 
das‏ ق سمة أساسية مع رک اه ا 


واضحا فى القصيدتين العربيتين الأخريين . وسنعود إلى هذه الرموز 
والفردات عند الحديث عن موضوع الرموز الخاصة فى القصائد 


راذا كان أدونيس قد زار نيويورك فى مطالع السبعينيا 
فقد زارها لياق ى خواتيمها تفريا + فين القصيدتين نحو ست 
سنوات ۰ كبا بكشف عن ذلك تاريخ كتابة الأخيرة (4 
۷۷ . وإذا كان أدونيس قد أقام نى قصيدته BLN‏ 
لنبوبورك دبا فيه قبل عودته إلى بيروت + فقد شاطره ای وأقام 
وإذا كان القداس الجنائرى يعنى 


فى قصيدته قداسا جتائزيا ا 


الصلاة على البت بما بسكن روحه فقد قصد البيائى ‏ ی مفا, 
من مفارقاته الشعرية ‏ أن يزعج روح المدينة ای عدها مع زميله 
ورك ف رؤية الياز 


وحش حجرى يتربع فوق الفولاذ المسنون ٠‏ 
بعين واحدة برنو للبل yall‏ بطلقات رصاص + 
بنفث أل وجه الفجر دخانا : ينشب ف الحم الساعات 
alt‏ . یتمطی فوق رغاء الأصوات المسحوقة.. 
وهی وحش الجن عن : 
عامورة فى الفرن العشرین 
وسادوم 
Sys‏ العلوم 
للأجساد البشرية فى علب الیل الهزوم . 


ولكن الجغرافيا ۱ اتی تمرك SU‏ أضأل بكثير من 
جغرافيا الرؤبة الأدونيسية إذا صح التعبير ‏ فهو لا یذ کر فى هذه 
الجغرافيا e‏ ای اصطنمها سوى fle BH‏ على وجه 
التحديد ٠‏ وهی الشارع الخامس . وهارلم ۰ وغثال الحرية . 


وهذه لها atl‏ بمحاور | انى ترسم لوحة الوحش أق مفتتح 
القصيدة (تمثال A‏ ,4( والطلام (الشارع الخامس) وصراع 
الألوان هارم ) وبيس الخياة الى أغرقها طوفان بشری مهزوم ٠‏ 

لا رف الحب oY‏ (الحب دخان) ۰ والنس staple‏ 


ae 
٠ ل نقطة ضوه «والت ویتمن‎ 
. يبحث عن أمريكا فى أمريكا‎ 
من یکی بين خالب هذا الوحش الضاری . من؟‎ 


| ذلك الوحش‎ sy 
الرابفى قرب البحر . يعد نقود الصا‎ 


اد الحرية) 


إعصار دمری یطفو فرق الكرة الأرضية . مصحوبا 


بافزات وبالرعد + فيصبح هذا الیل نبارا والأسود أبيض 

والاصفر احمر 

والأيض أسود 

والأحمر أصفر 

وطیور من نار وحديد ٠‏ تستأصل هذا الوجع الأكير. 

ومع ذلك فالشاعر - بعد هذه الصورة اتی لیذ کر 
فيا ل ري به iam‏ طول بد هن 


أرنى للطوفان البشرى الهزوم رکهان افیکل . 

ومثلا كان القبر الذى رسمه أدونيس تقديريا يفهم ولا بي 
كان القداس الجنائرى الذى خط البياني . ولكن هذه لر 
اللمدبنة لانستدعى شيثا من مقا 
على نحو مباشر کا حدث مع أدوئيس + ee‏ 
بيعدها الخاص داخل القصيدة دون إفصاح و + ذلك 
لأن الشاعر هنا يعلن. رفضه - الذى سبق أن a‏ ار 
للرأسمالية انى لها وه 
واستغلالا وقتلا .. کل ذلك SL‏ صور جزئية فنية موحية . مثل 
صورة الوحش الذى «یعد نقود الصرافين + ولكن الشعور بالغربة 
الذى يسرى داخل القصيدة أيضا ۰ أساسه الرؤية الرافضة الى 
قابل بها لورکا وأدونيس نيوبورك ۰ وأيقظت Shag‏ عناصر 
اجاء والتقد ce pally‏ والتجريم : على العكس من مابا کوفسکی 
GAS‏ على ليلاه إذا صح التعيير: وسنجور الذى طالب 
بالدمج والتذويب بين تصن yall‏ الأيض والأسرد . 


على هذا pull‏ من الرؤية ٠ isles!‏ كتب أبوسنة قصیدته 
i‏ + الی كتبها فى ۲6 مارس ۱۹۸۱ ١‏ أى بعد نحو 
۳ سنوات من قصيدة الي + N‏ 


فيا الطائرة على أرض المطار RE‏ آهب 
للهجاء حتی قبل أن يرى الدينة ٠‏ فى صورة ذهنية فى الغالب : 


توقفت وانفتح الفضاء 

على جزيرة الرباح والصراخ والأضواء 
مساحة شاسعة الاغاء 

من الزمان والکان 

وهذه نیوبورك 

تقرأ للع فى النجرم 

Boy sd وهذه‎ 

تمتد ق الغيوم 

ماكينة من اخدید والزجاج والأسلاك 


or 


عل شاش 


وعلى الرغم من أن نيويورك قد حبتها الحضارة 1 
واسعة فى التكنولوجياءتحرم النازل من الطائرة الاحساس 
الفضاء Uc‏ تتبحه له من الانتقال من بطن الطائرة !! 
عن طريق أنبوب لا يرى منه الفضاء » فمن الواضح أن الشاعر 
عامل هذه التكنونوجيا المتقدمة كبا يعامل مطار القاهرة حين بيط 
الفضاء بالمسافر فور نزوله من الطائرة . ومع ذلك » أى مع اختفاء 
الفضاء » واستحالة رؤية نيويورك إلا بعد الخروج من الط 
وعدم محاولة الشاعر رؤية المديئة من أعلى قبل هبوط الطائرة 
وا He‏ الرافضة بإشاراته Dell‏ حول جزيرة 
الریاح والصراخ .. 

إن الشاعر لا يرى aes‏ تر الال ف النجوم فحسب - 
ما يذكرنا بصورة قرا تمثال الحرية لالم فى سفر الرؤيا عند 

الى - واغا براها أيضا ماكينة ضخمة و«تراکا من الأرقام فوق 
٠‏ : ويرى عند بابہا الشروق مضر جا على شواطیء 
الغروب ۰ فيوقظ ذلك فيه خلفيته الثقافية : 


تشردت عبونى الشرقية GEN‏ 

مابین وجه البدر واحاق 

ولا استنجد أدونيس بوالت ويئان » ورآه اليا بلح من 
أمربكا فى أمريكا » تجد أبو سنة بسأل بويوركية عن كاعر الجزيرة 
القديم 3 

شاعر مپاتن والتعخوم 

سألتها عن والت oly‏ العظم 

ولكن الجواب سرعان مابأتيه مؤكداً أن شاعر الدينة لم يعد 


صرف الدولار هی شاعرة All‏ 
والدبنة نفسها «مدينة القيامة » » وی مثل مدينة القيامة هذه i‏ 
له - والصورة جميلة هنا إا بناطحانها الشاهقة : 
ارد 

لملء ذلك الفراغ بين الأرض والسماء 


ومع ذلك صوت Oy‏ العظم + فيصحح له فكرة القيامة 
۳۹ «فقط علامة .٠‏ وكان ویعان - هنا هو عكاز الشاعر 
العرى ۰ يظهر فى القصائد الثلاث + يوقظه أدونيس ليسر إليه 
بالكثير ما رآه فى مدیته » ويتذكره xe Shay » SLI‏ أبو 
سنة ؛ وما أحسب ذلك الخرص التکرر على ویتان إلا جز 
اسقلفية الثقافية العامة للشاعر Gal‏ المعاصر > 
ن خلال الترجات اليتسرة 
الإعلامية  Oley of‏ شاعر إنسانى عظم . وما كان وین على 

» من الإنسانية العظيمة + فشعره - بشهادة دارسيه من أله د 
ذانى إلى أبعد حدود الذاتية التى هی نقيض الإنساتية . دومع آنك 


وجدانه وذهنه - 


of 


تستطيع أن تفتح ديوان «أوراق من العشب » فى أى مكان فيه 
تقریا وتجد لفكرة ویتان الأساسية عن الشاعر كضمير: 
aes‏ را رن 
نفس ۰ . واذا كانت هذه القصيدة الطويلة الى تجمع بين 
الغنائية واللحمية قد ملأت بكثير من صور الانخطاط فى لوق > 
والسهاجة فى التعبيرء والاملال فى التكرار » والتباهى الفارغ + 
فقد تضمنت مقدرة على متابعة التفاصيل | قة تميز Oly‏ 

J‏ أفضل حالائه » واحساسا بعدم الثقة بالنفس Maso gy‏ . وقد 
سبق أن درس باحث مصرى ؛ هو الذكتور عبد الوهاب 
المسيرى » شعر Oley‏ وكتب عنه رسالة ذكتوراه قدمها إلى جامعة 
«ريتجرزه فى أمريكا . وف هذه الرسالة خرج ab‏ ونان لم يكن 
فى یوم من الأيام شاعرا إنسانيا كييرا أو شاعرا ديموقراطيا » ولكنه 
كان فى قرارة نفسه وشعره شاعرا معاديا ULI‏ والتاريخ 
pally‏ 

وحتی إذا عذرنا أدونيس ف استنجاده برییان ؛ فلا آحسب 
أن الشاعرين التاليين كاتا محقين نى تقليد زميلها . فهل خلا الشعر 
الأمريكى وخلت نيويورك من الشعراء حنی لم یق سوی‌وینا؟ 
أليس فى جيمس رسل لوول » وروبرت فروست » وازرا باوند » 
وکمنجز + وكارلوس وليامز ؛ وروبرت لوول + ولا هیوز - 
على سيبل الثال ‏ ما یی بأغراض شعرائنا حنی ی رتم المجائبة 
الرافضة لنيويورك ؟ ولكن الأمر - كا قلت هو أن اسم وتان 
قرف شمان Wnt‏ یکی ناه کر ار ی سم 
tsi‏ 
4 على al‏ حال : لقد مضى أبرسئة فى رژیته لنيوبورك » 
فأضاف تمثال الحرية إلى الصورة التى رسمها للمديئة 


رأبته هناك عند نهر هدسون الام الخزين 
مستسلا هذه التساؤلات 
تطرحها العيون 


. رأيته خجل من Stal‏ 
ودمعة تلوح فى الحفون 

..... تركته يرنو بلا مبالاة إلى ابر القديم 

منطويا كأنه يتم . 

وبالرغم من أن تال الحرية ‏ المرأة عند آدونیس وی 
الواقع » والوحش عند Sill‏ = يربض فى جزيرة الحرية الصغيرة 
داخل میناء نيويورك » وداخل مصب افدسون لاعند الهدسون کا 
تصوره الشاعر : ولا يرنو إلى البر لقدیم ls‏ برنو إلى البحر 

هذه أى جدید لرؤية 


الواسع ۰ Ob‏ الشاعر لم يضف by‏ 
صاحیه السابق اما مثيا لم يضف ا نی أى جديد إلى رؤية 
أدونيس . وبذلك تصبح رؤية الأخير أشبه بالرؤية الأم الى ربت 
رؤية الآخرين انا ی فلكها على تحر أو Sel‏ مع اختلاف 
الرؤى الربية فى الصورة nally‏ ؛ فالياق ری نيوبورك مدينة بلا 


جال ولا أمان ولا حب ولا حرية + تمثل وجما اک لطوفان بشری 
مهزوم . وأبوسنة براها مدبئة آلات ورصاص وأنقام SAY‏ 
الربيع ولا الشره وتشرف على القيامة . وکل هذه رؤى خرجت - 


ذا صح التعبير» بلا أى جديد أو إضافة سوى فى 
الصور TS‏ 

إن الرؤى العربية الثلاث هنا ۰ تمثل الخلفية الثقاقية ap‏ 
تنلا صادقا إلى حد كبير. فهذه UB‏ تميل ‏ کا کشفت 
القصائد الثلاث - إلى التعميم ولتجرید ۰ وإهمال التفاصيل 
الصغيرة الوحية : والوقوف عند العلامات الكبيرة الضخمة + كأن 
بم الشاعر الذى يزور نبويورك بالناطحات والشوارع الكيرة 
وتمثال الحرية وهارلم وقرية جرينتش وغيرها : دون أن يلى بالا إلى 
التفاصيل الصغيرة الى قد تقع عليا العين أو الحواس الأخرى : 

فتضيف إلى رصيد الانسان خبرة جديدة . وهذه الخلفية أيضا 

نبل - کا حدث هنا إلى الروماتيكية ؛ كأن تصبح بوبورك 
مدبنة یه فحسب » يتجول فيا الشاعر مذعورا على الدوام » 
فإذا صدقنا ذعره ل نصدق أنه مر بكل تلك النعتات ای 
صورها ثم عاد سلما لیکتب قصيدته ٠‏ أو کان تهخ هي 
«الشجب » الذى يعلق عليه جمیع انفعلا السلية ۰ بل SS‏ 
تجمد جدلية ۱ وتصیح نيويورك ذا بعد واحد لا 
وهو الغالب - أو ابا ؛ هجاه آو مدا 

ERIS العکس من هذا کله‎ Sey 
ماياكوفسكى الذى تسلح برؤية واقعية لم تفزغه من المدبنة‎ 
الضخمة ۰ وإما جعلته يتعامل مع هذه المديئة بصفتها تجربة‎ 


حيث الخففية dS age‏ رو ره وس 
بين مايااكوفسكى وال خر بن مجتمعين . فهو لم يقم رفضه لنيويورك 
على انفعالات شخصية سلبية ؛ Wily‏ تعامل معها كاين poll‏ 
لا بامولد ‏ لمدينة كبيرة ۰ ورآها فى ضوء قضية محددة هى قضية 
الصراع بين الأبيض والأسود. والشعراء الثلاثة مما 
- مایاکوفسکی 2 وسنجور- لم يشغلهم كثيرا ما شغل 

شعراءنا من علامات ومعالها الجغرافية والسياحية الى 
الغذوها مداخل أساسية لرؤيتهم لها 


(ب) الوقف الفکری 


اس له افته الخاصة - أو خلفيته 

الث - اساسا » وق ضوه هذا الموقف يرى الموضوع أو 
الفكرة د . ولابظهر موقف الشاعر الفكرى على 
نحو مباشر فى بيت أو صورة بالضرورة » واغا قد يسرى داخل 
عمله ولایبم 1 للمتأمل لعمله . وق اغالتین لاعکن أن يخلو 


تيويورك فى ست قصائد 


العمل الشعرى من موقف فكرى حت لوكان هذا الموقف متاقضا 
أو مهزوزا . 

وقد كان الموقف الفكرى ایا کوفسکی راضحا منذ بدايه 
قصيدته حی لمن لا يعرف أن صاحبها سوفيى . فهو يسبل قصيدته 
بقوله 

أطلق ياكوليدج صبحة فرح ! 

vib‏ أيضا لن أدخر الكلات 

عن الأشياء الجميلة 

وليحمر وجهك خجلا من مدیعی 

ليحمر وجهك احمرار رايتنا » 

مها كنت تمل 

ولابات أمريكية متحدة 


فهو هنا خاطب كالفن کولیدج رئيس الولابات المتحدة (عن 
الحزب اللجمهورى ) إلى الفترة من 1878 إلى ۱۹۲۸ ۰ أى رئيسها 
وقت زيارة الشاعر لنيويورك . وهو آبضا - يعبر فى الأبيات 
السابقة عن موقفه الفكرى من حيث افوية الوطبة (كشاعر 
سوفيتى أحمر الراية ) وافوية الثقافية (كشاعر مستقبل معجب 
سر (Eel‏ . ومبذا الموقف الفكرى الحده عبر الشاعر عن رؤينه 
etl‏ بغير رفض أو هجاء » على العکس من لوركا الذى لم يكن 
رفضه تعبيرا عن موقف فكرى محدد فى الحقيقة ‏ بقدار ما کان 
ثمیرا عن موقف عاطق أقرب إلى موقف الرومانتيكيين مر 
الطبيعة . فالوقف الفکری للورکا هتا - برغم عدم Heth‏ 
تحدیده - يسرى فى القصيدة كلها : ويصبح مضادا لوقف 
مایا کوفسکی : ۽ على الرغم من صدورهما معا عن فکر واحد هو 
الماركسية ومع أن مارکسية لورکا كانت مختلطة فى ذلك الوفت 
بالسيريالية ال حد بالغ» فقد كاتا - معا ‏ مختلطتين برومائتبكية 
بفية إذا صح التعير. ومن هذا الخليط الذى قد يبدو 
متجانس رای امربكا ونيوبورك . ورعا تكشف عن ذلك الأبيات 
التالبة من قصيدة أخرى له بعنوان «أغنية إلى والت ریتان ٠‏ ؛ 
وهی قصيدة طويلة هجا فيبا Oy‏ العجوز . ونعى عليه فيها 
اتخطاطه وشذوذه الجنسى وإفساده للشباب . وش USE‏ قال 
Wie‏ ویتان : 


م فلا شىء باق 

إن رقصة الجدران تيز الراعی + 

Say‏ تغرق نفسها فى فیضان الآلات والدموع 
اف أريد الربح القوية لأعمق الليالى 

أن تذرو الزهور والكلات من القبو 

الذی تمدد فيه ناما » 

aed ge oly وأن‎ 


على شاش 


للیض عابدى الذهب 

حلول حکم کوز الذرة .© 

إن لوركا برض ممتمع الآلات وعابدی الذهب » ویفضل 
عليه ce‏ الطبيعة والعلاقات البسيظة المتحررة من قيود JW‏ 
والامتغلال . وهذا هو موقفه الفكرى کا تكشف عنه قصيدته 
«الفجره » الى يرى فيا تيويورك ملطخة من الجهات الأريع 
بالظلام والطين والعفن . وق ضوء هذا الوقف القكرى قام رفضه 
الهجالى للمدينة /العلاقات › لا لمدينة /الجغرافيا . ولكن الذی 
بطالع شعر AIS)‏ حنی ئی ديوانه «شاعر فى نيوبورك ٠‏ 
بشعر بأن صاحبه يعادى yall‏ الكيرة ٠‏ وعیل إلى الطبيعة 
والريف . وهذا نفسه ‏ فق الباية ‏ موقف رومائیکی . 


وعلى العكس من لورکا كان موقف سنجور واقعيا . وإذا كانا 
يشتركان فى تعاطفها القلى مع الزنوج . وبغضها لأضرار الحضارة 
الحديثة كا تتمثل فى المدينة الكبيرة : فان سنجور يفترق عن زميله 
بعد ذلك ولا يشاركه رومانتيكبته . فهو لا يرفض نيويورك کا 
رفضها لوركا + Uy‏ يرفض أن تكون نبويورك ساحة htt‏ 
جنسه . sey‏ الدواء الواقعى فى ذوبان الييض والسود يج" :هی 
مدينة - Hus‏ لدولة كبيرة - تاج إلى GEN‏ 
الأبيض . وتحتاج إلى الوحدة بين Sai‏ والعمل] . 
Jey‏ العكس Lal‏ من هذا الموقف الفكرى SEB!‏ 
موقف الشعراء العرب الثلاثة EYES VAIS Kaley, Wye‏ 
لوركا » على الرغم من أن الشعراء الثلاثة قد تجاوزوا هذا الوق 
فى كثبر من أشعارهم الأخرى. ولكن يدو أن الشريان 
الرومانتیکی الکامن فى ثقافتنا كان آقوی wel‏ أن عليه : 
ولاسما فى حالة الغربة الى تستنفر مثل هذا الشر يان الكامن 
الك نفسه - أى مع تمرك هذا الشريان ونشاطه - تتح 
الخلفية أو الثقافة الخاصة للشاعر ١‏ وهی ثقافة GE‏ 
ثبرة مضادة فى بحال السياسة حول نبو 


لیس المطلوب من الشاعر أن ينبير بما يراه : سواء أكان ذلك 


1 ری ٠‏ فهذا موقف روماتتيكى كذلك + واا الطلوب 
الضيقة أو الأحادية التى ل الشهد 

ا آنه ad‏ الما ا ا فقس 
ears‏ سك بذاتيته Susy Ss ean,‏ 


(ج) الرموز اخاصة 


E tet) 
قاع . وا هدف من هذه العملية هو‎ 


نيد الذى یز الفكر والتجرية 


از وال 
تبسيط أو «فك» ا 


,۱ - رمز عام أو شالع 


اء أخرى . ويستخدم الرمز بهذا 
Gall‏ إما منیا أو إشارة أو دعوة لعمل شی" ما . وهو - آي 
وسيلة من وسائل التعبير عن وحدة الإدراك والتجربة ؛ بل إنه 
يؤدى دور «الشجب en‏ تعلق عليه Sil‏ والدلالات + فضلا 

يساعد على تكثيف التأثير العاطق للتجربة موضوع التعيير 


والرمز ينقسم عادة إلى نوعين : 


الئاس ء مثل اليد الضمومة رمزا للقوة 
والتبديد با . HI‏ رمزا للسلام ۰ والتاج رمزا للسلطة + 
والاء رمزا للتقاء : الخ . 

۲ رمز خاص غير شائع بين الناس » يخلقه الأدباء والشعراء 
SY‏ رد fal‏ الذى جاء فيه . وهر 
بهذه الصورة - من أديب أو شاعر إلى آخرء مثل رمز 
«البطة» فى مسرحية «البطة البرية» لابسن : الذى MAY‏ 
معناه إلا من خلال النص نفسه 


هذا النوع الأخير من الرمز هر الى بهمنا فى هذا السياق : 
لأنه مصدر مهم من مصادر «الصورة فى الشعر بصفة خاصة ٠‏ 
والصورة ة هى الجسر الذى بصل بين خيال الشاعر وخيال 


wm, 


غير آنا ناق فى القصائد الست بثلاثة أنواع من الرموز 
ايقاصة 
ك الرمز البسيط الذى: لایکشف إلا عن معنى واحد محدد 
ومن أمثلته «لوحة العذراء بأحد الاحف» رمزا للعناية ى 
ملق فیا المصور المبتدئ عند ایا کوفسکی + 
4 رکا رمزا للجهات الأريع . 
رمز الخيوائية Ab estes‏ 
بع أرجلءلأن الرجل CL Bp‏ وهالوحش 
از قرب E‏ رمز Ste‏ الحرية عند الب 
- الرمز الرکب sill‏ بکشف عن أكثر من معی . ومن أمثلته 
قول ماياكوفسكى : 
إنى أحملق فى الجر 
مثا بحملق رجل من الاسکیمو 
ل قطار . وهو قاغر الهم 
فرجل الإسكيبو هنا رمز Gl‏ البعيد عن الحضارة 
الحديثة . والقطار من رموز هذه الحضارة . والحملقة مع قح 


ووحضارة بأربعة أرجل »ره 


الدهشة كا هو معروف .ل 
شارات معينة من ثقاقة الشاعر 


ege tl 


اودونيس «شیح میدوزی برتفع ين الكتف والكتف .۰ 
فیدوزا هى بطلة الأسطورة اليوائية انى كان الرجال يتحولين 
مجارة إذا نظروا تى وجهها ۽ ثم تجح أحدهم فى أن 
يضع أمامها مرا E‏ 
حجر » وكذلك قول all‏ : «موسيق تعلن عن عامورة فى 
الفرن العشرين وسادوم انجهول العلوم» ؛ فعمورة وسدوم 
هما المدينتان (الشاميتان) اللنان دمرهما الله نفسادهما فى الزمن 
القديم . 
ومن اللاحظ أن لورکا وأباسنة لم يستخدما سوی الرمز البسيط » 
aly‏ أدوئيس كان ATT‏ الشعراء الستة استخداما للرموز الثقافية فى 
صورة حشد هائل للإحالات على التراث العالی بوجه عام + 
والنيويوركى والأمريكى بوجه خاص . وبدون هذا الشرح الوفير 
- عربيا أو غير عربى - أن يتابع القصيدة ؛ 
عشرات من shel‏ الأشخاص thy ally‏ والشوارع 
والؤسسات ISA‏ الى ct‏ إلى قائمة لشرحها » وتمثل فى 
٠ i‏ ان = tee gat‏ روز من 


بقول أدونيس - على سبيل الثال - Whe‏ ليكولل ر" 
وفما أنظر إليك بين الرز فى واشتطن ٠‏ وأرى نت 
يشبيك فى هارم » أفكر : منى wy ok‏ الق و 
slay‏ صوق : حرروا لنکوان من بياض PM‏ 


والرمر هنا رمز تفال ISI‏ الضخم المصنوع من المرمر 
الأبيض» الذى يجلس وسط قاعة فسيحة للزوار متطاة بلمرمر 
الأبيض Lal‏ فى واشنطن العاصمة . ولكن كم قارا يعرف هذه 
المعلومة ؟!! 
وقد استعان أدوئيس فى قصيدته بنوع آخر من الرموز ‏ جاراه 
فى بعد ذلك - يتمثل فى إبراده لكلات أو عبارات إنجليزية 


نيويورك 1031 + SUBWAY‏ آنيا من الوحل والخرعة 
ذاهبا إى الوحل والجرعة 


وكأن الحروف العربية اتی رسم بها الأسماء الاتجليزية الكثيرة. 
أشخاص والأماكن الي الى آوردها قد فرغت فاضطر إلى الاحتفاظ 
الكلمتين برسمها الإتجليزى ! والأولى اختصار لاسم شركة 

الحاسية والآلات الكاتبة والألكترونية الشهورة اليوم : 
والأخرى معناها قطار الأنفاق الكهر Sh‏ + وكلاها فى يويورك . 
وإذا جاز الاحتفاظ برسم اسم الشركة السابق مختصرا كا هو 

ز الاحتفاظ برسم للم الأخرى التى كان من السهل 
. لاما ليست مقصورة على نيويورك SNE‏ + قى مدن 


العام الكبرى - بل فى بعض مدن A)‏ اثالث - قطارات 
للأنفاق ۰ ویعضها ظهر قبل قطارات نيوبورك . 

ویدو آن LUI‏ قد استبواه هذا التقليد دون تمحيص فأورد ی 
قصيدته نصا لعبارتين بالإنجليزية ق مقطعين متاليين : يقول فى 
أوها (رقم 4) : 

ق FIFTH AVENUE‏ پنطفی* النور 

. فى الشارع الخامس بنطفی" الور‎ : oi 

ثم بقول فى القطع الآخر (رقم 2( 


TELL ME WHAT WAS THAT? 


ای : قل لى ماذا كان ذلك ؟ وكان يجب وضع فاصلة بعد 
TELL ME‏ حى تصح الكتابة , 


ولکن : هل كان السیاق فى الحالتين بحاجة إلى هذا الث 
الذى انفرد به شاعرنا بغر تبصر؟ ! 


لقد كان إليوت غير عابث حين شحن الأبياث ١‏ 
قصيدته «الأرض الوات» (معذرة لمن ترجموها بالأرض 
الخراب ) بعبارات أريع لغات أجنبية 4 ققد كان السياق يفتضى 
مثل هذا الشحن اللغوى > » ولکن میس لياق بدا ما لت 
به الأوائل . 


ثانيا ‏ بنية القصيدة 

مها تعددت Glee‏ بنية القصيدة فلابد أن تلش عند نقطة 
جوهرية : هی وحدة مو القصيدة وتتابعها نفسيا وعضوبا . فكل 
قصيدة dle‏ حاص متميز خلقة ولفظا ‏ «عالم له منطقه أو تتابعه 
الذانی الخاص ۰ الذى يخلقه الشاعر وينضه. . ولو 
بين أجزاء هذا العالم هى البنية . والفروض فى هذه البنية أن تقوم 
على ااسك والعضوية بين أجزائها اتختلفة . ولكن قد تكون البنية 
ف أظهر ale‏ هى اليكل الخارجى للقصيدة ۰ أو هذا هر 
مظهرها اخارجی : على حين يكون مظهرها الداخلى هو نسبج 
القصيدة ۰ أى pote‏ الإيقاع واللفظ وامحاز والعلاقات پیب ٠‏ ما 
لتق الصور والرموز في ANS‏ 
والذى بهمنا ی هذه Stal‏ هر معنى البنية كوحدة لتتابع 
القصيدة وغوها > أى وحدة التدفق الشعرى + رهى وحدة 
عضوية بغبر شك ۰ مها OU)‏ القصيدة من أشكال غائية 

وبذا المعنى تواجهنا القصائد الست بنوعين من البنية 


آلورکا وحدها + فهذه القصيدة آشبه بنفس شعری واحد 
Spy‏ . وقد ساعدها على ذلك شكلها Stall‏ القصير الذى 


sagt 


ov 


على شلش 


- البنية المركزية » أى وحدة التدفق الشعرى على نسق متعدد 
كا فى القصائد الملحمية ؛ وتثلها هنا القصائد الخمس 
الباقية : مع التفاوت ف الطول + فهذه القصائد bl‏ = 
ماعدا قصيده سر بروكلين ‏ مکونة من قطاع. أو لوحات 
مقسمة a‏ بأرقام ترارح بين ثلاثة عند ستجور ab‏ سنة > 
وعشرة عند آدونیس » وأربعة عشر عند اليياق . 
أما قصيدة «جسر بروكلين» لماياكوفضكى فهى مركبة البنية > 
على الرغم من استغنائها الشکلی عن المقاطع واللوحات . فيعد أن 
وقف الشاعر على الجسر ٠‏ وراح اح برى Ball‏ من خلاله ‏ وباتقط 
التفاصيل الموحية واحدة بعد الأخرى : 
۸ بعد سوی طبوف ساكنيها 
تسلق وهج نوافنها الساطع 
والقطارات الى مجری على قضبان مرفوعة فوق عمد 
قر بتؤدة 
...والأشرعة الارة من تحت الجسر 
تبدو أصغر من الدبابيس . 
وفجأة وسط الترقب لزيد من الصور أو التفاصيل AULA‏ : 
لو أن ake‏ العالم حلت 
ومزقت الفرضى کوکبنا إربا > 
لا بی سوى هذا الجر : 
برتفع عاليا من وسط غبار Shall‏ 
وكا بعاد تركيب السحالى الضخمة العبقة > 
من العظام الى تفوق الابر نعومة 
كما تسمق فى الاحف ۰ 
سینجح عالم جیولوجیا العصور . 
ى اعادة ترکیب the‏ العاصر 
من فوق هذا اسر 
وسوف بقول : 
وهكذا يكون الشاعر قد مهد لدخول صوت آخر مع صوته 
عند متصف القصيدة ۰ وعندئذ يسلمه الیکروفون إذا٤‏ صح 
التعبير . فیتول عالم الجيولوجيا هذا التعيبر » فيحدثنا عا كان من 
أمر ذلك اسر ومدیته ۰ ويرسم لا لوحة من التاريخ والواقع, 


fall‏ فى الخيال . حنی بصل إلى قرب "باية القصيدة ۰ فيشير مرة 
أخرى إلى صاحبه الشأعر : وبعيد إليه الیکروفون لیبی القصيدة 
بقوله 

جسر بروکلین - 

ياله من شی" رائع ! 


oA 


وهكذا أيضا بسری تدفق القصيدة على نحو طبيعى + لاحاحة 
ل التقطيع والفقرات أو غيرها » ولابشعر قارئها بأى هبوط 
عند ای انتقال 

ly,‏ القصائد الأربع *الأخرى ذات الفقرات فأوها قصيدة 
سنجور » التى يلعب في ! صوت الششاعر الدور الأوحد فى pol‏ 
ولكنه قسمها إلى ثلاثة مقاطع على أساس جدل + ظرفاه صورنا 
اليويورك الخناقضتان (البيضاء فالسوداء) » وحاصله التوفيق بين 
التاقض والمصالحة یبا . وخلال ذلك تتدفق مقاطع القصيدة 
bet,‏ وراء الآخر ر دون ان 


مكتفية Wy‏ »> مستقلة بعنواما 
أيضا (شاعرة الدينة - مدينة القيامة ‏ تصب الحرية) ٠‏ ویسهل 
فصل كل متها عن الأخرى . ورا هذا السبب - كان من 
الأفضل أن بأنى القطم الثالث Je‏ الثائى (مد؛ 
يصنع بهذا الرتبب CAI‏ ذروة مطلوبة فى مثل هذه BU‏ من 
استقلال المقاطع » ,بدلا من الذروة الضادة الى بشعر با 
القارئ » ولاتستدعيبا الوحدة العضوية بين الفاطع . 


واكتفائها الذانی ؛ ولکنها تتميز بخاصية 
واضحة كتلك الى أخذها العقاد من قبل على شعر شوق حون بدل 
ترتيب الأيات فى إحدى قصانده . فالمقاطع العشرة فى هذه 
القصيدة لايربطها رابط حتمية التسلسل » كأن ینبم المقطع 
الواحد من سابقه ويؤدى بالضرورة إلى لاحقه .كا فی الدراما على 
سبيل المثال . وبذلك يمكن احلال أى مقطع عل الآخر Sere‏ 
إعادة رتيب المقاطع على نحو عشوائى كا ترتب أوراق اللعب ۰ مع 
حذف المقطع الأخير الذى عاد فيه الشاعر إلى بيروت : فلا بحدث 
أى خلل ق بنية القصيدة . 

وفضلاً عن , هذه الخاصية السلبية فى قصائد المقاطع هذه يمد 
خاصية أخرى أكثر القصبدة ٠‏ لك هی ما كن 


فى استقلال الا 


امتطراد الشاعرفى المقطع السادس 
بغير داع يستدعيه التدفق الشعرى . فبعد أن بطالب بتحرير 
SS‏ من المرمرء کا سبق أن أشرناء يطالب أهله - فى 
a‏ بان يدعوه يقرأ صاحب الزنج والأفق الذى قرأه ماركس 
ولينين shy‏ والتفرى . 


...والتفرى : ذلك الحنون 

السماوى الذى أتحل الأرض وسمح فا أن 

سکن ين الكلمة الإشارة.. وأن يقر 

ماکان بود أن يقرأه هوشى منه ۰ عروة بن الورد : 
«أقسم جسمى فى جسوم كثيرة ٠...‏ وم يعرف عروة 


بغداد » ورما Fay‏ يزور دعشق . بق حيث 
الصحراء كتف فانية تشاركه حمل ال موت . وترك لمن 
مب المستقيل جزءا من الشمس منقوعا فى دم 
غزاله کان or Wot:‏ ! واتفق مع 


فى هذا الفوذج استطرد الشاعر بغير داع مرتين : مرة عند 
الفری وأخرى عند عروة . وإذا جاز الاستطراد عند اللفری 
لداعى تعريف الأجانب به مثلا ؛ فلا يجوز عند عروة ولاسما بعد 
شطرة بيته القتبسة . 
هاتان الماصبتان > خاصية انعدام الوحدة العضوية بين 
مقاطع القصيدة > وخاصية الأرثرة “en‏ تظهران Lal‏ فى 
تمیدة ة اليانى بين المقطع الأول ۰ والمقطع الأخير. فعلى الرغم من 
قصر القاطع الأربعة عشر عموما a‏ من البسير إبدال مقلع 
dais‏ ۰ تدم مقطع على آخر »كا نجد من اليسير حذف بعض 
القاطع Oe‏ فلا يحدث أى خلل فى بئبة القصيدة . وليك مثلا : 
جرالات وملوك مأجورون 
من كل القارات : برسم اليع ۰ هنا > فى أفلام 
انس المنوع وق إعلانات الصابون 
2 0 
ادفع درلارا : تقتل انسانا ۰ باسم لقنو 
۳ 


لى الشارع فى هارم 

وجه عجوز ؛ خشبى » محزوز : FE‏ 

تحت رماد الصيف الزئجی الراحل 
"۷ 


سيدنى تبحث عنى . وأنا احث pe‏ فى الطوفان 


ضلت قدمى قل أبراج الفولاذ المسنون وضاع العنوان 
و 


: افوامش‎ 
WY, Marae, Mader European Poy, Haan 1 lige (1) 
ls N. Y.. Opp. PALL 


EN eV‏ الباية تقربری لابنبع من ن المقطع ۱۱ ولایژدی إلى 
al‏ ۱۳ الذى يعود فيه الشاعر إل Je‏ الربة » ذلك الوحش 
اریضی قرب البحر . 


والسیب فى هاتين الخصلتين السلیتین مركب فى الحقبقة + 
E‏ 
اية التى درج عليها شعرنا ؛ وأخيرا Sh‏ عنصر 
پالدراما : وهی خبرة ماتزال فى تراٹنا الشعری 
المعاصر Gy‏ أيدى شعرائنا المعاصرين . وأهم ماتطرحه هذه الخبرة 
على الشاعر هو دقة التصميم الواجبة فى مثل هذه القصائد الطويلة 
اتى يقطعها أصحایبا عفويا وکیفا اتفق . 


افلاصة : 


مخلص من هذه الدراسة المقارنة بين القصائد الست هنا إلى 
أن المدينة الکيرة تجربة حضارية أن تکون موضوعا للشعر أو 
Ft an‏ کا 
رة أو الإقامة فى 


Fey‏ علیبا عند تعاملهم مع 

الأجنبية نستفز فيهم تلك 13 
معها وكابتهم عنبا بوجه خاص + وتؤثر عندئذ أ رؤينهم طا 
وموقفهم الفکری be‏ تماما ما تور مفردات التعبير > سواء 
کانت هذه الفردات صورا أو رموزا . كا خلص إلى أن شعراءنا 
بصفة خاصة مايزالون يعاملون التجارب الحضارية ‏ كالمدن 
تیکی ذى البعد الواحد»أو الرافض, 
وخلص كذلك إل أن أن 
0 مات تن 


الوضوعية أو الدرامية با يه من تصعيات القنية 
0 تودی إلى الكثير من spat‏ الى نجدها فى 

لکن من الزکد أن هذه كلها انمکاسات 
ان الى فكت فنا حرية الحركة :كا تکیت قينا المرونة ى 
الاستجابة . 
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الى فى مرآة الترمة الخ تة 0 
طدحسين وفتید Less‏ 


قدوی مالطى ‏ دوجلاس 


القارنة نوع من الرزیا . وتشتمل الرزیا فى هذا البحث على مقارنة بين سبرنين ذاتيتين لکاتین 
ضر برین . هما طه حسين وقيد مهنا Ved Mehta‏ ۰ 

بعتبر کتاب «الأبام eo‏ لاد ار wie‏ الزلفات العربية المعاصرة . وتيع أهميته من 
طبعنه كأثر تاريخى واجتغی : فطلا من أنه يعبرعن صراع شخص كفيف ۰ هر من أعظم الفکرین 
والأدباء poral‏ ب10 

أما فيد مهنا فهو كايب-هندي ينتمى إلى ,اهندوسية : كف بصره ی طفولته» وبعيش SOW‏ 
الولايات ال الأمريكية aay‏ الف باللغة الاتجليزية أربعة عشر CUS‏ وصدرت ترجمته 
الشخصية «فيدى» Vedi‏ ق عام ۲ ويعتبر فيد مهتا من أشهر المؤلفين فى أمريكا" . 
ولاشك فی أنه لا بوجد تأثير مباشر أو منبادل بين طه حسين وقيد مهنا ۽ ن الزکد أن طه حسين لم 
يقرأ كتاب فيد مهتا الذى صدر سنة ۱۹۸۲ ۰ والاحنال بعيد فى أن تكون ليد مهنا معرفة ما بطه 


حسين 


دون حدوت أى atk‏ 


بين تطورات ومؤسسات تار 


الاب با ثب «fay‏ 


واذا ‏ يكن هدف القال إيضاح التأثير» فا الهدف لديا 
بين مؤلفين معينين) فليست امسا EET‏ إذن؟ تزعم ‏ أن ۱ الفيد لد والأدب معا أن 
على محرد مفهوم للآدب الفارن أوحتى النقاد الذين بعتمد عم . يقارن باحث الأدب المقارن بين أدياء مختلفین (أو بین آداب 
الباحث Ca‏ معناه الخاص© . إن السألة مسألة ملبجية ل ا ف ا Bie‏ 
اساسیة . وقد يتساءل الره : هل من الواجب أن مایم الأدية عندما يتنارلون المسائل والقضايا نفسها 
oe.‏ الإطار الفكرى والتارير وأحسب أن عملة اقانة ض نا قات ين كب BE‏ 
فى شكلها ۰ أوجنسها الأدبى + أو القضايا الى 
الناقد ‏ لکی تکون المقارنة مفيدة ‏ إلى دراسة التوازيات على 
مستوى التشاببات والاختلافات : بحيث يكون الأدب 1. 


اوفا . وشتاج 


1" 


يقرأ قاری كتايا فى تراث ما سواء كان واعا أو 
تسوا مس 


laut السياقية » انى تستغل أكثر من تراث واحد . جمی‎ ١ 
كلا من الكتايين فى سياق الآخر ؛ فالنظر إلى کتاب واحد يعطينا‎ 
5 . سياقا لاف‎ 


نفهم إذن طه حسين مهتا من خلال هذه 
؟ أولا : 


تب على ما قلته آنفا عن عملية المقارنة أنه . 


كلا زاد عدد المسائل المشتركة بين النصين ؛ سهل النظر إلى 
المموم الخاصة للمؤلفين الختلفين وترائهم| . 


ومع ٠‏ الأيام ٠‏ و «فيدى» تحن إزاء عدة pote‏ مشتركة : 

أولا بل كلا Oneill‏ ترجمتين شخصيتين . 

انیا : کف بصركل من المؤلفين فى أوائل عمره ؛ ولذلك 
بتاول کل منیا مسألة العمى على مستویات مختلفة . 

الا : وهذا عنصر يبدو أقل وضوحا : یی كلا الکانیش 
إلى العالم الثالث . 

ويقودنا هذا العنصر الأخير إلى نقاط مهمقاريطظة 
بالدراسات السائدة فى الأدب العربى ۰ الى تقوم شل مَأ 
بالأدب الغرنى Male‏ : وهو ما يمكن رده إلى ۽ الأول 

0 فالکثیرون opt‏ على أهية درا ار 

الأدب الغربى فى الأدب العرى » وخاصة ل تلور 
الأجناس الأدبية الى سادت فى الغرب . GTI‏ 
فيتحدد نى شهرة الأدب الغرنى » والنظر إليه بوصفه تموذجا 
یعتذی . وق الحقيقة + فان ثمة ارتباطاً بين السببين + إذ تومی* 
إلى رغبة الباحث فى إثبات أن الأدي 


رد 


للأديب الذى أثر فيه. وهذا النوع من الدراسات مهم ومفید » 
لكنه يتتمى إلى dle‏ آخر 


من العالم اثالث تحصل على 
الج ای حصل علیا من المقارنة بي 


& بلاد العام الثالث‎ i 
و ون ثم‎ aly طریل ۰ احتك باخضارة لفربية‎ 
ف من تدم أم‎ ٠. ویکتبون‎ ry هذه‎ 
نستطيع أن نقارن- على سيل‎ ey . التقليدى والحديث‎ 

ال - بين وجود التقاليد فى كلا النصين . وتمتد هذه المقارنة 
كيفية اتشكاس مسأل الحديث والقليدى » Say‏ 
والشرق ۰ ق كلا النصين. وسوف GEG‏ من خلال 
تعليلنا- ارتباط هذين الوقفین- أى Salt‏ والتقلیدی- 


لكن العسى يبدو ذا دلالة من حيث هو موقف 
فضية صراع الحديث والتقليدى . كا أن له آهية خاصة فى 


يل 


تحديد خصائص الترجمة الشخصية نفسها + وذلك لانه يمكننا 
أن نرى كلا النصين مرآ للعمى . وعکنا أن نرى أى نص 
بوصفه مرآة للمجتمع أو للذات . فعلى النحو الذى يوضحه 
جابر عصفور فى دراسته الأساسية عن طه حسینیکان طه حسين 
يمتلك bey‏ عميقا ببذه المسألة . لكن الترجمة الشخصية 
تمثل نوعا خاصا من المرآة ؛ لأن موضوعها هو الؤلف نفسه > 
فيصبح النص ى هذه الحالة مرآة تعكس المؤلف » بحيث بكون 
مؤلف النص فى الوقت نفسه كاتب النص وموضوعه . 


النص + وانهیا عمى البطل أى 
بة ۰ ومن ناحية ثانية Op‏ هذا البطل 
خلال رؤية مؤلف مصاب بالآفة نفسها » 
i‏ أن ذات الزلف هی OB‏ وموضوع فى وقت واحد . ولا 
يقف کاتب الترجمة الشخصية الضرير عندحد الکتابة عن 
نفسه أو نظرائه ۰ بل إن بإمكانه i‏ یتقمص رجلا آخر بصيرا + 
وق كلا WLI‏ نصیح إزاء موقف يشكل جزاً من رؤية 
الترجمة الشخصية . وما أن_العمى بمثل حور النصين' فهو 
-بدوزه - Gh‏ شوم هل مراد ا Taki‏ 


تقودنا مسألة رؤية الترجمة الشخصية إلى خاصية أخرى » 
تتعلق بكون النصين ينتميان إلى فن القص (#اتادمهم) . 
BSS‏ « فيدى ٠‏ متقول إلينا من خلال ضمبر المتكلم ) أما کتاب 
«الأيام ١‏ فهر منقول + كأ لاحظ عدد من النقاد ؛ من خلال 
ضمير الغائب* . وقد أوضح ثيليب لوجون (Philippe‏ 
Lejeune)‏ فى دراسته البارعة عن الترجمة الشخصية المسماة 
«میثاق السيرة الذائية » (Le Pacte Autobiographique)‏ أن 
لدينا إمكانات عدة تتعلق بنوعية الراری فى السيرة الذائية . 
وتمثل رواية الضمير الغائب واحدة من هذه الإمكانات . 
ونتمثل النقطة المهمة نى هذه الحالة فى أن الظاهرة الى يسميها 
Oy‏ » ميثاق السيرة الذائية ٠‏ موجودة بلاشك فى نص 
«الأیام» . 


ونستطيع أن نقول إن أى طراز أدبى ‏ قصصیا كان أو غير 
قصصى - تالف ده میثاق معقود بين المؤلف والقاری ‘less‏ 
الطراز بالذات ‏ كاليثاق Gig gh‏ أو الميثاق 


ری - على سیل الخال 
لل ميثاق السيرة الذاتيا على تعاقد ضمی مؤداه أن 
زلف وبطل الرواية شخصية واحدة » أيا كان الضمبر ba‏ 


شا ومد ها بطرا ين الطرائق 

اتی ذکرها لوجون » والستخدمة عند طه حسین + نة 
ات AS}‏ اسم البطل (خصوصا عندما OS‏ الشخصية 
تسه کال ومة إشارات إلى العلومات الشخصية الى 


مایق مع ما نعرقه عن ae CIB‏ أن الولف ولبطل 
الرئيسى OME‏ الشخصية نفسها ۰ بالرغم من وجود رواية 
الضمير OS‏ 

وکا هر معروف aS ۰ ٠‏ کتاب « الأيام » من ثلاثة 
أجزاء ؛ نشرت نى سنوات مختلفة ۰ وقد طبع الجزء الأول سنة 
ohh 9‏ ء الثاني سنة ۱۹4۰ أما الجزء الثالث فنشر أولا 
مسلسلاً فى de‏ «آخر ساعةه ستة ۱۹۵۵ وتم نشره فى كتاب 
اسلة ۱۹۹۷ . لکتنا تزعم أنه بالرغم من اختلاف تا 
الطبع تمتلك الأجزاء الثلالة من الکتاب استمراراً أدیا ai,‏ 
راضحا . ولا برجع ذلك ال طبيعة النص بوصفه سبرة ذاتية 
eed‏ بل برج - باشل إلى Gull‏ آلوجود 0 
نفسه . ونستطیع أن نصف الأجزاء بعبورة عامة بأن تقول إن 
الجزء الأول يبحث البيئة الريفية ٠‏ ویحث الجزء ال اليثة 
الأزهرية . أما الجزء الثالث فيتناول الحياة الجامعية ق مصر وق 
رن پلاحظ الناقد مباشرة من هذا النظر السريع أن 
با ae‏ النص بيدأ بطفولةالبطل ویثبی 


ی + فیحکی U‏ طفولة Gad‏ وتربيته ۰ وه 
البطل الرئیسی + حيث تربى فى مدرسة داخلية للممیان + إا 

ينيم نیا طوال بومه . وعلی هذا الفط یصور لنا الکتاب حياة: 
دی وتعليمه الخاصء وتدريبه الذى لقيه فى هذه المدرسة. 

ويصف الكتاب أيضا زياراته - أثناء فترات معينة FEY‏ 
وأخبرا مغادرته المدرسة . 


ally‏ دی طیب هندوسى ٠.‏ درس فى الغرب » وأصبح 
Lely‏ » بوصفه موظفا فى إدارة الصحة العامة » بمشكلة العميان 
فى القرى ۰ أوللك الذى كانوا بعیشون - كا قال لابنه- 
كالحبوان الجريح ۽ فأراد هذا السبب الاستقلال الكامل 
بالرغم من عاهته . وبالاضافة إلى ذلك لم يكن 
الدرسة عرضيا ؛ قدیر المدرسة هندى مسيحى»درس اق 
أمريكا ؛ فلابد فى هذه الحالة من أن تكون معرفته الخاصة 
بالتدر یس للمكفوفين » تقدمية :۷ . 

وكانت هذه المدرسة مؤسسة خاصة بالمكفوفين الیتامی 
ولقد عاش sad‏ فى هذه اين فل شر يرغي وس الال 
الفقراء المكفوفين . 

وکا هو واضح ۰ فان كتاب «فیدی » محصور فى طفولة 
البطل 4 بیغ ند سبرة طه حسين الشخصية من الطفولة إلى سن 

2 والضج . ولکی بتناول تحليلنا Gull‏ والأساليب 
المرتبطة بالعبی فلا مناص من أن نفحص الأجزاء الثلائة ل 
+ الأيام » . ولكى نقارن - مثلا ‏ بين الموقف من مسألة A‏ 
فل النصيين ٠‏ أو بين تجربة كلل من الؤلقين مع الكتاية رود 
للعمیان + Braille‏ يجب علينا أن تمد التحلیل إلى 


ی وبالتال فان تيجة البحث ليست تخمينا لواقع ais‏ ۳ 


حياة الكا: + بل تتضمن واقع اکس وا النصين وأثره ق 
تطورها . 
كتابة العمی 
لعل pal‏ سؤال تست 
ضر يرين هو السؤال الذى يرتبط بنوعية الكتابة وعمسا 


نفسها . وقد عرضت جانيت مالكولم ۷۸۸۸60۱ Janet‏ کتاب 
اثلة إن pall‏ مكتوب من خلال نظرية « العمى 
فا معنى الكتابة من خلال نظرية العمى ؟ وبناء 
على ذلك ما الذى نقصد إليه عندما JSS‏ عن كتابة المميان؟ 
بفلنطرق هذا السؤال من وجهة نظر أخرى . A‏ 
39s‏ بر عن كتابة راو بصیر؟ ای كيف بصور لا الضر 
عاله جاص ؟ وکیف يستخدم أساليب الكتابة ومفاهیمها ليبلغ 
هنا OPE abl‏ . 


ونبدأ فنقول إن كتابة العمى تتميز بخاصة مزداها أن العرفة 
LI ee‏ من خلال الحواس اللابصرية » كالسمع 
واللسی والشم ‏ على سبيل الثال . ومن الجدير بالذكر أن 
واحداً من ات HUI‏ عن الاعتاد على الحواس اللابصرية 
یه تغيير دور الادراك اللابصری نفسه 
حضور الحواس اللابصر ية فى النص لا بعی - 
ارتباط بالعمى ۽ فن الواضح - مثلا 
أشكال الادرال اللابصر ية مع الأشکال al‏ ية ی الوقت 
bak‏ يرتبط استخدام ل all‏ اللابصر ية بعمی الراوی ۰ 
يجب استخدام هذه المعرفة اللا بصر ية بطريقة مغايرة لطر بقة 
استخدام هذه المعرفة عند شخص مبصر . فالسمع ‏ على سبيل 
الثال - يستخدم ‏ أجيانا - بطريقة عادية وليس بوصفه وسيلة 
لین . وعندما يسمع الشخص حواراً ما ويرد عليه : تلف 
هذا عن استخدام حاسة السمع لتعرف شى* ge sh‏ شخص 
ما 

وعندما تفل إن معرقة العالم تشتمل على معرقة لا بصر بة > 
تقصد استخدام الحواس ‏ ما عدا البصر - لتعرف الأشخاص 
وإذ نظرنا مرة أخرى إلى ملاحظة جانيت مالكولم 
عن نص یدی بأنه مکتوب من خلال نظرية ‏ العمى 
الكامل » أدركنا أن هذه اللاحظة تقوم على استخدام ثابت 
نشارك قیدی فى اكتشافه 


اللا بصری 


wv 


Play = مغل‎ Sp 


ومن أهم الحواس اللا بصرية المستخدمة فى الاستکشاف 
الأعمى حاسة اللمس . ويستخدم اللص اللمس- أولا 
وسيلة من وسائل المعرفة الشخصية بالتاس . وعلى سل 
الثال : عندما وصل cad‏ إلى المدرسة + لسته أياد كثيرة مرحية 
به فکادت تدغدغه* . وعندما تعرف ابنة مدير الدرسة 
الطفلة التى كانت فى سر برها » قادته والدتا إلى Sarl‏ 
وضعت بدی فيه ولست ساقين تركلان »۱۹ . وحيها 
الأول لمسه OMY‏ 


acy‏ استخدام حاسة اللمس وسيلة إلى إدراك أشياء 


. فعندما يصف فیدی- على سبیل الثال - الكتب 


غلاف أملس 
ل الرخام 0% أما SESH‏ 
المدرسى للمرحلة الأولى فكان له ٠‏ غلاف خشن من القاش +4 
بی کان لكتاب الأساطير « غلاف تحيف من الكرتون ٠*۲‏ . 

واستغلت المدرسة حاسة اللمس - أيضاً- بوصفهل وسيلة 
نعليمية . فقد عرف الأولاد- على سبيل امالك الال 
الحبوانات من خلال لس لعب على شكل DUS‏ یف 
sad‏ طبرا ك وشی" منفوش متفخ | اول ل 
القاش »۷ . 

أما حاسة السمع فهى مستعملة Teo‏ التق sti‏ 
الستخدم في حاسة اللمسس ؛ تمع با Fa Sige‏ 


Sit: 


يسيوة + سر يعة متف رقع على الأرض ال 
دی مع and‏ الاولاد الدرقة Sip‏ بوصوله : 
«قدميه الجلديتين ترتطان بالسلم MC‏ وعندما رجع 
بيته وجد نفسه أى الطیخ وهو يساعد أحد الخد 1 
الحادم يفرقع بلسانه وز رأسه . وعرف فب 
رأسه لأن الفرقعة كانت ناحية الشمال مرة + 
ons ph‏ 


cath وناحية‎ 


ره ام رای اند مرت ای سر نی ی 
وجودها على المستوى eal‏ مها ا يه 
عمی أن الع يعطى الصدارة للمعرفة اللا بصرية . حيث 
نظهر ی أدق الأشياء الموصوفة » فیحس 


إل طریق اد اك عند all‏ 0 


54 


المكفوقين » أى مدرسة العميان بالذات » فيتدعم ‏ لذلك - 
هذان النوعان من الانغاس . لكن jl‏ بين الاثنين يظل ماثلا 
فقد كان بإمكان فیدی أن يصف الحوادث فى المدرسة بطريقة 


oe bal عوضا عن ذلك «سمعت رجلى‎ La 
رتطان وهی مر إلى كرسى باران (:۸70) 3۳ . وهذا‎ 
اهو فق الواقع - ما یکون کتابة العمی الثابنة ى نص‎ 


pie ee‏ - لا يع الصدارة لكتابة الععى بل 

يذفعها إلى الوراء . 

إن كتابة العمى فى الجزء الأول من « أيام sles ٠‏ 

الرغم من أن الصبی - أو صاحبنا ‏ الذى بمثل بطل ٠‏ الأيام + 
eee‏ ۽ وبالرغم من تمثله Gh‏ العلاء SOS A‏ ۰ 
1 بشخصية ضر ير , ذلك لأن طبيعة النص لا تدل شيل 
ثابت - على كتابة العمى فى الجزء الأول . كا أننا ثقرأ عن 
«السائل » الذی وضع فى oe‏ الصبی J‏ مات 
الأول" ga.‏ أن للقارئ معرفة ما بکف بصر البطل . ولکن 
بظل النص على مستوی ما نصا بصر یا . إذا جاز لنا استخدام 
هذا الصطلح : أو على الأقل نصا غير أعمى . فنحن نقرأ - عل 
سبيل امثال- وصفا دقیقا وبصريا لسیدنا وهو فى طريقه إلى 
الكتاب : «رکان منظر سيدنا عجبا فى طريقه إلى الكتاب وال 
البيت صباحاً ومساء . كان ضخماً بادنا ٠‏ وكانت دفيته تزيد ل 
ضخامته . وکان کا قدمنا یسط ذراعيه على GE‏ رفيقيه :۷ . 
إن الاختلاف بين sade‏ » وه الأيام ٠‏ واضح . 

لكن هذا لا gu‏ عدم وجود أمثلة فى الجزء الأول من 
«الأیام » بر ال أثر استخدام vit!‏ اللا بصرية ٠.‏ ومن ثم 
تقترب من كتابة الععى» Gases ieee‏ على 

«فا راع الصبی إلا شی* فى بده 

٠‏ عريض يترجرج + ملؤه شعر تغور فيه 
E‏ 
ويشبه هذا المثال طريقا انى سمیناها كتابة العمی , 
لأن البده بوصف الشی" RE‏ 0 
تمینه . يشير إل حضور الحواس اللا بصر ية . ومن هنا فإن هذا 
الخال AK‏ يكون شاذا فى الجزء الأول من «الأبام » 


والثال التالى يعد أكثر اقتراباً من 


جلس الصبى فى حلقة شيخ ١‏ . 
عمود من الرخام لسه فأحب علاسته ونعومته .. ٠٠‏ 


استخدام الحواس 
إلى جانب 


اللا بصر ية . فعندما 


و سونو وی 


ن بعس أعمدة الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا السجد ,۵ . 
هذا الثال - فعلا على دفع المعرقة اللا بصرية إلى 
الأمام . وهو تموذج لطريقة إستخدام المعرفة اللا بصر ية ى 
الأول من «الأيام ٠‏ فامعرفة اللا بصر ية لا تستعمل فى هذه 
القصة لتعيين الشى" . إن الراوى بعلن أن الصبى جالس مجانب 
« عمود من الرخخام » قبل أن يفسر أنه لس هذا العمود » وقبل 
أن يعطينا إحساسه من خلال لمسه . فليست حاسة اللمس 
EEE‏ الراوى عن جلوس الصبى الى جانب 
العمود الرخامى . ومثل هذا اللمس Aner‏ ول 
إدراك لا بصرى فى القطعة النصية الطويلة . فقد سبق فى هذه 
ذكر اللمس - وصف طويل لدخول الصبى إلى 


الحلقة وشعوره با . 
إن استغلال الحواس اللا بصر ية فى نص الجزء الأول من 


«الأيام» تلف اتلاق أساسياً من استغلاها فى نع 
1 وذلك أنا لا نستخدم عادة مین الأشخاص أو 

لا نرهم- طبعا - أن الحواس الا بضرية ليست 
موجوذة ۽ فأمثلة السمع فق النص إذ يسمع الصبى 
صوت OY pL‏ وأصوات TAL‏ والنغات ٠‏ ار 
والاحادیث" .. الخ . لکن الهم هو مغزى ID‏ 
اللا بصرية أو دورها النصى بالنسبة إلى ما MMe‏ 
اللابصرية ( أنى. تعيين الأشخاص والأشباء ‏ إعل كيل 
الخال ) . 


إذا نظرنا إلى اجره نی من ٠‏ الأيام ه أدركنا أنه ge‏ . 
بلا شك . الیتوی الأعمق لكتابة العمى فى النص 
ونستطیم أن oe‏ إن الكتابة قد أصبحت Bs‏ ایکا 


القارئ نفسه متغمسا فى fle‏ أقرب إلى عالم المكنو: 
لم ope‏ عليه فى الجزء الأول 

وجدير بالذكر أن الصفحة الأولى من الجزء الثانى تقدم 
معرفة Gill‏ بینته من خلال حواسه اللا بصم ي 


عالله الادی۳۹ . فعندما يسمع صوتا ما یعرف انجاهه ومن ثم 

تظهر هذه العرفة من خلال Aly att‏ بالنسبة لادراکه 
er‏ . فالراوى يقول مثلا : 

ge‏ إذا بلغ من هذه الطريق مکانا بعينه سمع أحاديث 
مختلفة تأتيه من باب قد فتح عن ثماله ٠‏ فعرف أنه سینحرف 
خطوة أو خطوتين إلى الشمال ليصعد فى السلم و9" , 
«دعاه صوت البيغاء إلى أن ينحرف نحو المين ٠‏ . حى 
معرفته بالوقت كانت مرتبطة COIL‏ 


ويقود هذا الاعتاد على حاسة السمع الفتى إلى الاقام 
الأصوات لقدكان واعيا بنوعية الأصوات واختلافها ors‏ 
iy‏ ثلا - یز ين أصوات ابو ف فين الفجر وأصوات 
الشيوخ أنفسهم فى درس الظهر9” . حتى الظلمة فى عالم النتى 
كان لها و صوت 2208 . هذا الانئاس فى الأصوات مستمر ل 
كل من الجزء الثانى والجزء الثالث من « الأيام » . ولعل أهم 
مثال لعلاقة الفتى الخاصة بعالم الأصوات هو ؛ الصوت العذب « 
فى الجزء الثالث . فهذا الصوت . صوت الرأة الى سبتروجها ٠‏ 
هو العنصر الذى يغبر حياة Sill‏ أحسن تغيير ٠‏ ويساعده على 
أن يدرك الحياة بطريقة عخيلفة» 

ولدينا ‏ بالاضافة إلى حاسة السمع - أمثلة لحاسة اللمس . 
إذ يتكلم الراوى فى الجزء الثانى عن ٠‏ شوق » الفتى إلى صندرق 
عرفه ل طفولته . أراد أن « يمس الصندوق وتملس عليه وعسح 
بدة on‏ خشبه oa‏ , 


لس مستخدما 


أخرى بقع هذا الوصف فى عالم كتابة العمى بسبب 
الاستخدام اخاص الحاسة اللمس من حيث الارنباط 
البطل والصندوق ۰ ما يسمح لا 
لشخصية مکفوف . 


والتعيين من خلال اللمس فعلاً موجود . إذ نقرأ- على 


ی ise‏ 
خشن جلدها ید الصبی فکادت تقطم :۳ . 
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قدوى مالعلى ل دوجلاس 


من العرفة للبطل الضر بر . fey‏ هذه القطعة النصية الشافة 
مثالاً لكتابة العمى Jaye‏ الوقت نفسه على الأهمية العامة 
et!‏ من حيث هو وسيلة لتعيين الأشخاص والأشياء لدى 


على نوع من الصورة البلاغية اى تمثل - بدورها - - استغلالة 


aS‏ العمى فى اللص . ونجد مثالاً بارعاً هذه الظاهرة فى 
الجزء ای + إذ نقرأ عن وصول شخص ما : «ويد هذا 
الصوت تقرع الباب وعصاه CF‏ الأرض ,9“ . 

هذه الأداة البلاغية هی - فى | - استعارة مكنية و 


وتتكون .فى هذا النص من استمال الصوت دلالة على 
الشخص . فالصوت لا بمكنه أن بمتلك بدا أو عصا و 
تلکها صاحب الصوت فقط 

OH‏ تمده الاستعارة المكنية إلى نقطتین بأولاهما: لدینا 
gall‏ الجازى الذى يعبر الصوت من خلاله عن الشخصية . 
انيم : لينا Salt‏ الحرق الذى يد على انفصال 
الصوت كصفة عن الشخص . ومجوز ۰ ب 
الصوت ألا تسد نصا إلا على نفسه ۰ ومن شم لا ملک 
تعودنا - بالجسم أو الشخص المناسب » ما بتبح SENG‏ عن 
وجرد ما ead Se‏ بلاغة العمی فق نص لكين 
Sas‏ تعتمد على وه 

إلى أن هذه الصور البلاغية 

sing rata‏ الثانى بتركيب هذه الصور 
البلاغية . على أساس غيبة الوصف والتعيين البصری . 
.لفد أوردنا Yee‏ هذه الظاهرة مع ٠‏ الصوت العذب ٠‏ 
بستخدم - أحياناً فى النص ليدل عل شخصية أثرت 
فى حياة البطل . لکن الملا الصوت وصاحبته لا 
تتحدد لا الا بعد جزه غير قصير من Oa‏ 

و بساعدنا هذا الثال - والثال السابق عن الصوت الذى 
قرعت بده الباب ع على إدراك العالم اللابصرى . لكنهما oY‏ 
إدراكنا أيضا إلى وجهة أخرى معينة ؛ لأننا نحس من خلال 
٠عينا‏ بعمى المؤلف بانتفاء معرفتا الكاملة ey‏ . وندرك هذه 
اليهة کخصانص Gite‏ إذ بجرد الراوی الأشخاص - من 
وجهة نظر ما من صفائهم .+ عن الأصوات 
طريقة منفصلة . ويذكرنا - عندما يشير الراوى إلى صفة ولیس 
إلى شخص - بإدراكه وععرفته احدودة بسبب عاهته . 
ويشتمل هذا الإدراك على بعض صفات الشخص . وحس 
من خلال هذه الأمثلة الى يضاف إلبها الخال عن الرجل 
الذى عر فت رجلاه قبل Cen‏ صو - أننا إزاء إدراك غي ركامل 
أو sae‏ . أو بعبارة أخرى ‏ ترغمنا بلاغة طه حسينالمكفوق 
على مواجهة العمى بوصفه نقصا . 
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ولذلك ينتاف نمط نص طه حسين عن كتابة فد مه 
کین . فالأخير يدل على معرقة كاملة ببيئته عندما يشير دا 
إلى قدرته على استخدام الحواس اللابصر ية تعرف الأشخاص 
والأشياء : ولتق فيد مهتا فى کتابه وهم العالم الاسك ؛ بمعى 
أننا عندما نسار أنفسنا إلى النص وإلى تعرف الدنيا من خلال 
اواس اللابصر بة » يظهر العالم ى النص ele‏ » ونصلنا 
العرفة النهائية من خلال الراوى الضر ير وحواسه . 
ولكن اتماسك الذى يخلقه ثيد مهتا بشتمل على العبى 
الكامل من خلال كتابة ,العمى الثابتة . ويتمثل أثر نص فيد 
مهنا المدهش نى إرغامه القارئ على المواجهة الباشرة لالم 
الکفوف : بوصفه عللاً wake‏ اختلافاً Leet‏ عن tu‏ 
القارئ . وعکنا أن نزعم أن ثيد مهتا بواسطة دفع كتابة 
ow‏ إلى الأمام ‏ قد دقع العمى إلى عم 
- أى العمى ‏ عالم مدرك متميز . 
أما نص طه حسین فیدو من وجهات نظر عدة بعيداً عن 
هذه الظواهر . وقد أشرنا إلى أن كتابة العمی لم تكن واقعة أل 
مقدمة النص : خصوصاً فى الجزء الأول ل + الأبام 44 بمعنى 
أن القارئ لا ينغمس مباشرة فى العالم المدرك للعميان . أما ى 


الکاتب ۰ وعنحها الصدارة J‏ أجزاء 
ats‏ استخدام US‏ العمى بدرجة أكبر 
والأيام» إلى وجود البطل ى 


ئی اللزء SW‏ من 
جديدة يجب عليه أن يتعود 
Ge‏ ويتعرف أشياءها وأعاط الحياة فبا . 


ونستطيع أن نقول إن نص فيد مهنا واع بإرادة تصوير 


العالم من خلال حواس الراوى الضر ير ؛ وذ يبدو إلى حد 
ما - محبوساً نى سجنه الأسلوى » ما يظهر نص طه حسين 
وكأنه أكثر حربة بالنسبة إلى معاحة كتابة االعمى بوصفها وسيلة 
أدبية + وذلك لأنه ليس مهنا بالدرجة نفسها بالتصوير الثابت 
للام المدرك . ويحرره ذلك فيمكنه من التلاعب ببذه العناصر 
الإدراكية » ومن ثم خلق بلاغت العمى . 

: وعندما تقار يبن نص.طه حسين ونص ثيد مهنا نلاعظ 
أن نص طه حسين يتجنب هذه الناحبة_للعمى  OS‏ مدرك 
ومتميز- على BY‏ قصيرة . لكن هذا العنصر ليس 
العنصر الوحيد الذى يتناوله المؤلفان . وکا سنوضح من خلال 
ye‏ العناصر الأحرى + . سنجد أن طه حسين يدفع بموضوع ما 
إلى الأمام » بنا يفعل ثيد مهتا العکس . 


العمى والألم 
وكابة العمى تمثل عنصراً واحداً فقط من العناصر 
امتعلقة بالعمى فى النصين موضوع الدراسة . وإذا رجعنا إلى 


رو سوب 


مفهوم المرآة وارتباطها بالعمی» آدرکنا أن هذا العنصر يدل على 
طبيعة الترجمة الشخصية من حيث هی كتابة » ومن حيث هى 
مرآة تعكس ‏ فى هذه الحالة ‏ زلف الضرير . لكن ماذا عن 
بطل الترجمة نفسه ؟ وما أثر امه Sale‏ ال See‏ 

لاشك فى أن هناك موف مهماً جداً بالنسية هذا الموضوع 
فى كلا السيرتين»هو الألم بطبيعته الجسدبة والنفسانية » ومن تم 
الغضب . لكن تناول النصين لهذا العنصر ke‏ اختلافا 
أساسيا و فيا دفع طه كتابة العمی إلى الوراء 
دفع عنصر الأ إلى الأما مهنا » فالعکس ۰ بمعى أنه 
دقع كتابة العمى إلى الأمام لكنه دفع عنصر الألم إلى الخلف . 

SE‏ لنا الراوى فى بداية الجزء الأول من 


٠‏ فضحك إخوته bis‏ أمه فأجهشت 
ال فى صوت هادئ حزين : ما هكذا 
تؤخذ اللقمة يا ببى . أما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته :۱ , 

فهذه القصة تقدم - بطريق مذهل ‏ الهانة والأم 
المرتبطين بعاهة العمى . ونكتشف عمق الألم عند gill‏ عندما 
يقول الراوى إنه «لم يعرف كيف قضى ليلته ٠‏ . ونلاحظ ن 
هذه الحكاية نوعين من الأ ؛ + الأول fia‏ الضر يرالدى ريبع 
من إحساسه با 
Sth‏ فينيع من العزلة.. 
نفسه الوانا مل الطعا 
خاصة on‏ 


لهذا احادث حرا القتى معن" 
طعام یک أخذ بأكل أحيانا فى حجرة 
أن gill‏ اعترل الناس 

Ub,‏ هذه الحكاية Lal‏ فی الموضع النصى الذى يبدأ 
الفنى فيه بالقثل GL‏ العلاء Og alt‏ . الشاعر العباسى الذى 
عرف عنه الشعور بالمرارة واعتزال 

يستمر بالإضافة إلى ذلك خلال ال 2 للتص . 
Lal ad,‏ فى الصفحات الأولى للجزء الأول حديث الراوى 
عن ذلك «السائل؛ الذى كان يوضع فى عى الصبی 
«الظلمتین ٠‏ وديؤذيه ٩١‏ ۽ أى أن 5 بطبيعتيه الجسدية 
والنفسانية بظهر* بده من الصفحات الأولى للجزء الأول من 
«الأيام co‏ بحيث بشكل او العام الذى نكتشف من خلاله 
بقبة الكتاب . 

۰ لكن وعى الفتى بهذه العاهة وألها لا بنحصر فى الجزء 
الأول من ٠‏ الأيام » : إذ نجده واضحا فى الجزء الثانى . فعندما 
يناديه أحد الممتحنين فى الأزهر ماتفا : «أقبل يا أعمى ۰ : 

ن أهله كلها من رن 
ر ذلك وان کان فر 
,۷ وهی تمثل Lin‏ 


وما أكثر ما کانوا یفعلون ٥‏ 
0 ف الكلام ع من هذه الظاهر: tS,‏ سنحصر الأمثلة ى 


غير قادر على شى* عادى کال کل (Rill,‏ 


مثال إضانى فقط . يتضمن هذا المثال Sub‏ طويلاً”© عن 
اثالث . بقول الراوى متحدثا عن البطل 
«کانت توذیه فى دخيلة نفسه وأعاق ضميره .. کانت 
ان الماكر .. » الذى خرج للإنسان tabs‏ 
ببعض الاذی «موکان یذ کر كلام الى العلاء em‏ قال 
Ole‏ العمى عورة :۳۳ 


لا عاج هذه AD‏ إلى تعليق كبير بالنسبة إلى العنصر 
الذى نيتم به الآن وهو الألم . وضآلة AM‏ الجسدى لافة فی 
«الأيام و الكن الألم التفسانی fe‏ عنصراً من أهم العناصر 

ل الأجزاء الثلاثة . ويرتبط هذا النرع من الا بالعمى, 
ويتقله القاص إلينا من خلال القثل ak,‏ العلاء . lay‏ هذا 
الاهتام بالألم ذروته فى الجزء الثالث>مع التأمل الطويل عن 
العمى الذى ذكرته سابقا . ولا يشحب هذا الاحساس بالعمی 
وما يليه من ألم إلا فى نهاية الجزء الثالث ب « الصوت العذب + 
للفتاة Mes gh‏ 


ونلاحظ أن الراری لا oy‏ لا المرتبط پعاهة 
العمى » بل يقدمه بصورة مباشرة إل القأرئ . لكن الأمر عند 
«فیدی » على العكس من ذلك ؛ إذ لدينا تقريياً ظاهرة 
مناقضة . وعندما ثلتى بالبطل الصغير يبدو عاله سعید ! ds‏ 
وهو يكتشف all‏ مع زملائه فى المدرسة . 
الملابس والخياطة على سبيل الال« . 
اليأرة خالياً من af‏ مشاعر مؤلة ٠‏ فهو إعاط BAY‏ والعناية فى 
البيت وق المدرسة . وهو (حساس يعززه ی المدرسة الشعور 
بكونه غنيا ٠‏ فلا يشفق عليه القارئ عندما مس على سيبل 
الثال - اللابس الحشئة ازملاله “. ویندعم شعور 
القارئ بهذا ابر مع استخدام ألقاب التدليل الى تشي إلى 
الب . لكن الألم- مع ذا يدخل النص chest‏ لا 
والصعوبة يظهران من خلال حوادث مهب . 


age al 


حاول زوجة مدير المدرسة أن تعلم أفيدى طريقة الأكل 


باللعقة بدلا من يديه . وم يكن هذا ye‏ إذ كان الطعام 
يسقط على المائدة . وإذا «بالرق يسيل » عليه « وعلى مفرش 
المائدة وأحياناً على زوجة المدير : تلك الى أعدث له عندئذ 


مائدة ن مائدة العائلة : فأخذ يأكل وحيدا . لکنه 
تعود - فى الهاية - الأ کل بالأدوات۹* . وتشبه هذه القصة > 
كا هو واضح ۰ معاناة طه حسين مع الأكل ۰ لکن هناك 
اختلافا بين الحادثين + فحكاية طه حسين لا تشیر فحسب إلى 
aS‏ شدید ایام ۰ ولكن إلى إحساس مستمر بالعزلة 
النفسانية ۽ بيا تشير قصة فیدی إلى صعوبة موقتة على 
التكيف سرعان ما تزول . ولکنبا- بالرغم من ذلك إشارة 
من الإشارات الأولى فى النصن إلى صعوبة تكيف الضر بر مع 
سلوك المبصر ين وعالهم . 


w 


اة الراوى ليست الحياة الثالية 
وعل الرغم من ذلك فلا 


أوضح “sis‏ عدداً . يقول لنا الراوى UN‏ مرة فى الصفحة 
الثالثة والتسعين إنه كان ينسى أحياناً « مکان حائط أو عمود » 
فبصطدم be‏ إذا ترك الباب مفتوحاً أو د إذا نقل کرسی » من 
مکانه العهود فيرتطم بها أيضاً . ولذلك كان الألى الجسدى 
E‏ الأحداث . لكنه لم يكن وحيداً 
J‏ مواجهة هذه الشا کل + إذ os‏ الأولاد العميان كلهم 
بصطدمون دائماً بالأشياء ۰ إلى أن أصبح الاصطدام نفسه 
موضوعاً للمزاح بينهم . لکن بالرغم من اراح ۰ كانوا ينسبون 
الحوادث إلى « سوء نية العالم المبصر برمته » . وعندما كانوا 
يصطلدمون بالأشياء كانوا یقذقونبا 00 ويصيحون : « أولاد 
الزانيات المبصرون ! ۰ ۰ بالرغم من أن سیب الحوادث كان 
برجم - أحياناً- إلى غفلتهم Molt‏ . ويتكرر ذ 
الاصطدام فى النص مرات Mel‏ 


۳ 


وقد وصل الؤلف فى هذه القطعة GEM cath‏ 
. أولا : أنه يغير مفهومنا عن حباة SBI‏ 
الدرسة : ول وسعلهم بطلنا + فقد انتقل الاهّام بطريق مهل 


من صورة الأطفال الذين يتعلمون قهر العاهة إلى DP Tipe‏ 
لأولاد غير مبصر ين بتلمسون الأشياء وك له رون 


علا . ویشرح لنا باسهاب اخنراع الأولاد "آمیاء oe‏ 
للكدمات ترتبط عکانبا الجسدى . فسموا الکدمات آلوجودة 
Ong) ay Se‏ 

التفطة الثانية المرتبطة ببذه القطعة النصية على 
تقدعها - للمرة الأولى- الامتعاض والغضب من ١‏ أولاد 
الزانيات البصرین ۰ . 

ویکون هذا فعلا - جزءاً من علاقة فبدى المعقدة بعالم 
البصر ين . ونلاحظ فى هذه العلاقة عنصر الغضب أولا وهر 
يمثل تفاعلا عاديا مع العاهة > حصوصا مع الوعی 
العاهة لا توجد sal‏ جميع الناس . وتتألف هذه العلاقة أيضاً 
من الهانة والشعور اما + ولا يدو هذا الشعور ق ٠‏ قیدی ٠‏ 


بشکل: واضح فى النص کا Ay‏ 
اج اعتراضات ات البطل الذى بحاول أن لا يعثرف بمغزى الماهة 
الكامل» على ال ل أنام البصرین 


۸ 


ملونة ؟ » قال : لاه . فسألته ثانياً : « هل لدیکم صور برایل 
ملونة ؟ » فأجاب «طبعا 6 . 
هذا الثال على إبراز علاقة آفیدی الضر یر 
بالبنت المبصرة » وشعوره بالهانة التى تضطره إلى الکذب 
وادعاء امتلاك صور برايل . وحس بازدياد هذه المهانة عندما 
lle‏ الکذب من صور Tall le‏ 

ولکن هذا elt‏ ينطوى على ai‏ أخرى ؛ فالصور لا 
يمكن القتع با إلا بحاسة الصر . ولس هناك مثال يمكن أن يعبر 
عن عنصر لا يستطيع أن يدركه pall‏ ير كهذا المال , اففهوم 
صور برايل » خصوضا صور برايل الملونة » هو أساساً مفهوم 
غير معقول . وتقود هذه الامعقولية بدورها إلى فهم الكلام عن 
الصورة البارزة بوصفه سخرية مرة ‏ تفضح عدم وجود 
الإمكانات الإدراكية للضرير ٠‏ بالرغم من الأدوات والأجهزة 
اخترعة لمساعدته . وه صور البرايل + هى العنوان الذى اختاره 
ید مهتا لهذا الفصل”٠‏ 


وکا رأينا + فنحن' إزاء نوع من التطور فى نص ید مهتا . 
كلا اقتربنا من ناية الكتاب زادعب الم الجسدى Shy‏ 
للبطل الضر . ولدینا - Lai‏ فى الجزه الأخبر ن الکتاب 
إشارات إل العلاج الشمی الم الذى عوج ب 
من أن هذا العلاج قد وقع ul J‏ عمره - ای تارا قبل 
وجوده gall‏ « وستتاول ‏ هذا الموضوع فما بعد . وتستطيع أن 
ول من وجهة نظر ما إن هذا النطور يبل درجة حاسمة فى حباية 
الكتاب . ولعل أهم ظاهرة فى نص ی لاس بالنسبة 
کی مارد - هی خحامة الكتاب قی الصفحات 
رجع الراوى » وهو أن العقد الرابع من عمره + لك 
ی تین صورها فى النص . لفد تغیر کل شی 
حى المدرسة نفسهاء أصبحت مدرسة لبنات هن oe‏ 
٠‏ خفيفة . منكشة ۰ بولة ٠‏ » كا لو كان هؤلاء السكان لم 
يكونوا ٠‏ مكفوفين فحسب»بل متخلفين عقليا ۰. ويتساءل 
الراوى عندئذ عن مدرسة طفولته وهل كان فا ال جو العام نفسه . 
ويحزنه هذا السؤال لأنه يدرك أن جوابه لا يتعلق بالذاكرة بل 
ولم يكن aie‏ هاتين الخصلتين J‏ 
المدرسة . وكانت 
كالشحاذة لى 


ها أنه ee‏ 


ayes‏ ی 


- الواضح‎ fe meses ابو العام العاطق‎ ae 
من خلال‎ Yi أن هذا الجو العام سلیی. نری ذلك-‎ 
الارتباط بين العاهة والتخلف العقل, ۽ ونلاحظه ثانياً » وبشكل‎ 
أعمق » من زيارة الراوی زميلته العمياء؛ إذ تسیب هذه‎ 
الزيارة الألم الشديد الذى یعکس - التجربة المدرسية‎ 
+ برمتها . وعندما يفر الراوى من غرقتها‎ 
. فترة من حياته الشخصية‎ 

ونکل الخائمة على هذا الفط من خلال إلقائها ضواً 
مؤلاً على محتويات الكتاب - العملية gil‏ لاحظناها سابقا . 
واشتملت هذه العملية على تقديم الألم الجسدى والنفساق 
St lea‏ الأمام » بحیث aw‏ عندما ينتبى الكتاب > 
لیس فقط فى أجزاء النص ای كان موجودا قیہا بوضوح : بل 

فى الحوادث التى لم تذكر الألم قط . 

وتعاكس هذه العملية ما بحدث فى نص طه حسين» 
فتلمح نبابة « الأيام + إلى الاتتصار- على الأقل - علن#الألم 
التفسانی الذى منحه Gall‏ الصدارة . 


ادوار تقليدية ۰ أدوار حدبلة 
بل لام رکتابة gel‏ ظاهرتین مان مباشرة ماع 
العمى بوصفه عاهة جسدية . لکن SUI‏ ۳۹ 
الكامل ف المجتمع نفسه . وقد أذ أشرنا ot Hw‏ كلا الولف 
من العام الثالث . وستقودنا المقارنة بي نكاتبين من العالم الثالك 
إلى مقابلة التقليدى والحديث ۰ ومن ثم الشرق والغرب . 
عندما نتناول موضوع التقليدى والحديث فى كلا ae‏ 
نصادف أموراً tis‏ مباشرة إلى مسألة الشرق والغرب » 
أن التفرقة ليست حاسمة دالا بين مواجهة القلیدی Sih‏ 
من ناحبة“ومواجهة الشرق والغرب من ناحية أخرى . وسو 
نبتدئ التحلیل - لهذا السبب - بالمواجهة الأولى الى تر 
بدورها إلى المواجهة الا 
1 أوضح الطرق 5 التقليدى والحديث من 
,4 والأدوار الحديثة . 
تصادف الشخصية العمياء أو 1 شخصية ذات عاهة الدور 
الاجتاعى أو الأدوار الاجناعية الى یبا الجتمع لصاحب 
العاهة . وعندما توجد الآراء التقليدية وال 


Ghd‏ أدوار تقليدية وحديثة المكفوة 
شخصية الضرير ‏ على هذا النحو 
والحديث + ذلك الذى بوجد- ts‏ فى etl‏ كله 


ولا غرابة - إذن ‏ ف أن الدور الاجتاعی للضرير Se‏ 
عنصراً مركزياً فى كلا الكتا. ق هلا col‏ 
بالإضافة إلى ذلك على الطريق نفسه فى كلا atl‏ 


سى ف مر تج Sat‏ 


يقود البطلين نحو دور اجتماعى حديث بعيد عن الدور:الاجتماعى 
التقليدى للمكفوف 

ونلاحظ فى « الأيام ٠‏ كا قلنا سابقاً- تطوراً فى حياة 
البطل + حيث يبدأ تلميناً فى الکتاب وبنتبى أستاذاً فى 
الجامع ۽ بمعنى أن حركة التطور تتمثل فى تقدم من التقليدى إلى 


الحديث . ومن الجدير بالذكر أن التطور Gh‏ نتيجة رفض 
الأدوار التقليدية للضر ير . وبواجه الفى - فى الحقيقة ‏ دورین 
تقليديين يتقاربان . الدور الأول دور المقرئ فى القربة ؛ ويقدم 


الراوی حوادث عدة ندل على هذا الدور بوضوح»رعلی موقف 
البطل منه . فى الجزء الأول نجد الفقهاء الذين «کانوا يقرءون 


القرآن .. كانت جمهرتهم من المكفوفين : فكانوا يدخلون 
البيوت يتلون فيها القرآن ,6۵ . 
ولا يقدم هذا الدور - کا هو واضح ‏ تقديما إيجابيا فى 


النص . ومن ثم بطمح Sal‏ إلى الدور الاجماعى الوحيد الذی 
يراه محتملا للمكفوف » وهو دور المدرس ئی الأزهر . کا يقول 
الراوى : 

« وماذا کان يمكن كن أن بريد غير ذلك وقد فرضت الحباة على 
أمثاله من المكفوفين الذين بریدون أن يحيوا حياة تملة إحدى 
: فإما الدرس فق الأزهر حتی تنال الدرجة ونضمن الحياة 
.هذه الأرغفة الى تؤخذ فى كل يوم » وبذه القروش الى تؤخذ 
آخر الشهر.. وإما أن بتجر بالقرآن فيقرأه فى للم 
Silly‏ ,۳ 

والاختياران احتملان - Gi‏ الدرس نى الأزهر والقری أل 
القرية » مع مغزاه السلبى - موجودان أيضاً ی المثال التالى : 
عندما يغضب أبو Gal‏ منه له قد سخر ی بسبب قراءئه 
«دلائل ‏ 50 ره قائلاً : لا تعد إلى هذا الکلام dls‏ 
أنم ol‏ شت diy oat GEN‏ عن 
الأزهر » ولأجملنك فقيباً تقرأ القرآن فى الم والبيوت :۳۷ . 

ولاشك فى أن الفى سيذهب إلى الأزهر » 
من الدور التقليدى صعاً . فكان الأب يطلب من al‏ + عدبة 
يس » « لأنه صبى ولأنه مكفوف ٠‏ وهو بباتين ۱ 
الله » رفيع المكانة عنده ؛ وهل يرضى الله أن برد صبياً مكفوفاً 
حين يطلب إليه أمراً من الأمور متوصلاً بقراءة القرآن ! ,409 
ويبدو من هذه القطعة النصية 
التقليدى الذى عينه الأب له . 


لكن صعوبة الإفلات م: ن الدور الاجهاعى تنيع أيضا من أن 
بفرضه المجتمع مع عليه وعلى أمثاله من المكفرة 
نری هذا بشكل أوضع ف قعة Made‏ ومثيرة 
للعراطف وللشاعر . 


ة مع عائلته إلى الصعيد يحدث أن ينساه 
kets‏ التالية اتتظر حى يجى” له 
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اجتمع إليه جاعة من موظق الحطة 
رأوا شيخاً ضريراً » فا شكوا فى أنه بحسن 0 


: القرآن ۾ a‏ تهمر 0 


الدورين » واضطر أخيرا إلى 
ی 


ويدل هذا tll‏ على وجود صورة اجتاعية ما للضر ير - 


رعشن هله الور برع من 5 یکون الضریر مقر آر 
منشدا . وعاول البطل فى هذا المثال-, 
الصورة » لكن بلا فا 0 
الفروض + ذلك لأن الخروج E E‏ 
وبين لنا الراوى شعور الفنى العميق BL‏ الى تنيع من 
اضطراره إلى الاذعان للتقليدى » ویوضح لنا كذلك أهية 
الافلات من الدور التقليدى وضرورته . 

لکن طه حسین لا فى هذا الکان » بلى لا يرضى أن 
یکون شیخاً من شیوخ شيوخ الأزهر» وذلك بالرغم من أن هذا 
الوضع الاجیاعی عثل Hr‏ عالية للضر بر ى sitet‏ يتأمل 
نیا 0 dwt‏ الأزهرى» ویتسا‌ل عن الامکانات pL!‏ 
حارج هذا الا . 

لا غرابة - إذن ‏ فى وجود التردد عند الفتى ۰ عندها يتحول 
اخروج على الدور التقليدى . فهو Le‏ بعد وفاة لیخ ین 
عبده إلى « أصحاب الطرابيش » بدلا من" قيا FS‏ 4۰ 


0 اب الطرابیش كانوا لمي "رم عند 
. لكنه ينساءل : «ومن له بذلك وهو قى ضرير قد 
0 عليه الحاة ay‏ فرضاً فلز يجد عنبا 
متصرفاً !69 . 
إن مغزى هذه القطعة النصية واضح ؛ إذ بميل جيل بل 
أصحاب الطرابیش الأكثر دنيوية Bary‏ . لكنه ليس ish‏ 
ن أنه يستطيع أن ینم I‏ وذلك لأنهم - على عکس 
الأزهر پضعوا ل BB‏ لي بوصفه etl‏ وبدل أن 


يفهم الى منزى هذا الحادث كعلامة تدل على تفوق 


الأزهر يقرر أن gle‏ لنفسه دوراً Lett‏ بين أصحاب 
الطرابيش . ويشتمل هذا القرار .على الإفلات من الدور 
التقلیدی الفروض ۰ وعلى خلق دور اجتماعى حديث : فيمثل - 


- العنصر البطولى فى حياة GAN‏ 
ولعل أهم مرحلة - كذلك - فى تطور حياة الفقی من 
التقليدى إلى الحديث تصل بدخوله الجامعة . وقد سمح له هذا 
الدخول بالسفر بعد ذلك إلى فرنسا . لکن حتى هذه المرحلة لم 
تتوفر إلا من خلال مثابرة الفتى المستمرة وجهده الدموب . إن 
البطل ال « أتقبله الجامعة بين طلابها حين یم إنشاؤها أم 
الأزهر رداً غير جميل لأنه مكفوف ۰ وليس غير الأز 


yeh‏ الاجاعی الذی ينرضه عليه الدرس فى الأزهرم لکنه 


ve 


يرغب فى الوقت نفسه أن یتجاوز هذه الحدود التقليديّة » وأن 
he‏ إلى مرحلة الحديث ء أى إلى الجامعة . 

ولکنه بصطدم ok‏ الحديثٌ إلى درجة ما » وييدو ذلك 
واضحاً حين يحاول أن يدخل مع خادمه الأسود إلى الدرس . 
ول يكن هذا الخادم بطاقة قنع من الدخول بالرغم من 
تضرعات الفتی وأضحابه"“ . ويدل هذا JW‏ على أن 
الجامعة ‏ بوصفها مؤسسة حديثة » لم تقم بالإجراءات اللازمة 
للطالب الکفرف 0 0 
الدخول لأنه تجاوز دوره التقليدى المناسب » أى طلب الم 
الأزهر : ونستطيع بصورة عامة أن نقول إن الفتى الضر ير قد 
واجه التحديات الاجناعية إلى أن وصل إلى غرضه القصود . 

ولدينا مثال آخر هذه الظاهرة يدل على مثابرة البطل Nem‏ 
pay‏ على السفر إلى فرنسا ضمن البعثة ا جامعية . وبالرغم 
من اعتراضات الجامعة ‏ وم تكن لها علاقة بعاه ‏ فلقد خالف 
الآراء التقليدية”المتعلقة بالعميان » وخط لنفسه طريقاً حديثا , 

ويتألف الطريق الحديث من مغادرة مصر والدخول فى نظام 
pli!‏ جديد : "له متطلباته وتوقعاته الخاصة بالنسية إلى 
العميان : کیا Spe‏ فیا بعد ۴ قفا 
جدیدة مع العادات A‏ بية . ولکن الجدير ۳ أن الرارى لا 
رل JSUT‏ اتی يواجهها الفنى فى فرنسا بوصفها سج 
بل يتناوها بوصفها تحديات يواجهها . 


ونتيجة لذلك يحاول الفتى عند رجوعه إلى مصر أن یثبت أن 
إفلاته من أدوار العميان التقليدية قد ثم . ویدو ذلك من خلال 
نهاية الجزء الثالث ل و الأيام gu‏ إذ اختار البطل 

at‏ اليونان موضوعا لدرسه الأول نى الجامعة . وقد أثار 
الكل حینا طلب خريطة البونان لييدأ بالوصف 
الجغراى » كا هى العادة ؛ فالفرزض أن pall‏ بر لا يدرس 
بواسطة الخريطة . لكن Gill‏ حفظ الوصف LAL‏ لليونان 
بمساعدة زوجته وخربطة بارزة» واستطاع على هذا النحو أن 
يقدم الوصف الجغراق لليونان عن طريق خريطة عادية”" . 


. وتنيع أهمية هذا الحادث من نقطتين م إذ تمثل هذه القصة - 
لا عن من طريق ضمنى ردا على قصة سا 
حيث أمتحن الفتى هناك فى الجغرافيا وكاد بو 
اله على أنواع GIA!‏ المفهرمة 

عند الطالب بوصفه طالباً ضر ير“ . ويتعلق السبب ال 
والأهم برفض الفتى أن يغير درسه من أجل العمى + ول بحاول 
أن يقيد نفسه باراء الناس عن إمكانات أستاذ مکفوف 

وتتعلق القصة ا نباية الجزء الثالث من « الأيام و 
زر دول للعميان یم فى مصرم إذ دعا رئيس الجامعة الفنى 
» لكنه رفض ؛ لأنه لم برد أن يلعب 
الدور الرسمى OSE‏ 


وتزكد هذه القصة كا تزكد الأجزاء الثلالة من ایام 0 
رفض البطل الأدوار الاجتماعية !١‏ 
ويتجاور هذا الرفض مع we‏ محاولة يحاوها انحتمع ی 
يحصره أو بحيسه فى الدور ١‏ اعی للعمیان es.‏ أن 
تقهم الکتاب بأكمله على هذا pull‏ : بوصفه ele!‏ على 
الدور الاجتاعى الذى بعدده pall ed‏ بر . وتجد سیات 
واضحة ۰ تفصل بين الأدوار الحديثة والأدوار التقليدية : 

gil‏ يحاوك أن بخط طريقاً لفسه فى الما 
مر دنبوية . 


فين الواضح أن nat‏ مع PU‏ التقليدى 
ودوراً للمکتوف . وقد eine)‏ إلى درجة 
ما + لأنه قد عاشها قتاع لمدد من السنين. فرفضه هذه 
الأدوار هو بالفعل رفض للمجتمع الإسلامى التقليدى ۽ أى أن 
هذه الحرکة - فى مارا هذه الأدوار i N‏ 
انجتمع الإسلامي التقليدى » ودخول فى بت 
ف ۰ مازال جيني . وهذا الخروج ou‏ ندعم هذا 


عندما AS‏ ابر 
التقلبدى.وبقدم لا نصه ما نشتطيع أن open‏ مه أو 
اختيارات محددة للعمیان ؛ تال و ى ثلاثة أدوار MS‏ 

لكن هذه الأدوار لا تمثل إطلاقا مراحل aes‏ الكل 
تل کات تاو لیا ری جص و 
المعاصرة . 

ولعل الدور الأهم نفسائياً بالنسبة إلى الولد هو الدور الأكثر 
تقليدية ؛ دور الشحاذ . وعندما يفسر والد قيدى الأسباب الى 
دفعته إلى ارسال ial‏ إلى الدرسة يقول له إنه كان بری 
العميان فى الشارع يتعثرون وهم يحملون عصا فى إحدى يديهم 
bls,‏ من dct‏ اليد الأخرى 9م rl gas‏ شحاذون . 
وبقدم الص Lal‏ محتویات كتيب للمؤسسة التبشيرية 
الأمريكية فى مده ای ا 

تعمى أولادها عمداً es)‏ يعيشوا حياتهم شحاذين OM‏ 

ويبدو هذا الدور فى بداية النص بعيداً عن حياة البطل 
الواقعية لكنه موجود كعنصر ضمنی AIS‏ . ولقدكان أحد 
زملاء Gad‏ شحاذاً قبل بميئه إلى الدرست۳ م بمعنى أنه كان 
لقيدى معرفة ما بهذا الدور . وتدل هذه الأمثلة الثلاثة بالإضافة 
إلى ذلك على النتبجة العامة نفسها : فوالد قيدى والمدرسة 
التبشيرية هما اللذان يشتركان فى إنقاذ الصبی من هذا المصير 
الوم . لكن pal‏ مثال odd‏ الظاهرة يحدث ف الحطة : حينا كان 
ol‏ بظر ار بع ماه Je py‏ طریق سس ال 
الدرسة . كان الوالدان يتبادلانه با + فخاف . 
أقبل علييم شحاذ . حاول المال أن ا ® فیدی 


سى ی مره Lee‏ الشخصية. 


حمست لزوجها وكأنها لا تريد أن يسمع الود حديئها: « اعطه 
٠‏ . ويضيف الراوی آنه کر سعد Bee‏ 
۳ . وازداد de‏ 

ولا يدل هذا الثال على أهمية دور الشحاذ کدور اجتاعی 
موجود فحسباء بل يدل إلى جانب ذلك على ارتباطه 
الخاص بالبطل + gat‏ أن فيدى كان gt‏ أن يلحقه هذا الدور 
شخصيا شخصيا . ذلك على الرغم من أن القارئ يعى أن هذا قوف 
غير واقعى بسبب ثراء عائلة قيدى . وقد أثر هذا الحادث ‏ فى 
عل الصبى تأثيراً عميقاً . فهو مرتبط بخائمة النص النی 
تكلمنا عنها من قب جرب قیدی من غرفة زمياته فى | 
« وقد أهاج فيه صوتها الشاحذ ذاكر: أكثر بكارةهوخوفاً 
قدیا 0 . هذا التلميح إلى قوف القدبم يشير إلى إحساس 
الصبى الأصل بواقع الشحاذة ۰ وال أن هذا الاحساس كان 
موجودا على مستوی لا واع ۰ من أنه لم تخلص من هذا الخوف 
تماما . ولذلك فان دور الشحاذ ظل بعشل دوراً اجتاعياً عنملا ء 
ودليلاً Lui‏ على التقاليد ی حياته . 


لكن لا تتكون المواجهة بين التقليدى والحديث J‏ نص 
«فيدى ١‏ مر ن هذا الدور فقط ۽ فالنص يقدم أدواراً أخرى تتعلق 
بالکفوفین . وقد أشرنا سابقاً إلى أن وجود فیدی فى مدرسة 
العميان كان راجعاً الده الى تريد الاستقلال الکامل 
لانه الضریر ٠‏ أى أر تدريب فيدى فى المدرسة قد حدد له 
Lp‏ اجتاعياً ۲ . وها أن gad‏ كان ابن طبيب » لم يكن 
تیه فى الدرسة هو تدریب زملاله الأينام نفسه. 
يؤدى ذلك إلى ظهور دورین اجناعیین فى الدرسة . 
ونستطيع أبضاً أن نضع هذين الدورين مع دور الشحاذ فى 
مراحل التدرج من التقلیدی إلى الحديث ٠‏ ذلك التدرج الذى 

نراه بمثل - عند يدى ‏ طريقاً متصلاً من السلبى إلى GEN‏ . 

لقد علموا الطلبة فى المدرسة ‏ على سبيل الثال - صناعة 
الكراسى MATE‏ . وتمثل هذه الهنة بالفعل مهنة غربية 
تقليدية للعمبان . ولا تختلف هذه الهنة عن الدور التقليدى 
الاسلامی للكفيف + وهو دور المقرئ » بل تختلف عن الدور 
التقليدى افندی » وهو دور الشحاز* . 

وسال قيدى عند رجوعه إلى بيثته فى ie‏ الكتاب عن 
زملائه فى المدرسة . ویدو آن أن أتجحهم قد أصبح Hein‏ 
معالجاً بطريقة ٠‏ التدليك » . فيقول عندئذ : « حاسة اللمس 
الأصابع ابع الى ig‏ « الأصابع الى تستکشف : gels‏ اتی 
تشن کالدهان الأخضر oe‏ 

ويشير هذان الثالان إلى مهن للمكفوفين . وتقع أهمية هذه 
المهن ق تيلها إمكانات اججباعية تحر الضرير وتا 
الحصول على حياة مستقلة . لكن للمثال الأخير أهمية أخرة 


بعاسة اللمس + أى Bele‏ تيز الضر ير عن البصير؟ مه 


۷ 


فدری مالطی = درجلاس 


يؤكد أن الضریر » بالرغم من استقلاله » Ge‏ مبوساً فى 
دوره , ویربط الراوی- 
0 بارس الطب ٠‏ ال 3 = 
الشمبى OP‏ . وبالرغم من أن آبا البطل ¢ i‏ الطبيب الذى 
درس ق الغر GS besarte‏ »كانت 
الأم تظنه أحشن طیب فى مدينة لاهور”” . فهو يمثل الطب 
التقليدى ومغزاه السلى : الذى ستناوله فيا بعد . .ويكفينا أن 
نقول هنا إن ارتباط المهن » بحكيمجى » يشير إلى ارتباطها Posh‏ 
التفليدى . ذلك على الرغم من أن هذه الوظائف ليست تقليدية 
فق المجتمع افندی ؛ إذ تمثل وظائف تتعلی بالتدريب Gal‏ 
اللعميان : ولیس بالتقاليد الهندية نفسها . لكنها تظل مرتبطة 
التقاليد وسلبيتها فى رؤية الراوى / البطل ¢ بمعنى أننا إزاء مرحلة 
على الطريق التصل من التقليدى إلى الحديث 


ومع أن هذه الأدوار موجودة فى النص فهى لا ند البطل 
هدید أ واقعياً . وذلك لأن دور فیدی قد حدد منذ البداية 


بت أراد يكنا قير 
سابقا - توفیر الاستقلال له 


اف إلى ذلك ral‏ اة 


0, 


الذى سلکه الأطفال | oy‏ » فتعلم لغة «البرابل۳ دهم 
لکنه منم عن الدروس الأخرى ۰ كدري الموسيق أو ,درس 
صناعة الكراسى My BI‏ ۽ وذلك السب غا ول ل 
مدير المدرسة : عندما قال إن جلد أصابع هؤلاء الأولاد الذين 
Spelt‏ الوسینی والميزران قد بصیح شا« فلا يستطيعون 
أن بقرأوا البرايل جیدا .٠‏ أما قيدى فكان sae‏ له والده 
ات عالية 000 . فخصصت له كا هو واضح - مهنة 
per.‏ الهنة اليدوية . وین لنا النص أن هذه الهنة 
ستشتمل على أحدث طريقة للتعليم .وق - على سبيل 


عن محاولات کل من مدير المدرسة ووالد الطفل فى أن ییا به 
رسة أمريكا 


يعبر الفتى هنا 
»- المستويات التقليدية السائدة فى 


ن تجربة شخصية 


يام 
لى دوره اد 
مباشرة . أى دون مواجهة حادة مع الأدوار الأخرى . 


Lal ee 


أكيد رفضها الشخصى للأدوار التى تفرض على 


الآخرين مكان مركزى فى كلا النصين . 

وتلاحظ أن هذا الاختلاف يبدو حتى أن المظهر الجسدى 
لكلا البطلين : يقول الراوى فى الجزء الأول من + الأيام » إن 
القی كان ٠‏ مسرعاً مع قائده إلى الأزهر» » ويضيف  :‏ ولا 
تظهر على وجهه هذه الظلمة ای تغشى عادة وجوه 
المكفوفين ٠‏ . بمعنى أن وجه الفنى BE‏ عن وجوه 
العميان » أى أن Gal‏ لا يبدو ضريراً . أما فى نص « قيدى » 
فلدينا الحلاف نفسه ب إذ عندما يصل قيدى إلى المدرسة يندهش 
مدير المدرسة من مظهره AS‏ + عادی مبصر ۰ . ولذلك لم 
الأول وهلة تلميذا فى الدرسة . بل + استمر فى ظنه » أن 
فیدی كان مبصراً - حتى بعد أن قدم الصبى له کا قال المددير 
لطفل ضر بر عينين عاديتين إل هذه 
بتفس القدر 6% ععنی أن قيدى 
تلف من خلال قسمات وجهه وعينيه ومظهره العادى عن 
الصورة اللألوقة للأولاد الکفوفین الآخرين 
البطلان - إذن - بالسمة نفسها : وهی اختلاف 
مظهرها عن بقية الكفوفين . وغل هذه انظاهرة - من ثم 
انعكاساً ظاهرياً لاختلاف باطى عن العمبان الآخرين ‏ ومثل 
هذا الاختلاف الباطنی - بدوره ‏ توعاً من البرر لرفض الأدوار 
التقليدية للضر ير . 

ومن الجدیر باذ كر أن كلا البطلين يقد SAN‏ السبى 
at‏ للأدوار الغ وذلك بالرغم من اختلاف 
ee‏ الشخصيتين عن تجارب th‏ ادر التقليدية > 
وبائرغم من أن الأدوار - كدور الشحاذ أو دور المقرئ = تبدو 
لا ختلفة جداً بسبب اختلاف طبيعتيبه| . وقد يجاوز الکانبان - 
فى الحقيقة هذه الفكرة عندما يربطان العمى مباشرة 
بالتقاليد . ونستطيع أن رى هذا بوضوح IST‏ حين نظر 
بدقة فى حدیهیا عن هجوم العمى ( أو بدايته ) . 


العمى والتقاليد 
يشل هجوم العمی مكاناً مركزياً خوادث عدة :بر 
بوضوح عن علاقة العمى بالتقاليد . وذلك بالإضافة إلى أن 
هجوم العمى نفسه ذو أهية عاطفية وسوف نفحص 
هذا العنصر من وجهة نظر هجوم العاهة أو بدايتها بشکل 
- ومن خلال تقديمها النصى + يعن أننا سوف نتساءل 
رتيب النصى . وأهمية الحوادث الرتبطة ببداية هذه 


fy‏ هذا اهجوم أحمية نصية ب 


ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن WS‏ الترجمتين 
الشخصيتين ترکز على وصف حيانى البطلين بعد إصابتهما 


I‏ لافنا لوصف ظروف هته 
de‏ هذا الو 
من الكتايين . ۳ 


الاصابة . ويل كلا النصین- 
وتوزيعه على أماكن مختلفة 


وأو حادث برتبط بإصابة الصبى بالعمى فى و الأيام و 
بصل إلينا مع ملحوظة فى بداية الجزء الأول عن عينى الفتى 
» المظلمتين ‏ . لقد كا تفتحها واحدة بعد الأخرى + 
وتقطر HLL‏ یوذیه ولا بجدی عليه خيراً : وهو 
adh‏ , ويترك الراوی هذا الوضوع ولا برجم إليه إلا فى 
aE‏ الجزء الأول ¢ gat‏ أنه لا توجد للقارئ a‏ معرفة بعلة 

عمی الفتى إلا ى نايت الجزء . 

ربقول الراوى أثاء الحديث عن مرضي أحت الفتی 
ووفاتها : ٠‏ ولتساء القرى ومدن الأقايم فلسفة آلمة ة وعلم ليس 
1 نل عنها ما . يشكو الطفل وقلا تعنى به أمه .. وأى طفل لا 
بشكو !نا هو يوم وليلة م بق alas‏ عنيت به أمه فهی 
تردری الطبيب أو تجهله : وهی على هذا العم الثم « 

التساء وأشباه التساء . وعلی هذا النحو فقدت هذه الطفلة 
الحياة 0 . 

تقرد هذه القطعة النصية إلى عدة نقاط mange‏ 
تتعلق التقطة الأول بعلة العمی نفسها + إذ نکتشف لول مرة 
الولد أصيب بالرمد » وأن هذا الرمد أدى إلى ضياع بصره 
gle,‏ النقطة الثانية بنوعية العلاج ٠‏ فندرل مارآ الا 
لم یکن بل طرائق العلاج التقليدى » 
GL! i‏ . ونذ کرنا هذه الإشارة إلى علاج GL‏ بالملحوظة 
الأول فى بداية الكتاب عن « السائل ٠‏ الذى وضع StS‏ 
البطل . لکن الراوى لا يكتنى بذ كر العلاج ؛ Se}‏ عن 
بداية العمى من خلال حديث عن وفاة الأخعت ب بمنى أن إزاء 
نص معقد على مستوی اتیب ومستوی المعانى . وهجوم المی 
مل (embedded)‏ فق قصة CoM‏ ؛ إذ 5 
عرض البنت ثم ننتقل إلى الحديث 
ثم ترجع إلى البنت وفقدها الحياة . 


awl 


اء ظاهرة أدبية 
تتکون مر من إدخال فى إطار النص + gat‏ أن قصة بداية العمى 
موجودة داخل قصة موت الأخت أو فى إطارها . ومن ثم فان 
قصة العمى تابعة لقصة الموت من وجهة نظر أديية . وعا أن 


الكتاب ترجمة شخصية لطه حسم تیدو قصة بداية 
العمى لقصة موت الأحت لاففة فى wel‏ ۰ ويقود هذا 
الارنباط بين هجوم عمى Gill‏ وبين موت أخته إلى تقديم 
الحادثين بوصفها معلولين للعلة نفسها » ما يؤدى إلى تكيير أهية 
هذه العلة . ویتناول النص هذين الموضوعين من E‏ 
التقليدية » ومن ثم التقاليد بصورة عامة . ویبین 
اید ھی دود عن عمى الى کا با اللسؤولة 
لک ن هذه التقاليد ليست مقهوما مایا » يشير 
إلى عادات المجتمع برمتها : أو إلى الظروف الادية أو الاجناعية 


galt‏ في Ty‏ الترجمة الشخصية 


برمتها » إذ يربط الراوى العلاج التقليدى بعالم النساء . إن الأم 

هي الى « تزدرى الطبيب أو تجهله » وهی تعتمد على هذا العم 
الآثم » علم النساء .. »؟يمنى أن الأم تمثل بالفعل الآراء 
التقليدية الى يعاكسها abst oil‏ أى بالعلم الحديث . 
وإذا تذكرنا أن الأم هى الى وضعت السائل فى عبی الصبى + 
ظهرت نا العلاقة بوضوح أكثر. 

ويفوى اختيار الكلات من هذا الوضوح + فالاشارة إلى * 
عم النساء » بدل « العلم الشمى »- على سبيل المثال ‏ تدل 
على مواجهة ما بعلم الرجال : ليصبح الجو العام فى هذه القطعة 
النصية معادیا للنساء . 

ولدينا على هذا النحو- علاقة تربط بين الطب 
التقليدى ‏ وطبيعته غير الناجعة ‏ وبين العمى والأم . ومن 
الجدير بالذ كر أن مقدمتنا الأو لوضوع العمى قد اشتملت عل 
et‏ هذه Sid‏ بالذات.. فى الحديث الأول لا يقول لا 
ارارى سوی أن الأم وضعت « السائل ‏ ال عي القن 

لکن لاخبارنا ببداية العمى عند الصبى ميزة أخرى : 

وهی الارتباط النصى بين العمى والموت 

ویقرد هذا ا الارتباط النصى - پدوره - إلى ارتباط معنوى ) SL‏ 
نستعمل الراوی - YY)‏ الكلمة نفسها فى حديثه عن العمى 
والموت ؛ فيقول abe‏ صبينا عينيه ؛4وه فقدت هذه الطفلة 
الأول إلى جانب الفقد 
RC)‏ . وتشرخ هله العملية النصية كلا الفقدين من خلال 
أننا ندرك العمى بوصفه نوعاً من الوت . 
لق بارتباط العمی بالتقالید فى 
الأبام » ؛ إذ عندما يتحدث الراوى عن التقاليد الشعبية 
والفقها. يتكلم عن فطع من الأوراق ( الأحجبة ) eK‏ 
الفقهاء . 


٠‏ وكانوا يزعمون للناس أن ابتلاع هذه القطع من الور 
mee‏ ما تأتى به ه الخياسين ٠‏ من Spay nas‏ 

عنْهم الرمد بنوع خاص »۳ . 

والقاری الذى يمتلك ‏ لأسباب ike‏ معرفة بعمی 
Gal‏ يدرك أهمية الإشارة إلى الرمد ودلابا . لکن الراوى لم 
J‏ يث عن الفقهاء ‏ أن الرمد قد سبب عمى 
البطل ويشير هذا الحادث ‏ من ثم إلى الکلام عن بداية 
العمى قبل حدوثه . وفذه الإشارة دور فى الترتيب النصى هذه 
الحوادث 


قدمت هذه اليداية بوصفها قصة تدخخل فى قصة أخرى » + مع 
أن de‏ العمی نظهر متأخرة : انبم القصة الثائية فى النص 


vr 


فدوی فلل = دوجلای 


وكأن الراوى لم يستطع أن نطرق الوضوع إلا من خلال موضوع 
ان » وهو وفاة CEM‏ » فهو يدخل الكلام عن العمى أل 
الوضوع الثانى » ثم يبرب منه . hey‏ إلى وفاة الأخحت . 
ولذلك لا يمثل الحديث عن بداية العمى والمشاعر الى تنجم 
عنه موضوعا يتكشف تکشفاً مباشراً 


تحن a}‏ اء ظواهر مختلفة استتتجناها من خلال WE‏ 
هجوم العمى فى نص ٠‏ الأيام + . ومن الواضح أنها تربط بين 


العمى والتقاليد ؛ ومن ثم تفتضى حكاً سليباً على هذه التقاليد . 


ca ial‏ اانا ونش دس با 
أن نقدم هذه الظواهر من خلال ترتيب منبجى معين 
بالطب التقليدى والطبيعة السلية ناس 


۲- علاقة الأم بالعلاج التقليدى : ومن ثم إيذاء العلاج 


Gi الحديث عن‎ an العادات التقليدية من‎ ET i 
3 . (والشاء)‎ 
. علاقة العمى بالوت‎ - ٤ 
لحديث الراوى عن هجو السی أو‎ Gall تجزبى”‎ -» 
مفرقا.ق أمكنة عختلقة.‎ Gy أن هذا الحديث‎ gas, » بدايته‎ 
. من الص‎ 
وقد يبدو هذا التحليل بعبداً عن عام یدای لک لا‎ 
درس أن الغرب » ولم بنشأ الولد فى قرية‎ ٠ باه کان‎ 
فقيرة .. الخ . لكن ما يثر الدهشة أن العناصر الخمسة موجودة‎ 
. كلها : مم تعديلات بسيطة فى نص يد مهنا‎ 
. بالعمى كا فنا سابقاً فى طفولته‎ ٠ قیدی‎ ٠ أصبب بطل‎ 
الأيام 6- لم يكن سبب العاهة‎ ٠ لکن - على عكس الصبى فى‎ 
الالتباب السحانى »الل‎ ٠ راجماً إلى الرمد بل إلى مرض‎ 
وأول الكلام عن بداية عمى الصبى حديث طويل‎ : 
وهو يفسر لابنه الأسباب الى دفعته إلى اختیار المدرسة‎ » OW 


الخاصة للمميان . وحالا يبدأ الأب کلامه oad‏ جملة 
تبدو كأنها محرد | کال للمعلومات + إذ بعلن أنه أصيب بالعمى 
بسیب الالتباب السحانى وهو طفل يجاوز الرابعة من عمره . 


ونعرف من خلال هذا الحديث الطويل أن الطبيب كان يحاول 
أن يمد مدرسة مناسبة للطفل »ین كانت الأم تحاول أن تعالجه 
ی + على طريق الإيمان . ويعلن 

جهت اللوم إلى المرأة المسيحية الى تزوجها 
عم قیدی : بسیب celine‏ الذى كان سیب هذه 
العاهة۹؟ . هکذا تمرف - أثناء هذا الحديث الأول المواقف 
لتقليدية والخرافية للأم » فضلا عن الارتباط بين التقاليد والأم 
وبين الطب الشعبى الضار . ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن 
هجوم العمى أو بدابته بجى* et‏ للخدیث عن موضوعات 
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أخرى » على الفط نفسه الذى أشرنا إليه فى نص طه حسين . 

وييدو الأب - أيضاً- مصدراً لمعلومتين إضافيتين عن 
سیب العمى » SE‏ کلتاهما متأخرة فى النص . وعندما يصاب 
قیدی عرض التيفود » يخاف أبوه لأن الأطباء قد تأخروا فى 
التشخيص . وقد وجه اللوم إلى تأخر الأطباء فى تشخيص 
الالتباب السحانی GM‏ کان سبب عمى انه" . وبقول لابه 
ی حديث آخر إن دواء البنسلين قد وصل إلى افند متأخراً : 
Udy‏ السبب لم يستعمل فى علاج Mase‏ 

ویقودنا هذا إلى نقطتين . أولاً : بلوم النص النظام الطی 
فى الم اثالث لتقصيره نى علاج الولد . تلف هذه الظاهرة 
عن مثيلتها فى نص ٠‏ الأبام »لا لا توجه اللوم مباشرة إلى 
التقاليد ٠‏ بل تشير بوضوح إلى أنه كان بإمكان all‏ أن A‏ 
من عاه لو عولج بالطب الحديث ۽ ae‏ أن العمى لا بزال 
مرتبطا دنم وجود الفدن . ثانياً : أن ؤسيلة تعرف المعلومات 
الطبية المرتبطة بيداية العمى هى الآب . 

أما والدة sad‏ فهى تتعلق - کا لاحظا - بالعلاج 
التقليدى . . ویتاول الرارى هذه النقطة دة 


ذهب إليها كلا أراد Seite alg‏ . و يستطع 
أن يفكر فى أمه دون « خوف 3 لام » ۽ لأنباكانت تأخذه إل 
الدجالين الذين « وصفوا احلولات اللاذعة لإعادة بصری, 
وضربونى بغصون البتولا لطرد العين الحاسدة OM‏ 


وعلاقة الأم oul‏ التقليدى واضحة . لکن أهم من 
ذلك هو وجود اغوف من الألم المزتبط ote‏ ويفود هذا 
الإحساس با خوف_ بدوره - إلى تباعد Gla‏ عن الأم . 
Sy‏ البطل الظاهرة نفسها » أى الألم والتباعد عن أمه » من 
خلال ملحوظة عن أجمبروء فى حديث آخر يتركز على 
تحكيمجى الذى بمثل الطب التقليدى . وكانت الوالدة 

1 - أحسن طبيب فى مدينة لاهور » بالرغم من أن 
الوالد - أو الطبيب الحقيق ‏ اعتبره « دجالا» . وبعد أن 
أصيب الولد بالعمى نقل من الستشتی إلى بيت جده . وى هذا 
البيت كانت أمه تأخذه وتقطر «المحلول اللاذع ؛ فى عينيه . 
كانت تقول له عندما يصيحهإن الول جاء من حکیمجی»وان 
الإحساس باللذغة سرعان ما يننبى » . ويقول حكيمجى إن 
القطرات ستجعله مبصراً . ویضیف الراوى حینذ أنه حين کان 
che‏ إلى شی“ لم يكن يطلبه من أمه . بل من أجمیرو . 


ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة وجود العادات | 
وعلاقاتها وارتباطها بالأم وألم البطل ومن الجدير بالذكر هنا 
أن الأم ترتبط - فى كل الاشارات - fl‏ العلاج . 


ويبرز تعلق الأم بالعادات التقليدية فى مثال آخر » عندما 

الراوى عن أخيه ) إذ كانت الأم:تليسه الفساتين فى 
N esa‏ لقيدى » لکنه عرف بعد 
سنين سبب هذه العادة . فق د كانت أمه تیم العين الحاسدة نا 
. ذلك على الرغم من أنه كان وسا « سليم اد 
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وتظھر الام فى نص ٠‏ يدى ٠‏ بوصفها عنصراً يعبر عن 
التقاليد ae oy‏ والأم قو سلبية فى النص + وتغدو 
مصدراً «AW‏ 

لدينا ‏ إذن ‏ عند قيد مهتا المجموعة العامة نفسها من 
الأفكار المرتبطة بالعمى ۰ وهی تلك الى نجدها ماثلة فى نص 
طه حسين , لكن النص لا ینبم التقاليد مباشرة بإحداث 
العاهة » بل بربط هذه العاهة بعدم وجود المدن . وقد رأينا 
ال الذى تسیب فيه الطب الشعبى فى كلا التمنين ع ولاحظنا - 
أخيراً - ارنباط الأم بالطبيعة السلبية للتقاليد والأم . لکن نص 
: فيدى لا بہاجم الأم والنساء با يقة نفسها الى توجد فى 
+ الأيام ٠‏ . إذ يدل نص طه حسین - لا - على إهمال الم 
يربط نص كيد مهنا بين سلوك الأم وحبها لاب . ولف 
النصان لسبب آخر ؛ فعندما يتكلم طه حسين عن و علا 
باجم ضمنا ‏ النساء . أما ید مهتا فيوازن بين خوفه من مه 
وجاذبية أجميرو ای أعطته احبة دون الألم.. 

ELIT عند طه حسین موم بربط‎ thay 
ونلاحظ عند فید مهنا صدی هذا الارتباط . وقد آشرنا سابقا‎ 
عند‎ aly المفضلة » أجميرو » الى أراد أن‎ Gud إلى خادمة‎ 
رجوعه إلى البيت » لكن قبل له - بعد أن سأل عنبا مرات‎ 
إلى بلدها . واستمر فى السؤال عنها إلى أن‎ 
خر با توفبت » مفسرا له أسباب مونبا . لکن‎ 
الولد ظل ينادى اسم أجميروفى البيت . فأكد له أحد الخدم أنه‎ 
سيلعب معه قائلا : « لد راحت أجميرو كعينيك ياقيدى‎ 
. ۷ بك‎ 

Gast,‏ هذا النص من حیث إشارته إلى علاقة العمى 
بالوت عن نص طه حسين. أولا : يدخل الراوى ى 
١‏ الأبام ؛ كا رأينا- قصة فقد الصی بصره فى قصة موت 
wal‏ به . أما نص « يدى » فيقدم موت Wael‏ یبط ينه 
عمى الولد . ولكن كلا النصين یستخدم ترا کیب نحوية 
متشاببة لایر عن انوازى العمى والموت : بمعنى أن نص 


(likey « Ss‏ . والغزی - فى كلا التصين ‏ هو الغزی 
بة العمی بوصقه نوعا من الوت . ولکن يتحدد 
الفارق بين اللصین على أساس أن التوازى فى نص « 
يركز على فكرة الخلود . 


ی 


و 


ومن الواضح أن الحوادث المرتبطة ببداية العمى لى 
wads‏ متفرقة خلال النص » بصورة تفوق ما هى عليه أ 
+e‏ » لكن call‏ يشابه المتزرى الذى لاحظاه فى 
« الأيام و . وإذا نظرنا بدقة فى الحديث الأول » ope‏ وق 
الإشارة إلى هجوم all‏ + لاحظنا وسيلة أسلوبية 


خلال ضمير المتكام 


آخرين : كالأب ‏ على سبيل الثال . وعثل الوالد- فى هذه 
ما مباشرة وإما من خلال کلامه 


gat +‏ أن البطل/ الراوی بصف ما قاله 
يتحدث مباشرة . 


الب gh‏ دکره بدلاً من 


ويشير هذا التغيير إلى عملية إبعاد نصى » IF‏ الراوى 
الأصلى » وهو البطل Gut‏ بقل الكلام من خلال ضمير 


الراوى لا يريد أن Ste‏ الوضوع مباشرة + 
يبدو موضوع بدابة العمى ذا مغزى فى هذه 
الحديث المرتبط به فى النص إلينا عن طربق 
لان الأب » وعل نحو يبعد فيه الراوى نفسه عن هذا الموضوع 
تألذات . 


رواية | ضمير المتكام وكتابة العمی - عادة ‏ عند 
شخصياً . ومغزى التغير فى هذه الحالة 
هو تمنب الوصف الذاتى لبداية العاهة > أو لأبة موازنة بين 
البطل قبل هذه البداية وبعدها . ونحدث إشارة إلى الحوادث 
الأحری - کالملاج ؛ التدجیل ٤‏ - من خلال ضمير المتكلم : 
ولكن ی مرحلة متأخرة من التص » وق سياق موضوعات 
أخرى . 


الشرق والغرب 
ندل هذه اللحوظات على مواقف مائلة فى الترجمتیل 
+ التقليدى » وه الحديث ٠‏ ذلك على 
لد فى النصين . وقد أشرنا إل صعوية 


الشخصيتين بالنسبة إلى 


هذا الوضوع هو موقف المجتمع من العمى . ويتعلق هذا 


الوضوع ~ - بمسائل طرحناها WL‏ : کالدور الاجماعى 
للضر بر أو صورتهلکن الرقف الذى نفحصه فى هذه الحالة 
يتألف من مفهوم قيمى بحرد للعاهة . وهكذا نتكلم عن موقف 


ve 


ee - He قدوی‎ 


يعبر عنه الص بوضوح ۰ ولیس عن موقف يجب علينا أن 
نستنتجه - بوصفنا قراء - من حوادث أو ظروف موجودة قى 
التص . 
من نص ads‏ أن الوقف اغندی التقلیدی ينظر 

إلى العبى بوصفه PL‏ . والوقف التقليدى مثل انتقاده » 
کلاها أمر واضيع . لکنا ينم نی تحليلنا ‏ بالسياق الذى يقدم 
من خلاله الموقف التقليدى, إذ يشرح الأب أسباب إعجابه 
بمدير مدرسة العمبان ۰ ویر هذا الإعجاب إلى أن gall‏ كان 
pita‏ ف أمريكا . ويعنى ذلك أن الوالد يباعد Sy‏ معتقد 
المدير والمعتقد الجبرى عند افندوس الذين يرون فى العمى لعنة . 
Sate et nasil‏ 

- ولقد آراد الوالد  فضلا عن ذلك‎ . OLA 
test پرسل البطل الضریر إلى الغرب : بواسطة مدير‎ 
فکتب إليه طالبا الساعدة فى هذا الأمر « وکان متأكداً من ن أن‎ 
سيستفيد من الحياة فى امجتمع الغرنى 4 لأن هذا الجتمع‎ oi 
أكثر تتوراً فى معاملة العميان من الحندى*"" . ويقدم‎ 
Sak النص بذلك ممواجهة بين الآراء التقليدية والآراء‎ 
مواجهة الشرق والغرب‎ 

ویرازی النص بين التقاليد والعمى مدلا ANSE Ny‏ 
ونخفيف العاهة . وتتمثل أفضل AA GLY‏ با ادى 
pall‏ ير فما يمكن أن بشابه به مع ول فزنسیبضیرچ مثإ بر 
لويس برابل » خترع اللغة البارزة ONL‏ 

ولكن الغرب یت بالرغم من ذلك شيئ بعيداً أسطورياً » 
إلى حد ما . فالغرب بمثل ‏ أولا مكانا سبسافر إليه البطل 
ولیس مكانا قدا سافر إليه من قبل . ومعرفتنا النصية بالغرب 
محدودة ‏ لذلك - ععرفة الراوى نفسه 
قليلة جدا . ولدينا ى النص ‏ هذا السیب - صور وأفکار عدة 
تتعلق بالغرب ۰ وهی أفكار وصور غير واقعية بل أسطورية . 


يقول أحد الأولاد لقيدى - على سبيل الثال - إن البصر 
برجم إلى المكفوفين فى أمريكا » عندما يدرسون مع البصرین . 
ويضيف أن هذا بعصل ى الولايات المنحدة)لأت للناس هناك 
۳ . ونلاحظ ظاهرة مشاببة ۰ حين 
اث الأولاد فى غرفة انوم عن عاولة إرسال sad‏ إلى 
أمريكا + إذ لا يصدق أحد میم أن الرجل الا أو ain‏ 
ضر يرا : ويطلب الأولاد 
پراسلهم ۰ بعد وصوله ABS‏ هم OMS‏ 
ذه الأمثلة على وجود الغرب الأسطورى . ونتکون 
السمة الأسطورية من عدم وجود العمى ق الغرب بوصفه شيئا 
واقعيا ۽ gas‏ أن الأولاد يظنون أن الغرب عالم مثالى : لا وجود 
للعمى فيه ۰ ذلك العمى الذى برتبط - فى أذهانهم ‏ بالشرق 
التقليدى 
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. ومعرفته هو بالغرب + 


ومن الجدير بالذكر أن صوت الراوى لا یقتبس هذه 
الصورة بالرغم من وجودها فى النص ؛ إذ ليس من التوقع أن 


القارئ . وواضح أن البطل الصغير لا بقبلها ولذلك 
بمثل بها فى التص جزءاً من التصوير الساخر للبيئة ى هذه 
المدرسة التبشيرية . ومن اللافت للانتباه - فى « فيدى 2 أن 


الراوى يتناول السيحية المقترنة بالغرب من خلال موقف سحری 
ثابت . على سبيل الال - حكابة قبد ‏ مع ممرضة قابلها ى 
الستشنی . قالت له هذه المرضة إنه سییصر لو صلى 
OMe‏ 
أما نص طه حسین فیختلف أختلافاً مهما عن نص فيد 
مهتا ۽ إذ لم تكن علاقة طه حسين بالغرب فى بداية الأمر علاقة 
مفروضة gat Gale‏ أن Gal‏ سافر إلى الغرب بإرادته 
الشخصية . وهو بسافر إلى الغرب حقا وبصف الظروف هناك 
«le‏ على عكس «فیدی ۰ . ويؤدى ذلك بالطبع = إلى 
وصف أكثر واقعية لغرب . ولذلك تختلف صفات طه حسين 
الواقعية عن صفات صبورة قيد مهتا الأسطوربة للغرب ولکن 
هذا الاختلاف لا يرجع إلى أن دى لم يسافر إلى الغرب بل 
برجم oa erin ew ES‏ 
الذى تلبه فى كاب «قيدى )م إذ JE‏ صورة 
للمستشرقين الغربيين فى مصر + ومن ثم للعلم OMG A‏ . لک 
لا نصادف الاتصال الباشر بين مواجهة التقليدى والحديث- 
بتداعياتها السلبية والإيجابية ‏ وبين مواجهة الشرق والفرب 
وعندما نرجع إلى المسألة الى بدأنا بها تلبل ید مهتا ٠‏ ندر 
ذلك بوضوح » خصوصا ل النظر إلى العمى بوصفه لعنة , 
وإذا با عن هذا الفهوم أو مفهوم مشابه له فى 
د الأيام » We‏ على قول gil‏ إن ٠‏ العمى عورة ٠‏ ۽ وهی كلمة 
ندل على العاهة والعار فى الوقت نفسه . لكننا نصادف هذا 
الفهم للعورة والعمى فى الغرب م فن العادات الجديدة الى 
تعلمها gal‏ تغطية عينبه بالنظارات السوداء . Sify‏ هذه 
التغطية عادة لم يصادفها البطل من قبل . وكان بفکر وهو 
جالس فى القطار فى أوروبا : ٠‏ فھا حفظ من قول أى العلاء إن 
وقد فهمه الآن على وجهه وهو برقع يده بين حين 
انا الرخيص a‏ ازال يسئر 


را ۱0 


عينيه اللتين كان يجب أن 

والغطاء فى هذه القطعة النصية هو النظار 
وق الصفحة نفسها gil Se‏ فى الذين 
۱ 

رالاختلاف مع ٠‏ قيدى ٠‏ واضح من هذه الزاوية »> وهو 
اختلاف يؤكد أن الغرب لیس جنة للمكفر بالرغم من 
فوائده . أو بعبارة أخرى ء لا يضع طه حسين القرب - على 
خلاف يد مهتا - بوصفه العنصر الذى يعاكس ناما الا 
التقليدى الذى. يدينه . وإذا كان «الحديث » وه الغرب » 


مد 


ی الاوروف « واخروج مته » 


« التقليدى 


العبی + 


 لكاشم‎ 


i بصلة موقن كلا الكاتين‎ be ee 
ة ای يستخدمها كلا الكاتيين عندما بطرق‎ 


طالبا « حديثا ٠‏ أو « دنا » فى الجامعة فى مصر فان عضر 
حدائته ی مصر يختلف عنه فى الغرب ۰ على مستوی ما من 
التكيف . ويعاكس هذا كله نص «فیدی » 


ولعل gal‏ عنصر من pote‏ التكيف مع || 


الجديدة 


ee‏ تع BG‏ بل ٠.‏ خصوصا حين تمد فى هذا الم 
صعوبة شديدة . وذلك لسبب بسيط : 


« فهو قد تعود أن seh‏ 


الأثير. ذلك أن gat‏ لم يتعلم - 
i‏ العلامات اد 
VIS; ۰‏ بیط بالط را 


ثا الطویل ipa‏ 
. ونلاحظ - من و مرک 


idle‏ : عملية الترجمة الشخصية 
إن المسائل المرتبطة JS‏ من أدوار الکقوف : وصور 


ومن TAN‏ بمكان أن كلا النصين يعالج كتابة الترجمة 
الشخصية من موقف واحد : هو موقن Bgl‏ بمعنى أن كلا 
بن خلال الذاكرة ۰ WIS ly,‏ بظاهرة 
og a‏ 0 هذه الظاهرة بوصفها وسيلة لتقديم 
المعلومات الأول فى الكتاب . وا نواجه oe‏ یز 
الكاتبين . إذ يبدأ نص الأبام » به SAY‏ ۸ با يبدا نص 
«ثيدى ٠‏ ب وأذكر "٠ء‏ ای أن النص الأول يقدم الظاهرة 
٠‏ يا say‏ اللص الان ع حصا 


. تلك انى 
یی الکتاب عليا . 


الذاكرة پوصفها عنصراً 


الإنجابية للبداية كما رایتا - من خلال Bee‏ الکتاب 
ی ظلال شك على صحة ASIN‏ ال ان 
ويقدم كلا النصين ‏ على هذا اللحو- 
ضمنا سالاً أو موجياً . 

ولكن ٠ا‏ أهمية هذه الظاهرة الان 
قلما : ل ميف : عن طریق عرض 


نوی ما Der‏ 


الذاكرة » بكل ما تمثله الذاكرة من عملية يتخلق بها نص السيرة 
الذاتية من الوعى الخاص للمؤلف2"9© . وإذا كانت الذاكرة 2 
الوسيلة الى Ba‏ بها المؤلف البطل فهى E‏ 
الانصال بين موقی الترجمة الشخصية بوصفها مر 
وبوصفها دفعا pad‏ البق إلى الأمام من تا i‏ 
الذاتية الفطرية للعملية كلها إلى الأمام . ولذلك ۰ یتکون oe‏ 
الكتابين ‏ إلى درجة ما من عملية التذكر ؛ وليس من نتائج هذا 
Sil‏ فصب . 


ولكن ما علاقة هذه الملاحظات بحياة البطلين ؟ عندما نظرنا 


۰ 1998 ) فا يتصل ile‏ طه حسين. وانظر 


Herre Cachia, (Taha Hunayu : His Place ها‎ the Egyptian 


ad‏ عمسا : Renaiwance) (London‏ معا 


دراسة ق نقد طه حسين» (القاهرة : 


شخصية ) انظر : رشيدة مها 
» (القاهرة : لقي الصرية العامة AS‏ 
+ شوق ضيف : «الرجمة الشخصية » (القامرة 
تارف : 1494 ) ۰ ص : ۱۱۹-۱۱۳ 
دار الا . CORY‏ خصوصا ص : 380 2145 
وانظر : البدراوى زهران  .‏ أسلوب طه حسين فى ضوه الدرس SAY‏ 
الحديث » (القاهرة : دار العارف ۰ 1۹۸١‏ 


vA 


إل عاصر النص BI‏ ككتابة العمى أو ال : لالحظنا ظراهر 
عدة؛ إذ ينكان كل من alll‏ مستعدا لحدیت عن موضوع من 
الوضوعات Bae‏ فوريا اش بدا کلاھا کا لوكان Hebe‏ 
تأخير لوضوع الآخر ومعالجنه معالجة تدرجية . ولذلك نستطيع أن 


ك ICI‏ للؤلفين قد استخدم عملية الترجمة الشخصية بوصفها 
وسيلة لاستيعاب بعض ال حوادث الأكثر إيلاما فى حباة كل ملا + 


ما fet‏ من الترجمة الذاتية ‏ فى كل من النصين - عملية طرد 


واستبعاد لكل ما يؤذى المزلفين ويؤرقها . وذلك بفاعلية التو 
الأدبي للسيرة الذاتية . 
ty‏ لحان ماس ؛ وق الاه ٠‏ ص : ۱۱۴-۱۸۲ 


رم کید مهنا Mena)‏ ۱۵ 

(Noe ork: Oxford منت‎ Prem 1982) 

را انظر- على سيبل gut 0M‏ رهية «معجم مسطلحات الاب ٠‏ 
يروت : SPER‏ ۰۱۹۷4 ص : ۸۰ 
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© 


” 
م 
“ 


0» 
oy 
on 


on 


جر تور :و رای فسني ود 3 
انظر - مثلا ‏ إحسان عباس + «قن السيرة هه ص 126 . 

Philippe Lejeune, (Le Pace autobiographique ) ¢ Paris 
Editions du Seuil, 1975), Mee 


gap aed لدبا‎ 


زه اثالث من A‏ نواجه فيا وواية غير 
SH)‏ وى الجزء الأول كذلك- تصادف ظاهرة COM‏ 
اا gas‏ أن الراوى يتكلم من خلال ضمير اک ۽ لکن 
dng‏ رای صل عن ال .وا أن هذه القامرة تقردت إل خارج حدود 
البحث فلن نفحص متزاها الأدنى الكامل ) إذ أتاول هذه السألة وسائل 
أخرى فى كناب عن »ام فى طور انتفية . انظر عن ظاهرة الازدواج "٠‏ 
peck aarti‏ ما نما I ye a‏ 

حمدهالسكرت وبارسدت جوز + 
مو ان 


وله حین» 


Javet Malcolm, (School forthe Blind ناه‎ York Kevin of 
Books .۴ أكتوير ۱۹۸۲ ۰ ص‎ 
عع‎ ٠ کأشکال الكابة الأخرى‎ ٠ من الواجب أن تتذكر أنكتابة العمى‎ 
کر‎ fle الى . ولا توجد كابة تمكس بطريق كامل‎ pal نظام‎ 
إحساسه , تلف كتابة الممى عن أشكال الكتابة العادية من خلال‎ 
وهم الى ر‎ Ge وصفها باعبارها ناما للتصرير الأدلى‎ 
BAL ۰۸۲ رأى البدراوى زهران ره أسلوب طه حسین» ۰ص‎ 
استخدامصيغ البناء لمجهول فى «الأيام » يعكس عمي طه حسين . ولكن‎ 
Piped للمجهول المستخدمة کی ال‎ Gl ملاح تتعلن بصيغة‎ 
با‎ Bays الإصابة بالعلة . وليس غذه النفطة - للأسفب علاقة‎ 
Sah الأخرى للمجهول فى النص . بضاف إل ذلك أنا لا ملك ادراطة‎ 
SIT! عن النسبة الكبة سواء كانت هذه الميغ صبناً لمجهول‎ 


«فیدی» ص ٠١‏ 

۲۷ می‎ nie 

۸۴ ص‎ asad 

دی - ص ۱۸۳ 

agate‏ ص ولا 
«فدی: ۰ ص ۱۲ 

اليد ص كه 

۱۷۴ - ۱۷۷ ص‎ snd 
1۳ دی ص‎ 

nets‏ چ ۰۱ صن ۲۰ وما يليا 
agit‏ ج ١‏ س د 
ولام eg‏ لصا 
ett‏ ۲2.ص جو 
sah‏ ج ۱ص ۱۵۳ 


«ayy 
oy 
ey 
on 
en 
ey 
ey 
ev 
oy 
e» 
ey 
e» 
o» 
وم‎ 
on 
on 
oy 
oy 


Rees 

ا ونم e‏ 
0110 

A Orth ge eT E crite 
E رم و مه‎ 21 (5%) 
1 ص‎ ei 

Ne ص‎ gebe 

۳ e TE pie 

انظ or gn‏ من وتو 
ی 
0513101107 


«الأبام» ٠‏ ج ۰۱ ص ٠١‏ وما ليا ون للستي أن الى كان متك فى 
هذه السن تلك العرفة الي ينسسها إلى تفه فى النص عن أن العلاء :ما 
أن هذه العرقة لا تسب إلى زمن بكر من حباة البطل أ إلى الراوى ۰ فهى 
- على مستوى ASE‏ مفارقة زمنبة . تیب أن يذ كرنا ذلك بان 
الترجمة الشخصية تقديم pl‏ لحياة شخص من الأشخاص ٠‏ ولبست 
تسچیلا علميالمذه احياة . قارن برشيدة مهران وطه سين » ؛ ص ۲۹۱ 
إن مسأل ال اكيت مرثبطة a‏ العلاء ی أعال أخرى لطه حسين . قى 
تجديد ذكرى أن اللاء» - على سبيل الثال ‏ بنسب ما إلى GT‏ العلاء. 
مسألة التكيف والامتعاض . أوحديثه عن شاعره ۰ بطییته الشخصية أو 
الحميمة . بمثل Uae‏ من أحاديث الترججمة الشخصية بعنى من العا 
وما أن هذا ait‏ يتارل مشاكل عدة متوعة فهر بساعدنا عل ph‏ 
FL‏ اللرجودة ی لأيام » ly say‏ عبر له حسين با عن 
pt‏ التقساتبة الرئيطة pall‏ ف لأمه الطويل gee‏ أ العلاء أل 

سچته » . لکا تحدم بت فى «الأيام ٠‏ . نظر طه ححسين ۹ dens‏ 
Lata‏ ص ۱۲۴ وا يليا ٠‏ ودمع نی العلاء فى سچنه و 
ارف ان ات الذكور له حسين ب جلد خر 
المری ٠‏ (یروت : دار الكتاب الان ۰ ۱۹۷۹ ) . قارن جابر مصفور + 
«الرايا التجاورة 


ue جا‎ spite 
۱۰۲ ج ۱ص‎ pale 
ام ج ۰۳ص و‎ 


۱ ear 
ع دص مت و‎ 
Meteora arg cig 


oe دی‎ 
i ete vie 


teh - 


س ۱۵۴ - ۱44 


یج و مر 
مج ود مس Wt‏ 


74 


اقدوى مالطی = دوجلا 


oy 
oy 
ow 
0 
دم‎ 
wm 
wry 
oy 
a 
للقن‎ 
wm 
ony 
oy 
wy 
ay 
an 


0 
ap 


0) 


0 
am 
on 
oy 
coy 
ev» 
an 
on 
ده‎ 
oy 
0 


Wee vg اوه‎ 


یی 


ver 


یدیم ۱۳۱ 


الا عل ده 
020000 


نس لا نقارن- بلطم - بين كل الأدوار وكل IE‏ الموجودة قى كل من 
الجتمعين . كنا لبم باتسكاسها فق الصو فحسب . وقد وجد ‏ عل سبیل 
الال - شحاذون ل العام الاسلامی 


000000 


Ee‏ ی نز 
پاکستان عن اند . 


دی ٠‏ ۰ ص ۷۸ ون يليا 
beads‏ هم 

الميدر له 
O‏ 


2۱۳ ye hg ale 
ل ص اله‎ vein 


Vie ۰ وی‎ 


ite س‎ ae 


۲۱۲ - ۲۱۱ rede On 
۲۱۹ دیس‎ ey 


0۰0 وقیدی» 154 وا يلها 
ory‏ دی ص ۱١‏ 

۰ لضدر نضه 
asade crea‏ . می ۱0۷ 


۱۵ ص‎ isa ry 
ص لمم‎ ade ۱۰۷ 
LAW بين ص‎ (104) 


۱:9 ليتوه صن مها - ۱19 : 
cepe ayy‏ 


4 ۰۳۷ ۰۳۸ ears 


3 ١ه‏ . على سل الا 
pote‏ ۷ ۱ 

جع ص ۱۰ 

۱۱0 السدر تق 


Wee re eet ay 
Lee pore ماري‎ ae 
ص ثم‎ te eal رذحن‎ 

(۱۱۷) الصدر تفه 
she ۱۵9‏ 1 


الشفوى والکلب . مث براه ق نظام 
المستخدم . ولقد كان عده له والأدباء س المكفرون ) الذي 

له الطريقة id‏ دا . انظ عل سيل 
اع «نكت فان فى ذكث ٠ Shah‏ تليق Fine‏ 
balay‏ :ات ARES‏ ۰0۱۹۱۱ 


م البدابات قترجمة الشخسية عادية أو مفروضة من BP‏ 


الشكل الأرتویوجراق نفسه. ولدينا طرائق ae‏ 
الشخصبة . وتششمل الطريقة العادية عل رواية ولادة الشطمی أو تاريخ 
ete‏ :من WW‏ وما يليا 


aye, Le paste autubingraphique 


ae 


rete age ary, 

. ۴ لیدی» اص‎ aM) 

۱۲۷ تقول رشيدة مهران . «طه حسین ۰ ۰ ص ۲۷6 ۰ عن بداية «الأا 
«هكذا قدم ا کاب نفسه بکل ترافع وكأنه يسشحى . 
الكن مني قد أوضح ساب الى تن عل أن وجهة تقر رشي مد 


اتقدر هذه اتبداية حق قدرها .ما بتصل SY‏ إى هذه یمیت لوصفو 
ابداية . أو ما يتصل بعلاقبا see‏ 


دراسه وی 
"جه" الوك » 


فذخری فسطندی 


مسب هو 


ولست أرى بأسا فى I‏ 
محاضرة أثقاها فى الجامعة الأمريكية عام ۱۹۳۲ 


من حديث الشعر sly‏ (دار المعارف 1۹۴١ pat‏ : 
«فالأدب Gal‏ وحده أدب عاشت عليه fi‏ كثيرة 
والآداب الغربية الکبری نی 
عليها آم : ليست أقل من الأم الى عاشت على الأدب العرنى 


خمسة عشر قر 


أن أسوق فى هذا الصدد فقرات من 


لأف تا من إلشعر ‏ وأنا بسبيل الحديث عن فن « الاييجراما ؛ عند طه حسين : 
تالكر مايق غه الماسبة من بيت ١‏ 
od‏ قو آهل ری العرم dé‏ العزائم 

وتا على الكرام 


فقد كان طه حسين من Sol‏ العزم » وكان من مکارمه أنه أضاف إلى الثثر العربى 
الحديث الجنس الأدنى الذى یعرف فى أدب الغرب «بالاييجراما » ٠‏ وجعل کاب 
جنة الشوك «دار المعارف عصر ۰ 1448 ) Wy‏ عليه وحده . وكانت هذه 
الاضافة ۰ فیا أرى » جزءاً من خطة عامة » حرص علييا منذ عودته بعد إنهام 
دراسته ى فرنسا ‏ للنبوض بالأدب all‏ الحديث إلى بعض ما بلغه الأدب العرى 
القديم من مكانة عالمية : حنى یتحقق التواصل بين الأدب العرنى قديمه وحديثه من 
جهة ؛ وحتى يسهم الأدب all‏ الحديث فى العطاء الإنسانى من جهة أخرى + 
فللأدب العرنى القديم مكانة عالية : وفضله على الأدب الانسانی والعقل GLAM)‏ 
حقيقة مقررة من حقائق التاريخ . 


قدر 


pst! 


عددا 


+ ولا عطرا : ولا مكانة فى التار 
ويكنى أن تلاحظ أن الأدب العربى هو الذى عا 


+ وضمنها كتابه 


كل الأم العريية ؛ وهو الأدب الذى حمل لوا 

1 طوال القرون الوسطى : فى حين كان الأدب ال 
العالم عاشت القسطنطينية » وكانت أوربا منبمكة فى . ويكنى أن 
نلاحظ أن 1 ة الأول التى ظهرت ف القرن الثانى عشر نی 


5 


agers 


آوربا ما هى نتيجة لاتصال آورییا بالعرب . فأدبنا هو Sil‏ 
أحيا العقل الأورنى » حتی جاءت النهضة الثانية الى اتصل فيا 
الأدب الأوربى بالأدب اليوناق القديم 


فلو لم يكن للأدب العربى إلا أنه قد حمل لواء الأدب 
الإنسانى والعقل الإنساق فى عشرة قرون ۰ لكان هذا كافيا 
للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب الى تعتر بنفسها . 
وتستطيع أن تثبت لصروف الزمان ۷( . 

ولعل العقاد قد ail‏ إلى وجه من هذه الحقيفة حين کتب > 
ى أرقت ميو هدهل الله شین عن التقاء الشعر اللاتيتى 
والشعر العربى عدم على ساحة الغزل . ققد جاء فى مقال 

بعنوان الغزل « الطبيعى » من كتابه الفصول (المكتبة الأهلية 
عصر 1477 ) مانصه 


كان کاتیلوس" الشاعر الرومانى يدعو الآلة قائلا : 
الآمة إن كانت لك رحمة بالقلوب الصديقة المشفية 
فبحق براءتی عليك إلا ما نظرت إلى عذابى : ورثيت لما بى + 
وسحت عى هذا الوباء الاحق . والبلاء اللاحتي ٠‏ وهذه 
الرعدة الى تسربت رعدنبا فى عروق . فنفت Puts‏ لق كر 
وهی رعدة عروة بن حزام الى يقول فيا" 

Gy‏ لتعروف NSH‏ رعدة 

ها بين جلدی. والعظام_ دیب 


... وكان کاتیلوس يقول las‏ لأكره وأحب . تسألى 
كيف ذلك ؟ من بدری . ولکنی أحس بحقيقة هذا الأمر وشدة 


وكذلك كان يقول المجنون : 
فيارب إذ صبرت لیل هی الى 
bw Ga‏ کازنتا ليا 
ولا فغضها إلى رأهلها 
فإنى بليلى قد لقيت الدواهيا 
وليس فى نعت الحب بالداهية شىء من الرقة والدمائة ولكنها 
حفيقة اتفق عليبا شاعران ليس بيبا جامعة من لغة » أو 
مشر قوم أو وحدة زمن » Sy‏ اجتمعا على عاطفة إنسانية 
صادقة - بل اتفق عليها كل شاعر عالج من العشق ما عالجه 
هذان الشاعران 90 . 
وحن alt‏ من قول العقاد إلى هذه التيجة : gt‏ کان 
يوجد بين نقاد الأدب نى الغرب من يفول إن كاتيلوس ذو مكانة 
عالية فى شعر الغزل عند اللاتين » فإنه حرئ ببؤلاء النقاد ؛ لو 
اطلعوا على شعر الغزل عند العرب » أن يصدروا هذا الحكم 
على شعراء الغزل الكبار عند العرب . 
فإذا كان الأدب العربى القديم أدبا ذا مكانة عالية » فلم 


ay 


لايعى الأدب العرنى الحديث إلى أن يقفو حطاه ۰ ونجدد 
؟ وها تحن panics‏ أدباء العربية على وعئ عميق 
بمكانته العالية » ولمل وراء هذا الوعى العميق العزم الملاضى ٠‏ 
ولفمة القعساء ۰ والطموح الوثاب إلى أن يتبوأ الأدب العرف 
الحديث المكانة العائية نفسها . 

وأغلب gb‏ أن طه حسين أراد أن aly‏ هذه الغاية 
اتبع سبلا شتى لبلوغها . فهو قد طرق متلا السيرة الق 
باب الم يطرقه NAS‏ وأقول ف 
الغرب UY.‏ درجنا حديثا على أن نقيس bal‏ العربى الحديث 
أدب لب ٠‏ قا رصل اله على + كل كتب السيرة INN‏ 

انى حفظبا لا الآداب الغربية يتحدث کاتبوها بضمير الفرد 
fa‏ وهذا ما بطالعنا ی ثلاثة من etl‏ کب ۱ 
عندهم : سير الذاتية ( ۱۷۷۱ ) للكاتب الأمريكى بنجامين 
فرانکلین » والسيرة الذانية لادرارد جیون (۱۷۸۸ - 
۳ ) » واعترافات جون جاك روسو (۱۷۸۱ - ۱۷۸۸ ) . 
واليك هذا الثال من إدوارد جيبون المؤرخ SHE‏ الكير 
صاحب کتاب تداعی الامبراطورية 
۱۷۷ - ۱۷۸۸) . إن جیون بتحدث عن نفسه We‏ 
Kye‏ مباشرا بضمير الفرد التکلم : 


ولدت فى يتى : بمقاطعه سری : فى السابع والعشر بن من 

إبريل » حسب التقوم البلادی القديم . ٠.‏ لعام ألف وسبعالة 

رسع وثلائين خلت ۰ ركنت الطفل الأول الذى أثمره رباط 

ون ۰ ارم + وجودیث بورتين . وكان 

ier‏ أكون عبدا : أو متوحشا » أو مزارعا 

بسيطا ولا يتأ J‏ أن أدير النظر + دون متعة : في سخاه 

الطبيعة اتی قضت أن يكون مولدى ی بلد حر متمدن ؛ فی 

عصر علم وفلسفة + من عائلة شريفة > خلت عليها هبات 
الأروة ... 296 . 


رة الذاتية فى الغرب . 


ين فقد خرج على هذه السنة المعهودة J‏ 
الأيام E E cee emee‏ 
بضمير امفرد الغائب على طريقة المؤلف القصصی BA‏ الحديث 
الذى يستخدم الفرد الغائب . ومن مزايا هذا المج أنه يضع 
خارج حلبة الأحداث ۰ ومن ثم فهر یری كل شىء 
بوضوح تام . ثم إن هذا الراوية بعکم موقعه خارج الحلية + 
لايندمج مع شخوص قصته > ولا یل بل + Ye‏ 
ومن هنا فإنه يسرد ويصف وعلل 
نی أن القصة Ang‏ علي لسان 
“all‏ التكلم لا تملك إلا أن تصور الشخوص والأحداث 
بة ار Rae gare‏ 

2 0 


استغراق الفرد المتكلم فى عواطفه قد يدقع إلى اندماج القارىء 
معه فی عواطفه » فيفقد القارىء Tal‏ القدرة على الحكم 
الصحيح . 

طه حسين بين خصائص السيرة الذاتية الى تقوم 
كلية على حياة صاحب السيرة » وبين مزايا العرض عند المؤلف 
القصصی الغربى الحديث الذی يوظف ضمير الفرد =o‏ 
لتصوير شخوص وأحداث ابتكرها له . فكانت 
نسیجا خبوطه من القيقة » seer fester‏ 


ولعل منىج طه حسین فى تدوین السيرة الذاتية أقرب 
ما یکون إلى منيج الروانی الایرلندی الكيير جیمز جریس ی 
ely)‏ صورة الفنان شابا )۱۹۱٩(‏ الى استلهم فیا بعضل 
أحداث حياته » ولکن م بصتع مہا سجلا دا 


الذاتية ٠‏ فتبى صورة الفنان شابا رواية : وليست 


ولعل نظرة عجلى على كل من افتاحية الأيام جا 
(۱۹۲۹) وصورة الفنان شابا نکشف عن منيج العرض 
المشترك الذى ممع ينا . 

يقول صاحب الأيام جا : 7 

١لا‏ ید کر هذا البوم اما ولا يستطيع Stal‏ 
أوضعه الله من الشهر والسنة ٠‏ بل لا يستطيع أن بذ کزمن هذا 
اليوم وقنا بعينه ٠‏ وانما يقرب ذلك تقریبا 4« 

وجاء فى الفقرة الأولى من صورة SN‏ كمابا مايل 


ترجمته 


«حدث ذات يوم ؛ وما أجمله من يوم ۰ أن بقرة كانت قادمة 
على الطريق ۰ وهذه البقرة انى كانت قادمة على الطریق قابات 
صیاً صغبرا ظريفا سمه الطفل تاكو ,60 . 

فلولا معرقتنا أن كلا من طه حسین » وجيمز جویس 
بتحدث عن طفولته ‏ لاستقر فى ظننا أنكلا منم يتحدث عن 
طفولة إنسان آخر + لان كلا مهما ينسلخ عن داته ٠‏ وينظر إليها 
كذات gat‏ إلى شخص آخر » يرمز الما بضمير الفرد 
الغائب ۰ ولا یی له أن يرمز الا بضمير الفرد انا . 


شق طه حسين للسيرة الذاتية" فى عصرنا الحديث 
طريقا لم تسبقه إليه السيرة الذائية فى فنون USN‏ عند 
أفلا يح له بفضل هذا العطاء . وهذا التجديد أن 
tol‏ العربى الحديث قد جاوز الحدود اللية > 
راتحم آفاق الأدب العالمية 4 


إن طه حسين الذى أضاف منباجا جدیدا إلى كتابة السيرة 
الذاتية فى الأيام > + فخرج على الشكل التقليدى الذى کتبت به 
أمهات كتب السيرة الذانية عند الغربيين » فأئبت أن الأدب 
العربى الحديث GI‏ القدرة على أن يسهم فى تراث الأدب 
الإنسانى » حرص أيضا على أن يثبت أن الأدب العربى الحديث 


لا يقف عند هذا اللون من آلوان العطاء . قى مقدور طه حسين 
أن يسعى إلى التجديد ى فن ۱۰ + وهو فن برع فيه 
الشعراء القدماء من اليونانيين ؛ وعالجه شعراء الغرب 

فى العصر الحديث » كا أخذ شعراء العرب فى العصر العبابى 
الأول بنصيب مته . وطه حسين حين يسعى إلى التجديد فى فن 
« الإييجراما + بحقق أكثر من غرض ؛ فهو Ge‏ خط الإبداع فى 
هذا الفن من فنون القول موصولا بين الأدب Gall‏ القديم 
والحديث من جهة + ويربط ما بين الأدب الع قديمه وحديثه 
والآداب الأوريية العالية من جهة أخرى . وما كنا على بقين 
من مكانة الأدب Naa‏ بين الآداب العالمية ۰ فان مدار 
الأمر كله على مكانة الأدب مرن بين الآداب العالمية . Op‏ 
أفلحت عحاولة طه حسين فى أن يرق بفن ٠‏ الإييجراما ٠‏ إلى 
الغاية الى بلتها عند الأوروبین » فزنه ie‏ 0 
وأصاب ٠ ny‏ وأعطى السند والبينة على أن الأدب Ry‏ 
الحديث جدير ob‏ يسلك فى عداد 5 العالمية . وأرى أن 
ملكت عليه نفسه ۰ وسيطرت على قلمه فى کل 
ماكتب وأعلن إلى الناس » وألحت عليه بضرب معين من 
السؤال : 

«... أيوجد هذا الفن فى اللغة العربية أم لا يوجد؟ .. 
ei‏ اللغة العربية هذا gall‏ إن دعيت له 
. أقادر أنا على أن ألائم ب 1 
اللغة العربية أم غير قادر؟ ... والذين يقرمون ما أذعت فى 
ال من الكتب منذ أكثر مر دبع OF‏ یستطیمون أن یروا 
ذلك فى كير ما أذعت فههم وا اف وضوح di hes‏ 
أستجيب. حين أكتب - وحين أكتب فى الأدب خاصة - 
أحدها ما آری من 


لا تستجیب ؟ 


هذا الفن وین 


رأى أو أجد من عاطفة 


الصلة بين اللغة العربية وبين هذه الفنون والآداب ,0 . 


وظاهر من قول طه حسين أنه يسعى إلى BUN ay oo‏ 
العربية والبوض بقدرانا ٠‏ وال توسيع رقعة الأغراض التى 
يكتب فيا الأدب العربى الحديث . على نا نستبين وراء هذه 


الرغبة الملحة همة تسعى_دائبة إلى أن يأخذ الأدب العرنى 
الحديث مكانه إلى جوار الآداب الالية ٠‏ وأن يواكيها فا برزت 
فيه من فنون الكتابة 


والملاءمة بين القديم والجديد فى فنون الأدب . وامتحان 
اللغة العربية على الاستجابة لفن لم يطرقه القدماء . ثم 
إمتحان قدرة طه حسين الشخصية على توظيف اللغة العربية فى 
لل » فما أرى ۰ شطرا هاما من وجوه 
التى توفر عليها له حسين . فقد نادى طه حسين 
بأهمية القديم : وبضرورة الانطلاق منه : والانتفاع به فى 
محاولات التجدید ۽ بل إنه ليرى أن فهم الحضارة الحديثة رهن 


ay 


فخری فسطادی 


بفهم القدیم » el oy‏ ترجی من وراء تم 
بالحضارة ن أنهم لا یعرفون ما للقديم من قيمة 
NS‏ 
بعنوان «أثناء قرا pal‏ ا cea‏ ظهر UN‏ مره ع 
الجهاد (۳۰ بتابر (rare‏ 

aE 3‏ ‘ 
إحياء القديم » وأخذ ما يصلح منه 3 


UE‏ التجديد ف 


. وأكاد أتخذ الیل إلى 


Bat‏ » و بتفعوا با + ولم يفهموها على وجههاء را 
Ly‏ نبا صورا وأشكالا + وقلدوا أصحابا 
لا أكثر ولا أقل ۰ والذير الحضارة 
وتدفعهم إلى إحيا مهم » وتملاً أنفسهم إعانا بألا حياة لصر 
إلا إذا عنيت بتاريخها القديم : وتاريخها الإسلامى » وبالأدب 
Gall‏ قديمه وحديثه » عتايتها عا مس حيانها اليومية من ألوان 
الحضارة الحديثة » هم الذين انتفعوا » وهم الذين فهموايء 
وهم الذين ذاقواء وهم القادرون على أن ينفعوا فى ab}‏ 
الجديدة على أساس متين 0" . 


على أن طه حسين فى حرصه على ربط اضر لادپ 
عاضیه : لا ينبت إطلاقا عن «ee‏ ولا يقط بل يله په من 


إلى استحداث أشكال فنية تتلاءم مع هذا ا 
+e‏ عل أن ترق إل تصوير رح الخائد الذی Fie‏ 3 


الأدبى قدم الشكل افق أوجدته وحده » وما ئی توظیف 
jou‏ ل الفى التاسب للكشف عا يتأ الكشف عنه من جوهر 
yl‏ الإنسائية . أما الأدب القديم فى ثوبه الفنى القديم فقد 
وفق أبما توفيق فى بلوغ هذه الغاية » وياحبذا لویسر للأدب 
aad!‏ أن Cae‏ من الأشكال الفنية الجديدة ما يكفل بلوغ 
هذه الغاية . ومن هنا فان الحاجة تدعو أصحاب دعوة foe‏ 
إلى الرجوع إلى القديم للاسترشاد به » والاحتكام إليه . 
I E‏ 
فصل بعنوان «المثل الأعلى ٠‏ : 

...٠‏ فأنا من أصحاب الجديد ومن أشدهم اغاحا ى 
أييده والدعوة إليه » ولكى على ذلك أجد فى قراءة القدبم لذة 
الاتعدهاء لذة ومتاعا ليس يشبيه متاع ؛ ذلك لأن القدم 
وابحدید لم يستمدا sail ble‏ من القدم وا 
استمداه من هذا الروح EN‏ الذى بي 
كلها : فيحل فى کل جيل منبا عقدار . وهو يتشكل فى کل جيل 
بالشكل الذى يلاه » ويتصور ى كل بيئة بالصورة الى 


bat‏ و0۳ 


At 


وأرى أن طه حسین يقرر مدأ نقدیا مها ب 
الدقدات . س . اليوت (امل .5 :7) الذى تادى بأن 


الأدب جسم عضرى حى يتصل فيه قديمه حدم 
ن ق PM eet eae:‏ 


=‘ 
فى خلودهم على الدھر . على أن جه التقاد يذه الحقيقة . على 
يدفعهم إلى التنقيب 
الشاعر فى وجوه اختلافه عمن سبقوه من الشعر 


Sains‏ لة التقد هذه إلى إغفال 


: مايل ترجمته‎ Individual Talent 1917 


«ف(حدی الحقائق الى قد تبرز إلى النور 
الإصرار حين مدح شاعرا على تلك الوجوه SN‏ يكون نصيبه 
فا من مشابية غيره من الشعراء أدنى نصيب . وى هذه الوجوه 
أو هله الأجزاء من عمله م ا 


+ وحن نسعى جاهدین إلى أن نجد شيثا تفرد به : 
ER‏ . فى حين أنه لوكان مدخلنا غير قالم 
على هذا افوی : Up‏ لواجدون فی أجزاء عمله تلك ای ركد 
ty‏ أسلافه من الشعراء المونى خلودهم فى أقوى صورة ممكنة 
ليس افضل ماكتب فحسب » بل أكثرها OM‏ 


إن اشتغال طه حسين بقضية انبوض بالأدب GA‏ 
الحديث إلى مکانة عالمية » وما تمليه هذه alll‏ 


۽ فى يعض 


وجوهها » من ضرورة الاهنام بالقديم LI‏ ۰ وضرورة الملاء. 


بين القديم الخالد والجديد ۰ دفعت طه حسين إلى أن بیع 
عبارة يصف بها فنون الول الى LUGE‏ عن الأدب القديم 
الخالد ۰ lly‏ يحب للأدب Gall‏ الحدیث أن يجاربها . فهو 
بصف رائعة من روائع الأدب القديم پأنها «المتعة القديمة 
الجديدة » . فذلك هو الوصف الذى أطلقه على کلیله ودمنة 
حين صدرت فيه طبعتها الجديدة (1441) والناس بتلظ 
بسعير الحرب . يقول طه وى هذه الأيام اتی SAY‏ 
التاس فيا إلاتحدث بعضهم إلى بعض عن آلام المرب 
Qa‏ واتی لايخلو الاس فيا إلى أنفسهم إلا فكروا فى 
سيئات الحرب وموبقانها » وای لا يصبح الاس INS‏ بمسون 
إلا على أنباء منها ما يسرءولكنه سرور فيه حمرة الدم وريح 


تاوت 4 ون با هرت وو وفکه حون LINEN‏ 
حزن عميق كثيف مطبق + یعرف أوله ولا یعرف آخره .. 


فى هذه الأيام المؤذية المضنية يحمد التاس لمطبعة المعارف 
ومكتبتبا أن تقدم ایهم هذه المتعة القدعة الجديدة الى 7 
علي روخ والقرون » وستمضی ليا القروت والقرون » 
عتفظة دائماً N OEE‏ 
الذبول ۱ . 

وطه حسين يصف فن الابیجراما فى جنة الشوك بأنه هذا 
الفن الجديد القديم » + لأنه عتفظ ودائما بشباب عضص 
لا یعرض له الذواء ولا يدركه الذبول ٠‏ : ثم لان الاشتغال بهذا 
الفن امتد من القدبم إلى الحديث : کا يتضح حين نعرض لهذا 
الفن ق حينه . 


إن روائع الأدب ۰ وبعض فنون الأدب القدم»تطری 
- إذن ‏ على حياة فياضة متجددة + Vy‏ لأبة محاولة 
للتجديد مسعى OY‏ تلحق بركاب الأدب العالی عن أن لاثم 
الجديد والقديم » فكيف السبيل, إلى ذلك ؟ 


لقد ضرب لنا طه حسين مثلا موفقا BANS‏ بن IN‏ 


الأمانية : وهی رواية gars‏ ودروتیه ره 
Dorothea‏ للشاعر جونه . فجونه Je pall‏ التوفيق یی قصة 
حب حديئة طرقها شاعر معاصر له مورآ یج 
ذبوعا (LS‏ وأعجب بها جوة 


الأنانى فوس قد وضع قصة شعرية 
انه بين اغبین»وندانی هذين اغيين حى 
تکون الخخطبة ثم يكون الزواج وما بعیط بهذا كله من لذة وبجة» 
ومن ألم وحزنءثم من رضى وابتباج . وكان عنوان هذه القصة 


«لويز كان الأمانيون قد فتنوا با حين ظهرت سنة ۱۷۸4 . 
ركان جوته نفسه من أشد لاس حبا فا وافتانا با . وأنت تعلم 
أن من آعص خصال الشاعر وأقواها وأشدها تأثيرا فى حياته 


الفنية أنه لایکاد يعجب بأثر من الآثار الأدبية حى يود لو 
استطاع أن ate‏ ینشی" مثله . كان جونه کا تری 1 
بالأذب Stel‏ وبالقصص Bly‏ منه dole‏ . وكان شدید 
الخرص على أن يحاكى هذا الأدب وتمتذبه وينشىء مثله . وكان 
لا یتیب شعراء القثيل اليونانيين Sy‏ كان يكبر هوميروس 
ویغافه - ولا يكاد بعدث نفسه بالطمع ف محاكاته أو ale‏ 
ولکن Wis‏ أمانيا هو وولف کان قد لہس ى هذا العصر إلى هذا 
المعبد الذى كان يقم فيه صم هومبروس فقتحه ودخله وزار 
حجراته وغرفاتهءام حرج فأعلن ال إلى الناس أنه لم يجد صنا واحدا 
ليس کا کان الناس 
ذلهى العظم SEY sil‏ 


ا ا وا ر میں 


يعتقدون 4 هذا الشاعر 


ولا يبارى . وما هو فى أكبر ا 
شك كثير من الشعراء فبرعوا کا برع ونبغوا كا نبغ»ونسبت 
آارهم الالدة إليه دنهم ۰ فرعم الئاس أنه وحده صاحب 
«الإلياذة مود الاودبسا ca‏ على أن نصیه من هاتين الآبتين 


فلم يكد جوته يقرأ ماكتبه وولف AS‏ الشجاعة على 
اری شعراء « الالياذة ٠‏ وه الأودیسا , کا جارى شعراء 

: وكتب إلى وولف بذ کر له ميل إلى أن يكون أحد هؤلاء 
الشعراء ard‏ 


وکانت الأنباء قد استفاضت Ray‏ دينية فى مدينة ساز بور 
نتبت بطرد البروتستنتيين ele‏ فهاجر هؤلاء فى حالة 
ومروا ی هجرتهم هذه بإحدى المدنءفخرج الناس بنظرون 
٠‏ الناس شاب رأى بين الهاجرین 
راقته فأحبها ولكن لم يعلن إلا الب م ly‏ طلب ال أن تتبعه 
على أن تکون خادما لأسرته فقبلت . فلا انبت معه إلى البيت 
أعلنت الخطبة وقبلتها الفتاة . وقدمت إلى gall‏ شينا من النقد 
كانت تحمله‌آهدته إليه مهرا ها . فلا اتبت هذه القصة إلى جونه 
فى هذه الظروف الى كانت تحيط بهءواتی أجملها لك آنفاءكان 
كل شىء قد تم ۰ ليستطيع شاعرا العظم أن يضع هذه القصة 
الشعرية اتی يستريح با من العناء الذى لقيه فى تأليف ق 
de‏ میستر ا . 

ليس ما بمنعه من ماكاة هو میروس)فقد حا كاه الشعراء من 
قبله » ولیس ما نمه أن يجارى «فوس » ويضع قصة كقصة 


فى قصة واحدة الشاعر الیوننی القديم وا 
Roni)‏ 

أما محاكاة الشاعر GUY‏ فيسيرة سهلة لامشقة فيها 
ولا عناء.وليس من شك فى أن الفوز فیبا حقق لعبقرية جونه . 
ولکن الخطر کل اخطر‌والعسر کل العسروق عا كأة هومیروس . 
وللشعر اخیاسی كا تمده ی الإلياذة والأوديسا شروط وأصول» 
منها ما يتصل بموضوعه»ومنها ما يتصل بشکله وصورته . ولیس 

من اليسير على جوته أن يرعى هذه الأصول ويحقق هذه 
الشروط cy.‏ فعل فلن يكون من اليسير أن يذوقه الناس 
ويعجبوا به ۽ فالشعر elt‏ لم یقبل إلى أيام جوته أن یکون له 
موضوع غير الحوادث الخارقة العالية الى تتصل بالأبطال 
BM,‏ . وكل ماولة للتزول بهذا الشعر عن هذه المنزلة قد لقيت 
الإخفاق . والشعر الهابى ق حاجة إلى وزن حاص هو هنا 
الوزن السداسى الذى لم يألفه الأمان dy‏ تستقم له اللغة 
الأمانية . والشعر che GUI‏ فى ألفاظه وأسالييه إلى شىء 
عظيم من الفخامة والضخامة وا الذى يبر العقل والخيال» 
وملا السمع والقلب مما . فكيف الیل إل تحقيق هذا كله» 
وكيف السبيل بعد تحقيقه إلى حمل الناس على قبوله وإساغته ؟ 


he 


othe hd 


هذه هی المعضلة التى فرضت نفسها على جوته حين فكر فى 
إنشاء قصت الغرامية . ولكن جوته ليس رجلا مثلك ول وا 
هو رجل نابغة فذ » ت طبع العضلات أن تفرض تفسها ee‏ 
ويستطيع هو أن يجد فا الحل وأن يفرضه عليبا 


بناج الشعر یاس إلى موضوع له خطر وجلال . وقد وفق 
جوته إلى هذا الوضوع Sele‏ الفرنسية . وأين تقع حرب 
طروادة من الثورة الفرنسية ! ولکن جوته لم يتخذ الثورة أصلا 
للقصة « Key‏ انخذها إطارا هاءورأى أن هذا یکی لورضا: 
الشعر القصصى . فأما أبطال هذه القصة فقد اختارهم جوته من 
.هذه الطبقة الوسطی التي ظهرت بالسيادة الفعلية فى فرنساءوالى 
تطمح إلى السيادة فى ألانيا . وقد أحس جوته من إلهة الشعر 
القصصى نفورا من هؤلاء الأبطال العاديين إن صح هذا التعبيرء 
ولکنه استطاع أن يزيل هذا لقو وأن يطلق OLS‏ الشعر 
القصصى Fe‏ هؤلاء الأبطال “١‏ 

لقد أسهبنا فى النقل عن مقدمة طه حسين ؛ ولكن ذلك 
كان ضروريا BUH‏ عن السبيل التي سلكها جوته BaD‏ 
القديم والجديد ؛ وعن عمل أدبى هو مزاج پیب oe‏ 


خصال الشاعر وأقواها وأشدها Ub‏ فى حياته )| 3 
بة حتی بود لو نيد 
وبنشىء مثله ؛ . وأحسب أن طه حسين اختلج بشىء ن 
هذه العاطفة حين اتصل بفن الاییچراما . 


بورد طه حسین فى مقدمته لکتاب جنة الشول 
الاییجراما وخصائصه والأسباب الى تدعو إلى طرقه فى الأدب 
yl‏ الحديث » ولج الذى سار عليه فى معالجته هذا الفن > 
وفن الإبيجراما » منذ نشأته الأولى عند اليونان»مذهب من 
مذاهب الشعر بلغ era‏ فى أوكاد ی 
الإسكندرية وغيرها من الحواضر اليونانية فى العصر الذى تلا 
فتوح الاسکندر . والشاعر اليوناق arte‏ الفن دكلماك و 


شاعر القصر فى الاسكندرية أيام بطلیموس الثافى . 

وفن الاییجراما فن عرفته أمة اللاتین » وقلات فيه 
اليونانيين » ثم برعت وبلغت شأوا بعیدا من الامتیاز فى القرنین 
الأول. وا للمسيح . والشاعر اللاتينى البرز ى هذا 


يعجب بأثر من الآثار الأد, 


اسان شاعر pall‏ لیر فا روما cll‏ الانراطور 


دومیسیانوس 


وفن الاییجراما فن عرفه الأوریون 7 

الآداب اليونانية واللاتينية فى العصر الحديث + قلدوه آول الم 
ثم أبتكروا فيه » ثم صرفوا عنه فى أواخر القرن الثامن عشر صرقا 

يوشلك أن OS‏ تاما . 


A 


وقن الإبيجراما فن عرفه شعراء العرب » وإن لم يطلقوا عليه 
هذا الاسم . وقد ازدهر فى العصر العباسى الأول فى الكوفة 
والبصرة ويغداد » وشعراء العرب الذين برزوا فيه حاد وبشار 
ومطيع وأصحابهم . 

لإبيجراما فن يغلب عليه اند والمجاء الشخصيان 
وهو LEY‏ إلا فى عصور ارف ؛ وحين يتصل الشعرا 
الحكام والأمراء : وكثيرا ما يخرج على الألوف من أصول 
اللياقة » فيذحب إل الإفحاش ی اللفظ والعی 


جراما » قن BEL je‏ والحدة والسرعة والقصره 
> وذلك ليقع موقعا 


bul‏ 5 2 ویدور على الالستة 
a ete Sante‏ و 


وف معابد UY)‏ وعلى | 20 والاداق Mal Sol‏ ات 
٠ ahs oa‏ يدون قيا غرضا قريا أول الأمر + ذ هذا 
ويتعقد أمره » یس واستطاخ 
ol‏ يعيش ف الذاكرة وعلى أطراف الألسئة » * 0 أن 
بش عل أسلات الأقلام وق بطون الكتب والدواوين . 
أطلق) اليرنانيون واللاتينيون كلمة Ul al‏ ه أول ces‏ 
الشعر القصير الذى كان ينقش على الأحجار + ثم على كل شعر 
قصير » ثم على الشعر القصير الذى كانت تصور فيه عاطفة من 
عواطن BI‏ أو نزعة من نزعات call‏ أو نزعة من نزعات 
المجاء . ثم غلب الحجاء على هذا القن > ولا سما عند 
الإسكندريين وشعراء روما وان لم يخلص من الغزل والدح . فلا 
كان العصر الحديث لم يكن الشعراء الأوربيون بطلقون هذا 
الاسم إلا على الشعر القصير الذى يقصد به إلى النقد 
والحجاء ۱ . 


أما عن خصائص هذا الفن فان طه حسین یقول : 
وإنه لون من ألوان الشعر الهجائى ۰ يقصد به إلى القصر والحفة 
والحدة لیکون سريع الانتقال » يسير الحفظ > كثير الدوران 
على ألسنة الناس » يسير الاستجا 
الحديث ء أو الكاتب J‏ بعض ما يكتب/أو المحاضر فى بعض 


إذا دعاه التحدث فى بعض 


والقارئين بما فيه من 
ء ثم ليكون بالغ الأ ثر آخر الأمر 
فى نفوس الأفراد OLY‏ يدفعهم ويردهم عا يريد أن 
يردهم عنه من الشر فى غير مشقة ظاهرة أو جهد عنيف »09 


ی أن أدبنا العرنی الحديث 


الفوضی ۰ وتضطرب قبا معابير السلوك والأخلاق :والناس 
بحاجة إلى من ينقدهم نقدا یکون له حدة اللصال + فبردهم 
الاستقامة والاعتدال 


ثم إن عصرنا par‏ السرعة > 
الإطناب 


وعصر السرعة لا بتمل 
. والحاجة تدعو إلى إنشاء فن أدنى له وقع المفاجأة + 
بروق بمعناه فی صياغة وجيزة أحاذة 


aby‏ حسين لا بقصد إلى افجاء ۰ وإتما إلى النقد ال 
تعرض للأشخاص ۰ 

جديرة بالنند . وهو فيا سیطرق من 
أشبه بالمرايا يرون أتفسم فیبا على 


2 
ey,‏ لألوان الحياة التى براها 
القول : سيقدم لفناس أدبا 


aby‏ حسين سيشذب «الإبيجراما» وپذبه ؛ فهو لن 
يذهب مذهب القدماء فى الاندفاع مع الحرية الجاعة + 

«فالأدب العربى الحديث أكرم على وآثر عندى » وأنت وأنا 
أكرم على نفسى من أن أذهب هذا المذهب الذى قد مقى مع 
أصحابه القدماء ۳ . 


وطه حسين لايحجم عن أن بقتطع AW‏ رقعة من Bye‏ 
الشعر ٠‏ ٠لأنه‏ كغيره من الکتاب القدماء ى الأدب ال العربى 2 
أن يزاحم الشعراء على فنون Spotl‏ وأن بوسع مدای زنل 
حسابهم . وقديما طرق الکتاب فى البصرة LAH‏ 
الحواضر الإسلامية فنونا كان الشعراء يحتكرونها ee BAY‏ 
بمنعهم ذلك من أن يجيدوا التقليد » ثم لم نم 
يجيدوا الابتكار ۰ ثم لم بمنعهم ذلك من أن یکوتژ 
الشعراء لى الشعر مذهبهم OORT‏ 


من أن 


حين يقال إن الجنس الأدبى الذى يعرف فى آداب الغرب 
بفن الإبيجراما . والذى لا يحمل وق لغتنا العربية اها واضحا 
متفقا عليه ",قد طرقه شعراء العرب ٠‏ ثم يقام الدليل على 
صحة هذا القول » فان هذا بحسب في حسابات مورخي 
الأدب كشفاً أدبيا مها ؛ لأنه کنیل انبم على مراجعة | النظر 

ف تاريخ الأدب العربى » وعساه أن يدفعنا إلى كتابة أجزاء 
مله tails‏ أن طه حسين قد وفق إلى کشت أدلى مهم حين 
جانا نفتح عيوننا لأول مرة على أن هذا الفن من فنون الشعر قد 
استوى له كيانه ف العصر العبابى الأول » وأن الأدب 
الإسلامى قد بروی « بين الفرزدق وعبد الله بن ال 
مثلا OM‏ . وهذا الکشف rel eV‏ يد أسداها طه حسين إلى 
الشعر العرنى ٠‏ وإلى معرقتا به . ثم إن لطه حسين 
آخری ؛ فقد جدد فى الأدب العربى الحديث حين أحيا قن 
«الابیجراما » عند شعراء العرب ۰ وحين سعى إلى الملاءمة بينه 
بن العصر الحديث » وحين هذبه وشذبه : وحين خرج به من 
اند النثر أداة للتعبير مكان 
الشعر » وأغلب ظى أن طه حسين قد أفاد من تجربة الشاعر 
جوته من حيث الملاءمة بين القديم والجديد . فلعن كان الشاعر 


ناض عن حرب طروادة بالثورة الفرنسة إطاراً 
لقصته > فان طه حسين قد استعاض عن عصور الثرف عند 
شعراء الإييجراما بعصر الانتقال أصلاً تصدر عنه إييجراماته . 
والمعروف أن الفترات الى تعقب انتباء الحروب قارات انتقال 
من ظروف الحرب إلى ظروف السام . وكتاب جنة الشوك صدر 
3 عام ۱۹6۵ وهو العام الذى وضعت فيه الحرب العالية الثانية 
آوزارها . 


جوته قد استعا. 


eh 


كان الشاعر جوته قد استرضی إلهة الشعر الیاسی 
آثر أبطاله العادین : Op‏ طه حسين قد سعى إلى 
استرضاء ذوق القراء بتوظيف الثثر أكثر ملاءمة لعصرنا 
عصر السرعة > وأكثر اتصالا بالحياة الاججماعية 
ایب . فضلا عن أن الثرقد سبق الشعر وظهر عليه ؛ فعصرنا 
عصر.الثر ويس عصر الشعر. وهذه حقيقة مقررة ذکرها طه 
حسين فى كتابه جافظ وشوق ۰ وذکرها غره . 
* ۷ 


رنطرق الآن آبراب القول فى جنة الشوك ۰ على أن نقف 
وقفة قصبرة عند عنوان الکتاب . وأول ما يغرينا بالعنوان أنه 
Qa‏ بين شيئين هما من قبيل الضدين . فکیف بستقم أن ميع 
إلجنة إلى الشوك ۰ والحنة رمز النعيم المقيم ۰ والشوك رمز إلشر 
والنكر الذی ترمينا به الحياة؟ ولكن الكتاب فى فن 
«الابيجراما» : والابيجراما فن الصياغة الأخاذة الى تبر 
الدمش ۰ وتستوقض اللحظ ۰ لأا تخرج على مألوف القول ٠‏ 
فلآ نشد القرين إلى القرين ۰ واغا تشد القرين إلى ما جفوه 
القرين . وثائى ما بغرينا بالعنوان الشطر SW‏ منه ؛ وهو 
الشوك . وأى ث شى' أبلغ فى نصوير «الابيجرامات» الى تنطلق 
كنصال السهام ۰ تصيب فندمى ۰ من الشوك الذى يستوى 
قائما على عوده حادا مدب الطرفءلا يفلت من أذاه من ساقه 
هوی النفس راغها إليه ؟ على أن طه حسين يرفق بنا ى بعض 
الأحايين ؛ فهر لا يرمينا دوم ما يصمى ۰ ولا يصلينا دوما برح 
لام . وأمثل أولا لا gee‏ أن يكون طه حسين قد فصد له 
بالشطر الثاتى من العنوان وهو «الشو» . بقول طه حسين بحت 
عنوان «رياضة» : قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أى 
الرياضة احب إليك ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتی : الشی . 

قال الطالب gal)‏ لأستاذه الشيخ : انا أردت رياضة 
النفس . قال الأستاذ الشیخ لتلميذه الفنى : دفعها إلى ما نكره 
وصدها عا تحب . ذلك آحری أن يعيتى عل الق الأهل + 
ومعاشرة الأصدقاء ‏ ومعاملة الناس 0*۰ 

» أن محالطة الأهل ۰ ومماشرة الأصدقاء‎ GY Gly 
ومعاملة الناس بمكان الشوك الذى يعترض الانسان على درب‎ 
الحياة » ویکلفه من: آمره شططا ¢ وأن محالدة هذا الشطط لا‎ 
الانسان تفسه بالشدة فیحتمل آلام من‎ deh تأت إلا أن‎ 


۸۷ 


Sh فخری‎ 


بسیرون على الشوله فى درب الحياة ؛ وأن أخذ الانسان نفسه 
بالشدة إن هو الا المعنى THEY‏ الذى رمی إليه طه حسین مز 


الذى يجب أن تدفع النفس إليه » وما هو ذاك الشی" ا 
الذى ,جب أن تصد التفس عنه » وكيف السييل إلى ذلك ؟ 
وإخال أن طه حسين قد أعطى الإجابة تحت عنوان «دعاء» : 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : علمني کلات یج 
بهن إلى الله J‏ أعقاب الصلوات امس Ds‏ أجد فى نی 
حاجة إلى الدعاء فى هذه الأيام الشداد . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : سل الله يا بنی أن 
يعصمك من صغر النفس الذى تضخم له الأجسام > ومن 

ضبق العقل الذى تتسع له البطون ۰ ومن قصر الأمل الذى تمتد 
d‏ أسباب الفرور . 

رکنت حاضر هذا الحديث بين الأستاذ الشيخ والطالب 
الفنى ۰ فقلت أى نفسى : ما أجدر الشباب المصريين أن 
ينخذوا من هذا الدعاء لأنفسهم Uy‏ وشعارا ,۱۱ . 


وظاعر ا یل أن الل الى يتل با اا يي 


Fy 

أنفسهم أن يقهروها » وونقوا إل قهرها ک لش Ae al‏ 

سوی السیر على درب الشوك و od‏ دفترا التق OY‏ 
ما تکره » وصدوها عا تحب , 


ضربنا Jal‏ على ما قد عسى أن یکون طه حسين قد قصد 
البه من كلمة «الشوك »وهی الكلمة انى تولف الشطز ای من 
عنوان كتابه جنة الشوك . ونضرب الثل الآن على الصياغة 
الأخاذة اى يمتاز بها العنوان ۰ والنى عتاز ا الکتاب كله 
تقريبا . يفول طه حسين نحت عنوان «سعادة» : 


لیس جميلا قول 


«قال الطالب sil‏ لأستاذه الث 
«مارسيال29 ٠‏ لأحد أصدقائه : إنه شى بسعادته . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه gl‏ : بلى !كا أن بعض 
الناس يسعدون بشقائهم . 

قال الطالب all‏ لأستاذه الشبخ : التق أنى لم أفهم 
عنك ۰ کا أنى لم آفهم» عن «مارسيال.. Uy‏ تعجبنى 
صبغتك : كا تعجبی صيغته لا أرى فبا من المطابقة . 

قال الأستاذ !| لتلميذه الفتى : الأمر أدتى إلى الجد من 
Cee eae‏ 
نا ال . gly‏ يسعد بشقانه لأنه يمد هذه اللذة البغيضة الى 
يشتقها من الغيظ لنعمة الناعم + وتراف المترف ۰ واتی عکن أن 
تسمی حسدا ولکلا هذين الأمرين اسم بغيض تى الأخلاق + 


MA 


فشقاء السعید بسعادته بطر » وسعادة الشى بشقاله 
جد .۲9 ۰ 


فى هذا الثال نری الصياغة الأخاذة » فهنا السعید الذی 
oat,‏ ات ا . ولكن الصيافة « 


هذا الكثالم أفن منا يظن أن السعید بشتی بسمادته » وأ 
يسعد بشقائه ؛ وأن شقاء السعید بسعادته بطر ؛ وأن سعادة 
الشتی بشقائه حسد ؟ ولکن ظلات اللفس البشر ية لا نی إلا 
كل ما هو شائن بغيض » وکل ما هو حقيق بالذم والتعريض ! 
وما دام الأديب النشی" بصدد الكشف عن ظلات النفس 
البشرية » فأى عصر أقرب إلى مرامه » وألبق عهمته من عصر 
الانتقال حين تتراخى قبضة الضوابط الأخلاقية > فلا, تتورع 
النفس البشر & عن أن تكشف ما استودعته أى ظلائها ؟ كذلك 
كانت مصر نى متتصف الأربعینیات » WS‏ كانث سيرة 
el‏ 

یقول طه حسین تحت عنوان «مجاءه 

«قال الطالب gill‏ لأستاذه الشيخ : أى فنون الآدا ب أحق 
إن یزدهر وينفق فی هذا العصر الذى بحن فيه؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميده الف : لا أدرى ۰ ولكننا أل 
عصر اننقال أشد فنون الأدب له ملاءمة فن اهجاء(۲۹ »,ویقول 
طه حسين أيضا بحت عنوان «سخط ۸. 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : منى ترضی عن قومك ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه gill‏ حبن أراهم بسخطون على 
أنفسهم”". وبردد طه حسين النغمة اعيا تحت عنوان 
«نفاق » : 
«قال الطالپ gal‏ لأستاذه .الشيخ : منى بحسن رأيك فى 
الناس ؟ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : منى حسن رأى 
الناس أل أنفسهم : قال الطالب الفنى لأسناذه الشيخ : م أفهم 
عنك 
قال الأساذ الشيخ لطفيذه العلا اه 
لا أقاموا حياتهم على COME‏ 


٠‏ ویأمی طه حسين على عصر سحيق ول وولت معه قیمه 
الأخلاقية العظيمة . يقول" تحت عنوان «عفة» : 
ء قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أجمل هذا البيت 
الذی ينسب إلى ae‏ 
خر من شهد الوقيعة أتتى 
ti‏ الرغى 


وأعف عند pal‏ 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفی : انه لحميل حقا ولاسما 
حین ینشر ق هذه الأيام . 


المدارس والجامعة أن الأشياء la‏ بأضدادها ۰ وأن شاعرا قدعا 
قد آنشد : «والفدد يظهر حسنة الضد؟ ۱ 60۰ . 


وإذن » شتان الخال بين عصر الفروسية الأولى » حين كانت 


الشجاعة والنخوة والعفة زيئة الرجال » وین عصر "SUA‏ 


الذى يشينه ویدبنه كل ما هو قی» وقبيح ومرذول . 

أما جين الرجال » وضعتهم » وسوء طويتهم ى عصر 
الانتفال ۰ فيصوره طه حسين نحت عنوان «کیده : 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما هذا البيت الذی 
تکار نردیده منذ البوم : 

حى إذا البست نفضت فا یدی 

قال الأستاذ الشيخ لتلمیده الفنى : هذا بيت قال SAN‏ 
السلمى ۰ وکان رجلا يغرى بالحرب ۰ حنی إذا SES‏ 
رآذکی أوارها ٠‏ لاذ بالفرار Aly‏ ببراعته فى الأمرين جيف . 
وانظر حولك فسترى أن الذين بعکن أن تسمبهم بالفراالتلمی 
ani‏ » ولكنهم بفرون ولا يتغنون تبلدت قلوجم فلا تس + 
وانعقدت آلستیم فلا تنطق ۰ رأشر بت نفوشههم حت SE‏ 
الصامت :۰ فهی تكيد ولکنها لاتقول ۳۷۰ . 

هذه سيرة عامة القوم ى عصر الانتقال ۰ فا هی سيرة 
الشبوخ مهم عل وجه التخصیص ؟ لعل الشيخوخة أن تکون 
قد خاعت pyle‏ من حجى السن وعمق التجر بة ما يفردهم عن 
غيرهم من عامة القوم بالذكر المشرق والخلق الحميد . ننتظر 
ونری . بقول طه حسين حت عنوان «تملق + 

«قال الطالب gall‏ لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان قد 


كان أبعد الناس عن املق > :ها هيت لادان جردتت 
فيه يزداد من يوم إلى بوم ؟ 
قال الأستاذ الشیخ بيذه gill‏ : كان يعتمد على نفسه مأ 


وائته قوة الشباب ۰ فلا أدركته الشيخوخة Sit‏ من اقلق عصاً 
پدب علا 09و 
القلى » إذن » عدة الشيخ وعتاده J‏ شیخوخته . وبقول 


« قال الطالب الفتى لأستاذه الشیخ 
حميا ذکیا مرتفعا عا يؤذى كرامة الرجل الكريم : فلا a‏ 
السبعين ابتذل من نفسه مالم يكن للابتذال سبيل إليه . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : ردته السن إلى طفولة 
العقل ۰ وحفظت عليه رجولة الجسم ٠‏ فأدركه شى بشبه 
النکسة۳۰ 


فن لیر 


ألا يقول طه حسین فى هذا الال ما مفاده «ألا قح 
للشیوخ : رجولة ق الجسم ۰ وطفولة أى العقل > وابتذال فى 
الکرامة ! » 

ونتتقل من عالم الجاعة الواسع العريض إلى عالم أصغر 
رقعة » وأضيق حدوداء وهو عالم الإخوان . فاذا عسى أن 
يقول طه حسين ی الإخوان يكتب طه حسين بحت عنوان 


واه ل 
هذا ed‏ 
أخاك أخاك إن من لا أخاله 
كساع إلى افيجا بغير سلاج 
«قال الطالب الفتی لأستاذه الشيخ : كيف تفولون ى 


إعراب 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه القى : أما النحويون فیقرلون 


إن «Deis‏ مصوب عل الاغراء . لأن الشاعر برغب فى حب 
الأخوان والوفاء هم 


التحذیر 
أخاك أخاك إن من لا أخاله 
كساع إلى افيجا JS‏ سلاح 


» وأغير فيه کلمة وس فا 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : انك لشدید التشازم . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى 
وهل آنا إلا كالزمان إذا صحا 

صحوت ۰ oly‏ ماق الزمان أموق ,109 


إن الأستاذ الشيخ يرى الإخوان نقمة » لائعمة ٠‏ ويرى انه 
لايكون صادقاً مع نفسه إلا أن يقرر هذه الحقيقة » وإلا أن 
بصطنع الوسيلة الى تكفل تفریر هذه الح 
يتأن الشعر جری NSA‏ 
43 ی اس تیاعر هلق alee kee‏ 
إعرابها 


هذا هو fle‏ الاخوان ۰ فإذا كنا fle J‏ الأسرة » وهو 
أصغر dil‏ وألصقها بالانسان » وأصدقها إبانة عا يكنه من 
دوافع : ويفصح عنه من شعورء ويصدر عنه من سلوك + 
فکیف يكون الال ؟ يقول طه حسين حت عنوان «سيرة» : 


«قال الطالب Fal‏ ان الشيخ : ماخير سبرة بسبرها 


ويشملهم برعليته ٠‏ وغوطهم بعطفه وحنانه + RE‏ 


4م 


فخری قطندی 


بعد ذلك الا عقوقا . 
NE,‏ 


ذلك أجدر أن يسروه 


كان الأب يصن الیم كل See‏ 
یفجاوه بالعقوق ؛ فآين يلتمس الإنسان الخير والمودة » 
والصدق وا معونة ؟ وکیف يتأ للحياة أن تسفر عن وجه مضیء 
مشرق ؟ وكيف يتسنى للبشر أن ينيضوا بتبعاتهم على وجه ناقع 
مشر » والخبر الذی يصنع مع أقرب الأقرین وأخلقهم 
برفان الخمرل» قد Coad‏ کالزید جفاء :ام sng‏ العقوق 
tombs‏ 

إن طه حسین بطالعنا ق هذه الابیجراما بفساد جبلت عليه 
النفس البشرية »> ولیس بسلوك مرذول فحسب ۰ يلم بها 
حينا » ثم تبأ منه أحيانا . وطه حسین پرفض اس منا حبن 
بروی على لسان SEW‏ الشیخ أن الثار 


إن هو إلا صورة عابسة 


خ نفسه مصداق 


يفوك طه حسين نحت عنوان taste‏ 

قال الطالب gall‏ لأستاذه الشيخ : أنصددق ألا التاريخ 
پهد {acd‏ 

قال الأستاذ الشيخ اتلمیده الفتى :لادم ذلك ,ولا 
cass‏ ولکن ! لم ترید ! 

قال الطالب الفنى لأستاذه ١‏ : آرید أن التاريخ 
سخیف لا خبر فيه إن كان بعید نفسه » لأن ذلك يدل على 
أنه ل | يستطع لناس وعظا ولا إصلاحا . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما ذنب التاريخ إذا 
كانت طيعة الناس لا تعظ ولا تقبل الإصلاح ! فقل إن 
التاريخ سخيف ۰ كا أن الوت سخیف » لأن الموت يعيش بين 
الناس ولا يبلغ من نفوسهم موعظة ولا إصلاحا .7 


إن طه حسين لا يوارى ق أنه جلو ى «إبيجراماته » Up‏ 
الطبيعة البشر تسوء الناظرين ‏ فهى تسوؤهم عا تعكسه من 
صور نكراء لطبيعة البشر ؛ وهی تسوؤهم لأا طالمهم 
أنفسهم ی هذه الصور النكراء : وهم عنها غافلون . ومن ثم 
ألا ينظروا ئی مراباه . يتحدث طه حسين 
لیب الوصول » وعن سيرته البغيضة بعد 
۰ فيقرل تحت عنوان «وصول» : 


الم يكن شيئا آم أرتى حتی أصبح شيئا مذ کورا . وقد 
سلك ى تصعيده من الحضيض إل القمة طريقا وعرة ملتوية , 
يغمرها ضوء الشمس المشرقة اغرقة أحيانا ء وتنظر الا 
الشمس من وراء نقاب من السحاب أحيانا أخرى ؛ وعجیا 
ظلام قاعم فاحم ی كثير من أجزائها.. فلا ارتى إلى القمة واطمأن 


4 


فى مكانه منها : نسى ماضيه كله © وأعرض عن مستقبله كله ؛ 
وعاش ليومه الذى هو فيه . 
نس الماضى ۰ فلم يتعظ ۰ وأعرض عن الستقبل فلم 
شق coy‏ راهطا با : حنی أخاف الناس من 
نفسه ء وأخاف نفسه من الناس + فلم يأمن إلى أحد » وم يأمن 
إلبه أحد . وإذا هو مضطر إلى أن يظهر الحب قوم يبغضهم آشد 
البغض ۰ وإذا الناس من حوله مضطرون إلى أن بظهروا له حبا 
منبالكا : ویضمروا له بغضا مهلكا واذا الأسباب at‏ وين 
الناس ترث ۰ حتى إن أيسر الأمر بها إلى الانقطاع . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لقد جعت منك ۰ 
ولکنی لم أفهم عنك : وإنك لتحدثى بالألغاز منذ حجن : اذا 
تعی والام ترید ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : إن حب الاستطلاع إن 
نفع ق بعض الوقت فقد يضر أ بعضه الآخر . وما عليك أن 
هم شيا وتغيب عنك أشياء ! نما هى مرابا تنصب لللاس + 
فلينظر فيبا من يشاء ؛ وليعرض عنبا من يشاء . ورا کان 
الاعراض عنما خيرا من النظر فيها ؛ فقد بنظر فیبا من يحب 
الاستطلاع مثلك فیسوهه ما بری لأنه يرى نفسه LAI‏ 


هذه الرایا هى من الناظرين عنزلة الهجاء من الأدب/تعرض 
علينا مثالب البشر وتردنا إلى مصادرها ی النفس البشر ية . ومن 
ایب البشر حسن الظن بالنفس ٠‏ الذى بتطاول إلى الغرور . 
يقول طه حسین تحت عنوان وإهداء» : 

قال أحد الکتاب لبعض قرائه : أى الکتب أحب اليك : 
قال الذی يعرض على صورة نفسی . قال الکاتب : فان 
عرض عليك صورة قبيحة ؟ 

قال القارئ : إذن أعلم أنه لم يرد إلى تصويرى + واغا أراد 
إلى تصوير غيرى من الناس ۱۳۶ . 

ومن مثالب البشر إساءة الظن بالاخرین ‏ الذى بتطاول 


إلى متعة الحط من أقدارهم » والإزراء بشأنهم , يفول طه 
حسين تحت عنوان وإهداء: أيضا : 
ءقال أحد الأدباء لبعض أصدقاله : ماأشد حبك 


للهجاء : وما أكثر قراءنك لا ينشأ فيه من شعر ونتر! 
قال الصديق : لأنى أجد فى ذلك شفاء لبعض ما فى نفسى 
من ازدراء الناس .۳۸ » 

م إن بعض الئاس مفطورون على حب الشر ؛ فهم لا 
بسمدون ولا ری القس اش بةوقدحفلت الت . يقول 
طه حسين حت عنوان «هجاء» آیضا : 

«قال أحد الأدباء لبعض أصدقائه : ما أكثر ما تتی على 
هذا الكتاب الذى لا يشتمل إلا هجاء ! 


قال الصدیق : فاتك تعلم أنه يلائم طبعی ل 


ونقف هنا وقفة إلام اراد که eee‏ 
إن لم یکن يرد إلى افجاء؟ ألم 
يتوفر طه حسين على عرض عاذج من رذائل النفس البشر يا 
ومثالب البشر؟ أو ليس افجاء ذكر نقائض الفضائل والحملة 
على هذه النقائض ؟ أو ليست رذائل النفس البشرية ومثالب 
البشر نقائض الفضائل ؟ كيف يستقيم قول طه حسين فى مقدمة 
جنة الشوك : «فلیس فى هذا الكتاب هجاء وقد انقضى عصر 
افجاء منذ زمن طويل ۳۱۷ مع قوله وإننا نی عصر انتقال + 
أشد فنون الأدب له ملاءمة فن المجاء ۲۰ وكيف Gig‏ لنا أن 
لوفق بين قوله إن كتابه لا يضم بين دفتيه هجاء وبين 
و إبيجراماته» المذكورة الى تنتظر مرذول الفعل مز 
والإخوان والشيوخ وسائر الناس » وای تری أن التاريخ لا ييل 
موعظة من البشرء ولا يفلح ى أن بلقم درسا نافعا؟ 

على gl‏ آفرر أن طه حسين يرى أن افجاه وسيلة لمعرفة 
الذات + ومعرفة الذات » كا هو ثابت بالتجربة الإنسانية 
الطويلة . هى أو الخطوات على الطريق لتقويم اعوجاج 
النفس لن يبنغون صلاح النفس . بقول طه حسين نحت توان 
«هجاء ۰۳۹ 

«قال أحد الأدباء لبعض أصدقاله : إنك {SS‏ قرا 
اهجاه . فال الصدیق : أتبع بذلك عيوب نضى ين ما 
فى نفوس الناس ٠٠١‏ 

ثم إن طه حسين برى أن معاصر يه على عهد الانتقال لیسوا 
شرا كلهم ؛ لهم من أثر عنه صلابة العود » ومصاولة القوم 
ألماكرين الذین لا بنالون من صلابته شبن على الرغم مما ينفقون 
من الجهد الأثم ی السر والعلاية يقول طه حسين تحت عنوان 
sacle‏ 

«قال الطالب الفتى لاستاذه الشيخ : ما آکنر ما لب 
الناس على فلان فهاجموه جهرة ۰ وکادوا له سرا ۰ وأغروا به 
ألسدهم وأقلامهم + وهو ابت ی مکانه لا يزول 1 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : إنما مثلهم ومثله قول 
الشاعر القدیم : 


: بالإييجرامات» المذ کور 


e 
فلم يضرها واوهی قرنه الوعل؛'""‎ 


is‏ صخرة 


elt pe‏ أن طه حسين 
ار القوم ۰ aly‏ يود لوأن اا 
الى مکن لا فى هذا الفط البرز من أخيار القوم » قد مکن فا 


wm ی‎ 


ق تفوس آکبر نفر مکن من الناس . فهجاژه » إذا ۰ يحمل ف 
oe‏ اثرغبة ی ol‏ تستوی yl‏ الناس عق سنة من اير 
والصلاح والرشاد . فهذه هى الغاية الى أملت عليه أن یکتب 
جنة الشوك . كبا يذكرنا فى مقدمة الكتاب . 


0 سا الى رد عل 

تتناول البشر إلا من الظاهر . فلا تعمقهم . 
دخائلهم ٠‏ ولا تزيح النقاب عن إتم يطوون عليه جواعهم 
يقول طه حسين تحت عنوان وسخرية» : 


ولا تنفد إلى 


قال الطالب القتى لأستاذه الشيخ : قرأت فما قرأت من 
شعر «کاتول « مقطوعة بیبی" فیبا نفسه للموت ۰ بل بحث فيها 
نفسه على الوت + لأن فلانا وفلانا من مواطنیه قد رقیا إلى 
منصب القنصل » فأعجبتى سخریته اللاذعة . 


قال الأستاذ الشیخ لتلميذه الفتى : كا أعجینی الشاعر 
dal‏ 
تأهبوا 


للحدث النازك 


قد ep‏ الشعر عل امل 

ویستوقفنا : بادئ ذى بدء ۰ ى هذا الموذج SAY‏ من فن 
«الایجراما :»أن اللقاء تام بين الشاعر اللانیی «كائول؛ 
والشاعر العرنی ؛ ققد نظا «الابیجراما ؛ ى نفس الفرض ؛ وهو 
ما يعزز ما ذهينا إليه من أن الشعر العربى بتجاوز الآفاق الحلية . 
ويرق إلى مكانة عامية ٠‏ ففن»الإبيجرامً» عند اللاتين من 
BAe‏ 
ونتناول الآن بالتحلیل السخرية الثى تثيرها ‏ ی نفوسنا 
اماء الشاعر هکاتول» . السخرية ی هذا المثال ها 
مصدران : أوفا التباين بين تفاهة فلان وفلان عند «كانوله 
على الحقيقة ٠‏ وبين رفعة اثنصب الذی أمبند إلبيما : رثانیا 
تضخم التفاهة وإعلاء شأنما بفعل 3 3 
بمكان الرزء العظم الذى لا بحسن الحلاص من شره الا 
sly‏ هو wl‏ علاج لمن نكربهم الحياة . فالتباين بين 
Sates!‏ هى على الحقيقة وبين ما ارتفة. 
بقدرة قادرة هو الذى يجعل «کاتول 

Lb‏ من رؤية هاتين التكرتين من نكرات القوم فى منصب 
القنصل . 
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. وهی کون «کامل» لا فى العير ولا ی 
النفير من صنعة الشعر. والضحك فى «إبيجراما » الشاعر اللاتیی 
وى ییجراما الشاعر العربى Se‏ من السخرية »وهى قياس 
الفارق الشاسم بين الأمور على الطبيعة وبين ما صارت إليه 
cal‏ 


ونم ملاحظاننا عن هذه « الابیجراما ‏ بأن طه حسین ۶ 
ن ن یجرااء صاغها الشاعر اللاتينى و یج صاغها 
الشاعر العرنى لیصوغ ١‏ إييجراما» جدید 
e‏ معاصر به الذین يولون شئون الأدب لمن 

صنعة الأدب . وبذلك 


٠ عنوان‎ 

بال العالب الى اه ايع POLL:‏ دار 
اليل إذا صرف عنه السلطان ۰ فإذا رد إلبه أل فة زيار + 
وقد رأيته آمس وأول أمس وأول من ولد بت فذ کرت قول 
الشاعر القديم 
هجرتك حتى قبل لا يعرف افوی 

وزرنك حنى قيل ليس له صبر 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لأنه بحب أن يستمتع 
بالفن على ألا يؤدى لذلك ثمنا “٠۴٠‏ 

ومصادر السخرية فى هذا المثال ثلاشة: أولالها التباين بين 
حالين هما على طرق نقيض . فن JUL‏ على دار ED‏ . 
ووصال هذا الفن دفعة واجدة إلى إدبار عن | 


الفن دفعة واحدة + وثانيب) التباين بين الق 


متعة الفن ۰ وا 


والسخ ۰ فنری طه حسين يعمد إلى 
یکاتور : فیحیی بذلك فنا طرقه الجاحظ فى رسالة 
هریم aay‏ برع رقعة ار الحديث حين يصله بفن من 
فنون التصویر الحديثة هو أكثرها شیوعا وشعبية . 


۹ 


یقول طه حسین نحت عنوان «وقار» : 
«قال الطالب الفتی لأستاذه الشيخ : أترى إلى وقار فلان 


قال الأستاذ الشیخ 


وهو واقف » ران سن وهو ساکن ٠‏ ال 
٠‏ قال الطالب gal‏ لأستاذه الشبخ : ليته يأخذ نفسه بل ما 
ياخذ به جسمه من الوقار ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه A‏ هببات ! ذلك شی' لا 
cle‏ الا لأولى العزم ٠٠٠‏ 

لقد اختزل ab‏ 


بن وصف هيئة الرجل وشخصیته ل 
کل منیا بكونها ضد الأخرى ١‏ ثم 
. والسمتان هما : ثقل ق الجسم وخفة 
ثقل الجسم فأغلب الظن أن مصدره بطل وسيع 
ور يطغى بحجمه افائل على أجزاء الجسم الأعرى 
أن chase‏ هو SM abt lp‏ الذى يشغله 
صاحب هذا البطنف الفضاء .وهذا البطن افائل يقحم على 
te ple‏ الجمع بين 
نقيضين هما السكون والحركة ى آن واحد . وهذا أمر 
ار . ولكن حقيقته تبعث على افز» . 


صاحبه الأناة والمهل ۰ ويدفعه إلى أن 


حال 
ظاهر 
أما خفة العقل فأغلب الظن أن مصدرها صغر النفس الذى 


Sm‏ صاحبه بان 


ینمی جسمه على حساب عقله . وبقدر 
ما تضطرد صورة الجسم انتفاخا وتکورا ۰ بقدر ما نسطرد 
صورة العقل خفة وتضاژلا . وصورة اللفس تصاغرا وندنيا . 


ركب على جسم متکور AS‏ ب 
الحركة ٠‏ ولا بلك أن یتحرله : هذه هی 
الكاريكاتورية المزلية الساخرة الی قدمها إلينا طه 
tebe‏ 


رأس تافه 


اريكاتورية أخرى يرسمها طه حسين نحت 
عنوان «حلة» ۰ ولعلها أن ترید إمتاعا عن سابقنبا ‏ ففن 
الکاریکاتور فیا أكثر وأبلغ عيرة : 
بقول طه حسین : 7 


وإليك صورة 


وضوحا : وأعظم تفكهة + 


هم أمير الوصل أن بهدی إلى حد ندماثة خلعة نفيسة : 
ثم غصب عليه لبعض الأمر قبل أن تبلغه اهدية . وكان النديم 
طويلا ى السماء عريضا فى الفضاء . وقد أراد الأمبر أن يغيظه . 
فأهدى خلعته إلى ندیم آخر له كان قصيرا لا یکاد يرتفع عن 
الأرس > وضيقا لا يكاد يشغل من الفضاء إلا حزا ضثيلا . 
وتلق النديم افدية جذلان راضيا ء فلا دخل فيا ضاع بين 


با تفصل على قدة . فأما الأمبر وحاشيته فغ 
وأغرقوا فى فى الضحك ؛ وأما النديم فلم يشك فى أن الخلعة قد 
خلقت لهبوأما الناس فقد جعلوا كلا راوه يشيرون إليه » ویقول 
بعضهم لبعض : انظروا إليه ! إنه برفل ی حلة فلان :۱۳9 + 

وأول ما نلحظه فى هذه » الإبيجراماه أما لو من الحوار + 
فقئة معدودة من «إبيجرامات » طه حسين تخلو من اخوار . على 
أن هذه ٠‏ الإبيجراما »وان لم تأخذ الحوار بعتأهالاصطلاحی ی 
السژال: والاجابة عنه ۰ ابا تلم + على وجه ما » بطرف من 
الحوار . فعبارة : «انظروا إليه peal!‏ ی حلة فلان »أ هن 
bse‏ هذا النحو 


دما الذى يسترعى 


أما الصورة الكاريكاتورية فهى تتألف مر 


ن صورة الخلمة 
الطوبلة العريضة التى يبدو dps Sal‏ من تلقاء نفسها أو 
استجابة isd‏ زنبرك ٠‏ ومن صورة الأصابع وهی تتحرك مشيرة 
فى انجاه الخلعة المتحركة . أما التديم الفرط ف القصر + واففرط 
ى النحافة»فقد غيبه طه حسين داخل الخلعة . وهنا يكون طه 
حسين قد اختزل الم ۰ فلاشۍ ينبئنا عن وجوده سوىي هاه 
الخركة داخل الملعة . أما القوم فقد اخترهم طه حسين MP‏ 
الاصابع ك aul‏ تتحرك فى انجاهها . وانشتهد: 
أن ge‏ کزان ورد 
وأن aa Se‏ 
ی ات ۱ 
ورحم الله Val‏ عرف قدر نفسه , 
say‏ السبل لصنع الصور المزلية الساخرة : 
بوظف الفارقة لصنع كثير من الصور افزلية الساخرة . والمفارقة 
ی اج ام بن فى شىه واحد تنبثق عنه ال 
is a‏ طه حسین تحت عنوان «قطط » + 
«قال الطالب الفتی لأستاذه الشبخ : فى صديق يحب 
القطط ویطیل عشرتهاء وأكاد أعتقد أنه اكتسب من أخلاقها 
شیا غير قلبل 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : فان عشرة الحيوان 
للناس تعلبه الأنس بعد التوحش > وتكسبه غير فليل من 
خصال الحضارة . فا بمنع أن بتأثر الناس بالحيوان کا Be‏ 
الحيوان بالناس ! وقد قال الشاعر القديم : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


فإذا كان القرين قطا فأحرى أن يكتسب الرء أخلاق 
القطط ۳ 


خلعه ت 


الوضع انألوف هو أن يكون الإنسان معلا 
ثم صارت الأمور إلى ل 
صار معلا > والإنسان صار Dey‏ يصب فيه بعتن العام > ومن 
هذا التضاد خرجت هذه الحقيقة المذهلة المضحكة ¢ وهى أن 
الحيوان يلقن الانسان الدرس » ويخلع عليه بعض صفاته 


يصب فيه يعض 


الحيوان » وقد أورد طه 
حسين طرفا من أحواله فى «إيبجرامات ٠‏ أخرى فى جنة 
1 رائعة ق قصص ایا ریت 


وما دسا بصدد ابیت عن 


۰ وأن الطالب 


غرارالوار ین شيم املك وبيديا الفيلسوف 


gil‏ من أستاذه الشيخ Ups‏ دبشلیم الملك من بيدبا 
الفينسوف ء وأن الغاية مر بن الحوار هى الوصول إلى العرفة 
وتحصيل الحكة. فهل تأثر طه حسین ۰ فنا تأر به فى 
اماته ٠ءبكناب‏ كليلة ودمنة ؟ هذا مالا تجزم به . ولكن 
أسلوب الحوار بين الطالب الفتى واستاذه الشيخ : وعدم إغفال 
ab‏ حسين لشأن الحيوان فى de‏ الشول»برحیان بذلك . 


۳ 


الفارقة تكون أداة خلق صورة هزلية ساخرة . 
عجاب رج على هذه الوظيفة فتصبح أداة لخلق صورة هجائية 
ساخرة جرک فى «الإبيجراما ٠‏ الآنية . يقول طه حسين نحت 
فان تال » : 
«قال الطالب القى لأستاذه الشیخ : ألم تر إلى فلان انى 
عطفه شاعاًبأنف لا يكلم الناس إلا وحيا : ولا ينظر إليهم إلا 
شزرا ٩‏ 

قال الاستاذ الشبخ لتلميذه الفتى أنف فى السماء واست 
فى لا . 

فلأ هذا جاع الأضداد : 


فهو القمة وهو القاع جميعا » 


وهو TS‏ واحد الأنف أبرز ما فى الوجه » والوجه بعکان أعلى 
جزء فى جسم الانسان » وهو الاست الذى یزلف أسفل فتحه 
فى جسم الإنسان»والذى يرظف حين ییا الإنسان 
الحاجة » ويقترن با ينفضه الجسم 


من زوائد AS‏ والصورة 
تم اماد عل قضاء 
وناهيك با تحمله الاست من إيحاءات ؛ فالاست من 
قبيل العورة؛ والناس دانما يرمون بعوراتهم فى السباب المقذع . 
+ أن فلانا هذا على شموخه طفل 
وهو طقل لا يستحق من الناس إلا السباب القذع . 


ثم إن للفارقة edhe‏ فا الجمع بين الأضداد إلا 


۳ 


اجأ إلا وقوع ما هو غير منتظر . والمفاجآة قد 
تکون قاسية » شدیدة الوقع » لأنها تقلب کل حساب » Shy‏ 
يعكس التيجة . المرجوة . وكذلك تكون اثفارقة تى 
«الإبيجراما ؛ الآنية مفاجأة بالغة القسوة . يقول طه حسين 
تحت عنوان «بحون » : 
«مازالت امرأته تظهر له الغيرة ge‏ أغرته بالام فتورط 

فيه ؛ ومازال هو يلوم ابنه على العبث حتی دفعه إليه : ومازال 
ابنه بپی صاحبه عن عشرة خليلة السوء حتى اتخذها له زوجا . 
لیس من الخير أن يتدبر الناس مجون أنى تواس حين قال : 
دع عنك لومي فان اللوم APL‏ 

فرب Jal ot‏ إلى الموعظة من الحكة البالفة 
الألوف أن النبى عن انون : واستخدام النذير 
tbl‏ السيئة» هو الموعظة . أما أن تكون الموعظة غض الطرف 


عن انجون . واغفال أمره ۰ فهذا عدوان على الموعظة.. وقتل 
ها . حی إذا كانت بة ؛ وصار Sy sell‏ واللذير 
استثارة » والمحظور واقعة ٠.‏ فهنا تكو الخلررة المتلة . 


إذن ۰ النبى عن المحون ترغيب فيه + والقابة من اونغ 
الطرف عنه . وهنا اجناع الأضدادء الذي Gp‏ المفارقة 
الفاسية . وا ثفارقة قاسية على وجهين : فالامسالة ع البی عل 
اجون يحمل الإنسان السوى الاما نفسية عظيمة ء والنبى عن 
oA!‏ بحمله آلاما نفسية أعظم ۰ إذ عليه أن يكتوى بآثار هذا 
ابی ۰ وأن gale‏ بالجراح . 


أنشأ طه حسين «إبيجراماته ٠‏ فى أغراض متنوعة > وأفرغ 
أغلبيا ى قالب حوار وله ى ذلك أسوة فما فمله صاحب كليلة 
ودمنة والفيلسوف سقراط مع حواربيه من قبله . فصاحب كليلة 
ودب ی حواراً بين دبشليم الملك ۽ وبيدبا الفیلسوف»غایته 
أن يستيقن دبشلیم؛فلك بمعونة فيلسوفه من صحة حكة متواترة 
والدليل . واليقين راحة للنفس . واليك هذا المثال الذى 
يسبل به صاحب كليلة ودمنة «باب الأسد والثور» : 


قال دبشلم ملك افند لبيدبا رأس فلاسفته : اضرب فى 
مثل الرجلين المتحابين يقطع بينبا الكذوب اخنون ويحملها على 
العداوة: والشتآن . 

قال bay‏ الفيلسوف : إذا ابتلى الرجلان الححابان بأن 
یدخل بيا اختون الكذوب تقاطعا وتدابرا » وفسد ما ین 
من الودة . ومن أمثال ذلك أن كان بأرض دستابند تاجر 
«Se‏ وكان له بنون ٩...‏ 
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dey‏ أن يشلیم املك يبدأ URE‏ متواترة » ولا ييغى شيا 
سوى أن تکون مشفوعة والدليل . فالحكة مقررة بادئ 
اذى بدء » ووجه الحق فيا Ab‏ أما الحاورة السقراطية فأرقع 
قدراء LY‏ ابعد غورا . فعالتبا تقتضى حذقا ومکرا » 
وتتطلب معرفة بأساليب SN‏ والفر فى فن الجدل + ومقارعة 
الرأى بالرأى + والحجة بالحجةحتى يتم الكشف عن وجه 
الق » واستخلاص القول الفصل فى قضية من القضابا . وال 
هذا أراد ab‏ حسين قیا آری»حین صب أغلب «إبيجراماته » 
فى قالب حوار . فالحوار وسيلة لتقليب وجوه الرأى » وتنمية 
قوى العقل على الإدراك السليم . 

والحوار اما ان يدور ی رقعة 
Gal‏ وأستاذه الشيخ 
وقد تسع رقت 15 
bis,‏ حسين ای يكون حاضر الحديث ؛ وإما أن oA‏ 
فى رقعة أكبر فيتتظم مجلسا من الاس » وقد بکون طه حسين 
حاضر هذا المجلس . 

على أن الحوار فى جملته يقدم لنا تماذج من المتحدثين تمثل 
قطاعات مختلفة من اجتمع تتدرج من أصحاب Jl‏ والعقد إلى 
إعامة lig‏ املك والأمير والوالى ۰ وفيا الرزير ٠‏ والرئيس 
السابق» والموظف الكبيرء والأستاذ المحنك»والصديق والأديب 
والقارئ . 


0 


+ او شهر يار الملك وز 


فإذا انتقلنا إلى رقعة الزمان الى يشغلها لوار » فإننا نرى 
رقعة شاسعة الأبعادءتمتد من الماضى السحيق » من عص ركليلة 
دمنة » وعصر ألف AY‏ وليلةءإلى الحاضر الماثل أمام ab‏ حسین 
على عهد الانتقال . فالحوار جری فى الحاضر ؛ sts‏ فى 
اماضى ۰ والحوار يصل الاضر بالاضی » ويصل الافى 
بالحاضر. وظاهر أن تعدد وجهات النظر بتعدد شخصيات 
التحدثين وأعاطهم + وطرح وجهات النظر المتعددة على مدى 
الزمن قديمه وحديثه» بيسران فضل السبل للوصول إلى 

الحقيقة . وليس te‏ أن طه حسين tenet Lil‏ من 
٠‏ الإييجرامات ١‏ فى أكثر من موضوع طرقه ۰ فهو يوحى بذلك 
أن هناك أكثر من زاوية لتناول الوضوع الواحد ۰ وأن الرؤية 
الصحيحة لأى موضوع تألف من تناوله من كافة الزوايا 
وهذا هو الهج السقراطى فى الحوار. ومن 
اموضوعات الى أفرد فا طه حسين مجمرعة من 
افجاء ۰ الرق + المعارضة ٠‏ الإخاء . 


«الإبيجرامات » : 


والحوار ف حنة الشوك بين الطالب الفتى وأستاذه ٠١‏ 


قضية عيرة هی : من هو الأستاذ الشیخ؟ آلیس هو له 
حسين؟ 

إن ab‏ حسین یذ کر فى «الابیجراما + ای يستتهل ببا ENS‏ 
OS Sy‏ عنوانا «دعاء» » وقد سبقت الإشارة لاه كان 
حاضر الحديث بين الطالب Gat‏ وأستاذه إذن » قطها 
حسين ليس "الأستاذ" الشيخ . هذا من أما من جهة 
أخرى ۰ فان OS‏ يوحى إلينا حين نفرغ من قراعته أن 
الاستاذ الشيخ لا يمكن أن يكون إلا طه حسين . فن أجدر من 
طه حسين ob‏ يدير الحوار مع الطالب الفتى على شعراء 
١‏ الإبيجراما؛ عند اللاتين » مثلا الشاعر «كاتول ٠‏ فى إبيجراما 
جحود :4*0 والشاعر جو قیال فى اییجراما «معبدء9* ؟ ألم 
طه حسين أول من آم بأمرهم ف الأدب العرى 
٠‏ وأول من شغل ob‏ یصل «الاییجراماه فى أدب 
الغرب القديم بشعر إهجاء عندالعربى البصرة والكوفة وبغداد 

فى العصر العباسى الأول ؟ فان كان طه حسين هو الأستاذ الشيخ 
الذى يمرى الحوار مع الطالب الفتى عن شعراء «الإبيجراب؟ 
» فهل أرانى غاليا إن قلت أن طه Sie‏ 
اماه «دعاء» ؛ aly‏ يؤدى SEAR OLL‏ 
8 التى يؤديبا بلسان هو؟ SE‏ 
« إيجراما + ١‏ دعاء ١‏ بوضح الهج القديم الذی ینبغی أن ينيجه 
الطالب الفنى » وطه حنسین بلسانه هو بؤمن عل BNE AU‏ 
ویدعو الشباب المصريين أن يتخذوا منه برنابجا وشعارا . 


وهل أرانى غا له حسين هو الأستاذ N‏ 
فى كل حوار بين الطالب الفی وأستاذه الشیخ؟ 


فن « الإبيجراما» ينقلنا إلى ساحة فن الدراما » حين بأخذ 
بطرف ۰ ولو يسيرء من خخصائص فن الدراما . ومن شالع 
القول أن فن الدراما یکشف › من جهة » عا يحويه كتاب 


الحياة من هزليات وأضاحيك ومفاوقات ومفاجأت » ویکشف 
من جهة أخرى » عا يضمه من معاص وآثام نسفر عن مؤسيات 
مبكيات . وفن «الإبيجراما» يلم بشذرات من کتاب | 
فيصور ی لقطات سریة ‏ با ما بصدر عن البشر من تفاهة 


ومن خصائص فن الدراما أنه يوظف الحوار توظیفا Vis‏ 


لتقل الفعل والحركة > فلا يتأق لفن الدراما أن يعرض على 
أنظارنا مشاهد ie‏ بالفعل واطرکة » إلا أن يكون 
الحوار ؛ وهو: من pal‏ أيواته 0 إن لم يكن Wi‏ على الإطلاق » 
عامرا هو تفسه بالفعل واطرکة . ونلح على أن الوار ى الدراما 
لاغناء له عن نيض الحياة » وندفقه بدمائها ؛ OY‏ الوار 
الدرامى ليس محرد طرح البؤال » والإجابة عنه» أو 
استخلاص نتيجة مامن السؤال والاجابة » بل هو أسلوب 


متميز من وسائل التعبير الفنى»يزخر بما تزخز به الحياة من شد 
وجدب »وأخذ ورد . 

ومن خصاتص فن الدراما أنه يوظف الحوار على وجهین : 
فملى الوجه الأول ۰ يصطنع فن الدراما الحوار لنقل SAM‏ 
خارج ساحة اللفس البشربة من فعل وحركة . وعلى الوجه 
Ge.‏ ا ea‏ لم م 


عاد انارت اور 
رت نفسها ‏ وتطرح 
وتری نفسها ملزمة بان تطرقها من جوانيها | 
بحاجة إلى القول ان توظیف الحوار على وجهیه لنقل حركة الحياة 
خارج ساحة الفس » أو بداخلها « دليل على أن كاتب الدراما 
ا ييا من أهم أدواته , 


iat‏ تا 


5 5 استخدام الحوار على وجهته ؛ 
بقدر مايكون تمثله لوظائف ال حوار الدرامى + وبقدر مابصلح ی 
إقناعنا بوجود شبه بين فن الدراما ‏ وفن «الإبيجراما» . على أن 
هذا لايفيد أن الحوار فى «الإبيجراما» نظير للحوار فى الدراما . 
فأين الحوار فى ۶ الإييجراما» ۰ وهو لابعدو أن بكون کل قلائل 
ot‏ على الأصابعء هى بمكان لبنات على رقعة من الأرض 
۽ من الحوار فى مسرحية » وهو کا نعرف یشغ 
are‏ بأكمله » أو النصيب الأو منه » ويكون بمكان 
بناء عريض طويل ند فى الفضاء؟ 

وطه حسين ألم بطرف يسير من فن الدراما » حين fhe‏ 
بعض اییجراماته فى قالب حوار درامى وظفه على وجهيه . 
لیس بحسيه أن يسخر الحوار الدرامى لبنقل نا صورة من Spt‏ 
اليا ا ا هس 
الحوار أداة للمناجاة » أو التولوج الداخلى . ويحن لنا أن نطلق 
على زیجراماته هذه العنوان الذى Gh‏ با وهو 
« الإبيجرامات» الدرامية . 

ومن خصائص فن الدراما أنه فن « الحضور» . فلن کان فن 
الدراما هو فن الفرجة » فإن هذه الفرجة لایعکن‌آن تم إلا ى 
الحاضر » لأن العرض المسرحى لایتشکل إلا فى اخاضر: 
ولایتفرج عليه الشاهدون إلا إبان نشکلهء‌ای فى الحاضر» 


4 


Shed فخری‎ 


ولايكون وقمه الأول إلا فى الحاضر . وخاصة الحضور هذه هى 
أولى خصائص فن الدراما » وأهمها ‏ وأكثرها إيضاحا Pe‏ 
هذا الفن . 

واییجرامات ab‏ حسين الدراتية تمتاز بالحضور أيضا ۽ OY‏ 
طه حسين حين اصطنع الحوار الدرامى لم يكن يملك إلا أن 
يضور الناس وهم بتحرکون على مسرح الحياة » كل فى داثرته - 
وحن MEY‏ إلا أن نشهد مايصدر عنهم » وأن نستجيب له 
بردود فعل تتفاوت حسب مقتضى الحال . 

وتمثل للحوار الدرامی عتدطه حسين على وجهيه : هذا 
الذى Jey‏ الفعل والحركة خارج ساحة النفس »> وذاك الذى 
يصون مايجرى على مسرح باطن النفس . ونبداً بالضرب الأول 
ی oe‏ 

يكتب طه حسین تحت عنوان «رقص؛ : 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لم بكد فلان يدبر حنی 
أقبل قال الاستاذ لتيمذه الفتى : ثم بنس الرقص الذى تعلمه ى 


باريس . 


هنا الكلات الى تصور الفعل واطرکت: ویو 
. والفعل والحركة قصللاان ماو 
ارنا لأنه بؤدى الفعل ونفيضه ؟ والمركة 
ونقیضهاءی سرعة عجيبة » ودون إضاعة أى Cy‏ فا بکاد 
عضی ق انجاه شتی يكر راجعا على نفس هق NEV‏ ما بروفین: 
نفهم العلة الى تحرك الراقص ۰ ولكتنا لات 
فى الإقيال بعد الادبار هی النفعة الذائية . Ay‏ نسخر من 
الراقص ۲ لأنه أشبه بالد مية فى مسرح العرائسءلاإرادة اء 
تشدها خيوط غير منظورة » وترقص على أنغام شاء لها مرك 
اليوط أن ترقص علبها . ألايصنع الانسان من نفسه هزؤة حين 
يبتذل نفسه + فينقلب بإرادته إلى شبه دمية فى مسرح عرائس ؟ 

ومن قبيل هذه «الإبيجراما» الدرامية» مايقوله طه حسين 
تحت عنوان «كرامة» 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ماأكثر ماکان فلان 
بعتز بکرامته » tly‏ مااستجاب لا PRY‏ هذه الكرامة ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه gal‏ : فان من الکرامة 
مایستجیب لال کا يستجيب الخديد لدعاء الفاطیس 96 . 


وهنا أيضا رى الحركة . وهی حركة سريعة للغاية ۽ فقد 
انتقل صاحبا من التقيض إلى النقيض فى طرفة عين . 6“ 
حركة فجائية ؛ فقد نزعت النقاب بلا مقدمات 
الحاد بين الزعم والحقيقة ۽ ثم هی حركة شدي وت .لا 

ie بة نصب ۰ بل لنبا هوت بصاحیا من‎ i 
الجياد حين سلیته کرامته المزعومة . وماأعجب‎ fle الانسان إلى‎ 
! البشر » فکزامة بعضهم من کرامة الحذيد‎ 


a 


وليك تموذجا ثاثا من (یجزامات طه حسين الدرامية . 
يقول طه خسين تحت غنوان «آفول» : 

قال الطالب الفى لأستاذه الشیخ : ألم تر إلى ذلك النجم 
لم یکد يشرق حتى أفل . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه GA‏ كان يستمد لور من 
Weare‏ التزى عنه مصدر النور عاد إلى إظلامه القديم ٠١۲‏ 

والكلات الى تصور الحركة هنا هي «يشرق» ۰ «أفل» + 
«التری» » عاد» + وهی توحی إلينا أثنا ى قاعة مسرح ترتقع 
الستار عن ثلاث مشاهد قصيرة خاطفة . يرتفع الستار عن 
شید الأول ظلام Ge‏ عل لل آلستا. ai‏ 


برفع الستار للمرة ال . الإظلام یم 
المكان وبطويه.لقد طوبت صفحة النجم الزعوم . ركذلك حال 
امد الكاذب . بحد موقوت لأنه يقوم على غير أسس 


ونتقل إلى الحوار الذى بصور حركة النفس الداعلية ‏ أى إل 
الونولوج الداخلى . يقول طه حسين تحت عنوان »شاه : 


کانا صدیقین وفیین › قد صفا بينها الود › وارتفعت بينهما 
الكلفة « واشتدت حاجة كليهها إلى صاحبه » حتى لم یکونا 
يفترقان إلا كارهين . وقد استقام غا الود اخالص + راخب 
الصفو « مالم يقدر أحدهما لصاحبه على شىء من متاع Will‏ ثم 
ash‏ لأحدهما حظ من قوة ‏ فأسدى إلى صاحبه طرفا من خر . 
فا هی إلا أن تستحيل الصلة eae‏ إلى شىء معقد أشد التعقيد > 
فيه الاعتراف بالجميل « والاعتراف بالجميل بكدر صفر المودة » 
سس وف سر 
للصداقة . وفيه الموجدة إذا لم بنل صاحب المنفعة مایتفی . 
وحاجة من عاش لاتنفضى + كا بقول الشاعر القدیم . ودخول 
الموجدة بين الأصدقاء ؛ حين لاببلغ أحدهم من نفع صاحبه 
مابريد ۰ أول مراتب العداء aby ). rae‏ بأكل 
المودة » كا تأكل النار الحطب . ثم فيه الحجود + والحجود 
الايفسد الود وحده afd «Si‏ أيضا Gel‏ إذا أن 
يعجز الأصدقاء عن أن بنفع بعضهم بعضا لتصح ينبا 
<a‏ وليخلص lee‏ الأخاء ؟ لاأدرى ! ولکی أعلم أن 
ليس اخطر على الودة اخالصة من دخول المفعة بين 
صديقين .۳ . 


نحن هنا بإزاء مسرحية قصيرة من فصل واحديعرض 
أحدائها | مونولوج داخلى»يقيم من ساحة النفس مسرحا داخليا 
ou‏ هذا السرح يكون ST‏ الأشياء ملاءمة لها . وليس 
هذا بالغريب ٠‏ أو المستغرب + فوزن الأحداث لیس ما بحدثه 

من أثر ئى العام اخارجی + بل بمقدار ماترجعه من صدى ال 
ساحة التفس . وتقويم الأحداث رهز 
أحكام على الأحداث . فالأحداث 


وقعت فى النفس هذا الموقع » وهی ليست ذات شأن وخطر 6 
إن كان هذا هو موقعها ق النفس . وحن هنا بإز 
مسرحية قصيرة ذات وقع مؤثر بالغ یر فی النفس على 
: ارفا صعيد. الخصم ى 
کر لفعال الخصم نى هذه الأحداث كل هید 
E Bree ton‏ 


ena! 0 Ft 
Js عتقا مراجما عسى أن يبتدى إل طريق غير شا‎ 
é | مأمون‎ oS : اباة‎ 
والمونولوج الداخلى إن هو إلا رجان 0 ألم بنفس الشاهد من‎ 

محنة » وهو یستعرض هذه الأحداث الموجعة . 


cy‏ كانت بعض اد السرحيات ذات الواقع المؤثر الم ينبى 
بها صراع الأحداث إلى ذروة واحدة فان صراع الأحداث ف 
هذه السرحية الصغيرة oe‏ ال ذروتين ؛ وبذلك یکرن وقع 
الأحداث أكثر تأثرا أو أكثر إيلاما . ثم إن هذا التأثير و 
الإيلام OWS‏ إلى أقصى حد ؛ لأن الصراع ليس Gx‏ 
ی ٠‏ بل هو حكر للخصم الذى الا عل لله 
أن ب بسعيرالخصومة إن جاز هذا التعبير ؛ ولو.قد کان 
ل الأشخاص Jc‏ هذا من سك 

وهذا التأثير وهذا الا "م مكثفان ال اقصى easel SH‏ 

لأن هذا الصراع محدود أيضا برقعة ضبقة : fy FON‏ 
الذى آقحمت عليه الخصومة إقحاما لا يملكان إلا أن يتحركا ى 
رقعة حدرگة ٠‏ وضيق رقعة الصراع بل بطبيعة الحال السعير 
أكثر تأججا ؛ فانتشار السعير على رقعة أوسع يضعف حدته . 


تجرى أحداث المسرحية الى يصورها له حسين فى المونولوج 
الداخل على عذا النسق : er:‏ » فکدر» فجشع + 
فوجدة : فحسد ؛ فجحود . وحن ترق درج السوه فى tl‏ 
البشرية ٠‏ وأول ذروة هى الوجدة ۽ وهی أول مراب 
العداء . ثم نبلغ بعد قليل الذروة الثانية وهی الجحود ؛ وهی 
أشد مراتب العداء فتکا + لأنها ندمر الروءة . والانسان الذی 
درت مروءته : 
المروءة 

Sadly‏ الذى يفجر الصراع بين الصديقين اللذين استقام 
لا أول الأمر ایب الخالص . ثم حل ale‏ الشقاء واللدد ؛ هو 
الصنيع الذى أسداه الصديق إلى صديقه ؛ فهو يولد سلسلة 
متصلة الدلقات من ردود الفعل» يرتيط بعضها يبعض بقانون 
العلية حسب النظرية الأرسطية ی البتاء الدرامى ؛ وتؤلف هذه 
الحلقات بناء عضويا حکا . وهذه SUL‏ من ردود الفعل 
يمكن أن نطلق ue‏ مضاعفات ۽ لأن الانسان الذى gh‏ 
الصنیم phe‏ ال لوجدان : وسرعان ما تلح عليه العلة . فالصنيع 


دمرت نفسه » فلا خير فی أناس عدموا 


ف الإيجرانا 


يكدر نفسه + ثم يستنفر حاسة الجمشع فيه . والجشع لا يمكن 
إرضاؤه » ومن هنا يكون الاحباط » والاحباط ale‏ موجدة 
فإذا ما بلغنا الموجدة » Of‏ الصلة بين صاحب الفضل والمستفيد 
منه تكون قد بلغت منعطفا فى تصعيدها ال لتوى بجمل العودة إلى 


الوراء إلى نقطة البدء ضربا من الحال . فالمنعطف هو النباية 
امحتومة ثرحلة من التصعيد 0 درج السوء فى الفس 
البشرية » وهو فى الوقت عينه بداية محتومة للمرحلة الثانية 


على درج السلوك هذا . نحن بن عند المنعطف نكون قد 
بلغنا أول مراتب العداء . ويستفحل العداء بالحسد الذى ی کل 
أئودة > كيا تأكل النأر الحطب . لم يبق من المودة شىء . لم يبق 
إلا العداء المطلق لصاحب الصنيع..إلام يرمى العداء الطلق 
لصاحب الصنيع؟ برمی إلى ابمحود on tw.‏ الجحود؟ 
يرمى إلى جرید النفس من الفم N‏ 
ومعی ۰ وتضنی علیا رواء «واء + 
مواجهة انحن . والام يقود ابمحود 


pea 
: رد إلى مقتل المروءة‎ 
الإنسان الى أثم فى 1 5 . فإذا ما بلغنا هذه‎ 


: فحن فى أعلى الدرج 
اللثقلة بالعلة والسوء وسيلة Seah‏ ونحن على ck‏ وما 
أقبحه مر بن علا ! وما أقبحها من آلة ! هو علا أصدق ما بوصف 
dig‏ حضيض : وهی آفة أصدق ما توصف به أنها درك 
أسفل . كذلك تکون الذروة الثانية هذه السرحية القصيرة و 
وهى,الذروة الى تشكل فی الوقت عينه ختام المسرحية » وتجعل 
فا تام مذاق المر والعلقم 


هذه الأحداث وما تثيره من هواجس تولف المونولوج 
الداخلی عند طه حسين ؛ فهو الشاهد» وهو الراوية؛وهو 
اعقب . وتوظيف ‏ الإبيجراما »زلف مونولوجا داخلبا رج 
بقن الإبيجراما عن حدوده المرسومة . ففن ١‏ الإبيجراما ٠‏ بحكم 

طبیعته لا يتناول الناس أو الأشياء من الباطن » بل Vaal‏ من 
الظاهر فحسب ؛ وهر يعتمد عل لقطات سر تسجل الفارق 
بين ما هو كائن وما ينبغى al‏ یکرن . إذن تعمق اللفس 
البشرية » واستکناه أسرارهاءليس من شأن فن «الإبيجراما ٠‏ . 


وفن «الإبيجراما ٠‏ يتطلب الانجاز فى القول » فى حين أن 
تعمق النفس البشرية » والغوص إلى قرارهاءيتطلب الإفاضه فى 
بأى حال من أحوال النفس لا يمكن أن 2 


نذكر لطه حسين بالفضل إذن أنه جعل فن «الإبيجراماء 
کا يتمثل ف «لیجراما» «إخاء» يسع لغرض من أغراض 
القول لم نکن نعتقد أنه میسر له »> وهو المونولوج الداخلى 
ولکتا نلاحظ فى الوقت عينه أن له حسين be‏ نقسه 
بالاجاز ۽ فهذه «الإبيجراماء أميل إلى الطول ٠‏ وأنه أباح 
أنفسه أيضا الإطالة ی القول فى أكثر من إبيجراما» . ولكن 
لاجناح على طه حسين فى أن يطيل بعض الشى" فى peal‏ اما 


av 


فخری تسطدى 


«إخاء» ؛ فقد حققت هذه الاطالة النسبية إضاقة حقيقية إلى 
فن «الابیجراماه »> وجمعت غرضا جدیدا إلى اغراض القول 
الى يمكن أن ينشأ فبا هذا الفق . 


ولعل pal‏ ما يستوقف التباهنا فى 
يقوله فى بعض منبا عن صناعة الفكر والأدب . قاذا عسی 
له طه حسين بوصفه من رجالات الفكر والأدب عن 
صنعة الفكر والأدب ؟ وأى شى“ أجدر بالاحتفال مما يقوله 
رجل من رجالات الفكر والأدب نى صنعة الفكر والأدب ؟ 

يقول طه حسين فی «إبيجراما» بعنوان «عقوق ٠‏ 

«قال الطالب gall‏ لأستاذه الشيخ : ألا تحدتى عن سنار 
هذا الذى كثر الحديث عنه J‏ هذه الأيام : من هو؟ وما شأنه ؟ 
وفم يكثر الناس عنه الحديث؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الى : زعموا بابى أنه رجل 
رومی بى للنمان بن المنذر قصرا أو قصرين لا أدرى ۰ فلا آم 
عمله على أحسن وجه وأكمله : زضى النعان عنه + بولکنه 
أشفق أن ge‏ لغبره من الملوك مثل مابنی له ۰ فأميبة فالق من 
ch) oath pl‏ هقه فات . والناس بضربونه مثلا ان بقدم 
إلى الناس خیرا واحسانا فیجزونه بالشر والمساءة... ولكن في 
الدنيا أفرادا كثيرين يمكن أن يسمى كل واحد مهم سيره 
مش مس AN Tes‏ 
adhe‏ ۰ ویکاد له الكيد فلا ييلغ منه آن تسمية 
سئار الخالد ۽ لأنه لاینی 50 1 والس ۰ ey‏ 
ببى للشعوب ؛ ولأنه لابينى للشعوب دورا ولاقصورا ولاشیل 
من هذه الآثار التى يبلغها البلى ويدركها الفناء « وا یی ها فنا 
وأدبا وفلسفة وعلا وإصلاحا . ألا تذ کر ر مصارع النابغين من 
الأدباء والعلاء والفلاسفة؟ ألا ترى أنك لاتزال تستمتتع 
بآارهم؟ 

قال الطالب الفتی لأستاذه الشیخ : وسيستمتع الناس 
بعدنا بآثارهم حتى يرث الله الأرض ومن علا ۱ ۳۷ 

لسان حال طه حسین بقول «رجال الفن والفكر 
خالدون » ودولة الفن والفکر خالدة + آما دولة الحكام 
فبا ۰ 


ونسأل طه حسین : ما النبع الذی يينغى أن يست الفن 
منه؟ وجيب طه حسین أل «بیجراما » بعنوان «وعظ + : 

قال الطالب ای لاستاذه الشیخ : لا أعرف أفصح من 
فلان (ذا وعظ » ولا أعرف أبعد منه عن سيرة الرجل الكرم . 

قال الأستاذ الشیخ لتلميذه الفتى : إن بعض الفن نفاق 
يبرع فيه صاحبه حتى يسحر الناس + دون أن يكون بين هذا 
الفن وبين قلبه سبيل .00 
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الصدق هو النبع الذى ينبغى أن يست منه الفن » وإلاكان 
الفن نغاقا . 


O 1 DS 
لأستاذه الشيخ : أأصدق النحر‎ a 
أصدق فلانا مع أنه لا بقرل فى الحو وال‎ UO وأصحاب‎ 

إلا خطا؟ 
اه مها مه A‏ : صدق فلانا لأنه حری 
لقری بحكم الفانون ؛ ٠.‏ 
انعم es‏ نون عل شتو srl‏ وال 
واللغة 4 وتعط القوس باريها 


» على النحو 
Aid »‏ اللغة لأربابها . 


وماذا يقول طه حسين عن طبيعة فن الأدب + وعن أكثر 
الظروف ملاءمة للإبداع الفنى؟ یکتب طه حسين لى 
وإبيجراما + بعنوان «فن ٠‏ : 
قَالَ شهريار ذات يوم لزوجته شهر زاد ؛ تعلمين أنى لم أفهم بعد 
لاذا قطعت ge‏ قصصك الجميل؟ 

قالت شهر زاد : لأمرين يسيرين : أحدها ی أخذت فى 
هذا القصص لأحقن دمی وأعصم نفسى من ا موت ۰ وأصرفك 
عن سفك الدماء » وقد بلغت من هذ. كله ما أريد . الثائى أن 
الجهد الفنى ممتع حقا إذا نشأ عن الرغبة والاخثيار : بغيض حفا 
إذا نشأ عن الرهبة والإكراه . وقد أخذت نفسی با تكره 
ما دعت إلى ذلك ضرورة . وقد آن لى أن آخذ بحظی من 
ا cer‏ أرب نا لاحن ريد نت ول 
حين تريد الظروف .8 

إذن » الأدب درع واق من اثوت ٠‏ والأدب شفاء للنفس 
امريضة الى هوت بصاحيها إلى مرتبة وحش الفاب + والحرية 

هى أمثل الظروف للإبداع الفنى . 


رل طه حسين عن الظروف الأخرى BI‏ عبط 
مثلا كيف fhe‏ طبيعة الأدب بطبيعة صانعه 
فيه من ناحية أخرى ودنا طه حسين 


«قال أحد أمراء الموصل » وكات آریا > لأحد ندمائه‌وکان 
Sls : bal‏ ما تمتحن به ال 

قال pal‏ وهو يبتسم «فقدان الذوق الذى Jat‏ أدبه 
فاتراً خيرا منه البارد ب" . 


إذن ٠‏ تواض الذوق عند صانع الأدب شرط للابداع 
Sat!‏ . ولا كان أدبه غير مستطاب الذاق . الأدب البارد 
الأدب الفاتر لا يقع منا موقعا حسنا ‏ فن باب أول أن 
نطوى کشحا عن الأدب الفائن. 


»قال شهريار ذات بوم لزوجه شهر زاد : ألم تقرفى كليلة 
ودمنة ؟ 
قالت شهر زاد : بلى ! قد قرأته وقرأته . 

فال شهريار : فلم لم تذهى ق بعض قصصك من الرمز 
الإشارة Cade‏ بیدبا الفیلسوف ۲ 

قالت شهر زاد : لانك لم تذهب فى اماس tall‏ 
مذهب دبشلم الملك . کان يطلب الیک يغذى با قاب وعقله > 
فأدى إليه فليسوفه من ذلك ما أراد » وكنت غارقاً ق زامن 
pal‏ فا لك من هذا الفوق با وجدت من وسائ لاد 
ولو نی انتظرت حتی أبرم لانقاذك آسابا من:الحرير لكان من 


الممكن أن نذهب بك أمواج الدم : وأن أسئ ك كلا جد لك 
سبلا . 

هذه الایجراما تبث بان الرمز والاشارة لأصحاب الى 
والس اللطيف , واللیب يفهم . آما أصحاب العقل 


الغليظ والحس yT‏ 
وذلك لايكون إلا بامثل انحسوس : ومن ثم يمكن القول إن 
يقر منهج صناعة العا لى الأدني . وتقفو هذه التيج 
نتيجة آخری ؛ فج صناعة العمل الأدبى جزء لا يتجزأ من 

صناعة العمل ل ail‏ ومن ثم عکن القول 
یضاق صنع السل ددن ولعل الت 


صرفة,مثل طبيعة الجنس الأدنى الذی يتتمى إليه العمل BW‏ + 
وذوق المنشى' الخاص » وإما أن يشكل من اقارج ؛ i,‏ 
يستجيب لعوامل خارجية صرفة»مثل الناخ السياسى » وامتاخ 
الفكرىءوغيزهما من العوامل . فالعمل Sees‏ الداخل 
ويشكل اخارج جميعا . وهو حین يشكل من الخارج يتخضع 
العوامل ابنة“ذكرنا طرفا نبا > ونذ کر منها طرفا آخر آل 
إلبه طه حسين ی الحوار بین شهرزاد وشهر 
التلی من الادراك ۰ وقدرته على الا. 
الطبیمی للاستجابة إلى ون من ألوان الكتابة 


م يقرر أن التق سهم فى صياغة العمل الأدنى 
من الظروف الى أملت على شهرزاد مبجها اغتار فى سرد 
القصص حکا عاما . ولو أننا شئنا أن 


الأدنى مذهبا بوضح . على وجه ١‏ 
العمل gill‏ : فإنا لونجدوه عند الر 
Virginia Wooll‏ . وهی من أعلام ۱ 


٠‏ جرت العادة على أن يشار على جيل الشباب رجالا ونساء 
ف مستبل حباتهم الأدبية ده الشررة الى یکون ظاهرها 
YS - ee‏ تخلو ماما من أى ن نفع علمى»وهى أن يكتبوا ما 
يرون لزاما أن يكتبوه بأعظم قدر مکن من SEM‏ - رباعم 
قدر مکن من الوضوح ۰ ودون أن يعبروا ی اهام | لأى شی 
سری ما يدور فى خواطرهم . ولا ao‏ بل هله 
المناسبات الشي' الوحيد لضروری *وكن على بقين أنك JE‏ 
متلق أدبك “ARS‏ . على الرغم من أن هذا القول يكون جوهر 
الأمركله , لأن الکانب يكتب لانسان ما يقرأه . وحيث إن 
امن ليس بحرد الشخص الذى يدفع النقود . بل هوق مكر 
والتواء شديدين احرض على ما كتب وملهمه . فان من باب 
الأهمية القصوی أن OS‏ رجلا یتغی رضاژه . 
ولكن من هو إذن الرجل الذی يبتغى رضاژه - من هر 
ry‏ ای كل ال لاستخراج خبرما ف ذهن الكانب ٠‏ والای 
اعظم ما يستطيع إنجابه تنوعا وقوة ۲ ولقد أجابت 
pe‏ اغتلفة عن هذا السژال پاجابات مختلفة . فعلى الجملة 
كتب کتاب عصر اللكة إلبزابيث لارستقراط القوم وخمهرر 
ملاعب القثيل .. وق القرن التاسع عشر كتب کبار الکتاب 
ج ن ونصف رااطبقات الی Cod‏ 
بالفراغ .. لمن ينبغى أن نكتب ؟ CRN GU‏ بمثل نفرا من 
الناس على جانب من التنوع لم بسبق له ates‏ کل ضروب 
الصحافة اليومية ٠‏ والصحافة الأسبوعية . 
والصحافة الشهرية > والجمهور . الانجلیزی والجمهور 
الأمریکی ۰ والجمهور الذی يقرأ أكثر الكتب انتشارا.: 
والجمهور ذو الذوق الرفيع ۰ والجمهور الذى تستهویه الإثارة. 
ومن ثم فان الکاتب الذى تحركت عواطفه لمرأى أول زه 
زعفران ق حدائق کنسنجتون + عليه قبل أن يشرع فى US‏ + 
أن يختار من بين زحمة المننافسين ذلك الضرب من BN‏ الذى 
يلانمة کل اثلاءعة . ومن العبث أن يقال له انفض يدك re‏ 
جميعا : لا تفكر إلا فى زهرة الزعفران الى تزثر بها نفك 4 
ذلك OY‏ الكتابة وسيلة للاتصال الكاتب والمتلق . وزهرة 
الزعفران لايستوى ها الکال إلا أن تم المشاركة فيا "° . 


وواضح ما جری 


على قلم فرجينيا وولف أن العمل الأدبى 


44 


ths فخرى‎ 


الذى تقر به عبن الکاتب وتبتر له نفسه حين تواتيه ملكة الابداع 


و : وعلى الكاتب 
التواصل مع قارئه + والاسترشاد برغائيه 
سی يسى قاری أذ بشارکه متعه OE‏ 


القول إن ال 


بسهم فى صنع فن الكتابة . 
والذى نری 


هذا هر اب 


النقدی الذى نقرره فرجيئيا وولف + 
لم يكن بعيدا عنه کل البعد . 


۷ KK 


أن طه حسين 


وما الذى يراه طه حسین فى صدد تفسير التصوص الأد, 
يتناول طه حسین فى إحدى إييجراماته » نصا ot SEU AS‏ 
يفسر على وجهین . فعل الوجه الأول fe‏ التفسیر من داخل 
النص الشعری ۰ ومن الفرض الذى قصد إليه الشاعر . وعلى 
يفرض على النص الشمری تفسیر من بناج 
. ولا برضه الشاعر G2 SUL.‏ 


مفاده أن معى القصید قد لا یکون مرجعه إلى ما انتوی 
الشاعر . وإئما إلى ما انتوی المثلى . وقد. بير لا تسین 
السبيل إلى الوضول إلى هذا psi saath SLi‏ برك ae‏ 
حسين فى tbl mel)‏ بعنوان tf‏ 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فسر لى هذا المثل 


al‏ القديم 
«البس لكل حالة لبوسها 
ew UL‏ وما ey‏ 
قال الأستاذ الشیخ ثتلمیذه Gal‏ : ترید تفسير الجد أم 
تفسبر اخزل ۲ 


قال الطالب الفتی لأستاذه الشيخ : أريد تفسیر الجد . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : فکن حرا كرما إن 
أذنت لك نظم امكم أن تكون حرا كربما : وکن عبدا ذليلا إن 
اقنضتك نظم الحياة أن OSG‏ ذليلا ۰ وانخذ لنفسك لوين : 
وب النعم تلبسه حين يؤذن فى الناس باخرية : وثوب 


تلبسه حين يؤذن فى الناس بالرق . وأى الثوبين لبست ۰ فكن 
عنه راضيا وبه محبورا . 

قال الطالب gal‏ لأستاذه الشيخ : فان أردت تفسير 
افزل ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى رجلا حرا کرعا لا 
تبطره النعمة » ولا تغض منه التقمة . وانك لتعلم أن الذين 
يحسنون افزل قللون . ,55 . 


yee 


تة التى al‏ إليها من هذه «الییجراماه هى أن مزاج 
الى أو وجهة نظره عنصر حاسم فى تقرير معنى النص الشعری 


أو أى نص.أدنى + ولعله أن يكون من المصادر الأساسية للخلط 
3 فى الأحكام الا بية»وإشاعة كثير من الأغاليط النقدية 
عع« 


كم وجهاللمتلق عندطه حسين؟ الجواب : ثلاثة وجوه 
الثتى مشاركا فى صنع العمل «Gail‏ والمتلق مفسرا yall‏ 
الأدنى Gy.‏ 66 وناقدا جمیعا . أما ول وجوه ای : 
وثانپاءفقد آدرکنا ما يقصده طه حسين بها ؛ أما الوجه الثالث 
فاذا عسی أن يقول عنه ؟ یکتب طه حسین فی وإب 
بعنوان «نقده : 

«قال الطالب الفتى لاستاذه الشيخ : أى قرائك أحب 
إليك ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هذا الذى يقرأ خلصا : 
وینقد ناصحا ۰ ويعلن الرای صربحا . لا بصانع sab‏ 
ولا يلتوى به . 5 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ومن لك بالقارئ الذى 
gad‏ له هذا الحصال ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هبه إحدى المى نی 
بقول فا الشاعر القديم : 

)إن تكن حقا تكن أحسن المى 

والا فقد عشنا بها bas‏ رغدالا) 
gH‏ اال قارتا وناقداً أمنية تبنغى . ولكنبها Wa‏ 


hy * .‏ لطه حسين'ببذا GSI‏ الثالى > والبيثة الأدبية 
لا تسی" إلا إلى القرطاس dilly‏ : ولا يقوم فيها النقد إلا على 
المجاملة الكاذبة واندح الزائف ۲ يقول طه حسين فى «إبيجراما» 


بعنوان «تکرم» : 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : كيف تجتمع الصفوة 
المتازة من المثقفين لتکرم كاتب بحسن الخطأ ا بسن 
الصواب ۴ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لأن هذه الصفرة تكرم 
اسم شخص تعرفه لا مزلف کتاب لم تقرأه ,3 . 


x eK 


لقد وظف طه حسین »الابیجراما» لیجلو لنا مرآة لنفوس 
البشر يكون الاعراض عنبا خيراً من النظر Wd‏ ووظف لله 
حسين «الإبيجراماه لیجلو لنا مراة لأحوال الأدب بکون 
الاعراض عنيا أيضا خی من النظر فيا . ولكن طه حسين يعتصم 
بالأمر ل والرجاء ‏ فنفوس ضة 

+ ودولة الأدب + على ما فيها من نقا: 
من سطوة أى سلطان . 


آلشفا 
وهی أب 


حسین بموسوعة صغيرة من التراث الانسانی غربية وشرقیه . قطه 
حسین مجمع إلى تراث الغرب مثلا فى «الإبيجراماء عند اللاتين 
وف الرواية وف الت وق الفلسفةهتراث العرب . ونحن ۰ فى 
موسوعته الصغيرة هذه » BY‏ من الأدب العربى إلا على 
جواهره فى الشعر والثر» ونسمع مثلا إلى المتبى كا نسمع إلى 
ابن قتية . لیس أوقع فى النفس > ولا أكثر استهواء PM‏ 
أن بحس المرء أن هذه الموسوعة الصغيرة من التراث الإنسافى 
لایتجرعها كأ يتجرع غصص الدواء الر > My‏ يسيغها كا 
بسيغ الطعام الشهى » وأن طه حسين قد استنبط من هذا الزاد 
الفکری ei‏ زادا فكريا آخر لا يقل عنه إمتاعا هو 
إبيجراماته ٠‏ » وبذلك صارت الوسوعة الصغبرة موسوعتین »> 


والزاد الفکری زادين . 


در 

على أن لنا بعض الملاحظات Bl‏ على بعض «إبيجرامات » 
طه حسين. حقا إن جلها قصيرء ولكن بعضها بنج إلى 
الطول « وبعضها طويل حقا ولا آدری كيف يستقم أن تکون 
«الإبيجراما» طويلة » فى حين أن القصر من سنا البارزة 
وبدون القصر لا بتأنى دورانا على الألسنة . وکذلك Syl‏ أن 
قلة معدودة من هذه «الاییجرامات» تکاد تفتقر A)‏ 
وإليك ما يكتبه طه حسين بعنوان «روغان» 


Ene لأستاذه الشيخ :رما أعذب‎ gil الطاب‎ us 
> فلان حين يقول ۰ وما أقل غناءه حين يعمل‎ 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه اله‎ 
اللسان حلاوة‎ Sp بعطيك من‎ 
۳۷: ويروغ منك کا بروغ التعلب‎ 


هذه «الابیجرامات» لاتتتبى BE‏ 
يها » ولا للسان 

أن بنداوها » مستشهدا بها فى بعض مواقف اللياة . مثال ذلك 
ما يكتبه طه حسين بعنوان «کذب» : 

١‏ قال الطالب الفتی لأستاذه الشبخ : ألا يغيظك هذا الثناء 
الذى لا يصدقه قائلوه ؛ ولاسامعوه ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : كلا Yoh‏ أعلم أن 
الاس أحوارفى أن يمرا EN ite‏ + وحن أحرارق 
أن نعرف ذلك منهم أو ننکره عليه ۳ 

E 
ليس فيا ما يشد السامع أو بالاهتام . وکان خلیقا بطه‎ 
ی و‎ 
إلا أن جری‎ SEY : فتصمى ؛ فلا يفلت السامع من‎ 
alee) 


ومها يكن من أمر » فان هذه اثلاحظات لاتسحب لا 


على قلة محدودة من إبيجرامات طه حسین » وهی اهون من أن 
bo‏ ل نی الاعتبار ؛ ولعطتی لا أكون مصيبا فيها وأقل ما يقال 
فى امیتاز جنة الشوك تفردها فى الثثر Gall‏ قديمة وحديثه . 


* KK 


+ أصحاب الاختصاص نى أدب البونان واللاتین‎ go 
ولست من أصحاب الاختصاص نى الأدب العربى » ودراسة‎ 
فن والإييجراما؛ عند طه حسین أن ينبض بها فريق من‎ 
Wy الباحثين يضم أصحاب الاختصاص ف أدب ب البونان‎ 
والأدب العربى جميعا. نحن نريد أن يتوفر أصحاب‎ 
دى إسهام طه حسين فى فن‎ gle الاختصاص على وضع تقوم‎ 
إنشاء دراسة جديدة لشعر بشار وحاد‎ Jey » «الإبيجراما»‎ 
ومطيع وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبغداد فى ضوء هذا‎ 
الفن . . وما دفعنى إلى إقحام نفسى على طرق موضوع لست‎ 
له إلاالحاجة ئلحة إلى أن نرصد مايلم بأدينا العرنى من‎ Sal 
مظاهر التطور : وأن ثبت ماعسانا أن نعثر عليه من وجوه لراه‎ 
فى لم تقع عليا أنظارنا حتى الآن‎ 


0 


طه حسين قد قضى » والدراسة الموضوعية لأى إنسان 
مبدع لا يمكن أن تتم إلا بعد رحيله عن ساحة الحياة ۽ Ahad‏ 
تتجلى خارطة نتاجه الفنى بكل تضاريسها : مها وسهوها ؛ 
سرغ ورملها » at‏ وقفرها . وهی تتجل فى وضوح تام 4 
من بعيد » وعواصف النقد قد سكنت » والخصومات 


للحق ٠‏ وبغية وضع 


كل شئ فى نصابه . وأخيرا هناك واجب 
الوفاء حيال طه حسين الذى أقام الدليل على أن أدبنا Saal‏ 


عصوره المجيدة كان ومايزال عالميا > وعطاء إنسانيا عاما > 
willy‏ أنفق جهد عمره : ووظف ثمرة معرفته بنراث العرب 
وتراث الغرب جمیعا کی يوا كب حاضر الأدب العربى ماضيه . 


بر 


كان طه حسین من أول العزم » وکان من شواهد عزمه أن 
بأسلوب العصر الحديث ۰ ولکنه زاحم 
الغربين على كتابتها حين اصطنع للرواية ضمير المفرد الغائب 
مكان اثفرد [SGI‏ » وأنه حل المنظوم حين سعى إلى إنشاء 
«الاییجراما ؛ ٠‏ يون لا Whe eS‏ شعرا . والرأى عندی 
أنه قدم OUT‏ من AN‏ الفنى فى جل «إبيجراماته: ى جنة 
ولعباس محمود العقاد رأى فى الثثر العربى الحديث 
خليق بنا أن ندخله فى الحسبان حين نقدم على إصداز الحكم 
على دإبيجرامات: طه حسين بوصفها من أدب A‏ يقول 
عباس محمود العقاد ق مقال بعنوان «النثر والشعره نشره فی ٩‏ 


yey 


Ss فخری‎ 


مبتمبر ۱۹۲۷ .ی قبل صدور جنة الشولك بقرابة UE‏ عشر 


عاما 


gh‏ لاتقبل التراع بين العارقين المنصفين أن 
ية فى هذا العصر تخطو خطاها الواسعة إلى مدی لم 

بسبتق للعربية*به عهد على إطلاق العهود من قديم وحديشم 
iy‏ هذا لد فستی جنا إلى جنب مع AM‏ توقای 
الم الغربية امتقدمةوتشترك بنصييبا BTS‏ الإنسانية التى 
بحمل أماتها المتمدنون + وهی قد بلغت إلى اليوم فى بعض 
الأبواب فتزلة تضارع ما عند الغربيين من أمثاهاء وتدخل 5 
مفمارها برأس مرفوع وأمل وثيق + ولم تتوان فى الأبواب 
الأخرى عن شأو الغربيين إلا ى اننظار العوامل الاجناعية التى 
أنشأت بيننا وینم فروقا تنناول الأدب والمعيشة والعرف وسائر 
ما بختلف به الغرب من الشرقء ولا يقتصر على USN‏ 
والكتاب Oy,‏ 


لقد شهد عباس محمود العقاد ob‏ الثثر العربى الحديث يرق 
فى بعض وجوهه إلى القم الفنبة الى بلغها عند fl‏ ينوط 
حسين على أقل تقدير ؛ واحد من عمد الثثر PESO‏ 
أيضا من 0 ن نلعمسهم من النائرين PSR‏ 
آصدره العقاد فى شأن نثرنا العربى الحديث . ولین UB‏ هادة 
العقاد » فان طه حسين يكون قد حفن GRILLS‏ 
الحديث على الآداب العالمية . فطه Gam‏ وان كان قد طرق 


افوامش : 


۱٩-۸ : ص ص‎ OY 
ذكر العقاد فى الحاشية التى فيل با ص‎ 17 


: ص ص‎ Sail 
The Autobiography of Edward Gibbon, ed, Bernard Groom, )( 


‘Macmillan, London, 1989, p. 20.‏ 
)2( الأيام . دار ارف عسر : ۱۹94 + ص : ۴ 


The Esential James Jovee, ed. Harry Levin, Penguin Books, (3) 
Harmondsworth, Middlews, England, 1967, p. 52. 


فى «الإبيجراما» المنثورة Ub‏ من ابواب القول لس نقيرق 
الثثر عند القربیین ۰ UB‏ حقق فى «الإبيجراما» المنثورة || 
الفنية الرقيعة الى she‏ بها الثثر الفنى فى ال داب الغربية العالية . 


وان ثم تأخذ بشهادة العقاد ». فحسب طه حسين فخرا أنه 
أول من GAS‏ عن وجود فن الإبيجراما» فى شم العرب عند 
بشار وجاد ومطيع وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبغداد » وأنه 
أحيا القدیم > واه ربط ۱ بم بالحدديث » aly‏ وسع رقعة الثثر 
العریی » وأنه آمتحن قدرة اللغة العريية على الاسنجابة لفن 
«الابیجراماء ١‏ وأنه جعل من هذا الفن ملتى للأدب العربى 
والأدب الغربى ٠‏ والفكر الانسانی بعامة . 


ولعل أعظم مكارم طه حسين محاولته الجادة الواعية OY‏ 
يثبت أن اللغة العربية ag cre ee os‏ 
ow all‏ ؛ بل أن تجدد فبا » aly‏ أدباء العربية قادرون 0 
یصنعوا روائع ع أدبية ميل الي يصنعها أدباء الغرب « وأن | 
ual‏ الحديث فی ميسوره أن يميد سيرة الأدب العربى القديم > 
وأن برق إلى مكانته العالية . وأيا كان نصيب هذه الحاكاة من 
النجح والتوفيق » وأصحاب الاختصاص فى الأدب القارن هم 
مرجعنا الأول والأخير فى الفصل فى eae‏ > فإنها محاولة 
تذكرء وتشکر » را 
سید ناهد ا 
النبرى العالية فى الأدب 


ae 


(۷) یی مشكورا الذكتور عبد السلام المسادى أثاء AB‏ أن ضمي الفرد la‏ 
استخدم ينها قبل فی کنب ال القديمة . ولكن الأمر الذى 
أشير ليه آن طه حسين استخدم غسمير نفد الغائب كا Jai‏ القصاص DAN‏ 


۱٩ : ص‎ ۰۱۹۷۷ a pat دار العارف‎ + 


ty‏ حديث alg‏ حا » ط۴ دار مرت ۰ ۰۱۹40 ص : 14م 


(۱۰ حافظ وشوق + وزارة الترية ely‏ ۰۱۹۷۴ ص ص : 1٩‏ - ۰ 
Euan, Faber Faber, London, 1945p, OY)‏ امام 
(15) عبد فت بن نتم ۰ کاب کل ود al‏ النسخ وآصحها ‏ درسها وعلق 


علیا الذكتور له حسین بك + والذكتور عبد الوهاب عزام : مطبعة امعارف 
ویکیتا عصر» ۰۱۹۵۱ ص : ۷. 


OT)‏ يرهان ولفجائج فون جوته ۰ هرمن ودورة 
Hermann und 00:0۵:‏ نقلها عن UNI‏ عمد عوضی محمد + ومقدمة 
الكتاب للأا الذكتور لله حسين + EE‏ یف ولترجمة والنشراء 


۳ صن صن : وی 
OO‏ الشرك ص ۱۱ - ۱۲ 
(۱9) اتصدر اکور ص + 15 
(15) امصدر الم کور عي : ۱۸ 
VD‏ انصدر ال کوز ص : ۱۱ 
(VAY‏ انصدر الد کور ص :11 
ON‏ اتصدر Fs‏ ص : 4 
(۲۰) جنة الشرك . ص : ۱۲۱ 


(11) اللصدر الکو 


)11( هر ماركوس فار پوس مارسیالیس Jip) Mares Valerian Martins‏ 
ban‏ 
کہ تصرت Wo‏ 
ونشمل بحموغة أمإله نام إذا ما معلت فى عدادعة 


۵ انصدر wie‏ 
(۲) الصدر ۱۳۳ 
OD‏ الصدر ص : بو 

۷ امصدر 32 
(TA)‏ الصدر ص : ۷ 
)۲٩(‏ اتصدر wie‏ 


(۳۰) اتصدر الذکور . ص : ۸۵ 


(۳۱) اندر الد کور . ص٣۴‏ 
rt)‏ ادر ال کور ص ص : ۱۲۱ - ۱۲۲ 
(۳۳) الصدر المد کور . ص : ۱۰5 

51 : المصدر اذ کور . ص ص‎ rt) 
۱۱۸ : امصدر الد کور : من‎ ray 

۱۱۹ - ۱3۸ : الصدر الکو »ص ص‎ (OD 
۱۱٩ : المصدر ال کور  ص‎ 0 


0 


۱۷ : للصدر التذكورء مس‎ (ray 
۷ : ميق ذکر الص + انظر مس‎ 69 
114 : ع‎ CaS tall )6۰( 
۱۳۲ : )الصف ال کور : ص‎ 
۷١ : اتصدر الد کور ۰ صل‎ )4( 


٩۰-۸٩ : اتمدر اص ص‎ (EF) 
۳۰ - ۲٩ اتصدر ص ص‎ )44( 
۲۱ : الصدر‎ )40( 
۷ : للصدر‎ )43( 
Wie انمدر‎ ۷۵ 


ct)‏ الصدر اند كور 
(44) سيق ذکر القصدر 
(00) انظر المصدر نک 
(۵۱) انظر اصدر از" 
OD)‏ الصدر الد کور : ص : ۱۷٩‏ 
(*) اتصدر ال کور ص ص : ۱31 - ۱۱۷ 
وهم اتصدر الد کور 6 ص : WA‏ 

(هه) hal‏ انکور ص : ۴۱ 
tao‏ للذكورء ص ص : ۸۰-۳٩‏ 
OV)‏ اتصدر الکو : ص : ٩٩‏ 

٩0 : ص‎ it pal (0A) 

)28( المصبر اذ کون ص : 1۰ 


۵۳ - ۵۲ : ص ص‎ Sal 
Selected Modern En درم‎ Second Seri, Oxford 


Prem, 1942, pp, 338-339‏ 
00 جنة الشوله ٠‏ ص ص : ۹۲-۹۶ 
nt‏ للصدر المذكور . ص : ۱۲١‏ 
ey‏ الصدر اند کور م : 1۸ 
اوج اتير Fat‏ 6 ص : 11۳ 
VY‏ للصبر ان کور می : 396 
(18) عباس محمود العقاد . ماعات بين الكتب ٠‏ الطيعة الرابعة : ۱۳۸۸ دا 
۲ صر ص : ۱۹۳ - ۱46 ۰ 


vr 


طه حسين ودیکارث 


عبد الرتنید الصادو ممودی 


/7 یه 


یرای Gsm‏ معنى كان طه حسین دیکارنیا ؟ مزال هذا السزال مثارا للجدل : 
pearls‏ كلاب «فى الشعر الجاهل » ۰ وأعلن فيه مزلفه انتسابه لدیکارت : 
ol tee‏ أصطنع ف إلأدب هذا lt‏ الفلس الذى استحدله « دیکارت» للبحث 
glam oe‏ التبا أ أول هذا العصر الحديث . والناس جميعا بعلحون أن القاعدة 
الأساسية هذا pl!‏ هی أن يتجرد الباحث من کل بعلمه من قبل 6 وأن 
يستقبل موضوع at‏ الى الذهن ما قبل فيه خلوا تام ... فلنصطنع هذا المج حين 
نرید أن ثتناول أدبنا geil al‏ وتاريخه بالبحث والاستقصاء ٠‏ ولنستقبل هذا 
الأدب وتاریخه وقد برأنا أنفسنا من كل ماقيل فيهما من قبل ... ,20 

وقد تابع طه حسين ی هذا الرأى دون تحفظ كثير من تلامذته ومحبيه ؛ فالدكتورة. 
سهیر القلاوی ترى أن منيج طه حسين منيج دیکارنی ؛ وأن طه حسين قد تأثر 
بفلسفة ديكارت دون شك . وقد کنب الدكتور فرانشيسكو جابربلی بقول إن 
موقف طه حسنء من الشعر Jatt!‏ کان ثمرة لبادی» ديكارت التى تشيع بها أثناء 
إقامته فى أوروبا Or‏ . وهتاك من لکتاب من ily‏ على هذا الرأى موافقة جزلية أو 
مع شىء من التحفظ ؛ فهم يرون أن ab‏ حسين تأثر فى شكه فى صحة الشعر 
الجاهلى بعدة مصادر من بينها ديكارت . وق هذه DU‏ قد تكون مصادر ال 
الأخرى OZ‏ أو استشراقية*» أو غربية© 


لكن هناك من الكتاب من ينكر LE‏ علاقة الشك IS‏ أساء فهم ديكارت ؛ إذ رأى yl‏ أن «مذهب ديكارت قريب 
مارسه طه حسين بالشك النهجی لدی ديكارت . فقد حدثنا من المداهب الإسلامية : وإن صاحب «الشعر الجاهل» قد 
طه حسين نفسه فى مقالة نشرت بعد صدور Ga‏ الشعر حرف هذا الذهب لحاجة فى نفسه» + بینا رأى الآخر أن مؤلف 
eget‏ بأسابيع 9 عن شيخين من أنصار القديم oh shel‏ هذا الكتاب «لايفهم ديكارت ولابعسن ريج مذهبه 


vet 


الفلسى ۱0۵ . وقد رد طه حسين على تحصميه بأنهما لايحستان لغة 
ديكارت ولايعرفان اسمه ولافلسفته0) ۽ بيد أن هذا الرد لم 
بحسم القضية لصامله . 


فازال هناك كتاب من لاعکن رميهم بنبمة الجهل 
بديكارت ينكرون العلاقة بين الشك فى صحة الشعر الجاهلى 
والشك الديكارق أو يقللون من شأنها . من هؤلاء الكتاب 
الأستاذ ape‏ أمين العالم . فهو يرى فى هذا الصدد رأيا لایخلو 
من غموض : لكن Ud‏ نستطيع أن نعيد صياغته على النحو 
التالى ايا ل و ع و مان 
دراسة الشعر الجاهلى : لكنه لم يكن بالضرورة مدینا بهذا 
الشك لديكارت ؛ ذلك أن الشك كا طبقه طه حسين لم يكن 
ريا : من نزعة عقلية عامة نزعها طه حسين 
أن وضع ly‏ عن Gl‏ العلاء . ولعلنا تجد فى هذا الاتجاه 
العقلى العام من السيات ‏ کالوضوح والفيز فى الحكم والتعيير 
والتحلیل - مايقرب طه حسين من دیکارت(۰٩‏ . 
والغريب فى هذا الجدل أن أحدا من المساهمين فيه لم يحاول. 
أن يدل على aly‏ بالطريقة الوحيدة الممكنة : وهی أن یار 
نوع الشك كا Lay‏ بالفعل : ركأن النصوص BEM‏ 
قد اندثرت أو أنه لاسبيل إلى الاطلاع عليها . فإذا-الجذنا الأمر 
مأخذ abt‏ - وهو ما سنفعله فى هذه الثقالة - تما 
الجدل نى هذا ا موضوع بصورة مائية ٠‏ وفتحا لك اوق 
عمید الأدب العربى ab‏ الفلسفة Vie ak!‏ یار اله 
dbl‏ الشعر الجاهل ۰ بل يتجاوز نطاق القد ای وتاريخ 
الأدب بصفة عامة . 
إذا قارنا بين الشك كا مارسه صاحب «الشعر ال جاهلى » وانشك 
کا مارسه يندب امد مرا fal‏ « و «المقال فى tall‏ تبين 
على الفور أن ثمة فارفاً بیطاً LL,‏ بين نوعی الشكم وهو أن 
الك J Gell‏ يستهدف معرفة موضوع البحث معرفة یط با هو 
فيه ؛ فى حين أن الاك فى صحة الشعر الجاهل يتسم 
بالطابع السلى » ویتبی إلى زوال موضوع البحث أو تلاشيه 8 
ge‏ الشك الديكارق منهجيا NV‏ على وجه التحدید مجرد Bal‏ 
يصطنعها العقل بحرية » ويستخدمها وققا لیب منطق صارم + 
لبمد ما نعرفه عل نحو غامض أو على سبيل الظن » PAS‏ 
ما نعرفه على نحو واضح لا بتطرق إيه أدى شك . هوشك قائم على 
الإرادة ٠‏ ولیس oe‏ من حالة نفسية أو تجربة وجودية دم 


إذن يشاك ی وجود العالم الخارجى : نظرا لأن 
حواسنا تمدعنا أحيانا » ولأننا نتوهم فى أحلامنا وجود أشياء 
أن العالم الخارجى غير 


ليست قائهة Tas‏ ولايرى أ 


tow ob‏ ودیکارت 


وجود العالم اخارجی على سس لابتطرق 
Oo fas‏ . 
آما شك طه حسيق كا مارسه فى دراسة الشعر ابلاهلی ؛ 
فهو أقرب إلى الشك الذى يملك نفس صاحبه 2 
فكره ‏ فیتبی به إلى إنكار وجود موضوع البحث إنكارا . لقد 
بالغ الأسباب الى تدعو إلى الارتياب فى صحة الشعر 
الجاهلى . فهو يرى مثلا أن الشعر الجاهلى لامثل ماکان للعرب 
Ns‏ 


یبا الشك رف 


قبل الاسلام من حياة دينية وعقلية واقتصادية وسیاس 
يحاول أن يبحث عر ly‏ استئناء قد خرج عن هذا 


التعميم وین 
OM Gane‏ ل بغر ل أن الشمر عل ای حال قد ایک 


الصدد إن الشعر ابماهلی كان نتاجا للغة 


ية واحدة » فرضت 
نفسها ۰ برغم تعدد اللهجات : على الحياة العقلية الماهلية 
لفترة من الزمان(* . ومعنى هذا أن تفكير طه حسين فى هذا 
احال قد غلبت عليه الاعتبارات السلبية » ره 


59 cnet Male نسمیهآدبا‎ if 
ملحولة بعد ظهور الاسلام ... ولا کادأ‎ 
الصحیح قليل جدا لامثل شب ولايدل على‎ Jal! الأدب‎ 
شىء ولاينبفى الاعتاد عليه فى استخراج الصورة الأدبية‎ 

الصحيحة لهذا العصر الجاهل ٠‏ . 

وصحيح أن طه حسين يكتب أحيانا وكأنه معنى بالجوانب 
HEM‏ من الدراسة هذا بصفة خاصة من الأسئلة الى 
يثيرها فى مستبل البحث تحديداً sis‏ : «أهناك شعر جاهلی؟ 
Op‏ كان هناك شعر جاهلی فا السبیل إلى معرفته ؟ وماهو؟ 
ومامقداره ؟ وم SLE‏ عن غيره ؟ ۳ لکن هذا play!‏ الجا 
بوجود الظاهرة موضوع البحث والعناية بتحدید 


أساسا » لايستمر الا للحظة JEN) ay‏ إل حير 
التطبيق . ذلك أن طه حسين كا لاحظ بعض خصومه بحق - 
لم يحل شيا من الأسئلة التى أثارها ۰ فما عدا السؤال الأول : 


مقداره » أو dh‏ على مميزاته 290 . 


وييدو على أية حال أن الشك الديكارق SEY‏ أن ينفل 
إلى ميدان كميدان تاريخ الأدب » ویظل thee‏ بالمعنى 
الدقيق للكلمة . فنبجية الشك الدیکارنی ترجع إلى مافيه من 
نظام وتسلسل + بحيث يتنهى إلى مرحلة اليقين . لكن النظام فى 
هذه الحالة لم يفرضه ديكا Eb‏ هو نابع إلى حد ما 

۳ 2 موضوعه . لقد شلك عل سبيل الال J‏ مارا 
الحسية » ثم شلك ق معارفنا الرياضية2 . غير أن هذا اتیب 


Yeo 


عبد الرشید حمودی 


Lut eb‏ إلى آن هناك فارا ين ڇڌين النوعين من 
المعرفة » وال أن الوح الأول أقل مناعة من الشك من التو 
OMG‏ . ومن الأمثلة الى عکن أن تساق هنا أن دیکارت + 
وقد عمم شكه على كل مابعرف : وجد فی شكه ذاته مایدل 
عل آه بفکر » وعلى أنه من ثم موجود » کا وجد أن لديه » 
وهو الکائن الناقص (العرض للشك) » فكرة عن کائن کامل 
(هو الله) » حفظ وجوده ٠‏ ویضمن له صدق: معارفه . وقد 
بشور الجدا ‏ وقد ثار بالفعل ‏ حول صحة امقطی ای خحطاها 
ديكارت من فكرة إلى أخرى ؛ لكن من الواضح أن لفاحم 
تترابط فها بينها على أنحاء متعددة » ويحيل بعضها على 
اوت بساطة وتعقيدا . وهى وإن كانت 
لاتشكل سلسلة عکة الحلقات : فإنها تكون على الأقل شبكة 
أو نسيجا من اليوط المتشعبة . وهذا النسيج هو الذی یفرض 
على الباحث فى محال الفلسفة نوعا من الترتيب أو النظام أو 
المنطق ؛ وهو الأساس البائ لكل جهد فلستی + رت 
ف الدراسة الفلسفية . بصدق هذا على الديالكتيك افیجل کا 

یصدق على الشك المبجى لدی دیکارت . فإذا cl‏ هذا 
النبج من dle‏ الحيوى هذا إلى محال القد أو تاريخ الأدب 
eel‏ من غير الممكن وصفه بالمبجية إلا على مَل HGS‏ 
. فلابد هنا من بن الاعتهاد على الشواهد Ny ply‏ ت 2 وى 
مادة غير متجانسة لاعکن أن ترتب ترتیا مره أو lad‏ 
داخلها . يستطيع الباحث بطبيعة الال OL‏ بمحصها ٠‏ وأن 
يوازن بنا » وآن يرجح بعضها على ابعش تو اتر اعاب 
بهذا gall‏ نوعا من النرتيب أو النظام عي بتقل مللا من 
أبعدها عن الصدق إلى أكثرها رجحانا وأقرمها إلى اليقين . لکن 
لما كانت الادة فى هذه DUI‏ غير متجانسة وغير مترابطة من 
داخلها ۰ فان الحديث عن «شك منبجی» نی هذا لمجال لابد 
أن ينطوى على شىء من التساهل والتخفف فى تعريف الفكرة . 


ولو أن طه حسين قد طمن فى بعض الشواهد فى میدان 
الشعر الجاهيل ليرجح أخرى » كأن يطعن فى نزاهة بعض الرواة 
ليضع ثقته فى البعض الآخرء ولو أنه قد على بالأسباب 
الإيجابية الى تدعو إلى إثبات صحة الشعر ایام stad J‏ 
فى جزء بعند به»بقدر ماعنی بالأسباب السلبية التى تدعو إلى 
الیذر والتشکك + ولو أنه قد اهم دراسة خواص هنا لحر 
E‏ بموضوع صحته أو انتحاله » لكان آقرب 
رت » وبلاز وصف شکه باتهجية على سبيل النجاوز 
. أما وقد اللشك ۰ ونتبی إلى نتيجة سلبية إلى 
حد بعید ی SESS‏ 


Ub ew oe noe‏ ۰ لنلاحظ هنا کیف اقتصر 
طه حسين على جزء من القاعدة . فالقاعدة تقضی فى نصها 
الكامل يما يل Soh:‏ ی على الإطلاق شيئا على أنه حق ما 
أت بالبداهة أنه کننك + gas‏ أن أبذل الجهد نی اجتاب 
اتعجل وعدم “eet‏ بالأحكام السابقة » وأن لا أدخل ف 
أحكامى إلا ما العقل ى وضوح ifs‏ يزول. معها کل 
شك . ومعنى هذا أن طه حسين قد ركز على الجانب 
السلیی من اعدة ۰ على طرح الأفكار والأحكام السا 
وأغفل تلك الحالة الايجابية الى یمن ن ديكارت بضرورة الانتباء 
إإليها : وهی Be‏ من المعرفة ۱ تضح فيا الأفكار 
٠ et‏ : وتتکشف فيها لبداهة العقل حقائق 3207 ow‏ 
هذا آیضا أن طه حسين إذ يقدم 4 السلبية 
للقاعدة الديكارتية » ويكتى من المبج HE LIS‏ الشك 
افعض Sy te} ٠‏ خروجه عل دبكارت وبعده عه . ذلك أن 
الفکر لایکون ديكارتيا لأنه يشك ؛ أو لأنه يطرح آراء القدماء 
أو الأفكار الموروثة ly‏ يصبح ديكارة عندما ب تعيض عن 
الاراء والأفكاير wh‏ أصلب وأرسخ لمر الأشياء على 
با . وغی عن الذ کر أن دیکارت كان حریصا على أن 
بصورا صرحة حاسمة بين شکه اللبجی وشك الذين بشکون من 
أجل الشك” . 
لقد أصاب إذن كل الذين ميزوا الشك كا مارسه طه 
حسين فى كتابه عن الشعر الجاهلى عن الشاك الديكارنى + سوام 
أكانوا کشیخی الأدب اللذين لم بحسنا لغة ديكارت ول يعرف 
at‏ ولا فلسفته ؛ أم كانوا فلاسفة مؤهلين كالما م بيد pel‏ م 
أن سر pala St‏ :لا | نشوا أن 
مقارنة حقيقية بين نوعى الشك . وإنه لمن الژسف 
يستمر الجدل حول قضية الشك بغير طائل » وأن ae‏ 
شا عا هو عم وأجدى , ذلك أن له حسين لم يكن قط 
أبعد من ديكارت » منه فى نظريته عن انتحال الشعر الجاهل . 
KK‏ در 


لکی نبحث علاقة طه حسین بدیکارت Rt‏ بحديا ؛ ينبغى 

أن نتجاوز موقف طه حسين من الشعر الجاهلى لنظرفی (سهامه 
فى الدراسة الأدبية ككل :و ne‏ کناقد ومؤرخ للأدب » 

قلية لدی طه حسبين وبين 

الطابع العقلی لفلسفة ديكارت . فمن الممكن أن يقال في هذا 
الصدد إن طه حسين قد ع فى يمال الدراسة الأدبية ۳ 


عمید الأدب العربى قد تأثر على نحو مابدیکارت فى هذا an‏ 

القد ألح طه حسين نفسه إلى الطابع العقل فى فلسفة 
ديكارت عندما أشار یه بوصفه صاحب ثورة فى تاريخ 
الفلسغةء أو بوصفه أبا الفلسقة OL‏ ذلك BY‏ 
ديكارت يعتبر صاحب ثورة وأبا للفلسفة Ball‏ لأنه أقام 


فلسفته على العقل . لکننا يتبغى ‏ أن نحسن تحدید مفهوم 

قلات هذا السياق". كان دیکارت فیلسوفا 
عفليا بمعنيين على الأقل : أوضا لأنه كان يعتقد أن معارقنا 
الحقيقية + حتى ماتعلق مها بالعالم #الخارجى + مستمدة من 
العقل وحده (دون استعنة بالحواس) ۰ وأن العقل هو السلطة 
الوحيدة الى ينبغى الاحتکام إلها فى الحكم على أى شىء . 
ومذهب ديكارت فى هذا انحال معارض للتجرييّة » أو الرأى 


لهذا السبب وحده + وإنما استحق هذا اللقب له كان عقليا 
نی آخر ينطرى عليه ll‏ الأول أ + . ذلك أن 
ديكارت افتتح طريقة فى النظر الفلسى » تقتضی دراسة 
أشياء كا تمثل للعقل أو الات العارفة . كانت الفلسفة كا 
انتبت ليه نعنى بالأشياء من حيث هى موجودة ؛ كانت کا sh‏ 
أرسطو «علم الوجود ما هو موجوده . أما ديكارت فقد بدأ 
بدرس موضوعات الفلسفة التفليدية (الطبيعة : الله » النفس) 
من حيث هی معروفة . بدلا من أن يسأ بأى معی توجد 
الأشياء؟ آخذ يسأل : «ما هی أفكارى عن الأشياء ؟ AS‏ 
أعرف أنها موجودة؟ ٠‏ . ودیکارت بهذا الى ليس Bale‏ 
للتجرييين : واغا هو أب هم وتختلف الفلاسفة مين بيذم[ 
ذلك أن نبجه فى إحالة الأشياء إلى العقل » وى جعل اتود 
موضوعا فى مقابل الذات العارفة » أساس میم مهب 
3 » سواء كانت عقلية gully‏ الأو و ريت 


اء على هذا الأساس أن نقول إن طه حسين - وقد 
ديكارت » وأدرك على نحو ما أن هذه الثورة 
ترجع إلى عفلائية دیکارت - لم بحسن تحديد دور دیکاره 
ولم بسن اقتفاء أثره فى موقفه من الشعر ال جاهلى . فلقد 
تماما عن gall‏ الأساسى لفهوم العقلائية فى هذا السياق + 
واقتصر منه عل معناه الأول ألا وهو الاحتكام إلى العقل 


با فاعتره كا رأبنا بحرد الشلك أو الطهن فى الآراء 
الموروثة . ونجل کل ذلك J‏ صياغته الجزئية السلبية للقاعدة 
الأول J‏ منبج دیکارت » وهی القاعدة ای تنطوى » برغم 
بساطتها البادية » على ثورة ة ee ‘ P52‏ أساسها 
gil‏ الذی 
ذلك أن القاء الذ كورة إذ تص عل أنه pad‏ 
بشیء إلا إذا بدا للعقل أو لبداهته واضحا متميزا 
إلى الذات العارفة (المعنى الثانى والأساسى 
fea Olean hen‏ 
أشياء (العی الأول للعقلاتية) . وبذلك خنى على طه 


صد الفلسفة Beal‏ : وقد ot‏ هذه Re‏ قبل أن ب 

على دیکارت ؛ بدأت - کا آشار «العالم» ‏ فى الرسالة الى 

أعدها عن أبى العلاء العری (وتجديد ذكرى GE‏ العلاء»). 
لكن الدقة تقتضى أن نشير إلى الخطوات الى مهدت غذه الثورة 
وحددت طبيعتها . كانت هناك خطوة Syl‏ عندما اقتنع طه 
حسين » متأثرا بأستاذه الشبخ سيد بن على ed‏ بان 
دراسة الأدب نقتضى الرجوع إلى النصوص الأدبية فى مصادرها 
الأولى Ins‏ عن حجب التعليم التقليدى ومتنه وشروحه 
وحواشيه لا کم ثم كانت خطوة ثانية عندما تعلم لله 
حسين عن أمائذته فى الجامعة المصرية أن يدرس التصوص 
الأدبية نى سياقها الواقعى ۱۳۱ . وبذلك | کتملت مقومات الثورة 
۽ الديكارتية » فى محال الأدب العربى ؛ ظقد أصبحت التصوص 
ad‏ ظراهر من بين ظراهر العالم (بما فيه من جغراقيا B20)‏ 
,وشياسة الخ) أل مواجهة عقل متحرر من أسر التقاليد :هی 


لمارسة قواه الذائية ؛ أو لنقل إن العقل قد أصبح عندئذ مسؤولا 
ote ey =‏ الأديية فى سياقها|آلواقعى العام » وأنيح له أن 
ايكون ناقدا بحق . 


وتعميقه . ولعلنا لانجاوز الصواب إذا قلنا إن طه حسين قد وجد 
فى ديكارت عندما أطلع عليه ما أوحى له بالدور الرئيسى الذى 

ينبغى أن يضطلع به على مسرح الأدب العربى + فیحدث فيه 
ثورة ate‏ للثورة الديكارتية . وإذا صح هذا أمكننا أن نقول إن 
ديكارت قد ساعد طه حسين فى محال الدراسة الأدبية على 
تحديد اتجاهه وبلورته وتعميمه . فإذا أردنا مثالا حددا لتوضيح 
gt‏ الديكارق فى نقد طه ن ؛ كان علينا أن ننظر فى «مع 
أبى العلاء فى سجنه» ؛ فهنا GA‏ طه حسين من کتاب بول 
قالیری عن وداه ( ديجا ورقص ورسم0) تموذجا يحتدى . 
لتلاحظ إذن كيف حرص على الاستشهاد Luly‏ الذى قرر 
قاليرى أن يتبعه فى الكتابة عن وديجاه : «على أن مايعنينى من 
the‏ رجل من الناس شیء آخر غير الأعراض الى نطراً له 
ولاکل هذه الأشيا 
لناس ؛ GV‏ لا أجد فى هذا كله 


أيسر الوضوح المقنع الذى تستبين به قيمته الصحبحة » والذی 
یزه تمبيزا عميقا من الناس جميعا ومی 906" . من الواضح اتا 
هنا بإزاء مبدأ مستلهم من ديكارت + فقالیری : وفقا لهذا 


۱۷ 


عبد الرشيد Sine‏ 


البداً ۽ لابعنيه من موضوع بحثه إلا ماهو جوهرى فيه وماهو 
واضح حقا) » وما تتحدد به حقيقته وقيمته الصحيحة + 
وماعیزه عن سائر الناس با فيهم فالیری نفسه . ولايتسع المجال 
هنا لتحديد الات الى وجدها اليرى جوهرية قى «دياء » 
ولا لتحديد ما وجده طه:حسين جوهريا فى یی العلاء : ويكفينا 
أن ننظر فی الطريقة الى اتبعها طه حسين فى اكتشاف ماهو 
جوهرى نى موضوع جحثه » فنلاحظ كيف تتطور الدراسة عبر 
الفصول الخمسة الأولى get‏ فى الفصل السادس إلى نقطة 
درامية حاسمة : تتم فيا مواجهة بين الدارس وموضوع 
الدراسة . وعندئذ یکتب طه حسین وكأنه مجلس بین يدى حکم 


العرة Gey‏ عله : 


«وأدخلت على الشیخ فى حجرة راسمة بعيدة الأرجاء قد 
جلس ہو فی صدرها على حصير لعله أن يكون آقرب إلى الا 
منه إلى الجدة : وبين يديه Ai‏ يكتبون ؛ وى الحجرة قوم آخرون 
كثبرون يسمعون ویعجبون : ولکنیم لابقيدون ما يسمعون . 
ركان صوت الشبخ شاخبا حزينا قد ألقيت عليه مسحة من 
کابة » ولكنه كان ق الوقت نفسه ابنا متثا ٠‏ بعازج جزنه شیم 
من الرضا والأمن » وشىء آخر لایکاد بحسءکانه عل بط 


ف vial‏ طه تعد "أن اراك as‏ 
جوهرى لابتحقق إلا إذا تحققت مع موضوع البحث مواجهة 
بمارس فيها العقل حريته وقدراته الذائية . لكن هذا التأثير على 
وضوحه وأهيته بظل تأثيرا ثانويا . ذلك أن طه حسين قد 
lel‏ أسلوب الواجهة فى رسالته عن ی الملا . 


نسلك طريقا جديدة كل الجدة ۰ فتتجاوز بجال 
الدراسة الأدبية بأكمله إلى الجانب الایداعی من إنتاج طه 
حسين ٠‏ ونتناول كتاب «الأبام» على وجه التحديد ۰ SS‏ 
ديكارتيا أساميا . هنا Ve ae‏ للدراسة القارنة 
تسد لا أحسب أن أحدا قد التفت إليه قبل الیرم وها 
تصرف عن منہج دیکارت فى حد ذاته » i‏ 
بحوث ديكارت tal‏ کا ترد ف كتاب التأملات ٠‏ 

أوضح وأعمق تأثير لديكارت ی عمید 
الأدب العرى . وأقول «أوضح وأعمق» لأن هذا افا 
ظهوره صراحة فى نص «الأیم»- کا سنبین فیا يل 
على القارىء دون أن يلتفت إليه . ذلك أن إدراكه يقتضى 
معرفة محكة ببنية «التأملات ٠‏ وببئية «الأيام » » كا يقتضى وعیا 
بدرامية الكتاب الأول + وبالصبغة الفلسفية للكتاب الثانى . 
وليس من السهل تذوق الشاعرية فى كتاب يتقدم لقارنه 
کسلسلة من البراهين امجرددة فى موضوعات الفلسفة الأول (الله 


1۸4 


والتفس والعالم) ۰ كا أنه ليس من السهل إدراك AW‏ عوقف 
الذات من العام فى كاب يتقدم OW‏ كسيرة ذاتية » 
وكمجموعة من ASH‏ 

فى كتاب om‏ يظهر النبج الديكارق » لا بوصفه 
مجموعة من القواعد الحردة » ولكن بوصفه أداة منبجية فعالة فى 
النظر الفلسنى + أداة تمارس أل بناء نسق فلسنی متكامل » 
وللوصول إلى اليقين تى معرفة موضوعات الفلسفة الأول . لكن 
البناء Sz‏ علي حور أساسى ۽ هو قولة لة ديكارت الشهيرة Ula‏ 
آفکر ‏ إذن فأنا موجود» + أو ما أصبح يسمى على سبيل 
الاختصار « الكوجيتو الدیکاری » 

لتأمل إذن كيف Sy‏ البناه على حوره . 

قرر ديكارت عحص car‏ معارفه فبطرح ماکان من 
عرضة BY‏ شك حی بتبی إذا أمكن إلى شىء EY‏ 
الشك فيه . وما كان له أن يستعرض هذه العارف جمیعا » 
فتلك مهمة لا تتبی : فوجه هجومه إلى الأسس والمباذىء الى 
تقوم عليها معارقه . من هنا شك فى صدق معارفه الحسية 
جميعا ؛ OY‏ الحواس تخدعنا فى بعض الأحيان » ولأننا نتوهم 
فى أحلامنا ما ليس واقعا . chy‏ بناء على ذلك أنه لا 
أن يؤمن بالأشياء الادية »با فى ذلك جسمه ذانه . ثم شك أ 
Syl‏ الرياضية » له من الممكن - فیا رأى - أن يكرن 
هناك شيطان ماكر يغرر به ويورطه فى ألخطأ ge‏ فی أبسط 
العمليات الحسابية . وعمم هذا الاقتراض فرأى أن هذه الفوة 
الشريرة قد استعملت كل ما أوتيت من مهارة لتضلیله + 
اقنرض «أن oh‏ وافواء والارض | والألوان والأشكال وسائر 
الأشياء الخارجية لاتعدو أن تکون أوهاما وخیالات قد نصا 
ذلك الشيطان فخاخا لاقتنا سذاجتى نى التصديق "١‏ . 
وتساءل عا إذا كان هناك شىء يمكن أن ينجو من هذا الشك 
الشامل + ووجد أن هذا الثىء هو أنه يفكر + وه من ثم 
موجود » أو أنه موجود مادام YS‏ فهو مادام يشك 
ويخطىء ويغرر به لابد موجود من حيث هو مفكر Ge‏ إذا 
أت وجود نفسه ککائن مفکر على هذا اللحو » + شرع بداية من 

نة البقينية ى إثباث وجود الله فوجود العالم geal‏ » 

ن بين أفكاره فکرة عن BE‏ لامتناه وکامل هو 
اله » iy‏ أن هذا الكائن لابد أن يكون موجودا ؛ أولا OV‏ 
فكرة الكائن الكامل لابمكن أن تكون مستفادة من الحواس + 
ولاعکن أن يكون مصدرها الكائن الفكر + وهو الکائن 
الناقص لشكه وتعرضه للخطأ ‏ ولابد (ذن أن يكون مصدرها 
كائن كامل موجود بالفعل ؛ وثانا OY‏ الكائن الکامل لابد أن 
OS‏ موجودا بعکم كاله ذاته . ثم استند بیکارت إلى وجود الله 
لکی يثبت وجود العالم اخارجی ؛ فرأى أن هذا الكائن الكامل 
خر بطبعه » وأنه لايمكن أن يفدعه أو يضله ۰ وأنه من ثم 
لاعکن أن بسح بأن تكون أفكاره عن الأشياء الجسمانية 


صادرة عن علل أخرى غير هذه الأشياء » وأنه هو الذی يضمن 
صدق معارفه عن العالم الخارجى وتطابقها مع الواقع (مادامت 
واضحة متميزة) . 

>: الكوجبتو» يمتل مكانة رئيسية فى برهان «التأملات‎ ١ 
١ لأنه عثل نقطة التحول من الشلك إلى‎ 
الصلبة فى خضم الشك الشامل . ف‎ 
الأرض ليست صلبة كا تبدو . فالذات المفكرة‎ 
الكوجيتو؛ إنما تحبا فى ظل ظروف عصيبة . فهى لاتوجد الا‎ « 
من حيث هي مفكرة » ولا توجد إلا فى قرات التفكير. يضاف‎ 
الصواب‎ ٤ لاتستطیع أن‎ tel إلى ذلك‎ 
الشیطان‎ a4, والخطأ ء أو بين الحلم‎ 
ا ماكر الذى يتفئن فى تضليلها . وهی توجد إذن فى عزلة كاملة‎ 
تجد منفذا عن طريق ذلك‎ 
الكائن الكامل الخير الذى يضمن فا صدق أفكارها أو بعض‎ 
أفكارها » ويكفل ابا مع الواقع . بقول الدكتور عان‎ 
سجينا فى «الكوجبتره لا‎ GEES أمين ... من دون الله‎ 
أبرحه ؛ ومن دونه كنت أعرف نفسی ولا أعرف شب‎ 
آخر ۳۳ » بل إن الأمر ليبدو أسوأ من بجرد العزلة لو أممنا الل‎ 
ى ذلك «السجن» ؛ إذ يبدو أن وجود الذات نفسهاقی ذلك‎ 
+ أو دون تاه‎ ht السجن مهدد بالخطر » قبل ظهور الكائن‎ 
Se Sr ولا أمان‎ By فکرا لا یز فيه بين الحلم‎ 
اتلك القوة الشر: » لايتمتع إلا بوجود هشن آبل للسقوط فى‎ 
Aa ظلمة الجنون والعدم . ومن آلمکن إذن أن نيرز الطابع‎ 
أملات» ديكارت بان تبه إلى ذلك الزاع بن قوة ار‎ J 
رقو وس سامت «الکوجیتو» ذاته » وبأن‎ 
نقول إن ذلك الموقع الذى يثبت فيه للذات الواعية وجودها من‎ 
حيث هى مفكرة هونفسه الوقع الذى تصبح فيه الذات حييسة‎ 
. نفسها » ونکاد تتردى منه فيا يشبه الجنون والعدم‎ 

لقد سارع ديكارت بعد أن قرر وجود الذات المفكرة 
فاهندی إلى مخرجه من العزلة عن طريق فكرة الله ؛ وهو لم 
يواجه احثيال الحزيمة والتردى . لکننا » وقد قرزنا أن ندرس 
«الأيام » 0 ينبغى ألا نغفل عن هذا EW‏ الكامن فى عزلة 
«الكوجبتو؛ الديكارق . ذلك OY‏ قصة تربية طه حسين WS‏ 
رويت ف «الأيام » نرتكر على نوع من «الكوجيتوه + نوع من 
الوعى بالذات معزولة عن العالم الخارجى » وإن كان الكوجيتو 
فى هذه UL‏ ليس خحطوة فى برهان عقلى وانغا تجربة 
ولأن بطل القصة کا صوره طه حسین‌قد واجه فى عزلته تلك + 
الشعور بان وجوده أشبه بالعدم . 

العزلة التى بحياها بطل «الأيام » مصدرها تلك الآفة اى 
ابتلى با ف أول صباه » وقوامها وعى راسخ منردد بأن الظلمة 
تكتنفه » أو بأنه إزاء عالم لا يعرف منه إلا القليل أو القليل 
الذى لا بكاد يغنى عنه شيثا » وقد طرح طه حسين مشکلته 


الأساسية فى الصفحات الأول من الكتاب » وجسمها فى 
لاتسی » هى صورة الطفل ‏ بطل الجزء الأول من 
«الأيام - إذ يقف حيال سياج من القصب يسد عليه طريقه 

النفاذ منه . لنلاحظ ما فى النص من 1 شارات إلى 


eee 
و لأنه يدل على أن موضوع القصة‎ FYE 
الأساسى هو الدنیا و9" ۰ أو هو وعی بطل القصة بحرمانه منبا‎ 
. واتعزاله عتبا‎ 


Ay‏ الديكارق فی هذا المشهد الرئيسى واضح لاقت 
للنظر . فالکا يورد المشهد بوصفه ی واضحة لا سبيل 
إلى الشك MS‏ فكأن طه حسين abl‏ أن ينيج فى رواية 
قصته ‏ نبج دیکارت » فيقيمها على أساس من الحقائق الواضحة 
اه لا ترق إليها الشك . وهو إذن GAY‏ ب 
تفاصيل القصة أويجميع ذکریانه » واا بتخير منبا ما هو 
جوهرى ويقيى . وهو عندما يطبق هذا البدا الدبكارق بصرغ 
الحقيقة الأساسية فى قصته على نحو بقربها من المشكلة الديكا 
فيرى أنه لا يعرف من ih‏ 

ولا يكاد يعرف شيا » وأن حياته » أوقصة تربيته إذا شئنا 
الدقةب, لم يكن إلا Tyke‏ للخروج من عزلته والنفاذ إلى العالم . 


كيف تمت هذه احاولة ؟ يبدو أن بطل «الأيام و قد حاول 
فى بادىء الأمر أن يتخذ من اا بل الذى يعرفه عن Gall‏ نقطة 
انطلاق لاقتحامها وللاسترادة من . لذلك كنا يمد الطفل نی" 
ذلك الشهد الافتتاحى من «الأيام ٠‏ وقد مكن بالفعل من أن 
يفتح ف سياج القصب غر بسمعه وخياله . فهو يقف من 
السیاج مطرقا متفكرا پصیخ السمع لإنشاد الشاعر ولأصوات 
الاستحسان الى dag‏ جمهوره ,۳۷ . ثم تتطور القصة بدابة 
من تلك الخطوة الأول برصفها شوطا يقطعه الطفل فى GUT‏ 
مكائية وعقلية itl‏ الاتساع . فن كتاب القرية إلى القرية 
ككل » فالقاهرة ٠‏ فرکوب البحر بل تاه فباریس . وق 
هذا الشوط الذى تد من بداية الجزء الأول من «الأيام ؛ إلى 
عدة فصول من الجزء الثالث يحاول بطل القصة أن بخرج من 
عزلته معتمدا على إرادته» فبرهف حواسه المتبقية (وخاصة 
السمع ) ۰ ويشحذ حافظته وخياله > ويعتمد على الحركة 
اه یقرش ار الم کی يعرف الا ول کت 


فا توغلنا فى الجزء الثالث من + الأيام » » وجدنا Gala‏ 
مقسم النفس بين السعادة المشرقة والشقاء اللظلم ء ورأينا 
أن هذا «الشقاء المظلم + يداهمه فى مرحلة GE‏ له في الاستقرار 
فى حياته الأكادرعية » وعرف فيا الحب_ حب وصاحبة 
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الصوت العذب » . ذلك أنه «.. 
من ينابيع الشقاء لا سبیل إلى 
ينوع تفسها »وم هله ال ای امتحن با 
ول الصباً . شتی بها صبيا » وشتی بها فى أول الشباب » 
وأناحت له تجاربه بين حين رحين أن يتسلى عنها » پل أتاحت له 
أن يقهرها ses‏ ما ثارت ald‏ من للصاعب وانشات له من 
الشکلات ۰ ولکنها كانت ab‏ إلا أن ت 
نا أقوى منه وأمضی من عزمه وأصعب مراسا کل ما یفتق 
له ذكاؤه من حبلة » رم . وعندئذ ندرك أن آزمة Gal‏ لم 
تحل ‏ وأن شعوره بالحرمان ما زال نما مستبدا لم يشفه السفر 
ولا النجاح الأكاديمى » وأن ما استطاع أن يعرفه عن العا م عن 
طريق الإرادة والعالم والحركة مازال فى نظرة قليلا على كثرت 
بحيث لا يكاد يغنى عنه شيئا . ماذا حدث إذن للقى عندما 
دخل الب Pale‏ ولاذا شعر Bae‏ أن آفته مازالت أقوى 
منه ؟ من الوسف أن مؤلف الجزء الثالث من «الأيام» قد تخل 
إلى حد بعيد عن الأسلوب القصصى الذى اتبعه فى الجزئين 
الأول Qty‏ واكتى بالسرد السريع وبوصف المشباعر على 
تحر تقربری مباشر ودون عناية Soy‏ والواقن "ددم 
أنه لبس من الصعب أن نستشف ما Gee‏ 
الدقة واليقين . ولقد بدا gil‏ عندما دخل الب ليا أن 
له من حرمانه إلا ob‏ یتعرف نور AY‏ 7 بج٠2‏ 
وبياض الجليد الذى يغطى هامات che SLE‏ معرفة الما 
بهذا gall‏ الصارم تتحفق أو Ge Czy‏ نی WS‏ 
وقعت معجزة الحب ؛ فعندئذ يبصر بعيون من بحب . ذلك OY‏ 
الب يفتح باب الأمل على العالم. الحب Sh‏ متمثلا فى 
Ales‏ متجسدا ی جسده ؛ يغرينا Ob‏ نسككن إليه 
فيتاح لنا عندئذ أن ننفذ إلى العالم ونسکن فيه . لا یکاد الحب 
يلوح فى الأفق ؛ حتى يكشف لا الأفق المترامى من ورائه + 
ويومى' لا أن ندخله وننسى فيه . إنه جل من شخص 
اغبرب وجسده دليلا إلى الطبيعة ولا ها » يطفعنا على Hej‏ 
الارض ويعدنا بها عندما يزين لا آن نف AN‏ ونضمه . 
ولابد إذن أن باب الأمل قد انفتح للفتی عندما علق صاحبه 
الصوت العذب . لكن لکن من الژکد أيضا أنه رأى فى الوقت نفسه 
هوة اليأس تفغر فاها Ce‏ قدميه ؛ فا انفتحت له آفاق الأمل 
انشرق الا لتریه ظلمة اليأس . كان yy oe‏ تفسه أن 
دونه والفوز بحارا من الستحیل . بقول المؤلف : ........ ثم لم 
پدر كيف التوى به الحديث ولکنه حع فسه یی لا ی صرت 
أنكره هو قبل أن تنكره هی : نها ثم سمعها تجربه با هی 
لابه . قال : وأى بأس بذلك؟ إنه لا يريد لبه صدی 
ولا جوابا واعا ہا وحسب ۳ . 
لنجمع إذن أطراف الحديث . لقد قطع بطل «الأيام » 
شوطا طويلا وهو يعتقد انه يستطيع التغلب على عزلته وحرمانه 
معتمدا على نفسه » متسلحا نبإرادثه » مستغلا كل ما وق 


...كان حمل فى نفسه وا 


تظهر له بين حين وحين 


We 


من ملکات وطاقة » مقتحا العالم » فارضا نفسه على مجتمع 
التاس » لنفسه مكانة کرعة فيه عن طريق النبوغ ى 
إلى هذا الحد ليست Ke‏ إلا نى طرح 
المشكلة الأساسية : وعی الذات بنفسها فى عزلة عن العام > 
وسعيها إلى تجاوز هذه الوحدة . فإذا بلغنا قصة الحب فى المرحلة 
الباريسية من ذلك الشوط » وجدنا البطل يكف عن الاعتهاد 
على نفسهء وينشد حل المشكلة عن طريق معجزة الحب 
أو رضى الآخر. وهنا يقرب بين غاية 
ديكارت فى طرح الشكلة ی حلها على السواء . وإنا لنجد ى 
لقح نفد روت الجزء اثالث من الأب tye‏ 

الى أبصرت 
يعرفه عن العالم أويأ : 
ea cee a‏ ال 
برهان ‏ التأملات » : 


«كان يرى نفسه غریبا lal‏ کان Wry‏ حل ٠‏ لایکاد بفرقه 
فق ذلك بين وطنه الذی LG‏ فيه ؛ وبين غيره من الأرطان 
لم ای كان يلم بها » OY‏ ذلك الحجاب الصفيق البفیض 
ضرب بينه وبين Wall‏ مند أول الصبا كان محيطا" به ؛ 
ان أقطاره فى كل مکان ۰ فكان الناس بالقباس 
إليه هم الئاس الذين يسمع أصواتهم : رحس بعض 
حركاتهم ‏ ولکنه لابراهم ولا ينفذ إلى ما وراء هذه الأصوات 
ای کان يسمعها والحركات التى كان يحسها . 


كان غریا ئی وطنه » وکان غریا فی فرنسا » وكان بری أن 
ما بصل إليه من حياة الناس ليس إلا ظواهر لانکاد تغی شین . 


وكانت الطببعة بالقياس إليه كلمة يسمعها ولا يعقلها > 
ولا بحقق من أمرها شيئا ۰ كأنما أغلق من دونها بالقياس إليه 
لاسبيل له إلى النفوذ منه . كان ينكر الناس Sty‏ 
الأشياء . وكان كثيرا ما ينكر نفسه ويشك فى وجوده . 


كانت حياته شينا ضئلا WS, He‏ لا یکاد fly‏ نفسه 
وكان رعا تساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذى کان 
عسه مفكرا مضطربا فى ضروب من النشاط ما هو؟ وماعسى 
ai‏ يكون ؟ وكان ذلك رعا أذهله عن نفسه وقتا بقصر 
gi‏ يطول bp.‏ ثاب ایا أوثابت إليه أشفق من هذا الذهول 
ن. وتساءل pill sel‏ من الذهول عن 
> وعسون من انکار أنفسهم مثل 


كانت حياته حيرة متصلة كلا خلا إلى نفسه . وکان لا بملك 
أمره إلا حين كان يتحدث إلى الناس ويسمع هم أ تلف إلى 
الدروس أو بصغی لما كان يقرأ عليه . فأخذ كل هذا بنجاب عنهء 
وأخذ يدخل فى الحياة كأنه لم يعرفها من قبل » وكان ذلك 


الشخص الحبيب إليه > > الکرم عليه > هو الذی أخرجه من 
عزلته تلك a > ESN‏ فی رفق وق جهد متصل أيضا 
ما کان مضروبا بينه وبين BH‏ والأحياء والأشياء من الحجب 
والأستار . 
کان يحدئه عن الناس فيلق نی روعه أنه براهم ويتفذ إلى 
أعاقهم . 

وکان بحدثه عن الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من 
قرب . 

كان بحدثه عن الشمس حين تملا الأرض نورا» وعن اليل 
حين يملأ الأرض ظلمة : وعن مصابيح السهاء حين ترسل 
سهامها المضيثة إلى الأرض ٠‏ وعن الجبال حين تتخذ من الحليد 
تیجانها الناصعة ٠‏ وعن الشجر حين بنشر من حوله الظل 
والروح ٠ Sls‏ وعن الأنهار حين تجری عنيفة»والجداول حين 
تسعی رشيقة ؛ وعن غير ذلك من مظاهر الال والروعة ومن 
مظاهر القبح والبشاعة فيمن كان عبط به من الناس SIE Ny ٠‏ 
بيط به من الأشياء , “١.‏ 


Puasa أن ننظر نما وراء هذه اللغة العاطفية‎ ay 
SIMS الديكارق الذی بتحکم‎ Gell ظاهرها لکنشف‎ 
بعيد . يبدأ طه حسين بتعریف غربته . ليست غربته تاجهل‎ 
هی ۳ له‎ Uy فراق وطنه ؛ فهر غریب فی کل مکان ؛‎ 
الناجمة عن «ذلك الحجاب الصفیق البغيض الذئ] ضركر ينم‎ 
HEN > مطلقة‎ aly وهی عزلة فى‎ . wall وبين‎ 
یسیع أصوات الاس رحس بعض حركتهم ؛ فالقليل الذی‎ 
يعرفه عن الدنيا لايفنى هنا عنه شيئا » ولم يعد یل فى رأيه‎ 
نقطة انطلاق لاقتحام العالم ؛ وكل ما یصله من حياة الناس‎ 
لیس مسسرى «ظواهر « لانجدی إن لم تكن تحجب عن‎ 
. حقائق الأشياء‎ 


تعریف الغربة على هذا النحو بما ينطوى عليه من شك فى 
کل ما بصلنا عن طريق الحواس اکن عار دیکارت آن 
يرفض کل ما تنقله الحواس لأا تخطىء أحيانا ۰ أو أن الكل 
ينغي أن بؤخذ بجريرة البعض . يضاف إلى ذلك أن رأى بطل 
«الأيام »فى أن كل ما بصله عن اة الناس ليس إلا ظواهر + 
يشبه قرار ديكارت عندما اعتبر مدركاته الحسية برد ۾ أحوال + 
من بين أحوال ذانه الفکرت9 


طه حسين يتبى إذن إلى 
وجود العا الخارجى : إنه (أى بطل 
من حباته فى باریس ) كان « ینکر الناس وينكر الا 
نصل إلى لحظة ‏ الكوجيتو» 6 فإنكار الناس والأشياء 
Ge‏ إلا وجود الذات ( وما يطرأ de‏ من نا 
ES)‏ نلاحظ فى هذا الوضع كيف ختلف طه حسين عن 
ديكارت . Gd‏ تشکل هذه اللحظة نباية الشك وبداية اليقين 


۳ من الشك . تکار سار طایجی وما يترتب عليه من 
يستتبع - نی sly‏ هذا الأ : Cie er‏ 
... كان كثيرا ما ینکر نفسه ويشك فى وجوده ۰ . 


ومع ذلك فان oe‏ فى هذا الصدد 


امشخرج من موقن از بس eh‏ ادا اتی أعرض عنبا 
ديكارت . فلقد رأى هذا أن الذات المفكرة تى حبيسة WS‏ 
إلا إذا كان هناك إله كامل خير » بيا شعر بطل الأب 
حق ‏ أن وجود النفس العزولة عرضة للخطر ذانه ۰ أوأنه 
رب إلى العدم : «كانت حياته شيئا ضثيلا لا يكاد يبلغ 


واغلاف محدود لسبب آخرء وهو أن كلا من دیکارت 
وبطل ٠‏ الأيام » لا يتصور حلا للأزمة Uy‏ ماکان عمقها ) دون 
قوة خارجية تقذ الذات من Wie‏ وتتوسط بينها وبين العام 
اقارجی فاقه فى oh‏ دیکارت هو الذى يضمن صدق 
آفکارنا وانطياقها على الواقع + والحب فی رأى بطل «الأيام ٠‏ 
هو الذى رفع عنه حجابه وأزال عزلنه : کان حديث من 
كب » يشعره أنه يعرف الشمس والليل والسیاء والجبال 
وانشداول ؛ وبدا له قد تجاوز سياجه بحق ء فكأنه 
أصبح يعرف الطببعة بالمعنى الدقيق للكلمة » وك أنه صار يبصر 
بحيو ييل بحب 

ومکذا تمل ل المشكلة حلا ديكارتبا . وهكذا يتضح أن تأر 


دیکارت فى طه حسين یتجل أكثر ما يتجلى فى کتاب, 
«الأيام + + فهر هنا تأثير مباشر وأساسى بقدر ما يساهم ی 


تحدید بنبة الكتاب أن dy‏ الكتاب تنحدد بالمشكلة 
الأساسية فى القصة وبطريقة حلها . وبتعييرآخر نقول إن التأثير 
الدیکارتی يحدد بنية «الايام ٠‏ ؛ OY‏ القصة تشکل أساسا 


كتروع نو العالم الخارجى لا بصل إلى غايته القصوى إلا بواسطة 
(الحب ) . وصحيح أن طه حسين يجيد فى عدد من المواضع 
.عن مسار دیکارت . وقد بینا بعض هذه الواضع Ul,‏ 
بعضها ؛ OV‏ القام لايتسع لإجراء تحليل مفصل > ومقارنة 
شاملة . ويكفينا هنا نبت أن ab‏ حسين » ,سواه SBN‏ مم 
ديكارت أو خالفه » بتحرك على أرضية ديكارتية : 
برهان «التأملات » Lely‏ أو غير واع با يتفق 
ويكفينا أننا خرجنا بالبحث فى علاقة عميد الأدب العربى db‏ 
الضیق العف الذى ظلت تدور فيه 
حتى الان ‏ وأننا حددنا هذا البحث بعض المجالات الى بعکن 
Sy. ned‏ يتأكد کل ذلك » غى فی ختام 
هذه للقالة ان نشير إلى نص من «الأيام « یت على تحر قاطع 
حضور برهان التأملات » فيه . فلقد راینا كيف مخيل ديكارت 
أن ثمة شيطانا ماکرا يتفن فى تضليله . والنص الذى نحن 


wy 


عبد الرشيد See‏ 


بصدده یین أن بطل «الأيام »كان له بدوره شيطانه الماكر » آلا 
وهو آفته اللعيئة . يقول طه حسين 

«والغریب من أمره وأمرها (أى الآفة )نبا كانت تؤذيه ف 
دخيلة نفسه وأعاق ضميره . كانت تزذیه سرا ولا تجاهره 
بالخصومة والكيد . لم تكن تمنعه من القی ف الدرس + ولا من 
التقدم فى التحصیل © رخن PAIN Sched‏ 
له الامتحان ۰ ونما كانت أشبه شىء بالشیطان الماكر السرف 

ف الدهاء : الذى يكن للانسان ق بعضٍ الأحناء والأثناء بين 


وقت ووقت ۰ وغل له الطريق يمضى فيها أمامه قدما + لا بلری 
عل شیء » ثم رج له فجأة من مکنه ذاك هنا أوهناك > 


افوامش : 


٢ )۱(‏ انوع الكامل OE‏ الذكتور طهحسین » ٠‏ یروت By‏ شیر لیاف 
© فقول «المجموعة الكاملة ‏ ) ٠‏ الد المامسي + ص ص : 


SS 9‏ حسين» وق وله خی کا ره کاب عصرهه داز 
الال ۰ 


Wie 
BY لاد (المصلدر نفسه ) > ص : 14 . لکن‎ 
با رأى إلى الستشرفین الاوروسن.‎ 

ا کاب من طبقات الشعراء و . انظر أحمد کال زکی + وف 
الشمر الجاهل ۰ نظرة آم نظرية؟ ٠‏ (الصدر تقس ۰ ص : ۱۸۲ 
SAS (0)‏ ومرجطبوث . انظر عمد عبد الم خقاجى : 5 
الشمر الجاهل ٠‏ (فى «طه حسين وقضية الشعره بوث ودراسات 

TONE : جردت . القاهرة‎ gle 
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نظرية له 


be‏ حسين . نقده لام ونصادره الفرنسية 
Metah Tahar, [ha Husaya, «a critique liaérate et set Sources‏ 
151 .و 1976 fancies, Tenis‏ 


wr 


ST gh و مر‎ Ce 
بعد أن یکون قد أصاب من قلبه موض وضع اخس الدقيق والشعور‎ 
. ۷ SM الرقیق » وقتح له بابا من أبواب الاب انی‎ 


واضح إذن أن كثيرًا من أفكار الجهاز الدیکارتی وحيله تجد 
ما يقابلها فى «الأيام + » وأن فى هذا الكتاب دراما مشاببة 
لندراما اتی ندور ل «التأملات ۰ + فالكتابات يعرضان ‏ کل 
بطريقته الخاصة  dye‏ تقوم با الذات لخروج من عزلتها + 
وما تتعرض له عندئذ من شد وجذب بين قوى النور وقوى 
الظلام . 


00 القالة ون «ديكارث» + وقد جمت فى «من tha‏ 


(م) aay‏ الكاملة». DOA‏ عشر. ص ۲۱۱ - 1۱7 
() اللصدر a‏ : ۲۰۹ وما يليا 
(۱۰) مود أمين العام . وله حسين مفكراء (فى وطه حسين كي عرفه AS‏ 


عصرءه) د مص : ۱۷۸ - ۱۲۹ . GSS‏ لا أستطيع أن أقطع بأن Phe‏ 
wip i)‏ تطابق ما يعنيه اما 5 

aioe on 

(17) دیکارت بشك فى وجود العام الخارجى بقدر تشهد عليه الحواس ۰ لكنه - 
کا ری فيا بل - يعود فيثبت وجود العام فارجی على أساس Be‏ عض م 
وهو أن الله لا بمکن أن جندعنا شکون أفكارنا الوضحة الدميزة عن العام 
المارجى غير مطابقة لقع 

(۱۳) انظر شوق ضيف ء العصر الإاملى» > قارف MANN‏ ص : ۱۷۱ 

الولف إل ما ورد فى AS‏ »الأصام» لابن الك من شمر يصور 

lat‏ تصويرا دیا 

(14) انظر أحمد کال زکی + الصدر نف Si‏ : 1۸۸ 

(۱0) مومت AED‏ لد اخاسی + من : ٩۷‏ 

30 : تفه ص‎ peal 

۷0( اليد عمد Cael‏ 
(بدون تاريخ) ع ص : ۱۴ 


«دیکارت» ۰ القاهرة ۰ ۱۹۲ ۰ ص : ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ 


تقض کب ل آلدمر فلاهل: ۰ مروت 


(۱۸) انظر يكارت : التأملات فى الفلسقة الأول » ترجمة عنان A‏ 
۸۰ الأمل الأول 
193 المعارف الرياضية ٠‏ فيايرت ديكارت»لا ننظر إلا قى أمور بسيطة جدا وعامة 
جدا + ولا Ge‏ «بالوفوف على ماع تمقق هذه الأمور الخارج أو عدم 
+ وم لذلك تم على دواعى الشك فها تعلق بالمارف PASI‏ 
وهي أخطاء i‏ اما الأحلام ومن هنا رز ديكارث کاب 
أل امعان الرياضية بأن ار وجرد شيطان خیٹ جفتن فى Up ds‏ 
يوق فى الظلطحتى عندما ری أبسط العليات الرياضية کج 
ea‏ عد أضلاع مريع ما . (انظر «التأملات ص : ۷ وی 
0 دیکارت . 


yl te انفلا من‎ 


aya 


ان نج 


رجمة مود Sind‏ ص 
: للصدر آنت الذکر » ص : (he‏ 


117 انظر oe‏ آمو 
(YY)‏ انظر » اجمرعة الكاملة» لد اطامس 


ally ۷۰‏ ای عشر 


Woy 


(۲۸) دید ذكرى أى اللاه» (لتجموعة الكاملة . الحئد الأول )مس مس 


Say : ۴٠١ - ١‏ الأدب الجاهل» (لمجموعة الكاملة . اللد 
اخاسس ) . ص ٩:‏ 
)10( الجموعة الكاملة + ١‏ وما نیا ٠‏ وانظر أيضا نموت 


الكاملة ٠‏ ليزه 
dopa (1‏ الكاملة :لد SW‏ + ص : ۳۲۲ 


eh افوضوح» ازجم‎ pale برل کالری لا يتحدت هنا عن‎ BIW) 

عه ٠‏ وا يتحدث عن «الوضرح الحقيق ley‏ تانق 
1167 ۰ ,لا la plflade ), Tome‏ . ل 

۳۷۹ : «الجموعة الكاملةه » الإجلد العاشرء ص‎ (1A) 

(1) انظر المصدر تقسه » ص : ۱۷۰ ۰ وانظر كيف يقض عله حسين عل دارآ 
العلاء بعرة امن .وکین ويدخل ٠‏ هذه الدار وبراجه حكم العرة . لکنی 
مدين بده الملاحظة لدتور جابر عصفور فى كابه آنف ال کر :اس 
oa‏ 

cae : مات ص‎ ory 

4٩ : ص‎ ٠ الصدر ته‎ ON) 

0 «دیکارت»: ص : ۲۰۰ 

FT‏ «الجموعة الكاطة» : اند الأول ee‏ :م 

erty‏ لاحظ أن الفصلين الأولين من الجزء الأول من «الأام» قد خصصا بصفة 
ع نهد ناکت بدو شل ق ان لأ من اة 

(rey‏ «الجمرعة الكاملة. 


٩ : شه :ص‎ pall ۳ 

ا( لمر wp‏ 

anew ie الف فده‎ 

eat ۲ : yee تمه‎ al وج‎ 

the ص ص : ۳اه ۔‎ ٤ہ‎ pad OH 

OV ص صن : من 044 إل‎ a الصدر‎ LY 
1۳۷-۱۳۱ : کات ص: ۱۳۷ راض س‎ an 
ضوع لک .ید الأول مس : ۷ج‎ A) 


۳ 


ا یماس الم Saeed‏ 
بين الزصل BZA‏ 
3 فص امنقلوطى 


لياس عان 


+ تعرف القاریء العرنی الفكر الأورونى من خلال ترجات كثبرة  كانت کتاباث التفلوطی‎ ad 
. خصوصا قصصه ».من أشهرها وأكثرها انتشاراً‎ 

ويلاحظ دارسيواهذة القكمص أنها تعمد - نی EY‏ الأعم = على روابات أغلبها فرنسى ؛ وتتمی 
إلى الدرستا gis (lg)‏ ازدهرت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . وعلينا أن 
نوضح أهم معام هذه المدريةأالأديية « لتمکن من رصد ما طرأ عليها من تغيبر » حصوصا أننا إزاء 
Bia ge IE‏ هو الشيخ مصطنی لطى المنفلوطى ۰ اختار أن يقدم : فى النصف الأول من 
القرن گیل ادج التاج gill‏ هذه الدرسة . 

ریدر لزرخ الأدب أن الدرسة الرومانسية الفرنسية كان فا بشائرها فى بعض کتابات «جان - جاك 
روسو » ۰ أى فى متتصف القرن الثامن عشر : وان كانت قد عرفت بعد ذلك بأكثر من نصف OP‏ . 
وکان غذه الدرسة - فی هذا الوقت - كتابها ومفکروها وفلاسفتها » بل أيديولوجينها وسیاسبا 
اخاصة . ركان نجاح رواية «پول وفرجينى » الساحق ۰ زلفها «برناردین دی سان بييره ؛ سنة 
۸ ۰ من الارهاصات الأولى ۰ الى تنبىء باحتیاج الجمهور إلى فن جدید 6 بختلف تماما عا عرفه 
Rife gripe’‏ . ولقد قامت ثورة سنة ۱۷۸۹ ۰ وفجرت الکثبر من الشاعر والأحاسیس 
لدی معاصربيا » مثا غيرت فى البنية الاجناعية والسياسية للبلاد . 


ومع بداية القرن التاسع عشر » بدأ الکاتب «شاتوبریان » 
فى تألیف قصص من انوع جدید ‏ ييشر فیبا بقم جديا 
اعتبرها الجيل الصاعد - جیا بل ما بعد So‏ تابليون »- اخثل 
الأعلى الذی يحتذى ؛ فکان «شاتوبريان » بمثابة رائد الجيل 
الأول من الكتاب «الرومانسین و 


ا الفرط لطبيعة البلاد الغرية 


وتعتبر قصصه : فى 
(مثل غابات شال الق 
١‏ برناردین دی سان بییر » لاشجار جزيرة موريس 
ی aly‏ الشهبرة بول وفرجیی . وكان «شاتوبر 
- بالثل - JR‏ جهد «سان ty‏ فى اهتامه البالغ 
إلعشاق : ومظاهر الحب العتیف » فى قصص كلها مآس . 


WE 


Pinas‏ أهداف كتابات ف شاتوبريان + العودة إلى الشاعر 
ية > وتمجيد المسيحية » وتذكير الفرنسیین بماضيهم 
بل الغال وجحافل الفرنك ودک eis‏ 
امن عشر- الذین ثار «شاتوبریان » على فکرهم - 
E‏ ما للدین وللمسيحية ورجال pest‏ 
. وکانت الکلاسیکیة الإغريقية 


القرن 


والتاريخ 
لذلك کان 
لکتاب ه شاتوبریان ٠‏ زد ید «Olea‏ أكبر الأثر على 
شباب بات متعطشا لقم دينية 


ارقبط ذکرها بتاریخ وطه 
منهم إلى طبقة ONS‏ 


سنة ۰۱۸۰۱ وقصة آخر بی سراج > سنة ۱۸۲5 (وقد ترجم 
المتفلوطى كلتيما ) . 


وقد عبر الشعراء الشبان - بعد « شاتوبريان » - عن میلاد 
فكرة «الفرد » ف المجتمع الجديد » بالتغى بمشاعر كان منظرو 
الكلاسيكية يترفعون عن ذكرهاء الإيمائهم بخصوصيتها 
الشديدة » وتحرجهم من كشف ذاتينهم » فى صور قد تكون 
ومن المعروف أن ثورة ۱۸4۸ فى Lap‏ 
بالذات ۰ والثورات القومية التى اجتاحت العالم الغربى بعد 
ذلك ۰ من نتاج الفكر الاجتاعى والسياسى ذه الدرسة 
+ الرومانسية » ۰ تلك الى عرف كل کتاببا وشعرائها pee‏ 
الاجزاعية ٠‏ وتطلعاتهم السياسية . ولقد عرفت المدرسة 
«الرومانسية  »‏ فى الأدب ‏ محدا وازدهارا » قبل أن کو 
Yat‏ وتظهر الروايات العاطفية الشعبية ۰ مثل رواية و 
کار + تحت ظلال الزیزفون سنة ۱۸۳۲ ۰ أوغادة ۳ 
+ لألكسندر دوما الابن » سنة ۱۸۵۲ . ویعرف السرح ah‏ 
فى نباية نقرن « روایات تمزج الشاعر والواقف الرومانسية » بما 
عرف عنبا من طرف وعنف : وا Go‏ من قوا: 

بعد تطویرها . ومسرحینا فى سبيل التاج + «لفرنسوا گوییه » 
سنة ۱۸۹۵ + وسبرانو دی برجراك «لادمون روشتان م عمية 
۷ من أحسن الأمثلة لا كان عليه الحال فى ؤاك الوت . 


i 
فجة أو‎ 


هذه الروايات التى ذکرناها هی الرواياتٌ” و ae‏ 
المنفلوطى إلى قرائه حتى وفاته : سنة VANE‏ 
قدمنا دراسة فده الترجات فى عاولة لفهم سيب pees‏ ‘ 
وما بمكن أن تشرحه لا من فکر » كان له بالفعل اثر eas‏ 
قراء العربية . ولكن lil‏ كان بل - أيضا ‏ صورة فريدة 
للمثقف والفكر العربى ف بدابة القرن العشرين . ولذلك وجب 
علينا دراسة کل ما يمكن معرفته من جوانب فكره المتمیز . وه 
هنا » جاء اهتنا بظاهرة اختياره قصصا تنتمى كلها إلى تيار 
الفكر الرومانسى . وهذا » فى ذاته » دلالته بالطبع . ولكن 
دلالة أخرى قد نکون أكثر تعیرا عا یکن وراء نشره هذه 
القصص الرومانسية اتختلفة + إذ قام التفلوطی » كا هو 
معروف » بترجمة هذه القصص بطريقتين » إحداها ترجمة 
افية : کا كان دارجا فى عصره » دون تحريف جوهری 
ee ae‏ مع الحفاظ على اسم المؤلف وعنوان 

. اما اتترجات GAM‏ فقد قام فيها التفلوطی بتصرف 

bites یی اقصة من‎ oe ips cas 
أساس من , فكرة اقتبسها من کاتب آخرء مما آدی به إلى ت‎ 
والأحداث » بل نماية الرواية . وا کتنی بإرشاد القارى:‎ ae 
على عنوان‎ ٠ إلى أصلها الغرنى > باضافة كلمة «مترجمة‎ 
مثلا قصته‎ Jelly . لاعلاقة له بعنوان النص الأضلى‎ 
: «الضحية :29 ۰ الى عرفت فى العالم باسمها الفرنسی + وهو‎ 
. ۰ «غادة الكاميليا‎ 


lel‏ تا بدا ر 
لكل سطر وکل كلمة » ف كل من 
ولا dle‏ هنا لنشر مثل هذه ا 
- إلى بعض النتانج السر يعة ای يمكننا 
SUL!‏ . وهتاك ملاحظات أولية نستطيع 
ذکرها ‏ قبل الخوض فى نفاصيل افیرات الجوهرية الى تا 
فى دراستنا . تلاحظ - مثلا - أن مترجمنا ‏ النفلوطى - ترك 
جانبا کل الصفحات الى تصف ‏ نى روابة بول وفرجينى » 
وقصتی «شاتوبریان » السالف We SS‏ غريا على 
القاری» الفرنسی ۰ وهو المناخ الاستوانى الجزيرة موريس ١‏ : 
والطبيعة الغنية بالشلالات والغابات والجبال والبحیرات فی 
الية ؛ کا رآها اتوبريان + فى أسفاره : ووصفها 
كذلك Jal‏ التغلوطى نقل كل ما بخص وصف 
حياة المنود الحمر فى هذه الناطق : IS‏ ترك وصف تقاليد 
المهاجرين على تحر ما تتعرفها من خلال قصة غرام ,پول 
فالتقاوطى الم نم أساسا إلا بنقل مشاعر 
: وسرد الأحداث الى تتلاعب بمصيرها »> 
ولا نعرف - مثلا ‏ من حياة «غادة الكاميليا ٠‏ إلا ما بخص 
قتبا «بارمان دوقال + . وقد ترك النفلوطى کل ما لى قصة 
«دوما ٠‏ من وصف حياة الفوانی فى هذا العصر وقد بكرن 
لوطي میاه فى إقصاء له الصفحات من ت ان 


ن الأصل الفرنسى وترجمته 
ارنة » ولكننا توصلا 


ترجاته fetes ٠:‏ الاهتام بالمستحيل 


الذى يقود کل عشاق قصصه إلى موت » غالبا ما يكون انتحارا 
مسرا . قد نقهم ما أضافه على النصر 


النص الأصلى ؛ ليصل به إلى 


صفحات آخری جديدة من تأليفه أيضا ‏ إذ لا علاقة هله 
الصفحات بهذا لاهتام « الرومانسى » الفاقع ۰ المتصل بالحب 
والعشاق » ومصيرهم انحتوم . 


ومن الهم أن ندرس دلالة هذه الصفحات + iy‏ 
آخری أضافها الممفلوطى إلى النصر ی الأسل + وکان 
فا مزلا » ولیس مترج| . وقد غ 


Aaa ee‏ اه 
كلا من العملین «مترجم) . 


- أوء بالأحرى » الاصرار Ve‏ 
القصة الجديدة إلى رصيده الشخصى «الموضوع: كأ يسمى 
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ote ایی‎ 


قصصه - هو الذى tee,‏ تتوقض لندرس ما يضاف ال All‏ 
الأصلى من صفحات يكتيا المتفلوطى بقلمه »> وعاول : ى 
الوقت نفسهءأن يتبرأ مها قبلصقها باسم غير امه . قد تکون 
لالة الصفحات اة عل ال + أو السطور + مرتبطة 
بطبيعة فكر التفلوطى . ولعله كان برقض محتواها أو يشعر CA‏ 
إزاءه : فكان يلصقها بغيره » وكأنه يكتب نحت اسم مستعار . 
on‏ نفسها تكشف عن صاحببا » وتم عا أراد 
أن a‏ 


نلاحظ » أولا ۰ أن هناك ثلاثة آنواع من الإضافة : أوفا 
إضافات وتفیرات طفيفة فى التفاصيل » لا تغير فى الواقع شب 
من جوهر القصة » مثلا حدث - مثلا - J‏ ترجمة PI‏ 
لنص غادة الكاميليا أو سيرانو دی برجراك الى أصبحت 
الشاعر + إذ كان عليه أن يشرح بعض مواقف قد لا يفهمها 
قاری Ge‏ الثقافة : أو يبدو ان المترجم يشعر بنوع من الحرج + 
عندما يواجه تقاليد الحياة فى باريس القرن السابع عشر ‏ حيث 
تدور أحداث رواية الشاعر ؛ فراه يشرح ما بسمح,پوجود 
جمهور على السرح al‏ رواية مل فا 
العصر ؛ فهذا شی" لا يتخيله ‏ طبعا ‏ من SPARES‏ 
قاهرة القرن العشرين . ولكنه » فى الوقت نه آلن يفهم 
أحداث القصة ۰ إلا إذا عرف كيف بختلط "me Fe‏ 9 
فیتطوع المنفلوطن الترجم ٠‏ وبقدم Gall‏ نویه Or pid‏ 

واافط الثانى من الاضافات هو ذلك النوع الذی لا تجد له 
مبررا فى النص الأصل » ولکنه لا يغير فى الواقع ‏ شيا ذا 
بال فى القصة ؛ كالتغيير الذى طرأ على شخصية الفس۱ ۰ فى 
روابة بول وفرچیی من جهة » وما أضافه من سطور على لسان 
تخ هرم فى ول قصة «الذکری» من جهة ة أخرى . وهناك 
أيضا الصفحات الى تتحدث فها «الأميرة بازيليد» مع 
الجاسوس التركى فى رواية ى سبیل التاج . ونلاحظ أن هذه 
السطور الجديدة لا تضیف ‏ فى الواقع + بعداً جديداً ٠‏ يفير من 
Gat of 1‏ عل الأحداث » بقدر 
لفكر الفلوطی + كظاهرة Gel‏ عصره : فى 
بة الوطنية وقتذاك . وعلنا برت سی تشع 


ما وراءها من معان غريية على النص الأصلى . 
tay‏ باخطبة الى كتها المنقلوطى ۰ واتى تشرح 


الا 
الوفت نفسه - حقيقة ادعاءات أى غزو عسکری » وتلق 
بكلاتها درسا فى التوعية الوطنية » على قراء قد تکون مبررات 
لستعر والمدین» قد خدطهم. وهی تورد الحجة بعد 

7 المسوس SU‏ من تا 
وحقيقة استمار جيوش بلده للدولة المهزومة . ولا یرر 


هذا الدرس الذى أضيف إلى النص الأصلى ce‏ التأريخ 
الدقيق لترجمة اللفلوطی sib‏ المسرحية بالذات » وتألیفه هذه 


wn 


الکلات الغريبة على التص الفرنسی ۰ وعلی اتجاهه الحقيق . 
ولقد ترجمت هذه المسرحية سنة ۱۹۲۰ وأهداها المنفلوطى 
«إلى البطل الصری العظیم سعد زغلول ١‏ . وتدور أحدائها بين 
جاسوس ترکی مسا + ق معركة سلطائه مع قوم 
أبطال نضال البلقان ضد الغزو العئانى فى القرن 
الرابع عشر . ولنتذكر ‏ فى هذا السياق ‏ ما کان فى مصر - 
ى هذا الوقت - من تضارب نفسى » حول ما مى 
«بالشخصية المصرية » » ودور «سعد زغلول ۰ «الفلاح: + 
وما للعائلات التركية من وجود ف gait‏ المصرى + بعد الدور 
الذى لعبته فى تاريخ مصرء YE A‏ والخديرى بعد 
. وليس من السهل - بعد تذكر هذا الجانب التاريخى = 
أن يقوم الدارس بتقيم موضوع هذه المسرحية الفرنسية : وقد 
قدمها قلم مثقف مصرى ق بداية القرن العشر ين » خخصوصا إدا 
عرفنا كيف ۰ ول ۰ كتبت أن لقنا الأصلية ! 


لقد كتبت هذه المسرحية فى فرنسا » فى إطار الأدب 
#الرومانسی» » واههامه JS‏ ما هو «شرفی؛ وغريب من 
جهة ؛ ومن جهة آخری » فى (طار التعاطف الفرنسی مع 
حرکات التحرر فى البلقان » وما سمى «نازر السیحیین»» 
عندما آثارت السياسة الغربية ما سمى «قضية الشرق» » بهدف 
تفتبت الامبراطورية العثائية 6 ومساعدة حركة إحياء القومية 
القدبعة . كتب ٠‏ فرانسوا كوبيه ؛ هذه المسرحية لکی 
يزكد » منذ المشهد الأول » أن المعركة الدائرة بين الأثراك 
ly‏ ۰ اما هی معركة بين «افلال والصلیب LOO‏ 
وما لا شك فيه أن القضية » كا يطرحها النص الفرنسى » قضية 
وطنية : ولکن » ما لا شك فيه أيضا ‏ أن الوطن فى wal‏ 
الفرنسى تعبير عن الدين + والدین GL‏ فى القام الأول . أما 
المتفلوطى + فقد أضاف أريع صفحات ۰ تشرح فيها «بازيليد ٠‏ 
للجاسوس التركى » كيف أن الدين فى الواقع خدعة يستعملها 
الغازی المستعمر ؛ ليستولى على الوطن وخيراته ! ومن حق 
الدارس أن يتساءل عا وراء هذا التناقض فى فكر المنفلوطى + 
إذ تقوم الشخصية الی نخون فی المسرحية » أى الشخصية 
نفسها الى تنتج عتبا كل gl‏ ای تحل بالأبطال وبالشرفاء 
تقوم بإلقاء درس فى الوطنية » ما للاستمار SA‏ = 
sly‏ استمار عسکری - من حقيقة قاسية ترتبط بالاستغلال 
وتتخى تحت ستار الدين أغراض سياسية ! ولا ننسى 
أن هذه الأميرة هى : فى الوقت جة الأب الى 
تضطهد ابن زوجها » البطل الشهید ۰ ذلك الذی ميدفع 
حياته وشرفه : تمن أطاعها وحب أبيه ها . ونراها ا 
الصفحات الأربع ۰ فى صورة مختلفة تماما عا شاهدناها عليه فى 
بقية الرواية ؛ ولا يسعنا إلا احترامها لا قوله ... ويصور لا 
التص الفرنسى الشهد نفسه ۰ وقد وصلت الأميرة فى انعطاطها 
وخيانتها إلى الدرجة اتی تجعل الجاسوس التركى نفسه يهأ با 


ذاته : 


وعتقرها ٠‏ لجهلها وطمعها : وهو ple‏ معها » الستقید من 


خیانم(۳۳ . 


مکذا كيان السرحية بإضافة التفلوطی هذه > 
ویتاقض ؛ ت القصة على أساس وحدة الدین والوطن من 
E‏ الأميرة الجميلة الطموح ۰ الى تبدم كل قم 

a‏ راشف من جهة آخری ! ويتساءل الدارس عن سبب 
اختیار المنفلوطى لشخصية الأميرة الشريرة هذه بالذات » 
لإلقاء مثل هذا الدرس نى الوطنية الناضجة ! va‏ 3 


السرحية - بعد ذلك شر ير سوی الضابط ال 
ولکن الدين فقد 6 فى ترجمة النفلوطى » الدور ns‏ 
لعبه فى النص الفرنسی . وقد حور التفلوطی بعض كات أخرى 

فى الحوار الفرنسى » فكادت Lad!‏ الدينية أن تضیم 2 
السرحية » بيبا برزت القضية الوطنية القومية 
كثبرا ما هی عليه فى النص الأصل . ونلاحظ مر 
القصة متیر شى* ؛ مع كل هذا على الرغم من 
الدور للکفاح الوطتی es‏ > على حساب قضية الدين . 


وهذا الانجاه نفسه يبدو جليا لقارئ ترجمة الفلوطی را 
بول وفرجبی . وهى بريثة ؛ فی أصلها » من أى اجام وطی أو 
إذ ليست المعركة - أن هذه انر وابة - Baden‏ 


ھی 
؛ وفساد Ral‏ اد فى باريس افون الإمن عتر . 
ee oes‏ سا caps‏ کر 
بنقل عوا 
الساحرة لمزيرة 
لبضعة خظات » ولا ترا ثانية » 
يقول عنا ll‏ معلقا بقلم : دوهو رجل من أو 
الماكرين الذين ت بهم الحكومات الاستمارية 
القلوب الضعيفة ربا" » بلا سفك دم ۰ ولا إنفاق مال 
والذين يكونون دا فى حاشية حكام المستعمرات ليبنوهم على 
ما هم آخذون بسبيله من الفتح والغزو :۱۳ . والغريب طبعا أن 
اص الفرنسی - المكتوب ای نباية القرن الثامن عشر - لا 

يفطن إلى مثل هذه الرژية > بصورة أو بأخرى » ولا علاقة له 
بفكرة ارتباط الدين بالاستعار » ناهيك عن أن صورة القس - 
فى النص ‏ لا علاقة لها بهذه الفكرة الغريبة عن القصة 
كلها .09 


نلاحظ ۰ إذن + أن التفلوطی يضيف فكرة استمال 

أيا كان سلاحا للمستعمر فى كلنا الروايتين . وهذا 
الكلام يعتبر تطورا جديدا على فكره فى كتاباته هذه + إذ سبق 
أن قرأنا له فى بداية كتابانه وى العبرات بالذات » قصة ترجمها 
ہ شاتوبریان » (وأضاف لہا الكثير GES‏ فیا بعد ) 
هی عكس ذلك تماما ؛ إذ أضاف نى أول سرد الأحدائيا 


شخصية لا وجود ها فى التص الفرنسی : ذلك الذى shel‏ 


مؤلفه آخر بی مراج ؛ وقدم له المتقلوطى « 
os‏ 

نری ف بداية هذه القصة - وهی بداية قريبة جدا من بداية 
القصة الفرنسية - شیخا هرما من اختراع الترجم : eB‏ 
آخر ملوك بى الأحمر ‏ الراحل عن أسبانيا بعد هزعته » خطبة 
طويلة يندد فيها Ke‏ الفی جعل السلمین بتحاربون a‏ 
الدنيا وما علیا. ولا جد فى کلامه ذکرا لكلمة «وطن ؛ - أ 
«عرب» - ولکن العبرات تررف على 1 
السلمین . فلا وجود للقضية الوطنية ۰ بقدر ما يوجد بكاء على 
الأيحاد السابقة للمسلمین . 


رجمة ٠‏ بعنوان 


ولاتغير هذه الإضافة - نى الواقع - د 
ف ذلك مثل الإضافتين السا 


ei‏ و 
بعيد المثال . ولکن هذه الاضافات لعبت ‏ فى الواقع ‏ دورا 
Al‏ لذ چت اتس الفرنسى أقرب إلى القارئ لین » 
and‏ فيه من ق العاصرة » ما لم يكن موجودا فى هذه 
القصص + فقد كانت هذه الروابات ۰ فى الأصل » تعبر عن 

فكر غربى مختلف ۰ غريب عن كل مشاكلنا الشرقية . 


* OK 


Sy‏ أن الوقف alse‏ أخنلافا كليا إذا ما درسنا المط الثالث 

من التغييرات الى أجراها التفلوطي على التصوص الى 
رجا وم ارات اتی لا تید فا أى مور اش ام 
موضوعی أو فى . ولا تجد ها مبررا فى تحلیل شخصيات 
القصة الجديدة وسرد الأحداث » بعد أن تغیرت J ced‏ 
تركية بعينها > رژية المنفلوطى الخاصة بعاله . 


+ مثلا - بالإعدام على بطل قصة «الشهداءه‎  مكح‎ ad 
الذى يعيش ق القصة الأصلية حنى الشيخوخة » ويقص على‎ 
ته آنالا . وقتل آخر بی سراج » بطل‎ JUL الراوى بنفسه‎ 
شانوبريان؛ الثانى » الذى عاش بائسا بعد الأحداث الى‎ 

نقلها التفلوطی إلى العربية تحت عنوان « الذكرى» . وکلاهما 
عاشق وضحية حب يائس ؛ فا الفزی من جعلها عطیین 
ose‏ الدين ورجاله؟ إن هاتين الشخصيتين ٠‏ تحديداً > ها 
ما اختار النقلوطی أن يغيرى الأحداث المرتبطة بها : ویزید فى 
أقوالها ع على تحویلفت نظر أى قاری للنص الأصلى للقصتين . 


Ge‏ أن تقوم le‏ سريعة لكل من الأصل ال 
وترجمته فى کتاب العبرات + pab‏ ما يمكن اعتباره ظاهرة 
مهمة انب من جوانب فکر التفلوطی ۰ كا يظهر فى نقله 


للقصص الرومانسية الفرنسية 


۱۷ 


الى oe‏ 
والقصتان من تألیف «شاتوبریان؛ . الأول - آنالا - 

کی قبل سا هلت » يعيش فترة مع فارس hl‏ 
يحاول إقناعه بقبول المدنية الغربية : Gls‏ | الدين 
السیسی . ولكن الشاب يرفض هذه الحياة التحمة » على الرغم 
من حبه واحترامه للسيد «لوبيزه هذا. ويفضل الشاب 
«شاكتاس ٠‏ العودة إلى الحباة البرية الوثنية برغم 0 
وعدث ما كان بتظره الجميع + إذ يقع فى أسر قييلة معادية + 


عا ی أن ينف المکم بعد فترة من الزمن . وتتعرف عليه «آنالاء : 
: ويب کل 
تنفيذ الحكم » لتنقذه من الوت . وهی مسيحية ee‏ 
صليب من الذهب ٠‏ هوآول ما براه شاكتاس ؛ iS‏ 
بينهما . ورب العاشقان ۰ وعران 
الصحارى والقابات ۰ والحب بجع 
٠‏ أوسط الأخطار Oy]‏ 3 


ابنة رئيس القبيلة منهيا الآخر » وتهرب معه ليلة 


الى wate‏ الشابان . 
الأقدار ألا يقرب شا كتاس » حبييته 


« وكأن سرا 
pt‏ عفافها . ويعرف العاشق افندی » أثناء هذه ein)‏ رن 
fi‏ « لاه مسيحية + uli oly‏ فى GCA pat‏ 
الويزه . وینقذهها من الضیاع راهب عجو اس ENE‏ 
أوبرى 0 + الذی يدير شبه مستعمرة لداجي 
بعجب «شاکناس» أشد الإعجابر بنظام هذه AN‏ 
ورجح الإخاء والغبة الى تسود LWA Sie‏ 
0 خاصة إذا pro‏ بأقرانهم «الوثنيين» . وعند 
عودة «شاکتاسه إلى دين + بعد رحلته هذه إلى مزرعة 
افنود ؛ مع «الأب أوبرى» ؛ يمد 
السم حى لا بقع انحظور 
منذ ميلادها ۰ للسيدة مرم انراد ERS‏ 
ویصرخ « شا كتاس » متا الدين السبحی بفتل 
رد القس عليه شدیدا قبل أن يتحول إلى مواساة هادلة » وشرح 
مستفيض لحقائق الدين المسيحى ... وذاك فى SME‏ صفحات ۰ 
بر المندى الشاب ‏ فى نمايا - راکعا مستسلا. لقد 
اعترف - ولا یزال یعترف » وهو الشيخ الذی يمصى هذه 
الأيام من شبابه هذا الد الذى حول يأسه إلى أمل + 

وان بتى على دينه الوثى . ويشرح القس للفتاة نبا أخطأت هی 
وأمها » وان القس الذى حضر مثل هذا النذر كان جاهلا 
يحقيقة الدين ۰ الذى يحرم مثل هذه الوعود المتطرفة . ولا ننس 
أن هذه القصة » الى کتببا شاتوبريان سنة 1801 ۰ كانت 
جزءا من مشروعه الکببر» الذی آمیاه عبقرية المسيحية 
والذى تضمن الكثير من القصص والأساطیر السيحية ۰ الى 
كان ها أكبر الأثر على الفكر «الرومانسی» الوليد . لقد رفضص 
هذا التيار الناشی* إلحاد آبائه : مقکری وکتاب القرن الثامن 
عشر ٠‏ من عرفوا بلقب «الفلاسفة » » أى د قلاسفة التتویر و . 


وكانت العركة الکبری للقرن السابق هدفها تحطیم مقومات 
WA‏ 


الدين المسيحى ورجال کنیسته بالذات . وکان al‏ هؤلاء 
الفکرین «فولتير» » الكاتب الساخر. وجاءت قصة WT‏ 
هذه » ونجاحها الساحق فى عصرها ء لتثبت أن جمهور القراء 
کان بريد حينذاك ‏ تمجيدا للدين » افتقده فى كتابات القرن 
المتصرم . 

ونعجب لا فعله التفلوطی ببذه القصة » الى غير من 
أحدائها Bly‏ «الشهداء» + فقد جعل من مشاكتاس ۰ + 
افندی الوتی + فنانا فرنسيا يتما - أى مسیحیا أصلا . ویسافر 
هذا الشاب إلى الولايات المتحدة : للبحث عن خاله الهاجر 
منذ سنوات + وقد ترا مه دون ی سند » فى بلدموء فبقع 
أسيرا فى «جزر الجنوب us + ٠‏ 
داخل سرداب مظلم تحت الأرض > 
الإعدام . وإذ بفاتنة ٠‏ ترتدى صلیا 
أحبته بسرعة فائقة . ويكتشف - بعد 


حين ‏ أنها tal‏ خاله » مما يشرح كونها مسيحية ؛ PINS)‏ 
بعد ذلك مبآشرة . Go pity‏ هذه اللحظة - «راهب» 


يستمع إلى سر انتحار الفتاة > وثورة الشاب على الدين الذی 
آمر بهذا الوت + فنذر الأم هو الذی بحرم الابئة حق الزواج + 
یلق با إلى الموت LL‏ من الحياة . ولا بقول الراهب Bm‏ 
نص الفلوطی - كلمة واحدة » بيا الشاب الفرنسی السیحی 
پنفجر فى عنف غريب ۰ مهما الدين ورجاله يبتر ا حياة وحم 
الب » وقد خلق الله الدنيا لبحب البشر بعضهم بعضاء 
ويعيشوا سعداء » ببنا رجال الدين بحولون Whe‏ وانطلاقها إلى 
سجن مثل سجن الدير . ولا يناقش القس نذر الأم بكلمة 
واحدة . ولا وجود لكلام الشاب الفرنسی ف النص الفرنسى © 
ولا وجود لما حدث بعد ذلك ؛ إذ يموت البطل فى aL‏ 
ویدفن موار حبييته . وسنعلق على هذه السطور ۰ عندما نقارما 
عا أضافه التفلوطی لقصة أخرى للمؤلف نفسه ؛ وهی قصة 
آخر بی سراج 


Sey‏ قصة «شاتوبريان» هذه كيف ole‏ آخر بی سراج 
إلى أرض آبائه » وق نفسه ما يكتمه ۰ بحجة زيارة قبور الوك 
الخرب ؛ وکان أجداده من أخطر فرساتهم . وی gil‏ العربى 
المسلم فى زى يبحث عن أعشاب طبية فى أسبانيا » 
ورف فائنة مسيحية تدله على الطريق الذى يبحث عنه . 
ویقع كلاها فى غرام FM‏ : و کلاهما بهذا الب : 
وكل منیا یأمل أن يغير الآخر دینه . ونعيش ها لظات 
الصفاء والمرح 6 ونتعرف مشاهد أسبانيا وآثار العرب الجميلة : 
وسمع ا الأغانى » ونقرأ وصفا للرقصات فى قصر و دونا 
بلانگا» . اة «الطبيب: العربى إلى والدها الدوق 
E‏ وق بضبفه وقد أسره at‏ وحسن مظهره 
ویعود الاب مرتین ال Wed‏ ۶ وق کل 
وکل منیا بيش عل یل أن یال دنه کی بت 


الزواج . وحضر أخو و دونا بلانکا» » 
معه فارس شاب وسيم ۰ يرجو تزويجه من أخته . ولكنبا 
ترفض ۰ رتعترف A‏ للشاب السلم + فیثور الاخ ویبارز 
الشاب العربى . ولكن الفارس:السام بتصر عليه ويرقض قله . 
پرنض الفارس الفرنسى مبارزة الفارس العربى ۰ إعجابا 


وهو راهب فارس . 


بكرمه ونبله : فیعرض الفارس الأسبانى الراهب يد أخته على 


العربى الشهم : إذا قبل اعتناق الدين المسبحى . ويكو 
الإغراء شديدا : قویا : ولكن ابن أحمد «يكتشف فا 
حبيبته من سلالة عائلة »بیفاره الى حضر خصيصا من أفر 
متنکرا ی زی طبيب + للانتقام منها . وتكتشف « دونا بلا 
وأخوها حقيقة أمر هذا الطبيب المزيف ۰ فترفض 1 
أن يفكر الفارس المسلم فى ترك دينه وخبانة أهله بالزواج ما 
وتأمره بالرحيل : ويغشى عليها ویمود «ابن آحمده Gals‏ 
ae‏ : إلى وه الجديد فا وتعيش «دونا نا بلانكا» بدون 
زواج على ذکراه . وتثهی القصة بوصف المقبرة التى دفن فيا 
١ابن‏ أحمد؛ ‏ بعد عمر طوبل - وقد رقض ٠‏ هو أیضا - 
أن بتزوج بعد أن حرم من حبيبته : فكان حقا «آخر بی 
سراج ٠‏ . والقصة - على هذا اللحو - تمجيد لطاع OLD‏ 
القرون الوسطى » أيا كان ديبم أو هویتم . وقد رپ شب 

بعة من الشباب + رفض کل منهم التازل امن BEE‏ 
واتيائه إلى أهله وتقائيد + وقد أحب كل ال منم FMS‏ 
الصفات افسها » فكان وفاء کل منهم على حساب كآنه 
وسعادته . وقد ترك «ابن أحمد» ead‏ يقتلم مره 
فرفضت أن oS‏ الفارس الأمير العرى ۰ ملل ا را 
LE‏ لعهده بزواجه منها > وهی ابنة من JB‏ جده + وأن يحون 
دينه ٠‏ وهو الذى ترك وطنه أسبانيا مع عائلته للحفاظ على 


هذه القصة با كتبه المقلوطى بعنوان 
«الذ کری۱؟ إن الشاب Gall‏ أمير من عائلة بى الأحمر 
نفسها . والقصة تبدأ عند, التفلوطی ء كا بدأت عند 
«شاتوبريان؛ » بذ کر اللحظات الأخيرة نا 
آخر ملوك غرناطة » قبل تركه شاطی* أسبانيا . غير أن كلمة مه 
له : ابلك مثل النساء ملكا مضاعا ۰ لم تحافظ عليه مثل 
الرجال » » ee‏ عند النفلوطی محاضرة طويلة يلقييا شيخ 
هرم على الملك البائس وبعد مرور أر ea‏ سر و 
هذه الأحداث : بعود الأمير سعید الشاب + veer‏ 
بى الأحمر ۰ إلى أرض الأندلس + لیکی عل قبور > 
۳ به الصادفة فى حب ابنة 
القدسة+ » تلك الى قامت فى وجه aout‏ اعواما طوالا 
تطاليها بالحرية الدينية والشخصية لجميع الشعوب احکومة على 
اختلاف مذاهیا وأجناسها » حى أعيا رجال الفکوبة oe‏ 
فدسوا إلى رئيسها من قتله غيلة تحت ستار الظلام۲۳ . 
الفتاة يتيمة الأب والأم ۰ وتمر ستتان » قبل أن تقابل الأمير 


الشاب . ولكن ابن اللا كم الأسبانى ۰ الذى صدته عندما أ. 
الزواج bat oh We‏ إلى محاكم التفتيش . ويقف الأ 
المسلم أمام الحكة اتى تطلب منه أن يبرئ نفسه باعتناق الدين 


السیحی + فى بخطبة تتبى بالحكم عليه بالإعدام . وبدفن ى 
قبر على نسق القبر الذى دفن فيه «شاتويريان: بطل قصته 
بالضبط . 


وترجع أهمية قصتى شاتوبريان إلى ما أسهمت به کاداها فى 
ارساء تراعد المدرسة «الرومانسية» . 
عشرفى فرنسا ٠‏ وق توضیح المفاهيم الجديد: 
حكم « نابولبون ٩۲‏ + فكان تمجيد الدين 
فى قصة مالا : من مظاهر الانجاه الجديد فى الفكر الما 
المندى الوتى »شا کتاس ١‏ یعترف بعظمة هذا الدين e‏ 
الکلات الى ينطق بہا » وهر شيخ يقص علينا مغامرات شبابه . 
لقد عرف عظمة هذا الدين عندما رأى مجویتهالتحرة نموت + 
0 السكينة والرضى ۰ بعد أن أطاح اح بالیس 
ally‏ : خصوصاً عندما عرفت أن نذر أمها لم يكن & 
۳ حبيبها . وترمی کل أحداث القصة إل 
التوصل إلى هذه التيجة ٠‏ وهی القوة «المعجزة» (كا يقول 
ب« شا کتاس: (oe‏ هذا الدين الذی څول مواطليه 


ا التوحشین» إلى مزارعین «متمدینین ٠‏ ومنتجين : فى القرية 
نی بدیرها As‏ أوبرى» » حسب قوانين دینه السمح 
ة »شا کتاس« نفسه 
: واقتناعه با قاله 


له الراهب العجوز + فقد أنزل السكينة والرضى على 
المحطمة : بعد أن فقد كل شی" بفقده »تلا . وین 
المتفلوطى «الاب أوبرى » هذا كلية : وهو الذى يتبوأ SSM‏ 


التفلوطى احتفظ بوحشية القبالل المندية ۰ gl‏ صورها فى 
Yl‏ للسجين الأورنى البرىء من أى ذنب . ولم يترجم 
التفلوطى كذلك ۰ أو بقل : مشهدا واحدا للتأثير BENT‏ 


للدين السیحی على هؤلاء الوثثيين ۰ ولم يتعرض لاعتناق 
: وفجأة بلق نان gil‏ السیحی . 


الفردى والستوی الجباعى 2 EE‏ عسیحی عند 
المنفلوطى ٠‏ ينهم بقذف الكنيسة ورجافا . ولا يرد عليه الرأاهب 
بكلمة واحدة بر بها الدين مما tag‏ به . 
الفرنبى فى قصة «الشهداء» ميثة «روميوه على جثة 


۱۹ 


وعوت الشاب 


الى مان 


«جولییت » » وتبقى اتهاماته عالقة بذهن القارئ » فلا يشك 
القارئ ی أن الدين ورجاله ما اتهمهم به البطل 
af a,‏ سعادة فى الحياة » بل لقد قتلوا - 
فى هذه القصة » عندما حرموا عليهبا 
الب والزواج . أى أن المنفلوطى جعل من قصة وشا كتاس » : 
التى تمجد الدين السیحی ورجاله » قصة تحكم على رجال 
الدين» بعكس ما قاله «شاتوبریان» تماما . 


ولقصة ,«شاتوبريان؛ الأخرى ‏ كا أشرنا من قبل - 


«الرومانسی» آیضا ‏ فى أول spl‏ . ولكن أحداث قصته 
الى تجمع بين شابن بتحابان بلا أمل : تتحول مرة أخرى : 
بفعل مآ يسميه لتفلوطی «ترجمةه ها » إلى قصة ها هدف 
cake‏ ۰ بر بل يكاد يكون على نقيض ما أراده لها مؤلقها الأول 
«شاتوبريان» . لقد أراد هذا Jed‏ الأول للمدرسة 
«الرومانسية + تمجيد قم الشرف والدين والوطن والحب 
السامی » بفعل هذه القم نفسها : ولذلك رأينا ودونا بلانكاء 
نفسها ترفض أن بخون حبيبها وطنه ودینه » فى سبيل سغادتهها . 
ویتحول هذا الجو من الثالية والإعان المطلق بق الشرت واد 
خيانة te Beare‏ 
. ولا ذکر هذه ألما کم 
سل جر جرا عل تير 
دبنه » ويكون الانهام واضحا pe‏ 4 ی کانمن 


كتبكم » وق sl‏ عهد من عهود أنبيائكم ورسلکم » ST‏ سنك 


الدم عقاب الذين لا يؤمنون بإعانكم ٠‏ ولا يدينون 
بدبنكم؟ ». وى کلات الأمبر dell‏ هذه - رايبا من 
سطور - انام صارخ لرجال الدين المسيحى بالتطرف 


والاستبداد ؛ إلى درجة سفك الدماء . وقد اتبت RS‏ بأن 
«أمر أن يساق إلى ساحة ا موت التى هلك فیا من قبله عشرة 
آلاف من السلمین قتلا أو حرقا ؛ ؛ فأصبحت هذه القصة 
Ye‏ من تألیف أحد «فلاسفة التنوير» فى القرن الثامن عشر 
وکانها مثل من الأمثلة الى آدرجها ثولتيره فى تأريمه حضارة 
OM pS‏ » وكان سردا لسلسلة الجازر التى أدى إليها اتعصب 
الدیی + وسيطرة رجال الكنيسة وبطشهم . وقد حول ذلك 
قصة آخر بو سراج ل شاتوبريان» إلى نقیضها تماما + ققد 
قرأنا عنده أن الفارس الراهب السیحی يعرض أخته زوجا على 
الأمير العربى إذا قبل اعتناق الدين السیحی ؛ وعاشقها الفرنسی 
ی ain‏ الزواج منیا حتى لا مشاعر الفارس 

. وقد حل لها » فى الترجمة العربية » هذا الشریر 
nea‏ ل + ويتبمه وياغراء 
فاة مسيحية بترك دیا : وهی عندهم wi‏ الجرائم 
وأهوفا 0% . وقد أضاف التفلوطی إلى شخصية هذه i‏ 
الأسبائية السيحية بعدا جدیدا ء مجعلها ابنة مناضل فى سبیل 
حرية العقيدة . وکان آخوها » فى النص الأصلى : فارسا 


۱۳ 


مسيحيا وهب نفسه للدفاع عن الصلیب ! ویعجب دارس 
حضارة القرب نجرد تخيل «رابطة مقدسة» تدعو إلى مثل 
ما يتخيله التفلوطى ۰ فى ذلك العصرء من حرية العقيدة 
والساواة ف المعاملة + وم بظهر هذا المبدأ من أساسه كفكر: 
عند مفكرى القرن الثامن عشر COL‏ 

لقد انتقل التفلوطى بقصة «شاتوبريان» الحادفة » إلى جو 
مسرحيات المدرسة الرومانسية التى تضع البلاء الأبرياء نحت 
رحمة الأشرار | 
الفكرى للقصة : وم يستطع امنفاوطى أن بربط . - فى الواقع - 
بين تطرف المشاعر من جهة » وما بضیفه الإبعان 
الكريم ۰ من سمو وتبل على هذه المشاعر من جهة 
أن هذا » بالذات ۰ هو أساس المنطلق الرومانسی . 


وهذه الرژية - نظرة الرافض لدين يراه النفلوطی من 
خلال رجاله » باطشا ؛ متعطشا للسيطرة » رافضا | 

هى الرية نفسها ی تبرز ماصرخ به الفنان الفرنسى للراهب 
فى قصة الشهداء » قائلا : «... تلك جرائمكم يارجال الأديان 
انى تقترفونها على وجه الأرض (...) أنظنون أبها القوم أننا ما 
خلقنا نى هذه الدنيا إلا لتقل فيبا من ظلمة الرحم إلى ظلمة 
الدير » ومن ظلمة الدير إلى ظلمة القر؟ ...206 إنها 
ات والحجج الى وجهت إلى «الأدیان» من فلاسفة 

التنوبر ى الفرن الثامن عشر . وقد كتب الكثير فى أمر هذه 
ay‏ الصارمة للحياة كا كانت تقدمها بعض الطوائف الدبنية 
فى هذا الوقت" . إنها كلات يعبر بها المنفلوطى - مرة أخرى - 
عن فلسفة لاعلاقة ها » أصلا » بالقصة الى يترجمها ؛ بل هی 
نقيض الفكرة الى بنیت عليها فصة آالا . 


5 وهکذا » نولت القصص «الرومانسية» ‏ بعد تغيير 
أحدائها وما تعنيه فى تسلسلها وإضافة الخطب الجديدة عليها - 
إلى قصص غرام عنيف ويائس » وقد سلبت مضمونما الفلسنی 
القاض با : وبعصرها . 


۷ 


ولکن GLI‏ يقال إن التفلوطی Oly‏ جعل شخصبا 
رجال الدين السیحی بالتعسف ۰ فهو تیم - كا سبق أن 
أوردنا - «رجال (کل) الأديان٠.‏ وهو لایرنض الدين 
نفسه » ولایذهب إلى حد الإلحاد » فى نقله لفکر «فلاسفة 
التنويره . كذلك دفع افع التفلوطی بفكرة رة استعال الدين السیحی 
بوصقه مدخلا للمستعمر فى جزيرة «موریس» فى iy‏ 
الفضيلة . ولكن بطليه الثاثرين على رجال الدين فى كنا 
0 


اشیدکم ...) ذلك أمر الله الذى نسمعه ولا نسمع 
أمرا سواه ب7٠‏ . هذا الكلام الذى يضعه التغلوطى يدل دقاع 
« الأب أربرى» عن الدين المسيحى رجاله فى WW‏ یذ کرنا با 


إلى الدين ورجاله . 


إن «برناردین دی سان بییم» لم يصور لنا من رجال الكنيسة 
إلا هذا القس الذى لانراه الا ناصحا «قرجیتی؛ بالسفر إلى 
باريس . ولكن القصة كلها ابتهال إلى الله » خالق النم الطبيعية 
انى ينعم بها كل سكان الجزيرة الثائية . وهذا LY‏ الذی 
پنشده هسان - پیم» بعشل الثيار الآخر : الذى صاحب إلحاد 
«فلاسفة التتوير» فى القرن الثامن عشر + من عقيدة متحورة 
من قبود الكنيسة وطفوسها + وهو ماسمى بدين «جان جاك 
روسره . وقد رفضته الكنائس کا رفضت (عان ٠‏ فوا 
بلاقساوسة"" . فلاذا يتبى مسلم مثل الشيخ مصطق لطن 
الفلرلی إلى هذا المجرم العنيف على رجال / 
ولاکهنوت أصلا J‏ دينه ؟ 


تضمته قصة پول وقرجيى من ن 


: SW ملاحظة‎  ايلاح‎  انيفكي‎ 


إن کل الأفكار التى Wad‏ فما أضافه المنفلوطى إن ال 
لفرنی ae‏ بمشاكل فكر ما قبل ثورة بفرنسا/ اوقد 
مزج النفلوطی هذا الفکر فى قصص کتبت اساسا 
rach‏ الانسان الفرنسی بعد حکم «نابلین 4 فكانت فى 
الترجمة ا خليطا فريدا Galea, BW‏ 
الرومانسية » ولکن عبر عنبا فى قوالب صنعت فجید هذه 
الشاعر ! وکان الزج بين فکر القرن الثامن عشر ومشاعر القرن 
عثر . ما ببرز ويزيد من بلبلة شخصیات قصص 
النفلوطى وضعفها فى الوقت نفسه ؛ تلك الشخصیات الى 


افوامش 

wê زا‎ 
Cound, Le Grid Cisne. 1B 

CY‏ بلاحظ الدارس أن أكير وأشهر شتا درس ام 


oe, 
View وی‎ Muset © 


O‏ اي ان «تاقض القلرضي ف قصمه.. لى ملة فصول (الزاية وان 
Ca‏ = فد الى . ند الث ٠‏ ار حارس AT‏ دزی 
Goa‏ دا قصص لثفلرش» . 

() درت مع موم قصص dA‏ بات » سے ۱00۷ 


لاتجد فى تخبطها بين القم الوروئة من الثقافة العربية : وما 
يعرض عليبا من مفاتن الحضارة الغربية » سوى الانتحار یجة 
iF‏ الوجدانى . فاذا نی ها ولقراء لفلوطی ؟ إن المنفلوطى 
نفسه يرشدنا إلى ال . 


لقد فضح فكره : مرة أخرى + بلعبته هذه : ای aad‏ 
ی با أفكاره تحت اسم مؤلف آخر. والقارئ لابعرف 
ما لللص SW‏ من نصب دود ف الترجمة ٠‏ المقدمة 
یه ؛ ولا يعرف مثلا ‏ أن الشخصية الشر الوحيدة : فى 
كل ماترجمه المفلوطى : قد تحولت عنده » ويسبب قلمه هو 


إلى شبه قديسة ! 


3 الأميرة «بازيليد» الائنة الحقيرة ی مسرحية 
رنسوأ كوبيه» ؛ فى سبيل التاج : تلك الى نحو 
ای I‏ : فأصبحت بطلة تفضح 
الاستمار وتادی بکرامة الانسان ار فى وطنه الستقل . كل 
هذا EY‏ أكدت أا لاتخون إلا بلاد زوجها + أما وب 
الحقيق » «بيزنطة» ۰ فلا يمكن أن تتخيل بل خيانته يوما . ولو 
كان حتى عرش أجدادها الأباطرة ثمنا oh‏ وکان هذه 
الجملة التى قالتها زوجة الأمير البلقای ۰ قد طهرنبا فى نظر 
التفلوطی من خطیتها الشنعاء . فأصبحت فى ترجمته : 


الاعتزازها بوطها » شبه قدبسة للوطنية الخقة . 


أولأكن : ألم تكن هذه القومية المتعصبة لمواطنيها » من 
ما أنتجه الفكر الرومانسى فى القرن التاسع عشر؟ 

عل الدارس أن يبحث عن المظاهر الأدبية ليزوغ هذه 

رة الجديدة على اجتمع العرنى المسلم ‏ بعد أن وجد نفسه 
حرا طليقا بانفصاله عن الحاكم SMa!‏ .. اس . 


هم 


oe یل‎ 


ه) حول الترجم إل أداة الاستمار + وكاتت القكرة مسيطرة علبه إلى درجة جمته 
3 الأوروق + Oye‏ الأحد فصول ترجه ! 
J‏ دواية ق سيل الاج 
09( وقد ذهب ادا SHEN‏ 
این . تقد ساز 


رد حية مه ره سای 

EES 

OU)‏ ارج إل للشهد الأرل من القصل الأرل من مسرعية 
ar‏ ل ان EE‏ 


4ب مسق 
ويقول أحد الجن . شارحا Gif‏ فى الصفحة ای 


Par تا‎ Cos ke تنس‎ par ick cot la عات‎ 


£4500 مرة اخری 
Jd‏ هذه المسرحية . ولندكر أن eA‏ بازليده رزوجة الأب المسيحية 
الى نيع وطن زوجها إل الت ری الا باعل :مک الأم باس 
ad‏ .الم شاب . الذي بضحى تاه وشرفه من أجل وطه . Py‏ 
ين الوطن والدين والأم والأب ... وزوجة الأب ٠‏ من الأجاد تى 
درا( فى هذه لمرحية . وقد زد الأمور تعقيدا . تعول 
بطلة ی هذا المشهد بالات بقلم فرط . وير ذلك SD‏ مز 
ويضيت إل الشخصية . ول المسرحية أبعادا جد 
الدراساث اللفسية للتصرص الأدية ى توف . ونسنا بصدد هذه الدراساث و 
ممالا . ويكفينا الإشارۃ إل القضية وال Sab‏ أن یکون - فيا بعد هراس فى 
إطار دراسة «الشخصية المصرية» سة ۱۹۲۰ من خلال ان 


(OY‏ ارجع إلى فصل «الوداع» من روا الفضيلة أو بول ول 


ما کان BPM‏ من مک فى معر. عندما تزججم 


(14) القس عند «برناردين دی سال 


. صورة عادية جدا taf‏ 


vy 


شاد 
عشر . ولتصور ما صحب هذا ال من تفكك فى الكبان PRN‏ 
وعم لق دیق فكان Sond‏ عن ا الى ترط اباب 


)ف ae de‏ 
sur les moeurs.‏ متا Volare:‏ 
aad‏ ص : ۹۸ 
(۲۰) کان SB itch‏ خذه نکر 
= 
(۲۱) «الشهداء» فى کناب ارات ص : ۳۶ 


من أهم أجازاث اور فى بای رن امن 


(5) ومن أشهر ما كنب من روايات فى هذا الشأن روابة الراهبة درو 
0ك 
CT)‏ «الشيداءء فى ارات .م : ۳۷ 
(1H)‏ ركان هذا فض لرجرد رجا دی »واه من أسياب إعجاب فوثير» 
لالم . 


الحكاية وائوا كع 
Ose As ea‏ 
العحكايات التشحبيك*” 

ا مصريه” والفرشيه 
غراء حسين مهنا 


WE‏ هی ذاكرة قدية تحن إلى الواقع : وجل العناصر المكونة ها عود - بصورة أو 
بأ إلى Ode‏ قدبم ۰ وتعلق بالثقافة والدين والعادات . 

وا LF‏ ذكريات طفولة البشرية . «كان UY‏ كان » يذ كرنا 4 «ماضى الطفرلة + + 
ISS‏ آلوقيابالمتصور._جأرج الزمن»الذى بنرك فينا انطباعا قديما بالخلود Oy‏ 

إن مشكلة العلاقة بين الحكابة والراقع ليست بسيطة ؛ فالحكاية حدلت فى حياة الشعرب 
قبل أن تتبی إلى التقليد الشعبى 

وكل إنسان يتمنى أن يعيش بضع مغامرات ۰ ويواجه be‏ تارب ۰ ويزور الام الآخر 

وهو يستطيع أن يعرف كل هذا عن طريق خياله : عندما يستمع إلى حكاية ما + 
فالحكاية تبعث السرور فى نفوسنا من خلال الإثارة النى تسبيا خی 

والانتصار ؛ وتحطم العدو :وب + وتحقيق الرغبة ؛ كلها تعبير عن أمنيات كل واحد 
متا . والحكاية تدف إلى التخلص من كل الضغوط ٠‏ دون الا كتفاء باقراح أساليب لحل 
المشكلة ؛ فهى توحى بأن هناك حلا سعيداً «سيتحقق ,40 

إن الحكاية مبنية على أفكار أسامية للإنسان؛ فهى تثبر المشاكل الإنسانية فى أشكال 
مصّورة ‏ وتكشف حقائق عن النوع البشرى والإنسان نفسه + مثل كراهية زوجة الأب 
لأبناء زوجها . وغيرة الأخوة أو الأخوات : أو الرغبة فى إنجاب طفل , هذه المشاكل الى 
تتبرها هی مشا کل عادية : ولكنها تعطيها حلولا + ٠فالحكاية‏ إذن لا حاط بسحب 
من الخيال إلا لتحسن التعبير عن حدوثها فى الواقع ,۳ 


تأخذ الحكابة المتازعات الداخلية يجدية > فضلا عن الأحزان عن انجهول . وتنم أيضا بمشكلة الرغية فى أبدية الحبأة عندما لخنم 
ad gi)‏ أصوها فى غرائرنا البدائية . الرغية فى أن نکون موضع «وعاشوا فى سعادة دائمة او «وعاشوا فى تبات ونبات + وخأفوا 
حب .رحب الحياة :ولوف من الوت +والرغبة فى العرقة والکشتت صبیان وبنات ٠‏ 


r 


ويخوض البطل مغامرات غريبة ؛ وتظل السعادة فى متاول 7 


بده » بشرط أن يناضل ولا يبرب من الخاطر » الى بدونها » 


واذا اكتفينا بتناوها ببساطة ٠‏ فالحكابة تمتلك القليل ۰ الذى 
يمكن أن نا به عن ظروف معيشة مجتمع ما .ومن قم وجب إجراء 
Le‏ يتغلغل فى أعاق الحكاية نفسها : درا 
والمكاى ٠‏ وعلاقتهما باجتمع 0 وبالدين وبالخيال . 
إن الرغبة فى حياة سعيدة ۰ تسودها العدالة والحباء تدقع 
اس إلى خلق الحكايات + لكى يريو من الواقع + ens‏ العام 
8 يجب أن يكون خارج الزمان والمكان 


١‏ الإطار الزمای والکاف 

إن الحكاية تؤكد أن الأحداث التى حسدئت «قدهاب» على 
ليس ها علاقة بالعالم الواقعى GI‏ يعبط كاير 
UG‏ تحدث وذات مرة » ليس فى مكان ما EN‏ 
ذاما وأبدا ٠‏ دون الاهيام باعطاء شخصياتها bt‏ اکا تحدیدا! 


ار بعيدة 


(أ) المكان : هنا و 
: للکان الذى نيدأ فيه الحكاية حيث توجد Atle‏ البطل > 
وحيث os! Pa‏ إطاراً os‏ معروفا ‏ مألوفً > معتادا 
لا » كأن يكون مملكة » أو مدينة»أو hae‏ ما . ولا يوجد شی* 
أساسى بحدث ی هذا المكان. 
يضاف إلى و هنا» الاجناعی «هناك + الخال ۰ الغريب ۰ 
الحارق للطبيعة > الجهول ٠‏ 


هناك : هو المكان الذى Git‏ فيه البطل الهات الصعبة الى 
فرضت عليه . حيث ندور مغامراته وصراعاته مع العدو. 
إن رحيل البطل الباحث ۰ يدخله ES‏ ندل فعنالعالم الذى 
ترکه اتوه هذا المكان » مكان SBI‏ : بحتفظ بطابع 
للطبيعة 4 فهو يُرسل Jett‏ بعيدا لینجز أعاله ٠‏ سار ق eae‏ الأمر 
یوم با کمله » و« سار أيضا يوما آخر Oa‏ أو و الرجال الثلاثة ساروا 
شهورا وأعواما » ۰ وأيضا «سار شهورا وعم يمارا »© 


se‏ البطل منزله ويبدأ له . فيركب افواه ٠‏ ويعير اا 
والميال + ويتزل تحت eM‏ إن الحدود gt‏ تفصل بين هذين 
العالمين حددتبا dt‏ مكانية » كا أن رحلة البطل قد تکون أحيانا 
هوائي 

١‏ السماء : فى هذا العالم الخيالى يستطيع البطل الطیران 
بتحوله إلى طائر (أو حامة ) ۽ فبطلة الحكاية رغوذج رقم ۴١‏ ) 


أو نحت الأرض بأو ما . 


ve 


تسافر وهی طاثرة . وهذا تصویر للسمو والخرية . وعند باشلار 
Bachelard‏ يغدو الخيال isl‏ استجابة إلى الانطلاق » 
والازدهار ‏ وهو یتجسد فى حلم الطيرا 
إن صورة الطيزان والصعود نى الفضاء معروفة فى کل 
الستویات الثقافية القديمة . وى ذا الم الخيالى » بتلاشى 
الوزن ویصیح الجناح أداة الصعود الأولى : الأمير Courbasset‏ 
كانت له أجنحة «یضعها على مائدة صغيرة عندما لا يكون 
متحولا إلى غراب © . 

ويتصرف الجسد الإنسانى على أنه روح : «وعلقت الشنطة 
ف رجل » وصعدت على أجنحته » وطار الاثنان معا ۲ . 

۲ - العالم السقلى : بطلة الحكابة الصرية : «البنت ای 
تروجت کلبا تعيش مع زوجها ملك الم السفل , ولكى بزورها 
أهلها عليهم أن يضربوا الأرض بعصا سحرية » وتنشق فتحة یدخاون 
من Ue‏ 


الجبل : هو نقطة التقاء السماء والأرض . وبطل 
الفرنسية «ك5شده8006 » يتسلق الجبل ليصل إلى مقر 
المواء . والجبل عائق لأن صعوده صعب . وهو DE‏ 
للسماء » ويشارك فى الرمز المكانى للصعود (السمو - العلو) »> 


وهو وال Renarde‏ ( زوجة الثعلب ) كانت ساحرة 
تعيش بعيدا ؛ بعيداً جدا » نى الجانب الآخر من الجبل ۰ . 
٤‏ - الشجوة (سث الحسن 


JY‏ التى رها الصقر والطاووس تعيش فرق فة شجرة ) ٠‏ أو 
يوجد على شجرة (كبطلة حكابة «الیمونات CDI‏ 


۰ أو ذات 


فى بلد بعید eA‏ 


والشجرة بمكن أن تكون أبضا رمزا للتجديد الدوری : بدلا من 
افناة الیمونات الثلاث المجميلة (الربيع ) » التى Jes‏ عودة BAW‏ 
إلى الشجرة ؛ جلست عجوز قيحة (الخريف ) تقول الفتاة فى 
اخكاية الفرنسية : «إنها الشمس ۰ وافواء»رالطر»والسفر‌هی الق 
ob‏ من هکل »260 

el,‏ تكون الشجرة رمزا للخلود ؛ فى المكان الذي دفن 
فيه خروف Annette‏ الصغير الأسود الذى Rê‏ زوج الأب 0 
دتمت شجرة عالية جدا SEN‏ الوصول إلى اغصانبا حى 
بأطوال ملم > وملساء جدا لدرجة أن أحدا pen‏ 
تسلقها » ولوصول إلى نصف جذعها ۳۷ . وق الحكاية 
pall‏ جد أن بقرة «سلسلة ٠‏ وأخيها الدفرنة نحت 
الشجرة كانت تقدم ها صينية مليئة بالطعام . وى الفلکلور نجدٍ 


الجمع بين شجرة الحياة وشجرة الوت : وعند Ag Bachelard‏ 


Pose Seg seat‏ نحت 
شجرة ونام ؛ بعد أن ربط حصانه فى جذرها » . ال جذر بالنسية 
إلى باشلار هو «سند » الشجرة ٠‏ وهو ق الوقت نفسه قوة 


حفظ وقوة نافذة و09 , 

والفلكلور لا یذ کر التفاصيل کثیاً > وقد يذكرها تادرا . 
ولكن biel‏ تذكر أنواع الشجر ؛ فنجد شجرة الاح وا 
والنخيل والعنب أو شجرة ن أن تکون ال الك 


مانحة للجال ؛ كالشجر الذى قابلته ست الحسن فى 
طريقها ؛ روته ٠‏ فأعطها كل شجرة : 


- قالت شجرة الفل : «يجعل بياضى فى وشك » . 


: ويجمل سل ین شعرك ؛ .500 


وف التصویر الصری القد» 
تحرج We‏ الأذرع الإفبة محملة SUL‏ تصب 2 
ایام ,۵ . 


ول الحكايات » نوجد الشجرة غالبا إل جوا ر 
أو عين ماء. وهذا هو مكان التقاء الجميلة, وأميرها . و 
فرنسا » J‏ الاضی » كان الفتبة والفتيات الذين يرغيون فى 
الزواج خلال العام » بمتكون بشجرة سنديان ؛ أو يقومون 
بالدوران ثلاث مرات » ذون ضحك أوكلام ؛ حول 
أشواك Manioc- Sous- Bécherel J Breil‏ . ويضيف 
Sainte- Savine Jv Sébillot‏ « بالقرب من «Troyes‏ 
كانت الا برغين فى الزواج خلال لام : 
على ربوة » تستخدم قاعدة للصليب » أو يضعن ترابا على أحد 


. ٩ ذراعیه‎ 

هذا الجمع بين الماء والشجر نجده فى مثال آخر : 

Saint Servien يبل فى مياه عين‎ ۰ Oise J} منطقة‎ Je 
. ٠ خبط أحمرء يعلق فى شجرة » للشفاء من الحمى‎ 


ولكى تختير الفتاة إخلاص خطيها تطلب منه أن ويحملها 
على ظهره حى الربوة » حيث توجد شجرة السنديان ٩١١‏ . 


ن دبوا 


وأحبانا جمع بين عبادة الأشجار والعيون . فى Picardie‏ 
لا یکون الحج إلى ا مكتملا إلا إذا وأوثق كل من القدر 
والسحر والحمى بوثاق من الخشب ۰ مصنوع من الخيزران 


أو الحشائش ,980 . 


وف مصرء يكون لقاء الأحبة غالبا تحت شجرة . کل 
تستخدم بعض الأوراق فى شقاء الأمراض : كأوراق BALI‏ 
للسعال « والتعتاع للمغص . 
5 الغابة : يمر البطل فى كل مكان تقریبا » وسفره أكثر. 
الأسقار طولا وأبعدها مسافة + فهو يعبر الغابة ٠‏ مكان الى 
3 بالحيوانات المفترسة : داق 
أثناء سيره فى الغابة » رأى أسدًا قادمًا من بعيد 9 


وتوجد الغابة على مسافة غير محددة . بعيدة جدا غالبا 
وهكذا فان ماريانت Marianmette‏ اتی تركتبا زوج Shel‏ 
الغابة » حملت آلاماكثيرة : dy‏ تستطع طع التخلص مب + فالغابة 
إذن هى الکان الذى يواجه فبه البطل الأخطار ویتقلب على 
الصعاب . 


بم الزمان والغابة صعبة الاختراق 6 حيث یضل الره 
الطريق . وهی ترمز إلى العالم dill GN‏ للاشعور we‏ 
والمكان الذی نواجه فيه الظلام الداخلى ونتغلب عليه » 
نکن من الاك فى ile‏ وحيث دا ى فهم ما ترد 
أن تكون ٩‏ . 

-١‏ الصحراء : توجد فقط فى الحكايات المصرية 

37 - العام امان : فى pall BEEN‏ بة ٠‏ لغة اطیوان » عاش 
البطل بضعة أيام فى Sle‏ فى أعاق الب . 

57 الحكايات عموما يكون الماء نبعا أو عينا ۰ ونادژا 


ما يكون بحرا ونر . فیطل «الثلاث برتقالات » قرر ألا بفتح 
البرتقالة الثالثة إلا إذا كان بالقرب من حافة بن . وف الحكاية 
المصرية قرر الشاب ألا ب يفتح الليمونة الثالثة قبل أن يصل إلى 


إن ماء الع أو العين صاف ۰ يعكس الصورة كمرآة 
وق الحكاية نفسها 
نظرت العجوز فى ماء النبع » ورأت صورة مجميلة تععکس 
عل صفحته ١‏ . 


ورة المياة الصافية . عند باشلار ۰ أو الرآة . 
بعقدة الأرجسية . أما مياه الأعبار فلا حياة فیا عند إدجار بو 
Edgar Poe‏ : وهی جوهر رمزى للموت (الہر = فى الحكاية ‏ 
Yo‏ توجد به أسماك») والياه تصبح هی نفسها دعوة إل 


الوت : able‏ جوزيف أن يعبر ابر : ولكن الماء انسع فج 
وابتلع جوزيف المنكين. ومنذ ذلك الوم ۰ lly‏ ملى* 
ade‏ 


أما عن مياه الابار فهى مياه سحرية + فقد انز 
ست امسن والجيال CANS‏ وقالت 


۱۲۰ 


غراء حسين مهنا 


ونالت الأخت الشريرة هبات عكسية : 
wl‏ يابير املاها 


وصورة أخرى تقدمها لا الياه اى تجمل By‏ : مرجان + 
العبد الأسود : تزل by‏ ليستحم نيع : وخرج كله أيض 
1 لا من علامة سوداء 1 


خلاله تطورها HO‏ 

وجد باشلار نى الماء أكثر المواد نقاء ؛ لأنه يقدم رمزا طبيعيا 
للطهارة . والباه الصافية نوحى بحام ال 
شبابا . وهكذا فان الماء بصبح بطلا لار 


«تقية رصافية هى أغنية البر . فإن صوت sale‏ 
بأحذ فى الواقع اا ng‏ اقا والصفاء » . 


والعين تفیض خمرا۳" ». وماء «جزيرة Cacafouillat‏ خير 


وف LG J‏ أن وكيد 
رخذ فى ey TORS‏ 
erate‏ و » کا توجد لیا sel‏ 
تنطری على خصائص ف الطب الشمی "وق لالام 


تمد بثر زمزم الشهيرةق مكة . 


وتکون المياه hel‏ خلا 
اللسحر والطب و فهى تشن » وتضمن الحياة الأبدية . وهی ى 
هذه mae‏ صعبة المثال : وتوجد فى أراض SEY‏ الوصول 


. وتكون أحيانا أخرى مدمرة » تؤدى إلى الوت . 

ae‏ نا بدراسة تنقلات الأشخاص الإرادية أواللا إرادية 
(التحرکات المكانية ) » فإننا نلاحظ أن البطل والأميرة هما 
الوحيدان اللذان LSE‏ السفر . وتأخذ رحلاته) اتساعًا 
مكانيًا 6 ویکون الکان با 
الشخصيات الأخرى تکون OB‏ سا كنة > trates‏ 
أقل ۰ ولانترك ال «هنا + لتذهب إلى ال دهناك » انحهول . 
وبقابل البطل نى طریقه الشخصية الا والشخصية 
والبطل المزيف . أما الشخصية التى ترسل البطل 
بیدا شكتق بفرض BM‏ عليه 


هنا و الشخصية الرسلة 


تنقلات الأشخاص 


۱۳۹ 


ذلك حرب 
دامت أكثر من مائة عام ؛ وستظل دابا بين ملك الفرنجة وملك 
النورماندین 20 وحوادثه Ub iS Ula‏ وتختصر مدته 
(أفرغ الفربان حمولة خمسین es‏ مهاد فى ساعتين  )‏ وقد 
تطول (عاتتضدمة)؛ فالأعرج 
أمام باب القصر) تبعا ak‏ النص . وهناك تتابع بل 
والپار 


زوج أخته اللاك ماثة عام 


يكون میا بالضوء والنور ؛ وهو WL‏ 
إلى المدف : 

الأمير : عندما يجىء اللبار سنحاول الوصول إلى 
القصر . قد نكون عند UY‏ متاعبنا ۰۰ 

(ب) الیل (أو ساعة الغروب ) : بترك كثيرًا من الاثار 
ug)‏ 

: الحكايات تعنى ساعة حلول الظلام موت الامال‎ Gy 
+ وذات مساء » لم يستطيعوا الذهاب بعيدا أكثر من ذلك‎ 
OO » فناموا وهم يطلبون الوت‎ 

ولا يشق ile‏ الحائط : ولا يهدد کشکول دهب الا ل 
اليل » وق الحياة العادية لا نسمح للأطفال بمغادرة التزل 


وعدا Krappe‏ عن معتقدات شعبيا 
خلت النبار » وهو شىء جميل مفيد ۰ أراد الشبطان 


IS 6 عو هلا نشاف‎ gay « لا سم اليل‎ de} oS 
ضار‎ 


ولکن بوجد استثناء واحد ئی نونج حکابة «البحث عن 


الزوج الضال » : فالأمير السحور (أوالزوج- الحبوان) 
لا يعود إلى جاله (شكله الانسانی) إلا ی otal‏ اللبل 
(حقيقة ) 
التضا 
مار مور التضاد ۳ 
کیت 4 
(الأمير بظهر بصورة| (الأمير بعود إلى 
تلف عن شکله الحقيق ) 


نور 


ودراسة الزمن ESE‏ من ملاحظة أشكال 
١‏ وهو سفر البطل للبحث (إحضار 
البرتقالات الثلاث > أوالليموئات الثلاث ٠‏ أو البحث عن 


دواء غریب ) أو للحج (ق بلاد الحجاز) 
للحرب 

- الزمن الخيالى : وبالرغم من أن ال «هناك ٠‏ بقع بعيدا 
جدا فإن السافة عکن اختصارها بتقصير She‏ للمدة ٠‏ 
سرعة غريبة للأدوات الناقلة (الحصان أو اخام أو الشعرة 


وأحيانا يسافر 


. وهکذا ب Sean me‏ ی 
شهور ۰ فى ثائية واحدة . 
= الزمن المرن : لا يغير 
تتعاقب ۰ س ذلك عتفظ 


ولا بشيخون آبدا : عاشت الأميرة مالة عام دون أن تشيخ : 


واستفرقت رحلة البطل سنوا 

4- الحكايات الشعيية غير تاريخية : OY‏ الذا کرة الشعبية 
لاتستطيع الاحتفاظ بشىء غير الشخصیات الفطية 
Archétypes)‏ ( : 


. کل شی» ب 


obo‏ ذکری حدث تاریخی أو شخصية حقيقية لا تعيش 
أكثر من قرنين أو ثلاثة فى ذاكرة الشعب . وهذا برجع اف 
أن الذاكرة الشعبية بصعب Ye‏ الاحتفاظ بالأحداظ 
الشخصبة ۰ والوجوه «الحقيقية ٠‏ .فهى تعمل" وفقا 
فباكل مختلفة ۰ وأنواع بدلا من أحداث ۰ رشخضیات 
dhe‏ بدلا من الشخصيات التاريخية ,00 


علامة انمع الذى تنكأ ف٠‏ 
pepe‏ ها بالثقافة والعادات . وهی تحمل ww‏ 
للمجتمع الذى يعبر عنها وتعبر عنه . 

رف کل البلاد تعكس الحكاية الشعبية النظام بدرجاته 
اله ؛ وتكشف بوضوح عن تصرفات الرؤساء ومشاعرهم 
ه مرژوسییم . قى الحكاية الفرنسية «قى زوجة الحطاب 
ودراهم الشیطان الثلاثة ٠‏ » عندما Je‏ اللك Ob‏ الساحرة 
ابته : خطف الطفل وترکه 
ف ابر . ول الحكاية الصرية : خلص اللك من مرجان العبد 
تلسیب نفسه . وى حكابة الشاطر حسن » غضب اللك 
acy!‏ الصغير ما ترید اازواج من البستانی ۰ وهو لا برافق على 


وتتحدث الحكايات عن الثورة > 


ما يكون البطل من ب رفض قدره + ویرتفع إلى 
أعلى درجة فى امجتمع ؛ أفرجان العبد وابن الحطاب يتمكن كل 
واحد منیا من الزواج من 


وليس اقضوع . وغالبا 


۱- عادات الضيافة : فى الحكاية المصرية بای 


کل أو تشرب عند الناس 
3 + لأن المشار E‏ 


رل مع بدوى أى أقل قدر من الطعام : 
من لبنه : GAY‏ عدوانه : ويستطيع 3 
من مساعدته وحایته له » .9 


= 
اكد 


ا 0 gi‏ تناوها 
البحث . نجد البائع والطحان والخباز والحطاب والیستانی 
والفلاح . ی حین ؛ لا توجد مثل هذه الدقة فى الحكايات 
الفرفسية ؛ إذ هناك «رجل » آوهآب ۰ : ea‏ راعى غم 
أوحارس فى غابة أومزارع . 

۳- أثمية التحية فى المكاية pall‏ ية تقول الغولة للشاطر 
حسن : ٠‏ لولا سلامك سبق كلامك لكنت كلت لحمك قبل 
عضامك ٠‏ . هذه الصيغة نوجد كثيرا فى EH‏ المصرية 
ژهده العبارة التقليدية تركز على ai‏ إلقاء التحية وفقا Nad‏ 
الاسلام ؛ فى الریف » ی دم عبرم لا مخشاه 
(رغاصة إذا رد هذا الأخير السلام) 

4 -فضول المرأة : تبدو امرأة فى الحكايات كثيرة الکلام : 
لا تكتم الأسرار + فى US‏ «البحث عن الزرج Tall‏ 
انفضى ١‏ : وترتکب sya‏ بفعلها هذا . ول 
أة الفضولية ٠‏ : يرفض الزوج أن يطلع 
وفذا فهئ تترکه وتذهب إلى أهلها (الحكابة 
رية) أويفرض عليها سلطته :تلم الصمت ELI)‏ 
الفرنسية ) «وبعدها لم تعد ترغب أبدا فى حثه على الکلام .٠‏ 


© - الزواج یشنی وبوامی وتجعل المرء سعيدا ؛ فقد نصح 
رجل حکم السلطان أن يزوج ابنه بعرور لكى يتمكن من 
الکلام . ول الحكاية الفرنسية > قال الغراب للفتاة : « يا 
الجميلة : إذا آردت أن يعود النظر إلى والدك فیجب أن 
GF‏ 

وف الحکایات » ترغب فى 
فالیطل يريد الوصول إلى ابنة اللك 


الحواجز الاجناعية ؛ 
وجب على الرجل أن 


. وتوع الب الوحید ا هر والحب 


الفجاق ٠‏ . وهو لا یتتج أبدا عن معاشرة طوبلة عميقة ؛ ولکن 


۱۳۷ 


ne 


SE الرایا‎ E 
ی‎ ae 


۷- كانت الهامات الشعبية كثير Bears‏ 
ی bie‏ شعبيا اتستحم 


ومازال 


هناك fy‏ الامات الشمیة 


اب 


٠‏ وبأكلون ناص 
٠‏ وبصنمون اللو AMIS‏ 


إلى أخيه وقال له : ٠غدا‏ عبد > هل eed‏ 
ن de‏ نقودا ء الأصنع حلوی لا ال ليحضلوا. ولو ap‏ 
واحدة ۳۸ , 
وتصور “ا حكايات الشعبية 


5 رقم ۱4) «أمى قلتی . 
OS‏ + ففتله . وتضع جثته 
Sane ees‏ 4 لاي راا 
HI -۳‏ والأخلاق 3 
الأخلاق ٠‏ » كا أنها تعبير عن »الفکر الساذج » + 
تسلية » إذ تشتمل على حكة تدعونا إل 


WA 


والحب المنقذ gi:‏ أو الحامى انحهول > وتجسد الخير والشر ى 
أشخاص pela‏ وهذا ٠‏ الصراع بين الخير والشر 
يضع الشكلة الأحلاية ای Ans ee‏ 3 
bots‏ من أجل حلها ۳۱ 


0 لاتفيد فاعلها . ولذلك op‏ الأشرا 
الحكايات ۰ يخسرون SUNS‏ 


ومن اخصائص س الرئيسية للحکاية أا رد فعل ye‏ الواقع 


. ويوجد دام بساعد ابطر لل فى هجومه أو دفاعه‎ . els. 
الساعدة هى الفضيلة الرئيسية الی تفوق کل التزعات‎ am, 
الأخرئ . فالقوی الخارقة للطبيعة تساعد الضعیف والفقير‎ 


والطفل . 

وتدين العکاية الغرور واطسد والتكبر الشاعر 
تشمل كل الکائات خصوصا الضعفاء والمستعبدين ۰ ونصل 
أيضا إلى اغیوان والنبات 

والأمير الشاب نى الحكايات . لا بأحذ ملك والده بالقوة . 


ولكن عليه أن يفوص تجربة . فإذا تجح فیبا أصبح كل شىء 
ملكا له : فيكسب الزوجة والعرش : 
عندما يبلغ الطفل السن المناسبة أوعند لوغ . 
ay,‏ الأب ی أن يثبت ابنه رجولته . وعندئذ 
يراه جدیرا بان بخفه ۳۳۷ . 
واعتلاء العرش : وزواج الحب من الأميرة الجميلة : هما رمز 
«الوصول إلى الاستقلال GALI‏ . ونعقیق الذات الكامل »۳۸ 
أما الحكايات «غير المنطقية « . حيث لا نوجد مواجهة بين 
الطیب والشر بر البحث عن الزوج الضال . شعرات العفر 
الثلاثة .. ) : فهی cnt‏ اختبا 


ون كيد بحر ها دی 
اعمل dS‏ وارميه فى البحر أو اللى فى علمه يثمه ؛. 
أوه الفر رح فرح أبونا والغرب بطردونا + 

إن شخصیات الحكايات وأحدائها ae‏ 
الداخلية وتصورها : ولکنبا توحی إلينا ف 


الصراعات 


الوقت نفسه 


حل هذه الصراعات + ولا أ تقدم EL‏ فى صورة بسيطة » 
مألوفة + فا کاية «تطمان وتعطی الأمل فى الستقبل وتعد 
بنهاية سعئدة ۳9 

des‏ ال من الفابولا نترك لنا الحكاية اتخاذ القرار دون 
أن تفرضه علینا ؛ Gly‏ يمكن أن تی فى طياتها We‏ 
ولکنبا لا تعبر عنها صراحة بل تترك للخیال SEI‏ القرار . 


ui‏ حکایات «الواعظ » فهی موجه للأطفال. والکبار على 
حد سواء . ولکی تلفت الحكاية انتباه لطفل يجب أن تر خي 
وتساعده عل تنمية ذکائه : وأن تتمشی مع اهټاماته وتطفعاته . 
إن عليها أن تعطیه الثقة بالنفس وبالمستقبل . 


ونتعرض الحكاية لمشاكل وجودية فى عبارات موجزة 
دقيقة » فهى تبسط الأمور : وترسم تماذج الشخصيات . وهی 
تقدم للطفل ۰ بشكلها وهبكلها » صورا يستطيع أن برعا 


أحلامه . 


جديدة خياله ٠‏ وحدثه عن 
مشكلاته النفسية الخاصة (التنافس بين _الأخوة و ار 
الأرجسبة ٠‏ رفض الارتباط الطفول وتأكيد eka‏ 
الطفل أن يفهم أكثر ما يدور فى لاشعوره . وهکذا تلهم 
الحكاية فى تعليم الطفل فى إطار ترفيبى » وتوضح له المعلومات 
عن نفسه . ومد || فى الحكاية خيالا يتفق مع ما يدور 
داخله . ونضعه الحكاية أمام جميع الصعاب الرئيسية الى يمكن 
أن يقابلها فى الحياة : فهى تبدأ أحيانا بموت الأم » أو تصور 
البطل يعيش فى ظروف صعبة . وكا يمد الطفل نفسة منبوذا » 
فإن البطل يستككل طريقه وحيدا (كشكول 
دهب وماريانت ) . 

ونباية الحكاية سعيدة دائما . ما يعطى الطفل الأمل فى غد 
مشرق يكون الاك فيه له . وهی تعده بالنصر ٠‏ وتقول له إن 
هناك قوى سحرية ستساعده . ولكن على الطفل أن Bie‏ 
ويناضل ۰ وبخوض wie‏ لتحفيق تطلماته ٠‏ وهو لا يستطيع 
الوصول وحده : بل che‏ إلى أدوات مساعدة : وإلى عون 
si)‏ : الأكثر قوة' وثراء : أو SW‏ سنا » ویکون عليه أن 
ضع لطالبیم ؛ فبطل الحكاية تساعده شجرة أو حبوان ماه 
وكليا أشياء يشعر الطفل Mee‏ منه أكثر من الیل 


ویری فرويد أن الانسان لا يستطيع أن يعطى معنی لوجوده 
إلا إذا اضل فى شجاعة ما تقد أنه و ساحق » . وهذه هی 
الرسالة التى تحاول الحكاية أن توصلها إلى الطفل بطرق wise‏ 


ese 


ويحتاج الطفل إلى التشجيع » وإلى أن يتصور أن فى إمكانه 
أن یوما » وأنه عندما يكبر ويعمل oly » pate‏ لآلامه 
مكافأة فيا بعد : وأن دموعه ستجف . 

إن الحكاية تطمئن ء وتوامی ۰ وتجعلنا Ast‏ تغاژلا فهى 
الكفاح ليعطى معنى للحياة « وتط 3 


بين أهله : بت 


أن يغامر وحيدا . إنه يعرف الاستقلال » 
ويفقد الحوف من الفراق . 


ولیس الانتصار البائ للفضيلة هو الذى يضمن أخلاقية 
الحكاية » ولكن تفمص الطفل للبطل ی تجاربه ومشاركته 
لآلامه وانتصارهما معا على الشر . 
تشفينا الحكاية من يأس عميق » وتحمينا من خطر داهم + 
وترى تجارب الطفل : 
:إن سرد حكاية ؛ والتعبير عن كل الصور الى 
تشملهاء هو زرع حبات ۰ ستلمر بعضها فى عقل 
الطفل « بعضها يبدأ عمله فورا فى شعور الطفل © 
وبنمو بعضها الآخر فى اللاشعور. وتلبت حبات 
أخرى طريلا إلى أن يصل عقل الطفل إلى درجة 
Ue‏ وها » ون USE OS)‏ أخرى أية 
جذور. ولكن الحبوب الى وقعت على الأرض 
المناسبة ستنتج ورودا جميلة وأشجارا صلبة ؛ أى أا 
ستعطى القوة لمشاعر مهمة ٠‏ وستفتح بجالات 
جديدة . وستغذی الآمال ٠‏ وستتقص 
الأحزان ؛ ما يثرى الطفل الآن رداا ,0 , 
شعبية ليست مصدر تعلم الأخلاق فحسب » 
تشعل الخيال ۰ وتوقظ الأحاسيس . 
وكلمة ۱۳۵۲۵۸ ها معی مزدوج ؛ فالحكاية درس ی 
الأخلاق » وتعبير عن الفكر الساذج : 
«نستطیع القول إن عقلية ISH‏ نمارس ن 
اتجاهين : فهى تفهم الکون وتتعامل معه على 
ترفضه يتفق مع نظرنا الأخلاقية للأحداث من 
ناحية » ومن ناحية أخرى تقترح عالا آخر تختاره » 
عالا يرضى کل مطالب SAN‏ الساذج :۳۵ . 
واخکاية عخالقة للعقل ۰ وعالها بعيد عن المنطق » وسلوك 
جانها غير معفول؛فهى عالم She‏ يستطيع أن يخترق دون 
عقبات وینسی أى قانون 
والحكاية الشعبية رد فعل للحياة العادية + فنحن نحب أن 
تصور الغامرات السيثة للأشخاص الذين نكر 
أو تخشاهم : عقاب الأقوى أوالأغنى أوالحيوانات اف 


اطها ق 
أنه واقع 


والحكايات تسخر من الغزاة اما ؛ فالشاطر محمد pay‏ 


wa 


te cee ap 


على اخواجة ویخدعه . والضعیف برغب فى آن 
الى يمكن أن تکون له » ويريد أن تجعل له قيمة . 
ونجد فى هذا الفكر قانون التعريض العقلى الذى وضعه كثير 
من علاء النفس ؛ فالرغبة التی لا يمكن أن تتحول إلى فعل 
واقعى تتقل إلى عالم الأحلام والخيال . 

وال حكاية ab‏ نظرية الوزن (فالبطل يطير على حصانه 
أو يرتفع إلى السماء ) وتارس الأعال فيها فى سهولة وسرعة 
مدهشتين ۰ فتقل القصر إلى وسط البحر ؛ وتبی آخراء 
أو تحمل خمسین عربة من السماء فى يوم واحد » ويغير 
الأشخاص أشكاهم ویتحولون إلى حیوان أونبات . 

وكثيرا ما بحتفظ جزء من جسم الانسان التو (عظامه 
غالبا ) بالعنصر الأساسى للحياة > وبغى شکواه وينهم القاتل 
(موذج الحكاية رقم ۱4 : «أمی تتلتی : وأفى أكلي») . 
ولا بأخذ الجسم أشكالا جد فقط » بل نسبا مختلفة ابضا : 

فالشاطر حسن :يقابل : «ماردّا له ضبة فى السهاء » وأخرى 
فى الأرض » ۰ وتشرب العتزة ماء البحيرة كله 

O‏ هذه ابا كلها تعد 

بات کی «تلفی » و تل ۰۰ وفقا الق Sav‏ 
الساذج ؛ فكل الفتيان يتروجون من أمبرات SSIS‏ 
الأب يعاقبن » والأضعف والأصغر dae BG‏ على نقود 
أويمتلك الخاتم السحرى . 

٠‏ ویفعل أشخاص الحكايات ويصدقون نا يقال مم ى 
تة بالغة . إن صفات کائن ما بة إلى 
الن اخر من طبيعة dake‏ ؛ فالصقر والطاووس قاما بتريية 
ست الحسن » وأطعمت البقرة اليتامى . 

إن شخصيات اللكاية ومغامراتها ليست منطقية حقيقية 
إذن » ولكنها ترضينا ؛ لأن الأشياء تحدث فى هذا العام SUI‏ 
کا نتمنى أن تحدث فى الحياة . ویأعذ اقيال اتساعا ملحوظاً ٠»‏ 
Sy‏ هناك یضا ميل إلى كل ما هو Gir‏ وطبيعى . وتشت 
USL‏ عل gu‏ عميق ؛ فالشاعر شيل يكنب : «وجدت 
gw‏ عميقا للحکابات الخبالية الى كانوا 
طفولتى أكثر من الحقائق الى تعلمتها فى ایا و . 

(4) السحر والدين : بصارع ابن الشعب الا بکل 
الوسائل السحرية والدينية الى فى متاول يده . فهو عندما برى 
الجفاف يهم حقله » والرض ينتزع منه ماشيته أو طفله 
الریض » لا يعتقد فی المصادفة » ولكن يتوجه إلى الساحر 
کی‌یصرف الشر بالسحر ء أو يتوجه إلى الراهب کی يدعو له أن 
یکون الله معه وغالبا ما يكون موم + لأنه Marte‏ إلى تدخل 
قوی علیا تحافظ على صحته وأطفاله وتمتلكاته ؛ فا یطلبه هو 
«تأمين ضد أى خطره : 


«ويستخدم السحر لأغراض مختلفة 


wy 


إخضاع الظراهر الطبيعية لارادة الانسان : 
وحاية الفرد من الأعداء واخاطر ؛ واعطاژه 
القدرة على الاضرار بأعداله ٠٠١‏ 
إن السحر والعلم نوعان غير متكافئين من العرفة ۰ وختلفان 
عن نوع العمليات العقلية الى يفترضانما . «فانسحر شکل 
خجول ومتلعثم للع ۱ .2 
oe iis en‏ والبطل لا بخشی 
ما هو BE‏ طييعة أو الكائنات العليا . إن عالم الحكايات 
تسوده الأسباب السحرية دون حدود + فهو nee‏ بالساحرات 
والعالقة والحيوانات الى تنكام وتعمل . وتتحرك 
اء وحدها + قلکی تمع ۳1 من افرب بالللاث 
برتقالات ۰ صاحت العجوز «یاباب ‏ أغلق نفسك » . و 
حكاية « الغراب الصغير » Courbasset‏ الفرنسية ٠‏ قامت البطلة 
«فانفتحت بنفسها ۰ . وق الرواية 
المصرية لهذه الحكاية : كل شىء فى القص ركان يعمل بنفسه : 
فالأبواب تفتح وتغلق ۰ والفرن يخيز 6 وهكذا 
وكانت هذه الأشياء تبكى وتضحك أيضا : ١اد‏ 
الأبواب والنوافذ فى الضحك عند وصول الأميرة . والكاز 
قادرة على التحول : فناة الثلاث برتقالات حولت إلى حامة كما 
الثلاث لمونات إلى طاثر . وى الیکابتین يكون 
epee eae‏ 
ieee‏ أثناء 


بتریت. الأبواب ١‏ 


Gy ۰‏ الرجال والساه رد a‏ 
بوب . إن عبارة سحرية مثل «یاغراب ياصغير ٠‏ 
یاغراب ياصغير : ساعدنی من فضلك » تنفذ الأعال الشاقة + 
وأخری مثل «نام ٠‏ نام بعينين» تجلب النوم . وعند 
القول : «يافوطة افردی نفسك ۰۷ fad‏ على مائدة جمیلة 
معدة . وعند القول «یاجار اصنع لى ذهبا ٠ ٠‏ محصل عليه 
بوفرة . وعندما نقول للعصا رطق گم 
نوقفها علينا أ ى الأرض إذا 
ضریناها بعصا سحرية ۰ وعند إدارة els‏ إلى est‏ أو إلى 
الیسار ؛ تصب جنیبات ذهبية ‏ وتقصر الشجرة عندما تقول فا 
ست الحسن والیال : 

ويا شجرة أبويا 

اقصری اقصری 

ما تبق طول خنصری ١‏ . 

ويعرف الجميع عصا السحرة السحر 


. سو‎ pro nobis» تقول‎ 


القد 
الرغبا 

إن خادم الخاتم السحرى يقدم الطعام + 
وی الأشياء + ويل الكاتات » ویوفر 


إن OUI‏ العليا قادرة على فعل كل شىء : فالملاك ق 
الحكاية ال الفرنسية «العرج وزوج أخته املا ; 0 
رأسه ويضعها على الاء ويستخدمها جسرا لعبوره > أو يعر 
من النار أمواجه مصنوعة من الشهب » أو يدخل القصر من 


Ce‏ الفتاح . وف ال الرواية المصرية لهذه USS‏ » عندما دخل 
الرجل نحت عباءة شيخ SU‏ + وجد نفسه ی بلد آخر غير 
پلده . 


وى الحكابة المصرية «لفة الحيوان و نرى الرجل السحری 


أن يعرف BS‏ لین - 
ويعرف هذا النوع من السحر (إذابة الورق فى الماء) حنی 
الآن » وعارسه كثير من السحرة . 

کل ما Gla‏ بالتطق بعدل ق جوهره . وهناك علاقة بين 
السحر والدين ؛ إذ «لا بوجد دين بدون سحر ء كما لا بوجد. 
سحر لا يشتمل على قدر ولوضنيل من SOA‏ 
ما تضرب جذور الحكايات عميقا فى الاضی حى تصل إلى 
الأفكار الدينبة أو البدائية . وما یی من cl‏ بصبح حكاية 
شعيية ٠‏ . وتمتلء الحكابات فى الواقع بالأفكار الد 


“ SEA فى حكاية مصربة ۰ بغطش‎ : Shed 
PN ot العبد الأسود : + ويخرج ایض‎ 
۳ للانغاس ى الاء 5 للتطهير نجده ف المسيحية‎ 

CIN AD إن الانغاس فى میاه التعميد بوازی‎ ٠ 
وهو يرمز إلى أن الرجل بوت من خلال تفطیسه ىق‎ 
vel 
ثم يولد مطهرا متجددا : نماما مثل السیح الذى قام‎ 
. 6090 ob من‎ 
وی القرن الثالث عشر » كان تمثال السيدة العذراء‎ 
والقديسيين أو الصليب يغطس ف الماء لجلب الطر وللتغلب على‎ 
بت هذه العادة الكاثوليكية بالرغم من معارضة‎ 9 
اكد مو رن التاسع عشر أو العشرين . وكان الفراعنة‎ 
po برمون فاة جميلة صغيرة فى الیل » كل عام » لبرضوه‎ 
الرخاء أ البلاد . ومنذ حلول الإسلام حتى يومنا هذا يستبدل‎ 
. » يسمى «عروس النبل‎ Jee بالفناة‎ 
ods نحت الشجرة : كثيرا ما يتم فى الحكايات‎ 
البطل 5 الحميلة 0 تحت شجرة . فى‎ 
+ يتم القسم تحت شجرة البلوط المزدوجة‎ 


من شجرتين قديمتين متداخلتی الفروع : يتحد جذعاها 


المتقدات te St‏ على وجه التحذيد . لذا ام اتوي Car)‏ 


لارتفاع معين عن طريق ساق ضخم : كان مقدسا » كأنه تم 
عند قاعدة المذبح ۲ . 

۴ - ترك الولود فى الماء حتی يموت ويتم التخلص منه 
موضوع معروف فى الحكايات ؛ «فابن زوجة الطاب » ترك 
بعد ولادته فى ابر مثل موسی عليه السلام ٠١‏ ۰ الذى 
وضعته والدته فى اهر رة مصرية . ويم إنقاذ البطل 
le‏ ليواجه قدره . وق فرنسا + كانت هناك عادة صحية قدعة 
جدا ھی «تفطیس الوالید فى مياه جاريا 
ولادتهم ۲۹ LEY‏ قوة تحملهم . 


التافس بين الأخوة 


٠‏ بضعة pul‏ بعد 


وبعد قابيل وهابيل ويعتوب 
رة فى التوراة . وورد بالقرآن 


كان قد yo‏ له » کا أنه ب 
الحكابة بالعلاقات بين الأخوة (أوالأخوات ) الأشقاء : 
علاقات بين الأخوة غير الأشقاء لنستطيع تقبل هذه العداوة 


۵- الحيوانات الناطقة : هی فى اخکابات جزء من 
المعتفدات واخرافات الرتبطة برأس السنة الميلادية : 
«ليلة رأس السنة » عند منتصف الليل + 
تکتسب الیوانات القدرة 4 الکلام 
ومن بختبىء لیستمع الا بعلم آين 
يوجد کنز ؛ جعله ثريا ٠‏ هو وجمیع 
سکان الأرض :۷ . 
وف الروايتين pall‏ & والفرنسية لحكاية ولغة الحيوان + + 
عم البطل + الذى أنبح له معرفة لغة الحيوان » حواراً بين 
طائرين (عقعق وغراب ) عن مکان يوجد Pee,‏ 
ملء بالذهب ) . 


5 ب تتاسخ الأرواح : : ويعير الانسان الحيوانات والنبانات 
التى یتکون ما العام مشاعره وآلامه وفضائله ورذائله : 
وباختصار روحه . فهذه الكاثنات تتصرف وتتحرك مثله ؛ 
وتفکر وتشعر مثله أيضا » ولا يوجد أى فاصل بين كائن حى 


GES 
وف الحكايات يشيع تحول الحيوان إلى کائن بشری  فالأمير‎ 
كورباسيه يتحول إلى غراب أثناء انار . كا تشيع فكرة الزوج‎ 
الحيوان . ويتحول المقتول أحيانا إلى حبوان (طائر على‎ 
الأخص) أو نبات . وف تموذج (الحكاية رقم 14 ) ؛أمى قتلتى‎ 


الأب البطل إخسة فتحولت عظامه 
٠‏ عظام ايت تمتلك mana‏ (قوى خارقة 


اسان من السيطرة ed aN‏ 
الدیانات القديمة) لأن روح الميت توجد فا ٠١١‏ 


۱۳ 


اه cee‏ مهنا 


ويعتقد كثير من الناس فى تعدد الأرواح + قالاتسان تلك 
بالإضافة إلى by ey‏ 
الأحراش ٠‏ » ت 
ظاهرة معروقة فى عم الفس ۽ أن يتشبه 
بشخص AT‏ أو بشىء nT‏ 
زكشجرة الليمون أو البرتقال) تتمر فيات جميلات . ٠‏ 

وتحتفظ الحكاية الشعبية بفكرة أخرى لدائرة الانسان - 
البات ؛ وهی تتضمن اكل فاكهة مالاكتساب الخصوية 
(الرجل الذى ولدبتا) . وى أوروبا «عند ولادة ول العهد 
تزرع رفون On‏ . وعند الفرس ۰ يأكل الخاطب 
رمانة قبل الزواج . وقد ولدت هذه العادة من معنقد شى عند 
من الشعوب بأن من ی کل بعض الفواكه (کالتفاح + 
والرمان ) ... یکتسب الخصوبة . وى البونان پرسل التقدم 
للزراج فاکهة إلى Made‏ هذا الضمون 
الفولكلورى للإنسان ‏ النبات کل الانشار . ویسمی sell‏ بو 
الأطفال غور الشرعيين + أطفال الأعشاب ٠ ٠‏ ويطلق علییم 
الرومان «اطفال الورود ۰( . 

وى مصر الفرعونبة يشبه الوت بأوزوریس ها ی 
بتمنى الانسان «مصیرا كمصير الزرع : فجسمه بنب اا تنبت 
الیذور ٠‏ 

إن الاعتقاد فى حياة الإنسان بعد اموت اسه فضت فكرة, 
الاحتفاء ای والتام للإنسان. ولأنه لا يعر كيف یلم he‏ 
المؤقنة got‏ حياة أخرى أبدية . وهذا احتفظ المصر يون القدماء 
بأجساد موتاهم Gy.‏ الحكايات تمد أن المكان الذى دفنت فيه 
اب دور الحامى والطمم 


جثة حيوان ارتفعت فيه 

العالم الآخر واخنین إلى الجنة : فقد الانسان بعد 
خروجه من LI‏ الخلود والحرية وا ظ الحكايات 
بذ کریات مرحلة اياة الفردوسية ؛ حيث كانت السعادة ى 
متتاول يده » وکان السلام سائدا . وهذا الحنين إلى الجنة مائل 
فى حكاية «الرحيل إلى العام AW‏ ».وق الرواية الفرنسية تيع 
Louizik‏ الأعرج زوج أخته اللاك ورای خمس رؤى ؛ 
الأول : 


ريف واسع مكشوف»والحقول انی على يسا رالطريق 
Be‏ بالعشب ؛ وبالرغم من ذلك فان البقرات الى 
ast‏ هزيلة Yip‏ . أما الحقول التى على 
المين فهی - على العكس من ذلك محدبة + 
وبالرغم من ذلك كانت مليئة ببقرات مان 
salary‏ 


إن البقرات انسیان فى الحقول انحدبة هی الفقراء الذين 
عاشوا على القليل دون أى شکوی . أما ال 


ry 


المليئة بالمشب فهی الأغنياء الجشعون الذین لا برضییم شىء 


والرؤيا الثانية اتى رآها لويزيك فى العام الآخر هی 
كلاب مكبلة بسلاسل حديدية » E‏ 


الآخر . وقد فسر له اللاك ذلك بقوله : «إنهم الأشرار AN‏ 
لا يعملون شيعا سوى النباح والعقر أ اويا aa‏ 


صهریج ملء بلماء . والرابعة بحر من اللهب ۰ أمواجه من 

الشهب . آما الخامسة والأخيرة فكانت قصرا . والصهريج هر 
ete‏ : وعر اللهب هو الطهر ٠‏ أما القصر فهر الفردوس 
وق هذا العالم الخيالى العلوی الملىء بالجاذبية كان لويزيك 


يستمع إلى «موسيق علبة . وبری طيورا ريشها متغير 


الألوان » 

وق الحكاية المصرية ف الرؤى : فقد رأى البطل أولا 
رجلا يصعد شجرة : ثم يتحرك دون توقف ۰ IST‏ الثرات 
الجيدة والرد: معا + وهو عزرائيل الذى يقبض أرواح الأشرار 


والأخيار معا . ثم رأى بعد ذلك رجلا يملا دلوه ثم يسكبه فى 
أرض خضراء » فى حين يسكب ماء قليلا فى الأرض الجدياء , 
إنه ليس إلا الملاك الرکل بالرزق ؛ يمتح کل واحد نصيبه 
وأخيرا رأى أناسا بشدون حبلا کل واحد ق اثجاه . إنهم الناس 
فى هذه الحياة اتی بتکالبون علبها E‏ الق له 
وچده 1 

اخرافة 

لتفسير الجانب غير الواقی من الحكاية : نستطیع ما أن 
ترجعه إلى أسباب معروتة ء بان نصف بالخيال الحرادث غير 
الألوقة » أوأن نعترف بوجود GLI‏ للطبيعة . 

إن الشعب قد خلق فى الىكايات عالما رائعا le‏ بالسحر ٠‏ 
بعيدا عن حقائق الياة : ally‏ الروابط الزمية وا 
الجغرافية » كا نی الظلم والحاجة . فالبطل يظل دائما منتصراً 
لأنه بعشل امال الشعب وطموحه . 

والخرافة هى عالم «الظواهر غير الألوفة وغير القابلة 
للتفسيرء ؛ أو هى + التصورات الرهمية » انى تتعارض مع 
epee‏ القوانين الى تحكم العالم الخارجى : الموضوعى . 
أوتحكم سلسلة تصوراتنا الذائية ۳9 , 

واغراقة رفض للمنطق ؛ فالإنسان الذى کره العقل + يعود 
إلى تلقائية الطبيعة . حقا إن الماجات غير العقلية أو غير المنطقية 
يشعر با الرجل الیدافی والطفل يستطيع البالغ التحكم فیبا 

رقتلها ولکنبا تظهر ی الأحلام وتعرضنا ۳ 38 

وتسحرتا الحكايات وتحوز إعجابنا لاد تصلنا بعالم العقلية 
+ عام المستحيلء فعند سماع الحكايات «تصل نزعاتا 
بوتة إلى الأراضی الفقودة ولا تخفع پذلك أبدا طالب 
قل إنها dab‏ استرخاء . 


وتبعد الحكاية اية مصادفة » وتعطی الإجابة قبل السؤال » 
والوسيلة قبل الغاية . والبطل يتلق المساعدة قبل أن يواجه 
المرقف الصعب . 

ويتفوق البطل على الطبيعة بقدراته (تكويته lH‏ 
رالمقل والأخلاق ) وقوتم (فهو cle‏ الوسائل راراب ارچ 
للطبيعة ) وإرادته (فهو" يعمل على إتماز الهات الصعبة 
أو الشاقة ) . 

ولا يعرف الأشخاص حواجز اجتاعية أو زمنية بينهم + 
فالبطل يجوب الأماكن ۰ ويتروج ابنة اللك ٠.‏ والأيام بل 
السنون والقرون OLY‏ ويختلط te‏ الأحياء بعالم 


نکر + فعطی ed oO‏ وتحقتق الهات ‏ 
رکذئك الرغبات والأمانى ۰ وينم الحصول على قوی خارقة 
للطبيعة gy ٠‏ کل ألم جسدی آومعنوی . 
وتخلق الحكاية عالها wl‏ + وهو fle‏ مثا تتحفق BS‏ 
رغيات الانسان دون الشعور بأى تعب .وهذا لیسل الا بقل 
للام النانج عن العمل الشاق الذى ينبغى علبه أن.تقوم.بهج 
واحكاية الشعيية لعبة مسلية بقوم بها ابال ,ف تغير من 
فنتضخم أو نصغر عاصيها»دون ای 
ابلة لتصديق . وكل فن الحكاية يكن فى الترفيه 
من أجل التسلية ؛ فأحدائها لا تقع فى أيامنا هذه ولا يصدقها 
الراوی ولا الستمعون + ولک يفضون ببا وقنهم ۰ وبتعزون 
با عن متاعب الحياة . 
ولأن الفرد من الشعب لم تكن له طفولة سعيدة ٠‏ ولم یس 
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باسا جيدا ء ولم يأكل طعاما جيدا : فإنه بهرب من بوسه عن 
طریق الأحلام . وتتبح له الحكاية الوسيلة للتسر ية عن نفسه . 
بل الانتقام . 

وتلعب الخرافة دورا تعویضیا ؛ فوظيفة الخيال فبا نجد 
أصلها فى gale‏ الدائم الذى یعارض رغبات القلب مع 
الوسائل الى عتلکها لتحقيقها :۳9 SLs gids.‏ الحاجة إل 
اعادة صنع الحياة فى ظروف We‏ أجمل من الظروف 
نية . وتسری الحكاية فى «أعاق عقولنا . حبث Ble‏ 
اللاشعور OP‏ ۰ وید فیا كل منا حلوله الخاصة ۰ بالتفكير فما 
يتركه النص من أثر على نفوستا وعلى صراعانا الداخلية + 

ولا تصف الحكاية العام كا هو : ولا ترجع إلى العالم 
الخارجى » ولکنا تصور الشاعر الداخلية لفرد. 

إن الحكاية الشعبية بالعناصر المتعلقة بالخرافة ٠»‏ 
والخارقة للطبيعة » والخيالية ؛ وهی tol‏ الشعور با 
لا تعکس fle‏ الأحلام ولکنا تقترح نوعا من القواني, 
فمن يقدم Olt‏ للحيوات أو للضعفاء Ae,‏ من بساعد؛ 
ساد قو ار ی روت 
المرء اختبارات فى سبيل الحصول عليا . 

ليس هذا إذن هو الم الواقعى الىء بالبؤس وال » 
Sy‏ الم بعالم أكثر مثالية وأكثر عدالة . 
ياختصار op‏ الحكاية الشعبية تتحد فيها نزعتان 
متناقضتان : إحداهما ميل إلى الرافة > والأعرى حب كل 
ما هو واقعى وطبیعی وابتداء من حوادث وا : 
الحكاية إلى حوادث 
٠‏ ثم تنقلنا J‏ رحلة خرافية تترك فيها العنان LULL‏ 
الحكاية نعود إلى الواقع البعيد عن السحر + إلى العالم 
الواقعى ۰ فيعلن الراوى «ترك تراك ء انتبت حکایی و" . 
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Coty‏ مبارة oes‏ الراوى الفرنسى حكاياته + ود ها مقابلاً ل الحكابات 


للصرية : By By)‏ خلصت الحدودة + حلوة ولا lige‏ 


تراث جاع اد یوان التقدی 
اضوئه ومصادره 
قراءة مقا 


إبراهيم عبد الرهن مهد 


(۱) تعود البدابات الأولى خركة الشعر العرنی اخدیث إلى تلك الحقبة المبكرة الى أخذت Neb‏ القوى 
الوطنية فى كثبر من الأقطار العربية نستيقظ من سین الطويل لتقاوم الاستعار التركى : وتمهد ‏ بعد 
صراع طوبل ومریر - لانحساره نان الال رالعرى ۰ فيدخل بعد ذلك فى العصر الحديث . 
وقد كانت هذه اطقبة من الاستعال يمن اقب التاربخبة نی عاشها العام العربى ظلاما 
رتفا + فقد حال هذا الاستعار te‏ ریت ترائة آللقزت والأدبى والاجغاعی من ناحية » وعمل على 
طمس شخصيته العريية ۰ Bg‏ قوي رالفرد الذاتية ale fay‏ الإبداعية » igi‏ 
أخذ يفرضه من أفكار ومبادئ + وتحدله من ظلم ورعب بين العارضین pat‏ من الوطنین : على 
نحو جعل من الوطن العرنى من أدناه الى أقصاه سجنا كييرا تحول أسواره العالية بينه وبين ما كان 
يحدث فى العام الأورى من تطور سریع وحامم « أدى إلى تغيير وجه الحا فيه تغيبرا كاملا وجسما . 
E a ary‏ العالم العربى ؛ فقد أدى ذلك 
إلى ححقيق أمرين ما خطرهما فى نطرره الحديث 
الأول : التفات العرب إلى ماضيهم ۰ واستلهام هذا الافى أل تغير واقعهم ۰ وتأكيد iets‏ 
العربية ای غابت زمنا طويلا Wy‏ : الانفتاح على العوالم الأوربية انى ظلت أبوابما مغلقة فى 
وجوههم طوال سنوات الاحتلال التركى ؛ فقد عمدت الدول الأوربية الى كانت قد حققت تطورا 
حضاريا كبيرا » صناعيا ولقافيا > إلى اقتسام الأقطار العربية أن أعقاب اخرب العالية الأولى بوصفها 
من أملاك الدولة العثانية المهزومة « الرجل المريض كا كانوا يسمونها . وهكذا خرج العام المر 
من استمار ليقع ی استعار AT‏ ! 


ولیس من غايتنا هنا أن نرصد حركات الاستمار الأورق 
ووسائله فى إيقاع أ العام المرنى الختلفة فى شباكه + 
واحکام قبضته عليه + ونکن غايتنا أن ترصد الآثار الى 
والحضارى على Sp‏ الشعر 


اتجاه التقليد » ونريد به هذا التيار الشعرى الذى حرص 
أنصاره على محاكاة القديم ى لغته وصوره وموسیقاه؛ محاكاة 


۳۰ 


heed 


بلغت » عند بعض الشعراه؛ حد الاحتذاء الکامل لقصائد منه 
فى بعض الأحيان . 

واتجاه التجديد » وهو هذا التطور الذى أخذ يجد على الشعر 
العربى الحديث » منذ بدأ العرب يتصلون ؛ بطريق أو بآ 
بالعوالم الأوربية الحديثة » ويتعرفون ثقافاتها وظروف حیانبا 
لاجناعبة والحضارية . ونحتاج ‏ لفهم طبيعة التبار التقليدى + 
أن نلم بالأسباب الى أدت الى 
وغلبته ی بعض البيئات العربية على تيار التجديد . وعکننا FEY‏ 
هذه الأسباب فى ملاحظة مهمة سبقت الإشارة إلا » هی 
ارتباط, حركة الشعر الحديث بأحداث العالم العربى وصراعاته 
الطويلة مع الاستمار التركى والغربى » وما فرضه على الشعب 
رن نت . فأما الاستمار التركى فقد حال ء زمنا + بین 
العرب ly‏ اللغوى والأدبى كا قلا ؛ وأماالاستمار الغرنى 
ا رت ی « تلخص di‏ 

نیم اكتشفوا من خلال ما استخدمه من أسلحة حدبلة ى 
حروبه معهم ؛ » أن ينهم وينه مساقة حضارية واسعة وخيطيوة 
فى مقدورها أن تبزم شخصيتهم العرية كا هزمت, توا 
العسكرية . ومن ثم فقد ما فى نفوسهم حب DIS‏ فعصدوا 
إلى إحيائه وتمثله TE,‏ » ليستعيدوا عن طریقهشخصیمع 
العربية من ناحية » وليجعلوا منه نقطة ربدي صاطية لور » 
وعاصها يلوذون به من غزو الحضارة الأورية اه SPW‏ 
إلبه من خسطر على شحخصيتيم العربية الى استرد وها من ناحية 
آخری ,00 


ولکن هذا احرص وال خوف لم يحولا ؛ بالطیع + 
دون تیاب صلة وليقة بين الحضارة الأوربية الوافدة والثراث 
العربى السترد + فقد وجد القفون المرب أ الآداب الأوربية 
ألوانا جديدة من الشعر والثثر تختلف كثيرا عن نرانهم القديم ۳ 
وجدوا ی Galle‏ الفنية واتجاماتها الفكرية امهنا 
الرومانسية » ۲" 


أنه واستمراره حى الآن » 


ENT 
ید ينتظم ساثر الأشكال الأديبة من شعر ومسرح وقصة»‎ 
. فضلاً عن النقد‎ 

ويستطيع الدارس على هذا الأساس أن ييز فى تاريخ 
الشعر Gall‏ الحديث بين مرحلتين متكاملتين > هما : مرحلة 
التقليد » ومرحلة التجدید ؛ وهما مرحلتان انتقلت فما حركة 
هذا الشعر من بحرد احتذاء القديم ومحاکاته وتطويره » إلى 
تجدید الصيغة الشعرية تجديدا مس شائر مقومانا اللغوية 
والتصويرية والموسيقية » وبخلق منها شعرا جديدا Gall‏ الدقيق 
هذا الصطلح . 


۳ 


ومن ن امروف أن شعر شوة 


وی 


4 ل للرحلة الأول م من حياة 


اك ما كا 
الحديث عن تيار الشعر الجديد إلى Poel a‏ 


اتجاهات 
OSE‏ بها الأمة العربية أ 
ذلك الط من تاريخها الحديث » وطبيعة الصلة الوثيقة الى قلنا 
بين الفن الشعرى وموجات الصراع السیاسی 

ees seus‏ هى : اتجاه الاحتذاء » الذى يتمثل 
فى ه استعارة» القصائد القديمة واعادة صياغتها » كبا يتمثل ى 
ةه نوع ee‏ من الصيغ الفنبة الى غلبت على شمر 
العصور العبامية التقدمة والمتأخرة : JS‏ ماكات بثقلها من 
تشبيهات Shine‏ » وجناس متكلف ۰ وصور شعرية مبتذلة + 

4 إطار من شعر المناسبات ٠‏ و « الاخوانیات » ۰ يخلو من كل 

أثر للوجدان Slit‏ للشاعر 


SLY‏ هوء ما يسميه النقاد اصطلاحا ب «عودة 
الذائية 9 إلى الشعر بعد أن غابت زمنا طویلا . وکانت هذه 
العردة إبذانا بدخول الشعر العربى إلى العصر الحديث + 
clay‏ إلى ١ل‏ الصحبحة لاحیاء التراث القدیم + وتمهيد 
الطريق أمامه لتحقيق نوع من «حضور الذات؛ فى قصائده ؛ 
فى داخل هذا الاطار التقليدى المحافظ على الأصول القديمة , 

أما الاتجاه الثالث ۰ فهو اتجاه تطورى » تجح شعراژه فى 
نقل الركة الشعرية نقلة فنية وموضوعية جديدة ۰ استمدوا 
أكثر مقوماتها من تراث «الحركة الرومانسية » الغربية فى جانبيه 
التقدى والشعرى . ومعنى ذلك أن التبار التقليدى » جما بنطوى 
عليه فى المراحل امختلفة » من احتذاء للقديم + وعو 
وبحاكاة للشعر الرومانسى ق الغرب » ليس ف الحقبقة سوی 
حركة فنية واحدة Ce‏ خستطیعبالفهوم النقدى الصحيح أن 
نسمیپا جميعا «حركة إحياء للقديم. رآية ذلك أن هذه 
الاتجاهات الثلاثة ظلت بدرجات متفاوتة » خلصة للإطار 
الشعرى القديم » حى فى تلك الفاذج الشعرية المتطورة الى راد 
فا أصحابا موضوعات جديدة » وأقاموا بناءها الى على 
أصول تأثروها من تراث الحركة الرومانسية فى الأدب الإنجليزى 
خاصة » على نحو ماسوف نرى . كا أن هذه الانجاهات 
لاترال » على الرغم من هذا الزمن الطويل الذى قطعنه حركة 
الشعر الحديث ۰ تعيش جنبا إلى جنب فى صيغة شعرية تقليدية 
يتصالح فيها القديم مع الجديد تصالها غریا ومثيرا ! 

إلى هذا التيار التقليدى ae‏ شعر أحمد شوق » 
وينطوى ٠»‏ لذلك : على خصائصه ومقوماته الفنية 
والموضوعية » من احتذاء ومحاكاة » ومن ذاتية ورومانسية : فى 


صيغة شعرية مركبة من القديم والجديد ۰ على و يجعل من هذا 
الشعر فى صيغته تلك صورة جامعة للا حققه التيار انا 

تطور + کا جعل منه هدفا موضوعيا للدعاوى 1 
صاحبت Sp‏ الشعر الحديث فى مراحلها 


وإثار الجديد والسعی إلى محاكاته ... وهی دعاوى ات 
شكل ١‏ معارك نقدية: حادة بين أنصار القديم وأنصار الحديث 
عل نحو ماکان يحدث فى فترات التحول الخاسمة فى تاريخ الشعر 
al‏ القديم . وقد برزت من بين هؤلاء وأوللك طالفتان من 
النقاد الذبن يشخصون بكتاباتهم النقدية والإبداعية هذا EN‏ 
أو ذاك ؛ فحمل لواء الدعوة إلى التجديد طائفة من الشعراء 
النقاد الذين عرفوا فى تاريخ النقد العرنى الحديث بأصحاب 
«الدبوان» » كبا حمل لواء الدعوة الى تمجيد القديم وتقليده 
اي من الشعراء والکتاب الذين كانوا يؤثرون ۰ بعکم 
القافهم التقليدية » إحياء القديم وتقليده . ومعنى ذلك أن دراسة 
الحركة النقدية ای قامت حول شعر شوق كفيلة بتشخیص 
طبيعة الصراع العنيف حول القديم والجديد فى هذه المرجلة 
الحاسمة من حياة الشعر Gl‏ الحديث + ورصد esis‏ هذ 
۳ فا الفد رایع 
الجديد الوافد جنبا إلى جنب » حتى gt SiS‏ تست 
حدائة » وأبعدها “gs‏ على نحو ماسوف نری 7 


هذه 75 على وجهها الصحيح » وتقرم أثرها فى تطور الشعر 

الحديث نقوما دقيقا بعيدا عن الإسراف والمجاملة . وأو هذه 
اللاحظات أن العرب قد دخلوا إلى العصر الحديث من أبواب 
الأحداث السا 
تطورات حضارية طبيعية حققنها الجتمعات العربية الختلفة ای 
0 الأجبى « وتعائى من اقزق 
راتخلف + “by‏ كانت 


والثانية » أن هذه الواجهة الحضارية قد اقترنت بمواجهات 
عسكرية كا قلنا » نتمثل فى محاولات هؤلاء المستعمرين الجدد 

من الأوربيين اقتسام تركة الرجل ال یر votes‏ 1 
وتتلخص الملاحظة الثالثة فى أنه إذا كانت «الثقلة السياسية» 
وليدة صراعات طويلة المدى بين SAN‏ والقوى الوطنية فى 
سائر أقطار العالم العرنى » فان التقلة الحضارية وامواجهة 
العرب وأوربا كانت نقلة ومواج 
ات العربية وجهاً لوجه أمام تحد حضاری وخطر 
ری + لیس لهم ee be‏ من ا 


وكان لابد أن يؤدى هذا كله : الأحداث السياسية > 


والتحدى الحضارى : والاستعار مدید ۰ والتقلة المفاجئة 
إلى ماأدت إليه من امتراج الأدب بالسياسة امتزاجا جعل مزر 
الأدب العرنى الحديث نى أجناسه اغتفة شعرا ور : تاج 


يستمد أغراضه وموضوعاته ومعانیه من الأحداث السباسية 
ات اتی بلقت مبا. وف 
بارة أخرى جعل من الأدب Gall‏ الحديث مرآة تعکس على 
صفحتباالصافية صور هذه التحديات الى كان get‏ العرى 
ولا يزال يواجهها فى العصر الحديث : على اختلافها وتنوعها + 
ولعل فى هذا ما يفسر أحمد شوق من الشعراء والتقاد 
والکتاب ۰ إلى الأحزاب السياسية المعروفة فى ذلك الوقت . 
والترامهم بالدفاع عن آرائها ومواقفها من الأحداث الجارية , 


والصراعات واد 


(۲) التقد التنظيرى 


ولقد رفع لواء الحملة على شعر شوق وغيره من «المقلدين» 
طائفة من الشعراء التقاد الذين عرفوا فى تاريخ النقد العربى 
الحديث ب «أصحاب الديوان» . وقد أقاموا Ge‏ تلك على 
دعامتين : نقدية وإبداعية : فأما الدعامة النقدية فتلخص فى 
عاولتيم تقدم رؤية جديدة للفن الشعرى ٠‏ وظائفه ومقومانه 
آلفنية + استمدوا أصوها من الآداب الغربية فى شكليها النقدى 
والابداعی ۽ فى مراحل tow‏ من مراحل تطورها ؛ yl‏ 
المرحلة و الكلا. 0 
حرص وأصحاب الديوان» 
الرومانسية » فما كانوا ينظمونه من قصائد : 
والوضوعی من ج + eis‏ ام 


» عل pt wer‏ اطلركة 


با نش 
عشرين عاما أو يزيد : الأول » نقد نظرى غايته بناء نظرية 
جديدة متكاملة فى نقد الشعر ورصد مقوماته الفنية وا 
والثانية ؛ نقد نطبيق فى شكل دراسات تحليلية لقصائد ودواوين 
من الشعر Gall‏ القديم والحديث . ويلاحظ قارئ هذا الثراث 
التقدى فى شكليه » تفاوتا واضحا بين الآراء النظرية والنتائج 
من ناحية ۰ کا بلاحظ x‏ 7 
ای يختلط فيها القديم بالجديد اختلاطا واسعا من ناحية أخرى ٠‏ 
على نحو يحملنا علي الوقوف عند كل نوع على حدة » حنی بتیسر 
نا الكشف عن أصوله ومصادره » وتقوم هذه الحركة التقدية 
تقوعا موضوعيا حايدا . وسوف نتخذ إلى هذا الكشف والتقوم 


۳۷ 


elt‏ عبد اقرحمن 


طريق العودة إلى التصوص الأصلية » نستنطقها وترصد من 
خلالها عناصر هذه النظرة الجديدة sls‏ قل تحاول تأليفها فى بناء 
يلم شتاتها » ویسر لنا أمر النظر فيا . 3 


وقد توزعت نصوص النقد النظرى بين مقالات 
العقاد والازف وشكرى ۰ تناول هذا ی 


لبراعث هذا ZY‏ النقدى أو ذاك وأصوله العربية والأجنبية 
وقد كان العقاد أكثر هؤلاء النقاد الشعراء إلحاحا على هذا 
الاتجاه التنظيرى » وأشدهم حاسة لإذاعته بين القرا 
والانتصار لبادئه ضد معارضيه من دعاة التقليد وعشاق التراث 
القدبم » بحيث يصعب على الدارس أن يلم لاما كاملا باه من 
امقالات والأحاديث والدراسات والمقدمات فى هذه الدراسة 
At‏ ومن ثم فسوف تعتمد على آرائه أولا » فى tate‏ 
الجديدة » على أن نم : بين حين ay‏ بأق 
صاحبيه كلا دعت الحاجة إلى استكال هذه الفكرة أو تلك » 
كا سوف نعمد إل الاختيارمن هذا الراث النقدى LEGAL‏ 
غابته تشخيص هذا الانجاه ويان اصوله BG‏ [إتفديلة " 
دون رصده ى صورته المفصلة . 


وقد تناول العقاد وصاحباه فى هذا السپل,من الکتابات 
النظربة pole‏ متنوعة من الفن BCR AA‏ 
قدا ara te‏ ‘ وهی Sinan‏ متفرقة فى هذه الکتابات + 


Ye‏ تؤدى باضرورة إلى ب و 
عدي في الشعر وه + ولكتبا تصلح - عل BA‏ من 
ذلك - لأن lt‏ بناء متكاملا حين تفم بعضها إلى بعض + 
يعكس بطريق أوآخر » ما أخذ جد على الذوق الأدبى فى مصر 
من تطور منذ أوائل القرن العشرين . وينتظم هذا البناء GARI‏ 


ثلاثة عناصر أساسية ؛ تنطوی فى داخلها على عناصر أخرى + 
هى : ماهية الشعر ومايتصل به من قضايا الإبداع الفنی » 
كالطبع والصنعة والذانية واخيال » والشكل وما يتألف مئه من 
poe‏ اللغة والصور والموسيق والأوزان ٠‏ والمضمون وما ينطوى 


عليه من فضايا gall‏ الشعرى وموضوعات القصائد . ويلاحظ 
قاری هذا التراث عل كثرة نصوصه وتنوع مناسباته أنه تسرى فيه 


عند هؤلاء النقاد الثلائة روح واحدة 6 ويتتظمه خيط فکری 
وفی واحد : على مو et‏ من هذه الكتابات نسخا يشبه 
.بعضها بعضا + وتخلو أو نكاد ما هو جدير Ob‏ یز ناقدا من 
آخر ۰ مها اتفقت المصادر الى كانوا يأخذون منبا ‏ والمدارس 
النقدية الى يدينون لفلسفتها ؛ وهو ما ياقض الفلسفة النقدية 
ای صدرت عنما هذه الجماعة » والی تتلخص فما يطلقون عليه 
«شعر الشخصية» أو أدب «النفس المتازة» » يريدون به 
الأدب الذى يعبر لا فيه صاحبه «عن الدنياكيا بحسها هو WY‏ 


IFA 


+ 7 وفهم‎ Hey إنسان له ذوق‎ A 
OS فيها الآخرين ولا يشبيه الاحرون‎ 


ومها يكن من حقيقة هذه المشابهة وأسباببا » فقد أثارت 
ية علميقة حول أصالة فكر هذه الجاعة ey‏ وأخذ 
بعضهم من بعض خاصة . ولقد كانت محاولة أصحاب 
الدیوان تحديد مفهوم جدید للشعر هی المنطلق الذى انطلقوا منه 
إلى تحدید الفهومات الجديدة لعناصره الأخری . ولدینا من 
کتابات هؤلاء النقاد : ما بعكس منهومهم للشعر ۰ نصوص 
age‏ آوفاها ماجاء ی مقدمة العقاد للجزء GW‏ من Diya‏ 
شکری الذى طبعه فی سنة ۱۹۱۳ بعنوان : 
جاء فیا :© 

١‏ ليس الشعر لغوا she‏ به القرائح فتتلقاه العقول 

فى ساع UIST‏ وفتورها + فلو أنه کان کذلك لا کان 
له هذا الشأن فى حياة الئاس . إن الشعر حقية 
الحقائق ولب اللباب ء والجوهر الصميم من كل ما 
له ظاهر ى متناول احواس والعقول . وهو ترجمان 
النفس ٠‏ والناقل الأمين عن لسانبا ؛ Op‏ كانت 
الفس AS‏ فيا حس به أو تداجی بیبا وين 
ضمیرھا فالشعر كاذب ۰ وکل شى' فى هذا 
الوجود كاذب ۰ والدنيا كلها رباء ولا موضع 
اللحقيقة فى شی" من الأشياء » 
«وقد يخالف الشعر الحقبقة فى صورته » ولكن 
ار الأصيل منه لا يتعداها ٠‏ ولا BE‏ روحه 
روحها ‏ لأنه لا حقيقة للانسان إلا با ثبت ی 
النفس واحتواه الح . والشعر إذا عبر عن 
الوجدان لا ينطق عن اهری » إن هو إلا وحی 
يوحي . ‘ 
«والشعر وحده کفیل بأن يبدى لا الأشياء فى 
الصورة الى ترضاها خواطرنا. وتأنس با 
أرواحنا ؛ لأنه ناسج الصور ء وخالع الأجسام 
على العانی النفسية ؛ وهو سلطان متربع فى عرش 
اللفس ۰ يخلع الحلل على كل سانحة تمثل بين 
يديه » ویفض الطرف عن كل مالا يحب النظر 
إليه 


«الشعر ومزایاه , 


«والشعر لا تتحصر مزیته فى الفكاهة العاجلة 
عن اقواطر ... ولا فى تهذيب BEY‏ 
وتلطیف الاحساسات » ولکنه يعين الأمة أيضا فى 
حياتما المادية والسياسية وإن لم ترد فيه كلمة عن 
الاقتصاد والاجتاع Ks‏ موضوعاته وأبوابه 
مظهر* من مظاهر الشعور التفسانی : 


ولن تذعب 


جر ی AK il‏ ظاهر فى العالم 
الخارجى .. 


hy‏ شاعر کان واسعم AE‏ قوی 
التشخيص » فهو أقرب إلى الإفرنج فى یانه » 
وأشبه بالآريين فى مزاجه » وان كان عریا. أو 
مصر يا » ولا یما إذا جمع 
الاطلاع على ]داب الغر 


بين سعة الخال وسعة 


' وقد أطلنا الاقتباس من هذه المقدمة لأنها فى رأينا aad‏ 
ب شعرى جدید 0 
أعضاء ماع ای حملت عبة الدعوة إلى تطوير الشعر المرى 
وتحربره من أ. وتتردد هذه الآراء بشكل أو خر + 
ee 1‏ العقاد ٠ Ms pI‏ كما نتردد فى CES US‏ 
dilly‏ . فیذهب شکری إلى تعريف الشعر تعريفا «عاطفیا »نی 
قول : 


الشعرية » aly‏ يعيش 
استطاعته , وینیفی له أن 
عن کل عاطفة من عواطف قلبه > وك wey‏ 
دوافع نفسه ؛ لأن قلب الشاعر 
pay‏ کل عاطفة جليلة شريفة فاضلة » أو م 
مرذولة وضيعة 


3 


فيه ؛ فان حياة الشعر WMG‏ عن حركات تلك 
العواطف » وقوته مستخرجة من VS‏ وجلاله 
من جلاها ؛ ومن كان pie‏ الذوق أنى شعره 
كالجنين ناقص الخلقه . والشاعر رسول 
ترسله مزودا بالتغات » کی يصقل با التفوس 
وعرکها ويزيدها نورا وثارا ؛ فعظم الشاعر ی 
عظم إحساسه بالحياة » وى صدق السريرة الذى 


ولا تلف مفهوم الازنی لطبيعة الشعر وخصائصه عن 

مفهوم صاحبيه ؛ فد ألح مثلها على عناصر بعينها من مقوماته 

الفنية حين عمد إلى تأكيد دورءالماطفة SILL,‏ والمجاز والصدق 

فى صناعة الشعر » فى كلام كثير نجتزئ منه هذه الإشارات 
الدالة الى نغى عن غيرها من : 

وما الشعر إلا معان لا يزال الإنسان ينشئها فى 

نفسه » ويصرفها فی فكره » ويناجى با قلبه » 

ويراجع با عقله . lly‏ لها فى كل ساعة 

تجديد » وق كل ظة تردد وتوليدء والكلام يفتح 

بعضه بعضا ؛ وكا اتسع الناس فى الدنيا اتسعت 

المانی كذلك . 


رات جياعة اللديوان القدی 


والصدق فى الترجمة عن النفس » والکشف عن 
a «Wes‏ فى ٠‏ أثير وأنجح » NG‏ 5 
الشعر وسائر الفنون الأدبية Je‏ اختلافها وتباين 
bal‏ وغاياتها » النظر بمعناه الشامل احیط .. 
وهو BE‏ بالمرء فوق الحياة > ويرغمه أن بحس 
ما يرى وأن ری ما بحس oly ٠‏ يتخيل ما يلم 
aly‏ ما يتخيل » وعو يحيل القبح جالا + ويزيد 
الال نضرة وجلالا » ويفجر ق التفس بنابيع 
الأمن والفزع والسرور والألم ! 
. وليس بشعر ملم يعبر عن عاطفة او 
يثرها .... وعا أو لل لع حارة تعبر 
عنها » فقد استخدمت المحسنات البدبعية » لكن 
هذه انحسنات صارت مرذولة بالصنعة والتكلف + 
أما عند شعراء الطبع فتأق عفوا » وتکاد لا 
؛ فى بل وم !| صادقا عن 


: رس J Leas git dels‏ 
الشرح » والاحاطة ی این » ولكن الأصل فيه 
أن نترك كل شی“ للخيال ... ,200 

رتعکس هذه النصوص القلبلة ؛ حين يضم بعضها إلى 
بعض » مفهوما بعينه للشعر » أخذ يدور فى كتابات هؤلاء 
النقاد/دورانا واسعا يلخصه وصف العقاد للشعر ch‏ «صناعة 
ترليد العواطف براسطة الكلام ؛ والشاعر هو كل عارف 
1 ذه الواسئطة , دوهی صتا بى Np‏ 
: العاطفة واقیال 
والذوق « وتنطوى على pole‏ أخرى فرعية نكلها وتفسرهاامن 
اللغة والأسلوب والأغراض والوضوعات والصور وغير ذلك من 
العناصر الفنية والموضوعية الى لت هذه الماعة فى الحديث 

عنها فما خلفته من دراسات ومقالات . 


وليست هذه“ الأصول والعناصر جديدة ف ذائها » أوخاصة 
بنقد المهاعة وحدها 6 ولكنبا أصول وعناصر عامة يتردد ذكرها 
رز من الکلاسیکیة 


فى ساثر الذاهب النقدية الأوربية 
إلى الرومانسية والرمزية والواقعية وا ر = 
الشمر » الى تعاقب عليها Sal‏ النقدی منذ أفلاطون وأرسطو 
وهوراس حتى العصر الحديث » ومن ثم فان محاولة نفسير هذا 
الفهوم للشعر وتقوعه ورده إلى مصادره لانتحقق إلا بمراجعة 
معانى هذه العناصر الى تزلفه کا تتجل لنا من خلال تراث هذه 
الجاعة القدی » فى شكليه التنظيرى والتطبيق . 
ونستطیع أن ندخل إلى هذه الحاولة من التفسير والتقرم عن 
طریق بعض اللاحظات العامة التالية 
(۱) أن هذه المياعة قد حرصت فى تفسیرها لمانی هذه 
الأصول والعناصر علي إضفاء صفة «الصدق؛ عليها وقیاسها 
۱۳۹ 


راهم عيد الرحمن 


بمقاييسه . وقدكات العقاد أكثرهم إللاحا على «عنصز الصدق + 
فى كتاباته » وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن مفهومه للصدق 
ی الأدب حديثا مباشرا ومفصلا » OP‏ إشاراته 0 
الباشرة وغير الباشرة » إلى هذا المقياس النقدى يمكن ‏ إذا 

مامت بت شاف ی boo hI‏ لتق 
الى الصدق ووظیفته فى الأدب بعامة والشعر بخاصة ؛ فهو 
Sy‏ من الصلة بين الصدق والوجدان » hay‏ عنصر 
متلازمين وضروريين| لتحقيق ا جودة الفنية » كا يوثق من 
بين الوجدان والصدق وبين شخصية الشاعر ونفسيته وظروف 
الخاصة والعامة من حوله ؛ وبين هذه العناصر جميعا ولغة 
لش وآمالیه وصوره وت . وق ihe‏ فة إن 
الصدق الذى تحرص هذه ELI‏ على أن تسبر الفن الشعرى 
بمسباره على حد تعبير العقاد ؛ هو صدق الشاعر والعواطف 
والواقف واللغة » والعانی والصور والأساليب والخيال ؛ إنه 
بببساطة pally‏ » ذلك الماجس الذی كان یرق 
جاعة الديوان على نحو ماتشخصه كتاباتهم النقدية والإبداعية . 


(۲) ولقد كان ole]‏ هذه الجباعة العميق Yale‏ 1 زاقبناعها 
باتمطاط النتاج الشعرى فی بيئات »القلدین + ) ا قار Be‏ 
على نقدها » تتجه إلى هدم GUN‏ دی 
وتقویضه من ناحية > وسيادة تعة تعليمية متا تیآ 
فرض مبادئیم «القدية الجديدة» رل أذواق المبدعين 
والمتلقين » وغرسها فى عقوهم » من ناه أخرى] وقد لت 
هذه الترعة العدوانية والتعليمية AST‏ ماتجلت فى كتابات العقاد 
عن شوق ؛ وکتابات dill‏ عن شکری . وعلى الرغم من أننا 
سوف نعود إلى مناقشة i‏ المزدوجة 
bp‏ نقل هنا بعض فقرات من كتابات العقاد والازف 
تشخص هذا الاجا » وتكشف إلى أى مدی تحرر أصحابه من 
قيود BALI‏ والوضوعية » لينطلقوا على سجاياهم فى مهاجمة 
الشعراء «المقلدين ٠‏ فى أشخاصهم وعقائدهم وأخلاقهم وقبم 
الشعرى » والادلال على القراء بثقافاتهم ومعارفهم » وهدايتهم 
إلى الذوق الشعرى الصحيح ! فالعقاد يقول ى ختام حديثه عن 
يز اتی نظمها الرحوم أحمد شوق ٩:‏ 


ووقد يمسن آن عم النقد بهذا الوقف الذی 
خدمت به الرواية ‏ فلعل الذين_بترعون بشعر 
شوق من غوغاء الأدب يعلمون الآن ماذا ينقصه 
من أداة الشاعر الك البتکر » فيعلمون متزلة 
الشعر الرفيع > ويفقهون أنه مركب ليس 
بالسهل » وصناعة لا تغى فيب الطلاوة والنعومة فى 
الصياغة + فهذه قدرة تکتسب بالرانة الطويلة » 
وتعدو طبقة اللکات الآلية والصناعات اللفظية 
أما الشعر الرفيع فهو الق والابتكار والقدرة على 


ترعة غدوان 


فالخيال الذى لا یری أو لایری الأمور إلا على 
عكس ما ينبغى أن تكون عليه » TT‏ وعيب ء 
ولیس بقدرة ورجحا 
وقد al‏ شوق إلا أن يفرغ جميع نقائصه فى رواية 


ردعنا من عيوبه الى تعنيه فلا شأن لنا بہا ى هذا 
ام » واعا نعتبر Lit‏ نراه فى الرواية من 


والقیض » فأما الشعب فهر يتملقه با لا ب 


ذوى الفوذ من دعاء وصخب | وأما ذوو النفوذ 
فهو يتملقهم ما يسرهم وبريحهم حين يسمعون 
مثل قوله ری المسرحية ) : «مولای ! إن الوفد فى 
ارقباع .. 


ویقول الازنی فى مقال بعنوان «صنم الألاعيب» ؛ مهاج 
شخص شكرى وفنه فى كلام كثير نجتزی منه هذه الفقرات 
القصيرة التى تشخص هذا الروح العدوانى الذى كان بصبغ 
نقده بعامة ونقد العقاد Lele‏ : 
«شکری صم ولا كالأصنام : أ به يد القدر 
ای رک خرب عل اسل الم ٠‏ صم تفل 
فيه سخرية الله الرة وتبكم «أرستفائيز السماءة ‘ 
ford‏ الات المضحكة + 
قد ركب شکری الجهل فتكلف مالا 
بحسن + آراد آن يكون شاعرا وکانبا من الطراز 
الأول » وظن أن الاجتباد یی غناء الاستعداد + 
فلا هو بلغ al‏ درجة ما طمع ‏ ولا هو أبن على 
خلقه الوادع وقناعته بميسور العيش ومنزل الله + 
Je,‏ ألبسه buy‏ 
ولا كان السقم نى الکلام مرده الستم فى 
الذهن » فسنبداً نقدنا بالدليل seal‏ المستخلص 
من کتابانه على oll‏ ذهنه » ثم نعقب پیبان الفساد 
الذی اكتظت به دواوینه » ونم الکلام بتقمى 
سرقانه واغاراته على شعراء العرب والغرب 
جمیعا ...۱۱ 
cry‏ ول تقصر هذه الجماعة نزعتها التعليمية على حاولة إرساء 
أصول ومبادئ 2 لصناعة الشعر : ما انسمت بها 
التستوعب وظائف الشعر فى الحياة . ويطول بنا الأمر إذا رحنا 
gat‏ أقوال هذا الناقد أو ذاك حول هذه الوظيفة أو تلك » فقد 
تاثرت هنا وهتاك فى تاباهم النقدية والإيدا : سل أقوالهم 
عن أى عنصر آخر من pote‏ الآدب والشمر الى عرضوا لها 
ولكنا نستطيع ۰ على الرغم من ذلك » أن حدد طبيعة هذه 
الوظيفة Yl‏ وظيفة مزدوجة » نفعية ؛ فهم يرون للشعر وظيفة 
Lele!‏ وخطقية ... كا يرون له وظيفة جالية ؛ وهی وظائف قد 


حرصوا على تحديدها من خلال منظورین متقابلين : إنساق عام 
وذاق فردى ! 
0 

وقد أوردنا یا مضى شواهد من نقد هذه TALI‏ كافية 


لتشخيص طيعة هذه الوظيفة المزدوجة للشعر « واضطرابها بين 
الذاتية والموضوعية > ولکنا - مع ذلك لا نريد أن یعری 
مبحنا هذا من نص آخر طريف للأستاذ العقاد نشره بعنوان 
«معراج الشعره ٠‏ يلخص فيه هذا النظور الزدوج إلى وظیفة 
الفن الشعری ۰ بين الانسانية العامة والذاتية بای فيقول 
محددا مقاییس الشعر الصحيح ۳ 


أا هذه القاییس فهی أ BM Ye‏ 
مها نا بل : 
فاوفا : أن الشعر قيمة انسانية » ولیس بقيمة 
GLI‏ ؛ لأنه وجد عند كل قبيل ٠‏ وبين الناطقين 
JS‏ لسان » فإذا جاءت القصيد: من الشعر فهى 
ة فى کل لغة ۰ فإذا ترجمت القصيدة الطبوعة 
لم تفقد مزایاها الشعرية بالترجمة إلا على فرض 
واحد » وهو أن الترجم لا يساوى الناظم فى sot‏ 
وموسیقاه » لکنه (ذا ساواه فى هذه القدرق) قفد 
القصيد: مزية من مزاباها المطبوعة أو |الصنوعة از 
BAL) | cally, 1‏ 


أن القصيدة بنية he‏ توليسكي قطعا 
اثرة ene‏ إطار واحد ؛ فلي PI‏ 
رنیم wrt‏ أوضاع الأبيات فيه » ولا نحس 
اعر وبعناه . 

: أن الشعر تعبير » oly‏ الشاعر الذى لا يعبر 
عن نفسه Che‏ ولیس ke‏ إن + فإذا 
قرأت ديوان شاعر dy‏ نعرفه منه ؛ و تتمثل لك 
شخصية صادقة لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب 
منه إلى التعیر ... ٠‏ 


وواضح أن العقاد one‏ وظيفة الشعر من خلال تحديده 
لطبيعته الفنية ؛ وخلاصة ما يقوله » إذا صح فهمنا هذا 
النص + أنه يرى فى الفن الشمری صبغة تجح بين الذاتية 
والموضوعية من جهة » ويرى أن الشاعر ذانا تجمع بين الفردية 
والانسانية من جهة أخرى . وتفسير ذلك + حين نترجم Sab‏ 

غة نقدية حديثة » أن العفاد يرى فى الشاعر 
راحدا » موضوعا وتعبيرا ى OT‏ واحد ! ول عبارة 
أخرى إذا أردنا مزیدا من الفهم والتفسیر » أن الشمر یکون 
ta‏ حین تعکس عل مرائه الصافية عواطف الشاعر 
وأحاسيسه الفردية والانسانية ؛ ویکون «موضوعاً» حين يرى 
قراؤه فيه ذات الشاعر » أو على حد تعبير العقاد » شخصية 
صادقة لصاحبه » ! Li‏ الشاعرفيكون موضوعا حين يكون قله 


«مرآة الكون : فيه يبصر کل عاطفة:جليلة شر يفة فاضلة أو 


ولقد قامت حول وظيفة الذات والموضرع فى الأدب 
الایداعی مناقشات خصية > اتخذت فيا الذاهب الأدية 
احتلفة من | لوظيفة أو ali‏ 
على نحو ما نجد فى الرومانسية بخاصة وغيرها من المذاهب الى 
قامت على أنقاضها بعامة + وهو تراث نقدى . لا أن آنا 
قادرون على الغوص فيه فى هذه المناسبة الى تخصصها لدراسة 
تقد هذه المباعة ,00 


المصباح رمز 


(4) ويلاحظ قاری هذا الثراث النقدى + خصوصا ماكتبه 
العقاد منه أنه نحو Late‏ خالصاء وأن الآراء 


الواردة فيه قد صيغت فى لغة وهر 
ماکانت له آثاره فى إنزال هذه الآراء النقدية منزلة اقاتق 
SU‏ فى نفس القاری العادى وعقله ۰ کا كانت له آثاره ق 


إييام كثير من A‏ نبا وصحتما + فهر يقول ٠‏ مثلا . 
محددا مايعنيه بشعر والشخصية؛ الذى اخذ یلح عليه فى 
کتاباته : متخذا منه تموذجا فنبا We‏ للشعر التطور على نحو 
ماکان يفهمه ويدعر اليه :2 
«وليس هذا ابشعر الفس المتازة ولا بشعر 
التفس «الخاصة » إذا آردا أن نضیق معی 
الامتباز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذى 
هو رسالة حياة وتموذج من تماذج الطبيعة Ally ٠‏ 
ذلك ضرب من الصنوعات غلا أو رخص على 
هذا التسويم ! 
والفرق بينه وبين شعر «الشخصية ٠‏ 
تعطيك الطبيعة کا end‏ ھی لا کا تنقلها بالسماع 
وامجاورة من أفواه الآخرين . وهذه هي الطبيعة 
وعلیا زيادة جديدة »> تطلبيا أبدا ؛ لأن الحياة 
والفن على حد سواء»موكلان بطلب «الفرد» أو 
اتفوذج الحادث » أو موکلان بطلب « الخصوص « 
والامتياز لتعميمه وتثبيتهء والوصول منه إلى 
خصوص بعد خصوص » وامتياز بعد امتياز 
وأقرب مامثل به لذلك زارع بستبت صنوف 


الواحدة بستاثر بالطلب والإقبال ؛ ويغض على 
رات الشیوع والعموم ! وهبكذا «الشخصية 
» فى dle‏ الشعر أو عالم الحباة عامة : هی 


ra) 


يرام عبد ed‏ 


عندنا وعند الحياة الى أنشأتها اقوم من جمیع 
الشبپات الشائمات + وان كن جميعا مطبوعات 
غير مقلدات ولا زائقات٠‏ 
وعثل العقاد لشعر الشخصية بأبيات Gem‏ انتزاعا من 
قصيدة طويلة للمتبی ٠‏ فيقول : 

«... وسوء الظن بالناس شعور يخامر جميع 
ow Al‏ کین ۰ الذين عركوا الزمان وخبروا 
تقلبات القلوب ۰ ونفذوا إلى خبايا السرائر + 
ولكن التبی وحده هو الذى يقول حين net‏ 
الظن باللاس : 
ومن عرف الأيام معرفتى با 

وبالناس روى رمحه غير راحم ! 
فليس برحوم إذا ظفروا به 

ولا فى الردى الجارى علیم بآم ! 


وهو كلام طبیعة لا زيف فیا ۰ بل هو كلام تجر بي يلا شك 
فيه » ولکنه تجريب gall‏ خاصة دون سائر Pape MA)‏ 
الجريين ٠‏ لأنه الرجل المغامر الطواف الذي عاش ى بادا 
الدول الدائلة والطامع الغادرة » ولى الناس-فنمیدان الشح. 
والتربص واغائلة » وتعود أن palin‏ ى نسویغ أخلاقه 
بفلسفة «الطبع » لا بفلسفة الأخلاق” ولا بفلسيقة “الورك 
fis‏ 

تقدیة » عل الرغم من نزعتها الفلسفية 
المنطقية البارعة « لا قترب كثيرا من الق 
٠‏ الذى يتوخى تفسير النصوص ‏ الأديية 
والکشف عن مقوماتها الفنية ونفوعها فى ذانها . وهی أفكار + 
مع ذلك » لا يستطيع القارئ فهمها وتقرعهاتقرعا صحيحا إلا 
حين بجردها من تزع الفلسفية وصياغتها المنطفية » وینی عنها 
الفروض المسبقة الى تقوم علب » وانقیاس النطتی Se Sally‏ 
بعض الأحيان . 


ولعلنا نستطيع OW‏ ی ضوء ماقدمناه من تلخیص لآراء 
J ole ae‏ الشعر مربت ومقايس 2 


ae‏ 4 متكاملة ف مقهوم مرو 
أفكار وآراء نقدية عامة » وليدة قراات متتوعة فى الأدب 
+ جرت على أقلام هذه الهاعة فى مناسبات tile‏ 
أ جمعها من مظان من الكتب والمقالات 
والأحاديث ؛ ذلك pel‏ لم يعنوا بتوضيح «نظريتهم » فى دراسة 
مستقلة » على كثرة ما خلفوه من دراسات ومؤلفات » الا 
الازنی الذى ألف كايا فى «الشعر : غاياته ووسانطه» > لا 


vey 


يضيف إلى هذه الأفكار التنثرة فى كتاباتهم جدیدا » ولا يغير 
من هذه القيقة شيع . 

By‏ رحنا نتبع أصول هذه الأفكار النقدية ونکشف عن 
مصادرها القدعة تتوزع فی نوعين من 
الكتابات : الأولى » قدعة : كلاشيكية وعربية . والأخرى + 
عربية وأجنبية 

أما المصادر القديمة فيمكننا اتقاس المصادر الكلاسيكية 

ما Sey‏ جيلين هما على وجه التحديد جيل الرواد من 
فلاسفة اليرنات وارومان » وهم : أفلاطون وأرسطو 
وهوراس : وجيل الکلاسیکیین الأوريين الذين تلقوا هذا 
الثراث الكلاسيكى وشرحوه وقننوه وقاموا بالتزام أصوله 
وقواعده فى الشعر وا مسرح والتقد . وال كتابات هذين الجبلين 
ow‏ أصول هذه التزعة الكلاسيكية الغالبة على تراث هذه 
المهاعة التقدى + وهی نزعة وان كانت تتراءى لنا من خلال 
صیاغتبا العربية فى صورة UE‏ بسبب NA‏ لبعض 
خصائصها المميزة ۰ فان امتأمل فيها لا يلبث أنيكتشف أ هذا 
الاختلاف ظاهرى ۰ وأن هناك ما يصلها بأصوها الى انحدرت 
منبا . ونستطيع تلخيص المظاهر الكلاسيكية المشتركة بين تراث 
جاعة الديوان وتراث الکلاسیکیین النقدى BEF‏ أصول 
عامة ‏ ينطوى كل مها على pole‏ أخرى فنية وموضوعية ؛ 
هى : الترعة العقلية » والتزعة التعليمية (أو الخلفية) ؛ والطبيعة 
N‏ 

ونما یتصل بالعقل فقد جعل الکلاسیکیون له مکانه 
ئی آذابهم ۔ ووكلوا إليه كل شی" نقریبا ب 
الإبداعية » من التقرير والتفسير وسر أغوار النفس الإنسائية 
إلى ديب الانفعالات, وتخايصها من كل ما هر زائف وكاذب ٠‏ 
وتنظیمها تنظلها خاصا . وليس العقل الكلاسيكى عقلا جريديا 
خالصا » ولكنه عقل تعليلى ؛ يمترج فيه الفکر بالشاعر امتراجا 
متوازنا . وقد جعل ذلك من العقل « رقيبا ه صارما على الخيال + 
والعواطف » والوصف . وقد عبر الکلاسیکیون عن هذه 
«الرقابة» تعبيرا طریفا » فرأوا فى OW‏ عربة «هی عربة 
الخيال » يجرها فرس جموح هو الانفعال » ویتولاها Sp‏ 
صارم هو العقل ٠“‏ ! رمزا على سيادة العقل وغکه ی 
الصناعة الفنية ؛ وها سيادة Sey‏ كانت ها آثارهما المتمثلة فى 
انفصال الصورة نى الأدب الكلاسيكى عن نشاط اقیال » 
وجنوحها » بسبب ذلك » إلى المماكاة الصادقة » واعتبار 
«الطبيعة تموذجا للفن ومعيارا له » ون أكملها الفن بوسائله . 
فالفن جل الطبيعة ويزودها ويبذبها » ومن ثم فان سر عظمة 
الشعر وقوته فى صدق الشاعر بصدق تمثيله للتجربة أو معاناته لها 
بنفسه » على نحو ما يرى أرسطو وهوراس !290 

وقد كان آرسطو اقدم النقاد الكلاسيكيين الذين لوا على 
الوظيفة التعليمية والخلقية للأدب » أولا » من خلال الصلة 


الوثيقة الى يقيمها بين الشعر وسائر الفنون الأخرى من الوسیتی 
والرسم والرقص والغناء ؛ فهو يرى أن هذه الفنون + 


DEN على رسم الظواهر ء بل تصور كلها‎ iby 
تتخذ‎ ISN والوجدانات والانفعالات ... » عن طريق‎ 
بالضرورة واحدا من طرق ثلاث : «أن بل الأشياء كا كانت‎ 


فى الواقع + Ae‏ یتحدث عنبا الناس وتبدو عليه » أ وکا جب 
أن تکون 99 . بن خلال ما ينسبه إلى BL‏ 
اوه من و خلقية تبلغ قرونا فا بسن 


من االات الضحك ily‏ 


ومن هذه الوظيفة الخلقية والتعليمية المزدوجة تبعت مبادئ 
التزم بها الكلاسيكيون التزاما صارما + وتأثرت بها جاعة 
الديوان تأثرا واضحا . يهمنا منبا مبدآن هما : التروع إلى 
الإنسانى المطلق ۰ والفور من كل ما بأنف منه الذوق العام . 
فهم يرون أن وراء کل فردى خاص + إنسانى عام : ومن ثم فلا 
نقع أ المسرحيات الكلاسيكية على ماذج بشرية بة حاصة أو 

+ ولکن على مادج إنسانية عامة + «فالبخيل الذى ره 
. مثلا» لا مل ذانه . بل کل be‏ آخر ه فى أل مَة 
من العام بمكن أن يوجد قيا + كا أن تجارب MB‏ 
الكلاسيكى » تجارب إنسانية عامة » تتفصل فیبا PO‏ 
الوضوع + فالذات تراقب وتفعل وتعبرء ولکنبا لا مرج 
بالموضوع امتراج الرومانسی الذی يصدر نارباع 
تجعل من wal‏ أدبا ذاتيا منغلقا على مواقف ABS Fooly‏ 
وق اختصار إن الكلاسيكيين» ینفرون ‏ ينفر منه الذوق العام 
من الألفاظ النابية » وصور الفتك والتبتك ۰ ومغامرات اللذة 
فى تفاصیلهاالواقعية + فكل ما عرص الذوق الهذب على SS‏ 
یکنمه الفن ويأنف من ذكره ۷ ولذلك خلت مسرحياتهم أو 
کادت فن مشاهد العنف والقتل وسفك الدماء + 
عنها بالإشارة والتلميح 


وینحصر مفهوم الشعر عند أرسطو فى «اضاکاةه 
أفعال الناس ما بين خيرة وشر يرة : بحي ن 
على تحر يعطييا طابع الضرورة أو طابع EIEN‏ تولد 
بعضها من بعض() - ولذلك وجب عل على الشاعر «ألا يتكلم 
بنفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ لأنه لو فعل غير هذا لا كان 
عاكبا ... وأن بضع نصب عينيه » قدر المستطاع . الواقف 
التى bie‏ + فیذه الطريقة يراها بکل وضوح > BG‏ يشهد 

الأحداث نفسها ٠‏ فيتيين منبا ما ناسب . ولايند عنه شی" ما 
عسا ا ار 


م ۰ والآخرون قدیرون على الاستسلام 
0 . وواضح أن أرسطو لا بقصد 
يتحثم على الشعراء Fre‏ » العالم soll‏ الذى 
بقع خارج الف ان اند » ولكن الطبيعة الى يقصدها هى 
طبيعة النفس الإنسانية بما تنطوى عليه من Be‏ ومشاعر 


وأحاسيس بشر ية وإنسانية عامة 


وتعبير الشاعر ع 


النقدى ۰ : جد أشنا و مواجهة تراث al‏ آخر لا بقل 
+ کلاسيكية» عن تراث أرسطو وهوراس 
أدباء عصر البضة ونقاده . ونستطيع أن pat‏ هذا الراث 
العرفي ی مصدرين : الأول إبداعى ٠‏ يتمثل ى تراك 
eae‏ من جاهليين وامویین وعباسيين + والثالى نقدی + 
تشخصه کتابات القاد العرب انشهورین من أمثال الآمدى 


. وتراث غيرها من 


والجرجانى وابن قتبية ۰ وابن رشیق . وابن طباطبا وحازم 
القرطاجى ... وغير هؤلاء من البلاغيين واللغويين ونثاد الشعر 
العروفين . 


ن الملاحظ ۰ فما يتصل بالشعر العرنى القديم ۰ وهر 
sen‏ الأول . أن جباعة الدیوان قد استفت مثلها we‏ 3 
الشعر الذى ظلت تتغى به وندعو إليه ق كتاباما احتلفة « 

شعر كبار الشعراء العرب الذين شهروا ى تاريخ الشمر شم 
ولعبوا . لهذا السیب أو غبره . دورا بارا ى حركة التطور 
الشعرى على أيامهم . وى عبارة محتصرة إن العقاد Silly‏ 
وشكرى ‏ على عكدس ما يشيع فى أوساط المثقفين عهم ‏ قد 
انوا من الصيغة الشعرية القدعة : لغة وأسلوبا وصور 
إطارا ثابتا لقصائدهم الشعربة . فليس من قييل 
إذن ۰ أن یتفی هؤلاء النقاد الثلاثة على الإعجاب 
بشعر طائفة معينة من الشعراء القدماء من 


جيل 


وأوزانا 
امصادفة 


eld‏ عبد الرحمن 


وابن الرومى + sl‏ ويكتب شكرى عن pel‏ 

والشر يف الرضی » وابن الرومى ۰ وأفى عام ... وعد 

هذه الدراسات فقرتين قصبرتين تشخصان هذا الول بالشعر 

العربى القديم + الأولى من مقال طويل للأستاة عبد الرحمز 
شکری اق ohh‏ الرومی الشاعر انصور» ٩:‏ 

«وأبدع منها وأعظم قصيدته الى مطلعها 

يا ضارب الثل المزخوف مطربا .. 

وعندى أن هذه القصيدة من أعظم وأجل 

قصائده» وکل منتخبات من شعره لا تشملها تعد 


ار من 


وکانا من cote‏ ورعا کان ولوعه پذلك BS‏ 
من ولوخ شعراء العربية الذين کانابجردون من 
ابید أشخاصا » فيخاطبون الليل أو السری أو 
الرباح أو جوم أو الربوع والأطلال أو الفراق + 

reed‏ دمم . وهذه الصفة من بقل 
الصفة فى ابن الرومی + وان BLP‏ 
الطيعة أعم وأشبه بطريقة الشاك 1 


decal‏ وإشاعة Soll‏ أكثر 
من بيت » وتقصى alia‏ رشعل 

أيضا تفضيلة فكاهة الصور EI‏ ومعانيها على 

الفكاهة اللفظية والشكلية 

والثانية من مقال للأستاذ العقاد فى « فلسفة التبی» » جاء 
فيه ییات 0 


Arty » نظره‎ ae ete xe 
المساعدة الطيعة السمحة له ؟ فذهب التى ف‎ 


أقوال الشعراء ٠‏ وتحمل فى أطوائها حب 
والفلسفة الى تفتح ها منافذ القلوب والعقول » ! 
وقد حرصت جاعة الديوان EU'S‏ تلك على أن يطلقوا 
على الشعراء القدماء ألقابا وأوصافا : على 
اللغويين والنقاد العرب + تشخص طبيعة الصناعة الشعرية 
عندهم ۰ من مثل ا لك اشر 
والبحتری أمير الصناعة : وأبو تمام شيخ البيان ؛ كا حرصت 
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على ملاحظة التزعة العقلية فى صياغة المعانى » والصدق فى 
التعبير عن العواطف الواقعية نى تصوير ظواهر الطبيعة » بوصفها 
ظواهر مميزة تشخص JAN‏ الشعرى الأعلى الذی بدعون إلى 


! ولا ct‏ الى تأكيد هذه الحقيقة » وهی أن الشعر 
العرنى القدیم «شعر تقاليد» بكل ما يعنيه هذا الصطلح من 
معنى + فقد واجهت حركات التجديد فيه مقاومة عنيفة من 
النقاد واللغریین والبلاغيين الذين اعتبروا کل أشكال التجديد : 
سواء ی المعانى والأغراض وا خروجا ue‏ 
تقاليد الشعر الموروثة" : واهدارا لما يسمونه «عمود الشعره : 

تلك القومات الفنية الى انحدرت إلييم من تراث ea‏ 
وظلت - ذلك حركات التجديد فى الشعر القديم محصورة 
نى شكل بعيته هو . من الناحية الوضوعبة » انفصال بعض 
الأغراض عن غيرها فى القصيدة القديمة لتصبح مرضوعات 
لقصائد كامئة ‏ كالغزل فى شكليه العفيف pally‏ بح + ومن 
الناحية الجازية والعنوية + انخذ التجديد شكل توليد ى العف + 
+ على تحر ما تشخصه أشعار 
0" وقد اتقلت هذه التقاليد » لغة وأسلوبا 
ويحازا ومعانى وأوزانا » إلى شعر هذه المماعة + فعلى الرغم من 
إلحاحهم على «دعوی التجديد» ۰ وإسرافهم فى «العدوان 
التقدی + على شعراء التقليد ؛ فقد التزموا فى نظم قصائدهم » 
بالصيغة 'التقليدية التراما خلصا ۰ كا انوا من مقوماتما الفنية 
قاییس نقدية يقيستون علیبا شعر القلدین فى دراستهم التطبيقية 
حول شوق خاصة وغوه من العاصرين له من شرا 
التقليدى عامة ؛ وهو ما سوف تخصه بو 
oY‏ هذه اباعة الفنى على نحو ما ترامی لنا فى ناجهم * 
الإبداعى من الشعر . 


والتقد العرهى القديم ۰ وهو المصدر الثانى الذى طبع 38 
هذه TEL!‏ الفنى بطابع «کلاسیکی» : يتجى بوضوح لى 
مظهرين عامين : تفسبرهم لبعض الفضايا الفنية الى آثاروها 
حول الشعر + کالطبع والصنعة » الوحدة العضوية + والقديم 
والحديث ۰ والتقليد والتجديد » كا يتجلى فى نوعية الفایس 
لتقدية التى صدروا علبا فى دراسة شعر شوق وتقوعه من 
الناحية الفنية . 


لیب انماز . 


وفما بخص الظهر الأول : gel‏ تفسیرات هذه الباعة 
القضاياً الشعر الفنية » فقد أفضنا فى الحديث عنبا فى مفال 
خصصتاه dey‏ «الأصول الكلاسيكية فى نقد الشعر عند 
العقاده خاصة وجاعة الديوان عامة ٠‏ وانبينا فيه إلى نتائج 
توصلنا ها عن طريق القابلة بين نصوص من نقد هذه الجماعة 


ونقد القدماء . ولا نظن نا ی حاجة هنا إلى أن نعيد ما قررناه 
هتاك » وهو أن هذه القضايا Oly‏ اشتركت فى UL‏ ومعافتها 
سائر المذاهب النقدية فى الشرق والغرب + فان ble‏ العفاد 


Gilly‏ وشكرى فا : قد نبعت من وجهة نظر عربية استمدوها 


من تراث النقد العربى القديم © فليس من قبيل المصادفة أن 
تال آراء هؤلاء وأولئك إلا إذا كان ذلك الهائل نتيجة نظر 
عميق فى تراث العرب القدماء اء من التقد . وما تا نبعد ولدينا من 
اعترافات اثين من هذه ابماعة ما gh‏ عن أية شهادة أخرى + 
فا مازنى يقول J‏ مقالة بعنوان «الأدب والخلوده » محددا دور 
الکتب ف old‏ ونا ی والإبداعى ۰ ناعيا على نقسه 
هذا الجانب التقليدى من ثقافته :0 
«... ومن متناقضات ذلك العهد ی کت من 
أعظم الکتاب تحمسا للدعوة إل یر الأدب 
al‏ من رق التقليد ء وان كنت أنا لا أعدو أن 
أكون نسخة مختصرة لكل قديم من الآراء 
والذامب والإحساسات والخوالج 
والراقع dl‏ ۸ أكن إلا sss‏ فيه خليط 
مضطرب غير متسق من الآراء الستمدة أو الولدة 
من هنا وههنا .. ۱۱ 
وكشن شکری فى مقال نشره فی الرسالة عام ۱۹۳۹ 
بصورة أوضح عن مصادر ثقافته العربية القديمة » تلك الى 
کرنت هذا الجانب النقلیدی أو «الکلاسیکی » HN‏ 


وذوقه :0 


. وقد وجدت ی مكتبة als Lis Gh‏ 
ak‏ للشیخ المرصنى الكبير» وكان PATS‏ 
الثان من کتاب الوسبلة Pe BG Fe pt‏ 
الشعراء ۰ وکان به قصائد Hint‏ 
والشعراء الذين احتذى البارودى طريقتهم فى 
قصائد مختلفة ... وقد أفادق الشیخ الرصنی 
فاذا كنت مدينا لأحد فأنا مدين للشيخ 
ارصن الكيرجاأفادق فى کاب الوسيلة الأدبية > 
ومدين للشعراه الذين اختار هم 
وهذا Gl‏ من الإطراء آلذی يضفيه عبد الرحمن شکری 
على كناب الوسيلة الأدبية ومؤلفه الشيخ الرصنی » له دلالته نی 
نحن بصدده من البحث عن ارات | بعة فى نقد هذه 
المباعة . وإذا ما عرفا أن «الوسيلة الأدبية» ليس كنابا فى 
الأدب القدم وحده » ولكنه کتاب فی الأدب aay‏ 
وما يتصل re‏ من علوم البلاغة واللغة .. . استطعنا أن نف 
مغزى إشارة شکری له » واحتفاله به » واعتباره لباه 
مصدرا أصيلا من مصادر ثقافته bye‏ ندرك قيمة هذا الکتاب 
وعظم تأثيره على هذا الجيل من الشعراء والكتاب والتقاد . 
فليس هناك من شلك فى أن جباعة الدبوال 
إلى معرفة الثراث العربى القدیم ۰ شعرا وت 
ما wae‏ شکری فها نقلناه عله 
مراحل نشأتها الثقافية المبكرة معرفة منظمة بالأدب a‏ 
القديم » tee‏ لها اكتشاف منابعه الثرة » وتذوق نصوصه > 


تراك جاعة الدبران القدى 


والتعرف على قضاياه الفنية واللغوية » على هذا النحو الذی نا 
للشيخ الرصنی - كان لابد هم إذن من حاو حاذق إذا صح 
هذا التعبيرء بحدوهم فى طرق الثقاقة العر 
ويدخم على منابعها . وكا قدم کتاب «الوسياة الأدبية» الثراث 
التقدى والشعرى القدم ANB‏ التقاد » فقد دم هم فى الوقت 
نفسه تراث البارودى من الشعر » من خلال القصائد الى 
اختارها منه Godt‏ بذوقه all‏ السليم ؛ وبذلك هيأ لحم هذا 
الکتاب ۳ معرفة الثراث Gp‏ القديم فى ماذجه 
المالية وتذوقه من ناحية » والوعى بأهیته فى حركة التطور 
الشعرى على نحو ماتمثلها تجربة البارودی الابداعية الى نقلها 
الم المرصى + من ناحية أخرى ! 

(ب) Li‏ الصادر الحديثة هذا النقد التنظيرى فیمکن 
اتماسها فی مصدرين کا قلنا : 
الأول » کتابات الماصرین لمباعة الديوان ۰ الذین اتصلوا + 
يق أو بآخرء بالثقافة الفرنسية الى انفتحت pe‏ البيئة 
والشامية فى تلك الحقبة المبكرة من حیانها الثقافية . 
+ تراث الحركة الرومانسية » من الشعر والنقد ؛ فى 
الأدب suey‏ خاصة. 


7 حبن نقرر أن الدعوة الى 
ald]‏ الأدبية عامة » وتعقيق العصرية للشعر العرى اللحديث 
خاصة » لم تكن مقصورة على lh‏ المصرية وحدها أو أن 
tein Beas‏ والعصرية» لم يظلوا صامتين إلى أن ظهرت 

,سهم الإحساس بالحاجة إلى تیم 


وترسموا خظاهم ما كانوا ينادون به مر Aig‏ 
ورن من أفكار . فعلى العکس من ادعاءات جاعة a‏ 
رالغات ae‏ + كانت Sibi‏ ت 

والأجن + وتظم Whe‏ بالحضارة au‏ 7 


وغيرها من الأقطار العربية الأخرى » الى كانت قد قطمت 
شوطا فى الاتصال بالآداب الغربية الحديثة » کا کان بحدث فى 
سورية ولينان ؛ وهو شعور أنت فيضا من كتابات المصلحين 
ولمجددين من رجال الفكر والأدب والدين » قبل أن تظهر 
جاعة الديوان إلى الوجود وننشر UE‏ من نقدها وشعرها على 
القراء ! 


رل بنا الأمر إذا رحنا نرصد «حرکات التجديد 
الكبرى » التى عمت بعض أقطار العالم العزنى » مكتفين هنا » 
» وهی أن الدعوة إلى 
التجديد قد بدا فيا بداية کرة تعود إل صر محمد عل » 
مؤسس مصر الحديثة الذی كان يمن بأن تحقیق التطور الذی 
ينشده لن يتم إلا ب 2 الحضارية بين مصر وغيرها من 
الأقطار الأوربية التى قطمت شوطا كييرا أى التقدم العلمی 


Vo 


رم عبد الرحمن, 


والثقاق . وقد اتجه » لتحقيق هذه الغاية » إلى إرسال البعثات 
اتختلفة إلى فرنسا خاصة » لنقل العلوم العسكرية الى كان يمس 
عاجته لپا لتحقيق طموحانه ى داخل مصر وخارجها . وقد 
ol‏ سياسة إرساله البعثات لا نى تقل العلوم المسكرية 
وحدها » ولکن ی اب الظروف لاحتكاك واتصال مستمرين 
بين الثقافة ١‏ والثقافة الفرنسية التطورة من 
ناحية » وتمو الوعى الثقاق بقيمة الترجمة فى فاتها ‏ وأهميتها ی 
التطور الذى كانوا بتطلمون إليه من ناحية أخرى . 

انششت إدارة للترجمة »> وأسست مدرسة عالية PS‏ 
التخصصین فبها . وقد ازداد الوعى بذور الثقافة العربية فى 
التطور ۰ ودور الترجمة أى نقلها :بعد ظهور الصحانة الى 
جذبت إلى الكتابة نها كثيرا من المثقفين المصر ين وغيرهم من 
العرب الذبن هاجروا إلى مصر وأقاموا فيها لسبب أو لآخر ٠‏ على 
نحو مهد Ge‏ لظهور حركة ثقافية وإصلاحية واسعة ؛ كانت فا 
آثار عميقة على الحياة الأدبية والفكرية والدينية والسياسية 
والاجاعية » عل نحو ما جد ی کتابات الرواد 4 مقالات 
وكتب وترجهات . وهی US‏ خاصة ماکان بن 


أصحاب الدیوان » كان أصحابما يزاوجون يي BSA pm‏ 
افة العربية القدعة > واطلاعهم الواسع “عل الثقافات" 
الأوربية Babs‏ ۰ الى أخذود بصدرون: من ترا a‏ 
والنقدى فما كانوا بذیعونه من آراء 6 وب 
الدعوة إلى نطور الأدب العربى الحديث .۲9 

وعلى الرغم من أن تراث هذه الحركة. بة الإصلاحية » 
إذا صح هذا الوصف ؛ لا يزال حبيسا فى صفحات الصحف 
والجلات الأدبية التى كانت تصدر فى ذلك الوقت + فان 
ما لدينا من نصوصها وهو قليل ؛ يمكن أن يشخص لا طبيعة 
هذا التار النقدى الذى انتغلم البئة الصر بة والشامية قبل ظهور 
جاعة الديوان » By‏ بظلاله على الحركات الأدبية اى تعاقبت 


على هاتين البيثتين » ومن بيبا حركة dole‏ الديوان » وجاعة 
أبوللو. فى حدود هذا القليل أن oad‏ غاية هذه 
الحركة التقدية فى «البحث عن صيغة عصر ية » للأدب'العربى 
الحديث عامة والشعر منه خاصة ء بتخلص فيا من الطريقة 


القديمة بصورها وأخيلتها ومعانيها وأغراضها » وشكلها الموسيق 
انیب كا يتمثل فى وحدة الأوزان والقواق وبناء القصائد 
ape‏ 

ومن هذه ر طويلة منشورة فى سم (أول 
E‏ بناقش We‏ 


: الأول : ee Pan‏ تطور الشعر foal ust‏ 
نية إلى التقليدية على آیدی شعراء العصور المتأخرة 
الذين أسرفوا فى استخدام الصيغ البلاغية وتوليدها » وترديد 


van 


الصور والمعئى القديمة وتحریفها > ما سبيا فى تعرية أشعارهم 
من هذا coll gall JI‏ تشخصه أشعار الجاهليين . والثانى > 
قى » قوامه المقابلة بين «اتحطاط » الشعر العربى وترديه فى هوة 
التقليد » و «رق» الشعر الأوريى وانطلاقه الستمر فى طريق 
التطور الخلاق ؛ متخذا من هذه المقارنة سببا إلى الدعوة 
لتحقيق صفة « العصر ية » للشعر GA‏ عن طريق CEM‏ على 
الآداب الأور بية الحديثة » والاستفادة ما حققته من نطورات 
فنية . وننقل هنا فقرات من هذه القالة رى كيف بدأت الدعوة 
إلى تطور الشعر قبل جاعة الديوان بوقت طويل :6 


«قال أبو نصر القدسی : الشعر ديوان العرب + 
ومعدنحكتبا » وکتر أدبا ٠‏ وقيل الثر يتطاير 
تطاير الشررء والشعر یی بقاء ' النقش 
فى الحجر 
وقال باكون الفيلسوف الإنكليزى : «حسبك 
شاهدا على خلود الشعراء العظام أنه مرعل أشعار 
هومبروس ألفان وخمس مالة عام ولم پفقد منها 
كلمة ولا حرف ؛ لکن كم من قصر وهيكل وقلعة 
ومدينة أحى عليها الدهر نى هذا الزمان الطويل + 
وجعلها أثرا بعد عين. ولقد يتعذر علينا 
صورة قورش وفيصر وغيرهما من الملوك والعظاء + 
ولكن الصور SM‏ يصورها الذكاء » والرسوم الى 
ترسمها القرائح ؛ ترسخ في بطون الأوراق آمنة من 
تکبات oo‏ وكرور الأيام ... 
وللشعر مقا فى الفوس وسحر أن العقول 7 
اعترف له et‏ 55 المزية ف مشارق oe‏ 
ومغارصا » وق قدیم الأيام وحدييها .. 
السرجون لبك : کم من مرة تبکنا تایب 
وتقلقنا اموم فتأخذ آشعار هومیروس أو هوراس 
tases‏ ون Wy‏ نكاد La‏ صفحة مها 
حتى تقشع من أمامنا غيوم الغموم » وال عفد 
الأعصاب » وتنتعش be‏ النفوس ٠‏ وتتجدد فينا 
القوى » وتعود إلينا مهجة الحياة ولذثها . وقال 
عمر بن الخطاب : الشعر جزل من كلام 
العرب » يسكن به الغيظ 6 وتطفاً به الثائرة » 
وييلغ له القوم فى ناديهم . وقال كلوردج الكاتب 
الإتجليزى : الشعر سکن خاطری » eles‏ 
مرا » وحبب إلى العزلة sty ٠‏ فى 
اکتشاف کل منقبة وجال فما حول 
و وقد كان شعراء العرب فى الجاهلية .... بصفون 
ما یشاهدونه وماایشعرون به وصفا طبیعیا بليغا 
خاليا من التكلف والتعقيد » لا كأكثر المحدثين 
الذين يصفون الحجاز وهم أ الشام ولم يدخاوا 


الحجاز ؛ ولا اکتحلت عيلهم برآه : و: 


نام را وهم با مرا له شيا 
ون بالغيد الحسان وهم شیوخ طاعنون ولم 


أما الحدثون فقد اتبع أكثرهم خطة واحدة فى 
الغزل CBB cally‏ فیتدی الشاعر منم 
برصف BE‏ فیشبه شعرها 
بالصبح : وحاجبها بالسيف » وعیبا بالترجس + 

ها بالورد Hie‏ 
ينتقل إلى انمدوح‌فیدعی أنه أسد فى الشجاعة ٠‏ 
وحام ف الكرم » وعر فى الجود .... 
هذا من قبيل شعراء العرب + أما شعراء 
الأوربين: فالذى نعلمه من أمرهم أن فحوفم لم 
يتبعوا خطة التقليد + بل ما زالوا إلى عهدنا بطلقون 
العنان alt‏ القرائح 
ونغوص ل بحار | وتتخي 
من الحوادث والأحاديث ما بهذب DEY‏ 
وبدمث الطباع ٠‏ ویفری بانباع الفظائل, 
واكتساب الحامد . وتری سلسلة الشيزام یدهم 
هذا وقد استشارنا بعض النابغينسمق-شعراء: 


القيود الى تفید بها » فأشرنا علي ره او 
هومبروس وملتون وغيرهما من فحول الشعراء > 
فعملوا بمشورتط »لا أب هم أن ينظموا هذه 
الأشعار 


ية الغالبة على الشعر الصری 
مثار مناقشات خصبة أخرى على 
ی امملات الأدبية » منها مقالتان منشورتان فى المقطم 
: «الشعراء امحافظون والشعراء المصربون» ؛ ینعی فى 
Ori‏ ۰) الأستاذ نميب شاهين على الشعراء؛ pel‏ 
آخر من يفكر فى خلع القديم بالجديد ذى لاد ‘ 
فمن كل زمرة الشعراء والتشاعرین الذين ينظمون الشعر أو 
بدعون النظم » لا تكاد ترى واحدا فى المثة يحاول جاراة العصر 
Ly‏ القديم وافتباس الجديد وتقليد العصريين من الأم 
الأخرى . والسبب نی ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر 
العربى » وعدم الاحتفال بدرس الشعر الأجتی » اما لأنهم 
.مجهلون اللغات الأ بة ء او لأنهم يزدرون الشعر الأجنی 
ويحسبون أن آلمات الشعر لا توحى به إلا إليهم 
الشاعر المصرى أن cots‏ وجرة وماءها » ويتغز 
ما شام ... وهو أبو مصر وروحها وحانبا وسبب وجودها .. 
بل ما أجدر الشاعر العراق أن يقف شعره على مدح الفرات ی 


ثراث چاعة الديوان اقا 


الالك القديعة الأثيلة » مالك الكلدان وآشور وبابل + 
ما أخلق الشاعر الشامى أن یسدل حجب النسيا Be‏ 
والعذیب وعنده Ope‏ لبنان ويتابيعه الشهيرة ... ! 


ويرد الأستاذ أسعد داغر » فى القالة UU‏ (فبراير 
۲ تخلف الشمر إلى تخلف اللغة العربية وعجزها . فى 


ضورتها القديمة » عن أن تمد لشاعر بالمفردات القادرة على تقل 
أفكاره ومعانيه : والتعيير عن عواطفه وتصوير أحاسيسه + وهو 
sy‏ أن النبوض بهذه اللغة من شأنه أن يفتح أمام الشاعر طريق 


التطرر ‏ فقول : مقارنا بين Biles‏ العرب 
«الافرنج» : 


وشعراء 


ن السهل جدا أن نقترج على الشعراء 
وتكلفهم خلع القديم البالى والترين بالجديد الطلى 
الأنيق ء ولكتنا لا ندرى أى cle‏ دفية ى 
صدورهم نكأ بمثل هذا الاتراح ۰ وم يكن 
صديق النجیب بأول من آثار ازارات + ونقض 
الکلوم » ذ قد سبقه كثيرون إلى ذلك ول جاووه 
فى الانتقاد بلسان الرقق واللطف ۰ بل أشرعوا 
Je‏ الشعراء أسنة اللكز والوخز « وأطلقوا pa‏ 
Sel‏ افمز والغمز ؛ حتى جعلوهم CUD‏ التبكم 
مهزاءولسکا کین الازدراء زا 
1 فقد علمنا أن شعرنا ليس كا ينبغى أن 
يكود هذا للشعراء » وهم مثلنا يريدون أن 
Lye‏ شعراء الغرب » وحاولوا ذلك مرات عديدة 
فا استطاعوا لذلك سبيلاء ول دمم إنقان 


.. وناذا؟ لأ اللغة لا تطاوعهم على 
ذلك . هذه هى الحقيقة ولا ينكرها إلا المكابر أو 
من كان ليس بشاعر . وتفصيل ذلك أن الشاعر 
الأورنى عندما يخلو بنفسه للنظم فى أى 
موضوع . .... عمد إلى خزانة ذاكرته وفتحهافرأى 
مترادفات ‏ لفته 


ek‏ من 


.. وعلاها‎ Yoke راو عند‎ ٠ ou 
pet آما الشاعر العربى النکود اد ؛‎ .... 
لا بری فا‎ ES BF (إذا) فتح‎ ....۰ 
سوی الألفاظ العامية ء واذا استعان با فى محفوظه‎ 
ن من الكلات ال الفصيحة لا يرى بينها‎ 


تعر عا 
E‏ 
اللههد ألفاظا 5 Ag‏ الراد كانت عوبصة 
غامضة يعسر فهمها على الخاصة فضلا عن 
العامة . 1 


وقد بلغت هذه الدعوة إلى + عصرية الشعر» فى كتابات 


Phe راهم‎ 


بعص هزلاء الكتاب درج عالية بن التطرف : على نحو ما AE‏ 
ناصيف اليازجى إلى تخليص الشعر من الوزن وال 
«الفرق بين الشعر والنثر ليس فرقا Gy es‏ 

هو فرق معنوی ٠‏ ۱ 
وكان من الطبیعی أن تمهد هذه الحركة لوعی نقدی مبکر + 
أذ ينمو عاما بعد عام » حتى اتخذ شکل الظاهرة على يدى 
طائفة من الأدباء والشعراء الذين اتصلوا بالثقافة الفرنسية 
خاصة : من أمثال : خليل مطران ومحمد حسين هيكل + 
وجورجى زيدان والمنفلوطى والرافعى وغيرهم من الذين ساروا 
على دربیم من الأدباء .وقد تجن هذا الوعى أكثر ie‏ 
الدعوة إلى صيغة عصرية للشعر العربى الحديث CIS‏ 
تشخصها تعريفاتهم WA‏ للفن الشعرى : وهی تعريفات لا 
تختلف حين نراجعها »> ى رصدها لقومات الشمر الفنية 
وتحديدها لوظائفه العملية عن تلك الآراء الى سقنا أمثلة عنها 
BL‏ الديوان فى دعوتهم إلى تخلیص الشعر من أغلال التزعة 
التقليدية الغالبة عليه . وننقل هنا بضع فقرات من هذه 
التعريفات لندلل على هذه القيقة > وهی أن UT‏ 
سبقت جاعة الديوان قد مهدت الطریی لهذا الأعله ارز ى ير 
الدعوة إلى تجدید الشعر العربى الحديث » وأنها DTG Sak‏ 
القرن العشر ين مبلغ الظاهرة النقدية » واختلطت آرآؤها باراء 
هذه الباعة اختلاطا واسعا : 
ف «شکیب أرسلان» وهو So‏ ارآ تین 
رغم ثقافته الفرنسية العميقة بد ق تعریقه 
للشعر كثيرا من خصائص الرومانية ی 
قرله :۱۳۷ 
إن الشعر مظهر المرء في أسعى خواطر فکره : 
وأقصى عواطف قلبه »> وأبعد مرامى_إدراكه . 
والشعر هو رژية الانسان N‏ 
فهو شعور عام وحس مستغرق + ياخذ 
بکلیه ٠‏ ويتاوله بجميع خصائصه ؛ Og‏ 
نشوان خمرته » وأسير رايته »> وبريه LEW‏ 
أضعافا مضاعفة » ويصورها بألوان ساطعة » 
وحلى مؤثرة الحقائق ...وان الى فى قصيدة غير 
الى فى فلاة > بل غير الظى فى ملامة ؛ وان 
الأسد فى منظومة غير الأسد فى مفازة ٠‏ وذلك 
حيث كان الشعر کلاما Gh‏ بلسان الإحسان + 
ونطقا بتزل عن وحى UB‏ وأوصافا يفضى با 
الشوق ٠‏ 
fs‏ الشمر قوة روحية یفیضهاالله علی من شاه 
عباده » قتحلق بالشاعر, تحلیق الأجنحة 
بالطائر » فیری الطبيعة ی أفخم مشاهدها ؛ 


=a‏ شرفاتہا > وأببى مجالياء وا 
أصؤاتها > وأزكى أعرافها .. 


۱۸ 


وعلى الرغم من شهرة اللفلوطی فى جال الكتابة 
النثرية » وعدم اتصاله بالثقافة الفرنسية التى تأثرها 
فى قصصه اتصالا مباشرا ا LS‏ 
تعريفا حديثا تسرى فيه روح تتسم بالعصرية 
والحداثة التى انتقلت إليه رجات ای oe‏ 
على أيامه كثرة واضحة ٠‏ فيقول مؤكدا صلة 
الشاعر بالفنون الجميلة > ومحددا دور الوزن 
والقافية فيه :۳۹ 

«.... وهل الشعر إلا نثارة من الدر بنظمها 
الناظم إن شاء شعرا ؛ ويثرها اناثر إن شاء نا ! 
Soe‏ پسمعها السامع مرة من 
أفواه البلابل FLY,‏ + وا مت ازور یاه 
والمزاهر » أو عالم من عوام الال بطیر فيه الطائر 
بقادمتين من عروض وقافية » أو خافيتين من AB‏ 
وأسجاع = 
ILL‏ شاعر بلا قفي ولا عر by.‏ 


1 
أو نغمة من 


شئونه وأطواره ولا علاقة با وبين 
فى النفس أن يرده 
القائل ما يقول وبتغنى با يردد تروبحا عن نفسه » 
وتطریبا لعاطفته » مانظم elas ce‏ ولاروی 
ae‏ جرا 
. الشعر أمر وراءه الأننام والأوزان » 
lly‏ بالإضافة إليه إلا کال فى جید الغائية 
الحسناء » أو الوشى ی ثوب الديباج المعلر Sc‏ 
أن الغانية لا غزنبا عطل جيدها ۰ والديياج لا 
يزرى به أنه سل » كذلك الشمر لا يذهب 
بحسنه وروائه أنه غير منظوم ولا موزون» ! 
وللرافعی ف الحديث عن الشعر ورصد مقومانه 
الفنية كتابات متنوعة » تختار نا مقالة طويلة عن 
«نقد الشعر وفلسفته و » يتحدث فيها عن مقومات 
الشعر وصفات التاقد ووظيفته فى تقوم النصوص 
الشعرية وتفسبرها » وغير ذلك من القضابا الفنية 
والتقدية التى جرت ما أقلام اند فى هذه الحقية 
من حياة الأدب Gall‏ الحديث فى مصر خاصة 
وغيرها من الأقطار العربية عامة . و 
قرات قليلة وقصيرة تصل عوضوعنا > أعنى 
تعریف الفن الشعری والدعوة إلى تجدیده .من مثلٍ 
درل مزا 
«... الشاعر فى رأينا هو ذاك الذی يرى الطبيعة 
كلها بعينين للها Ste‏ خخاص + leds‏ غزل على 
حدةء وقد خلقتا مهيأتين عجموعة النفس 
العصبية لرؤية السحر الذى لا يرى إلا با ؛ بل 


الذى لا وجود له أن الطبيعة الحية لولا عينا 
الشاعر › كا لا وجود له فى AID‏ لولا عينا 


الألوان النفسية التى تصیغ کل شی وتلونه لإظهار 
حقائقه ود 


أشياء هذه ال Klis‏ یم مادته فى she‏ 
الصامتة : حتى إذا انبى إلى الشاعر أعطاه هذه 
الادة فى صورنبا التكلمة + قأبانت عن نفسها فى 
شمره الجميل ۰ بخصالص ودقائق لم يكن يراها 
الاس كان ليست قیا . + 


5 نی آظرف أشكالها وأجمل 
معارضها » أى ف البيان الذى تصنعه هذه النفس 
الملهمة SES‏ النور من كل ما حوها : وتعكسه 
ناعة نورانية متموجة بالألوان فق المعائى 

e! 
ومن بن الطريف الذى يجب أ‎ 
ودلالته : أن هم «تعريف الشعره ألم‎ 
تال‎ pat الأدباء وحدهم ۰ إا سرى إلى‎ 
BES pai lay» السياسة فى هذه الفترة‎ 
كي‎ RW تزکد هذه ا حقيقة ؛ مها‎ 
السيامى الوطتى المعروف المرحوم محمد فرید‎ 
على الغايئ + وقد‎ SEW لديوان «وطنيتى»‎ 
! كانت هذه القدمة سببا فى حبسه ستة آشهر‎ 
وعلى الرغم من أنه لم يتخدث فيا عن تلك‎ 
القضايا الفنية التى كان النقاد يشتجرون حوها فى‎ 
كتاباتهم عن الشعرء رانا قصرها على و‎ 
واجدون فى‎ Up >» الشعر من الناحية الوطنية‎ 
ظيفة. السياسية نفسها ما يذكرنا‎ 
للروح الرومانسية » وهو‎ 


> عشر الاعان بفكرة الكيان الى للأمة‎ ts 
lT 


توجب على صاحبها أن يداقع ye‏ 
ويضحى من أجلها . ومن هنا طغى نی wT‏ 
الرومانسى تمجيد المشاعر الوطنية على غبرها من 
a‏ الأخرى . يقول محمد فريد :9 

... الشعر من أفعل المؤثرات فى إيقاظ الأم من 
sais‏ وبث روح الحياة فیا کا أنه من 


الشجعات على القتال Say‏ حب الاقدام 
واتاطرة بالفس فى اطروب > ولذلك نجد 
الأشمار اليآسية من 3 WE‏ لدى 
العرب وغيرهم من oe‏ 

E E 


ق الغرب أو فى الشرة 
المهاسى »> وحمل الشعراء بالعطايا cally‏ على 
وضع قصائد call‏ البارد : ah‏ الفارغ 
للملرك والأمراء والوزر 
فعلى ... الشعراء أن يقلموا عن wae‏ 
قصائد الدیح فى أيام معلومة » ومواسم معدودة + 
وأن يستعملوا هذه المواهب الربانية العالية ى 
خدمة الأمة ..... ٠‏ 


عن م اب Hse ae‏ الأدب نت 
نية خالصة » ولكن بوصفه وسيلة إلى بث الروح الوطلية 
وخدمة القضایا السياسية ۰ فأفردوا له مکانا ى 
وبحلاتهم الحزبية . Ly‏ القصد والاختيار دلالته ای تتلخص 
فى أن الدعوة إلى عصرية الشعره قد ابتقت من ثقافة غر 
عامة : كانت شائعة فى 


أن باع الي يوان لم تفتح فى الحقيقة للأدب أبوابا جديدة يطل 
نبا على والثقافة الأجنبية» + فقد كانت هذه الأبواب قد 
الترجمة ولبات والصراعات 
٠‏ فدخلت منیا dele‏ الديوان مع 
ی . ولعل فى هذا ما يفسر هذه 
اببة الواضحة بين أفكارها وأفکار غيرها من الشعراء 
والكتاب ورجال السياسة الذين اتصلوا بالثقافات الأجنبية 
اتصالا مباشرا أو غير مباشر كيا رأينا . 


وکان للشاعر خليل مطران دور خاص فى هذه الحركة 
الداعية إلى <عصرية الشعره + فقد تجح فى أن يزاوج 
وأفكاره التقدية وبين نظم قصائده مزاوجة جعلت من ناج 
الفنى - بحق ‏ صورة للشعر الجديد الذى يدعو WS call‏ 
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ومعانيه من شعر الحركة الرومانسية أكثر مما یقرب شمر جاعة 
الدبوان ) وهوما حدا يكير من الدارسين إلى الريط لو بين 


بتار جاعة الدیوان ن باشماره pel,‏ من آفکاره 
التقدية”” . وق الحق إن خليل مطران لعب دورا قياديا ى 
توجيه الحركة الشعرنة الحديثة فى مصرء ودفعها دفعا نحو 
التطور وتحقيق العصرية : سواء با كان يذيعه 
أو ينظمه من أشعار py‏ ها «خصائص الشعر العصرى» على 
56 يشخصه تراث الحركة الرومانسية فى فرنسا + فقد أخذ 
يلح من مقالاته النقدية على أن «خطة العرب لا جب حا أن 
تکون تا » بل للعرب عصرهم Wy‏ عصرنا . 
أن OS,‏ شعرنا ممثلا لتصورنا وشمورنا لا تصورهم وشعورهم + 

وان كان مفرعًا ی قواليهم » عمتذيا مذاهبیم اللفظية ۳۳ ؛ وأن 
جوهر القصيدة يكن فى ارتباط معانيها ٠‏ وتلاحم أجزائها » 
وتوحد مقاصدها » وتوطد أركانها «مع ندور التصور » وغرابة 
الموضوع ۰ ومطابقة JF‏ ذلك للحقيقة ۰ وشفوفه pe‏ 
ار وتحرى دقة اوست Sigel)‏ فيه على قدر Me‏ وهاو 


راء نقدية » 


.. وهلا وجب 


القصصية «والدرامية» عليها » فى لغة BUS Rp) Spey‏ 
بالمعانى والقضايا التى کان بحرص مطران على عدم 
صباغتها فى لغة شعرية مباشرة 


ویظهر أن تأثير مطران فى جاعة الديوان قد أ 
ويتأكد يوما بعد يوم فكان سببا فى تصدى العقاد لدحضه 
بطريقته المنطقية الحادة » الى حملته حملا على إنكار كلل Bi‏ 
لمطران J‏ تطور الشعر العربى الحديث . وننقل عنه هنا فقرات 
من مقالة له حول هذا الموضوع»تكشف انا كيف جهد فى التعمية 
على هذا الأثر الضخم الذى تركه شعر مطران ونقده على جاعة 
الديوان » فی قوله : «لم Zh‏ (مطران) بعبارته أو بروحه فيمن 
أنى بعده من الصریین » لأن هؤلاء كانوا يطلعون على الأدب 
Gall‏ القديم من مصدره » ویطلعون على الأدب الأورف من 
مصادره الكثرة ولا سا الاتجليزية ۰ فهم أول أن یستفیدوا 
نوازع التجدید من آداب الأوروبيين : ولیس للأستاذ مطران 
مكان الوساطة فى الأمرين . ولا سب عند من يقرأون الإنجليزية 
ولا يرجعون فى النقد إلى موازين الأدب الفرنسى ۰ أو إلى 
الاقتداء موسیه ولا مرتين وغیرهما من أمراء البلاغة فى إبان 


مطران . .۷۶ 
ومها تكن حقيقة ما یقوله العقاد » فإنه من الثابت أن 
خليل مطران قد خلف ثرا عمیقا فى الجيل التالى من الشعراء 


بين ساروا على طریقته وحققوا لأشعارهم كثيرا من خصائص 


الرومانسية J‏ صورتما الحقيقية » من أمثال : أحمد زكى أبو 
شادی » وعتار الوکیل » وصالح جودت » وإبراهيم ناجی » 
وعلی one‏ طه ؛ وحسن كامل Small‏ » وغيرهم من شعراء 
الحركة الرومانسية ؛ ق حين مضت جاعة الدیوان دون أثر 
يذكر On‏ 


0 سل إلى مناقشة تأثر هذه الاعة بتراث SPN‏ 
الرومانسية ى .أوروبا عامة ely‏ خاصةء نما نتتقل إلى 
وحقيقة٠‏ يسلم بصحتها جمهرة الدارسین الذين يلحون على 
تأكيد تأثر هذه الجباعة ء فى بحال النقد» بآراء الرومانسيء 
الإتجليز من أمثال : كولردج + وشللى » ورد ز وزث| وغيرهم 
من اقطاب النقد الرومانسی أل اتجلترا. والواقع أن مراجعة 
تراث هذه HAE‏ من الشعر والنقد تسلمنا إلى ملاحظة هذه 
الحقيقة : وهى أنهم تأثروا بشعر الرومانسيين EM‏ وحدهم ی 
نظم كثير من قصائدهم » وبقصائد معينة منه هی على وجه 
التحديد انختارات الشعرية المنشورة ى والكنز الذهبى Ther‏ 
Golden Treasury‏ ؛ وهى مجموعة من القصائد اختيرت 
اختيارا خاصا بحيث تشخص خصائص الشعر الرومانبى ل 
الأدب الإتجليزى تشخیصا صحیحا ودالا . كا أن هذا التأثير قد 
اعخذ نى أشعار هذه المباعة » على اختلافها وتنوعها » أشكالا 
عتلفة : 
فكان محرد احتذاء لبعض القصائد » كا كان MG‏ لبعض 
oe or‏ ۰ أو تأثرا عاما بالأساليب والصور والعای . وف 
عبارة أوضح « إن اعتاد جاعة الديوان ى نظم أشعارهم على 
الرومانسیین الإتجليز قد جعل من قصائدهم تلك برد 
معارضات وتقليد كاملين لوضوعات ومعانی وصور القصائد التى 
طالمرها فى «الكتز الذهی» وهو ما يذكرنا با أخذوا يشيعونه 
فى نقدهم ل «شمراء التقليد» الذين راحواء فها يقولون + 
يعيدون صياغة القد.م واحتذاءه دون تطویره أو اروج عليه ! 
ویلاحظ قاری هذا التراث الشعرى تفاوتا واضحا بین مستؤياته 
الفنية لمقومات الرومانسية من 
ناحية أخرى » وذلك على الرغم من اغترافهم جمیعا من مصدر 
واحد » هو قصائد الکتز الذعبى كا قلنا . وهر تفاوت يمتاج إلى 
دراسة GAS‏ عن أسيابه وتقوم قصائده » وتضع شعراءه فى 
مواضعهم من حركة التجدید الشعری ق الادب BA‏ 
الحديث 1 


ناحية » ومدى | 


ومثل هذه الملاحظات العامة من شأنها » حين نضم بعضها 
إلى بعض » أن تؤكد لا هذه الحقيقة > وهى أن جاعة 
الديوان » على عکس ما هو شائع ۰ لم تستمد آراءها فى نقد 
الشعر ونظمه من «النظرية الرومانسية فى شكلها التقدى 


أساس تأثرات عامة استقرت ى وجدان هذه الجاعة وذوقها من 
قراءة القصائد المتشورة ی «الكنز الذهی» من ناحية > 
وصاغت هذه التأثرات الرومانسية فى صيغة الشعر العربى القديم 


الدی رأينا هذه اجباعة تتخذ منه ملها الفنى الأعلى » فى آرائها 
النظربة ق نقد الشعر » وسلوکها العملی ى نظم قصائده من 

Cale ane 7‏ لته 

: أحدها جديد هو هذا الروح الرومانسی 
الذى ay Jb‏ من قصائد الرومانسین الا جلیز + والآخر قديم » 
هو هذا الشكل الشعرى التقليدى الذى ادر إليهم من تراث 
العربية فى عصورها .القديمة . وقد أنتجت هذه الصيغة الفنية 

7 الرکبة نتائج مركبة أيضا ٠‏ بمكتنا تلخيصها ى أا جعلت من 
نجارم الشعرية STS‏ القصائد » من الناحيتين الوضوعية 
والفنبة ؛ بحرد معارضات لشعر الرومانسین الإنجليز كا قلنا »كا 
تحولت بهذ الرومانسية من صورنما الحقيقية إلى مشاعر وجدانية 
خالصة ٠‏ نذكرنا فى طبيعتها الفردية با يشيع من عواطف فى 
شعر الوجدانيين من شعراء العرب لى العصرين الأموى 
والعبامى على وجه الخصوص . وقد قحت هذه الطريقة من 
معارضة الرومانسيين الإ نطيز على جياعة الديوان دابا وامبعا من 
الاتيام بالسرقة وعدم الأصالة فى نظم الشتعر . وهو اتيام خرچ 
من عباءة هذه UAL‏ نفسها ؛ فقد كتب عبد الرحمن شكرى 
مقالة ضافية رد فييا كثيرا من قصائد المانى إلى أصول انیب 
على نحو حمل المازنى على الرد عليه فى مقالة عنيفة » اعترف نی 
١‏ بسرقاته » الشغرية » وعللها بكثرة قراءاته فى BALL‏ 
الرومانسية ٠‏ ورد فا هو الآخر كثيرا من قصائد SESE‏ 
أصول إنجليزية ! 


وا تكن هناك . ی الحقيقة ٠‏ حاجة ال مثل ده 
الاتبامات المتبادلة حتى نتبین حقيقة هذا التأثير الاتعیز ی على 


شعر جاعة الديوان YoY‏ نقدها ؛ فقد اعترف هذان 
الشاعران » نى مناسبات مختلفة » كا اعترف العقاد اعترافا 
ضرعا ٠‏ بأثر الرومانسبين الإ pe‏ على أشعارهم . فالازنی یقول 


توجیبه إلى قراءة الشعر الإ بجليزى وغيره : «وکانت مطالعاق فى 
الإنكليزية قاصرة على أمثال ماری کوریللی .. وأضرابها ٠‏ ففتح 
Ge‏ على aS‏ ویرون » ورد زورث ۰ وكولوردج © 
وهازلت ۰ وکارلیل » وماكولى » وجوته ؛ وشللر .. ومئات 
غيرهم من أعلام الأدب الغربى ٠‏ ! ویقول CS‏ » ولصفا 
شففه الشدید بالشعر الانجلیزی وغيره من الآداب الأور 
مرحلة الرومانسية : «إن الشاعرين الإنكليزيين اللدين 
بجا فى أول الأمر » كانا يرون وشیلی ۰ أعجبت بیرون 
شعره » وبشلى لطموحه إلى المثل العليا ؛ وها من شعراء 
المذهب الخيالى ‏ أى الرومانسى ‏ لا الطبیعی  ...‏ . ويقول فى 
مقالة أخرى مؤكدا استفادته من تارات «الکتر الذمى 

yt‏ اطلاعى على نسيب كتاب « الذخيرة الذهبية ٠‏ فى الشعر 
الافیزی ‏ ونسيب بيرون وشل » قلل من مغالاتى أ 


ol, ای برون ما وه من قوق شم و‎ - esi Kb 


مرت we‏ الديران اتقدی 


آندقاع السیل BW‏ ۰ وثورته.على الا کاذیب ‏ وقد علمنی 
«یرون؛ نشدان الحرية وان كنت لا آنتصر ها على طريقة 
السیامی ‏ واعا على طريقة الفنان ۰ كا فى قصيدة الخرية 
وقد كنت أحب  Jd‏ - آیضا » و[عا کان يعجينى منه «لموحه 
إلى امثل العليا » وحبه الحرية > وکرهه التفاق .. ونسیه الرقيق 
الذى dz,‏ بالخيال المتكائف .. ٠‏ 
العقاد ظل بیئا من مظنة الاحتذاء ؛ 
0 الشمری + إذ لم يدخله ی 
هذين الشاعرین فما نشب بينهما من خلاف : فان a‏ 
أشعاره تإكد لا أنه لم يسام هو الآخر من الاغارة على أشعار 
الرومانسيين _لانجلیز ؛ فى دواوينه ق 
قصائد معروفة وموضوعات شائعة فى تراث الحركة الرومانسية 
فى اعلنرا » أكثرها منشور فى كتاب «الكتز الذهى ١‏ . 
oy‏ هذه الدراسة deel‏ أشعاره جميعا ومقارتها 
بمصادرها الأوربية ٠‏ ومن ثم فسوف GK‏ بالوقوف عند 
۳ من قضايا التأثير الأجنبى أن شعر العقاد > مرجتين 
تفصیل القول فا وق غيرهما من القضايا الأخرى إلى مناسبة 
قادمة ‏ هما : موضوعات ALI‏ العامة و تجارب الرومانسیین , 
وقد نظم فى الحياة العامة ديوانا كاملا هو دیران «عابر سبيل » . 


وهذا العنوان دلالته الموضوعية والفنية ؛ فهو يرمز به إلى أن 
موضوعات الشعر تشتمل على كل ما تراه العيون وتمسه 
الأذواق ... وعلى هذا الوجه يرى «عابر سبيل » شعرا فى کل 
BOK‏ أراد .. فى البيت الذى بسکنه » وف الطريق الذى 
يعبره كل يوم » وى الدكاكين المعروضة ٠‏ وف السيارة الى 


تحسب من ادوات المعيشة اليومية .. لأا كلها ALY oH‏ 
الإنسانية » وكل ما ALY opt‏ الإنسانية فهو متزج بالشعور » 
alle‏ للتعبيرء واجد عند التعبير عله صدی با فى خواطر 


الاس » ! ولكن قارئء هذا الديون يلاحظ » على الرغم من 
کلام العقادءأن موضوعات .١‏ اة العامة التى ندور حوها قصائده 
قليلة إذا قيست بموضوعات الشعر التقليدية الأخرى الى نتردد 
هنا وهناك فى دواوين الشعراء الآخرين ؛ فيينا نجد فيه قصائد 
مثل : بيت يتكلم + ووجهات الدكا كين » وعسکری المرور + 
وکواء الثیاب » ومتسول + نمدا فيه' قصائد آخری ليست 
موضوعاتها من هذا النوع الذى يراه #عابر سبیل ٠‏ فى کل مکان 
كا يقول العقاد » من مثل : النشيد القومى 6 والزوجة 
المهجورة » وذكرى سيد درویش ۰ وتکرم : وال ملك 
المراق + ورثاء » وعزاء .. 

ومقارنة موضوعات «عابر سبيل ‏ بموضوعات دواویه 
الأخرى bat‏ بپذه .١‏ وهی أنه لا يختلف كثيرا عن هذه 
الدواوين + فقد : 
بعض موضوعات الحياة العامة مثل قصاند : 


اثرت فيها مثلا تنائرت ی هذا الديوان » 
راء كلب فى 


ديوان «من وحى الأربعين و 
فى aly‏ +أعاصیر مغرب » + 


راهم عبد الرحمن 


ديسمبرء وقولى مع السلامة » وعمر زهرة فى دیوانه «أعاصير 7 


مغرب ٠٠‏ وغير ذلك كثير ! وقد أخذ العقاد 
من شاعرين ۰ أحدهما ورد زورث نی ديوان «قصائد غا 
حيث أكد فى مقدمته حقيقة أن الشاعر إنسان يخاطب إنسانا + 
وأن لغة الشعر بيجب أن تتصف لذلك بالبساطة_والوضوح 
والقرب من لغة الحديث العادى . وقد طبق الشاعر آراءه تلك 
تطبيقا صحيحا » فوصف حياة الريف الساذجة وطیعته 
الألوفة » واختار شخصيات قصائده من بين الريفيين البسطاء . 
والثانى » توماس هاردى SAN‏ كان يحرص على أن تکون BAN‏ 
العامة الحقيقية موضوعا لقصائده ۰ فظم قصائد مثل : فى 
Gas‏ سما ۸۱٩۸‏ ۰ وغرفة الانتظار In ۸ waiting Room‏ + 
ومتزلان ey + The Two Houses‏ عطة القطار At The‏ 
Railway Station upway‏ . وقد صاغ العقاد هذه التأثرات 
صياغة عربية على تمط ابن الرومی ‏ وصف أحداث الحيا 
العامة » وأیی العتاهية فى سهولة اللغة » aby‏ من شعراء 
العامة ق القرن الرابع للهجرة . 
وقد انتقلت إلى دواوين العقاد » بفضل قراءاته الوابيعة ٠‏ 
تجارب شعرية من تجارب الرومانسيين الإتجليز SH ٠‏ ته 
قصيدة شلى النزلية  Emilia Epipsy Chidion‏ ی 
تأثرها العقاد فى قصيدته «غزل فلسى ۰ ۽ وقطيدة AS‏ عن 
الشمراء Ode On The Ports‏ الى FSIS‏ 
قصيدته «حظ الشاء ٠‏ » وفصيك توس مهاردی. 
The Two Houses‏ وتسجل حوارا بين کرای > قحرب 
القديم على الجديد بتجاربه مع السکان الذين تعاقبوا عليه » قد 
وجدت طريقها إلى شعر العقاد فى قصيدته con‏ يتكلم » ! 
ومن القصائد الطريفة الى SE‏ العقاد ٠‏ وردزورث 
«|The Education of Nature‏ وتدور حول وصف 
حياة صبية. صغيرة اختارتها الطبيعة لتكون سیدتا ‏ وأقامت 
» ولکن كا ol‏ الطبيعة فقد أحباالوت»فترکت 
الحياة غضة صغيرة ! وقد حاكى العقاد هذه القصيدة ۰ بممانيها 
و ارپا الختلفة J‏ قصيدتين متكاملتين ها : 


و هبوت حب ٩‏ . 


«مولد حب » ؛ 
ونستطيم » إذا أردنا » أن تحضى فق القارنة والمقابلة لنجد 
هنا وهناك من شعر العقاد وغيره ما يذ كرنا بالقصائد وا 
والأفكار الشهورة للرومان بز ٤فکا‏ استوحىنجارب 
«عابر سبيل » من ورد زورث وهاردی + فقد استوحی موضوع 
ديوانه «هدية الکروان ه من ی 
Skylark‏ والوقواق + 
Night‏ 
الشعراء العرب القدماه واحدئین الذين بتحدئون إلى اليامة 
والقمری والبلبل ‏ حدینا حزيناءعلى عکس العقاد الذى يؤثر أن 
يرى ق الكروان ٠‏ فى صورته الغربية ‏ طائرًا بعلا الدنيا بهجة 
وسرورا ! 


واللبل 
واختار العقاد «الکروان ٠‏ على غير عادة 


voy 


( التقد التطيق : 


وحين نترك تراث بجاعة الديوان من النقد التنظيرى إل لد 


التطبيق « نلاحظ أنه يتجه ق عمومهانجاهين: الأول 
اتجاه النقد الانطباعى + ily‏ اتجاه النقد العلمى 
(أو التجريى ) . 

Ub (1)‏ القد الانطباعى فتشخصه كتابات العقاد حول 
شر أحمد شوق وحافظ إبراهيم ومصطى صادق الرافمى » 


وكتابات Sill‏ حول شعر شكرى وأدب المنفلوطى ٠‏ وغير 
هؤلاء من شعراء التبار التقليدى المعروفين . وهى كتابات ؛ کا 
قلنا من قبل ؛ تغلب عليها نزعة عدوانية مريبة » جعلت من هذا 
التقد » على كثرة نصوصه وتنوع قضاياه » محرد محاولات للهدم 
والتجريح ! وقد جمع العقاد وامازق ق «الدیسسوان قدرا" 
لاباس به من نصوص هذا التقد » ومن ثم مسوف نعتمد على 
هذا الكتاب فى دراسة هذا الاتجاه > على أن نلم » كلا دعت 
الحاجة إلى ذلك + بنصوص أخرى من مقالاتهما HAAN‏ : بعکن 
أن تى ضوباعل هذه الفكرة أو تلك . 
المؤلفان فى مقدمة «الديوان ٠‏ على تأكيد أن 
أمرين : الأول ۰ »الابانة عن 
وإقامة حد 


(وهو) 


وقد حرص 
الغابة من تأليفه تتركز فى تحقيق أمرين 
المذهب الجديد فى الشعر والنقد والكتاب 
عهدين لم ببق ما يسوغ What‏ والاختلاط بينهما 
ذهب إنسانى مصرى ay‏ : انسانی لأنه من ناحية يترجم عن 
طبع الإنسان خالصا من تقليد الصناعة المشوهة ؛ ولأنه من 
ناحية أخرى Uf‏ لقاح القرائح الإنسانية عامة ٠‏ ومظهر 
الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة ؛ ومصری oY‏ دعاته 
الحياة المصرية ؛ وعربى OY‏ لغته العربية . 
تم نبضة أدبية ظهرت J‏ لغة العرب مث 
وجدت : tal ean‏ الوروث فى أعم مظاهره إلا عربيا 
يدير بصره إلى عصر الجاهلية » ! 


والأمر الائى ۰ «تحطيم لأصنام الباقية» من دعاة 
التقليد ۽ ذلك « أن نقد ما ليس صحيحا أوجب وأيسر من 
وضع قسطاس الصحيح وتعريفه فى كل حالاته ۰. 

وفذه المقدمة القصيرة التى اجتزأنا منبا هذه الفقرات القليلة 
اجتزاء » eal‏ ودلالها نى الكشف عن منيج هذه اللماعة ف 
نقد الشعر وتحديد غايئها الحقيقة من تأليف والديوان » . وعل 
الرغم من أن المؤلفين قد توقفا عن إصدار أجزاء «الديوان » 
الأخرى الى وعدا بإكياها إلى عشرة أجزاء تحتوی على « عافج 
للأدب الراجح من كل لفة ‏ وقواعد OSG‏ كالمسبار وكاميزان 
لأقدارها » » فإن ما صدر منه زوهما الجزءان الأول (Sty‏ 

ن بة ما يكنى لتفسير هذه القدمة وتحدید 
أن نقرر منذ البداية أن المؤلفين قد 
قصدا إلى phew‏ مكانه شوق خاصة وغيره من شعراء التقليد 


عامة ؛ تحطیا ليست له غابة سوى تمهيد الطريق آمام جاعة 
الديوان»والعقاد من ینبم خاصة» للظهور فى اليئ المصرية 
والعربية يمظهر الشعراء العصریین الذين يتجاوزون بفنهم فن 
oe‏ وغره من الشعراء الكيار فى هذه 1 من ناحية » 
بعض الأغراض السياسية عن طریق إزاحة شوق عن 
ا فى قصر gl‏ من ناحية أخرى . ومعى ذلك 3 
الحملة على شوق خاصة لم تنيع من رغبة 
۰ وا كانت وليدة أغراض سياسية 
اية ذلك أن الجاعة قد قدمت 
الغاية الفرعية للکتاب على الغاية الأساسية + أى «ت 
الأصنام الباقية » على الإبانة عن المذهب الجديد فى Seal‏ 
والنقد والكتابة ؛ معللة ذلك بأن نقد ما ليس صحيحا أوجب 
ویس من وضع قسطاس الصحيح » ! 

وقد كان لهذا المنحى من إبثار الغاية الفرعية على الغاية 
الأساسية آثار مدمرة على منبج الكتاب ومادته » يمكننا 
تلخیصها فى ملاحظتين عامتين ۰ لاو : إعان جاعة الدیوان 
بأن التطور الحق بعى وإقامة حد بين عهدين لم ببق مایسوغ 
الاتصال بيبا » » وهو إيمان حمل العقاد على مهاجية کل 
مایعت إلى تراث العريية القدبم فى pt‏ المحدثئين Sane‏ ي غفا 
نة فنبة مهمة > هی أن القديم يمند فى الجديدا es‏ فيه 
نة عن حياته الأولى » وأن أى جديا ر 
فراغ ؛ ولكنه صورة أخرى متطورة لا استقر مناد ية 
اکسبت على یدی هذا الشاعر أو ذاك ع Tiss las‏ 
Jae‏ كات جديدا .وقد عبر عن ذلك أحد التقاد المعاصر ين 
ودالا فى قوله ٠‏ إن الآداب القديمة لا تتطور 
ولا ترف على rowel cal‏ کا تتطورونرق على آیدی المحدئين ! 


والملاحظة الثانية » أن هذه الجاعة قد بالغت فى وصف 
E‏ أنم Lay‏ أديية ظهرت فى لغة العرب منذ 
٠‏ مبالغة حجبت عنها حقيقة حركات التحدید الخصبة 
۳ حققت للشعر العرنى القديم تطورا مثمرا أدى إلى تقل 
الحركة الشعرية جديدة فى الشکل والضمون ؛ على 
تحو ما دا شعر | الحجازية فى العصر الأموى » وشعر 
العراقية ی العصر العباسى ٠‏ كا حجبت عنما حقيقة أ. ری 
هى أن الأدب العرنى الوروث لم يكن ۰ على عکس ما تزعم 
هذه المماعة » «فى أعم مظاهره الإعربيا بتا يدير بصره 1 
عصر الجاهلية ٠‏ ؛ فقد أخذ الفكر Gall‏ منذ عصر الأمون 
Say fay‏ الأجنى اتصالا وثيقا عن طريق الاختلاط 
والترجمة الى نشطت نشاطا عظیا فى نقل روائع التراث 
الانساق القدیم من Bgl‏ والفارسية وافتنية Wey,‏ من 
a Sane‏ أثييات عميقة فى علوم اللغة ea‏ 
والأدب والبلاغة والنقد والفلسقة وغبرها من العلوم العريية 
الأخرى . وهی تأثيرات GEV‏ على المتخصصين من اللارسین » 


وان كان كثير متا لا يزال ممهلا لم بكشف عنه الغطاء بعد ! وم 
ينج الشعر all‏ القديم نفسبءعل الرغم من تزوعه الواضح إلى 
احافظة والتقليد » من هذه التأئيرات الأجنبية الى أخحذدت 

أو بآخر . وقد قطن العقاد إلى شیء من ذلك 


وتقدم المال على الخير 
ورث ۰ من أسلافه الاغر + وجعل Ags lo‏ يونا 
مكبرة الجوانب بعض التكبيره . وعلی الرغم من إيماننا بأن 
قياس الثقافة بمقياس الجنس فن قبيل الادعاءات التقدية 
الضللة ۰ ققد أوردنا هذا الرأى ct‏ إلى أى مدى كان اوی 
الشخصى يورط العقاد : کا يورط غيره من جاعة الديوان 
مثل هذه الواقف والأحكام المتناقضة 


» ورثها ابن الرومی . فيا 


وهذا كله : الفهم «الفریب ٠‏ لطبيعة الأدب الوروث . 
والفصل التعمد بين قديمه وحديثه والصدور عن مواقف سياسية 
وأغراض شخصية » قد ترك آثاره على نقد العقاد لشوق + و 
Gilt‏ للمتفلوطى وشكرى ۰ فجعل مئه أداة للهدم والتشويه 
أكثر منه وسيلة لبناه والتقوم . 


وقد استآثر نقد العقاد لشوق بأكثر صفحات الديوان 
دور حول موضوعین آماسین ا سح رن تست 
الا 
ولا يعنينا هنا WS‏ أن نقف عند آراء لمقاد ق شخص شرق 
وسلركه إلا عقدار ما يتصل عوضوعنا وینفع J‏ تفسبر قضايا 
والكشف عن غوامضه ومن ذلك قوله فى neh gr‏ خصصها 
لتبجم على سلوكه والتشكيك فى مكانته تمهيدا نقد شعره : 
«کنا نسمع الضجة الى بقيمها شوق حول اسمه فى کل حين 
فنمر بہا سكوتا كا تمر بغيرها من الضجات فى اللد . 
ولا منعة فى أدبه عن النقد » فإن أدب 
اع المذهب العتيق هدمه فى اعتقادنا أهون 
یات » ولكن تعففا عن شهرة يزحض إليها زحف الكسيح » 
ويضن علا من فوله الحق ضن الشحيح + وتطوى دفائن 
أسرارها ودسائسها على الضریح .... ولا يعنينا من شوق 
وضجتہ أن یکون لها فى كل بوم زفةع وعلى كل باب 
. فان هذا الرجل يتمسب أن لا فرق بين الإعلان عن 
سلعة السوق والارتقاء إلى أعل‌مقامات‌السمعة الأدبية واليا 
أن الرفعة كل الرفعة 
ری اله الستهاه ویکم 
أفواههم ۰ فإذا استطاع أن یقحم اسعه على pill‏ با 
والتكبير والطبول والزمور فى مناسبة وغیر مناسية 


إبراعيم عبد الرحمن 


كان فى ریب من ذلك فليحققه فى تابع الماح لشوق من 
cu‏ الناس إلا مأجورا فقد عم الخاصة والعامة شأن تلك 
» نعنى بها بعض الصحف ... وأن ئيس للحشرات 
ية الى تصدرها مرترق غير فضلات الجبناء وذوى alll‏ 
والحزازات ... هذه الصحف الأسبوعية .... تكيل الاح 
جزافا لشوق فى کل عدد من أعدادها 


وعلى هذا النحو ET‏ العقاد یماجم شوق ی خلقه 
وساوکه . ويباجم الصحافة E‏ وق 


EE منه ما يذل عليه ویژکده من‎ bag 
العقاد وحمله على الاسراف فى تردیده : هو تلك الشهرة اى‎ 
حفقها شعر شوق نى هذه الفترة من حياته » وهذه الکانة الى‎ 
. ظفر بها فى بلاط الخديو : والتى جعلت منه شاعره المفضل‎ 
ولعل فى هذا.ما يفسر حرص العقاد على الا کثار من مهاجمة‎ 
انوع بعينه من قصائده : هی على وجه التحديد مدائح شوق‎ 
ومراثيه فى رجالات عصره . فهو يقول مهاجا مدان ,وولو‎ 
IGE دليلا ل جهله‎ call لا تخذنا من کلف شوق بتواتر‎ tat 
استعداها لقبول ام ذا‎ OSG الفوس + فان الآذان أشد ما‎ 
من ادح » وأسرع ما تکون إل التغيتإذا_طالث.‎ oat 
على الیل مه حين‎ wtih pp النغمة .... فهل يدرى شوق أنه‎ 
لا‎ Eels » يبذل الاجر على البالفة فى مدحه‎ 
وهدوءه وخلو نقده من التجریح الشخصی والتحامل الفى‎ 
» عندما يتناول شعر غيره من الشعراء المعاصر ين له من امثال‎ 
حافظ إبراهيم وحفتى ناصف وإسماعيل صبری وعبد الله فکری‎ 
وغيرهم من افر د لهم كتابا خاصا هو « شعراء مصر ويثاتهم ی‎ 
فعلى الرغم من أنه يسلكهم فى سلك المقلدين‎ . ٠ الجيل الماضى‎ 
فإنه لا بشتد فى مهاجمتبم والنيل مہم على نحو ماکان يفعل‎ 
+ بالنسبة إلى شوق . وق هذا الكتاب نفسه مايؤيد ذلك‎ 
فنستطيع ملاحظة التفاوت فى حديثه عن شوق وحديثه عن غيره‎ 
من ی شعراه جیله ء على الرغم من موت شوق ورحيل الحديو‎ 
عباس عن مصرء وكأن شبح شوق كان لا يزال علاًالساحة‎ 
الشعرية » ويتمثل للعقاد ميتا کا كان يتمثل له حيا ۰ شاعرا‎ 
لا سبیل إلى تحطيم مكانته وصرف أذحان الناس وعواطفهم عن‎ 
! التعلق بشخصه والاعان بتفوق فنه‎ 

لشعر شوق على ملاحظة ثلاثة 
: التفكك + وللاحالة : والتقليد + 
بن فما كتبه عنه فى late‏ 


وقد أقام العقاد ن 
أساسية فى قصائده هی 
أضاف الا ee‏ 


ما : الصنعة وغياب الشخصية . وقد یی 


Seen E pints 
بعض القصائد الك | وبيان ما يشيع فپا من هذه‎ 
العيوب وغيرها من عيوب اللغة والأسلوب وانسرقة . وعلى الرغم‎ 


1f 


من آن العقاد قد هاجم فى كثير من مقالاته » شعر المديح ى 
التراث Gal‏ القديم عامة وشعر شوق خاصة + فإنه تحاشی 
تحليل أية قصيدة من مدانغه فما حاله من قصائد شوق الأخرى 
ار أكثرها من مرائیه الشهورة فى رجالات مصر على 
: وأقلها ما كان يقوله فى الناسبات العامة والسياسية » 
وذلك على الر ن شوق قد اكتسب شهرته 
ومکانته من صلته بخدير مصر ومديحه له ! 


وینطلق العقاد نی رصد التفكك فى قصائد شوق من مبداً 
نقدى شغلت به جاعة الدپوان في نقدها التظیری » هو 
«الوحدة المعنوية » للقصيدة ‏ فيرى أن التفكك ١‏ هو أن تکون 
القصيدة محموعا مبددا من ean‏ : 


دون أن يخل ذلك E‏ . ویری 
Sal‏ .*أن القصيدة الجيدة ام 


إن عملا فا 


اختلف الوضع أوتغيرت النسبة fel‏ ذلك بوحدة الصنعة 
وأفسدها . فالقصيدة الد الشعرية كالجسم triad!‏ کل قم اس 
مقام جهاز من أجهزت 

بها هذه الوحدة المعنوية نكون «كالرمل 
اليه سافله ؛ أو وسطه فى of‏ لاکالاه 
النظر إليه عن هندسته وسکانه ومزایاه 


jue‏ كامل 4 1S‏ ب 
القصيدة من التنکك لافتقارها إلى «الوسدة 
إياها oe Yb‏ كومة من الرمل ! 


العقاد قد یت يبذا القیاس افتقار شعر شوق إلى 
aa‏ فإنه أثبت به توافر هذه الوحدة لشعر ۳ 


Ê‏ خرج 
البيت وحدة النظم : وجعلوا القصيدة أبيانا متفرقة بضمها مط 
واحد قل ot‏ اا gal op‏ عد 


والجرجاق وغبرهم + ولکنه يناقض ما هو معروف فى النقد 
الأويف الحديث عن وحدة القصيدة ای تأثرت آراء النقاد 
الأوربين فيب بآراء أرسطو فى الملحمة والمسرحية : «حیث تقوم 


احتالیا وضروريا 
المذاهب الأدبية Abb‏ 
إلى الوقوف عندها فى 
مكتفين بتقرير هذه الحقيقة » وهى أن هذا المفهوم قد تطور على 
نحو ما ند فى کتابات إمرسون » وهارى جيمس ۰ وكروتشة + 
وبروكسه إلى مقابلة بين العمل الأدبى والکائن الحى مقابلة لم 
تبث أن اتخذت تفسيرا جديدا على يدى الرومانسيين الأمان 
عامة » وكواردج خاصة » يتلخص فى أن الإبداع الفنى لیس 
عملية «آلية » لكنه عملية جالة ونفسية نامية ومتخيرة Sf‏ 
مرحاتين : الأولى مرحلة اللاوعى»حيث تنمو بذرة العمل الأدبى 
بمعزل عن وعى صاحبه : نموا مجمع فيه بين عناصر متنوعة 
وغريبة » والثانية » مرحلة التطور + وهی مرحلة وعى الفنان 
بطبيعة العمل الذى بنشئه > فيقوم بتنظيم العناصر المتنوعة 
والتأليف بينها فى کائن جديد له صفات الكائن BY‏ نی وحدتة 
وتتوعه وخصوصه وعمومه فى آن » وذلك بأن بتحد في کل 
والمضمون اتحادا يفقد فيه كل عنصر خصائصه Pasi‏ 
علها خصائص أخرى جديدة هى خصائص العمل ge‏ 
ذلك الكائن الجديد . وعلى الرغم من أن مصطلح «الوحدة 
العضوية ٠‏ قد شاع استخدامه فى القد المعاصر > فإته قر كق 
اه iit‏ ليتحول من رصد عملية الابداع ال 
النقد الأساسية فى تأكيد وحدة العمل BY‏ 
ل بها من تلف عناصره وتوحدها . ول 
كانت الخصائص ال جديدة للعمل الأدبى فى صورته المتكاملة 
ضرورية وصحيحة وكاملة عظم نصیه من الوحدة العضوية . 
وینا تلف دعاة الوحدة الفنية حول طبيعة هذه البرابطة 
العضوية الى ٤‏ صر العمل الأدهى ۰ فإنهم تفقون على 
رفض ثائبة الك ل والضمون » ووسائل التریین البلاغی » 
lds‏ من حل اللغة والأسلوب الى تزدی إلى فصم عری العمل 
الأدبى HEL‏ » كا يتغقون على رفض أية وحدة 
أو «خارجية » مثل تلك التى تفرضها قواعد الأجناس الأ 
وخصائصها الفنية » ورفض أى نقد يتعامل مع العمل BM‏ 
بوصفه عناصر يتميز بعضها من بعض ٠‏ ويقوم تبعا لذلك » کل 
عنصر منها فى ذاته طبقا مخصائصه النوعية | وخلاصة ذلك كله 
أن لوحدة العمل الأدبى فى النقد الحديث مفهومین : فى 
ويتمثل فى تفسير عملية الإبداع وما تؤدى إليه هذه العملية من 
«خلق » كائن ادبى جديد GE‏ خصائصه الفنية عن 
خصائص العناصر الختلفة الى تدخل فى تكوينه ؛ ونقدى » 
يتصل عماملة العمل الأدبى عند تفسيره وتقوعه » معاملة 


ae gt)‏ فى تواصل أجزائه وتكامل عناصره » والحكم عليه 
من خلال ذلك . 
ay‏ الأستاذ العقاد وزميليه 
كانوا على معرفة وثيقة عميقة بهذین المفهومين لوحدة العمل 
الأدنى فى النقد الأدنى الحديث ۰ فإنم عجزوا- عند نقله إلى 
الأدب alt‏ الحديث وتطبيقه على شعر شوق - عن الافلات 
من أسر التقد alt‏ القديم فجاءت لذلك آراؤهم فى وحدة 
العمل الأدبى خليطا مشوها من هذين الفهومین ؛ الفنى 
والنقدى ‏ صيغ فى لفة نرائية قديمة جعلت من مفهرم هذه 
الوحدة صورة Gb‏ الأصل من مفهومات القدماء لهاء 
وحصرما! فی عنصر من عناصر العمل الأدنى » هو عنصر 
المعى من حيث اتساقه وتسلسله فى شكل منطق مقنع + وهو 
ة هذا الفهرم فى النقد GoW‏ الحديث WS‏ 
مع وظيفة هذا النقد الفنية من حيث إنه 
etc‏ خصائص العمل الأدنى WEI‏ وتقوعه فى 
ذاته بوصفه کانا متکامل الأجزاء » متواصل العناصر » مستقل 
الصفات , ولیس ما تسمیه هذه الهاعة بالتنکك صفة خاصة 
بشعر شوق أو شعر غبره من شعراء البار التقليدى وحدهم + 
ولکنه صفة»أو Jab‏ ظاهرة فنية غالبة على الشعر العربى القديم 
والحديث » تنبع فى الحقيقة من احتواء هذا الشعر الأغراض 
افتلفة « والترامه igh‏ تتكرر من بيت إلى آخر . 
وق عيارة أخرى إن وحدة ابیت فى هذا الشعر من قیبل 
اتقستاتض ١‏ 3 3 
ضوئها . وشعر المقاد نفسه إذا 
التفكك والإحالة والبالغة » وقصيدته || 


النرع من القصائد الى تعانى من العيوب الى بأخذها على أشعار 
من يسميهم بالمقلدين ؟ 

(؟) ونستطيع تلخيص مفهوم اللقد الطبيعى الذى 
هذه الجباعة فى Lo‏ التطبيقية » من خلال كتابات این من 
النقاد هما : سانت ييف -۱۸۰٤(‏ 1834 ) © وهيبوليت نين 
(۱۸۲۸- ۱۸۹۳) . 


ویعد سانت ييف رائد هذا الاتجاه فى فرنسا . وقد بدأ 
نقده رومانسيا فنشر سنة ۱۸۲۹ أول مقالة نقدية له عن تاريخ 
السرح والشعر فى القرن التاسع عشر » حاول فیا أن ينبت أن 
للشعر الرومانسى جذورا قديمة»وأن للشعراء الرومانسيين أسلافا 
عظاما ! وأخذ بعد ذلك يكرس جهرده كلها ند الذى نجح 
فى أن يضع له مفهوما جديدا يتلخص نى أن غاية النقد 
موضوعية > هى استيعاب ودراسة كل ما يتصل بالعمل 
نی لك أن اب يثبت عنه من خلال کتاب أو مؤلف إنما هو , 
OLY‏ تسه : ole‏ وفکره وروی + lly‏ فهو بری لد 
لكى ندرس أدييا يجب أن نسعى إلى تعرف cay‏ تعرفا مباشرا 
1% 


راهم عبد الرحمن 


من خلال تربيته وثقافته وحياته وأصله . وانطلاقا من هذا 
المفهوم النقدى الذى يجمع مؤثرات الييئة الاجماعية + 
وشخصية الأدباء فى نتاجهم وأمزجتهم الطبيعية ۰ راح Ge‏ 
بدراسة شخصيات المؤلفين والكتاب » ويصنفها علميا 
غریا نى أجناس بشربة » كا بصنف التاريخ الطبيعى CF‏ 
الحيوانات J‏ فصائل طبقا لخصائصها الفسيولوجية الختلفة ؛ 
فقد كان يعتقد أن هناك « فصائل ‏ من النفوس البشرية » تماما 
كا توجد أجناس وفصائل حيوانية ونباتية متلفة فى اتاریخ 
الطبیمی . 
rat‏ ما يصح أن نصفه بحق ry‏ 
للنفوس ٠‏ . وعلى الرغم من ole‏ ومارسته هذه UW‏ 
لهذا ol YN‏ الطبيعى فى النقد » فإن الدراسات التطبيقية الى 
خلفها لا قق هذا الزعم الذى سعى إلى إثباته و OF‏ 
سربعة فى كتابه وأحاديث الائثين » وکاب بخ بور رويال » 
0 على أنه م يفعل شينا أكثر من 3 

« تحليلا طریفا لشخصيات برغ مق yep‏ 
cea sia E‏ ته صرق 
ملاحظة الکاتب فى حياته الخاصة » SIFT‏ تيار 
الصراعات الأخلاقية فى ضمائر الأفراد ! 


ويذهب «تين» مذهبا غتلفاعلی الرغم من BEL‏ مثل 
معاصره انت ييف عل قوانين العلوم الط با أفكازه 
النقدية و فقد كان معنبا بال J Sos‏ 
ous‏ الأدبى الى كانت فى رأيه » تخضم O‏ عوامل رئيسية 

8 والعصر ؛ مع وجود ملكة تتحکم ی 


والعصر اصطلاح 
يمى التطور الذی تحقق ى الاضی وما یترتب عليه من حركة 
مكتسبة ؛ أى تلك القوة التى نوجه ال داب والمجتمعات وتقودها 
فى طريق التطور . وخلاصة نظريته أنه يرى فى العمل BY‏ 
٠مركبا‏ كليا ٠‏ يمكن عن طريق هذا اليج الكشف عن عناصره 
وتحليلها والحكم علیا . وهو يمثل لذلك بالأدب الإنجليزى 
الذى خصص له دراسة مطولة » فيرى أنه 
Syed)‏ الذى نشأ فى جو معين وظروف تا 
ومعتقدات دينية حددة E Cons‏ = 
Re Te ee‏ اء 


والآدا لنا حین نضم أفكار سانت بيف إلى مبادیء 
تين خبط من القواعد العلمية الصارمة : والعناصر 
الرومانسية المؤثرة »> و بعبارة آخری- تجمع بين العلم 
والوجدان . 


وقد كان طه حسين أول من وضع هذا المبج فى صورته 


yes 


الختلطةمن مبادی» سا وقواعد تين » موضع | 
دراسة الأدب العربى القدیم خاصة والحديث عامة ٠‏ فما Bel‏ 
ره منذ عودته من فرنسا » من مقالات ودراسات يطول بنا 
الم إذا رحنا نقف عندها هنا » نذكر منباكتابه : «أى الشعر 
الجاهلى » » ومقالاته عن الشعراء الجاهليين الى كا 
جريدة السياسة ‏ وكتابه : «مع التبى » الذى بعد أوضح کبه 
جميعا وأدها على اتباعه هذا اج فى دراسة الشعراء i‏ 
زنستطیم دون الدخول فى ت اصيل هذه الدراسات أن نقرر هنا 
طه حسين قد جح فى أن يخلق من أفكار هذین ١‏ 
منبجا جديدا تخلص فيه من الصرامة أو فلنقل الختمية العلمية 
الثى كانت تقيد التقد الطبيعى بسلاسلهاء ما جعل من اا 
والجنس والعصر ونفوس الأدباء chef‏ 


اول آن يعمل نائج يق ! 
وقد انحل هذا یج SM‏ کا کان پستخدمه th‏ حسین فى 


كتابات المعاصر ين له ال عناصره 
خالصا حينا » کا أصبح منبجا 


الختلفة »فأصبح Layee‏ نفسيا 
تاریخیا حينا آخر . وکانت 


dele‏ الديوان من هؤلاء النقاد الذى التفتوا إلى یج الطبيعى 
بفضل دراساث طه حسين الرائدة . وآ ذلك أن تأثرهم بهذا 
یج قد جاء فى وقت متأخر كثيرا عن تألرطه حسين به :فا 


راهم یتکنون على النقد العربى القديم فى دعوتهم للشعر 
العصرى » ويؤسسون على مبادله حملتیم على شعر شوق + 
تراهم فى الرحلة الائية يعتمدون على اليج الطييى فى 


الدراسات الأخرى . وقد أسرف الأستاذ العقاد فى تبنى هذا 
all‏ والاعناد عليه إسرافا يحتاج إلى تعليل » سواء فم مخطفه من 
دراسات عن الشعراء القدامى أو الحدثين » آوماً نشره من 
كتب عن عباقرة إلاسلام والمسلمين + ولکنه على عکس طه 
حسين » قد ارتد باستخدامه غذا gpl‏ إلى أصوله الی كان 
عليبا فى كتابات هذين العالمين » ليجعل منه وسيلة إلى كتابة سبر 
الرجال حيئا » وتصنيف الشعراء فى أجناس أ آعر! 
ونقف » لایضاح طبيعة هذا اليج فى كتاباته عند دراستين 
جادتين له ها کتاباه : ابن الرومى » حباته من شعره ؛ وشعراء 
مصر وبيثاتهم فى الجيل الماضى . وقد اتخدع كثيرون با جاء فى 
الكتاب الأول من OE‏ لنفس ابن الرومى وتعليل لتشاؤمه 
وما كان يؤدى all‏ من سلوك شاذ » فسلكوه ضمن الدراسات 
التحليلية للشعر القائمة على المج النفسى e‏ أن لولف نفسه 
قد أوضح فى أكثر من موضع فی كتابه أ يكتب 
. وننقل هنا عنه هذه الفقرات القليلة الى 
بة التاريخية . فهو يقول فى تمهيد الكتاب واصفا 


أبن 


ة : هذه ترجمة بغلب أن نكون 


قصة حياة » وأما هذه فأحری بها أن تکون قصة لأن ترجمته 
لا تخرج لا قصة نادرة بين قصص الواقع أو الخيال ؛ ولكنا إذا 
نظرنا فى ديوانه وجدنا مرآة صادقة » ووجدنا فى TMI‏ صورة 
ناطقة لا نظير ها فيا عم من دواوين الشعراء » وتلك مزية 
تستحق من أجلها أن يكتب في كتاب ۰ ! ویقول فی موضع 
آخر واصفا طريقته فى المزاوجة بين شعر ابن الرومى وأخبار 
القدماء عنه DES‏ سيرته : «فن الواجب علينا نيين مکان 
هذه الترجمة من شعر ابن الرومى » وحاجة الأخبار بين 
إلى التكيل من كلامه فى وصف نفسه عامدا وغير عامد : 
نيين كيف أن ديوان شعره قد تجاوز حد الترجمة الا 
الترجمة التاريمية » لا شال وجدان الرجل » وفرط استيعابه 
لنفسه فى شعره » وشدة الامتراج بين حياته وفنه . 


وقد أقام العقاد محاولته أو منبجه فى كتابة سيرة ابن الرومی 
على دعامتين » أذ الأولى من آراء سانت ييف » وهی فکرته 
القائلة بأن العمل الأدبى إا ملاسان انفسه : She‏ 5 
وروحهومن ثم فإن فهم هذا العمل وت 


بالتعرف بی اترا عل ay‏ لفق من عل ري 


ناج البيثة oly‏ الل Bas‏ 
العلم تلك القوانين القائلة بحتمية الظروف واللابسات + 


وقد قام العقاد لتشييد هذا «البناء,الملمي» لسيرة ابن 
الرومى بدراسة خمسة موضوعات أساربة لوق PS‏ 
عناصر أخرى فرعية : العصر الذی نشأ فيه ابن الرومى ۰ وهو 
الفرن الثالث للهجرة ٠‏ بنوحیه LAN‏ » السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية Sadly‏ والأدية ؛ وحباة ابن الرومی وثقافته 
المنوعة كبا تصورها أذ ره ؛ وأصله نان وما تركه من أثر على 
سلوكه وتفکیره وعبقرینه ؛ وبیشه الخاصة والعامة وما كان 
يواجهه فها من أحداث ومواقف » متخذا » من هذا کله 
aya‏ دراسة صناعته الفنية النى يراها رة هذه المؤثرات 
ة الى صنمت شخصية ابن الرومی وشکلت عبقریته 
وانجهت بشعره هذه الوجهة الخاصة التى لا يدائية فيها شاعر 
آخر من شعراء عصره ! 


ومن ای أن نذكر هنا أن العقاد قد درس هذه 
الوضوعات الختلفة فى YE‏ دراسة عميقة » وانتبى فى أکن 
إلى آراء جديدة تعد بحق إضافة نقدية إلى الدراسات السابقة 
حول ابن الرومى خاصة والقرن الثالث للهجرة عامة , ولكن 
ورود هذه الدراسات ى إطار اليج الطبيعى ٠‏ ولغاية معينة هی 
لابن الرومىء قد جعل منبا حرد ادعاءات علمية 


لا يصورون الواقع کا هوی Sis che‏ كا برونه رؤية أدبية » 
ومعتی ذلك أنه يجب أن نفرق ف الأدب عامة والشعر خاصة 
بين حقيقتين : الحقيقة الواقعية والقيقة الأدبية ونکتی هنا ؛ 
یل على خطر هذا انيج الطبيعى فى كتابة سير الشعراء با 
جاء فى هذه الدراسة من كلام حول تأثير الأصل لل ف 
تكوين شخصية ابن الرومی وتشکیل Ste‏ يقال : 

وما من شك نی أن الشاعر الذى تحدر من صل بونائى oe‏ 
مقره غير الشاعر الذى تحدر من أصل عر أيا كان مقره . إنه 
صاحب عبقرية تعبد الحياة ٠‏ وغیا مع الطبيعة ۰ وتلتقط الصور 
والأشكال » وتشخص cll‏ وتقدم الجهال على الخير 
ولا نعرف صنعة أجمع لمذه الخصال كلها من صنعة العبقرية 


الیونانية الى #نسمت بها فى الجملة إلاغريق ‏ فقد كان 
الاغریق prt‏ کا كان ابن الرومی BAe‏ ...۱6 ولو 
صدقت هذه القولة لاقتصرت العبقرية الشعرية على الذين 


ينحدرون من أصول يونائية » ولأصبح كل يونائى بالضرورة 
شاعرا عظما 


ويظهر أثر اج الطبيعى بصورة أوضح فى کت العقاد : 
«شعراه مصر وبيثاتهم فى الجيل alll‏ »» حيث نراه يقم 
الشعراء pall‏ بين الذين ينتمون إلى التيار التقليدى تقسها خاصا 
يقوم على ملاحظة نوعين من NES‏ براها قد أثرت فى صنع 
شخصياتهم وتشکیل اخصائص المميز: pil‏ الشعرى : ها : 
لييئة الكبرى وهى Ball‏ الصرية العامة » lly‏ الصفری ۰ 
نري ات الخاصة الى نشأ فيها هؤلاء الشعراء فى دال 
الية العامة copy cies EN‏ سس 7 
وقد كان لذلك ofl‏ ى إليه من نتانج ؛ إذ نراه يصنف 
cee boas‏ »ی مرن ما بعینه بتفق أل 
خصائص فته العامة مع ابمموغات الأخرى » وعتاز مها فى 
خصائص آخری فردية . وق عبارة مخنصرة ٠‏ إنه راح بزارج فى 
هذه الدراسة بين آراء تين وسانت بیف عن طريق رصده 
المؤثرات الييئة والجنس والغصر فى هؤلاء الشعراء ؛ وتصنيفه هم 
فى فصائل شعرية . وقد عبر العقاد فى المقدمة gil‏ كتها هذا 
الكتاب تعبيرا Ew‏ عن هذه EW‏ فقال : 


«معرفة الييئة ضرورية فى نقد كل أمة » وى كل جيل : 

ولكنها ألزم فى جيلنا على التخصيص ٠‏ وألزم من ذلك فى جیلها 
الاضی على الأخص » لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل 
إلى نبايته على بيئات مختلفات لا مجمع بينها صلة من صلات 
فى اللغة العربية Qh‏ كانت لغة الكاتيين والناظمين 
جمیعا .. وكل إدراك لخطوات التجديد فى الأدب المعاصر هو 
إدراك ناقص مبتور مالم يقترن به إدراك هذه الحالة GN‏ لا نظير 
ها بين آداب اللغات الأخرى ء وهی BW‏ التى استازمها تعدد 


voy 


عندنا فى الجيل الاضی + وحاولنا أن تلم بها فى 
هذه القصول ..۰ ! 


وبعد » فلم نرد با قدمناه من محاولة رصد الأصول العربية 


الهوامش : 


(1) راع حول هذه الفكرة كناب عبد القادر القط AEN:‏ الرجداني فى الشعر 
Gal‏ اشاس 

)1( إن عبد الفادر القعذ أول من أطلق هذا الصطلح على سرك EARN‏ 
اتی فادها البارودى وهو مصطلح جامع القضابا كثيرة | بخ الاب 
مصراصه cyl ll‏ الأدب دی > 

25 راجع الائجاء الوجدانى .. لمبد القادر الفط فقد عفد له فلا با جو هر 
لد فی شم جاعة الما 3 

(4) عاس امد : شمراء مصر ويناتهم ف لاف SAAT‏ 

oth )0(‏ شكوك كثيرة حول تأثر العفاد بكابات BI SS‏ یراک کا ایر 
عاصفة حول سرقات از . 

(ay‏ أعاد atin‏ نشر هذه المقدمة فى كاي : مطالمات أن الكتب وال 
Coan)‏ 477 ونا مها 

OD‏ راجع لا ما يقوله فى : مطائمات فى الكتب والحباة : ۱۷ : إن الشعر 
صناعة ثويد رطف بواسطة الكلام .. الخ ٠‏ . 

1۸۸: 4 دنه‎ tabs ( 

AW )4(‏ کناب ومقدمة یمدان وتيقة عل مفهومه للشمر ومنيجه فى نقده وتفسير 
ظرامره » ها : الشعرء SW‏ ووسائطه » 
opt ads‏ اا من دراه 
وفد انا أكثر اتصوص المنسوبة إلبه میا . وقد ورد التص الد كور فى 
الدراسة فى مقدمة الديوان . 

(0۰ الم غابته وال : 14 

(11) راجع tls‏ الأصول الزاية فى تقد الشمر عند العقاد ؛ Be‏ فصول » 
العدد الأول + السنة الأول : 285-58 

۱0۰ : یز أى لزان (نفلا عن : فصول من نقد الشعر عند اه‎ OD 

(15) معراج الشمر إمقال للأستاذ (tN‏ الكاتب ۰ عدد ویر 418 

14) يستطيع القارىه أن age‏ إلى دراسة اللذكثور مود رجب عن : ۰ا 
والفلسفة » منشورة فى بملة حوليات US‏ الآداب جامعة الكويت Bip)‏ 
١‏ ) + عرض فيا لتاريخ رمز TY‏ وأثره قى التفكير الفلستى . وهذه 

مة وأية خاصة لأا تفسر كثيرا من قضايا اتکی الأدى Fly‏ 

CAB لسن امن‎ Sah أضواء على دور للرآة فى‎ PIE 

)10( شمراء مصر وييثاتهم فى الجيل للافی : ۱۵۷-۱۵5 

. ۳۲ حاوى : الكلاسيكية فى الشمر افری والمرنی‎ WON) 

(۱۷) أرسطو : فن الم : ٠١‏ (نقلا عن غنيمي هلال » النقد الأض الحديث 
(vee‏ 

On 

۰ : اتد الأ الحديث‎ ٠ 


0 


والأجنبية لثراث جباعة الديوان التق ذكرى هزلاء 
الرواد العظام بدراسة حركتهم النقدية دراسة منهجية مقارنة6تيرا 


من الهوى وتعتصم با حق»وتضعهم فى مكانهم الصحیح من حركة 
التقد الحديث ! 


(۲۰) فن الشمر (نظلا عن اند GA‏ الحديث : 00( 

)تفه : مه وه 

j (FD‏ ز Yer ue‏ لس ۱۹۳۹ :۰ ملل كلك 

۲9 مطالمات ق الکب ولطياة: The‏ 

(4؟) لشرق ضیف دراسة رائدة فى هذا اباب من التطور هى کاب : «الفن 
pal Saag‏ مر + کدف فيه عن هذا الاب من سيادة ال 
الشعرية رو ما بين شعرالجاهلية وشعر العصور IAL‏ , كا كب 
الرحوم أحيمد أمين دراسة طبرة عن «جاية الشمر الجاهل على الم 
taal‏ 

ale (10)‏ تصول ‏ الست الأول مدد الأرل : .24 

AT Ae : ۱۹۳۸ ale a (FY 

tay mate: ۱۹۳۹ شه : سیر‎ (OY) 

0۸ راجع على سیل الال 


۷ 


را ٠‏ عباس لتد 
oie)‏ 
ج مد ای دیاب 


(۲۹) أعد عبد الراحد علام دراسة قيمة حصل با على درجة nl‏ عن «النقد 
الأ عصر والشام فى التصف الثاني من الفرن اناسع عشر a‏ لا تزا رغم 
i‏ غطوطة . 

: يذكر صاحب القال اسمه وان كان عبد الواحد علام يؤكد فى که‎  )۳۰( 
امات تقد الشعر فى مصر ۱۹6۰ - 1938 أن كاب القال هو المرحوم‎ 


“ue 

(۳۱) بملة الضياه : ۱۸۹۹- ۱۹۰۰ (فلا عن عبد الواحد علام الجاهات نقد 
الشمر : 4) وراجع أيضا : رزق حسون : أشعر الشعر : ۳۱ فقد دعا ى 
قرة مبكرة زسنة ۱۸۷۰ ) إل تخل عن الأوزان والفواق « وقام فلا بجربة 
عملية هى نظم واحد وعشرين نا رم نیا قانية على الاطلاق 

۲۱۹-۲۱۸ : ۲ الحديث‎ dal عمر الدشوق : أى الب‎ rt) 

0۱ pall خارات‎ ۲۴ 

“AA Ave : )۱۹۳۴( gel Me Cr) 

۲۱۹ -۲۱۸ : ۲ : تی الآدب المرنی الحديث‎ ore 

رد 727 Moreh, Modern Arabic Poctrypp.‏ رو 

al 097‏ المصرية (السنة الأول- يولية ۱9۰۰) : هه 

۹-۸ : ۱ lye مقدية‎ (ra) 

۲۰۰-۱۹۹ : شعراء مصر ويثانهم فى الجيل الاضی‎ )۲٩( 

Modern Arable Poetry, p 760 

ok) 


دارالشر وق هام ۱:۰ هار جود حسف . هاش WEN‏ مد هو کیت sic‏ ددهت 
دار رهگ بروت سب :۸۹۶ - ھا :۵۲ ۵۵۹6۳۱ متا دعو تسن + ع 20175 »مممبو 


Wry لب‎ 5 26, / 


الترجمة ولغة الشعرالرومانسی‌العری 
محمد عبدالحى 


۱ يقول هوراس فى كتابه «فن الشعر Jato : » Ars Portion‏ بك أن اول نقل الأصل كلمة بكلمة 
مثل عبيد الترجمة ؛ :7) فالترجمة کلهة MUS‏ نکون عالة : لأنه لاترجد لغتان تتطابقان فى 
بنائهم| التركيى للجمل ۰ ولا فى الطيغ[الطَتفية”م ولا ى الأماط النحوية ؛ باختصار : ليس هناك 
لغتان تتطابقان فى تصميمهها اللغوى الرَهْرى . وفضلا عن هذا تختلف اللغات باختلاف البيئات 
الثقافية الى نشأت فبا . هذا الوجود التو - الثقاق المزدوج للغة ۰ أو اطط الجنسى - Seal‏ 
ethnolinguistic‏ للاتصال اتی انر- Jae : Eugene A. Nida,‏ «من انحال کلیا 
أن نتعامل مع أية لغة بوصفها علامة لغوية »دون أن نقر على الفور علاقنب الجوهرية بالسياق الثقاق 
بوصفه YS‏ 
ومشكلة ترجمة الشعر » بصفة خاصة ۰ أکثر حدة ؛ حيث تکون « العلاقة اللغوبة» فى أكثر تا 
حساسية وتعقيداً وتركيزا ٠‏ فتغدر «جسده القصيدة . وبالنسبة إلى شلى ۰ «تفدر AR‏ إلقاء 
بنفسجة ف بوتقة + لاكتشاف العناصر الشكلية لألوانها وعيرها > بالسعى إلى نقل إبداع شاعر 
من لغة إلى لغة مغايرة ٠‏ ؛ ودتغدو المشاكلة مبدأ بنائياً للنص فى الشعر ... فترجمة الشعر محالة 
بعکم تعريفه ؛ ولیس هناك شىء SE‏ سوى البادل GIES‏ 


إن اثبادل اللغوى المشترك 


ة الخلاقة للشعر ويتتج مايسمى بالكثافة الشعرية للقصيدة أثره فى اللغة الى 
إلى لغة غير لغته » يعكس Fa‏ 


کا پمکس عصره + واولات تعديل اللغة الأصلية وندجينها ونطریمها 
ومفهومه عن الشعر ولته «أباكان أثر ‏ واعادة خلقها- وکلها مستويات للبادل القلاق - تتضمن 
الترجمة فإنما لاتتطابق م ؛ لکلا لف عن شكلاً من أشكال الاذعان لأصل + ولذلك يضيف جینورد 
الآخر اختلافا بيا فى درجات ات کید . و 
oA‏ مغاير فى fle‏ الأدب » ويحكم لقاء 
المتقاطعة > 


وإن المترجم المتاز > أن بضیف إمكانات 
جديدة للغة الأم ؛ ذلك أنه یدنم طوالع الإدراك 

شلك القارىء الحديث فى أن نسخة شليجل تايك لمواطنيه إلى أبعد مما هى عليه » وذلك عندما 
اکن إلى عصر جوته Yond JS‏ الا يوظف اللغة فى وظائف جديدة » ويكشف عن 


0 


القرائق الى استخدمت فى أماكن أخرى لتوصیل 
حالات بأعيانها من حالات العقل » أو توصيل 
حدوس مياغتة ومشاعر غير مألوفة . وهناك رای 
يرى فى عالم الأدب تعاونا بين أجيال الكتاب + 
برغم تفاوت أماكنهم وأزمانهم » فی تطوير 
وسائلهم التعييرية المشتركة ؛ وهذا مايحدث فى 
حالة الترجمة Wey‏ وعياء يتسع فى بطم » 
وبوصفها لغة تلح على أن تودی ما ادته اللغة 
الأخرى من تیل :60 

وبعالج هذا البحث الترجات الشعرية العريية للشعر 
الانجلیزی + ودورها فى بزوغ لغة الشعر الرومانسی وعوه . 
وباكورة هذه Sled‏ هی «صلیب السیح» ؛ وهو كتيب 
بعوی Gl‏ عشرة ترنيمة فى آریع وعشرین صفحة » نقلها إلى 
العربية مرجم غير معروف » وطبعتها ال 0.34.5 نی عام 
۳۰ 

وف عام ۱۸۳۹ ظهرت طبعة أخرى ها فى ماتی نسخة عن 
الإرسالية الأمريكية فى بيروت© . وما يهمنا هنا هو رجات 
EB‏ ۽ فالعر بية التى نقلث الا هذه الترنمات تعره WAY‏ 
ية تبعد بها عن معابير الصحة النحوية edly‏ الم 
الافتتاحية ‏ «صلیب المسبخ »- الى تحمل Sele pth‏ 
مئال دال على ذلك + فهى نفل مجحب 
العام jLeWatt.23JCrucifcation of the Worlds‏ 


When T survey the صمت‎ rous 
On whieh the Prince of g1 

My richest gain 1 count tut lose, 
Ad pour contenpt on Mil wy pride. 


Forbid it, Lord, that 1 should boast, , 
fave in the death of Christ wy Cod 

ALL the vain things that chare me nakt, 
1 sacrifice them to hie blood. 


هذه الرباعيات الثلاث تذوب فى هات 
ا أرى شأن الصلیب 


ذو مات رب المجد إذ 


vw 


إن کل Be‏ 

إلا سدى من أجله 
۸ أرى ما قد تا 

طر من يديه ورجله 
eyo‏ 

متازجين بفعله 
یالیت شعرى هل جری 


We‏ من قبله 
أو هل رزی فى الدهر 

شوك صار تاج مزله 
افلا ترون ألا تعو 


ن ونشکرون لفضله ... 
- هذه حاولة لا تألو ge‏ » وان كانت للأسف غير ناجحة » 
لكتابة عرببة سليمة نحويا » وللتمسك بتقاليد العروض العرى . 
وتبدو اللغة العيية الى كتبت بها هذه المحاولة صفة لأكثر ASN‏ 
الى أخرجتها ال .5 ,۸6 .© من مطبعة مالطة . ويصف طيباوى 
Tidawi‏ لغة واحد من هذه الكتب » هو تحدیدا » کتاب 
«تواريخ الأعلام» (۱۸۳۰) ۰ بأنها «فقيرة » تتحط فى الغالب 
إلى مستوى العامية ٠‏ ؛ الأمر الذى قد ينطبق أبضا على « صليب 
المسيح) . هذا ما ينى احتال أن يكون أحمد فارس الشدياق 
هو مترجم OA‏ كا يقترح أحد الدارسين ادلی . 


وقد ضمت الإرسالية الأمريكية فى پروت لى سنة 
۰ مارونيا بارزا» هو نصيف اليازجى (۱۸۰۰- 
۷۱ » مصححا ق الطبعة(') ۰ الی كانت قد نقلت من 
مالطة فى سنة ۰۱۸۳۸ وان لم تيدأ الطبع حى ۰۱۸۳۹ 


وكان اليازجى ۰ کالشدیاق ۰ شاعراً لغوياً OMA‏ 
وبالرغم من أنه ساعد بعد بعشر سنوات فى الترجمة 
البروتستانتية للكتاب المقدس » وم يكن قد غير مذهبه الدیی + 
فان عمله مصححا apy‏ على تحر مفاجی" فی ۱۸٤٩‏ . 


وف 1844 انتقل بطرس البستانی (۱۸۱۹- ۰۱۸۸۳ 
الذى عمل مع الإرسالية الأمريكية حنی 184٠‏ ۰ إل sat‏ 
ليعمل Leste‏ مساعداً «لإيل میٹ OMe‏ الذى کان مكلفاً 
بترجمة الكتاب المقدس ؛ وكانت هذه الترجمة قد بدأت فى 
خريف ذلك العام . وكان البستانى ۰ كاليازجى » واحداً من 
أعلام الإحياء الكلاسى الجديد فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . ولا che‏ إسهامه فى الأدب والفگر العر بین إلى 
فضل بیان . وقد كان يعرف الانجليزية » خلافا لليازجى + 
ويحتمل أنه هو الذى ترجم المجموعة الثانية من - «ترك 
للعبادة» ‏ إلى العربية » تلك الى "شتا مطبعة الإرسالية ف 
بيزوت ۱۸۵۲ . والصلة محتملة بين أسلوب" ترجمة الكتاب 


القدس واسلوب ترجمة الترنمات . ویوصف أسلوب البستاق 
على النحو التالى : 8 
«كان على البستانی أن يضع السودة الأول اتی 
يراجعها ميث ويعدل I‏ معه » ثم مع نصيف 
اليازجى » الذی لم يكن یعرف إلا العربية ٠»‏ ثم 
بعيد «سیث » النظر مدققا فى النسخة المعدلة 
ليستبعد كلات أو صيغا لا تقبلها الستویات 
الفصحى دون أن يحور على IS gall‏ فهمه OP‏ . 
ورعا كانت النية متجهة إلى أن تحل «الترنيات» » الى 
تحوى اليتين وثلاثين + حل «صليب السیح» + فهى تخلى 
ن العيوب العروضية واللغوية . | 
م فى الغالب السات ISM‏ 
العبارة « والوضوح . وقد يدئل على الاختلاف نى الدرجة 
بين الترجمتین أن نقارن ترجمة «صليب السیح» باقتباس دال 
من ترنيمة واط «أمام عرش يهره الرهيب وا (Before Jehova‏ 
«awful throne)‏ المعتمدة على الزمور CBU‏ بأداء 
«الترنيات و ها . 


جن يا کل الوری 
5 امام دی العرش sad‏ 
وأخلصرا له الدعا 

فإنه رب جیسب 
۷ رب للا هر ولا 


Llp 
وان اء يمت‎ gt 
الصیب‎ ayy 4 
(8 (صلبب » ص‎ 5 
آمام ذى الکرمی اسجدوا‎ 
ge برح‎ 
وادروا يقينا أنه‎ 
بي ومفى الأنفس‎ 

(ترنهات ؛ ص ۱۳) 
إذ يوجد اختلاف واضح بين توليفة صوتية مترهلة » مع كد 
فى اصطياد الإبقاع ٠‏ وترجمة لبقة مصقولة . فى الترجمة 


الأدبية » حا » كان : ل 
على الأقل tent‏ الترنيات + برغم أنها اعتبارات » بطبيعة 


الحال » غير نقية . ومن وجهة النظر هذه Wal ge‏ خاصا 
بالتزنيمتين رقم ٩‏ و١۴‏ . فالأولى ترجمة زيم ولم کوبر 
AGF» William Cowper‏ أولق » «Olney Hymns‏ الى 
ظهرت Vi‏ فى «مجموعة Conyers‏ من الزامیر والرنهات و 
(۱۷۷۲) تحت ePassiontides eel‏ : 
ينبوع جود من دم زاك جری 
من جسم فادینا الذی أحهى الوری 
Zl‏ حمم من غطس 
فيه جلا عنه الدنس 


fountain 441104 ith blood 

(rom Emanuel's veins; 

dod simmers, plunged beneath that flood, 
ose ell their guilty steine, 


أما الترئيمة الأخيرة فهی ترجمة لقصيدة جميلة للشاعر 
الرومانسى الأمريكى ae‏ وادوورٹ لنجفلو Henry‏ 
Wadworth Longfellow‏ (۱۸۰۷- ۱۸۸۲ ۰ وهی قصيدة 
«بارتیمیوس الأعمى » : 

صرخ الأعمى ابن طلا ب بسوع ارحم فاك 

نال غيرى منك ey‏ فاعن DS jad‏ 

et!‏ اتبره و وهو ‏ ويه 

فدعاه الرب أقبل ثم ge‏ ماتريد 


CV ص 1ه‎ Cs) 


Blind Bertimeue at the gates 
Of Jericho in darkness waite; 
ومد‎ 


على هذا الأساس عل ل البراعة الفائقة ane‏ 
والوضوح فق نقل الصورة للبيمة عن الالة الجسدية والروحية 
للعمى . وقد يزودنا نقل الجمل اليونانية عن القديس مرقص 
بدليل آخر على أن بطرس البستانى كان الترجم الأساسی 
للمجموعة على الأقل ؛ فالیستانی كان على معرفة عملية 
بالسريانية > وللاتينية ٠‏ والعبرية ٠‏ والإيطالية » والبونانية 


وف سنة ۱۸۵۷ Jol‏ كورنيليوس فان دايك مكان یل 
یت فى إكال ترجمة الكتاب المقدس . «لکن Babb A‏ 
على الترجمة لم يستعن بسميث أو أحد مساعديه افلین 
ر اليازجي واليستانى ٠)‏ ؛ إذ يبدو أنهم اعترضوا على 


Ww 


اسلوب فان دايك ۰ الذى وصفه طیباوی فى النباية وعلق عليه 
على الحو التالى : 

فى عام ۸۷ ادعی إعلان GL,‏ أن الكتاب انقدس 
الخطط لنقله إلى العربية قد يحتل مكان ONT A‏ 

ولم يكن واضحا أن النظام الذى اتبعه ميث فى الترجمة 
يفضى إلى هذا الانجاز » ولا كان نظام فان دايك كذلك . 


باللغة المهيبة للقرآن ۰ ۸ يقتنعوا أبدا بقبول الترجمة العربية 
للكتاب المقدس ۰ ولو بوصفها نصا أديا" . 


ووصل الأمر إلى درجة أن طالبا عريا مسيحيا فى الكلية 
فى بيروت وجد أن الترجمة غير خلاقة > وأنها 
OMSL‏ 
وينعكس الأسلوب الجديد فى ترجمة المزامير والترنهات الي 
رت ما بين ۱۸۹۷ و۳۱۸۸۵) . وها هما ترجمتان Syl‏ 
الأول ؛ الأول من الرنیات (۱۷۵۲) ۰ والثانية من 
(۱۸۷۲) . والترجمة 1 بثال على « النقل الاو 
امتأخرة تضحی بالترجمة الأدبية ق سبيل أخرى ARIST‏ 
تتحاشی الاسلوب القراف : 
اصاب العبد ۸ يسلك 

برای الملحد الکافر 


وم يبع خطى اخاطی 

وم بلس مع الساخر 
ولکن افوی فيه 

ناموس الع الغافر 
بهد اليل إذ عسی 

به والصبح من باكر 
بت لت مس 


خلاف الذنب ‏ العاثر 
لدى آرقانه يحى 

وربقا لیس بالنائر 
لذا لا بض الخاطى 

بيوم الدين كالطاهر 
sy‏ طرق sil‏ رف 


sk‏ قوة الاكر 


)۲ -۱ ص‎ es) 
طرف لمن لم بعش نی‎ 


مود ال دراد 
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مسالك الأبسرار 
عن لم مالس هازئا 

بريه م 
بل داغا بيذ ق 

تاموسه الطاهر 


فهو کغرس ابت 


atl‏ ى ا 


أرراقه الخفراء 

قل ما و 
۲ يكون فى ce‏ 

ليس كنا الأشرار بل 
کالعصت ف cul‏ 

لذلك الأشرار لا 


ولا اخطاة صحبة ال 
لان ره عار 
الأبسرار 
اما الى هالكة 
فطرق الأئرار 
(مزامیر؛ ص ١‏ ۲) 
لقد عاد المترجمون الأوائل وامتأخرون معا إلى أشكال 
اموشح فى الثراث الأندلمى ٠‏ ليؤكدوا استجابة الشكل المقطمى 
للموشح لشكل الترنيات الأصلية الترجمة إلى العربية . 
ولذلك كانت A‏ العربية Bull‏ حلا وسطا م فى 
الغالب » يصل بين أشكال عربية وأشكال غربية . وها هی 
زد » تشمل الأصل الإنجليزى » والترجمة العربية > 
وشکلا ملانا من الوشحات : 


تا Yoo‏ 
فاد السمسا موطنی 

oi‏ الأرض ليست سوى بلقع 
۱ فلا العلی eae‏ 

آری الحزن والخوف de‏ هنا 
فار الملی  le‏ 


لذلك افتاق pia‏ 

میب إلى موطنى» 
الى جود يمن بقول أنا 

حاش الله أن أكون أن 
إن علمى عن العقول علا 


حاش الله أن أكون أنا 
حاش له أن أكون vi‏ 


حاش له أن أكون أ 
nile vith ceasesens course the eu‏ 
ah the forges Years‏ 


Fixed in an eternal 
nave dose vi 

ue 11606 longer waits 
Bot bow Little, none can know. 


as the vigged arrow flies, 
Speedidy che mark to finds 
as the Lightaing from the skies 
0 


جرت الشمس إلى 
er 7‏ 

فستسجارت آنفس 
لا نلافییا هنا 

لنت فى الخلد إف 
أكملت هذا المدى 

وبقينا بعدها 
de‏ با تسری 


رکضت آیا سنا 7 

هابطأت بالبشر 
فالتشل أرواحنا 

رب من وادى الخطر 
کل Wi of u‏ 

ثل حلم قد Ore‏ 
طلعت نى ظلمة 


واهتدی السارى إلى ذاله 
وشممنا عرف مسك 


وصبت نفس See‏ 


ete الوجه‎ ohh 
ف من امجر القبيح‎ 

ثم حول لى إشارا 
ت العای . بالصريح 

حسنك الفتان قد أسفر 
هن سل تج 

ten‏ لا اف نت 
Oa gl  لع ad‏ 


+ Salvation! O, tbe joyf 
2 3 


se 
و‎ 


خلاص الفدی بالصوت بیج 


لأسامنا قد حلا 
ap‏ لكل جرح or‏ 
وتعزية فى البلى 
من OF)‏ من عمق وادی 
اخطا وظلمة باب ott‏ 
شرم به رب لا ۱ 
ونظر ."ور iM endl‏ 
الحق هو البإطن وهو الظاهر 
فاعرض عمن سواه تحظى فيه 
ف الكون قد بدا سناه باهر 
م بخف سوى عن الذى يفيه 
by‏ مع البار ee‏ 
والأرض ae‏ 


الكل إشارة رات العی 
يا من هو لا إله إلا oma‏ 


والأمواه 


وقد استخدم الترجمون أيضا أشكالاً أكثر تعقيدا من 
اموشح المرصع الذى يسمح نظريا بأى عدد من التتويعات 
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محمد عبد الى 


Eee‏ لا ل رح 


We won't give up the Bible! 
God's holy book of truth; 

‘The blessed staff of hoary age, 
The guide of early youth, 

The sun thet sheds a glorious light 
O'er every dreary road: 

‘The voice that speake a 
And Calls up home to God. 


هر عصا الكبار 
عل Ted‏ 
ما لذ لى شرب راح عل راض الأقاح 
لولا هضم الوشاح ادا أا فى الصباح 
أو الأصبل i‏ بقول ما للشمول 
لطمت خدى 
والفسياك هبت لال خفن heh‏ 
ضمه بردی۳۹ 
أخير يضم النستق GLb!‏ التظم لم لت 
العروضى المتتوع ؛ وذلك ملمح معاد :الشكل الأندلسى . 


أيضا هذا اركب ؟ والنبعة ۳۳۵۸ 


Nearer, wy Cod te chee, 
Nearer co thee: 


Kiem حيسف‎ it be 


a cross 
‘Thee raiseth mee 


iL ell my song vould be, 
Mearer, wy Cod, te thee = 


Mearer to thee! 


يارب أقرب فأقرب 
ui‏ إلى بف abo‏ 
فى الحزن Wy‏ إليك أقرب 

قرب فاقرب 


إن الانتظام الرياضى الذى يحدث اك 
التفعيلات at‏ من هذه الترجمة شكلا 
غم مترجمو الإرسالية ومساعدوهم الذين ترجموا هذه الم 


۹۹ 


إدوين لويس ء وصمویل جتيسوب ؛ وجورج فورد » وإبراههم 
سركيس ء ' وإبراههم اليازجى ۰ وأسعد شدودی 6 وسلم 
قصاب » وأسغد عبداظه » واخرین(*۳ . وقد انتشرت الترنهات 
نى شرعة عن طريق Gol‏ الإرسالية والعدد MAT‏ 
المترددين على الكتيسة 'البزوتستائية الجديدة ؛ بل Wl‏ أصبحث 
5 ة إلى حد ما و OLY‏ الى وضحت ها » edly‏ 
(وکانت موسيق (tly‏ الى صاحبتا . وقد بع موریه 
lagi Moreh‏ التطور على الیل الأحدث من الشعراء 
السوریین واللنانين > حصضوصا شمراء الهجر فى أمريكا 
Dh‏ ء. الذین تربزا على هذه الترنيات فى ٠‏ المدارس 
الإرسالية9” . وتأثير شعراء الهجر على الجيل الأحدث من 
الشعراء الرومانسيين فى الوظن العربى » أعنى هؤلاء الذين كتبوا 
أ سنوات ما بين الحربين » وكان تأثرهم عميقا وشاملا م0 4 
برغم ما ينطرى عليه رصد هذا JU‏ من مبالفة ئى حجمه + 
ذلك لأنه آثر فى الانجاه .أكثر منه فى الانجاز. ولقد أشاع 
المهجريون ‏ على كل حال روخا تحررية » وامتذّح زملاژهم 

فى الوطن ما فى شعرهم من جرأة فى استخدام التصوير 
الموحى « ونقاء العاطفة » والتحرر فى استخدام abst‏ بجزودة 
وأشكال مقطعية من الوشحات . ولکن النقد كان يوجه ایهم 
- ف الوقت نفسه ‏ لضعف سيطرتهم على ONIN‏ ولوففهم 
المتحرر من التجريب الشعرى الذى نظر إلبه بوصفه محاولة الجعل 
«احتراف الشعر مهمة سهلة ٠‏ » أعنى » المرب من التعقيد فى 
الكل الذى يتطلبه الشعر » والذی يظهر فى الاستخدام 
Gaal‏ للأوزان واللف"» . 

وخلاصة ما سبق أن تجاهل ناظمی ال 
الأسلوبية واللغة الشمرية الكلاسية أو الکلا 


dre Bali 
الرومانسی » وعلى وجه عام‎ Stal «بالبساطة » فى الشعر‎ 


باللهجة الحميمة !| للغة الشعر الرومانسى . وكذلك كانت 
الرمزية السيحية وروحاةمواطف فى شمر pall‏ را شرا 
the‏ 0 
حقا » عن طرية شمراء pall‏ إلى نحد ما ف أعال الكتاب 
المسلمين. وكان استخدام هذه الترنمات للأشكال المقطعية 
للموشح هو المصدر الباشر لاستخدام شعراء الهجر ها + إذ عن 
ريقهم » ولیس ب أثير مباشر بالضرورة ۰ ازدادت سيطرة هله 
الأشكال فى الشعر العرنى الرومانسى . وكا فى SEF‏ ويزلى 
Wesley‏ المكتربة خصيصا للأطفال , كان فى «دوزان الق 
لتسبيح الصغار» » «حدس مباشر بتلك التصورات عن 
الطفولة والبراءة والبساطة 2457 الى وجدت بعد ذلك فى شمر 
الرومانسین . 


۲ 


لم يولد شعراء الدیوان » على العکس من شعراء الهجر ؛ 
رومانسيين . لقد كانت حساسيتهم انتقالية ؛ فبالنسبة للفة » ۸ 


يكن (Be‏ علاية على ا خروج الکامل عن الثال الکلاسی 


الرؤية الشعرية . ومن الأ الكاشفة 
الجوهرية انتحال المازنى لقصيدة شلى الغنائية القصب 
الحب ۰۰ دون إقرار بالصدر» فى قصيدته الطويلة وزهرة 
الصخر » . 
با ری wt‏ إلى البحر 

وسقط الطل عل الزهر 
وججامعا بين الرى واليا 

عند الاح الأرض للقطر 
وناظا فى خيط هذا الدجی 


tty‏ اليس االلطيبر 
أطفى' ياء القرب جمر افوی 

وزوج السن من الشعیت. 
لأغرق الساعات wg‏ ۹ 

من خده الواضح واللفر(؟؟4 


قضية مزدوجة للنقل call‏ وإعادة ,نوج 
تعكس وجهة نظر رودائدية يآ ةق" 
i‏ أصیل ی 

الطبيعة ؛ أو نقل- Gat‏ آخر- إن AM‏ مستترق GE‏ 
الطبیعی والانسانی . 
)= 

البنابيع ترج بالنهر 

ابر عتزج. باغيط + 

ورياح السماء تتلط ید 

فى عاطفة عنبة ؛ 

فلا شی" فى الکون وحيد ؛ 

فكل الکائات مقدر ها أن تتقابل cate‏ 

ف روح واحد حسب قانون مقدس . 

فلم لا أمترج أنا بروحك ؟ 


انظری الجبال تلم السياء العالية 
والأمواج تعانق الواحدة الأخرى + 
ولا غفران للأحت الزهرة 

إن هی سخرت من أخيها و 


ونور الشمس يحتضن الأرض 
وأشعة القمر تقبل البحر + 
ماذا تساوى كل هذه WY)‏ الحلوة. 
إذا لم تقبلينى؟ ٠‏ 
و E‏ 


وكا فعل ill‏ مع «فلسفة اللب » فعل مع أ. 
Love you Lilac fair‏ 4 ۷۰ الى ale‏ 


منفصلين » دون أی تقص ملحوظ ی lt‏ . فالفسم 
الأول تغلب عليه الكلاسية الحدثة . 


ياحبذا أمنى | من 

مفارق وان قمر 
ما فى apt‏ غيره 

م به E‏ 
شیمه إذا جری 

Ay‏ من لفح الذ کر 
ققیبت فيه وطرا 

من مسمع ومن نظر 


gly ell‏ بالبصر 

ott  ىرمعل ضل‎ 
pi  امايأ للراح‎ 

أيام لا یلی الفی 
معاونا على الفکر 

یایوم جددت ‏ لنا 
مى A‏ لى Ay‏ 


ید عيد الى 


ثم تمفى القصيدة i,‏ 
جزئبا الثانى : وهو اقتباس لقصید: 


يا لت ey or‏ 
تروق ee‏ من نظر 
بومض فيا طلها 
مبتیا إلى الغدر 
تفارح الغبث كا 
فاوح شعری من سحر 
ولبتى er‏ 
أصدح فى ضوء القمر 


آہکی إذا الوت با 

هوج الرباح والمطر 
آیکی ‏ رابکی اا 

معزلا عن اللبشر 
حى إذا عاد الربيع 

Pye Sly 
: غلبا مزهلا‎ 

مرحبا | بر الشچر 
آز فيا ليل 
ی لعي بطیب.. الا ابر 
نی اذا الصبح جلا 
a‏ ص pth‏ عتا وحسر 


os‏ من الریح آر 
1 
أما تصيدة بیرز فهی 


جو كرة لا عبر 


Seulée to rest,‏ كسم مداه o her‏ لمق 
mau by Parebue” Light;‏ ومد TLD‏ 


فهناله ٠‏ ار ۽ aie‏ الات فى اتصور 


ثم فى الطرب الى توظف با اللقة فى کل جزء فالتعارض فى 
التحول واضح بحيث یصعب إقامة الدلیل عليه من حركة 


4 


القصید: N‏ 
٠‏ والشمس GE‏ وجههاء إلى «أصدح J‏ ضوء القمر؛ . 
elas‏ : امج ال لاء سل Ge‏ جع 

انبار : كم ليلة صيفية أنساكها يوم خصر» ؛ لتكون عکس 
هذا الجزء الثاتى : 


الصبح . جلا 


رکبت من 


حى إذا 
الظلام عنا 
on‏ 
xh‏ كرة 48 عبر 
هذا التعارض ake‏ عن التعارض الا کثر لطفا فى تصویر 
الجزه الثانى نفسه : الذى يعد إلى حد ما - إعادة إنتاج 
القصيدة iy‏ التى اقتبسها المازنى فی قصيدنه . فبيرئر يتحدث فى 
المقطعين اللذين يشكلان قصيدته معبراً عن تحولات الفصول : 
«الربيع » Ge Bly‏ الرى ٠‏ وهالشتاه القشن» ۰ ودمابو 
ای شباباء + ولكن فى المقطع MW‏ بر يتحول التأكيد إلى تغير 
الیل وا . هذا التعارض الطفيف فى الفوذج اتصویری ى 
القصيد: بعك بن أن تشرحه فی سهولة فكرة أن قصید on‏ 
TT‏ . فالسطؤر الثانية الأولى 


ae‏ . ولقد حاولت مرا 
ee es‏ ان - فق النهاية 
الثانية الأول“ . 


أما فى قصيدة انازنی فالاشارات إلى «مايو» وه الشتام» 
مشوشة . دیع ذلك يوحى التصوير بتغير فى الزاج من ول 
الفصول (حتى إذا جاء الربيع ) > و(هوج الرياح والمطر) ٠‏ إلى 
تعاقب الليل والنبار » كا تقدمه الأبيات الأربعة الأخيرة . 
ولکن » قد يلحظ أن ید «jl‏ بعملیا الترجمة الى 
تجاوز الأصل أو تقف دونه ء أكثر توافقا من الأصل المترأ و 
فإغفاله الصيف والشتاء » قلل من التباين بين محموعتی الصور . 

وفضلا عن هذا فان ترجمة سطر gy‏ «وأنا طاثر آوى 
اكه إلى : 


aH وليتنى‎ 


أصدح فى ضوء القمر 

- التى توحی بليلة مقمرة- تسهم فى سد الفجوة فى الموؤج 

الصورى ء کا أنه أنه متواقق Lal‏ مع مقارنة مجویته بالوردة : 

وياليت جی هی عند ببنز #ليلكة جميلقه مرة > 
ووزهرة حمراءهه مرة أخرى . 


ولعل الانقسام فى لغة الشعر أعمق ى القصيدة من هذه 
التعارضات فق التصویر . فاللغة الشعرية ets‏ الاول لغة 
إذ تعتمد فى تأثيرها على اليل 

لاستعارية التقليدية » مثل : «ياحبذا أسی: + «وجذا 
القهوة» ؛ و« ضل لعمرى الحتسى ٠‏ . وفيا SNe‏ 


من التجريد الموسيق 

ببوية الى تنقذ الشعر. وقضلا عن هذا فإن الأبيات 

الأربعة شور تا دج إنتاج iy‏ مکرر رعا نعثر على 

مثال با کر له.ق المعلقة المعروفة الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد : 

ولولا ثلاث هن من عبشة A‏ 

وجدك لم أحفل مى قام عودى 
العاذلات بشربة 

كميت می ما تفل بالماء wy‏ 


کن س 


وتقصبر بوم الدجن والدجن معجب 
ببکنه مت Spal di‏ 
واللغة » فى افتباس المازنى قصيدة بیرنز : موخية بتكاو 
OS‏ رمزية . فالحيامة ٠‏ وضوه القمر ء والریح :آوالوزوقی. 
والمطر ۰ واللبل ۰ تتمثل فى القصيدة بوصفها عناصر تحمل فيمة 
رمزية عاطفية + gel‏ انها تر شذی عاطفیا وفصاخبات. مه 
غير محددة تماما . وکذلك یستجیب القاری: عاطفیا - لا 
منطقیا » كا فى تفربرات القسم الأول - لإإعاء اللغة ؛ ذلك 
لأن استخدام المازنى ل «حامةه ودوردة» بدلا من «الليلك 
الجميل ٠‏ ودطائر» عند بيرتز يضيف إلى قصيدة المازق. 
مصاحبات معرفية إسلامية للحب الصوق . 


وبالرغم من أ قد يقال إن اقتباس Si‏ فيه من الوحدة 
ما يفوق الأصل » Ob‏ الأصل هو مصدر اللغة الموحية للجزء 
الذى يعد اقتباسا للأصل » والذى تختلف لفته اختلافا أساسیا 
عن لغة القسم الأول . 


oa‏ ی در 
«الوداع :88" للعقاد . وهی اقتباس لأغنية أخرى لبيرت > هى 
GS gl) “Ae fond kiss, and then Forevery‏ 
«كلاريندا٠‏ .. اى عاش معها حبا قصيرا قبل أن تسافر لتلحق 
بزوجها فى جامايكا) ۰ نشی Tle‏ ممائلة . وهذه هی الأبيات 
الستة الأول : 


قبلة بعدها يطول 


وعناق 


الفراق 
ولیس بعد عناق 


سوف آبكيك واغاجر سکری 
ندمو من الفؤاد تراق 
Oy‏ أدعزك قى الدجی | بانين 


وزفبر فى الصدر منه احتراق 
كيف Se‏ من غثرة . الجد ظلا 
من ميات OY ou‏ 


بيد ی درجت فى ظلمة ایا 

س فحول من الظلام نطاق 
لست ألحى على ph‏ فزادی 

قر الحب تیه لا یطاق 
وهی ا 
fond hist, ond then ve sever‏ مه 
fe faraway ond chen tore‏ 


Deep in heart rung tears I'1} pledge thee, 
سود اساسا‎ eden wage سن‎ 


chat Fortune grieves his, 

‘the leaves hie: 
me, nae cheerful evinkle lights me: 
Dark despair around benights me. 


ما فعله المازى والغقاد فى اقتباسيهما اغ 
ركيف أن الأحاسيس ونوع العواطف نى الأ 
HY‏ من الفروق الدقيقة الخاصة فى BW‏ 
< ويرجع الفرار من لغة الشعر الكلاسية BAN‏ فى قصيدة 
لازق إل ا الضغط الداخل ثلانفعال الذى عبر عنه تم 
ولكن الانفعال تعبر عنه أيضا صور ذات قر عاطفية » توشك 
أن تکون استخداما رمزیا للغة . ویست هذه ae‏ «قبلة 
رقيقة ٠..‏ » الأكثر مباشرة فى انعر . كا أا فا ضح من 
- آقرب إلى Jw‏ الکلامی المحدث 
العقاد تکون أحيانا مضادة لبرنز > 
كا فى الأسلوب اتفطى الجزل ل : #سوف أبكيك وانغاجر 
سكرىوء ودکیف يشكو من ate‏ الجد cue‏ أو البناء 
ZOU!‏ المزدوج لقوله «وعناق ولیس بعد عناق + ۰ لذی يكاد 
يعادل قول بیرنز البسيط الحمم «انه الوداع إلى الأبد !و 
فالتوازن التعارض + والمعجم القديم نسبيا » والانعكاسات 
الدخيلة (مثل : 
لست ألحى على ايام فزادی 
قدر الحب دفعه لا يطاق) 

كل ذلك لا يوحى بالسذاجة الشعرية المؤثرة فى سطر 

«لن لن ألوم She‏ المخميز أبدا » فلا شى' يمكنه أن يقاوم 


Who bal 
nite che 


بوبی) نانسی». إن أصول W‏ العقاد الشعرية أصول 
إلى حد ما » مثل : 
دع دموعى فى ذلك الاشتياق 
تتناجى بقبح یوم الفراق 


أن یسکن بالسک 
ب غللا من هام مشتاق 


سی اع 


إن ريا لم تسق ريا من الوص 
وم تدر ما جوى OG‏ 


. الشعرية‎ 2S ۹1 taal (eee 
TE «alll بر‎ errs 
أو الطاقة الکاملة للإيحاء الى كان على لغة‎ lyricism 
iW تمیا فا بعد :۷ . وقد لاحظ معاصرو‎ 3 
الحظ 2 لمسيرته الشعربة ای‎ 
(الذى حققت نما‎ . 


۸ أن الازی vt‏ 


. اليس معا الشمر UE YIN‏ 
الألفاظ العربية » 


فتكون لذلك أساليبه افاصة به BAY‏ 
. وما يدل على سعة اطلاعة ولطبفا 
نك تراه مجمع لك فى Fly aaa‏ 
بين قول الشر بف (الرضی) وشكسي روآبن. الوم وير 
ودزموند gm‏ لا يكون مقلد! لشاعر 00 


رکب المازنى فى أخريات حیائه » بعد أن توقف خمسة 
الشعر » ما قد يعد أفضل خلاصة 
. إذ كتب أن شعره : 

« .. لا يصور النفس على حقیقتباه ولا يعبر عنها تعيرا 
صحيحا : لأن الاقتباس فيه بالقديم من شرق وغربى ٠‏ أكثر 
من الاستمداد من التجريب © 


إن سرقات المازنى الشعرية حالة متطرفة بالقياس إلى ما كان 
يفعله صدیقاه حیتذ » وهی » بالتحديد ؛ امتصاص أ. 
جديدة وأشکال من التعير » وتطویع رژية شعرية جديدة » 
وایداع لغة atl‏ معبرة وعاطفية . وبالرغم من أن شعراء 
الدیوان أخفقوا فى التحرر الكامل من الأسلوب الجزل راو 
«الفخم») للكلاسية Bist‏ » فقد مهدوا الطریق أمام ee‏ 
Sol‏ فى old)‏ إدراك الفهوم الرومانسی للغة الشعر . 


وقد رکزت de‏ أبولو على الاختلاف فى موقف الماعتین من 
اللغة الرومانسية الرمزية للشعرء حيث نشرت ۰ يونيو 
2۳۳ مقالين فی الموضوع > 0 كيت والاخر 
كتبه الشاعر الأحدث م .ع . 


we 


وخصص شکری مقاله » «نقد الطريقة الرمزية وشرح 

أثرها نى أساليب الشعر ومعانیه ,۰ لتقدير «الطريقة 
»ء وفيا » کا يقوك : «يرمز للمعنی با يقاربه .. أو قد 
يرمز للحالة النفسية. بحالة أو صور . ومع ذلك 
ينصح شکری زملاءه .الشعراء با فى الاستخدام 
الرمزى الإيعائى للغة » الذى بجمل on‏ ما : «نصیجتا 
1 أن تحمى ثقفتا من أساليب الرمزيين وطرية 
وب ألا Je‏ کلمة بوصفها رمرًا محل كلمة أخري» 


2 الأفكار والصور قد بؤدى إلى الفوضى . وینبغی أن عافظ دائما 


على «الصلة المنطقية» فى القصيدة 


أما مقال الحمشرى » «عناصر جال الفكرة فى 
الأسلوب :۳۳ فهوء على عكس مقال شكرى » دفاع 
متحمس عن «جال الإبيام الرمزى» » الذى لا ينفصل » کا 
بقول ۰ عن أفضل المبدعات الشعرية . فالرمز «يوحى» 
وحدثاء أو وحالة» أو «انفعالا» . إن له مصاحبات لا يمكن 
تحديدها تحديدا كاملا ؛ فتعبير أنى شادى «اللهب القدس » فى 


قوله : 
wy J‏ مى i‏ جر 
وارتوینا من اللهيب القدس 
فيه هذا الإبهام الرمزی : «فالکلمتان تحملان الخبال على 


CE ae Re 


اللاوعى » «قبل أن jew‏ الوعى ( الشعرى ) re Se‏ 
واللاحدود» . 
ویری اغمشری أن الزج بين الحسى والعنوی وجه آخخر لهذا 
لام الرمزى انحمود. وى قول تاجور «السکون الشمسس + 
مثل على هذا وكان أن يتلو هذه المقالة عن feat‏ 
الرمزى ثلاث مقالات تعالج : 
١‏ «الاحاء» » ۲- «موسيقية الأوزان الشسسعرية» » 
۳ -«سخر الكلات ‏ : على عو لافت للنظرهوهى مقالات + 


لسوء الحظ ءلم تكتب أبداء أو على الاقل degli:‏ 
تشر فى أى مکاند. 


ويؤكد آبرشادی wil‏ الرمز فى الكتابة الشعرية٠‏ + 
فعتده أن «التعيير الرمزى أرفع الأساليب الفنية» ؛ وهو ما 
يقابل «الأسلوب التقريرى اللطان ٠‏ . ويؤكد أن امزاج 
الشعرى الجديد مرادف تقريبا «للأساليب الرمرية البعيدة 


المرئى ۰۱۳ «فالأسلوب led!‏ (بوصفه مقا 
:. اللرمزى 0) كان واحدا من عوامل التدهور نی الشغر ام .. 
لد شجعنا وسنظل نشجع حالات الكعابة الى يجب أن ت 
خدا هذا النظم الخطابى » » يعنى » الشعر التقريرى » «الذى 
پکاد أن یکون مقالات صحفية ,۳ : والمصدر الذى شکل 
مفهوم od‏ شادی عن EM‏ برصفه امزاج الشعرى الام هو 
محاضرة Bradley aly‏ .© .۸ الافتاحية فى أكسفورد ن 
«الشعر لأجل الشعر «Poetry for Poetry Sake‏ رو rong‏ 
التى اشتراها من إحدى مکتبات القاهرة وقرأها ۹ . وقد 
قال عنما با مفهومی البا کر عن الشعرء'*" . وقد 
1 0 الترجمة ى | : 


ی oie‏ 
مخزى ٠٠‏ بكون «شمریا صافياء ؛ «وعکن أن 
الصقاء المتحفقة بالدرجة ی نشعر فبا أنه من العبث 
أثير تصیدة أو فقرة فى أى شكل غير شكلها الخاص :80 : 
ووجهات نظر daly‏ الى اقتبسها أبوشادى » تضرب جذور 
الفهوم الکلامی Leal‏ للغة بوصفها رداء «OM Lal‏ متضلفتة 

تفر ن الفهوم EM‏ الذى يلغ حد + از و 
هذا التصور يقول برادل : 


يبدو نا نلاحظ أن الشاعر ندیه حق أو حقيقة LB‏ 


موز “ab‏ . إن معظم القصائد الجدلية » أو 
الساخرة » هى من هذا التوع إل حد ما + أما فى ا 
على الخيال فان أى شىء لا يعدو أن یکون محرد wer‏ 
حقيقية . فهو ليس إلا زيئة . وه الشعر الصاق PuerPoctry‏ و 
هو al‏ لهذا . فالشعر الصا ليس تزيينا لموضوع جاهز وععدد 
بوضوح ؛ إنه ينبثق من GUI‏ الإبداعى USS‏ خيالية مبهمة »> 
تضفط فى سبيل اور . 


إن القصيدة الصافية تحكم ذاتما ؛ وعاولة كتابة قصيدة 
eile‏ ی ان dil‏ مار کی انم الحكم 
ياء . فالقصيدة تشع جوهر تفردها ؛ 


الذائى الوجودی SY‏ 


وراء الشکل والضمون eae‏ ی ی 
يشبه ذلك الذی للمرکز ۰ بما للمرکز من إمكانات اقدد إلى 
عبط متردد على عتبة الغياب » الذی لا صورة له » للسکون 
المطلق وما بقوله الشاعر » «ییدو مشيرًا إلى ما وراءه » أو 
بالأحرى ممندًا إلى شی* لا Te‏ مركز فيه ؛ إلى کال شامل رلا 
ph SE‏ عنه) بالكلات الشعرية أو بکلات من أى نيع » 


ولا حتى فى موسي أو لون » ولكن | معظمهاء إن لم 
يكن كله » شعر ؛ + وق هذا الإيحاء + هذا «المعنى ٠‏ ۰ يكن جزء 
2S‏ من قيمة الشعر»" . 
ن الشعر الذى یستکشف [مکانات السکون لابد أن یکون 
والرنة الغنية للرمز هی امتداده الوحی . وهكذا يكون 
00 ؛ لأن الرمز 
وليس تعليقا على حقيقة أو إعادة إنتاج 

ف guy‏ لكر ارد هه 
المعرفة نفسها فى صيغة ىمزية دالة . فالرمز جسید للسكون فى 
جسم الق . : 

وقد استقطر کارلیل «Carlyle‏ فى کتاب Sartor‏ 
Sartus‏ ۰ الذى ترجم إلى العرية ۲۳۱۹۲۶ : فى فصل عن 
الرموز ٠‏ مفهوم العلاقة الحميمة بين السکون والرمز والليل فى 
نظريات الرومانسيين عن لغة الشعر . «فکا أن النحل لا يعمل 
إلا ف الظلام » لا بعمل الفكر إلا فى السكون . . وهو يعمل 


عبر «الرموز بوصفها وسيلة OW‏ 


فى الرمز کنان » وفيه مع ذلك إفشاء » ومن ثم فإنه إذ 
يعمل الصمت والحديث معاء يأ GAY‏ مزدوجا"» 


وهذا ما بعیدنا إلى دید کولردج الشهير للرمز بلغة قدرته 
للوحدة . فهو يقول : إن الرمز الخاص فى 
آلشخصية ۰ أوالعام فى الخاص + أو الكو والعام + وفوق کل 
ذلك /يشفافية الخالد فى الرقى ومن خلال oe‏ دانما يشارك 
ينطق عن الكل » بستفر 
بوصفه جزءا حيويًا من الوحدة الى نها . 

إن الموضوع » الذات والوجود » التغالى والعمق 
الرمز الرومانسى . والرمز يطابق مدلوله عضویا . 

ورعا كان الممشرى على حق فى عد القائل واجهة للغة 
الرمزية للشعر ؛ لا تنشأ عن se‏ داخلى لوحدة i pil‏ 
أما اللغة الرمزية للشعر الرومانسى عند أبى شادى فهى أفل 
حسية ؛ إنها مرادف لما يسميه «التعبير الصوق » ؛ وهی عبارة ؛ 
مبهمةميحتمل أنه استخدفها لتوضيح « الإيحاء» فى مقهرمة مال 
والفلسنى التجريدى عند برادل . 


۳ 


إن إدراك هذه alll‏ الجديدة للغة الرمزية للخيال فى 

الشمر يتشابك » فى احکام » مع عملية المثل vee‏ 
eld‏ الشعر الرومانسی + الإنجليزى .( والفرنسى ) . ومن ثم 
ينبغى الآن ندقق النظر فى عملية المثل هذه » والفو الذی 
زامنها للأسلوب الرومانسى العربى كا تعكسه ترجات الشعر 
الإنجليزى . وعلى أية حال ٠‏ فسنختار 1 
Skylark‏ ده : اتی رعا كانت NAST‏ 


ها واضحة + و 


تلفق فى 


. وسوف 


وقد ترجمت قصيدة شلى «إلى قرة» ۰ بين ۱۹۱۳ 
و۰ سم مرات ؛ وقصيدة كيتس Keats‏ و 

ليب tw a Nightingale‏ +00 ترجمت مرتین ؛ 
وردزورث «إلى قبرة» ترجمت فى جحلة أبولو more‏ 
بأت تأثير هذه القصائد » الى أخذت -کا سيتضح ‏ على آنا 
تویمات عل موضوع شعرى واخداء من الترججات obey‏ 
بل أى أيضا من ظهورها » مع قصائد وردزورث «التفاحى 
الأخفر Green Linnet‏ 5-8 ود إلى الوقواق To the‏ 
iene + «Cuckoo‏ فى «الکتر الذهبى The Golden‏ 
e Treasury‏ . 


ية مبكرًا سنة ۱۹۱۰ فى 
قصيدة «العصفور OM‏ ۰ الى با أبوشادى وهو طالب ضمن 


«قطرة من براع» (ج۲) ۰ الذی تضمن ایضا بحثه عن 
شل . 
ساكن الأغصان غرد 

للمی | Ws‏ رقن 
صوتك الصداح ‏ سحر 


Se DPN  درطب‎ 


ساكن الأغصان غرد 
صفو مایبوی (الربيع) 
راعطی- ‏ درسا ket‏ 


ینش اقب السميع 


شل «روخه اثرحةه قائلا « فلتعلمنى نصف الفرح 
الذى لابد أن عقلك بعرفه؛ . ولکن طائر شل a Aa‏ 
الأغصان » ولا هويغى أ 
نموت ربا eal‏ اشنا 


وردزورث «التفاحی eee‏ 
الطاثرین «هنالك بين محموعة آشجار . 
4 ۰ + آما eM‏ ف «عبرب الربيع 
أن dey‏ سر الأغنية من الطاثر هی عند أبى شادی » تشير إلى 
التضمين الرمزى للطائر بوصفه شعارًا للخيال الشعرى . 


وى قصيدة «افزار ۳" لزكريا إبراهم ي هثاك توليد مشابه 


wr 


لصورة الطاثر - مع نعوت أخرى من الحتمل أن تکون من قبرة 
شيكسبير ق «رومیو وجولییت IG : ١‏ صوت القرة ٠‏ بشیر 
الصباح » لا صوت البلبل : (الفصل الثالث 6 المشهد 
لقاس ۰ -٩‏ 0۷ 


ومن الواضح أن اللغة أكثر شفافية من لغة أبى شادی : 


با شا فوق الغصون يضمه الزهر الریع 
مقتقلا فى الروض ee‏ لخفته جزوع 
مازال بدعو الفجر حى أدبر النجم اللموع 
فلا آناشید الصباح لرقظ eo‏ 
هذی التانيم اخسان ‏ کان القطر افموع 


فاغعر بهن إن استطعت بابل السدم الصدیع 
wl‏ فكأنك الأمل الريع 
بسری غازك نی الفضاء كأنه نشر بضع 
عم شبيك يا هزار إجادة اننم البديع 


هذا الطائر يشبه فى ترائيمه التى «كأنها القطر» Sadly‏ 2( 
قبرة شلى » الى «ترسل وابلا من ترائيم ٠‏ . ومثل طاثر 
بزهرة»- ails‏ رياح دافئة ؛ " فبعث 
بته الفرطة » الخور فى هؤلاء اللصوص ذوی 
-٠‏ ويسرى غتاؤك فى الفضاء كأنه عطر يضوع ٠‏ 
. وهو عند شل كذلك egy)‏ كان هذا أكثر 
edly . )٩‏ 


(البيت (A‏ 
العناصر أهمية) «يعلم» الشاعر كيف يغنى (ال 
السابع يستدعى وقواق وردزورث Sp‏ مت أبعث عنك / فى 
الغابات والوديان ؛ / وماتزال أملا ؛ حبا ؛ نتطلع إليه ولا 

ately 


2 عند شکری ملامح من قبرة 
لقن cumpremitated art‏ بوصفه 


.تعبيرا عفويًا عن الذات » وهو الدرس الذي بسعی الشاعر إلى 
تعلمه من الطائر» تصوغ الصفة الجوهرية لطائر شكرى . 
با طائر الفردوس إن الشعر وجدان 
وق شدوك شعر النفس لازور Nes‏ 
فلا د الاس فا فى gH‏ إلسان 
وجد لى منك بالشعر فانا ‏ فيه إنحوان 


والخطوة الجديدة فى الأسلوب تحققت فى قصيدة جبران 
الغنائية القصيرة و الشحرور :۳ » إلى بتتشر شلى فى أنحائها 


ابا الشحرور غرد 


فالغنا ‏ سر 
لبن ال سر 


الوجود. 


من سجون وقیود 


ثیتی ‏ مثلك روحا ۲ 
فى فضا الوادى أطير 


آثرب النور مداما 7 
ف wi‏ من اثر 


تک ee‏ فق اندب 
أسكب الأنغام عفوا 
بین غاب وسحاب . 


» طاثر الشابى أبضاء فى «مناجاة عصفور يا"‎ Say 
«قلبه الفحم / فى أنغام تفیض بالفن العفری»‎ 


با أا الشادی ‏ الفرد ها هنا 

نملا بغبطة قلبه المسرور 
متنقلا بين الئل تاليا 

.. الربيع الساحر السحور‎ es 
رتل على ع الربيع نشيده‎ 

cls‏ بفيض فؤادك المسجو 
وانشد أناشيد eH‏ فاا 

روح الوجود وسلوة المقهنور 


ولكن الشابى م یعرف الإنجليزية ٠‏ برغم اقرا ض أن كرا 
قصيدقى جبران وشكرى » ويحتمل أنه قرأ أيضا النسخة الأول 
لترجمة على محمرد طه الشعرية المبدعة ل إلى Mad‏ . على 
أبة حال » ينبغى تأكيد أن الغنائية الواضحة ء والاحاء ذا 
الطبيعة الرمزية الملائم لقصيدة شلى » قد أصبح خلال عشرين 
عاما من التجریب السابق ‏ اللمح السائد للقصيدة . إن قراءة 
Gat‏ جبران والشابى تلفتنا إلى أن شيئا ما قد حدث للغة 
الشعر العربى ؛ با أصبحت تلامم والاتجاه الرومانسى » وأن 
هذا التلااؤم يدين بالكثير للشنعر الرومانسی الإنجليزى ( وأيضا » 
كا قد تكشف دراسة مشاببة ٠‏ للشعر الرومانسى الفرنسی) . 


فهذه اللغة الجديدة للشعر أثرت حتى على lal‏ قبل 
الرومانسى الذى كان مسیطرا على العقاد . وقد انتقد العقاد 
i‏ انه من الشعراء pall‏ بين (جاعة أبولو فى الغالب) لكتابتهم 
عن هذه الطيور و الأجنيية + كالقبرة والبليل والعندا ن 


مشهور + وصدیقا GY‏ شادی . معددًا wed‏ الطيور الى 
وصفتها العربية ٠‏ واللاتينية » والإنجليزية ٠‏ والفرنسية + ليثبت 


«علمیا» فى الغالب أن العتادل والقبرات تباجر إلى «أرض 
الثيل» MEAS‏ وعلى هذا الأساس فان هجرة الصور 
بة الی تعلق ,هذه الطيور تكون » ضمنا + طبيعية 
وقد قدم أبو شادى التقطة الهمة » وهی أن eA‏ 
وهالجال العزيز فى ذائه» : أجنيا كان أو وطنيا » ذو جاذبية 
خاصة فى ob‏ للشاعر الرومانسى9" , 


وقد خاط العقاد الكزوان فی ديوان كامل .من شعره ؛ إذ 
الكروان + كا يقول » جزء من الطبيعة pall‏ . ولکن مختار 
الركبل » الذى كان هو نفسه أحد الذين ترجموا Ste‏ 
ترجمة شعرية ء أشار إلى أن «كروانيات العقاد أفراخ قبرة 
شل . كبا أشار إلى بعض الصور الى بحتمل أن العقاد استعارها 
من UE‏ وما لم بيبنه الركيل هو أن العقاد استعار أيضا 
لکرواناته ملامح تتمى إلى تفاحی وردزورث الأخضر 
ووقواقهة4 ٠‏ وعندلیب كيتس + فکروانه » على سبيل اللثال ۰, 


كطائر وردزورث «صوت بلا جسده : 


صرت ولا ke‏ 
خن ولا 
"وهو يعلم الشاعر سر الأغنية السعيدة : 


علمتى| بالأمس سرك كله 
سر السعادة فى الوجود 


عیسدان 


۳ Sul 


وه وكطائ ركيتس « طاثر خالده » يغنى ی ليلة صیف «بکل 
ما فى حنجرته من rule‏ 
sale‏ الظلام على جناح صاعد 
يا أرض أصفى » يا SIS‏ شاهدی 
gual‏ * رتكفلت 
بالليل حنجرة ‏ الفو, 
عاهدت هذا الضيف لست براهب 
yt‏ سواك . فهل تراك معاهدى 4:6 


فجت طبور 
اخالد ۱ 


إن التعاقبات النصية فى النسخ الثلاث*" لترجمة على 
محمود طه ل إلى قبرة » هی » بمعنى من العای ‏ عام مصغر او 
طبيعة الشفافية الغالية لشلى وتصفيتا فى الشعر الرومانسی 
العرنى . وقد نشرت الترجمة الأولى فى السياسة الأسبوعية 
١‏ . وها هی ترجمة المقطوعتين الأولى والسادسة : 


یا أا الروح tee We‏ 

تحية لك يا صداح وادينا 
ab‏ لساحر خن منك ها عرفت 

له الصوادح من قبل أفانينا 


wr 


محمد عبد دی 


وهل من الطير من تراد صدحته 


BW pty‏ الأعلى فيصغينا 
يفيض قبك ألانا يسلسلها 

من ملهم الفن وحى لا يغادينا 
و 
وق السباء وستر اليل منسدل 

على الوجود وسر اليل يطوينا 


ay‏ صاف ما aw‏ زرقته 


سوی محائب فى الظلاء غادينا 


ببلسل البدر مها كلا انشعبت 
وشائعا من لبن الضوه غالينا 

برمى السموات ‏ سيل من أشعتا 
یکاد ‏ يطفو على أبراجها حينا 
Meth te Shee ican iri!‏ 


Seve vains out ber bases an Beevan isovertiev't,‏ م۳ 


إن ترجمة على محمود طه المقطوعتین يستدعى إلى الذهن 
أسلوب قصيدة لاحمد شوق وننمتا يخاطب فيا ام 
الكلاسى امحدث طائرً مه ين فى واد قرب قرطية > ف قث 
ما USE‏ سنوات نفية الحمس أى إسبانيا . وافتتاحية قصيدته : 


با الح الطلح أشباه ale‏ 
نشجى لواديك أم 
اذا تقصن te‏ غير أن ينا 
قصت جاحك جالت فى tle‏ 
ول رم یر ! ريش الفراق . لنا 
le‏ وسل عليك البين سکینا 


نای لوادينا 


0 تأل ماءك tee‏ ولا ie‏ 
ولا ادکارا ولا شجوا ons‏ 
وقصيدة شوف نترسم خطی القصيدة الشهيرة لأحمد بن 
عبدالله بن زيدون » الشاعر الأندلسی (۱۰۰۳- ۰0۷۱ فى 


لغتبا وموسيقاها ؛ وهذه الأبيات مثال منها : 


Stil‏ بدیلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تحافينا ... 


we 


کاننا ۸ نبت ولوصل Ww‏ 
والسعد قد cae‏ من أجفان واثبينا 
سران تی خاطر. يكتمنا 


حی 3 لسان الصبح بفشيا .. 
م نجف gh‏ جال أنت کوکبه 
سالين عنه وم نجره ‏ الب" 
وقد نم مزاج الحنين إلى الماضي فى قصید: ابن زیدون عل 
معارضة شوق ها . وبالرغم من أن قصيدة شوق قصرت عن 
قة البنائية للقصيدة الأندلسية » فقد يمح شوق » فى الأبيات 
الانتاحية بخاصة » فى ترسم خخطى ما أسماه.ناشر ديوان ابن 
زیدون «السحر ۳ أو جلال الوضوح ta‏ 


Meh کي اقترا‎ saa aca ea, 
من نش ترجمة طه الأول‎ BB الأسبوعية:** قبل سبعة أسابيع‎ 
لقصيدة شل نى الصحيفة نفسها » وقصيدة ابن زيدون‎ 


من المقطوعتين ال کررتین فا » .أنه بدين للشاعرين . 
الكلاسى انحدث والأندلسى ‘ 0 دینه لشلى . فالطائر الذي 
able‏ » على سبيل JE‏ «تحية لك با صداح وادينا؛ ذو 
جذرين : أحدهما عند شل 2 لك 
والآخر عند شوق «نشجی لواديك أم نأسى لوادينا» : ابیت 
الأول من القطوعة الخامسة «وق السماء .. وسر اللبل يطوينا 
أكثر من أن يكون بحرد اتكاء على قول ابن زيدون «سران ی 
خاطر الظلاء يكتمناء . إن اقتراب لغة قصيدة طه ونما 
ولیقاعها من الثالين لتقدمین بقلل ۰ إلى حد ما » من جدة ور 
شل. 

وقد قدم على حمود طه فى «أرواح شاردة «فرجمة جديدة 
تماما للمقطوعتين الأولى والخامسة : 


يا أا الروح لو حوله الفرح 

تحية دا الص‌ادج الح 
من أمة الطير هذا اللجن ما معت 
۲ بمثله الارض ۰ لا ررض ولا صلددح 
نت الذی من اء الروح dee‏ 

خمر آلهية الم وها دح 
بفیض قلبك ألانا یسلسلها 

فن طليق من الوجدان Ge‏ 


هذى المیاء . موسيقاك ‏ ماجة 
والأرض یغمرها من صوتك الطرب 


وصفحة الیل أصنى ما تكون سوی 


le‏ وحدها السحب 
وقد بدا القمر الوضاح يمطرها 

ارسال ضوء على الآفاق تسكب 
برمى ‏ السیاوات ‏ سيل من أشعتها 

تکاد تسبح نى طورفانه الشهب 


من الواضح أن طه قدم هذه النسخة الجديدة نحو أثر 
تمیدل شوق ood‏ ۴ ولبحقق من أسلوب شلى ما ل 
تبلغه السخة الأول . وثرنب على هذا » أن ازدادت صوره 
قربا من صور شلى . فى النسخة الأخيرة poh‏ 
الجوهريتان للطاثر : بوصفه «روحا مرحاء یغنی 
مليئة برح ۰ فى وضوح يفوق ما کانا عليه فى الصياغة التقليدية 
لنسخة ۱۹۲٩‏ 


هذه التعاقبات النصية ٠‏ وهی LU‏ إعادة صياغة للرؤية 
الشعرية نفسها »لا ينغي ن نجل التواصل الا بين شرق 
وعلى محمود طه میینا . إن الشاعر الأحدث خلت 
رومانسى » فى كثير من الوجوه ؛ للشاعر Goi‏ انیت 
الأسبق عهدا . فلقد أظهر طه فروض التكرم لو قیال 
بمجلة أبولو فى ديسمير ۰۱۹۳۲ + لبد سر موی 
را ولكنه آضاف عل قرو يده 


بدا من حيث انتبى هو | ينهم ٠‏ إن ترجمة عله القعتيدة ٩‏ 
«إلى قبرة» 6 ومراجعاته المركزة للنص » تعكس » حقا » هذا 
التواصل . 


AN من هذا المظهر الخاص للتواصل هناك التراث‎ Geely 
لرمزية الطير فى الشعر العرنی ۰ الذى نضرب قصيدة شوق‎ 
> من العانی‎ gat » نفسها بجذورها فيه » تعد قصيدة طه‎ 
توجبها رومانسيا ها . وعلى سبيل الثال » فان نغمة اطنین فى‎ 
فى قصيدة على مود مله)‎ » SUL » A) مطلع قصيدة شوق‎ 
تستدعى بطريق غير مباشر مثل هذه الة فى تسب‎ 
: عبدالرحمن البرعى الى تعبر عن شوقه إلى أرض البى‎ 


فيا حامات وادى الان شجوك فى 
ظل الأراك شجانی ايا مات 


والتراث متعدد الألرانهوفذا فان فى التركيز على مثل ‏ 


راحد للمزاوجة الداخلية للا 
الرومانسى العرنى للطاثر لجرأة تفوق جمع افاذج التصلة 
بالتواصل والفروق الشعرية الدقيقة ذا الرمز فى الشعر العرهى 
الکلامی . والمقطوعتان التاليئان من قصيدة «العامة+ » وهی 


والتراث فى صنع الرمز 


ة لشاعر من جاعة أبولو هو اشمشری ۰ هما افوذج 


reel النی‎ 

رددی فی السکون ذكرى افدیل 
1 وتغى ايا شهسرزادٍ اللخبل 

ای ذکری تشجيك ای خيال 
راح يضنيك من فراق خليل 

کرت . حولك الأقاويل | حى 
أصبح الروض بين قال وقيل 

لست أدعوك غير روح er‏ 


ee‏ من رحيل 


ضمخ الصمت من شذا اللفاء 


والأريج الشمسی ملء الجراء 
وزهرر اليقطين تسکب فيضا 
من فيب رمن غطيط غاء 


فش تتريح ‏ غب عناء 
عبرت موطن افدیل ‏ وجاءت 
Fah‏ الساجى ‏ من 


ولقد كان alle‏ جودت» الصديق الحم للهمشرى » عل 
حق جزثيا فحسب ل قوله إن القصيدة : 
2 شلى ووردزورث عن القہ 
لعندلیب ۳۷ ؛ فلا عکن أن يخطى" المرء الأصداء البعيدة هذه 
القصائد فى وصف الطاثر. انه »روح »وق تصوير الدرکات 
BL‏ فى المقطوعة الثانية ٠‏ الى نتسب إلى كيتس . بل 
إن بوسع المرء أن يستعيد قصائد أخرى للهمشرى نظهر كيف أن 
هذه القصائد الى ذكرها جودت قد شكلت Whe‏ من إدراك 
افمشری للطاثر. ley‏ سبيل الثال ۰ فزن هذه الصور : 


fone 


السا be‏ 
طارت 


we‏ وېوی ق 
کشرارة 
او سهم رام راح عن قوس 
أو حلم صب فى هوى الأمس 


tt من‎ 


- من قصيدة «المغرد 20 أوحى ببا بوضوح قول شل : 
٠‏ إلى اعل فأعلى / تنطلقين من الأرض + / كسحابة من نار » / 
تضرین يجناحيك الزرقة العميقة 1 + وه تنطلقين فى مضاء سهم | 
من سهام هذا الفضاء الفضى » ۰ و« أنت کمذراء كرمة اند | 


we 


فى برج قصرء | تختلس ساعة / old‏ روحها الثقلة 


: وتربط علاقة بعيدة قوله‎ . » .. edb 
وضفت على کل الغصون صحابة‎ 

وزكا الغصين وفتح النواز 
وجلل الزرزور فى أوراقها 

وزها السياج وفاحت الأعطاره» 

بقول كيتس : هلا أستطيع أن أدرك أى زهور تلك الى 

عند قدمى ۰/ ولا أى عرف رقيق ذلك الذى يلف 
الغصون OME,‏ , 


فالهمشرى » كا يلاحظ جودت ؛ LE‏ بوضوح بعض 
العناصر الإنجليزية فى التصوير فى قصائده احتلفة عن الطيور. 
ومع ذلك ۰ فإننا إذا عدنا إلى القصيدة ter‏ الماقشة » 
وجدنا أن القرة الشعرية فى رمز Shetty‏ من منبع ترائى 
هوء على التحدید » الأسطورة الى تفسر افدیل آلزین 
للحامة . فنذ أن مات إلفها (أو أخوها) فى أزمان SEY‏ 
تذكرها بعد الطوفان » ظلت الهامة توح عليه acs‏ 


الحزينة تذكره . ويشير المعرى إلى هذه Agha aN‏ 
یات افدیل أسعدن أو عد 
ن قليل العزاى /بالاسعاد 


ما Be ve‏ فى الأران “لك 
خال أودى من قبل هلك إياد"* 


وق الصدر من وجد عليه دوع 


ويصبح «موطن افدیل» فى قصيدة الممشرى أرضًا 
اسطورية شعرية تسکنها 1 a mythopoetic fairyland‏ < 
هى الحقيقة الشعرية الى تبع منها الأغنية . 


وا كلمح الخاص للغة نسخ ترجمة طه ل Sp‏ قبرة» ‏ الذى 
أغفلته عن عمد نى التحليل السابق » هو اللغة الصوفية 
الباطنية : مثل : 


ی من ار امن ر مت 
oly‏ الأفقق de‏ فيصغينا 


فى نسخة ١1485‏ وقد تغير البيت كله فى نسخة ۱۹4۱+ 
ولكن اللغة الصوفية تأ كدت فى الصياغة الجديدة عا كانت عليه 


. فى الأول‎ 
te من‎ ell cil 


es og 


St‏ كاتا النسختین 


ترارحنا 
روح من اللا gest‏ نوراق 


تاج g‏ عا is!‏ التداول Cleche‏ فى الثثر والشعر 
الصوفين «Say.‏ رة ارتبطت پرمزية الطاثر - الروج 
کال توت ای ی 
هبطت ايك من ال الأرفع 
ورقاء ذات تدلل 


ضع 


وعلى al‏ حال ٠‏ فالطائر رمز متداول فى الشعر الصوق 
الإسلامى . وها هما مثلان من شعر النابلسى : 


پبت الخقيقة من خلال ستورها. 

col,‏ هن بعد طول فورها 
وشدت على عيداا أطيارها 

فامع معىی ما غاء طيورها 
وانظر لبلبلها بغرد مطربا 

ف روح هذا oS‏ مع شحرورها؟" 


هيكلى سام البح 
طاهر الذيل نظيف القدح 
مله دولتنا ۰ قد حضرت 


دولة العز وكشز الفرح 

روضة زهرتا فامحة 
فانشق نفحتها واتصلح 

وتنصت لغشا بليلها 
وع الطرب لا ees‏ 
إن تحول de‏ الوجود الصوق نى لغة الفهوم الرومانسی 
اللخيال البدع إلى الباطنية الجالية آلوعی الشعری الرومانیی + 


يفسر ... هذا التقارب اطمم بين لغة الشعر انصوق الاسلامی 
والشعر الروتانسى Gall‏ . إن تعييرات الشعر ٠ pall‏ وقد 


انقطعت عن مغزاها اثابت وأعیدت صياغتها جاليا ونفضیاء 
Saal a‏ يا 9 4 e‏ 


عن الحقائق الشعرية للعقل الرومانسی البدع » تشكل أكثر 
العناصر أهمية فى لغة الشعر الرومانسی العرتن 


يعود ‏ حقا ٠‏ بلوغها درجة التحول الجا والشقافية الشعرياً 
الى Yee‏ جزعاً من لغة الشعر الرومانسى العرى . ف 
جبران «صمى إنشاده على سبيل المثال : 


وجوعى  we‏ 
وق the‏ ماء وی صحوق سكر 

وك لوعتى عرس وق Bot‏ 
ول باطى كشف وق مظهرى ستر 


aye -‏ واضحة لباراة ابن الفارض : 


وأثهدت غيى إن بدت فوجدتی 

هنالك إياها يجلرة لو 
وعانقت ما شاهدت ی مجو شاهدی 

ONG Se من يعدا‎ peal Bae 


وقد وجد op JS‏ نادرة حداد « وایابومافی,» ورشید 
ة بخاصة ‏ فق الشريك لصوا كنا 
لملائكة ۰ آخر الرومانسيين العرب 


. وهی نبين pole‏ العبارة 
» الى لا تاقشها » وكين 
انسية وق لفته . 
هذا الاقتراب الحميم وابیوی من لغة التراث الصوق هو 
منح الشعر الرومانسى العرنى منحنيات ونغات apf‏ عند 
مقارئته بالشعر الرومانسى الإنجليزى . والصوفية » فى العربية 


كلمة الله فى الإسلام كمكانة السيد السیح فى السيحية و 
ای لا يمكن فصلها حين 
تتحدث بلغة الدين عن القرآن ‏ كا لا یک ف 


السیح عن المسيح نفسه ۳۷ . هذا التطابق فى اللغة بين 


الأدی والدیی فريد > وم GH‏ أبدا فى طبع لغة الشعر الم 
بطایعه اقاص ‏ 


دمرس الشمر جزء عضوی من لغة الشعر . وقد يمكن 
وصفها بأنها الجال المطلق للقصيدة . وكان من الضرورى أن 
يصحب اللغة الرمزية للشعر الرومانسی » بما فيا من عاطفية 
+ مفهوم لموسيق عاطفية للشعر ٠‏ مناسبة للمشاركة 
ية وموحية با . ote‏ الحركة الرومانسية أخذ ينمو مفهوم 
Se i‏ التنيق بإيقاعة أو 

سیتضح ۰ تتبع منحنبات الفو 
۶ أكثر ما يمكن أن aay‏ القباس 
الصارم نار الرئيسى للأشكال الموسيقية الكلاسية والكلاسية 
Bad‏ . فالشاعر الرومانسى ٠ل Ge‏ إلى النفمة الرنجلة » ولکن 
ال شى" يشير إلى الإحساس بالتناغم ؛ شى" مثل فجة 
الإحساس نفسه ۱۳۷۷ . فالموسيق الرومانسية فى الشعر هی 
اللهجة الى تنبى' بالصوت الصادق للاحساس . وحين OSS‏ 


ناجحة » ات 


es 


7 من 
القصيدة بوصفها كلا . فالوزن ليس زخرفة إضافية لتر 
gal‏ ؛ لكنه کا وصفه اثازنی ٠‏ »ابلسد الضرورى الذى لا 
غنى عنه OM pall ٠‏ وباختصار ۰ فعند الرومانسيين SEY‏ 
آلکشف عن المتحنيات الكاملة العضوية والعاطفية Las yf‏ 
القصيدة أو تقديرها إلا )13 آخذت ١‏ رصفها كلا 
Lane‏ وموسيق : SSE‏ ومضمونا 


فكرة الكلية الغنائية هذه هى الى cal‏ بالرومانسيين العزب 
إلى اكتشاف شکل السوناتا . وقد تجاهل كل دارسى الشعر 
الرومانسى all‏ ۰ فيا أعلم,تقديم هذا الشكل الشعرى الأرري 
بالتحديد . ثم جاء هذا الكشف وتطور عبر التأثير SHEN‏ 
(والشيكسبيرى » بخاصة) . فقد نشر أبوشادى : فى مارس 
۸ قال هن جزئين عن سونانات شيكسبير. 
وبالرغم من استخدامه کلمة «أناشيده فى العنوان بوصفها 
معادلا عریا ل 1500005٠‏ + فقد استخدم فى القال نفسه 
سوناتات أيضا (والمفرد سوناتا أو سونات) . وأدخل » بهذا » 
مصطلحا عروضيا- جديدا فى العر, 


بغی أن تدرس aly‏ تحاول تقليدها 
ق لغتناء . ویتهی المقال ال عمل على «سوناتا عربية على 
لفط الشیکسییری» ge‏ «الصدی» + 


با حياة (الحب) كيف الحياه 


ند عد الى 


بعد ما نواعت عهود الحبيب ؟ 
ما جال الصوت يحكى صداه 
لا ولا الطب ظنوا: الطیب ! 
اما الذكرى fb‏ عذاب 

تشبه الترح بلیل بم 

مفلا حن لماضى الشباب 

دام اند مسن مسقم 1 

حکذا الطاثر لا بکی 

ما 9 حس بأآی (الربيع ) 
لکنا قبى إذا ما اشتکی 
يشكو كمسجون بحصن منيع ! 
ما خيال (الحب) وهو البعيد 
إلا تباريح الفؤاد العميد ! 
ونشر أبوشادى ‏ فى أبريل ۰۱۹۲۸ سوناتاه الثانيه «نور 

الجحم» : 

إذا كنت أبكى لعسف اليا 
فهيرات أبكى لقلی الحزين ! 
لکنی آشجی لمن قد شجاه 
من عيشه طول العذاب الدفين 
لقد ذقت صرفا ضروب الأ 
فصارت لتفسى كبعض العم ! 
op‏ كان بثى حليف الم 

فيا ريما النور بعض الجحم ! 
على gl‏ زاهد فی سروری 
فقد خلق القلب gm‏ السرور 
وحول من صبره فی شعوری 
تعسة نفی وف اخبور ! 
فرجعها فى بكانى غناء 

يعزى الوری وحجبت الشقاء 


مزج البحور فى السوناتا LU‏ إلى تجربة أبى شاد 
الثانية فى العروض التى ستناقش فيا بعد . 
والمحاولة الرومانسية البالیق» والأخيرة » لاقتباس شكل 
السوناتا فى العربية كانت اسئة ۱۹44 فى كتاب مصطق طه 
حبيب وسلامة حاد عن شیکسی ٩۱‏ . وقد تضمن الكتاب 
1 اربع منها شعرا : (رقم 5۰) دكا 
تتجه كل الأمواج إلى الشاطی" الفروش بالحصى» : 
(Like all the waves make towards the pebbled shore )‏ 
(رقم ۱۳۸) وحين تقسم go>‏ أن الصدق طيتبا» 


ترجمة ست سوناتات 


WA 


(When my love swears that she is made of truth ) 
الرجال»‎ Ones ررقم 14( «حین مخزینی الحظ‎ 
(When in disgrace with Fortune and men’s eyes ) 
OM «الروح المسكينة مركز أرضى افاطة‎ (VEN ررقم‎ 
(Poor soul the centre jof my sinful earth 
: را‎ okt, - 
ررقم ۱۸) «أيمكن أن أقارئك بيوم صيتى»‎ 
(Shall 1 Compare thee to a summer’ day ? ) 
۱۳ أن أكون عبدك لا آقوم إلا على رعايتك‎ COV (رقم‎ 


(Being your slave what should I do but tend ) 


ویذکر الکتاب فى هامش على صفحة ۱۵۸ أن الترجات 
الشمرية لتوفيق أحمد البکری . والبکری : وهو شاعر أضأل 
من شعراء هذه الفترة » كان سودانیا » هاجر إلى مصر ۱۹۲۹ 
لأسباب تعلق بالسياسة والتعيم . وتعرض ترجمته بعض قوة 


النص الكلامى المحدث وت . وقد تکرن ترجمته للسونانا 
رقم ۰٩۰‏ تحت عنوان Br‏ » » مثلا كافيا على هذه التجربة 
عل هذا الشکل ملائما فى العربية : 
gis‏ هادرة ومقبلة 

أيامنا للشاطى*ء الصسخری 
متزاحات ى تقدمها 

متفارتات الطول والقصر 
ندنو مزيجرة تایبا 

والوت فى أفيافا يجري 
واليوم بجرى مم بعقبه 

بوم بحل بساحة الذكر 
والومضة الأولى الى طلعت 


أورى ‏ بنور والقبس 
بعطى الزمان اليوم مننه 
oy‏ ما esl‏ بالاس 


إن الشباب وحسن طلعته 

ینوی مع الأيام والزمن 
ونكم جين قاتن طمست 

منه العضون معام القن 


فاهناً حبیب القلب ‏ میتهجا 

بالكون ى إشراقة الحسن 
وغل ماعات الحياة فا 

بعد الياة لا سوى الكفن 
اف وشعرى العبقرى وما 

آبدعته من خالد النظم 
كالعلييد الفتون ميلا 

يعلو عليك روائع الكلم 


ومن الواضح أن هذه ليست عاولة لإنتاج ترجمة عربية 
أميئة للسونانا . پا اقتباس + محاولة كا «سونانا 
اعهادا على سوناتا شيكسبير . وما ب ge‏ أن نسأل عنه ليس 
الحرية الشاملة Gh‏ باه تفه بل بعض التفاصیل النی 
يحتمل أن تکون نانجة عن ن فهم غبركاف للنص الالء eee‏ 
سيل IE‏ ۰ فان عجزه عن فهم ۰۱:۷۰ WA‏ 
ا نجريدية شنم ار 
حدیث الوا ۶ تنعكس فى نسخته المشوشة للوباعیه لا 
كلها . والأصل نى عضويته النشطة GUS‏ 


ence in the main of Light, |‏ رونام 

to maturity, vaerevith being crova'd,‏ ماس 
ast his glory fight,‏ 

doth sou hin gift confound. 


فاليلاد > بهذا العى » لا يرتبط ب «التقدم إلى الرشده 
فحسب ٠‏ بل Lal‏ ب «أوقات الحسوف المعقوف 
OY ¢ rerooked eclipses‏ بها tal‏ الصاحبات الفلكية 
لعلامة اللاد . 


ولا نظام إيقاعه ٠‏ القائم على ثلاث رباعيات يتبعها 
بیان تتحد قواق أيات کل من le‏ مشا كل خاصة بقدر ما 
تتعلق المشكلات بالاقتباس . فى الإنجليزية » قد تبدو الرباعية 
الرحدة لاي فر طيعية ورتية ؛ أمالى اي بت 3 
الموحدة والعدد المنتظم للتفعيلات فى كل الأبيات هما العنصران 
الأساسيان لمروض القصيدة thea‏ فإن هذا مقبول 
بالتأكيد . ليس هذا حکا على الشعرية لسوناتات أبى 
ان ناحية المبدأ » Sees‏ 
۳ تن أنتجا قصائد من نوع مريب ! مشكلة 
مختلفة لیس فا علاقة : أو ليس لها علاقة مباشرة ala‏ 
بطريقتهم| فى الاقتباس . فلا سبيل إلى إنتاج أربعة عشر ينا 
خاسية التفاعيل فى العریی 00۱۳ . 


ومن الضرورى أن يوجد شكل ما من التكيف داخل 
الأعاط الكبة للتفاعيل اق العربية خعل مثل هذا 


. pe 


وکانآبوشادی « فى لقال السابق ذکره ۰ على وعی بہذه 
المشكلة . وحث معاصریه (خصوصا «الذين یعرفون 
الإيطالية ) أن بدرسوا السوناتات الإيطالية الأصلية » وان 
يكتبوا عها فى Nase dl‏ عروضها أقرب إلى ذوقناه . 
والسزناتا الإنجليزي توت من ار الابطالية + وق 
أبوشادى فكرة ٠‏ سوناتا عربية ٠‏ تتطور عن الفاذج الأوربية 


«تجه السوناتا شكلا إلى أن تضمن Wye‏ خاصا : 
شخصیا للغابة » عادة ما یکون مربکا بعض الشی" أو نعبديا 
إزاء . إا كافية بمعنى من امعان لتجسيد 
التأكيدات الرومانسية على الإحساس . رحيث إن الوا 


ية الغا » ای طمح الروما 
تحقيقها . ورعا كان من سوء الحظ أن الرومانسيين العرب م 
يمجربوا فى هذا الشكل القى المعقد الصعب فى انساع وجا : 
إن الاندفاع إلى اخالفة > وتحرير المتعطفات العاطفية فى 
القصيدة » فى رد فعل إزاء الأشكال التقليدية الصارمة الى 
سيقلرت على الشعر العری لقرون عدة ‏ كانت تعمل ى 
للاوعی ضد تبنى شكل محکم وتی کائسوناتا . 


فالاتجاه كان إلى مزيد من الحرية . وكان أبوشادى ؛ مرة 
أخرى » هو امحرب الرائد فى هذا الال . وتجربته الأخرى + ل 
«البحور المترجة ‏ والعدد غير التظم للتفعيلات فى الأبيات + 
كانت عحاولة لاعطاء القصيدة الرومانسية (بوصفها (MF‏ بناء 
عروضيا ودراميا يفوق ما تسمح به الأشكال Gall‏ المنتظمة 
unmixed regular forms‏ ۱۱۳ . وقد أخذ الشعراء الأحدث 
سنا من أن شادى فى تهذيب هذه التجربة تدرا حنی 
أنبتت » بعد عقديز ء نها ذات قيمة با للشعر الرومانسي 
امتأخر وشعر ما بعد الرومانسية . وتجربته الأولى فى هذا الإطار 
العروضى الجديد ٠‏ تتمثل فى قصيدة بعنوان «الفنان: : كانت 
قد کیت فى 1486 ونشرت بعد ذلك ply‏ فى «الشفق 
الباكى 700" . وها هى الأبيات الأربعة الأول من القصيدة : 


تفتش عن لب الوجود معزبا عن الفكرة العظمى به لألباء 
تترجم gl‏ معانی اليقاء 

وتثبت بالفن سر الياة 

وکل معنی برف لديك فى الفن حى 


ws 


ae 


وبناؤها العروضى کالتال : 
v)‏ مقطع قصیر ؛ - = مقطع طويل + = وقفه (تشطیر)) 
۷-۷ الات 
FF ۱‏ 


٩ هو‎ 


/ 


V/--V/~-v/v-v/ 


---WV_v/---v/--vil_v-vlv ۷ 


۷ 


من-الطويل العتاد انى تفعيلات 


۸ 


3 ۳ 0 ۱ 

-V/--v/--v/y—y/‏ يحزوء القت 
٤ ۳ ۳ ۲‏ 

۷-۱ ۲-۷-۷-۷ بحتث معتاد 
٤ ۳ ۲ ۱‏ 


ومع ذلك بقدم البيت الثامن وزنًا رابمًا » يتكرر ویزدوج 

وزن البسيط المعناد ذا التفعيلات SEI‏ + وكذلك البيت 

ان عشر : 

۷ ۰-۷-۱-۷ ۷-/۷۷- / جزوء البسیط 
t ۳ ۲ 1‏ 


يي 
ole‏ 


3 ۳ أى إطار من التتظم roan‏ 


ولیس من الصعب أن نقص أثر المصادر ال 
ی شادى العروضية . إن عندى تفظات قوية على CII‏ 
Ul ob Moreh ayy‏ شادى كان متأثرا فى هذه التجارب 
بکتاب رٽ مونرو Harriet Monroe‏ «شعراء وقهم Poets‏ 
and their ۰‏ ۱ . ن Ui‏ شادی یذ کر الا 
lie‏ فى إحدى افتتاحياته UA‏ أبولو (۱)۱۹۳۳. لکن 
اعتراضى الأساسى هو أن أبا شادی لم بيد أى اهام بتصو: 
إزرا ish‏ یھ Bara Pounds‏ الى Catal‏ یبا موترو 
اهام خاصًا » بل لم يكتب أى قصيدة بإفام من هذه الحركة . 
فأبوشادى يعنى Us‏ بالشعر ار «free verse‏ وفيه (۱) بحور 
جة » (۲) مع عدد غير متظم من التفعيلات فى الأبيات . 
ونكنيك باوند أكثر تعقیدا من محرد مزج البحور .. أما مصادر 
a‏ شادى فى مزج البحور والخالفات العروضية الأخرى » 
فينبغى أن نبحث عنها فی مکان آخر . 

الأكثر احتالا أن تکون هذه المصادر : (۱) دراسة الشعر 
The Study of Poetry‏ لبلاكوود وأوزبورن .1 .8 
٩۱۹ Blackwood and A. 2. Osborn‏ . وقد آشار آبوشادی 
إلى هذا الکتاب + وهو مرجع فى العروض الانجلیزی » موضوع 


1۸۰ 


لطلاب الدارس ‏ الثانوية > سنة ۱۳۱۹۲۷ (۲) 
ات الشعر (۱۸۸۳) 
لراور Brewer‏ ۳۰ ۱۳۷8۰ ۰ الذی ذکره ى مخت مختارات من 


شعره نشرت ۱۳۳۱۹۲۹ . ولبلا كرود وأوزبورن قسم صغير عن 
ae‏ الإيقاعات » : 

إن تعاب أبيات تکرن من شعبلات من النرع تقس تخليقة 
بأن تصبح مملة ... ومکن الحصول على تنوخ 
تفعيلات من كل إيقاع . وضم تفعيلات Susi.‏ الختلفة هذا 
eres‏ الایابی iambic‏ » حيث تقوم تفعيلة 
لروکیه troche‏ (تفعيلة من مقطع طوبل بتبعه مقطع قصير) 
pla‏ البحر الایابی العظمد 
أوزبورن موضوع لطلبة الدارس 
الثانوية . وهو لا يتعدى نقدم وصف عام للملامح الأساسية 
للعروض الانجلیزی . أما كتاب براور فهو el‏ ثقافة وأكثر 
تفصيلا ؛ ومن امحتمل أن يكون المصدر الأول GY‏ شادى ل 
التجريب فى الأوزان . 


الباكرة ؛ فالتخب بحوى فصلاً طويلاً موقور BNI‏ 

على «مزج Opell‏ يقول براور إن «الشعراء» : 
ليسوا فى حاجة إلى ١‏ 
العروضية . إن عروس الشعر قد تحلق عاليا Che‏ ثابت ثم 
تتقض فى جلال ٠‏ أو توم حول الأرض المتخفضة فى متاهات 
غريبة ؛ لكن تمركاتها بحب أن تكون دائما إيقاعية » وأن يكون 
كل ما تنطق به موسيقيا . والصعوبات اللغوبة > ره القيود المغرية 
اللعذوبة التصلة» ‏ تحبا على ae‏ كل تنوخ مکن فى الوزن + 
يضنى الخرية على المركة > ويتخلص من رتابة التنظييا"؟" 
والتخلص من رتابة اتنظیم یکون عن طربقين (dy‏ 
استخدام البحور (ب) ty‏ عدد التفعيلات . فأولا : الأوزان 
الطويلة والقصيرة (تمترج) فى نعقد رائع + بالاضافة ال 


السلسلة التاسبة من الایقاعات 
الغالب إلى اتساق الایقاع غنی 


ویضیف 
LOM Stl‏ 


ویقدم براور Bae‏ من الأمثلة الستقا 
وتیسون ؛ وش » وميلتون » ودرايدن » على کا 
(للايابى والروكيك وهو معکوس الإيابى) کا فى قصيدة 
Gms‏ ط|p‏ المصباح When the Lamp is Shattered‏ 
لشلى . مثلا) ؛ والمرج زج غير اللعظم للأوزان (کا عند ميلتون فى 
(Il Penseroso, LAllegro‏ وثانيا : مركب من الأنواع الشعرية 
نفسها مصنوع من تلك التى تختلف فى عدد تفعیلاتہا > کا فی 
الأمئلة المقدمة » حيث تدل الأرقام على عدد التفعيلات فى كل 
سطر شعرى . 

ویکنی هنا لبلوغ الفكرة أن نسوق Yer‏ واحدًا من أمثلة 
براور . 


3a restos Leng eld benaath a cyrant!s many, 
] ی وس‎ "a 

J this euspicions day 

Her glorkese ensign Clears, ond Wen in Spain i 


وبسوق براور أمثلة آخری على محموعات ,الل اف BF‏ 
أخرى . 

ويعلق براور » بأن التغيير فی كل بل هذه الأشكآل عم بدقة 
يلاثم ن الشعر Shee‏ وق ad pe‏ ۳ 


. وهذات 
فق ل فى تکییفها فى تجاربه العروضية . 
ویفوق هذا أهمية : من وجهة ais‏ خالصه ء بقلل 
الأسائبى فى القياس نفسه . فقياس البحور العربية على البحور 
الاتجليزية ليس دقيقا . فى الإتجليزية يقصد بالتغبير أن OS‏ 
واحدا "داخل إطار بحر واحد » كالإيابى ۰ مثلا . ولكن ف 
تجربة أبى شادی نحاولة لكتابة قصائد فى مجموعة متنوعة من 
البحور. والتأثير tll‏ ليس سارا ؛ وهو متغاير الخواص 


ومع ذلك op‏ تجربة أبى شادى كانت Ee‏ الإمكانات فى 
استدلآلاتها . فلقد هذبها ؛ وطورها » ونقاها شعراء ناجحون . 
ودرس هذه التطورات نقاد أدييون وعروضيون امود 
ui.‏ وقد قر المصدرء فحاجتنا إلى التكرار هنا 
بلة . وعل أبة حال » فا ينبغى أن نزكده هو أن الترجمة 
لعبت دوزا مها فى تطور العروض العرفی المدیث . فالتوججات » 
کا سيبين الا + كانت تعد عع ما وحالات معملية نیا 


۵ ية هم الذين طوروا تجربة ی شادی ۰ ونخاصة 
شيكسبير. فعلی أحمد باكثير على سبیل الثال » استخدم 
من التفعيلات فى ترجمة «روميو 


بسچ بون 


وجولییت :۱۳ . إن Sati‏ ی وضوح ہو : كا ی السطور 
التالية » Sp‏ مرنة للحوار ؛ فالسطور تطول وتقصر ٠‏ تنفتح أو 
تطبق By‏ للمعی الذى تعبر عنه : 
بتفوليو : عم صباحا يا ابن خالى ! 
روميو : عم صباحا ! أو ذا بعد صباح؟ 
بنفوليو : دقت الساعة تسعا آنفا . 
روميو : وبح لى ! ما أطول الساع على العانى الکتیب ! 
ail‏ ذاك الذى انسل وشيكا من ها 
بتقوليو : هو حقا- أى هم مد ق ساعات رویو! 
es‏ : عوز الشی" الذى يجعل ساعانی قصارا .. 
رربر : ... یا اضطرابا فى نظام ۰ يا نشوزا 
ی انسجام › يا جناحا من رصاصن : 
با ضياء من دخان » يا سقاما فى شفاء : 
یا وقودا باردا ٠‏ با أى شی 
ليس ق الحق بشی"؛ با We‏ 
باطلا بحسبه الظمآن ماء» 
با منامًا صاحيا فوق سر بره » 
آیها الشی" الذی ليس بذانه 
ويك هل تضحك ۰۳۹ 


وترجمة حسين الغنام للمقطوعة الافتاحية ل « أغنية یاو 
“The Song of Hiawatha‏ أكثر رقة فى حركة سطررها : 


لعلك سائل من أبن هائيك الأقاصيص ؟ 
ومن أى الصادر جثت بالأخبار تروما 
oly‏ ها لرائحة من الغابات Bae‏ 

وان بها ندى الأعشاب ف المرجات Ber‏ 
ندی رطب إن الما 

بضوء الشمس أو سطعا 

وان ها دخانا جاء م الأكواخ مرتفما 
وان فا خرير الماء فى SIN‏ مندفعا .. 


... تعالوا واسمعوا منی أحدنکم أحادينا 
أغنيها کا غنى «هیاریا ۱۳ 


۸۱ 


eae,‏ لدیرانبا eG‏ «شظایا ورماده 
OTM‏ كان واحدا من أفضل تأملات الرومانسيين ف 
مفهوم الشاعر » والشعر » واللغة الشعرية » ومن آخرها أيضاء 
وقد استخلصت من خلال YA‏ ۽ إذ یتضمن الدیوان فى 
الغالب قصائد رومانسية رقيقة » ومبادی التعيير غير 
علاقنها الم القصاند . وهی تزکد عدم الانفصال" 


)1 ترجم لويس عرض کاب Petia‏ ۸0 إلى العربية تحت عنوان فن 
شمه القامرة ۱۹6۷ 
as exemplifed by (¥)‏ | 
in On Tranlation, ed, Reuben A-Brever‏ .زوين ظريب 1 مق 
هنم )1965 (Sew Yor‏ 
Shelley, The Complete Works, ed-Ingpen, VIL, P.114 32‏ 
(وسيشار له فا بعد بشلی) 
Roman Jakobson, (Oy Lingunie Aspects of Translation, in (4)‏ 
Brewer (ed) pS.‏ 
زم ,۳۵ ,)196 Gord, Coniparative Lierature (London‏ كاد 
Ibid, pp-S45. 0‏ 
Archives of the American Board of Commissioners for Foreign (¥)‏ 
Minions; Annual Report (۵ ۳۵ Quoted in Tibaw‏ 
Americas Interest in Syria, 190.1800, Oxford, 1965, PP. 81:‏ 
2 
J (4)‏ شكلها الأصل Wats’ (Hymns and Spinal Song) J‏ 
(۱۷۰۷) ۰ وق الطبعة الوسعة (۱۷۰) » كانت الرئيمة مكتوية ى 
خمس ریات . الرباعية الراب + اتی تيدأ Uke‏ اب ماو اا 
Robe)‏ مونه القرمزی کالرداء) حذفها وابتفلد ۱00010 سنة ۱۷۵۷ من 
ملح «مجموعة نرنياته » واط . وهی الصورة الشائعة لیات الى 
I Ge cass!‏ العريةءانظر لاخ من : 
Julians Dicsonary of Hymaclogy, 2 nd-ed. (London 1907)‏ 
Moreh; Strophic, Blank and Free Verein Modern (4)‏ سم 
of London,‏ ردنا ic Literature, Unpublished Thesis,‏ 
PP, 36.3738,‏ ,1966 
و قائ الکب العربية فى امتحف البريطائى » التى أعنمد علا موره + 
عزو كاب SEA‏ إلى الشدباق ستماً عل دليل واه هو تقش يدو 
مكتوب بالخير فى التصف الأعلى من الصفحة الأول » يقول «مزامیر: 
تیف ارس aly Phares‏ وا لأ Sol‏ الب طای تی کاب »ا 
بظهر انا مى : ۰۲6 بعد حوال ثلاثين عاماً من eb‏ الأول + 
بالضبط » فى ۱۲ أكتوير ۱۸۵۸ . وفضلا عن هذا فإن ال المية کاب 
تین أنه من غير احمل TUE‏ يكون الشدياق كانبه » وقد كان واحدا من 
علاء اللغة العرية البرزين ف القرن الناسع عشر . ويشهد شعره على ممرقه 
العميقة بالثزاث الكلاسى قشم العرق » مثل : 
من pi ok‏ افول أن pd‏ الا 
قبل الدب ولا غالا اللقل 


vat 


الشکل والضمون ‏ وآن ضغط العاطفة موضوع التعبير هو الذی 
يقرر طول السطر الشعری فَوکد ضرورة نحطم الانتظام 
GLI‏ للأبنية العروضية التقليدية » لافساح متفس کامل 
للمنحنيات الرومانسية اثرمزية للاحاء ؛ وتصر على وجود الصلة 
الباشرة بين «التعبير النانی» ۰ ووالإيحاء؛ ۰ وه‌الطلاقة فى 
التعير» » والعروض «الجديده . 


أنا ايب فلا حسناء GBS‏ 
إذ قلب اذى الحسن عن حسن الرفاء خلا 

لکن أنا تاسب tiny‏ بطيف کری ۰ 
مانت أعرفه من قبل أن وصلا.. 


(الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » زكشض اليا عن فنون أوربا » الط 
(القلطية ۱۸۸۱) ص (OAS‏ 

تقدم الاحظات القدبة الى أبداها الشدياق عن عمل ال.8 .3 ,0 

أخرى عل أنه ل يكن bie‏ على الأقل.؛ بشكل AL‏ فى هذه 

الأرجمة . وبالرغم من أنه غير الفتمل أن تکرن معرفه باللغات الأجدية 

الأريع اتى عرفها » AEM‏ والفرنسية واثالطية والركية ٠‏ على درجة 

واحدة من الإتقاق ۰ قل يكن منساعا الق إزاء نفد غير الكافية 


للأوريين العاملين ى الإرسالبة ۰ لاه فى مطبعة مالعلة . ووثيق الصلة با 
اوضرع خصرصا تقده ولأحد الفساريين» : «ياهى (ععرفه للم ةم AN‏ 
كتب بعض الأنظرمات J‏ فا ٠‏ وروج ذا فى کناب مطيوع بارغم He‏ 


كلها (ملبة) بالأخطاء النحوية والعروضية فار أنه كان أديا ا ذل جهدا ف 
كتابة شعر (عرل) دون أن يعرف مبادثه . وقد کنب هذا اد أن شهور 
إقامته JESU‏ ترا حيث كان يعمل مع Sal!‏ صصمويل لى Some‏ 
Lee‏ من كيمبردج فى ترجمة رید للمهد دم + ae‏ أجاكانت بعد أن 
ترك العمل أن مالطه 1846 مباشرة . والكتاب الوحيد من هله ار + 
الذى يمكن أن Gey‏ علبه هذا النقد فد يكون «صلیب اللسيع» ؛ لا 
ال .0.24.5 لم تشر US‏ تمسارى . ويمتمل أن الشدياق کان يشير له 
كريسترفر شلایتز «مطلطءة GUM Chrinopher‏ الى end‏ 
CMS. I‏ من كلية اللاهرت فى بازل Bale Seminary‏ وعيته مدا 
Sade‏ من ATW‏ (انظ. 2627 pp.‏ ,مدا اقا نا 
Gay‏ أن تلاحظ أن الشدياق يستخدم Gis‏ رت :ی SLD‏ على 
الساق فيا هو الفارياق (باريس ۱۸۵8 ) ۰ ص : 014 » حيث يكنب 
عن شيقر أنه شاعر افساوين ) . إن الشدياق قد عمل حقا مع واحد من 
الوم EN‏ من القدس احم عيسى بطرس ۰ مساعداً تنیز و 
الساق على الساق aly‏ ۱۸) يشن الشدياق هجوم مريراً عل وى 
S34)‏ لم يسمه » عمل معه فى مالطة . ویحتمل أن يكون هو بطرس 2 
٠‏ ایدو ؛ ا يكن عل وناق مع شلايز وطری ۰ رتا س 
الحرية الى طلها ید 
he‏ مايترجاه ى أفضل Gate‏ آنا کان يجب أن تم عن هذه 
اترجات . (انظر نات على الساق فصل 6۱۸ 
Pog) oo‏ جوا hows American‏ 


i) 


0 


an 


at 


ay 
"0 


ow 


۸ 
ay 
wy 
e» 
ev 
em 
arty 
rey 


wm 


انظ : کال الیازجی » رواد ات 
AS‏ 


ة الأدمية ق لبان الحدبث (يروت 


pp- 122 123‏ مها “Tone, American‏ 
وعن عمل ابستان مع الإرسالية الأمريكية انرب 
Se, Anwonys Pier, 90 6‏ 
ف 
اذ 
Bovtani Middle Ban Afr, no. 3, 136 182 (London 1963)‏ 
vol. II, no, 1,‏ راو (Burrus ae Busard) Anon,, ale‏ 
Aug IB, pp. 1-7.‏ 
کال البازجی ۰ ص: ۹۹-٩۰‏ 
,123 بو مها Tavi, American‏ 
Milford 4th eon,‏ ,$ .1 ها Wiliam Cowper, Fede‏ 
xecê by Norman Ruel (London 1967) p. 42‏ 
.ك6 64 Longfellow, The Poetic Works ) London 1893) pp.‏ 
وقد منعى عدم معرقى Had‏ من أى تعليق عل تضميته عبارة القديس 
Ar‏ 
انظر هامس ۱۲ أعل 
Tawi, American treat, p. 13.‏ 
The Miwionary Herald, XLI (1847), 192.‏ 
ما .5 ٠‏ الذى عمل معه الشدباق مترجها مساعداً فى کیمبردج ۰ كال 
مهموي بتجنب العبارة القرآية ٠‏ انظر : الشدباق « كدف افيا ی 
at‏ 
p. 19‏ ممما “Tawi, American‏ 
جورجی زيدان ؛ افلال ۰ ۱۹۰۱ - ۰۱۹۰۷ ص : ۲۹۰ 
مرزوق : تطور اد Sy‏ الأ فى مصر AAD‏ ۱۹31 ص 
ere‏ 
انظر عرضا غفلا من التوقيع ل دكتاب المرامير وتسابيح وأغاق روحية؛ أل 
al «at‏ ۰۱۰ عدد۸ ۰ مابو ۰۱۸۸۹ ص : ٠٠٠۸‏ وعل أي 
حال ٠‏ فيدو أن طعة ۱۸۷۷ هى الأساسية . ويضم رجات المزامي كلها و 
وسناومالة ترئيمة للعبادة ٠‏ وسيع تسیحات ٠‏ وسبعا وسبعين ترنيمة 
للأطفال (دوزان یار ایح الصفار) ٠‏ مع بت Inder‏ . فى 1۳۲ 
صفحة. 
Memories and Selected Remains ( London‏ سار T. R.‏ 
.)18% 
وانظر ال فی : 
مهرد of‏ ونم Julians‏ 
ریات Oat)‏ ص : ۱۲۴ 
عبد النی الابلمى » yd‏ اف 
FN = rte‏ 
منوا on‏ ما J. Newion, Published in his Twenty Sic‏ 


Sadbjecs, 4 


۰ص 


تنیات (۱۸۷۲) ص : ٩۱‏ 
ltt‏ اصن 415 


MW. مستا‎ Hymns سره‎ (Landon 3 
2 190 - 196 : ار :ی‎ Obie 

MANS gh‏ ؛ فى یکل Nyce.‏ .۸ ,۸ تارات من الشعر 
ادلی MEE Cae)‏ ص : 114 

15 - ۱۳۱ ye NM تناك‎ 


way 


ry 
coy 
ay 


any 
an 


ayy 


02 


on 


نید واليرتقة 


: معزو ال‎ 
1۷۰ T. Fons Hyams and من‎ IML. No, 0 
Julians Dictionary of Hymooly 

انظ د 
Teark in Syrie (New York‏ عمط« GH, H. Jewup,‏ 


.و pp.‏ )1914 
واتظر Lal‏ الدخل : Julian Dictionary of Hymnology.‏ تحت 
حت (Mision, Foreign, vib Syria‏ 
عن اتشار اترات : انظر أطروحة موري ۰۱۸0۵ ص 80.5 1 
M. M. Badawi (ed, ), An Anthology, Introduction, p. xwi‏ 
انظر + على سیل الال ملاحظات العقاد عل «الضعف» فى مطولة 
جیان «لرکب» فی الفصول » ص : 78 - ۲۷ ويذكر مرزوق (ص 
(TMA - ۷‏ عددا من اللاحظات الماثلة لمهاجرين معاصر بن فى الشرق 
المرف . 
الشم cathy oe‏ ص : ۲۴ - ۲۸ 
FG, Gil, The Romantic Movement and Methodim (London‏ 
E‏ 
i‏ ص : ۱۸۸ ۰ الأيات نه ۰۱۳ شل (111) ص : 14۹ - 
۳.۰ 
وترجبات قصائد كبنس وشل ووردزور عن السپرنی SAN‏ من الشعر 
الروستیکی الإنجليزى مع نفیرات: طفيفة (الممرجم ) . 
(وستشير إلبه بعد ذلك Cpr‏ 
9/4 وله ‘The Poems and Songs of Robert Bucna,ed. J.‏ 
vol, 11 (Text) pp. 693-64,‏ )1968 
لزق ۰ ص : Web‏ 
ed, T. de Lancy Ferguson,‏ 11( مق ‘The Letters of Robert‏ 
(Oud 1938) pp, 178-19)‏ 


انط 
Burns, vol, II ( Commentary ), p. 1432.‏ 
الاد tye‏ ۱۱۰ 
Barns, vol Hl, pp. DI $92‏ 
درا نی ۰ .ان » (القاهرة ۱۹۱۱)س : ۱۳۷ 
Badawi, An Anthology, Introdnction, p: XV.‏ 
تهات أحمد قاد أدب لازل » جا ثانية (القاهرة FONT‏ 


wn 
اتکانب » لد ۰۱ عدده مارس ۰۱۹۸۹ ص : نماث تاد ص‎ 
۳ 


یواوه لد ۰۱ عدم ۱۰+ پر ۱۹۳۴ ۰ ص : ۰۱۱۹۹ 1504 
السايق ص : ۱۲۰۸ - ۱۲۰۷ 

الشفق SU‏ صن : ۱۲1۳ 

۸4۷ : ص‎ ۰1۹۳۳ Jed ۰۸ علد ۱ + عدد‎ ae 

مراجعة تی «نظرات نقدية فی شمر ul‏ شادی ۰۰ 2A‏ صالح الجداوى 
(القامرة 1۹۲٩‏ )ص : ۸ 


۳۲-۱۰ : ص‎ et ر عن براغ‎ 
A. ©, Bradley, Oxford Lectures on Poetry ( London 1965) pp. 


9.2, 

عن صیاغات الکلاسین اغدئین هذا اهوم انظر هاشم ياغى «النقد ای 

الحديث فى لبان ۰ حا (القاهرة ۱۹3۸ ) » صفحات ۱۵۰ ۱۷۷ 

pels. ۳‏ اد المبابى انظر مصطتی ناصف «نظرية Gal‏ اد 

ان ٠‏ (القاهرة ۱۹5۵) ۰ الفصل الائ ص : 21۹-۳۸ واثالث 
ص : ۰۸۳-۷ وقيرها 


AL C. Bradley, p. 23, 


var 


محمد عيد الى 


236 6ل‎ ahh Oty 
Muhammad Abdul - Hal, Tradition and English and American (1e) 
Influence in Arabic Romantic ,معط‎ ( London, 1982), Chapter 
V, note 6 
Sartor Sart, pp, 227-228, 
Thi, p. 228 
The Stiemans Manual, in The Complete Works of Samuel (4) 
Coleridge, ed. W. G. W, Shedd, wl. 1 (New York 1884) p, 
47. 
THA : عدد(ه) > پر ۰۱۹۳۸ ص‎ (ale رو اوه‎ 
۳٩ : السابق ؛ ص‎ Aas مد‎ (V4) 
AYE عند ۰۹4 ۲۳ مارس ۱۹۱۷ ص‎ ۰۲ ale السقور‎ 60 
شکری + ص : ۲۷۷-۲۷۷ .من تم أن شکری كان واعيا أبقا با‎ OVE) 
» «أرق الشعراء » پفکر حر منج‎ : ٠ فى قصيدة وردزورت «طائر الجنة‎ 
)۲۳۱ : (وردزورث ص‎ 


۵ : الشالى 1 ص‎ (ve) 

رب إل طائر صداح » السياسة الأسبوعية :لد ۰۱ عدد ۰4۷ ۱۲ ديسمير 
CUN‏ ص :۰۱۸ 

و العقاد : هدبة الكروان (القاهرة ۱۹۳۳) ۰ المقدمة » ص : ۸-۷ 

AB عدد يد‎ Ue م . شرف : الطيور الصداحة والشعراء » بر‎ WA) 
WIE rE 

tale Cel 0‏ عدد ۰۵ بابر ۰۱۹۳۸ ص : 4 

(ney‏ السابن ص : ۰۳۹۵-۳۹۸ وظهرت ترجمة ال نوی + لد رد 
ase‏ ۰۷ بارس ۰۱۹۳۴ ص : ۰۸۲۲-۸8 


(ANY‏ انظر محمد مندورء الشعر المصرى بعد ip‏ )هن 
vost‏ 

۰۲۱ : هدية الکروان  ص‎ (AN) 

۱۸ السايق‎ (ary 

۳۰-۲۹ السايق‎ (AB) 


+۱۹۳۵ السياسة (راجع م ۷۹ فرقه)؟ امقتطف مج ۰۸۵ ع ۰۳ توقير‎ (Hey 
4-1۱ : ص : ۱۳۵۸-۳۵۹ وأرواح شاردة ص‎ 

۱۳۲-۱۲۷ : الشوقيات + ص‎ (A 

+ وعد الرحمن خليفة (القاهرة‎ GAT دبوان ابن زيدون » نحفين كامل‎ AY) 
۸-1 + ص‎ ONY 

رم دباع كن AT‏ ۱۱۹۱۱ ص : ۳۰۱ 

۳۶۸ : ص‎ ۰۱۹۳۲ es ۰۱6۰۱ مج‎ Halal (AM) 

)9( ديرا gal‏ (القاهرة د.ت.) ص : ۸٩‏ 

)٩۱(‏ من الصادر الأولية لصورة الطبور فى الشعر العربى الکلاسی كتاب الماح 
saath‏ الكاب الأول ٠‏ بزه ۰۳ حبق عبد الام هارن 
(القاهرة ۰ ۱۹۳۸ ) . وانظر أيضا عبد الله الطيب + اللرشد إل فهم أ 
المرب ala «Vang‏ الثالث زيروث ۱۹۷۰ . ص : 981-41 


+ (القاهرة د. ت ) ص‎ JAAS الروائع‎ + OA) أن محمد فهسى‎ OY) 
0 

ON GA oy oe gtd مایخ جودتء‎ an 
۳۷-۳۱ مس‎ 


۳0-۳ : الروائع ؛ ص‎ (ty 
۱3-۱۷ : ان من قصيدة النارئجة الذابلة » السايق 4 ص‎ 

9۱-۵۰ «أنشودة إلى المندليب » السطران‎ ny 
۹۸۱-۹۸۰ eV » شروح سقط الزند‎ (AM) 
الفضلبات » تحقيق أحمد عمد شاكر وعبد السلام هارون (القاء‎ (Any 

۶ ص ۱ ۲۷۲ 

5 

A: 


ص : ۳۸ 


vat 


(۱۰۷) انظر إبحسان عباس وعمد يوست تجم : الشمر العرى فى A‏ ونخاصة 
صن : Yer ene Wen‏ 

CONE ally تازا لللائكة « عاضرات فى شمر عل سود طه‎ Cen) 
۱۱-۱ ae 

Sayyed Howin Nas, Ideals and Reales of Islam (London (1-4) 
9T1), p. 4. See abo Ch, I1 : (The Quran - The World of 


God, The Source of Knowledge and Aetion ), passim. 
معط‎ Frye, Anatomy of Criticism ( 1957) (New York, th (16) 


imp. 190) و‎ 22. 

Robert Southey, pelae to Thalaba; Frye, p. 257 oy 

0۰۷ الشم : AB‏ ووسالطه ‏ ص : ۲۸ 

ELLIS )0۰۸(‏ الأسبرعية ؛ وأعيد طبعها ‏ فى مسرح الب » ص 
۱-۸ 

۰9 الصورء مج ۰۸۰۲ dead‏ ۰۱۹۲۸ ص : ۸۰۸ 

(۱۱۰) شيكسير: شاعر الكون ؛ وانظر محمد Hae‏ ص۲۱ . 

SAY ۰۱۸۳-۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۷۹-۱۷۷ صفحات‎ oa SE (11) 

۱۱0 السابق ۰۱۸۷ ۱۸۸ عل التريب 

(۱۱۴) سوناتات سير يليب سید فى and Stel‏ هه یات سداس 
hexameter atch‏ . أما موبكير فى Pied Beauty‏ ۱ فالسسداسية الأخيرة 
»هه من السونانا تتكون من أربعة آیات ونصف بيت . وى اقباس 
الشكل فى a‏ أخرى » حيث لا یم الشعر بقليد الأيات اللهاسية 
التفاعيل: تستحث مثل هذه التجارب AN‏ الشعرية . 

Paul Fuse, Je., Poetic Meter and Poetic Form (New York (114) 


,133 .م ,)1965 
(NN)‏ الشفق اپاکی ‏ ص : ۰۱۳۸ 
Gh ny‏ . ص : ۳۱-۵۳۵ 
(MIN)‏ . موريه » حرکات التجديد فى موسي الشم العربى الحديث + ترجمة 
سعد مصلرح (القاهرة (۱۹٩٩‏ ص : ۸۴ 

Monroe, Poets and their Art, (New York, 126).‏ او 
۱۸ أبرئرء مج ۱ ۰ عه Jed‏ ۰۱۹۳۳ ص PMN:‏ 
R, L, Blackwood and A. R, Osborn, The Suudy of Poetry (114)‏ 


(Melbourne, 192), 
3۰ : مج ۲ ۰ أرقام ۴-۱ ۰ يقير /مارس ۱۱۹۳۷ ص‎ capt at 
R. F. Brewer, Onhoméry : A Trestle oa Af: of Veriton (119) 


and the Techoicltie of Poetry (Logdon, 1893)‏ 
OTN)‏ التخب من شمر یی شادى ۰ (القاهرة ۰ ۱۹۲٩‏ ) ص : ۱۰۸ 
(۱۲۳) بلاكوود وأوزيورن ؛ ص : ۰۳۲-۳۱ وبعتمد أبر شادی أن شرحه 
للإبقاعات افابطة والماعدة .فى الشمر الإنجليزى أل مقاله عن سرنائ 
شبكسير (سرح الأدب » ص : 181 ) على هذا الکتاب كلية 

٠۴١ : SU الشفق‎ (tty 

80 : براور» ص‎ (OTH) 

Gary‏ شه 

Gta)‏ : ۸ه 

(۱۲۸) سایق ؛ ص : ٩۱‏ 

(۱۲۹) انظرء على سبيل ال ۰ عبد العزيز الدسوق ۰ جاعة أبولو وأثرها فى 
الشے الحديث (القامرة (۱۹۷) + ص : ۶۱۳-۶۱۳ ؛ كال نشأت + 
أبوشادى وحركة التجديد فى الشمر Gt‏ الحديث (القاهرة COR‏ 
عن : 401-59 + موريه ٠‏ حركات الخ 

(۱۳۰) ترجمة عل أحمد باكثير ل «روميو وجوليت ۲ . وقد قام با ۰۱۹۳۷ لک 
لم تشر إلا بعد عشر سنوات (القاهرة OMY‏ 

(۱۳) باکت ص : 237-13 

Longfellow, pp. 202- 203, 9 

۱۳۴ نواداهاالتى gall‏ الرسالة ٠‏ ۲۵ يوثير ۱۹6۵ ۰ ص : VOY‏ 964 

CVE)‏ نازك لللائكة » شظابا olay‏ » ط ۲ (یروت ‏ ۱۹۵۹) ۰ القديم ص 
Any‏ 


رومیووچولییت 


عی اس المصری 
رمسیس ع وش 


والرأى 


wel, 


AOE Ss: SRE Rea 


لعرب ۰ سعيا وراء اجتذاب جمهور السرح Reales‏ 


ball اوق‎ 


عندی أن الشیخ سلامة حجازی ترك آثارا سلبية 
بالغة فى المسرج الصری » وأنه أساء 
یه من خدمات . ند بآثاره السلبية 


ندل شواهد الأمور أن أكثر مسرحيات شكسيير الأساوية ذیوعا بين النظارة pall‏ يبن فى العقرد BOUL‏ 
الأولى من القرن الیل at‏ وجولیت ٠‏ : أو شهداء الغرام + ٠‏ وه هلت ۱ . وه عطيل ؛ (الی 
كانت تمرف بأوتللا ال cai‏ ود القائد لغریی» تارة أخرى ۰ وه حيل الرجال» تارة ثالنة) 
ومن اثابت أنه بلول عام 14٠.‏ . أكان هناك على الأقل تعريبان لمسرحية « رومبو وجولییت ۰.۰ Wy‏ 
التعريبان اللذان قام Eb‏ حداد ونقولا رزق الله . ونستدل من اخبر الذى نشرته جريدة الأهرام 
بتاريخ ۲۵ مار 771411۲7صل) نا زلا رزق الله صاحب de‏ الروايات الجديدة ٠‏ أعاد طبع 
تعربيه هذه ا مسرحية بعد تقيحه . ويذكر الخبر أن المعرب صاخ المسرحية ى قالب شاعرى سهل وبليغ » 
كا أن ترا جمع بين الانسجام والتشويق وتمتدح جريدة الأهرام فى هذه الطبعة التزامها ally‏ 
الاجلیزی » وقرما منه أكثر ثر من أى تعربب سابق . وتقول الأهرام فى هذا الصدد : «ولقد مثلت 
ات العربية فما مفى روایات باسم هذه الرواية'إلا أن ما مثلوه ليس فيه من رواية رومير وجولبيت 
إلا الاسم ٠‏ لأنه تلف عن أصلها كل الاختلاف ؛ فعسى الممثلون والقراء بعد الآن 
٠ a i‏ ففيبا أفكار شكسير ماثلة دون حجاب ۰ وأقواله مسبركة ى قالب من لغة 
الاعراب . وهی تطلب من Me‏ الروايات الجديدة بمصر ومن المكاتب الشهيرة ۰ ون النسخة 4 قروش 
مصرية: . ولکن الدارس لا بعکنه قبول هذا الحكم على عواهنه . خصرصا أن العرب الذى تمتدحه 
جريدة الأهرام كان يعمل بها . وحتى بمكن الوصول إلى رأى سديد فى هذا الشأن : لابد من مقارنة 
نقولا رزق الله بما سبقه من تعربب للمسرحية ٠‏ وعخاصة تعريب نجيب حداد الذى اعتمدت عليه 
معظم الأجواق المصرية ۰ وق مقدمنبا جوق سلامة حجازی 


. هذا اشمهور‎ Geld 
فإنه مسئول أكثر‎ + 
. أصاب «شهداء الغرام؛‎ sil أى شخص آخر عن التحريف‎ 
ديان كانت تلعب‎ Ube الممثلة‎ 


وبذلك أرسى الشيخ سلامة 


رح برمته عبر قارة غير قصيرة من الزم: 


Ma 


منها مفهوم FLW‏ بالعی الأرسططاليسى»الذى 
نفوس النظارة عن طريق بث الشققة 
ما أصاب البطل 
لنأمارى من عرز بن ؛ ولشققة عله ا بشعر با من عاب yr‏ 
وحل محل هذا الفهوم رعشة And‏ وأهتزاز i‏ الطبل 
والتاى والزمار الخ .. . فى وسائل الطرب ؛ فضلاً عن حرص 
الح اللصرى کا 0 نرى ‏ على تمثيل الفقرات الكوميدية 
عقب تقديم الا . ویلفت هذا أنظارنا إلى غرابة oe‏ 
الصری . فن الثابت نی شکسپر cat,‏ له آکثر ما أ 
كوميدياته م ولكه ل يستسفها لا بعد أن مزجها بالطرب والرقص 
Sey‏ افزل . Sy‏ إحقاقا للحق يبغى أن نذكر فى هذا 
الصدد » أن كثيرا الأغانى الى كان الشيخ سلامة يشدو با 6 
مرتبط ارتباطا Wy‏ بأحداث art oll‏ الى يمثلها . 


ومها كان الرأى فى سلامة حجازى فلا مناص من الاعتراف 
بأن الفضل يرجع إليه فما بلغته مسرحية «روميو وجولیت » » من 
we‏ راتشار ؛ الأمر الذى جعل الفرق السرحية الأعرى_ 
الراسخ منبا والستجد -تتلقفها Ub‏ وشفف»وتحرصي على 
تمثيلها + فنحن Sha‏ صدى الأهرام» بتاريخ ite Far‏ 
رص : ۳) را مفاده أن «جوق BELG SAI‏ رام 
أحمد الإسكندرى قام بتمثيلها ى تاترو de‏ سو 
وكان ا مغنون الحدد يترسمون خطى الشیخ سلامة یال 
المطرب حنی وهدان»الذى مثلها فى مسح اتیل اشر عل 
النسق' الطروب نفسه الذى ابندعه eee Sie eth‏ 
بعال من الأحوال أنه أول من أدخل عنصر الطرب فى السرح 
المصرى » ولككن الذى لا يب فيه أنه جعل من الطرب ضرورة لا 
غنى عها . وسار جوق منيرة المهدية بعده على الدرب نفسه ۰ WS‏ 
يتضح لنا من ابر الذى أوردته جريدة مصر ی ۲٩‏ يوليه ۱۹۱۸ 
(ص:: ۲) . تقول «مصره : «يمثل جوق حضرة الممثلة الشهيرة 
الست منيرة المهدية فى كازينو الكورسال رواية (شهداء الغرام) 
ألشهيرة بكثرة ألحاما > وستقوم الست منيرة المهدية المشهورة 
بصونما الرخيم بالغناء»وتتم بفصل مضحك بواسطة محمد آفندی 
اجی . حی جورج ایض ا 
أوائل القرن العشر ين دون منازع ‏ لم يسام من أثر 
حجازى فيه . فقد حرص جورج أییض لفترة طويلة » أن يتم 
تمثيل المسرحيات المأساوية بوصلة طرب أو ققرة فكاهة . Sab‏ 
عن"أن معاصرى الشيخ سلامة (مثل أنى خليل القباى الذى مثل 
شهداء الغرام عام + ۰ لابد أن a Soe‏ . ولعلی لا 
أ إذا قلت إن بعض آثار سلامة حجازی السلية تجاوز المسرح 
إل اللغة الى يستخدمها العوام ى معبر حنى وقتنا الراهن . فبات 
اسم روميو مقرونا J‏ أذهامهم AY‏ الوهان فحسب » ناسیر 
رومیو قبل کل شی“ وفوق كل شى* شهيد الغرام . ومعنى هذا أن 
سلامة حجازی مب با موف ری یمیلس امن برغ 
سرحية شكسبير من alge‏ الأساوی + وأن بن فقط على متواها 


van 


العاطى»أى على لیب الب وشواظه » بل إنه أغفل فى بعض 
الأحيان شهادة الحبييين ؛ ومن ثم أصبح هناك تاقض مضحك 
بين اسم السرحية وهی (شهداء الغرام) ین مضموما اليج 
أحيانا . 

ولعل الب الذى نشرته جريدة للقطم بتاريخ ۲۷ میتمبر 
۰ يلى شيك إسكندر فرح (الذى 
كان سلامة حجازى يعمل فى جوقه قبل أن يستقل عنه ٠‏ وبنشى" 
لنفسه جوقا تحمل اسمههومن بعده أخواه قبصر وتوفيق فرح ) من 
تغييرات نى النص ؛ فهو يشير إلى التحسینات الى أجراها على 
الفصل الخامس نى السرحية ۽ وهو أمر تؤكده جريدة الوطن 
الصادرة بتاريخ ۲۷ سبتمير ۱۹۰۰ (ص : ۳) فهى تذكر أن 
جوق إسكندر فرح سيقوم بتقديم روميو وجولييت بعد «إدخال 
التحسينات علبها تمة للموضوع؛ . وتا للقطم لى عدده 
الصادر ی ۲۸ سبتمبر ۱٩۰۰‏ (ص : ۳) أن جوق سلامة 
حجازی مثل السرحية بملابس جديدة أحضرها خصبصاء من 
باريس , وبرغم أنه من المعروف أن هذا لوق لم يدخر جهن أو 
مالا فى اخراج المسرحياث ۰ فليس لدى الباحث سبيل للتأكد من 
صحة هذا الب . ولكنه بعکن التأكد من أن سلامة حجازی + 
بتوجيه من مدير ابموق إسكندر فرج + قدم (شهداء الغرام) على 
و Soy‏ اق عيون النظارة ويستهويهمءوإن كان HE‏ أصل 
السرحية كا ألفها شكسيير. 


وجدير بالذكر أن نشير فى هذا امقام إلى بعث ألقاه الدكتور 
بت أکیسفورد (يونيه (VANE‏ تناول فيه اهام 
زب بشكسيير. بقول الدکتور بدوی إن الصریین عرفوا 
شک ان ة عن طربق السرح» ولیس عن طريق الکلمة 
الکتربة ؛ وان معظم اترجات الأول كانت من خلال اللغة 
الفرنسية » we es‏ نرججات جان فرانسوا دیسی ؛ أى با 
ترجمة عن ترجمة فإذا علمنا أن الترجمة الفرنسية لم نكن ديق 
أدركا عل الفور سبيا مها من أسباب بعد الترجمة العربية عن 

النص الإبجليزى . وبتيع مصطى بدوى التغيرات الى أدخلها 
تجیب حداد على النص کر المسرحية وروميو وجولت ‏ 
فيقول إن ترجمته - وهی مزیج من الشعر والثر تبدأ بقصيدة 
حب عصماء من بحر فخم هو البحر الطویل » وان شنى مقومات 
الشعر العرنى التقليدى تتوفر ی هذه القصيدة الى ببث هيبا روميو 
malt‏ لواعج قلبه ولوعاته ؛ ویشکو من طول الأنين والسهاد » 

القمر المضى* فى دياجير الظلمة . يقول رومیو 
اطا pa‏ الذى پشیه ےت : 


ویشبه وجه 


عيك سلام الله يا شبه من أهوى 
وباحبذا لو كنت تسمع لى شکوی 
لك غرامه 
وبثك ما gh‏ من الوجد والبلوى 


a اند‎ 


بين عائلى العاشقين Bel)‏ 
فضلاً عن أن الب تختلف فى الترجمة عنها فى الأصل . فلم 
اد ان عیت شهيدى الغرام روميو وجولییت » 


اف الما الراهب لورانس الذی كان شاهداً وأمينا 

على حببماءوسعى ما وسعه للجمع یب . ويترفق مصطق بدوی 
فى حکه عل لى التغييرات الى أجراها الترجمون الأوائل فى مصر 
ره بقوله : نا تجد نظيراً لذلك ى ترجیات 


شكسبير الأول فى بلاد مختلفة مثل فرنسا وروسیا وبولندا 
والهند . ويقول بدوی إن ا A‏ | یترجموا مسرحیات 
pre +‏ بر شعراء باستثناء «مكبث» وه روميوه و «جولييت» أو 
«حلم لبلة صيف» لأسباب لا أشك فى وجاهنها : من 3 
الترجيات كانت تتم عادة بتكليف من اظرجین المسرحيين . 

نذ کر كيف عاب إبراهم عبد القادر دل ep‏ رفن 
نرجانه الشكسبيرية تخلو من الشعر . وبرغم أن المازنى على حق 
ede‏ + فا یی أن خليل مطران كان یرجم بتكليف 
من أصحاب السارح الذين وجدوا فى استمال الثثر أيسر سبيل 
إلى اجتذاب النظارة . فضلا عن أن العروض العرنی التقليدي 
بقف oe‏ عثرة أمام الترجمة الشعرية»بسیب قیود OB‏ 
والقافية . وقد تنبه المازنى إلى هذا فدعا - Sri‏ - یا 
جر جديد يكون شبيها بالشعر المرسل عند الفربین 


أجد he gt‏ بعض الشی" مع الدكثرتر درك ى. 
ار عا ی اغاولات ABE J BGS‏ 3 
من مثالب وقصوركومن تغيير عل دصیس وت 
اسوق رای بعض الكنا 
هذا البعض كان بمج هذه النجاجة ويعافها . يقول الاقد “ppl‏ 
لجريدة «مصره تاريخ ۲۷ يوليه 187٠‏ (ص 
سلامة حجازى ومن سار على دربه : 


)١‏ عن للرحوم 


يكن الذوق ف للصرى دسج i‏ 


5 ود نکن هذه 
الآلحان والأناشيد من حسات الرواية أو ویب ی ولكن ما 


لاش 


ك فيه أن ليست کل | 


ير من الواقف Yl‏ 
امعروفة٠‏ . هذا الوله الصرى بالغناء والطرب هو المسئول عز 
GEN‏ فى كل ما قدمه سلامة حجازى وغوه م ا 
والذى فات با 
اثر تأثرا کییرا فى as‏ بالا 


ا 


: السيدة توحيدة الغية‎ Select lly 
والطرب السوری بولص الصنبان»لتقديم وصلات الغناء خلال‎ 


انى كان الشيخ سلامة 


4 «أجوليت ما هذا 


عرض gant‏ . ومن الاغانی الشهيرة 


E SEF وه وان‎ apa we 
| تعتمها بتقديم بعض الفصول من مرخ بة هزلية کتبا‎ 
غیرها من الکومیدیا‎ 4 te بعنوان «شهداء الفرام‎ 
مسرحية «البخيل»‎ 
ریا تفا )و بعزف الوسييق‎ ies بعرض صو‎ ie 


انقم) الشهيرة»ويعقيا ثيل الفصل الخامس فى القالب اف 
(هاهاها) + وسیعقب هذا الرواية ا توزبعها ve‏ لكل 
جامل رة م عمل يانصيب على طقم شای جانا eh‏ 
pe‏ قصيدة هرل Gye‏ (اغواء وافوی) + ون 
SN‏ (هاهاها) كناية عن افزل أم أنه سم لقالب 
الفکاهی 

القامة اسه ال 
وأحيانا كان الشيخ oo‏ حجازی یعرض فصلا ales‏ 
«شهداء الفرامه I‏ عرض مبرعية اا 
تین من الخبر التالى المنشور eS‏ «الاصلاح» الصادرة TAS‏ 
تشرین الثانى عام ۱٩۱۳‏ (ص : ۳) : «سیمثل الجوق 
عثل بعد . ويعقيبا الفصل اللا 


رواية «روميو وجولييت » . وأصبح تقدم فصل واحداأو أكثر من 


رسيس عو 


Sly‏ الآنسة أرشالو مونولوج باللغة ارت 
الأنس والسروره . وق بعض الأخيان كان الشيخ سلامة 2 
خلال تقدعه «شهداء الغرام» کا ید 
ee‏ نشرته جريدة مصر أل ۱۲ ديسمير 1411 (ص : 

: «عتل جوق حضرة المثل الشهیر سلامة حجازی 
Paulie oe‏ » ف خلال الفصول . و 
أبيض وحجا زی عام ۱۹۱ تیف جوق يخم ا 


مسرحية مستقلة 


. ولیس من شك ف وجود بعض 
الجوانب اللإجابية والبناءة فى مثل هذه المأرسة المسرحية 
ندریب للأجبال الجديدة على الإلقاء وتیل + 
تسد شیا من الفراغ الناجم عن عدم وجود معاهد للتمثيل . ولعله 
أن تذكر بهذه الناسبة أنه ظهرت أكثر من ye‏ فردية 
فى سبير بل مل هن Bil‏ : ما شاه or‏ لي مدرسة 
خاصة لتعلم الشيل - 


pee. Oty) 


بر الاستاز جورج أبيض, 
مدرسة للتمثيل بالقاهرة على ن Pea‏ فى آوروب وجعلهل 2 


أقسام ؛ حص أوها بالممثلين ۰ والثانى polly SILL‏ 
os‏ وا والثالث باتفا وللشتفلین بالالقه . 44 
بروجرامها LS‏ نفتح للطلاب فى ۱۵ پونبه الجارى + تن 
فى جريدة الاخبار بتاريخ ٩‏ يونيه ۱۹۱۷ DENI (Oh Ge)‏ 
اتال : «مدرسة القثيل العرى بشارع الظاهر عالقا 
ن ۳9-۱۱ زسسها ومدبرها جورج آیض افتاحها فى yo‏ 
يونبه ۰۱۹۱۷ الدروس ثلانة أقسام ؛ الأول خاص بالممثلين» 
والثانى بالسثلات وراغجات تعلم حسن الإلقاء . ولکل قسم ملا 
روس خصوصية وعمومية . مدة الدرس الواحد ساعتان مر 
فى الأسبرع ٠‏ وتشجيعا لطلاب هذا القن الجميل قد جعل 
الأسعار زهيدة SY‏ ۵۰ قرشا شهريا العمومى + و 
الخصوصى . نقدم الطلبات من الآ ار e‏ 
عن هذا فإن تدريب الأطفال على الظهور على خشية المسرح ليس 
بالأمر eA‏ فجريدة »الأفكار» ترا بتاريخ ۱۰ 
دص : ۳) نحت عنوان : «أطفال علي المراسح لا بتجاو 


Se:‏ شهر أبريل الاضی تألف جو 
أطفال لا يتجاوز سب أكبرهم ست سنوات . وقد أخذ هذا الجوة 


| شهداء الغرام» تخل - بطبيعة‎ ١ 
شکسیر تصويره ف سر‎ 
ینابر 1416 (ص : ۳) ب‎ 


۸۸ 


أييض وحجازی ف تاترو 
الفصول مناظرة بعنولوجات 


اول من جوق الأطفال 
بور بالفائر الذى تقدم له جا 


1414 x 


| ور ق ۱ «المقطم» بتاريخ ۲۲ أى 


لها حمد ناجى ا تز 


شهداء انرا ار ارتقعت عتارم 
الشيخ سلامة حجازى وأبا خلیل ۱ 


س أدل عل ذیوع wn)‏ 
ن باق ke‏ واخوته كانوا يقدمونها فى نباترو 


نفسه الذى كان الشيخ سلامة يمثلها فى 
اټاترو Ue,‏ نظر انحروسة TS‏ سبتمير ۱٩۱۶‏ ص 
لهدية ٠‏ الى كان pe‏ 25 للعالين ه پدأت . 
تنمیدة ی مدرسة حجازی . وق بدء عهدها بالغناء 
عزي نيد GY‏ بين الفصول فى تيائرو الشانرليزيه بالفجالة قصائد 
شید ومشاهد من روابات الشيخ سلامة حجازی . 

ولکن من الاجحاف أن نی ب إقحام الطرب والفكاهة 
على الراجیدیاالشکسييرية على ee‏ ملامة وحده ٠‏ فهو ق 
التحليل الأخير م يفعل إلا استجابة به رات 
تورد ى هذا الشأن جانا من مقال نشرته «الدنيا pall‏ 
OW‏ بتاريخ 5 يولية ۰۱۹۳۰ وترجع أهية المقال - 
St‏ طیب بمستشى الملك اسه قزاد ر رشیله‌وصفته هذه الجلة 
بأنه حجة ق تاريخ المسرح pall‏ - إلى أنه Sh‏ ضوها على المزاج 
المصرى الذى حدد للمشتغلين بالمسرح مسارهم ۽ الأمر الذى 
يدعونا إلى pole SEIS BAT‏ حين راهم بقحمون الغناء فى 
ll‏ ۰ وتنتمون عروضهم الازلجيدية بفصول مضحكة . تقول 
«الدنيا الصورةه (ص : ۲۲) إن الكوميديا قبل عام 1414 


كانت لازمة أساسية فى العروض الجادة أو التراجيدية . ولكن بعد 


: روف ساعدت على استقلال 
الکوميدا 2د ان العروض التراجيدية + حوعام 1414 خلا سرح 

ees ی‎ a 
ی خلال هذه اس الأمر النی‎ 


Da 


إلى فرقة عكاشة التى أولت اتفثيل الکومیدی والقودفيل اهتاما 
وأفردت له عروضا خاصة . تقول Galle‏ المصورة» فى هذا 
بل ۱۹۱۶ تقریا هم یکن للكوميدى وجود حقیق فی 
+ وکل ما فى الأمر وضع روايات كانت تعرض فى فرقة 


مارجا 
الرحوم الشیخ سلامة حجازی وکان yal‏ (أبوالحسن الففل) 
و(الشبخ متلوف) ورالبخیل) . أما عدا ذلك ققد كانت الروايات 
تعتمد على العنصر Sal Stal‏ يضطلع به فقيد الانشاد 

الرحوم الشیخ سلامة ie‏ أن > 


Ratio‏ دورا أوا 
الفكاهة . كان أشهر من تسند إليه 


ليه مثل هذه الأدوار الممثل 
خفيف الروح الرحوممحمود حبيب ۰ ثم يليه الأستاذ عمر وصنی 


ولا كانت wt‏ هذه الروايات تنہی بفواجع : فقد اعاد 
امهور أن بطالب بفصل مضحك ی ااب رطا شاعنا 
رقاع الإعلان عن حفلات ال تلك الجملة الأثورة Es)‏ 
ارو بفصل مضحك أمير الضحکین محمد ناجی) . ونم 
یک الشبخ سلامة بلج إلى هذه الوسيلة فى الغالب إلا ى المواسم 
Guat,‏ الرحلات الى كان يقوم با ى ريف مصر 
وصعيدها . ومن النوادر الى يصح ذكرها ببذه الاسبة » أنه 
الأستاذ أبيض عندما ألف فرقته العربية الأولى من نیال" 
لین ۰ ول فى الأرياف يعرض PEND Hil‏ 
ای عشر وأودیب الملك وعطيل وغيرها) ‏ نقول إل ار 

عقب إسدال الستا الأخير لم يكونوا لیغادروا الکان Cie‏ 
كل رواية لابد أن نم بفصل مضحك ۰ وأن هل بقل لت 
الرواية ولوازمها الأصلية»وبدونه لا يكون ها شا بذگر Pea‏ 
یکن فى المقدور التزول على هذه الرغبةهفكان الجمهور بظل جا 
فى أماكثه : مصفقا ومهللا (لسه فصل - لسه قصل ) . وبعد 
ذلك وضعت عدة روابات من نوع (الفارس)#كان مها أ 
By‏ شکسیر (روبو وجوليت) رانا عل عقب + واستخرجت. 
منها فكاهة سميت (رومیو وجوليت افزلیة) . وكان الدور 
pall‏ فيا للمرحوم محمود حبيب . وى ذلك العهد نفسه ظهر 
Sl‏ جورج دخول فى دور (كامل الأصلی)»نکان Yes He‏ 
مضحكة دون أن يعتمد فيا على نص عر ۽ فلم يكن إذاك عاجة 
إلى ملقن يعينه على التذكر » بل كانت ذاكرته هى العمدة SD‏ 
پستعین با على فصوله المضحكة والسهرات الخاصة ‏ فقد كان 
بطلها آحمد الغار » ومازال إلى اليوم حبا يرزق » وهو قدیر على 
تقليد أصوات الطيور والحيوانات الختلفة » كا أنه عازف ماهر ی 
موسي القرب . وكان أهم فصوله المضحكة ذلك الفصل المشهور 
إلى اليوموالمسمى (سعد الدين باشا مدير الغريية ٠)‏ . 


لقد شهد السرح المصرى فى مطلع القرن العشرين ممارسات 
بة أشد ما sa‏ مدعاة للدهشة والاستغراب » لعل yi‏ 
إقدام الشيخ سلامة على تحویل نباية شهداء الغرام الفج 
نباية سعيدة : زف فيا هذا الطرب 2S‏ إلى Fern‏ 
تغنى فى حفل زفافها . تقول جريدة الوطن یت 


۶ (ص : ۳) فى هنا الشأن 


شل جوق اين 
شهداء الغرام يشكل جديد : يمثل أهم أدوارها حضرة 
بخ سلامة حجازى » وتظهر فى الفصل الرابع حفلة زناف 
ليت موقعة نغاتها على الالات والطرب برئاسة الأستاق wk‏ 
دی شوا وفرقه . تتزيل عظم فى أثمان التذاكر (لوج حركى 4۰ 
ad‏ الکراسی ۰۸ ۰٩‏ ۲ : 


جازی بابا خصوصيا اا pes)‏ 
ار اتفثيل ٠‏ . وأحيانا كان الجوق يخصص حفلات للنساء فقط»کا 
هو واضح من الإعلان الذى نشرته جريدة الأفكار بتاريخ ۱۸ 
أكتوير ۱۹۱6 (ص : ۳) : للسيدات فى الساعة ه بعد الظهر 
إلى الساعة ۸ مساء تقام حفلة خصوصية لا يدخلها أحد من 
الرجال قط . ومن الساعة التاسعة مساء دخول عمومى للرجال 
والسيدات . وينبغى أن نذكر هنا بصدد تعويل الشيخ سلامة 
ازى مأساة (شهداء الغرام) إل حكاية قات ye‏ سعد 
الأدب ple‏ نفسه شهد تجربة مائلة قام بها ناحره 
J‏ القرن الثأمن عشر . فقد أجرى نيت تفیرات جذرية ى 
املك لير : ثم أنباها نباية سعيدة ٠‏ بأن زوج كورديليا من إدجار . 
SUS‏ هذا التغيير فى عين BE‏ کلاسیکی ذائع الصيت هو الدكتور 
صامويل جونسن . وبالرغم من احتلاف الظروف والأسباب الى 
دمت گلا من ناحوم تیت ie‏ حجازی إلى ند الثباية 
الأساوية ٠‏ فا كانا دون ريب فى الرغية فى استرضاء 


مظن ی بآ وی لب المسرح الشر بعاقب 
والخير يثاب . 

ومن المأرسات 1 ots‏ المصرى أن تقوم النساء 
بتمثيل ادوار الرجال . لقد كان محظورا على النساء فى العصر 


الإليزايثى الذى ألف فيه شکسیر مسرحياته الظهور على خشبة 
السرح الإتجذيزى . ومن ثم كان يعهد إلى الصبية والغلان 
أدوارهن ولکنتا هنا ی مصر نشهد العكس ۰ فثرى النساء 
أدوار الرجال . فهل يستطيع الره- استنادا إلى هذه البارسة - أن 
يخلص إلى أن انحتمع المصرى فى مطلع القرن العشرين كان أقل فى 
يزى ف آلقرن السادس عشر؟ لست 
wal‏ + فالوصول إلى مثل هذا الحكم يمتاج إلى دراسة اجماعية 
مقارنة ئيس هنا Ue‏ . تقول صحيفة الوطن بتاریخ ۱٩‏ بولیه 
۷ (ص : ۳) : «يسرنا أن یمود إخوان فرح إلى القثيل + 
فقد عزم حضرة توفيق أفندى فرح شتیق الرحوم إسكندر فرح على 
الممتازة أثاء SY‏ عيد الفطر فى تيا 
واول رواياته (شهداء الغرام) وتقوم »أنيسة بدور 
وروی . ولیس هذا بالأمر الغريب#ققد كانت كل من المهدية 
وفاطمة رشدی تلعبان آدوار الرجال . تقول صحيفة 2 البصير ede‏ 


الشاتزليز به 
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۳ ی e ۳ ves‏ . الليلة الأول 
مساء يوم الاثين ( أكتوبر) وت فيا رواية عائدة الشهيرة 
بتمثيل رداميس بطل الرواية السيد: 
القصائد البديعة . والليلة الثانية (۱۰ منه) وتمثل فيها رواية ملت 
ويقوم بأهم الأدوار عبد العزيز أقتدى مدير مدير الجوق . وقوق ذلك 
فان السيدة منيرة ستطرب الجمهور على تخت آلات مؤلف من أبرخ 
الموسيقيين بأدوار جديدة » . يقول شحاته عبيد فى جريدة الوه 


يخ ۲۳ يوليه ۱۹۱۸ (ص : SOY‏ هذا الصدد : وأما 
ia‏ فما مازالت تمثل رواياتها الأبدية التداول ۰ ولا أدرى أي 
ترعة ندفعها إلى ذلك وهی تجد فى الجمهور اعراضا واشمترا 
ويزجى شحاته عا النصيحة للسيدة المهدية بأن تقلع عن 
أدوار الرجال : فهى عبوبة مطربة وق . وككها تى السهولة 
أن a‏ فى أدوار النساء الكثيرة الدور الذى يناسسها . أما إذا كانت 
مصرة على الاستمرار فى “ثيل أدوار الرجال فخليق بها أن تمثل 
دور صبى يتراوح عمره بين الثانبة والرابعة عشرة» 

ll,‏ عندى أن أكثر المارسات غرابة فى بوسر 
Spall‏ أن يتناوب مثلان معروفان تمثيل age‏ الفزلم؟ Re‏ 
انشیخ سلامة ى بعض فصوفا copy‏ عبدأف ES‏ فصوها 
الأعرى ٠‏ كا نتبين من ابر الذی نشرته جر بذ هر 
أكتوبر ۲ (ص : ۳) : Gall Sol ter‏ مساه ا 
رواية شهداء الغرام الشهيرة ٠‏ وسیقوم ور کل 
الشهير عبدالله أفندى عكاشة » 
الثالث حضرة المطرب البارع عمدة القثيل الشيخ سلامة 
حجازى » ویلیا فصل مضحك » . وتقول جريدة مصر فى هذا 
الشأن بتاريخ ۱٩‏ نوقير ۱۹۱۲ (ص : ۳) : 
(شهداء الغرام) وما فا مز tle‏ الطرب ورخم 
ثلالة فصول 1d‏ حضرة 
الشبخ سلامة حجازى» والفصلين الباقيين Fab‏ 
عبداة ae gash‏ 

وبالرغم من کل ما تقدم من سلبيات شابت العمل السرحی 
الصری نى بدایانه فقد آشرقت فيه بعض OWEN‏ العظيمة 


ص : ۱) آنه بعد وفاته 
ل اه ی 
ويغنون شیا 
۳ عملهم هذا أن صوت الشيخ كان 
القوة الغناطيسية التى جذبت الجمهور إلى مسارح القثيل ».ونر 
تأکبدا هذا امعنى فى مقال كتبه محمد تيمور فی «النبره بتاریخ ۲۸ 
أغسطس 1418 (ص : ١‏ ) يذهب فيه إلى أن الشيخ سلامة قد 


۱۹۰ 


يرب لس من oe‏ 
sy‏ بخ با :رل 


ule :‏ القارین الكريم الناظر القنة 
الدمدة انو OSS‏ ایخ J‏ روا 2 


اله ولكنه وصل أخيرا لإجادة كثبر من الأدوار 
هلت ... أما طريقة إنشاده فكانت 

ألخانه ly‏ المواقف المسرحية 
فإذا لحن لحنا للجحيم سمعت منه عزيف الجن ۰ وإذا لحن نا 
ye 1‏ دحلت فی 


نفسك افيبة والجلال» . 


ومن الصفحات المضبئة فى السرح ine‏ أن ay‏ بتحول 
أحيانا من بحلس أنس وطرب إلى منتدى أدبي راق» فيه toh‏ 
الشعر وأعذبه : مثل تلك الفلة الى وصفتها صحيفة اليد 
بتاريخ 4 مارس ۱۹۱۳ بقوها رص : 5) : «شهداء الغرام فى 
تباترو عباس بشارع جلال . يقام فى مساء امیس (ليلة الجمعة 
5 مارس) الاحتفال السنوی ۰ فيقدم جوق الشيخ سلامة رواية 
شهداء الغرام ۶ ( روميو وجولیت) وهی ن مقدمة الروايات اتی 
بتمنى بو الطرب واتقثيل رؤيتها » ویقوم بأهم أدوارها حضرة 
الممثل البارع والمطرب الشهير الشيخ سلامة حجازی . ويقدم 
وصلتين طرب حضرة بلبل مصر الوحيد راهم ail‏ شفيق على 
ته الجامع أعظم مشاهير فن اموسينى والطرب ۰ حصوصا حضرة 
شواء ويلق خطابا ق فن الفثيل حضرة سيد أفندى 
على » ly‏ قصيدة لسعادة شوق يك»وقصيدة لسعادة حافظ بلك 
إبراهم #وقصيدة الحضرة خليل أفندى مطران + وفضل رقص 
يل . وتم اليلة برواية هزلية جديدة ٠‏ . وأا كانت القيمة الفبة 
لمسرح سلامة حجازى tall‏ فلا مناص من الاعتراف بفضل 
ريادته » وأنه ‏ رحمه الله كان ينحث بأظافره ق الصخر من 


أجل أن يتبوأ الح المصرى مكانا عاليا بين الفنون» . 


ومن النقاط الضيتة كذلك الدور الرائع الذى aad‏ هذا 
روح AE‏ الاسام و صفوف الأمة من 
Oe 3‏ جريدة ٠‏ البصيره 
بتاريخ 1١‏ مارس ٩‏ (ص : ۲) أن جوق سلامة حجازی 
قدم شهداء الغرام فى طنطا لصائح الجمعية الخيرية 
الكاثوليكية . ولكن استعداد كثير من الفرق المسرحية لاحیاء 
الفلات Yad!‏ ينبغى أن ينسينا ان بعض المثلین کانوا 
يقومون بأعال نصب عل الجمهور تحت ستار جمع الال DEW‏ 
الخيرية»كيا يتضح لنا من خبر نشرته جريدة البصير بتاريخ ۸ 


ديسمير ۱۹۱۵ (ص : 1). وبرغم هذا فإذا أمعنا النظر فى 
الخبر التالى عن منيرة المهدية » وجدناه مثلا رائعا من التسامح 
الدينى ورحابة الأفق . وبفرض أن منيرة المهدية كانت تهدف إلى 
الدعاية عن نفسها + ود لير ف حد ae‏ ديل نامج عل 
تحضر أسلافنا . تقول صحيفة «البصير» فی ۱۵ يناير 1415 
رص : ۲) عن استعداد مثيرة المهدية لإقامة الحفلات الخيرية 
لصائح كل الطوائف والعقائد : «وقد حركت غيرتها اليوم 
عاطفة انسانية فى هذه الضائقة الث يدة » فأرادت أن يكون لها 

المنكويين بالفقره فتبرعت بليالى تمثيلية لبعض 
لجمعية الروم الأرثوذكسيين » 


شهداء الفرام» عن هذا كانت 
لنجدة احتاجین والعوزین من المثلين 
بل إن جود هذه الأجواق كثيرا ما جاوز حدود يهار 


)١‏ عن اشتراك عبدالله عكاشة مع سلامة حجازی تيل 
شهداء الغرام لصالح الجاهدين ضد الطلیانی-طراباس , 
وأخبرا نقول إن من النقاط المضيئة فى بات" 
spall‏ أن انفتاحه على الغرب كان فى الأساس انفتاحا 
حضاريا ؛ فقد كانت الفرق الإيطالية والفرنسية بوجه خاص 
نفد إلى مصر فی كل عام لتقديم موسمها على مسرح الأوبرا 


بينها مسرحيتا Cotas‏ ودهملت» , وق العقد الثالث 
من القرن SUL‏ تنبيت bd el‏ التنافس الثقای الابطال 
الذى ینیددها » الأمر الذى جعلها نشعر بالرضا عن زيارة فرقة 
للأراضى المصربة عام ۱۹۲۷ . ويلنى ابر التالى ضودا 
على تتانس اتجلترا وإيطاليا فى هذا الشأن . تقول الأهرام بتاريخ 
۰ ديسمير ۱۹۲۷ : «لندن فى ۱٩‏ ديسمير لراسل الأهرام 
الخاص - نشرت جريدة (المورئن بوست ) اليوم مقالا 6 
ها قال فيه مايل : «من دواعی الأسف الشدید أن ليس ى 
جرا جمعية مركزية ترسل أحسن الروايات الإنجليزية WASP‏ 
فى الجهات المتطرفة من الإمبراطورية البريطانبة . وقد دلت 
التجربة الأخيرة اللى جربا الستر أنكتر فى مصر على أن البلدان 
التى جنت فائدة من المدل والإدارة والتعليم البریطانی اتاج 
al‏ إلى ترقية الثقافة . ولا ريب أن كل جمعية مشهورة بحسن 
السمعة من الجمعيات تألى ب وتساعد على 
إعلاء السمعة البريطانية إزاء المساعى الى تبذل لعرض Beal‏ 
الإيطالية على مصر. ويبذل السنيور موسوليى الال BEY‏ 
الجرقات الإبطالية التى تمثل bby‏ فى دار الأوبرا الملكية 
بالفاهرة : Jel ge‏ المصر بون يولون وجوههم شطر إيطالبا 
لرؤية كل شی* فی جمیل » . ومهها اختلفنا حول مدى فالدة مثل 
مه العزوض الأجنبية للجمهور الصرى + فنا دليل على 
الصحة والعاذ ارية . صحیح أن الأوبرا اد 
ممسيدا للنفوذ الأجنی والامتیازات الطبقیة»ولکنبا كانت على 
المدى البعيد أحد مصادر الاشماع الثقاق فی بلادنا . 


۱۹۱ 


تتناول المحلة فى آعدادها ‏ القادمة 
الوضوعات والقضايا التالية : 


» النقد والعلوم الانسانية . 
م تراثنا الشعرى . 

. عباس العقاد‎ ie 

ب الأسلوبية . . 
.» تراثنا النقدی . 

» الأدب والفنون . 


وندعو انجلة الباحئین فى الوطن العربى 
والهتمین بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والشاركة بالكتابة . 


أؤلاً: یرت 


ولد الوت سنة ۱۸۸۸ : belay + Gia ae‏ أسرة هاجرت إلى أمريكا ۰ وتميزت بتقاليدها 
الدينية « وقدرتها على الأعال از EA‏ عشر عاما يدرس بجامعة واشنطون ۰ ثم الحو 
سنة ۱۹۰۹ بجامعة هارقارد Atlas‏ يعمل يمد gr‏ اماع أن بحصل على اللبسانس فى ثلاث 
سنوات ۰ ثم حصل عل AE Tee‏ الاب بعد أن التحق بالسوربون bab‏ عام . عاد إلى 
جامعة هارفارد : حيث أخذ بعد Jed‏ درجة الدكتوراه فى الفلسفة . ذهب إلى أمانيا قبل المرب 
كأستاذ زار وى السنة نفسها احق بجامعة أكسفورد لكى يدرس الفلسفة . تووج من 0418 من 
سيدة لندنية ۰ وأخذ يكتسب عيشه من الدروس الخصوصية بمدارس لندن ۰ ثم التحق بالعمل بأحد 
البنوك . عمل مساعد رئيس تحرير Be‏ ۴ا فى الفترة من سنة ۱۹۱۷ إلى ستة 1414 . أصدر 
اسنة ۱۹۲۲ قصيدته الطويلة الأرض الخراب The Waste Land‏ والمكونة من 474 بينا ‏ وهی 
Sa‏ عن اسنياء جيل ما بعد الحرب وعقم الحضارة العاصرة . بعبرها بعض التقاد الحافظين أمئال 
۶ » أكذوبة القرن ٠‏ ولا بتفق آخرون - أمثال 1 .30 .1 مع بعض اتجاهانها . 
WS‏ على الرغم من كل ذلك تعتبر حجر الزاوية فى الأدب العالی : جمت إلى معظم اللفات 
الحية . أسس سنة ۱۹۲۲ ah‏ «الميزان » The Criterion‏ الى ظلت سبعة عشر عاما وهی تمارس 
أثيا واسعا على الأدب العالى . ولأن اخلة لم تحقق دخلا يكن لصدورها . فقد عمل محرراً أدبياً 
لمؤسسة ge . Faber and Faber‏ سنة ۱۹۲۷ مواطنا إجليزيا . أخذ يبحث عن طریق جديد بعد 
قصيدته PN‏ الخراب ٠‏ ء وأخيرا وجده وخصه فى العبارة الآنية «كالوليكى فى العقيدة . اف 
(کلاسیکی ) ف الأدب ۰ ملكى فى السياسة ,+ و ت أعاله الأدبية بعد ذلك تعکس انامه 
للكنيسة الاتجليزية وأول عمل مسرحى له صدر ستة ۱۹۳۵ ۰ وهو فى الكاتدرائية » 
<clgyeMurder in the Cathedral‏ مسرحياته بعد ذلك : وحتى وفاته سنة 1456 كتب خمس 
مسرحيات هى : «جرعة قتل ى الكاتدرائية ٠ء,‏ تام شمل at‏ + ۹ م The Family‏ 
Reunion‏ حفلة کوکتیل ۰ م Cocktail Party‏ 7۲۰ دکانب الأسرار» “The Confidential‏ 
01616 ب السیاسی العجوز + ۱۹۵۸ م The Elder Statemman‏ _ 


: ole 


‘ar 


عبد نطمید ره 


توماس 0 
Egy‏ ها مسرحيته «جرعة قل ف الكاتدرائية Yee‏ 
موضوع القارنة مع مسرحية صلاح عیدالصبور:أساة 


الحلاج + . 

وندور مسرحية إليوت حول شخصية «توماس بیکیت + 
Thomas Becket‏ ۰ التى ينبغى أن نعرف شيئا عن تاريخ 
حياته. 


ولد بيكيت سنة CNA‏ ودرس التعاليم ١‏ 
مدارس لندن وباريس ؛ فقد كان والده فرنسی المولد . ودرس 
أيضا التشريع » والقوانين الدنية فى إيطاليا وفرنسا »ولعب سنة 
۲ در مها لکن نع ال« تیفن » من أن يتوج أبنه . 
وقد رفعه هذا فى عين هنری : الذی اصبح سنة ۱۱۵۵ م هارى 
الان ۰ فعينه AS‏ مستشاريه (رئيس الوزراء ) ومعلا لابنه 
والأمبر هنری ٠‏ . وقد لعب دوره البارز فى البلاط : واكتسب 
Pee‏ 
لويس » السابع میرن و 
د مع ملك فرق ف 
See oS e E A EOF‏ 
فردية على فارس فرنسی مشهور -وعین سلنة 1١35‏ م 
برى ٠ ١‏ وکا ها Bl‏ ملد 
bgt‏ صارما : وأصبح بیکیت ۰ 
الذى كان یا حياة Gilly LOU‏ » جادا . ویدأت الخلافات 
ey‏ وین هی ترداد كر اقصراع بت لله الک 
ية . وقد عارض اللك سنة ۱۱۳۴ : بخصوص 

. وتعتير هذه المعارضة الأول من نوعها أ 
بيا » اضطر منة 


تاريخ انجلا . 
4 م للهرب إلى الخارج + وظل ئى الى حى عاد إلى 


وحين اشتدت الأزمة 


منم ستة ۰۱۱۷۰ بعد أن يمحت مساعی الصلح بينه وين 
املك .ولكن الخلافات عادت من جدید : وبلغت ذرونبا ف 
موضوع الأساقفة ٠‏ الذين عزلهم UU‏ من مناصيهم لأنهم 
اشتركوا فى عملية تتویج AI‏ هنرى » كخليفة على العرش ٠‏ 
سین بیکیت أن يعيدهم ولكن بيكيت احتج Ob‏ 
من سلطة البابا وليس من ساطته . وضاق اللك به + 
0" فى الخلاص منه ٠‏ والتقط محموعة من 
+ وتیجهوا إلى يكيت ف الکاندرا 
وطلبوا منه أن يذعن لأوامر الملك ‏ وأن يعيد الأساقفة 
المعزولين ۰ فرفض من جديد » فهددوه بالقتل » ولکنه قال إنه 
يقدم نفسه قداء لحقوق || » وحذرهم من اللعنة الى 
ستحل عليهم » إن هم أصابوا أحدا من شعبه بسوه . وأخيرا 
قتلوه داخل حرمه سنة ۰0۱۱۷۰ وهو یژدی صلاة ALU‏ 
وأصبحت بقعته مزارا یمه الحجاج من كل مكان . 


vat 


pn oe‏ ری السنوية : وکانت ee‏ من 


يبدأ الفصل الأول للجوقة 
(الكورس ) التى ستقع ۰ ثم يدخل بيكيت 
الکاتدرا متتصرا : وید تعرضه للإغواء ثلا فى ال 5 


الأربعة : الأول عثل حياة الدعة وال إفاهية التى كان اها ى 
البلاط » والثانى يمثل القوة المنفعة المباشرة . أما 
الرابع فهو بل الرغبة ی الاستشهاد والبحث عن الخلود 


وكان واضحا أن ييكيت قد طرد الشياطين الثلاثة ٠‏ أما الرابع 
والأخير ققد كان أخطرهم ٠‏ ولا يتبين موقف بيكيت إزاءه ٠‏ 
قل اتصر shade‏ امتجاب td‏ 


أما الموعظة الدينية فهی تتحدث عن الفزی السیحی وراه 
الاحفالات بوت السیح وبعثه فى وقت واحد ٠‏ وتستعرض 
شهداء الكاتدرائية » وتومی" إلى أن شهيداً آخر رما بی ف 
الطريق 

ul‏ الفصل الثانى : فيتم فيه اغتيال بيكيت . بعد حوار بین 
وین قرسان الملك as ean‏ نكت عل أن كلم مت 
شهيدا من شهداه کاننربری 


التعليق : 

وهذه المسرحية لا تعتبر من مسرحيات الشخصيات ۰ على 
الرغم من ان بطلها هو + فانبا لا تعنی بتحدید ملامح 
البطل . ولا بتحلیل نفسيته ودوافعه . کا هو الخال مع هاملت 
مثلا » ولکنبا ترکز على «الفكرة » الى اعتنفها البطك ٠‏ والتى 
هی وراء بواعته 

والوضوع هنا ذو مستویات ٠‏ 
الأقل - الصراع بين هنری وبيكيت 
السلطة الدينية والسلطة الزمنية » الذى بلغ أشده فى العصور 
الوسطى ‏ وقد هذا الصراع رمزا لصراع آشد : ن القوة 
الغاشمة والعتقد الدینی . ولکن کل هذا قد بكون خلفية لفكرة 
الاستشهاد الى سیطرت على توماس 

والبطل هنا لیس بیکیت فقط كا ds‏ فان الحوقة 
تلعب دورا لایقل عن دوره ‏ وهى تصاحب الأحداث ۰ 
بالأساة ٠‏ وتتحدث عن القدر . 

ولعل البطل الرئيسى فى هذه المسرحية هو القدر . وقد 
اعترف إليوت نفسه فى أن هذه السرحية 
یتقصها ما هو معروف J‏ المسرحيات التقليدية من التسلسل 
Ghat‏ للأحداث ینام المعروف الذنى يعتمد على 
الدافع - الفعل - النتيجة motive - act result‏ وأن المسرحية 


فقد يكون - ظاهرياً على 
وقد يكون الصراع بین 


من مناسية + 


كلها معلقة بيد الله . 
السرحية 


وهذا مایفسره قول بیکیت نفسه فی 


وما هی إلا هنبية > حى يحلق الصقر الجائع 

ويرفرف ۰ ثم بنقض + lige‏ فرصته . وسوف 

تکون النباية هينة » مباغتة « وكأنها منحة الأله . 
ges‏ ألا نقرأ هذه المسرحية » كبا نقرأ المسرحيات 
Vy »‏ سنجد فيا هبوطا فى الحدث وعدم ترابط 
للأفمال « وسنجد أن الشخصیات غیر مبررة بدرجة LBS‏ 
وقد اقتنع بعض النقاد بهذه القراءة 
الكثير من أمثال هذه العيوب . ولكن 
أن شكلها مع موضوعهاءوهنا بظهر تفرد إليوت ؛ فقد 
جعل السرحية تبدر صورة للقدر » وحشد لذلك كل طاقاته 
وفلسفته وقراءاته . وقد أفاد من الکورس ZAM‏ + الذى يرمز 
ال حتمية القدر » وأفاد من شكل المسرحيا. الدينية المعروفة 

فى العصور الوسطى : وأفاد من التراجيديا الاغر وش 

خاص أعال أسخيلوس ۰ وأضاف إل كل ذلك من عتانده 
وفه » ما جعل فیا الشكل یتلاحم مع الضمون + aed‏ 
معا صورة القدر . 

لقد ذکر إليوت فى حدیث إذاعى له ٠‏ وهو ecole‏ 
روابات Sls)‏ ولم ٠‏ : أن فى be‏ بيات روحية 
لا يستطيع أن يعبر عنما بالکلات . وقد Je‏ إذ كان ساق 
ر باعيته Four Quartdts‏ بالبحث عن إهام روحی ‏ أجاب 
بأنه لم يكن مشغولا بذالك أثناء الكتابة ؛ فقط كان يبحث عن 
ية لنجربة صغيرة كان بحس بها ٠‏ . وحين نحدث عن 
رن مارستون » ذكر أن فى حياة کل منا لحظات غير عادية » 
با ty‏ ثم تتضح فى سنا فجاة أيضا » وكأن شعاعا من 
ضوء الشمس قد كشفها لناء وهو ماکان يسميه القدماء 
«القدره > وهى الكلمة الى أكسبنها المسيحية رهافة > وقلت 
eA!‏ فى العصر الحديك أمام الضغوط النفسية والاقتصادية . 

وقد ات بعض التقاد من تعبير «شعاع من ضوء الشمس » 

A Shaft of Suntight‏ رمزا لتلك اللحظات التاثرة فى مسرحية 
«جرية قتل فى الكاتدرائية ٠‏ ؛ فالكورس مثلا بحس بالمجهول » 
ويحس بالقدر معلقا بيد الله الذى يشكل ما لم بتشكل بعد.لقد 
انکشف هم کل ذلك أمام شعاع من ضوء الشمس : 


Destiny waits in the hand of God, shaping the still unshapen: 
Ihave seen these things in a shaft of sunlight. 

وتکشف الناقدة «باتریشیا © عن AE‏ 
على شکل يتلام مع الضمون فتقول : 
قصد ؛ أن يضحى با هو معروف عن بیکیت من حرارة 
وحيرية ونزعة ساخرة » لكى يركز على مفهومه الديى للقديسين 
والشهداء . لقد كان إليوت معنيا بإظهار العلاقة بين الله 


والإنسان ‏ ليس فى القرن الحادى عشر فحسب + بل فى القرن 
العشر jy‏ . وهذا ما شكل نظرته نحو حياة بیکیت وموته 
إن مسحة من اطواء الواهن تتحرك بين الأعمدة العتيقة po‏ 
الأشكال الإنسانية ٠‏ وكذلك تبدو السرحية فاترة وشفافة ٠‏ 
وین انار ند عملا نی که يعبر شكله عن مضمونه . 
ae‏ ی تخلها الموعظة الدينية : ماما 
كالكاتدرائية , اسست عل ثلاثة مستویات ۰ والمسرحية 
ا ٠‏ ومن العقد 
للتشابكة » ومن الشكل تال « وقبل کل شی" من؛ الحتمية « 
الى تفرض عليك + حين تدخل من باب ٠‏ الكاتدرائية » aA‏ 
والعظم ‏ وحين تنظر إلى الأقواس انرتفعة فى قاعة الصلین : 
إلى BI TU‏ «الكورس ه حيث تتراقص 
الشموع أمام افیکل الرتقع + 


وقد asi‏ التاقد «کارول . ه . ميث 90 هذا الشکل 
الأصيل ٠‏ الذى يراه امتدادا ونطویرا لأفكار مسرحية قديمة » 
تدور حول الشعائر الدينية ٠‏ وتتخذ من صلب السیح وبعله 
ووضوط ها . وییدو هذا راضحا من التناظر الشدید » 
Seat‏ الشهيد والسيح باعتبار أن كلا منهها عثل الضحية : 
ei,‏ فى شرح ذلك 
التناظر . راجعا إلى موعظة بیکیت + الى تتخلل الفصلین : 
Os IY‏ فيها ن نفسه وبين شخصية السیح . ثم إن دخوله 
se IE‏ 


ومست ار فقون على الفكرة العامة للمسرحية ؛ وهی 
فكرة الات gall‏ المسيحى القديم . ولکن الناند 
ly eis‏ آخر يقدمه من خلال تفسيره اللشيطان 
الراب بع ۰ فيقول ils‏ قاق الشيطان الرايع ماس «أنت نعرف 
ولا تعرف ما الفعل وما المعاناة » . يبدو أن النقاد يميلون إلى أن 
هذا التبير UE‏ هو سخرية من توماس . إنه برد عليه جملته كرا 
قال جونز » أو نصيحته ترد ضده . کا قال نیفیل کوجیل 
(وكان بيكيت قد قال تلك الجملة عن الجوقه ) ٠‏ فهم بميلون 
إلى أن هذ العبارة من باب القد اللاذع . فالشيطان يريد أن 
يبين لتوماس أن الفعل التزیه شى* مستحيل 
انوع البشرى : حى الشهادة نفسها EY‏ من المصلحة 
LE‏ . ولكن هذا التفسير يبدو متعسفا + ورعا كان من 
مستحيل على pall‏ أن ينقل هذا العنى ؛ فالایقاع بعلی* 
والخطبة طويلة : لا تتناسب وهذا التفسير . إن القراءة الواعية 
تكشف عكس هذا Gull‏ ۰ وتيت أن تكرار هذه الجملة 
يلخص فجری كلام الشيطان الرابع ٠‏ فهو لا يسخر بل بعلم . 
ble‏ يشجع » اما کا کان توماس يشجع Pe‏ 
کانتربری + حين خاطبین بهذه الجملة . حقا إن ى هذه الجملة 
سخرية » ولا سخرية من نوع آخر + نا ليست سخر 


د 


أو شك » ولكنها سخرية من 
وحن ألق توماس لأول مرة 
Stall‏ والسخرية من Flew‏ « اللاثى يدركن ببفطرتهن ‏ ما م 
يستطعن التعيير عنه بطريقة دقيقة . والآن فإن المعلم الساخر 
١‏ توماس ٠‏ يعبر بطريقة دقيقة > عا لا يستطيع أن يدركه 
بفطرته . إنه يعرف ولا یعرف + یعرف ما لا يعرفه العجائز + 
ولا يعرف ما عرفنه , إن الشيطان يطلب مته أن ely‏ بواعثه 
JS‏ ما فيها من قبح : ثم يتطهر مب س 
رغباته بصورة عارية ... وهناك ما يكق ليبينٍ لنا أن ١‏ 
الرابع pe‏ الشيطان نفسه + فهو يقول «أنا أستطيع أن أقدم 
ما ترغب فيه » وأسألك ما ما الذى يجب أن تعطيه 
يتحدث بلغة «مفيستو فوليس » أمام «فاوست » . وق حين 
بعلل الشباطين الثلاثة كاثنات حية > صورت بطريقة شخصية ٠‏ 
كان الشيطان الرابع شيئا خارقا » يثير مسحة من الرعب 
والإغرا ف آن . ویدو أن إليوت قد رکز عل کر الشيطان 
خادم الرب + وهی فكرة ببودية أكثر مها مسيحية . وقد فرض 
هذا على توماس شیا من الاشمتراز » يمكن أن يعدبر تزا 
ذاتيا « نجمل الشيطان يغرب بأفكاره الى ل يكن برغت 
Be‏ » أوق بیان کنہھا » أو ها عکن أن بقل ويه بمكن 
أن برفض . لقد أمسسك الشيطان الرابع بحقيقة الوقف ۰ ال 
پدرکها الثلاثة الآخرون ؛ الذين sie‏ بسذاجة أن توما بمكن 
أن بعرى . ومن ثم فان توماس حين SRS‏ 
البأس » وش فى إمكان التسويغات الب Ves clays‏ 
أستطيع أن أمارس أو أعانى بدون هلاك ؟. إن الشيطان 
پذکره بالتحليل الذى قدمه توماس نفسه عن معنى Rell‏ 
إن الاعتراف Sill‏ جب أن بسبق الخلاص ۰ وان 
باس تؤماس يتطابق مع بأس ال جوقة فا بعد . إن توماس لا رل 
لأنه يظن أن قدره إن الاقتناع بالمجز 
يصاحب الاقنناع بالذنب ؛ وهذا المجز بمثل القاعدة الأساسية 
للتجربة الحقيقة الضادرة من الإرادة الحرة اتی تتطابق بع 
الخطة الحتمية TW‏ . تلك هی الرسالة الى أراد أن Vale‏ 
الشيطان الرابع . وحين أففی ee‏ أعتبر رسول الرب ٠‏ وأثار 
الرحمة الوم أكثر مما أثار الشر » أو على وجه الدقة هو 
الشبطان الذى بخدم الرب » والذی يستخدم الاغراء لكى 
بوقظ فى الإنسان المعرفة بطبیعته الخاصة . 


إنه هنا 


الترجمة : 
وقد ترجم صلاح عبد الصبور هذه السرحية تحت عنوان 
«جريمة قتل فق الكاتدرائية ٠‏ (من المسرح العالی - ينابر سن 


۲ م ). والوقوف عند الترجمة مهم فى ميدان الأدب 
المقارن ۽ فإن أخطاء ٠ peal‏ إن زجدت » ذات دلالة 
» وماإذاكان الأخير قد تقل 
عن الأول حرفيا أو أنه تأثر بالروح العام . 


مراميه » وآن بلتقط شا ا 
بلقة يدركانها ماما ء وهذا هو اليسر thy‏ توفیق عبد الصبور ف 
تلك الترجمة ۰ وبخاصة فى صياغة إشاراته ٠‏ على الرغم 
التباعد بين اللتین : حيث تتمی كل منبا إلى ثقافة تختلفٍ 
الأخرى . والأمظة على تجاح عبد الصبور فى هذا اباب fst‏ 
إلى مثال واحد 


What a way to talk at such a juncture! 
You are foolish, immodest and babbling women. 

‘Do you not know that the good Archbishop 
Islikely to arrive at any moment? 

‘The crowds in the streets will be cheering and cheering, 
‘You go on eroaking like frogs in the treetops: 

But frogs at least can be cooked and eaten. 
‘Whatever you are afeaid of, in your craven apprehension, 
‘Letme ask you at the least to put on pleasant faces, 

And give a hearty weleome to our good Archbishop, 


وقد حرص عبد الصبور على روح هذا الأسلوب 1 
سهلا عاديا وحتفظا فى الوقت نفسه بالطابع الشعرى . 


فترجمها DE‏ 
يا فا من طريقة فى الحديث فى مثل هذا الوقت 
الحرج ! إنكن نسوة حمقاوات ۰ ثرثارات ٠‏ 


بلا حياء هل تعلمن أن كبر الأساقفة الطيب قد 
he‏ نى أية حظة . oly‏ الجموع فى الشوارع 
ستبلل des‏ + » بیان ترسلن النقيق كالضفاوع 
فى کم الأشجار؟ ولکن الضفادع ‏ على الأقل = 
قد تطبخ وتزكل . مها يكن ما خفن منه وفقا 
لادراککن اخاتر فإى أسألكن على الأقل أن 
تبدين وجوها مبنبجة » Oly‏ ترحين من قلوبکن 
بكبير الأساقفة الطيب . 


ومع ذلك » فقدكانت هناك تحريفات فى الرجمة + 
معظمها إلى التقل الحرف من القاموس + دون استشا 
نفسیرات. أو شروح للمسرحية . 


a 


Had fair crossing, found at Sandwich 
Broc, Warenne, and the Sheriff of Kent, 
‘Those who had sworn to have my head from me 


وقد ترجمها عبد الصبور کالای : 
وعبرت البحر سالا »> ورجدت فى صاندرینش 


وبروك ٠‏ ووارن » وشر یف كنت 

قوما آقسموا أن يتزعوا رأمى عن جسدی 
وأظن أن الترجمة تكون أدق » لوکانت : 

وعبرت البحر سالا فوجدت فى «صاندويتش + 

بروك ۰ ووارن + وشريف كنت 

هؤلاء الذين تعاهدوا على أن يفصلوا رأمى عن 

جسدی 


ثانا : صلاح عبد الصبور 

rae 

ولد عبد الصبور سنة ۰۱۹۳۱ بمحافظة الشرقية عصر : 
ونخرج من قسم اللغة العربية » US‏ الاداب - جامعة 
القاهرة » عمل أولا بوزارة التربية وا انتقل إلى 
الصحافة > فعمل محرا بروز اليوسف ۰ وأسهم فى الكتابة لكثير 
من الصحف الصرية والعربية » من أهمها : Se‏ 
روز الپوسف - che‏ الخیر - الشعب - المساء ‏ الکاتپ 2 
dal‏ ب الأهرام ‏ الدوحة 

اشترك فى كثير من الاعال ایکومية : کان فى آخوخا ون 
للهيئة المصربة العامة للکتاب ۰ وتوق ee‏ ,۱۹۸۱ 

أصدر سنة دواوین ٠‏ وائی عشر SEB Cus‏ 
مترجمة وكثيرا من القالات . 

أصدر أبضا خمس مسرحيات شعرية هى مأساة الحلاج 
Cp VANE)‏ مسافر ليل (2۱۹۲۹) ۰ الأميرة تنتظر 
(۰)۱۹۷۰ ليل Opty‏ (۱۹۷۰) ۰ بعد أن يموت الملك 
(AVY)‏ . 


اللا : 


ul‏ مأساة اخلاجسموضوع الدراسة - فهی تدور حول 
الحسين بن منصور الملاج ‏ الذی ولد فى متصف القرن الثالث 
الهجرى AOA)‏ م ) بفارس ۰ وعاش فقرة فى دير ء ثم ذهب إلى 
2 : م عاش ل بغداد go‏ صلبه سنة ۳۰۹ ه  (PANT)‏ 


بتهمة الزندقة . 
والقارئ لكتاب «أخبار الحلاج » يكتشف شخصية غير 
سوية ؛ نظهر عليه مهات المرض التفسى والعصبى : «ثم زعق 
ثلاث زعقات وسقط وسال الدم من حلقه ٠‏ ص ۱۷ «وکانت 
عيناه فى خلال الکلام تقطران دماه ص ۲4 دثم بكى حتى 

pl‏ السوق فى البكاء » فلا بكوا عاد ضاحكا وكاد 
يفهقه :ثم أخذ فى الصياح صيحات متواليات مزعجات » 


per 


ص 04 «فإذا به جالس على صخرة والعرق يسيل منه : وقد 
ابتلت الصخرة من عرقه + ص ۱۰ . 

وتظهره تلك الأخبار ساعيا نحو اموت » لا من أجل قضية 
فكرية أ سياسية » SEL‏ ينال عطف العامة وخلود الذكر . 
«وکیف أنت يا إبراهيم حين ترانی » وقد صلبت وقتلت 
واحرقت ٠‏ وذلك اسعد يوم فى أيام عمرى جميعه ١‏ ص ۱۵ . 
«حضرت الحلاج يوم وقعته » Ub‏ به مسلسلا مقيدا وهو يتبختر 
فى قيده وهو بضحك » ص 74 . « فاجتمع عليه خلق کنر 
Ce‏ ومنهم منكر 6 فقال : اعلموا أن الله تعالى أباح لكم 
دمى فاقتلونی ..... فاقتلونی تؤجروا وأستربح ... ليس فى الدنیا 
للمسلمين شغل أهم من قتلى » ص ۷١‏ . «قدم الاح للقثل 
وهو يضحك : فقلت : يا سيدى : ما هذا الال ؟ قال : 
دلال الجال ۰ الجالب إليه أهل الوصال » ص ۱۲۳ . 

وتبدو شطحانه غامضة ۰ ويل لى أنه كان يتعمد ذلك 
لكى يثير فضول العامة » وحين كانوا يسألونه عن مغزاها كان 
دهم و يقول إنها فوق أدرا كهم . وتحمل شطحاته تجديفا » 
كان شير علاء الشسريعة « الذين يجدون فيه خروجا على حدود 
الدين . ومن ذلك : 

«جنوى لك تقدیس 


وظى فيك توس + 
iy)‏ 
پا ولدی ۰ ستر الله عنك ظاهر الشریعةءرکشف لك 
Rao‏ الکفر + فان ظاهر الشریمة AS‏ خی ۰ وحقيقة الكفر 
معرفة جلية ... وإياك والتوحيد ٠‏ (ص ۰٩۲‏ ثم احمرت 
وجتاه وقال » أقول لك بحملا ؟ قلت بل . فقال : من زعم أنه 
يوحد الله فقد أشرك » (ص (VE‏ «فنی دين الصلیب يكون 
موی . ولا البطحا رید ولا للية + (ص ON‏ «كفرت بدين 
الله والكفر واجب .. لدى وعند المسلمين قبيح » (ص (MM‏ 
۱ 


وکل هذا 


يفسر موقف القدماه من ابن الحلاج + فقد 


اعتروه ملحدا زنديقا : من أصحاب نظرية و وحدةالوجود 1 
وانجموه بالشعوذة والتدجيل + ونسبه الجنيد «إلى السحر 


والشعوذة والنبرنج + (ص )٩۲‏ . 


التصوف الاملامی : 

إن الناظر فى الفكر الاسلامی يتبين نوعین من اتصوف : 
يختلفان باختلاف مفهوم العلاقة بين dle‏ الأمر (الله ) وبين عالم 
الخلق (الانسان) . 

فالترع الأول يلغى «الاثنينية  »‏ وتجعل العالمین We‏ 
واحدا ۽ فقد حل الله فى الوجود » فليس هناك إلا حقيقة 
واحدة ؛ أو كما يقول الدكتور yh‏ الملا عفيق عن ابن Ge‏ 
«فليس فى الوجود فى نظره إلا حقيقة واحدة ٠‏ إذا نظرنا لا 


vay 


من جهته سميناها حقا وفاعلا » وإذا نظرنا الا من جنهة أخرى 
عبیناها خلقا وقابلا وغلوقا » (فصوص الحكم ص ۸۰ - 
التعليق ) . 

أما النوع الآخرء فهو بحتفظ لكل عالم باستقلالیته » ولکن 
تبلق bee‏ صلة من نوع ما » تسمى وحدة اللشاهدة . وهذا 
النوع لا يؤمن بفكرة الفناء فى الله > وطرح التكاليف 
والسئوا یمن بالبقاء » وحين وصل الى صلى اله عليه 
وسلم فى معراجه إلى امقام الأعلى ۰ لم يفن فيه + بل عاد ليکل 
الرسالة . وكذلك كان السلف الصالح يؤمنون بوحدة الشهود + 
ويحسون بالله فى کل شی" » ولکنہم لا يلغون عالم البشرية 

ويشير نیکلسون إلى هذين النوعين فیقول «ولکن للفناء عند 
متصوفةالمسلمين ناحيتين : ناحية سالبة ؛ وهی انى تكلم فيا فى 

ن الثالث المجرى أبويزيد البسطامى الفارسى المعروف + 
وناحية موجبة وهى الى تكلم فا أبو سعيد A‏ وتكلم فيا 
من بعده الصوفية اتتمسکون بظاهر الشرع وأعى, 
الإ مجاهي من الفناء ما بسمیه الصوة بقاء + فکان الغاية 


الصوفية عدم ليست هى الفناء عن النفس وأوصافهايي بل 
البقاء بلله وأوصافه » . 


LOWMAN اتصوت‎ Sy 


والنوع الأول من التصوف (وحدة الوجود) PE‏ 
البيئة + وعن الفهوم الإسلامى للعلاقة LaDy BI Se‏ فهو 
قد یمود إلى أفكار مسيحية عن اتحاد الناسوك SPM‏ و 
با (ق التصوف الاسلامي ص 1١4‏ ) 
أو ال تأثيرات الکتابات اللينية المتأخرة » الخأثرة بالفلسفة 
المرميسية (فصوص الحكم ص 147 - التعليق ) . 

وهذا هو السبب ف أن القدماء » الذين يمثلون الفكر 
الاسلامی ۰ قد وقفوا موقفا معاديا لأصحاب وحدة الوجود . 
يقول ابن تيمية ه وهؤلاء يجعلون سبحانه وتعال موجوداً فى نفس 
الأصنام وحالا با » فإنهم لایریدون بظهوره وتجليه فى 
الخلوقات : أنها أدلة عليه وابات له » بل يريدون أنه سبحانه 
وتعالى ظهر فيها وتجل «hd‏ ویشببون ذلك بظهور الماء فى 
الصوفة : والزبد فى اللبن ء والزيت فى الزيتون »> 00 
السمسم » وتحوذ ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى عخلوقاته » 
أو اتحاده فيا » فبقولون فى جميع الخلوقات ۰ نظير ما قالته 
التصاری فى | خاصة ٠‏ 
والغزالى يحكم Ob‏ الواجب قتلهم » وتطهير الأرض منهم » 
وسفك دمائهم (فضائح الباطنية ص ٠١١‏ ) وابن القيم یرهم 
أعظم الناس LAS‏ (مدارج السالكين ۳/ ۲5۵). 


مأساة اخلاج : 
وم يختر إليوت شخصية بیکیت te‏ ؛ فأى زاثر لكاندرائية 
کانتربری يدرك للوهلة الأولى أن هذه الشخصية جزء رئیسی من 
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تاريخها » يتمثل ق الاما كن الى عاش فا » وقصته السجلة 
صوتيا » والصور » والكتب » والأشياء التذكارية . لقد أصبح 
فى سلسلة الشهداء » أوكا قال 
القس الثالث » وهو يهى السرحية «فالحمد لله الذی قد وهبنا 
شهدا آخر شهداء کاتربری + seh.‏ ية فى الكتيسة 


» الى تخللت الفصلين . وكل هذا ى 
إلبوت ونظرته للوجود منذ أعلن 
ناه للكيسة الإجليزية فى ly‏ الشهير . فاختياره إذن ليكيت 
ئيس bette‏ يعكس موقفا وتارينا . 


فهلٍ كان اختيار عبد الصبور لشخصية «الحلاج ٠‏ اختبارا 
مقصوداً » لكى يجمل فلسفة التراث العربى الإسلامى ويعكس 
موقف المؤلف من هذا الثراث + 

يذكر عبد الصبور أن لقال ماسينيون عن «النحنی 
الشخمی فى حياة الحلا ج » ولکتاب «أخبار الحلا ج » الذى 
حققه ماسينيون » وعلق عليه بول کراوس ‏ أكبر الأثر فى لفته 
«إلى سيرة هذا الجاهد الروحى العظم »كا يصفه (أنظر تذيل 


ار ا مؤكدة ؛ فقد 
تحدث عنہا فى تذييل مسرحية «مسافر ليل ؛ حديث إعجاب 
فقال : «بل إن فى ظلال الولف الواحد ألوانا من الاختلاف » 
كا هو الشان فى إليوت ب فان «جريمة قل فى الكاتدرائية » 
مسرحية مكثفة ٠‏ غنية بالإيقاعات ٠‏ جابلة بشخصیانبا 
المنمذجة : بل هى عودة بالمسرح إلى حالته الأول ؛ كطقوس 
كلامية مصاحبة للطقوس الحركية + بيا بحاول إلبوت إن 
مسرحياته التالية » ويخاصة «حفلة الكوكتيل » وما بعدها » أن 
مجعل من الشاعرية إطارا مها للعمل الفنى » مع قدر قلیل من 
الإيقاعات بمب اللغة نفحة من السمو نی أحيانا حتى ليخ 
على المتفرج أنه يسمع شعرا . ثم نفل هذه المسرحية إلى اللغة 
وظهرت بعد وفاته فى سلسلة «من السرح العللي و 
يناير سنة ۰۱۹۸۲ وکان قبل ذلك قد ترجم أيضا «حفلة 
الكوكتيل » ANE)‏ م) . 


کتب عبد الصبور «مأساة الحلاج » فى فصلین ؛ الفصل 
الأول بعنوان «الكلمة و + وقد ألنى الحلاج بخرقة الصوفية » 
وخرج إلى الناس يعظهم وتحرضهم > وجعل يفسر الصوفية 
«تفسيراً إيجابياً » قرب إلى Sally‏ الإسلامى » الذى يعنى بأن 
gad‏ فينا أسماء الله اللسنی : 


الله قوی يا أبناء الله 

كوتوا مثله 

الله فعول یا آبناء الله 

کونوا مثله » . 
ویتبی هذا الفصل عوعظة للحلاج » GAS‏ فيها عن موقفه 
الاجا : المتمثل فى اتحيازه للجموع ۰ ضد السلطة والحكام . 
وقد ظهرت الموعظة فى أسلوب أقرب إلى أسلوب المواعظ 
الد بمة . وكل هذا يشبه إلى حد ما موعظة التي 
تخللت الفصلين ۰ Sy‏ تحدث فيها عن تفسيره لوت السیح 
وبعثه بأسلوب شبيه بأساليب الوعظ الکنسی . 

أما الفصل GEN‏ ققد كان بعنوان «الوت » . وأبرز ما فيه 

تلك الحاكمة ۰ الى جرت بطريقة ساخرة تذكر بالسرحیات 
الكلاسيكية . ویدور فيه الصراع بين قرتين إحداهما بمثلها 


gill‏ أبو عمرو الذی يعاول أن يستثير العامة : وعرضهم على 
الاج : 


والآن .. امضوا + وامشوا فى الأسواق 

طوفوا بالساحات وبالحانات 

وقفوا فى منعطفات الطرقات 

لتقولوا ما شهدت أعينكم 

قد كان حديث الحلاج عن الفقر SOAS GENCE‏ 

(Lee 

أما الأخرى فيمئلها القاضى ١‏ ابن سر بج . الذى يكشف حقيقة 
ا شمكة ٠‏ وأنها تريد أن نشوه صورة الحلا ج أمام العامة لكى 
at‏ من تأثيره ؛ فیقول : 

«بل هذا مكر خادع 

فلقد poi‏ حبل الوت 

لكن خفتم أن نیا ذکراه 

فأردتم أن tape‏ 

بل خفتم سخط العامة من أسمع أصوانهم من هذا 

الس . 

فأردتم أن تعطره هم مسفوك الدم 

مسفوك السمعة والاسم 0.٠‏ رص ۱۹۲ 
Coy‏ الجمهور بهذه الحيلة واشتركوا فى قتل الحلااج : 

«قالوا . بق كافر 

as as . صحا‎ 

قالوا : صیحوا فليقتل ۰ إنا تحمل دمه فى رقبتا 


فلیقتل ‏ انا تحمل دمه فى ated,‏ 
any)‏ 


والفصل الثانى فى مسرحية إليوت عن استشهاد ييكيت تسیطر 
عليه Lal‏ قوتان ۽ عساکر اثلك الذين يحاولون بعد تلهم 
أن يبروا فعلتهم أمام الجمهور » وأن يشوهوا دوافع 


يكيت . وه أراد أن نی سلطة فوق سلطة ملكهم ie‏ 
ذهب إلى أن السلطة الدينية لا ب 


أحدهم : 


تتفق مع السلطة الزمنية . بقول 


«لعلكم تفقون معى أن مثل هذا التدخل من كي 
الأساقفة يثير مشاعر آناس بسطاء مثلنا ig wt.‏ 


مصالحكم ۰ نستحق رضاكم : وإذا كانت 
هناك جريرة ما فأتم شرکازنا فيا 2 . 
أخرى فهم القساوسة الذين أخذوا ببمجدون يكيت 


«إن الكنيسة سوف تقوى tle‏ التضحية . 
وتتغلب على أعدائها . وتصبح قوية hat‏ 
مادام الرجال يضحون من أجلها ,20 
ن إليوت لا بتحدث عن موقف Ge)‏ للنظارة 
الناقد دافيد . أ. جوز تحت عنوان 
e‏ يذكر أن حديث القتلة أمام النظارة ليس 
ممحباكيا یظن البعض + بل هو عثل إغراء هم ۰ مساويا ABM‏ 


0 of 


الذي تعرض له بیکیت من الشياطين . إنهم بعاولون أن بشوهوا 
pe ay ues‏ الثانى 
- أساليب السياسة | لکی جملوهم بتقبلون فعلهم 


ويشعروهم بالشاركة ف اند . ولكن السرحية ته عنما 
le‏ مهم أن پنصرفوا إلى ينهم آ نين . لقد اكتسب النظارة 
شيا » واحسوا بشعور مخالف اما ا أراده ۱ 
اکتسبوه هو شی* روحى أكثر منه شبا سياسيا . وكان ذلك 
بفضل معاناة توماس . لقد دخل القساوسة وساعدوهم على أن 
يستردوا حالة الاستشهاد . إن ما لاحظه نوماس من قبل عن 
حالة الحزن والبهجة الى بة استشهاد القد؛ ا 
E‏ 
قد تحققت كاملة فى حالة استشهاد توماس 

وموقف الجوقة فى نهاية السرحية يزيد تلك فک فقد 
أخذوا يغنون ترئيمة الشكر بأسلوب كنسى : 

«تحمدك على نعمتك : بأن جعلت الدم يسيل فداء 
للناس . تحمدك من اجل دماء الشهداء والقديسين . الى سوف 
تثرى الأرض ۰ وتزيد البقع القدسة . حمدك من أجل قديس 
قد وهبته لناء أو شهيد قدم دمه فداه لدم السیح ,90 . 

أفسرحية إلبوت فد اتبت الباية تفاؤلية > تحس فيا أن 
رسالة الشهيد قد بلغت للآخرين ۰ با اهت مس حبة 
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عبد الحميد ارام 
عبد الصبور نباية انمة . فبعد أن استجابت العامة 
لاغراء القفے »رسای pM‏ هکرب di‏ 
خرجوا «ق حطى متباطثة ذليلة » كا يقول . 
التعليق : 
واضح أن شخصية «الحلاج ؛ اتى خلقها عبد الصبور 
تختلف عن شخصيته التاريخية ؛ فقد رأيناه فى الأخبار BAW‏ 
غامضا » سلبيا » عصبيا » لا يتحمس لشی" ما ء با هو عند 
عبد الصبور GE)‏ » يحرض العامة » ويقف ضد الحكام 3 
ويدافع عن الفقراء والمظلومين والجوعى » وتجمع Juan‏ 
ماذا نقموا منى ؟ 
أترى نقموا منى أن أنحدث فى Shale‏ 
وأقول هم إن الوالى قلب الأمة 
هل تصلح إلا بصلاحه 
فإذا ا ولم لاتسوا أن تضعوا خمر السلطة 
فى أكواب العدل؟ 


(tos) 


وقد أحس عبد الصبور بهذا اتباعد TRB‏ 
التاريمية » فراح يلتمس العاذیر ‏ فیقول فى الیل 
«والاشارة لدوره الاجناعی نجدها فی, پلراجم, العربية 
القدعة . فالاصطخری یقول إنه استال ail tele‏ 
وطبقات من حاضية السلطان وأمراه الأنصار وملوك العراق 
وما والاها » استاهم ناذا؟ لا يمدثنا الاصطخری 
ولکن أضواء أخرى تلق على طبيعة هذه UM‏ مثل تأ کید 
الحجوى نی كتابه «کشف المحجوب » أنه رأى بالعراق بعد 
ما يزيد قليلا عن مائة سنة من موت الحلاج طالفة تسمی نفسها 
. وهذا أو أ رب مه ما tae‏ به أبو لعلاء امعرى فى 


ویقفون بحيث صلب على دجلة_يتوقعون عودقه © وقد مات 
المعرى بعد صلب الحلاج بائة وأربعين عاما . فا لاشك فيه 
إذن أن الحلاج کان مشغولا با ا د ت ان 
الدولة لم تقف ضده هذه الوقفة إلا Wie‏ على هذا الفكر 
الاجناعی » . 


هذا کل ما آورده عبد الصبور عن الدور الاجتماعى 
للحلاج . وهو غير كاف لتبرير دررهالاجناعی . إن الصادر 
القدعة تتحدث عن استالته لبعض الریدین » وقد تحدثت هذه 
الصادر حقا عن طبيعة هذه الاستالة فإذا هى من ذلك النوع 
الذى كان شائعا فى العصور القديمة » والمتمثل فى الطرق 
الصوفية ومن خلال الشطحات الفامضة الى كانت تؤثر 
العامة » أما موقف الدولة فقد كان تطبیقا الشرع › الذى 
يأمر بقتل الكافر . وواضح من أخبار الحلاج التى ذكرنا طرفا 
Ye‏ 


منها ء أنه خارج على التعاليم الإسلامية » رافض لظاهر الشرع 
شى" واحد يتفق فيه عبد الصبور مع الأخبار التاريمية » وهو 
غبة الحلاج الملحة فى الاستشهاد . وقد ذكرنا من قبل طرفا من 
تلك الأخيار يكشف عن سعادة الحلاج بقتله » وعن دعوة 
الناس لكى يقتلوه » وأن هذا شى“ واجب على المسلمين . 
وهذا الجانب واضح فى مسرحية الحلاج » فى أكثر من 
موضع . فثلا بقول مقدم ene‏ الصوفية عن الاج 
كان يقول : 
إذا غسلت بالدماء هامتى وأغصى 
فقد توضأت وضوء الأنبياء 
كان yy‏ أن coe‏ کی بعود لأسماء 
. كأنه طفل سماوی شرید 
قد ضل عن أبيه فى متاهة السماء cw)‏ 
ركان بقول : 
كأن من يقتلى محقق Seb‏ 
ومتفذ إرادة الرحمن 
لأنه يصوغ من تراب رجل فان 
أسطورة وحكة وفكرة 
کان بقول إن من يقتلى سيدخل ال منان 
a‏ بسيفه أنم الدورة ؛ cw‏ 
التفت عبد الصبور إلى هذا الجانب فقط من الشخصية 
التاريضية ؟ هنا يظهر تأثير الیوت بوضوح + فإن بيكيت كان 
يسعى نحو الاستشهاد Eb‏ . تستطيع أن نکتشف ذلك ى 


أكثر من موضع من المسرحية ۰ فثلا يتحدث أحد الفرسان 
عن رغبة بیکیت ی الوتءوأنه ت j‏ 


ستخدم کل وسيلة للاستثارة . وقد أتیحت له 
نم با . ويم حدینه اطبا الجمهور «وبناء 


فرص الجاة قل اطا سیر 
على كل تلك الحقائق الى قدمنبءلاتتردوا فى احکم بأنكم آمام 
حالة انتحار من شخص مريض ٩‏ . 


فهذا الجانب من شخصية بیکیت ۰ الى تشبم 
عبد الصبور » هو الذی جذبه نحو الحلاج + eats,‏ 
أول as ner:‏ . ومن ثم ج 


2 قاد عن مصادر إل بت المسيحية 
واضحة للعيان فى مسر- ؛ فی أكثر من موضع نا 2 
التناظر الشدید بين بية بیکیت شخصية السیح » تقول 
ذلك TAI‏ وق أكثر من منامبة » ويقوله بیکیت نفسه فى 
موعظته الدينية : 


انا فى ذکری میلاد السید السیح وآلامه ؛ تمس 
بالانهاج والأسى معا > وكذلك بصورة مصفرة 
نحس بالشعور نفسه ء الذی بختلط فيه الأمى 
بالبيجة » عند موت الشهداء . تحن نأمی من أجل 
الخطيئة ای جعلتهم يستشهدون ٠‏ ونن Ys‏ 
N‏ 
تمجيدا للاله ٠‏ وخلاصا لاتسان OM,‏ 
بذ کر الدکتور خليل معان بحق فى مقدمة  Murderin‏ 
Bagdad‏ أن منظر ماهير وهی تصیح بلاج فليقتل,إنا حمل 
دمه ی رقبتا » » إنما يذكر عا جاء فى إنجيل & إصحاح ۲٩‏ 
واصحاح ۲۷ ۰ وعا جاء فى إتجيل مرقس إصحاح Wer » ٠١‏ 
صاخ الحشد »اصلبوه » اصلبوه ۰ . 
وأقول «بحق » لأن القارئ لسرحية عبد الصبور یلاحظ 
تشابها بين الحلا ج والسیح فى مواطن كثيرة . يقول الحلاج : 
١‏ إلى إلى يا غرباء .. يا فقراء .. با مرضى 
کسبری القلب والأعضاء » قد أنزلت ale‏ 


الى إلى 
النطعم كسرة من خبز مولانا وسیدنا + 
( ص 
ویدور الحوار الآثى بين الحلاج «وسجين : 
الاج : 
ای أتطلع أن أحی الموف 
Swi‏ (ساخرا) : 
اسح ان أنت 
الحلاج : 
لاء لم درك شار ابن العذراء 
لم أعط تصرفه فى الأجساد 
أو قدرته فى بعث الأشلاء 
فقنعت بإحياء الأرواح GA‏ 
J‏ (ساخرا) : 
ما آهون ما تقنع به 
الاج : 
م تفهم عنى يا ولدی 
فلكى جى جسداء حز رتبة عیسی أو 
معجزته 


Sui‏ تعب الروح ۰ فیکنی أن تملك كلاته 
نبثى .. كم أحيا عيسى أرواحا قبل العجزة 
المشهردة ؟ 


آلاف الأرواح » ولکن العميان اموق 
م Wyk‏ ع فحياه الله بسر GH‏ 
هبة لاأطيغ أن ise‏ 


رص ۱۲۱) 


الإسلامى » GE EY‏ عند حد الفتاء فى الله : وتطرح 
التكاليف والمسثوليات . وحين صور عبد الصبور شخصية 
الصوفية السلبية 6 ومنحه صوفية Ble]‏ 
أهل الإسلام » الذين يؤمنون AL‏ 
والباطن معا : وما أظنه فى هذا يستوحى التعاليم الإسلامية . 
Sy‏ يستوحى شخصية بيكيت کا. صورها. إلبوت . الذى 
أعطى للقدرية المسيحية eG‏ مایا يقوم على حب الله 
والاستشهاد من أجله . ومن ثم فان الضورة المسيحية الى 
لاحظاها عند فلج ی Seite‏ أيضا » وليست هن 
تأثير الفهوم السیحی لفكرة وحدة الوجود 

يكر الدكتور خبليل سمعان فى مقاله السابق ٠‏ إن Fall‏ 
eal‏ على التقاليد الإسلامية ی مع الصوفية المسبحية فى 
واي كثيرة . وحن نتفق معه إذا كان يعى بالصوفية السبحة 
“تلك الصورة المثلة فى شخصية بیکیت وهذا oa sail‏ 
شرحه إليوت فی مسرحيته . ثم يذكر أيضا أن الم 
Cay‏ مثلة فى الحلاج - تختلف عن تعاليم ۳۳ 
قهی تؤمن بحرية الإرادة > وبأن الله حال فى اليشر ٠‏ وبأن 
الجزاء على الأعال واجب » وبطرح اتکایف . ay‏ 
الخطيثة » وبالتطور الروحى . وثمن نتفق معه إذا كان يعنى 
بالصوفية الإسلامية تلك الصرفية التى عرفت فى الإسلام . 
والی تقوم على فكرة وحدة الوجود . وهی GE‏ عن صوفية 
الإسلام بمعناها الإيجانى ۰ ای لا ختلف مع التعاليم الإسلامية 
والحلاج فى جانبه التاريخى يتتمى إلى صوفية د الوجود ؛ أما 
ى صورته الى صورها عبد الصبور فهو يقئرب من الصوفية 
الايجابية بمعناها الإليو . 

وهناك جانب ى شخصية الحلاج ييتعد به عن الوقائع 
التاريفية ‏ ویقترب به من E AE‏ 
أو الجانب «الفاوستی » الذى يقوم على اطبرة وفقدان البقين . 
یقول الحلاج : 


«أين الظلومون ۰ وأين الظلمة ؟ 
أولم يظلم أحد المظلومين 
جارا أو زوجا أو طفلا أو جارية أو عبدا؟ 
أو لم يظلم أحد منبم ربهء 
رص ۱۳4) 
vey‏ 


ead 


gis 

دلا أبكى حزنا يا ولدی ٠‏ بل حيرة 

من عجزی يقطر دمعى 

من حيرة ah‏ وضلال Seb‏ 

» ينسكب آنیی‎ ١ شجوى‎ Hh 

رص ۱۳9 ) 

ویقول بنبرة فاوستية : 

فلت وراء العلوم سنين ۰ AES‏ یشم روائح صید 


فيتبعها ٠‏ ثم بحتال حنی ينال سبیلا لها فيركض : 
بنقض 
فلم يسعد العلم قلى ٠‏ بل زادق حيرة واجفة 
بکیت فا وارئجفت 
وأحسست أى وحيد ضثيل كقطرة طل 
كحبة رمل 
ومنكسر تعس ۰ خائف مرتعد 
فعلمى ما قاد قط للمعرفة » 

(Wh) 


وما أظن أن هذا الجانب Gal‏ يعود إلى pee‏ تار + 
فالغربة فى التصوف الاسلامی هی غربة الروخ "الى تلع عل" 
بویا الأول + حنى إذا ما التقت به عادت » لتحقق صفاته فى 
مخلوقاته ولتكون خليفته فى أرضه . أما غربة الحلاج فى تلك 
التصوص الى آوردناها » وهی كل ما ورد فى المسرحية ٠‏ فهی 
غربة قلقة تحمل طابع الحضارة الأوروبية . 

Sh‏ عید الصبور الضوه علی مصدر هذا مانب فیقول ق 
نذييل مسرحية «مسافر ليل ٠‏ بن كان بونیسکو عند 
لا آدری » فقد خلت مأساة الحلاج من کل د 
البناء السرحی أو خروج عن مألوف الدراما الكلاسيكية 
ولكنى حين کتبت هذه + المسرحية + وبدأت أنظر فيها با 
الناقدة » وجدت فيا ما تمثلته وأحببته عند غرامى الأخير 
بیونیسکو ا , 

م يفصل عبد الصبور ما وجده + فهل التصوص السابقة 
تعکس بصیات بونيسكو » لا بأس ۰ ولکن أحس أن الیرت 
يطل هنا مرة أخرى » لا .هم أن عبد الصبور م كران 
بمسرحية إلبوت ى كتابة (حيائى فى الشعر) + وأنه سر 
المبررات SI‏ يفر من هذا 1 ن جان 


الى تظلل السرحية بنوع من القدرية لا يستطيع الإنسان أن 
يفلت منه » وقد تتذكر فى هذه الناسبة رأى التاقد «ماکویی + 
ى أن الشيطان الرابع هو كشيطان فاوست ۰ الذى يحاول 
نعل بقة بارعة أن يجعل من بيكيت نفسه شیطانا » وأن يشككه 
wt‏ 


مرحلة الضياع واللاجدوى » Ul‏ عبثية إليوت فبا تقدم اليل 
للخلاص ء ممثلا ى تفسيره للقدرية المسيحية . ومن هنا جد أن 
بيكيت حين تعرض tt‏ الإغراء ودخحل فى صراع مع الشباطين 


وبنيع خاص مع الشيطان الرايع 
الأول : 


«الآن أصبحت طریی واضحة وأصبح بح Gall‏ مفهوما : إن 
الاضاء لن يرد مر ری ببذه اک ٠‏ لقد كان الشيطان 
الرابع هو أخطرهم جمبعا» 
وی" من هذا نراه عند الحلاج + فإنه یلهی الرحلة 
الفاوستية عرحلة اليقين التى يقول علها : 
«كا يلتق الشوق شوق الصحارى العطاش بشوق 
السحاب السخى 


٠‏ فإنه يصيح ميا الفصل 


کذلك كان لقائی بذ 
أنى العاص عمرو بن أحمد : قدس تربته ربه 
وجمعنا اخب . كنت أحب السؤال وكان يحب 

النوال 


ويعطى : فیتل صخر الفؤاد 
ويعطى فتندى العروق وبلمع ,فيا این + 
OS)‏ 


استوحی إلبرت ۰ أكثر ما استوحی بونیسکو ‏ غرامه الأخر كما 
یقول ؟ 


وهناك ناحية اختلاف بين إلبرت وعبد الصبور + فان 
مسرحية الأخير دور حول «الاستشهاد ٠‏ . وتجعل عبد الصبور 
ذلك هدفا يستحق صاحبه الفجيد » وکا تقول المجموعة «ماذا 
كانت تصبح SUS‏ لولم يستشهد (ص ۲4). 

أما إليوت فإنه يعمق هذه الفكرة + إنه بخشی أن ي 
دافع الاستشهاد هو البحث عن بحد شخصى » ومجعل من 
الشيطان الرابع رمزا هذا المزلق ؛ الذى يقول عنه بیکیت وإن 
الاغراء oo‏ أخطر الزالی » وذلك ob‏ تفعل الشی* 
gat‏ بدا اس ۰ ولایکتی إلبوت Wy‏ بل یصور 
aa‏ 
المسرحية . 


ولكن أمثال هذه الاعتلافات لا تن التأثيرء کا لاحظ 
لوی ترعین فی مقاله بعنوان. 
mes 1o the Events Ma'sat a Hallag and Murder in the Cathedral.‏ 


فقد نی التأثير والتأثر بين الشاعرین على أساس أن مسرحية 
عبد الصبور تدور فى إطار دنيوى ٠‏ بينا ندور مسرخية إليوت فى 
إطار كوف . إن التأثير لا ge‏ أن العمل الثانى هو طبق الأصل 

من العمل الأول ۽ GR‏ ف الدراسات المقارنة محرد الاحاء 
بالفكرة + وهذا معی قولنا من قبل إن إساءة الترجمة قد تکون 
ذات دلالة فى الأدب المقارن . 


إن عوامل المشاببة بين هذين العملين أكثر من عوامل 


افوامش : 
o‏ 0( 
a. o‏ 
م و 
لذ 0053 
0 لتنا 
pat 0‏ 
0 وس 
@ سانا 
ma. oO‏ 
»0 
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الصادر : «مرتبة حسب ورودها » 
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الاختلاف ؛ ولکن هل هذا یسیء إلى عبد الصبور ۴ بکل 
ast‏ فلیست هی قضية عبد الصبور وحده بل هى قضية 
الأدب المری المعاصرء الى لایزال بحمل ظلال الأدب 
a‏ فى مدارسه » وق أشكاله»وق رژاه > وق صور 
والتحرر من هذه الظلال مرتبط بالدرجة الأول بفلسفة عربية 

ی عبد الصبور أنه راد ميدانها 
مسرحيته هذه خاض معارك مع أداته + الى بدأت تلين مع 


ونه بدا من 


مسرحياته الا 


Stal Gard, haat Yeas One ey. 17 
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= عبد الصبور ۰ صلاح «جرعة قثل فى الكاتدرائية ٠‏ (ترجمة ) (الكويث - من 
الشرح ld)‏ بابر SAT‏ 


EAN) pil «GSN العلا وقصوص‎ gh ٠ عفن‎ - 


(PVF = 


(ars اين‎ - 
Wo (يروت - دار العردة‎ ٠ الملاج‎ ALL عبد الصبور » صلاح‎ - 
Semi. Maen Baghdad, Lee, ۵ 


- عبد الصبور. صلاح Sle‏ ق الشمره by‏ العدة - 1۹۹۹ م) 


لتمحافج 


من الروای* الاتجليزية 
امرجم إلى الحرية 


آنچیل بطرس سمعان 


الأرجمة_الأدلية من الأنشطة انى تصل بين أديين » وتقم جسرا بين لقافتين ٠‏ 
رهم ی توصيل بعض روائع الأدب العالى إلى قطاع من القراء ما كانت لنصل 
یه دنب .ومن كنا فالترجمة Gal DUS‏ وفكرى مهم وعنصر من عناصر التفاء 
التقافات جدير بالاهتيام والدراسة . ومن هذا المنطلق سنحاول - فى هذا القال - 
تقديم بضعة ملاحظات على الترجمة من الإتجليزية إلى العربية ؛ وذلك فما يعلق 
بأحد الأنواع الأدبية بالذات وهو الرواية > اتى تعد من أكثر الأنواع الأدبية 
انتشارا ۰ إن لم تكن أكثرها بالفعل . ثم نتقل إلى تناول بعض نماذج الرواية 
الإتجليزية. امترجمة إلى العربية فى إطار هذه الملاحظات . 


من الجدير بالذكر ؛ ابتداء ء أنه بالرغم من أن عمر حركة 
tee‏ - ونقصد با ترجمة الأعال الأدبية - من اللغات 
الأوربية»خصوصا الفرنسية والإنجليز بةءإلى العربية قد جاوز قرنا 
من الزمان » فن Sill‏ عليه أن بداياتها كانت فى الانيبات من 
القرن الماضى . ورغم أنه قد ثم إنجاز قدر لا بأس به من 
الترجات فى هذه القترة Op ٠‏ الدراسات النقدية fh‏ هذ 
الترجیات مازالت AB‏ إن لم نكن i‏ 
الترجات على بعض جوانب أدبنا القومی - فى حالة وجود مثل 
هذا ANI‏ فازالت أكثر قلة وندرة » وان كانت بعض أقسام 
أللغات فى جامعاتنا الصرية قد أخذت فی الاهتام بهذه التاحية 
بوصفها أحد بالات البحث وما لا شك فيه أنه كى 


تقوم مثل هذه الدراسات على أرض صلبة ‏ لابد من وجود 
3 ية لما تم من Seg‏ 


ببلیوجرافية ووصفية تقوء 


أنه قد تم بالفعل نشر عدد من قوانم الاعال Mar All‏ 
والدراسا تالبيليوجرافية النى تعد بثابة الطريق إلى مثل هله 


MSY, الدراسات‎ 


مصرء قد تأثرت على يدى جورجى زيدان بروايات إسكندر 
دوماس وسير ay‏ سكوت . ومن الثابت - قاريخيا - أن آعال 
هذين الروائيين كانت من أوائل ما ترجم من روابات عن 
الفرنسية والإنجليزية > ولعلها لعبت دور مهماً ى انتشار الرواية 
التاريفية على يد عدد آخر من الروائيين pall‏ بين فما بعد . وإذا 
عرفنا - مثلا - أن رواية الظلحم JMS The Talisman:‏ 
سكوت کانت أول ما ترجم من الروایات الاتجليزية إلى 
العريية » ونشرت فى ۱۸۸5 تحت عنوان «قلب الاسده + 
وبعد ثلاث سنوادث YE‏ رواية شهيرة أخرى للمؤلف نفسه > 


بو : Ivanhoe‏ فی ترجمة مختصرة ق ۱۸۸۹ Olga‏ 
فة ۰۰ بيا ظهرت أوائل روایات جورجی 
5 مع مطلع التسعينيات » علا بأنه بدأ وى كتابة 
روا اه ... سنة 0۲۱۸۸۹ » أمكننا أن WE‏ الرأى القائل إن 
«الأعال الى ترجمت من الروابات (ABI‏ بعد قصة 
٠‏ الكونت دی منتوکرستوه ظهرت بعد أن بدأ جورجی زیدان 
فى إخراج Mell‏ . کذلك Se‏ طرح السال عا إذا كان 
تأثر جورجی Both‏ الإتجليزى وأحد رواد الرواية التارينية. 
الأول جاء نتيجة قراءته أ اه نى لقنا الأصلية أو نى الترجات 
المنشورة بالعربية ولا ssid.‏ ای مدى كانت الرواية الا 
المصرية ‏ فما بعد ts‏ لذللك الأثرءأو راث عربى أصیل فى 
امقام الأول بعض التساؤلات التى عکن للبحث العلمی 
الماد أن بحاول الإجابة عنها » خصوصاً أن بعض جوانب هذا 
الموضوع قيد البحث فى قسم اللغة الا بجامعة القاهرة © . 


أخرى بكثر ترديدهاءمؤداها أن الرواية الواقعية فى 
مصر قد تاثرت بالرواية الروسية والفرنسية . والسؤال الذى 
يمكن ob‏ - هنا - هو هل كان للرواية الانليزية دوریم 
ذلك أيضاء علا بأن تشاراز دیکتر - مثلا ‏ كان يللا اي 
جمين والقراء عل درل 
ن ۱۹۱۲ و ۱۹۷۰ تسع روایات.- ظهر 
معظمها فى أكثر من طبعة ۱۷ . وسژال see‏ طرحه ا 
عن مدى الدور الذى fa‏ ابة الأور بية ملاع ABA‏ 


فى تطور الرواية النفسية . أو أسلوب تيار الشعور على وجه 
التحديد فى الروابة المصرية ۰ وهل برجع ذلك إلى وصول هذا 
النوع من الروا إلى الأديب انصری عن طريق لفانا الأصلية 


أو عن طريق أعال مترجمة ؟ وما أثر ذلك على تطور الرواية 
بوجه عام ؟ 


بعض الأمثلة لتفاط بحث يمكن أن تضیف إلى معرفتنا 
رات الأدبية المتبادلة بين آداب بعض اللغات الأوريية 


العربية : وعکن أن تحفق عن طريق دراسات الأدب 
المقارن ودراسة الترجمة Se Aly‏ بوجه خاص . 
ولست أدعى أنى أستطيع ‏ هنا - الإجابة عن سؤال من 


هذه الأسئلة بصورة قاطعة » فجال Gt‏ هو محاولة تمهيد 
الطريق بتقدبم مسح تاريخى وصنی - ما أمكن - نا تم من 


ترجات أولا » ثم محاولة نقیم بعض SE‏ ها » على che‏ 
الدراسة النقدية التطبيقية ثانيا . 


وإذا بدأنا بالشق الأول هذه الهمة - التى سنقصرها على 
الرواية LEM‏ أمكننا القول إن معظم كبار الروائيين 
الإنجليز قد ترجمت بعض أعاهم إلى العربية» . فى بداية 
حركة الترجمة ‏ فى اقانینیات من القرن الماضى ‏ ترجمت 
بعض أعال دانيال ديقو وجوناثات سويفت وصمويل جونسون 


من أدباء القرن الثامن عشر » وتشارلز دیکتر » ووليم ميكييس 
ثا کری وروبرت لويس ستيفنسون من القرن التاسع عشر ؛ من 
كتاب الرواية الجادة' + إلى جانب عدد من كتاب الرواية الترفيبية 
سنشیر الم » ثم فیا بعد 144٠‏ ترجم :إلى جانب هؤلاء 
روائيون آخرون مثل جين أوستين واملی وتشارلوت بروتی 
وجورج إليوت وتوماس هاردی . كا أخذت بعضص 9 
الرواية الحديثة ی الظهور فى ترجات عربية » مثل بعض ال 
هترى جيمس وجوزيف كوتراد و! 2 


داريل فى ترجات عريية . وقد يبدو 
لعدد كبير من الأسماء اللامعة فى تاريخ الرواية لیب 
ترجم من تماذجها الد لكثير» إل أن وا 
تم ترجمته حفاً من الأعال الجادة فى ترجات جيدة ليس إلا 
النذر القليل . 


أما ما ترجم بكثرة حقاً فهو الرواية الترفيية أو رواية 
التسلية » من رومانسيات عاطفية وروایات مغامرات وروايات 
ليسية من أعال كتاب مثل هول كين : وماری کوریلی : 
وارثر کوتان دريل ۰ ورایدر هاجارد ۰ والباروثة آررکزی + 
وآنطونى هوب ف الفترة الباكرة من حركة اترجمة ‏ ثم افج 
من leh‏ سومرسیت مومهوقدر أكبر من أعال Bel‏ کریستی فا 
و 
ونتدرج الروابات الإنجليزية الترجمة بشکل ل عم - من 
وجهة نظر الدف من 
ارلا : روابات ترجمت بهدف BIE‏ + مثل ترويج له او 
جريدة عن طريق نشر رواية مسلية مترجمة : 
الانيا ‏ روایات ترجمت لا مقررة فى المدارس ۰ أى تمثل 
جزءاً من مقررات ندريس اللغة الإتجليزية فى وقت 
من الأوقات . وهذه ‏ عادة لسخ 
ختصرة أو مبسطة لروایات تصلح للتدريئس ؛ إما 
لها من الروائع أو الکلاسیات » .مثل «فصة 
coe‏ لتشارلز دیکتر » واما لبساطة أسلوبا 
وسهرلة کی » مثل «ذات الرداء الأبيض» : أو 


اللغوى . أما الهدف من ترجمنها فلا خی صبغته 
التجارية ؛ بالرغم ما يدعى من فائدتها فى تسهيل 
الفهم على LI‏ + وهو ادعاء أبعد ما يكون عن 
الصحة أو الالتزام بالبادئ التربوية السليمة . 

ثانا : روايات ترجمت لقيمتها » وهی قلة إذا قورنت 
بالنوعين الآخرين . 


سريع الخركة الترجمة الأدبية 
من ملامح نبدو واضحة فى AF‏ الروابة الإجليزية الترجمة + 
هو مايبدو من أنها عملية تلقائية » تكاد تكون عشوائية ٠‏ تفتقر 
إلى التخطیط الدروس ۰ وتعتمد إلى حد كبير على اختيار امرجم 
وذوقه الخاص من ناحية » وعلى قابية العمل الترجم للرواج 
اء بعض مشروعات 
والتوجمة 


النسبية لترجات روايات لا تسم بقدر كيير من القيمة | 
وتعدد رجات لبعض هذه الروابا 1 
سلسلة أو خطة للترجمة » بيا ظلت أعال روائية مهمة BS‏ 
Cie‏ شهرة عالمية»مهملة لا بقرببا Oper sll‏ 


وإذا أخذنا ‏ مثالا على ذلك - dy lel‏ كيير Se‏ 
ديكتز » لاحظنا أنه من أكثر من ترجم من الروائيين الإنجليز إلى 
العربية » ومن أحبيم إلى القارئ MGA‏ ولاحظا BL‏ = 
من gal‏ رواياته » هی «ديفيد کوبر فبلد؛ ب Heed‏ 
حنى الآن بترجمة كاملة واحدة » ينا ترجمت «قصة میتی 
ای WY‏ بالرغم من من انتشارها الوامع - من آنضل له » 

» له أعال أخرى كل أولبفر تويست‎ coy 
FIT » أوراق_بيكويك‎ ١ عن‎ Spell أو مسار بيكويك؛‎ 
Bp VG مرة ؛ لأنها كانت كنبا مقررة فى المدارسء‎ 
Cae ومن هنا ففعظم ترجانها جاءت لنسخ عختصرة ومعدة‎ 
للتلاميذ ۰ كيا يوضح الحصر التالى لترججات «قصة مدیتین» ؛‎ 
الى يبلغ طوها فى الأصل الانجیزی حوالى ثلاثمائه صفحة » ولا‎ 
يقل عدد کلات كل صفحة عن ضعف عدد کلات الصفحة ى‎ 
- . الترجمة‎ 
1 


دقصة المدينتين» A Tale of Two Cities:‏ 
(۱) ترجمة مختصرة ۰ .محمد بدران + دار الفکر GA)‏ . 


۱۹۹۷ 

(1) محمد جاد عفيق + روایات رسیس ۰ ۱۸۲ ص ء 
-. 

+ «قصة مديتين؛ ۰ إبراهم العشماوی ۰ روايات ا جيب‎ (FD 
۱۹4٩ ۰ ص‎ 


)4( صوق عبد الله » روایات افلال : جزه‌ان : ۱۹۹4 . 

(ه) السيد توفیق عويس ۰ ۱4۵ ص › ۱۹6۹ . 

. ۱۹۹۹ + و ۱۳۷ ص‎ ٤۷ » صبری كامل‎ (A), 

(۷) کامل أمين » ۱۲۸ص ۰ ۱۹۹۹ . 

: [براهم العشیاوی » دار الکتاب ابمدید ۰ ۱۸۹ ص‎ (A) 
1۹۷۰ 

. ۱۹۷۰ حلمی مراد ؛ کتابی » ۱۹۲ ص ء‎ )٩( 


ونری قائمة هذه 


الترجات » اى تمت ف القترة ما بين 


res 


۰ و ۱۹۷۳ ۰ وهی الفترة التى تقوم علیبا هذه الدراسة 6 
أن من بين اترجات اتسع الى حظيت بها هذه الرواية » BY‏ 
Si‏ حصرها ؛ ترجمة واحدة تتکون من جزءين » هی 
ترجمة روايات الملال للسيدة صوق عبد الله . ولذلك يمكن أن 
نفترض أا ترجمة كاملة :با اترجات ای الإقية بتفاوت 
det re eee‏ أو 
الصغير الألوف J‏ السلاسل اتی نشرت 6 ومكذا نرى bel‏ 
لاتکاد تبلغ ثلث النص الأصلى ی 


Peckwick: 1th So أن «أوراق‎ ad المنوال نفسه‎ fey 
ها ترجمتان عتصرتان » تنص إحداهما صراحة على نبا‎ Papers 


ات آخری fen‏ نفسه GE‏ 
مختصرة » ثم ترجمة كاملة واحدة فى ثلاثة أ 
عباس » نشرت فى ۱۹۵۸ . 


أما «أوليقر تويست» Twist:‏ 0306 و «دوبی وولدهه 
Dombey and Son‏ + : 
فیلده » إلا فى ترجات مختصرة ؛ لأنما جمیعا كانت روايات 
مقررة . 
والروايتان الوحيدتان من روایات تشاراز دیکتز » OW‏ 


Lie Dorrit‏ » وأوقات 
Times‏ ؛ ترجم الأولى حسين القبانی فى جزءين فى ۰۱۹۱۳ 
وترجم نظمی لوقا ی ۰۱۹۹4 ونشرنا ضمن مشروع 
الألف کتاب . فى حين لم تظهر ترجمة واحدة لرواية تعد من 
أهم ما كتب نى الفترة امتآخرة من حباته الأدبية هى : 
القیضی 1 Bleak House:‏ 

وبالرغم مما بيدو من غلبة الدافع امادی فی كثير من الحالات 
فن العدل أن يقال إن Sle A‏ الكاملة أو شبه الكاملة تدل 
على أن کاتبا بالذات يثير اهتاما واضحا لدى القراء . من أمثلة 
ذلك الاختان شارلوت وامل بروتی ؛ ف ول ۳ 
جی ار للات الأول شارلوت » ورائعة إملى الأحت الثانية 
«وذرنج هایتس » أو «مرتفعات وذرنج Wuthering Height‏ 
فى ترجمة كاملة » إلى جانب عدد من الرجات اففتصره 
العدة للمسرح أو السینا . كذلك ترج بى .واية مهمة مين 
آوستن هی : «الكيرياء واطوی» :ععذ۳:۵ Pride and‏ 
أحب رواياتها إلى عامة القراء . هذا إلى جانب Emma: elle‏ 
و والعقل والعاطفة Sense and Sensibility; ٠‏ 


ومن أمثلة AW‏ بكاتب بالذات ظهور ترجمتين كاملتين 
للرواية الوحيدة الیکا أحد رجال الأدب البارزين فى القرن 
الثامن عشر » هو صمویل جونسون : الشاعر التاقد » وافهدث 


البليغ . وصاحب اقا 
بیغ ٠‏ و قاموس 
Rasselas 34‏ : 

السعيده . 


العروف ۰ تلك هی رولية. : الرأس 
لويس عوض تحت عنوان «الوادی 


وظهرت فی ۱۹۷۱ : وترجمها حدی وحبه 

مت عنوانها الأصلى : «راسلاس . أمير اليشةه فى 
۹ 

أما من أمثلة الغياب الکامل أو شبه الکامل لأسهاء كثير من 


AS‏ الروائيين الإنجليزء غياب معظم رواد الرواية فى القرن الثامن 
٠‏ مثل : هنری فبلدنج»(۱۵! Henri‏ وصمويل 
Samuel Richardsond yo,‏ + بینا لم یترجم من lel‏ 
سوی ٠‏ رو بنصون کروزو» 
ثم ورحلة عاطفية» 
الرواية الثانية اتی کیا 
Laurence‏ ف أواخر حياته وم ينم إلا 
الجزء الأول منبا ٠‏ الذى يصف رحلته إلى فرنسا + وكان SH‏ 
أن Joly‏ وصف Ts‏ إيطاليا . وحقيقة الأمر أب رحلة 
داخل الرعی SLAY!‏ . 4 
روایته og!‏ تعدفتحا فى محال تتبع تیار الوعى وهی The bie:‏ 
and Opinions of Tristram Shamdy‏ 
اتی كانت GW‏ وجدتما سببا فی أن کال التقال Yaa‏ 
الاتهامات ۰ وعدوه خارجا عل العرف والأخلاق WE,‏ 
الأدبية والروائية فى عصره ۰ ولم يدركوا أهمية عمله إلا مع 
. ولذاك فان ترجمة روایته ال 


Robinson Cruse‏ ال 


A Sentimemtal Journey‏ زوه 


ومن الأسماء التى لم يعن المترجمون 
دیکتر وسافسه ۰ ثم الروائية جورج إلبوت + الى تعد أحد 
أعمدة الرواية فى Bo‏ الثانى من القرن الثامن عشرء وأحد 
البشر ين بالروابة الحديثة ؛ إذ لم يترجم لكل مهما سوى عمل 
واحد فى ترجمة OM pate‏ 


وف مقابل ذلك كانت هناك ترجات متعددة لبعض AS‏ 
هاردى وفورستر وکونراد وفرجينيا وولف 
ل افج فاری جيمس وجيمس 


per.‏ عدد من أعال > ج . واز 
Time Machine‏ ر ‘The Food of : «al lab‏ 
«أول من وصل إلى القمر» First Men on the:‏ 
e001‏ وتر جم لألدس هكسل روايته البوتويية التبزية الشهيرة 
tenes New Ween plas‏ لور peal‏ أشهر 


من at‏ یی 


‘Animal Farm 1984!‏ العام ستة ۱۱۹۸۶ 
كل ذلك تى ترجات كاملة أو شبه كاملة . 


ومن اللامح الهمة الى يكشت عنبا مثل هذا العرض 

السريع الذى نق هنا أن الترجات الكاملة والجادة ظهرت أل 

متأخرة من تاريخ حركة الترجمة :ون معظمها دیزی 

ازدهار مشروع الألن 

35 الترجمة » اللذين اضطلعت با وزارة التعليم 

)= الوقت . وى هذا الدليل الواضح عل أهية 
التخطيط واندعم المادى لنشاط حركة الارجمة . 


ونا أ 


أن الترجات ‏ الى أنجرت فى إطار خطة 
‘ > م در من HED‏ راو 
فن البديبى أن تختلف الترجمة جودة أو سوءا من وذج إلى 
الآخر . آما ما يلفت الط 
تكاملا وجودة من سلسلة إلى أخرى ٠‏ ومن مشروع إل خر : 
كا تختلف من عمل إلى عمل آخرآی إطار السلسلة الواحدة : أو 
امشروع الواحد ٠‏ رعا بشكل أكثر وضوحا . 


ومن الجدير بالملاحظة أن الكثبر من الروابات الا 
الترجمة ٠‏ أو ای تعد مترجمة ٠‏ نشرت فى السلاسل 
Lat‏ : مثل «روایات ایب » » أو «روایات رمسیس؛ ۰ أو 
«روایات عاطفية» ۰ أو «روايات عالية» » وعل مستوی 
ery ail‏ عام فى «روایات افلال» أو سلبسلة «کتابی ٠‏ 


YS 
الأصل أو المصدرء أى باللغة‎ 

العربية الى يفترض أنها لغة الترجمة أو لغة اهدف » أو oat‏ 
آخر أعيدت كتابتها . وإذا أردنا aun‏ قلا : إن أجزاء كيرة 


ا ان 
بضع النص الأصل لممليات حذف وإضاقة ضخمة وغلة . 


من البدهی أن ما Ge‏ فى مثل هذه الترجات الزعومة هو 
«الحدوتة» أو الميكل السردی للرواية »> حيث يشكل تسلسل 
الأحداث الركن الهم للعمل الجديد . وأول ما ا 
والتحليل ۰ سواء كان وصف | 
الشخصیات أو تحليل مشاعرها . وقد یی الترجم عل شوه من 
هذه الشاعر »> وخصوصا مشاعر الحب واطیام » سعيا وراه 
الاثارة والتشويق . 

وهكذا نرى أن الحذف ليس أسوأ ما يصيب العمل الرواق 
من عبث أو تشويه ؛ فكثيرا ها يستييح الترجم لنفسه لا إعادة 
كتابة بعض أجزاء إلرواية كا يحل له فقط بل الإضافة إليها على 
سبيل الشرح أو تأكيد بعض نواحى الإثارة أو الوعظ 


ww 


آتیل بطرس She‏ 


والارشاد » تبعا لطبيعة العمل الأصلى من ناحية » وميول 
المترجم وفلسفتة من ناحية أخرى . 


أما إذا أردنا تأفل مدى دقة الترجمة وأمائتها » فلعله من 
الفيد أن get‏ » بداية » على تعریف Pekar il Soe‏ نشي رق 
المذاهب أو المدارس Tab‏ . أما من حيث التعريف فلمل 
deni‏ تعریف للترجمة الأدبية هو أنما نقل النص gai‏ كاملا 
من لغة إلى أخرى » أى نقل gall‏ وخصائص الأسلوب دون 
حذف أو إضافة » بحيث يفهم فى اللغة الجديدة » وعدث 
J SIL‏ لغة الهدف الأثر نفسه الذى يحدثه فى لغة المصدر» 

مراعاة اختلاف خصائص اللغتين من حيث مدلولات 

ات ومصطلحات اللغة وتراكيبها وبناء الجمل » بالاضافة 
ال را ماق op age‏ الات قي ری يم 
النص . وإذا أردنا المزيد من التفاصيل عن + 
كثير من الدراسات الحديثة عن نظرية الترجمة واتجاهاتها ABN‏ 
سنشير إلى بعضها فبا یل » بالقدر الذى تحاجه هذه 
ند Be‏ أن نشیر م إلى ما يؤكده al‏ كبار 


0 
(وهو من الژکد أكثر بکثیر ما بعيه عادة)/ وتفلم Tale‏ 


وارشادات عکنه - بعد بان بتارم ما بشاء 
OP ny‏ . ویضیف نیو مارك أن he SVG fais‏ تير 
إلى جنب مع طرق الترجمة عند کل مرحلة ٠‏ بحيث تعمل 
مصدراً من المعلومات التى برجم 


ولق ken‏ عل حد سوم ۲ ا عکن أن نفيد فی 
دراسة کالی تحاول القیام بها هنا . 


آما من حيث الذاهب الختلفة للترجبمة فقد دأب النقاد حى 
وقت قريب عل اقییز بين نوعين : الترجمة GAN‏ والترجمة 
بتصرف . أما الآن فیمیل دارسو الترجمة » ويخاصة علاء اللغة 
میم » إلى استخدام تسميتين أكثر دلالة واتفاقا مع أساليب 
دراسة اللغة » هنا : 
(۱) ترجمة التوصيل sl ¢ Communicative Translations‏ 
الترجمة الى ترمى إلى توصيل المعنى وإنتاج الأثر بقدر من 
التصرف . 


)1١‏ ترجمة Semantic Translotion; gall‏ برمی التى درجنا 
على وصفها بالترجمة الحرفية . ويرى بعض الدارسين أن 
ترجمة التوصيل هى الأسلوب المفضل » خصوصا فى حالة 
الترجمة بين لغتين مختلفتین حضاریا » مثل العربية 


ن باختلاف أسلوب الترجمة 
المتبع ؛ فن قائل إن الترجمة يجب أن تقدم کلات الأصل + 


۸ 


ومن قائل وإن AN‏ يحب أن تقدم أفكار الأصلء + 
ومن قائل «إن الترجمة يجب أن تعکس أسلوب الاصل ٠‏ + 
ن قائل وإن الترجمة يجب أن يكون ها أسلوب الترجمة .. 


ومن التفسيرات القدمة لتعليل تضاد هذه الأقوال أنها تمثل 
نوعا من الصراع بين الولاء للمؤلف والولاء للقارئ ؛ ad‏ كان 
الولاء للمؤلف هو الغالب ف الأزمنة القديمة » بشهد العصر 
الحديث تحولا لصالح القارئ أ نو ترجمة التوصيل . هذا 
على الأقل من الناحية النظرية. . أما فى واقع الأمر فإن الفرق بين 
النوعين يضيق فى الترجمة الجيدة » مع الاعتراف بأن لكل 
مزاياها . 


وق هذا يقول نيومارك أيضا : 
ay‏ ترجمة التوصيل بوجه عام غيل إل أن BLOG‏ نم 
وأكثر بساطة » وأكثر وضوحا » وأكثر مباشرة + واکار عسکا 
بالعرف » فهى متمسكة register fren‏ معين للغة ٠‏ وتميل إلى 
الإقلال من الترجمة أو عدم إيفائها حقها » عى استخدام 
الألفاظ العامة الشاملة فى الفقرات الصعبة . أما ترجمة العی 
فتميل إلى أن تکون أكثر ترکیبا ٠‏ وخرقاه پدرجة أعبر ashy‏ 
یل وک وکیا ويح لات الف ST‏ من مد 
الرسل .وهی تميل إلى المبالغة فى الترجمة » وهی 
بمن الأصل » وتتضمن معانى Yt AIST‏ عن فوارق دا 

المانی , * 

«ومع ذلك ۰ قى ترجمة اتوصیل ۾ کا هو الحال فى 
ترجمة gall‏ - بشرط تحقيق الأثر التساوی - فان الترجمة 
ترجمة فحسب » بل با الترجمة 
ات غير 


E 


تين ۰ ترجمة التوصيل 
equivalents‏ المقبولة 


وهكذا نری أن مقياس الدقة والأمائة بختلف من وفت 
لاخ WY‏ لأسلوب ‏ الترجمة المتبع فحسب ؛ بل تبعا 
لأسلوب النص الأصلى أيضا » ومدى طواعيته لترجمة AN‏ 
كاملا بحيث يننج الأثر المطلوب » وتبعا لطبيعة لغة ا هدف ومدی 
تشابهها مع لغة المصدر أو ا 'فها عنها . 

هناك أيضا الجوانب الفنية » الى يجب مراعامها عند ترجمة 
عمل al‏ بالذات » والتى يجب أخذها فى الحسبان عند تقيم 
مثل هذه الترجمة . هذا علا Ob‏ هناك 
الأنواع الأدبية عرضة للتشویه والسخ stl‏ عملية الترجمة + 


هذا إذا استثنينا بعض نماذج الرواية الحديثة «بثة الى بلعب الاسلوب 
فيا دورا مها» وحيث ینید الروای على استتام جع 
امکانات اللغة من بلاغة وبديع وإيقاع موسیی لتقل الى ٠‏ 

بى عنصر مهم واحد فى عملية الترجنة وهو مرجم الذی 
بفترض فيه أن بتقن کلتامن لغة الصدر ولغة اهدف بالقدر نفسه 
لع ل ب بثقافة اللغتين وقدرته على استیعاب 
العمل BY‏ وتذوقه 

أما الآن ؛ وبعد هذه الوقفة القصيرة عند بعض الجوانب 


الأساسية لنظرية الترجمة + فيمكننا العودة إلى الرواية الإنجليزية 
الترجمة لإلقاء بعض 


عماذجها . 


الضوء ‏ فى عحاولة 


- على بعض 


ad الالترام‎ er 
إن المترجم يتبع عادة  أ‎ 

‘ ue معظم الأحوال - اسلوب الترجمة بتصرف بأوسع‎ J 
بقدر ما بالأسلوب‎ = gal Ja أى آنه‌عاول‎ 
أصح .جا‎ gated » إلى القارئ‎ gall يوصل هذا‎ al sy 
هو‎ ey بالأسلوب الذی‎ 


من الوا اضح أن الترجم الذى پشکل عنصرا مھا می عار 
الترجمة تاج إلى تكوين لغوى وثقاق خاص » يبدو أنه 
عناصره أحيانا ؛ الأمر oe oll‏ 
. فهناك الأمثلة الكثيرة لعدم - آو سوه 2 
فهم النص الأصلى ۰ أو عدم القدرة على التمير عا بعویه من ۲ 
معان » بأسلوب واضح سهل » یفهم ویتج لائر لوب 
oA‏ لاحظ ما تصل يذل - ملا - أن a‏ ری 
الستخدمة كثيرا ما تکون من اللفة الفصحى واللفة 
العامية » وكثيرا ما تفتقد صفات دید ورین 


ارجم سره الكاية بل افد E j‏ 

الکان الأول . هذا علا بأن هذا اتقص لا ينطبق على جمیع 

الترجمين هذه رجات الشعبيةبالقدر نفسه ۽ فنهم من هم على 

دراية كاملة بأساليب اللغتين ومعانى Lela de‏ وتركيانها . . ولابذ 

من الاعتراف بان بعضهم قد اصطنع لغة وسطى بين الذ 

والعامية ؛ استطاع بواسطما نقل النصوص الإنجليزبة بقدر كير 
من الدقة والأمانة » بأسلوب سلس يعد سهل القرا 


ولعل صعوبة تحقيق نوع من التطابق بين لغة المصدر ولغة 
Gud‏ تبرز بشکل أكثر وضوحا عند ترجمة جانب مهم من 
جوانب الرواية » وهو الحوار » من لغة مثل اللغة الإتجليزية إلى 
اللغة العربية . نی الرواية الإتجليزية يكتب الحوار بلغة الكلام 


الى لا تختلف كثيرا عن لغة الكتابة . آه 
فا زالت الموة واسعة ین 
الحديث أو العامية لرغم ما تتميز به اللغة العامية الى بعرفها 
الجميع ۰ وقد يستطيع الترجم أن ينقل بها الحوار رعا بدرجة 
أكبر من الدقة ما يستطيعه إذا فعل ذلك بالفصحى - أقول 
برغم ما تسم به العامية من حيوية وقدرة على التعبير » فا زال 
استخدامها فى العمل الأدلى من الأمور غير المقبولة تماما . ومن 
wi coll‏ لسنا هنا بصدد الدعوة إلى استخدام العامية فى 
كتابة الأدب » ولا بصدد تفضیل لغة على الأخرى Ws‏ نود 
الاشارة إلى أن الحوار فى بعض هذه الترجيات يبدو جافا 
صارما ٠‏ يفتقر إلى المرونة والتلوين الشخصى GBs‏ معه روح 
الدعابة والسخرية ؛ ويرجع ذلك إلى عدم قدرة es‏ 
المترجمين على استخدام الفصحى بحيث يؤدى الحوار وظيفته 
الأساسية فى الرواية 


ببق أن نضيف أن هذه الصعوبات اللغوية بعامة + تعاق 
ما بعض الترجات:الشعبية وبعض:الترججات NBN‏ نبدف 
مستوی عال من الجودة + مع اختلاف درجة النجاح 
رمن ترجمة إلى آخری بطبيعة الحال . 


من الوا اضح أن نقل gall‏ فى العمل الأدبى لا يعتمد على 
ash Je‏ والتراكيب اللغوية فحسب » بل على الأساليب 
والوسائل الفنية الى يلجأ لا الكاتب . وفى ترجات الروابة الى 
تحن بصددها قلا تلنى الجوانب الفنية المتعلقة بالشكل العام 
للرواية أو بأسلوب السرد أو زاوية الرؤيا أو وسائل تقديم 
الشخصيات غة الصورة الفنية ما تستحقه من اهئام 
ومن المؤسف أن هذا Sal‏ لا عرض له معظم الراك 
الشعبية 

pee m 5‏ الذين يتقنون 

الكاملة ‏ صفات الرواية 
التى تشغل الرونی » ومن 
عند نقل IM‏ الرواق من 


. ولعله من حق هذه الترجات الشعبية أو المزعومة » 
إن أردنا الدقة » أن نعترف أنها فى الأصل أو الجهل به لا 
تبدو سيئة إلى اد الذى قد یستتج ما نقول + فهى تقدم 
للقاری العام قصصا pine‏ أحوال + وتستحوذ على 
انتباهه بسرعة تتابع الأحداث ووضوحها » بعد أن تتخفف على 
يد الترجم ما بها من وصف أو Ju‏ قد يعث الملل فى نفسه . 

ذ إليه القارئ العادى 
من تسلية وتزقیه عن طريق «حدوتة» طريفة نمی إلى BNE‏ 
سعيدة » أو تثير آشجانه وأحاسيسه hy‏ عاطفية حزيئة 


we 


أنجيل بطرس مساق 


ویس أدل على تجاح هذا القصص الترجم من رواجه الشدید 
منذ بداية حركة الترجمة إلى الآن » ومن تکراز ظهور ترجات 
بعينها فى أكثر من سلسلة فى فترات متعاقية »ما بدون تغيير على 
الإطلاق » وإما بتخير طفيف » ورعا تحت عنوان مختلف . 
ونذكر على سبيل الثال بعض Sly‏ سمرسيت موم اتی 
ظهرت فى طبعات عتلفة تحت عناوين ختلفة » ويصعب القطع 
بأن الترجمة كانت جديدة فى كل مرت . 


وق هذا الصدد علق أحد النقاد على ما يصيب روائع 
الرواية من نشويه أثناء الترجمة بقوله إن الرواية بوصفها نوعا 
Lal‏ تسیز بقدرتها على البقاء والاحتفاظ بجوهرها مها أصابها من 
ذلك » على المكس من الشعر أو السرحية مثا ويجدر بنا أن 
نضيف أن ما يقاوم مثل هذا التشويه هو الرواية ی تتتمى إلى 
الروائع fe‏ » أو الكلاسيات كا توصف ی اللغة الإنجليزية . 
ببق أن نضیف أن اختيار روايات بعينها للترجمة لبعض 
¢ واعتاد ذلك أساسا على قدرتبا عل الرواج 
أو غرابة الأحداث أو الصراحة في #معالجة 
لجنس من ناحية‌وسهولة Yard‏ من ناحية A‏ بو 
استبعاد تماذج من روائع الرواية ال 


فن الطریف أن روائيا كيرا من رواد الروابة FBT‏ 
د.ها. لورنس ۰ ظلت ae ie) as‏ الدزير. 
والتداول بصورة كاملة § انجلترا ذاتها حى وقت متاخ » WIP‏ 
«عشیق ليدى نشاترل» (۱۹۲۸) مثلا ل تنشر كاملة إلا مع 
5 


٠ فى ۱۹۸۷ أن وروايات الجيب‎ epee dally 
: ۱ «وعشيق لبدی تشترل؛ فى ۱۹4۸ فى «روایات رسیس‎ 
إذا استتتجنا أن‎ AY ولعلنا‎ 
بوصفه أحد جوانب الحياة الإنسائية » وأحد العوامل الأ‎ 
حول تناوله للجنس بشکل‎ ail ف علاقة المرأة والرجل « وما‎ 
أكثر سفورا ما كان مألوفا فى ذلك الوقت » أى فى الثلث الأول‎ 
من هذا القرن ۰ من ضجيج وسوء فهم + رعا كان الحافز على‎ 
ذلك » بغض النظر عن القومات الفنية لرواياته » كأعال ذات‎ 
. قيمة أدية کبرة‎ 


ومن ناحية أخرى فبائرغم ما تعانى منه' هاتان الترجمتان 
من مساوئ وعيوب BS‏ من الترجات » ELD‏ بقدر 
لا بأس به من اليوية والصدق فى بعض أجزائهيا على الأقل + 
ما يثبت قول الاقد الذى استشهدنا به عن قدرة الرواية 
على البقاء ومقاومة العبث والتشويه . ومع ذلك فحاولات 


ve 


qual‏ تتؤدى إلى عملیات ابتذال للعمل الروائى الكبير . ف 

سنوات قليلة أعيد نشر ترجمة «علیق لیدی تشترل» ۰ فى 
كتيب ذى غلاف أحمر بحمل صورة لرجل وامراة فى وضع 
غرامی مثير » وضمن الکتیب عددا من الصور لمشاهد Apes‏ 


وعل المكس من ذلك تتميز بعض السلاسل الشمية 
باهتام جاد ب بعض الترجات ابيدة ‏ کا هو الخال فى 
وروايات افلال» + + فقد نشرت مثلا ترجمة WS‏ لرواية أخرى 
الرواف نفسه هی : «أبناه رعشاق» Sons and Lovers:‏ + 
أكثر روابات لورنس شيوعا وأحبا إلى القراء ۽ ترجمها Get‏ 
مقار فى ثلاثة أجزاء » وقد التزم الدقة والأمانة » وأيضا الوقار » 
ونجح ن تقديم ترجمة جيدة إلى حد كبير. 


والغجرى؛ غوذجا للرجات 
البعض الملامح ! الأساسية 


phe 74 ق‎ - E وتقع‎ . Ihde 
صفحة من القطع‎ ٠١ الحجم العادى » فى حين حين تقع الترجمة فى‎ 
التوسط » ولا تكاد تشمل الصفحةالترجمة نصف عدد كلات‎ 
الصفحة الأصلية کا تحمل عنوانا جديدا أكثر إثارة هر «غرام‎ 
أب ء وهو‎ N عذراء ۳ . وندور القصة حول أسرة تتکون من‎ 
من رجال الدين » وابنتين » وأمه السجوز » وأخ ۰۰ عم‎ 


وسائل الزفية . 


ويصور فنا لورنس اجو المقبض الذى نعود إليه الفتاتان » ف 
الوقت الذی تتوقان فيه بطبيعة bet‏ إل ایا المرحة المقصة 
بالنشاط والحب » الى الجدة عل 
eee‏ » ولا يكاد بدخلسوی الأب والم > فذا زار الفتاتين 

بعض أصدقائهيا كان ذلك فى مجلس الأسرة » خصوصا الجدة 
SH‏ اسر > الضعيفة السمع ؛ الى ترغب فى سا كل كلمة 
تقال « وتستفسر عن كل ما يدور + أو ما يمكن أن يفكر في 
هؤلاء الأصدقاء . ويكاد الكره يسود جو الأسرة ؛ فالأم لا 
تكاد تذکر دون إساءة إلى اسمها » والعمة gl‏ كرست Ve‏ 
لخدمة الجدة لا تكاد تطيقها » والم أعزب كالح ليست له 
اهیامات تذكر » وحياة الأسرة ا 
المسيطرة . 

آما العذراء فهى (حدی 
وأما الغجرى فهو الشاب الذی نقع فى 


من 
عل 
الغجری - من الشعور با 


& وبخلص الفتاف بعد أن جرب 
اس والفراغ الذى كانت تعيشه . 


ومن لواضح أن ما يهم لورنس هنا ليس الحدوثة » بل 
الحياة العاطفية للفتاتين » خصوصا البطلة . وهو يستخدم الم 
والصورة الفنية » ويغوص إلى النفس Jad‏ لا أحاسيس هذه 
اة وما تمر به من تجربة تغيرها وتعيد إليها الحياة » تجربة 
خاصة لا يدرك کنبها سواها . 


تلك بعض معالم الرواية الأساسية كبا أرادها لورنس + وكا 
نجدها فى النص الأصل بحسمة مفصلة فى إيقاغ بطىء فى بداية 
القصة ٠‏ سريع جارف نى نصفها الثانى . أما فى الترجمة فقد 
حذف معظم الوصف والتحليل » سواء كان وصف المكان ‏ 
أى منزل الأسرة ارته وجوه المقبض : أو الشخصيات 
وما يدور بداخلها , كا حذف الكثير من التفاصيل الدقيقة الى 
تکسب الصورة ID‏ المقدمة فى الرواية وضوحا وواقعية » 
dy‏ أبضا معظم الصور Qt‏ تكبا عمق وراه أو 
نشرح أو تصاغ صياغة تفسدها ء ما لا يقل إضراراً بالأثر 
الطلوب مها . 


وهكذا نرى أن ما يني من هذا العمل الرائع هو والحدوتة» 
أو أحداث قصة الب . أما ows‏ تلك الأحداث بر 
فى معظم الأحوال - وما یکن وراءها من احامیسا یات 
انفسية ‏ وهی مایهم الروائى هنا ساسا - HEE)‏ 


نا إلى الترجات الجادة lotus‏ تنجو من 
اتی أشرنا إلہا ٠‏ وتحاول أن َعم الس نك 
غالبا ضمن مشروعات منظمة للترجمة » 
مثل منرجات دار الکانب الصری » thy‏ والنشر » 
ومشروع الألف کاب » أو الكبة العربية » أو فى بعض 
السبلاسل الشهرية مثل روايات الملال كي أشرنا من قبل . 


من أهم ملامح بعض هذه الترجات أا تينم أحيانا بالتقديم 
العمل الترجم بتعر ai‏ وأعاله وخصائصها tal‏ :وم 
أمر مهم وضرورىء خصوصا عند اختلاف الثقافات . وقد 
ل هذاه ار ات نجاحا كبيراء والتزمت بقدر AY‏ 
به من الدقة والأمائة » ومع ذلك فهناك نعاذج منها لا تخلو من 
الأخطاء والعيوب . وبالرغم من التزامها نظريا بتقدیم ترجمة 
کاملة ‏ فكثيرا ما نجد أنها لا تخلو من عمليات الحذف الى 
تتفاوت بين حذف جملة وحذف کلمة ۰ قد تکون |. 
أو زهرة أو طائر » أو كلمة رعا تعذر على الترجم معرفة 
ها فى اللغة العربية . هذا بالاضافة إلى مانجده كثيرا من ميل إلى 
الاضافة والحشر والإطناب ۰ إما على سبيل الشرح أو إيضاح 
٠ A‏ على نحو يضعف قوة الأسلوب الأصل ويفسد رونقه . 


وإذا حاولنا إلقاء نظرة سريعة على بعض الفاذج القائمة 
وجدنا مثالا على هذا الميل إلى الإضافة فى الترجمة العربية 


لواحدة من أشهر روايات الروائى البوئندى المولد » البريطاق 
الجنسية »> جوزيف کونراد Josef Conrad:‏ هی : «لورد 
جم : Lord‏ + 


وقد ترجمها يونس شاهين فى جزءين ضمن خطة الألف 
کتاب ۰ فى ترجمة جيدة بوجه عام » تحافظ على الشكل العام 
للرواية » وعلى واقعية الأسلوب وحيويته إلى جد کیر. ولکن 
النظرة الفاحصة نکشف عن قدر من عدم الدقة » إلى جانب 
هذا اميل إلى الاستطراد » كا هو الخال ل الفقرة الأول من 
الرواية » الى تكشف مضافاتها بالنص الأصلى عن مدى 
الإضافات : 


أما فى الترجمة فتحول هذه الجملة إلى : 
«كان أنيقا يرتدى الملابس || 
با فى ذلك cad‏ وحذاوء 


حيث أضاف الترجم «من رأسه إلى قدمیه» دون حاجة إلى 
ذلك ۰ بینا مل ترجمة کلمةه espotiessl‏ أى ولا تشرما 

ف أناقة جم » مع آهیت! لوصف مظهره الذى 
ا فيا بعد أن له دلآلته » والذى يؤيده استخدام 
الروانى لكلمة' أخرى هي كلمة لهانم قوز »»وأقرب ترجمة 
» ولیست «الناصعةه . كبا بين ما للكلمة من دلالات 
ة العذراء فى السياق السیحی مثلا . وعند 
وصف عمل جم «کاتب ماء» » ی مندوب لمتعهدى لوازم 
السفن » یرجم النص الإنجليزى هكذا : 


نوعه » ولکن كان لابد له من کف وقدرة من النوع المطلق © 
.يظهرها عمليا كلا احتاج الأمر . كان عمله هو الدخول فى سباق 
مع غيره من «كتبة الماء»؛مستعملا الشراع, أو البخار أو 
أنمذاف ‏ حسب الحالة ‏ ليصل قبلهم إلى أى سفينة على 
وشك أن ترمى مراسیبا فى الميناء ؛ ثم Got‏ قبطانما بحرارة » 
ويقدم له - فى تصمیم - بطاقة متعهدى السفن الذين يعمل 
عندمم .+ 

وعضاهاة هذه الترجمة بالنص الأصل9© بتضح أن 
peal‏ أضاف جميع التعبيرات BN‏ ميزناها بالحروف 
السوداء ؛ فقد استخدم كلمة Wal‏ لا داعي له لكلمة 
«قدرة أو «مقدرة؛ فى الجملة الأولى » کذلك أضاف «كلا 
احتاج الأمرء » و «حسب WLI‏ ما فى ذلك من تكرار 
gua‏ لا مبرر له . ثم أضاف «ليصل قبلهم » فى ا جيلة الثانية » 
علا با هذا gal‏ مضمن فى كلمة ويدخل ل سباق » معهم . 
والشیء نفسه يقال عن «فى الیناء» بعد أن «ترمى مراسيها» » 


my 


وعن «الذين يعمل عندهم» ۰ DN‏ تفهم ضما من سياق 
الكلام . 

وأقل ما عکن أن يقال عن هذه الاضافاء 
الأسلوب وتفقده ماعتاز به فى صورته الأصلية من تركيز 


واقتصاد ى اللفظ . 
فإذا آردنا مثالا آخر فهتاك تلك اللمحة القصيرة التى يصور لا 
فيا کونراد بطله - أو بطله الساقط على وجة الدقة ‏ الذی 


أخطاً خطأ فادحا بوصفه Me‏ حين ترك سفينته بركابها ساعة 
الخطر » فخان الأمانة » ثم عاش حياته معذبا متخفيا » يحاول 
نة فعلته الشتعاء » يقول الراوى ما 
المشرقة » وكانت تلك الحقيقة 
تتبعه بشکل عرضى لا مفر مه٩‏ . 

: الترجمة فقول‎ ul 

«وكان يتقهقر بانتظام فى اتجاه شروق الشمسء رکانت تلك 
الحقيقة الى يريد إخفاءها تتبعه متخذة شكل حدث عارض من 


وحی الصدفة » YS,‏ كانت تلحق به کالقدر احتوم الذى 


لا فكاك منه ,۱۳9 . 

ومن الواضح أن الترجمة تکاد تبلغ ضعت طول CAN‏ 
الأصل دون أن بکسب العنی ۰ بالاضاقة إلى LO ANI‏ لآل 
الأسلوب . 


أما من حيث نقل الى بدفة وأماثة »اقفر 
اللتين أوردناهما مثالان أو ثلاثة أمثلة على ذلك . المثل الأول هو 
سوه ترجمة كلمة simmaculate‏ الى تحمل دلالات لا يمكن 
أن (tae‏ القارئ الإنجليزى بثقافته الغربية المسيحية » والى 
يجب أن تقرب إلى القارئ العربى بشكل أو بآخر . وامثل SE‏ 
برد فى لباية الفقرة انى تصف عمل منبوب متعهد السفينة أو 
«كاتب الاء ؛ کا يترجم يونس شاهين التعيير حرفيا » وکان 

من الممكن أن يترجمه بتصرف ؛ إذ إن التعبير غير مألوف»ء 
ولا حمل دلالة واضحة للقاری العرنى . يقول «ثم بجی قبطانبا 
حرارة» مستخدما كلمة « عرارة ٠‏ لترجمة « وله مابينا هی 
أقرب إلى «عرح» أو «بایهاج» . 


قد يتبادر إلى الذهن نتيجة بعض هذه الملاحظات الى 
نبدیپا هنا ays til‏ الترجمة الحرفية . والواقع غير ذلك اما + 
فالترجمة الجيدة - كا أوضحنا من قبل - هی ترجمة التوصيل 
م بإيصال gall‏ ولكن دون الإخلال به إضافة أو حذفا 


آشرنا من قبل إلى أهمية اختيار المترجم للأسلوب أو لمستوى 
اللغة فى لغة اغدف الذى يتفق معد فى لغة الأصل » وما يجده 
ارجم أحيانا من صعوبة فى تحقيق ذلك بالدرجة المرغوبة 


ny 


وستحاول القثيل على ذلك باختيار بضع فقرات من : 
yi‏ : الترجمة العريية الكاملة وللعذراء والغجری» » وهی 


الترجمة الثانية هذه لرواية القصيرة . 


رعا يكون من المفيد أن نتذكر أن الرواية بطبيعم!. تعنمد على 
نوع من الأسلوب الثرى السهل الرن » الباشر أحياناء 
الشعری أحيانا coal‏ الواضح نى معظم الأحيان » الذی 
انا طبيعيا على أيدى كبار الكتاب بوجه حاص Us‏ 
الأن لغة الكتابة فى اللغات الأوربية أقرب بكثير إلى da‏ الحديث 
مب فى اللغة العربية » لذا يتحتم على الترجم أن بتار الأسلوب 
ويدقق فى نقل Ghul‏ بالأسلوب نفسه المستخدم فى الأصل 
ما أمكن ذلك . فهمة جم ى نقل العمل الابداعی إلى Pa‏ 
أخرى هی «نقل gal‏ السياق للأصل بدقة » .بقدر ما 
به القدرات الدلالية والركييية البنائية للغة أخخرى» » نبا لاد 
MSU‏ . ويضيف نير مارك أن للبناء وترنیب الکلات + 
والإيقاع » والصوت » جميعا » قيمة للمعنى ,4۳9 


سس 
آن بصعب الالتزام بالبناء وترتیب الکیات لاس 


نا إن عل ارجم 


وهنا تكن الصعوبة + فن الادر أن ينجو pA‏ إما من 
التأنق البالغ فيه بحيث يبدو الأسلوب متكلفا غير تلقالى تیچ 
الاستخدام ترا کیب والفاظ غير مألوفة . ۰ وما أن ببالغ فی الركون 
إلى السهل البسيط مها : Jb‏ الأسلوب WE‏ من الرونق 
والرشاقة : وإما أن يصبح الأسلوب خليطا غير منجانس من 
الأسلوبين معا . 

وتقدم ترجمة «العذراء والفجری» الثانية مثالا EW‏ 
الأول . وبالرغم من أن الترجم التزم بالنص بدرجة See‏ 
ees‏ ديه حرفة نج Ue‏ خی 0 
یمکس أسلوب لورنس التمیز بشاعريتة وقدرنه على نقل 
الشاعر والأحاسيس J‏ بساطة وسهولة فى وقت معا + فقد ركن 
إلى استخدام ألفاظ غير مألوفة للقارئ العادى أحيانا ؛ واضطر 
فى بعض الأحيان إلى (ضانة Ast‏ لشرح بعض الكيات + 
واستخدم أحيانا أخرى اسلوبا أكثر ما يكون بعدا عن لغة 
الحديث فى ترجمة تعيرات تتسم ببساطة لغة الحديث وتلقائيته 
فى الأصل . 


فهر يترجم كلمة hush‏ ومعناها هس » بقوله «فلتلزم 
الصمت » و enone of his affairs‏ بقوله Wa:‏ شأن له باه > 


« middleaged woman + وأشهب الوجه‎ ates grey faced ag 
. OM% alt بكلمة «الرأة‎ 


وأشك أن قاری الروا العادى يألف الكلمتين الأخيرتين . ولعل 
إحدى نتائج عدم التوفيق تى اختيار الأسلوب ا 
الترجمة الكثير من روح العمل الأصلى ومعناه GAL‏ الواسع . 
أما فى وأبناء وعشاق» فيصطنع الترجم - للتقريب بين 
أسلوب الترجمة وأسلوب الاصل - أسلوبا مطما بل 
فصحى ذاعت فالاستخدام العامى » قلا تنواعم فنا 
أتصور - مع الأسلوب الا کثر رصانة والأقرب إلى الفصحی 
الذى يستخدمه بشكل أسامى . مثال ذلك أنه بستخدم كلات 
مثل : ويا شيخ ٠‏ و «والله» حيث لا مقابل ها فى الأصل » ly‏ 
بقول «بردان» بدلا من «یشعر بالبرودة» LOM‏ 
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وترجمت بورج ابوت روا : The Mat and The Flas‏ نحت عنوان + 
ماجی واقیضان بأو لبر القلص فى ۱0۲۷ 

انظ متلا : 

Bilin, R. W., Translation, New York, Gardner Prem, 1976; 
Bower, R. A., On Translation, New York, Oxford University 
Pres, 9: 

Catford, J. C., A Linguistic Thoory of Translation, New York, 
Oxford University Pre, 1965; 

[Nida E, A., Towards a Science or Tranaatig, Leiden, Bri, 1964: 


أماكيف يعالج مترجمو الرواية الإنجليزية إلى العربية الصور 
البلاغية » وكيف يتجاهلون بعض نواحی السرد ووجهة النظر 
وازمنة الفعل وغيرها من نواحى تقنية الرواية أو لا يتجاهلونها 
فترجو أن نعالجها فى جزء من دراسة متكاملة » نرجو أن ed‏ 
قریا بإذن الله . 

ولعل خير ما نم به هذا المقال هو أن asp‏ أولا - أن 
ملاحظاتنا هذه لا تقلل من قيمة هذه الترجات ٠‏ فترجمة 
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الجامعات أو الميئات الثقافية Ga‏ مشروع لترجمة الأعال 
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Approaches to Translation, p. 38, ov 
۴۳۹ : الرجم تفه ص‎ ۷ 

(۱۸ انظر «الزواية Lorde EM‏ إلى العرية و ص : LMA VOY‏ 
)۱٩(‏ «عشین ابد 


19۸۷ : ترجمة مود سود ؛ روایات الجيب ۱ القامرة‎ Cob «غرام‎ )۲۰( 
(ie نم‎ spotty net apparel in inmate wit or oe 1) 
to hat), Lord Jim, London, Penguin Books, 1962 p. 9. 
۱ ۰۱۹3۵ ٠ أوردجم + ترجمة بونس شام الألف كاب : القاهرة‎ (ON) 
۱۰ : الأول ص‎ 
(A water ای‎ ned sot pss an examination in anphing under (TF) 
the sun, but he mut have هد‎ the abstract and demonstrate 
it practically, His work consisted in racing under sail, eam or 
cars against other water + ماه‎ for aay ship aboot 19 anchor, 
greeting her. captain chet, fring upon bim a card > he 


busines card of the ship «chandler -...) Lard Jim p. 9. 
(He recreated in good order towards the raing su and the ft (TE) 
followed bim casually but inevitably). Lord Jim, p. 10. 

)10( ولورد جم » نله الأول » ص 1 


Approaches to مس‎ p, 11 ê 

(۷) الصدر تفه .. 

(۲۸ «المشراء_والغجرى و ترجمة زغلول العريف » دار العارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 
۳ 


as 9‏ وعشاق » ترجمة شفيق مشار :روت فلا القامرة + 10۷۰ 


nr 


وزارة التقافه 


حمدی‌اجد فى ازی لهمت 


aol”‏ أصرعطيقى ‏ ضع :جلا ل عبد ا لقادب 


دیف : عاطف القري ‏ إطلع :عببالصها لزان 


تناظر 
التجارب الحضانة 
وتفاعل‌انرژی 
الإبداعية 


دراسة تأنثير” الصخب والعنت» 
على الرواية Apa‏ 


صبری حافتظ 


دار الكثر من دل ری حل Al‏ الدراسات الأدبية المقارنة ٠‏ وحول مشروعيبا ومدی 
انضوائها نحت مظلة ال لد العامة أو استقلافا عنهوحقها ف تأسيس فرع معرق خاص هو 
الأدب المقارتالةمَناهيكهبوظوالقه سیب eel‏ رانا . وهو جدل لا تطمح هذه الدراسة إلى 
ولوج مناهاته الكثيفة . المتشابكة آلقولات ٠‏ المكتظة بالتحديدات والتعريفات . أو حى ق مناقشة 
بعض مقولائه ومفاهيمه : إذ لا يعنبيا فى كثير أو قليل أن يقسم التقد الأدنى إلى أقسام متعددة . أو أن 
يغرم البعض برسم حدود فاصلة صارمة بين هذه الأقسام . ولكن ما يعنيها بالدرجة الأولى هو أن 
تؤكد أن الدراسات الأدبية المقارنة دراسات نا ية قبل tui‏ آخر . لن نستطیع أن تسهم فى إثراء 
معرفتنا بالأعال الأدبية الى تتناوفا ما لم تنطو على فهم واضح للأدب“ومفهوم مسبجى محدد للتقد 


إن الوظيفة الأساسية لأية دراسة أدبية استيراد سياق أجنی للعمل الفنى بقدر ما مد إلى 
توسیع Gil‏ سياق هذا العمل الخاص وتعميق الوعى به من 
خلال ما هو فی التجربة الإنسانية ؛ فاستخدام السیاق 
»کاستخدام العمل نفسه»یستهدف ی الدرجة الأول 
وعينا بالعمل الفنى موضوع الدراسة : وبسیاقه على 


آرهاف وعی ال 
الجالية والضمونية على السواء 
لتزويد العمل موضوع الدراسة بسیاق 
قى وفکری أرحب وأوسع . وفكرة السیاق الثقاق هذه 


على درجة كبيرة من الآمية . وهی لا تعنى بأ 


تقدباً . من أسالیب النقد QW‏ التعددة ۰ 


أدنى»حتى نستطیع الوصول 


م بالعمل الأدبى موضوع المقارنة موبسیاق هذا العمل الثقاق 


ye 


Be see 


والعناصر الفاعلة فيه . فا لاشك فيه أن 
العناصر الهمة والعتوف ببا فى تکوین العمل الفتى این ro‏ 
سواء أكانت هذه المؤثرات من داخل الثقافة أم من خارجها + 
لان الزثرات بمعناها الشامل والواسع ثاوية قى رحم ی 
مفهوم ee‏ لطبيعة العملية الإيداعية > , ا عملية 
التأثر هذه تم على المستوى العقلى الواعى أو على ۱ 
الدسی ls Aes,‏ عليهما ما , ذلك oY‏ هناك ee‏ 
21 ن رات الفاعلة ی عملبة الابداع الأدنى » التى لا 


بجموعة محددة من هذه المؤثرات الواعية واللاواعية ٠‏ وهی تلك 
الى يمكن البرهنة علیپا بشكل موضوعى . وعلى الناقد - هنا- 
ن يفرق بين المؤثرات وعناصر التشابه النصية الى SEY‏ 
إرجاعها إلى أثر خارجى يمكن اليرهنة عليه . ولا يعنى هذا أن 
من البسير القييز بين الاثنين ؛ فقد يكون هذا التفريق فى بعض 
الحالات من أصعب الأمور ۰ وخاصة إذا ما تجح الكاتييرف 
استيعاب الزثر وهضمه داخعل العمل الفنى ثم تلب بت 
جرا عضوي pet‏ العمل یبای CORRE‏ 

بن قسیات هذا العمل الخاصة والمميزة ۰ بطورة ليت معها 
le‏ بالأصل الذي ند بر منه + ویکتسپ معها SN ae‏ 
الفنية والأسلوبية للکاتب الذی تبناه Keely‏ مگمتادوام 
البنائية الخاصة» ووسمه بميسمه الشخصی . 


وجب عل الناقد أيضا أن يتجنب : فى دراسته اثوثرات 
أثناء عملية التحليل القدی ق أية دراسة مقارنة . مزالق إغراء 
رب القوميةء بالأحرى الشوفيتبة»اتى ترتوى من SBN‏ 
لأمته عن طریق البرهنة على أن ها أكبر 
على الأم | أخرى . أو go‏ البرهنة - وهذا 
على أن أمته قد استوعبت وفهمت الروائع 
إيقة أعمق وأشمل من الآخرين ۲ . إن 
التزعة القومية تؤدى Ue‏ إل طح الوضوعية lie‏ ناهيك 
ع عن أنها تصرف اعنام الدراسة القانة عن حدفها الرئیسو 
ومن هنا نجد أن her‏ التقدية تسم بالضحالة 


والاجماعية والنفسية من ناحية : وحركية العملية الإيداعية ذا 
من ناحية أخخرى . ومن هنا نجد أن دراسة المؤثرات الأدبية 
لا نضىء لنا فقط الأبعاد المتعددة للمواضعات والتقاليد الأدبية 


we 


فاعليتها فى العمل الب » ولکنا تثير أيضاً حموعة 
من التساؤلات الهمة حول حركية عملية التأثير ذائما : لماذا 
حدنت تى هذا الوقت وعبر هذا الكاتب بالذات؟1 هل 
يكشف ne‏ هذا عن BU‏ التجارب Sel‏ صدرت 


۶ أو جير آخر عن تناظر الببى 
بت المؤثر فی ثقافة Sele‏ 
بكشف لا انتقال 


ية : أو يرهص بحدوث مثل 


مثل هذه الأسئلة إضاءة جوانب 
جديدة فى العمل موضوع الدراسة + ذلك OY‏ عملية تبادل 
تتم Gane‏ الصدفة + 
ها منطقها الخاص وحتمینبا الخاصة وحركيتها 
. وهذا ما Dre‏ هذه ل التطبيقية أن نكشف 
الأمريكى الكبير وليام 
فوكمر 20000007 فى الروابة العربية . وهو تأثير sate‏ 
هذه الدراسة البرهنة ی وفاعلیته واهیته (ee‏ أله 


المؤثرات الأدبية ليست عملية عشوائية 
ولکتبا 


ES St‏ ا فدح من أن عبط به 
دراسة واحدة من هذا الحجم . والروايات العربية الأريع الى 
بمكن أن تتناوها هذه الدراسة ھی Goble‏ لکم + rors‏ 
لغسان كتفانىء وه ميرامار» ۱۹۲۷ لنجيب محفوظ »وه 
۰ جيرا ابراههم جبراءودتعريك القلب» ۱۹۸۲ edad‏ 


وستحاول هذه الدراسة أن تبرر - بدا 
من ناحية»وهذه الرولیات ارم من نا 
19 يعد Ge‏ واحداً من أهم Poy‏ فى هذا القرن + 
فقط لأنه استطاع أن te‏ عالاً فريداً Kw,‏ 


زحف القهم التجارية والفبة la‏ الوافدة من الشمالء أو 


الطالعة من إهاب الطبقات الجديدة الى أخذت نفت في عضد 
القدم» نسحب الأرض من 0 ایض - لأنه 
یز ٠‏ وارهف 
ان واستحالة 
نادري: 


وقد ai‏ فرکثر أن يحقق هذا كله من خلال خلقه هذه 
المقاطعة الوهمية يركناباتوفا Yoknapatawpha‏ الى أخذت 
تى ملاعها الجغرافية والبشر بة عبر 
الكثير من الأقاصيص 


عشرة روابة»وعبر 
فى هذه المقاطعة الى تغطى ۲4۰۰ ميل 


مريعء والتى يعيش فیا ٩۲۹۸‏ نسمة من البيض و۳۱۳٩‏ مز 
ادرا A‏ عد عبط head‏ الى iy God‏ 
.. إيسالوم) ۱۹۳۹ - فى هذه القاطعة استطاع قوکتر 
ان يقطر روح الجنوب الأمريكى بالصورة الى جعل معها هذه 
المقاطعة الوهمية وعاصمتبا اليا رسون أكثر حقيقية وثراء 
من الكثير من مقاطعات الجنوب الواقعية . ومن هنا استطاعت 
أن تتجاوز بقدرة الفن المبدعة حدود الجنوب لتحتضن التجربة 
الأمريكية ۰ ومن ورائها التجربة ألإنسانية كلها : فى عالم ما بين 
الحر بين العاميتين : وأن تقدم من خلال معاناة rsd‏ التعددة 
التى تجالد عصابات الانبیار والتحلل رؤية مستبصرة للمصير 
الانسانی فى هذا الجزء من العالم . وهی رؤية تنطوى على 
كبير من المرارة والقتامةهولكنها ليست رؤية متشائمة أو سوداوية» 
لها تبرز قدرة الإنسان على التحمل والتضحية» ومقدرته على 
اختراق كل حجب القهر والتدهوره وتحقيق خلاصه باب : 
وبالتضحية . وریا كان هذا SEM GUN‏ رؤية فوكثر هو 
سر حصوله على جائرة نويل عام ۰۱۹۵۰ 


وإذا كان فوکتر واحداً من Gly pal‏ هذا القرن + 
رواية «الصخب والعنف + الى كتبت عام ۱۹۲۹ نينا 7 


الأخرى وا ن أهم م رواياته إن لم تكن yal‏ جلا انظ" 
عدد كيير من انا بل لقد ذهب بعض النقاد رل Ue AE!‏ 
elt‏ الروایات is AN‏ المعاصرة wh‏ جمبعا BGO‏ 
بأمها واحدة من أبرز AMEN‏ الروائية فى لقن ال ی 1 


وهو زعم فيه شىء من الصواب وشىء من الق لت 
نفسه . وإذا ما تجاوزنا عا به من المبالغة»سنجد أن صوابه يرتوى 
من ناسك بناء هذه الرواية الكبيرة وثراء رؤيتها وجدة أسلوما 


منولوجانبا وكأنها منولوجات أغراب لا 
YS)‏ تنطوى جميعا » على المستوى التحتى العميق : على 


وحدة تربط بين هؤلاء الأخوة المتنافرين بل سری 


وتتطوی روابة «الصخب والعنف » ۰ مثلها فى ذلك So‏ 
أى عمل pT al‏ هس تا 
تتميز برحابة أفقها بالصورة التى تمكنبا من ندعم أى عدد من 
التفسيرات والتأويلات النقدية المتخصصة وتبريرها فيا . وهذا 
هو ما حدث بالفعل على امتداد مسيرة النقد الثرية فى التعامل 
مع هذه الرواية الكبيرة . فهاهو جان بول سارتر يفسرها على أا 
روابة jis‏ بقية تدور حول فكرة الزمن باعتباره فاعلية FE‏ 
نحت US‏ عالم يموت من الشيخوخة . فزمن AG‏ 
مشوش lag‏ ذلك الحاضر الذى يستحيل عابنا أن تبر عنم 
والذی ينبجس من كل مکا الغزوات المفاجئة الى 
يقوم بها الماضى ء وذلك النظام العاطى الاتفعانى العارض 
العقل والإرادى .. وتلك الذكريات ۰ تلك المواجس المسيطرة 
المسوخة المتقطعة . وتلك التقلبات القيلية .. إن الماضى لا 


tal gt‏ مع الأسف ‏ وهو أبدا هنا بكل سيطرته وسطوته 
إن الإنسان لا يفلت من العام الزمنى إلا بالشطحات 
الصوفه :0 . 

ويتفق جان بويون مع سارتر ئی أن الزمن هو موضوع 
الرواية لرئیسی ۰ وبری آن مفهوم فوکتر عن الزمن فی هله 
الرواية ينبض على فكرة سطوة الماضى وسیطرنه الطلقة على 
الحاضر بالصورة الى لا يشحب معها وجود الحاضر فحسب ۰ 
بل يذوى تماما ويتحول إلى عدم : إلى لا شىء لأن الاضى 
وحده هو GH‏ : وهو الكائن المستحيل الذى تستمر کینونته 
بعد انصرامه وزول(۱۳ . أما إيرفينج هاو قإنه يرى أن + الصخب 
والعنف » رواية اجناعية تصور JE‏ أسرة وتدهور الجنوب 
We OLS‏ يرى مالكوم كاولى bel‏ رواية نفسية sd‏ 
تصوير فاعلية العناصر اغختلفة الفاعلة فى اللاشعور الفردى.ومن 
هنا شخصیاما الأساسية الثلاث » كريتين 6 وجاسون ٠‏ 

: تمثل ppl‏ الفرويدية الأساسية للاشعور الفردی» 


وهی الان ا العليا ٠‏ والأنا » ly‏ على اتیب » بيا تمثل الأحث 
کادی وابتہا قوة الشهوة الجنسية التى يسميبا. فرويد 
eee‏ 


الكاملة . وبوسعه أن 
ية شاملة للعالم ۽ رژية جامعة مانعة بصورة قاطعة» 
ية وهمية ومضللة إلى أقصى حد OM‏ 
Ul‏ إدموند قولب فانه بحاول إثبات أن عور هذه الروية 
الأساسى هو ابرهنة على فقدان الب هو السبب الرئيسى S‏ 
ث ۰ وأن کل مظاهر ر موز الأخرى ۰ 
سواء الاجياعية منها أو أخلاقية » ليست إلا عراضا هذه العلة 
الأساسية المدمرة»التى أ على الجنوب الأمریکی » والتى 
تبتدى ف الرواية عبر ذلك الإحساس الریر بالفقدان الذى 
يذكرنا ه بالأرض اليباب » ODI‏ أما جارى ستونم فإنه 
يرى أا رواية «تستهدف إثارة نموذج رؤيوى ء وبا رواية 
تض على ene‏ من صور الغياب والفقدان»وعلى لوحات 
تشكيلية وأعاط من الانفعالات»تتضافر جميعها فى خلق جوهر 
تى Jae‏ للجال والكلية 09 . 


كل هذه التفسيرات ١‏ وتأويلات أخرى' 
EE‏ و 32 ذلك 


ne‏ حافظ 


التفسيرات :۱۱ » وتستعصی ف الوقت نفسه على التحول إلى 
جرد تفسير من هذه التفسيرات » بل تظل دائما آثری من کل 
محاولة من حاولات تفسیرها » قادرة على البوح بما لم تبح به من 
قبل » Joy‏ التفاعل مع الکتبر من القراءات التقدية اتختلفة . 


ومع ذلك لا تطمح هذه الدراسة إلى تقديم تفسير جديد 
aly‏ فوکرالهمة تلك » ولا حى إلى 0 
الكثيرة 2 


EE 
وتحديد محال الدراسة معا الروايات العرية الأربع الى ذكرتما‎ 
: من قبل . وهی روابات لاربعة من کتاب الرواية العربية هم‎ 
فلسطين)»وتجيب محفوظ (مصر)»وجبرا [براهم‎ ( GS OLE 
جرا (فلسطین- العراق) وعبده جبير (مصر) » یتمون ال‎ 
أربعة أجيال مختلفة » وال ثلاثة بلدان عربية . كبا أن الروايات‎ 
۰۱۹۸۲ نفسها تغطى الفترة الممتدة من ۱۹55 إلى‎ 
إذن فهدًا الاختيار يستهدف البرهنة على أن تأثير هذه الرواية‎ 
Plea الهمة ليس وتفا على جيل بعينه من الروائيين‎ 
بلد بعينه من بلدان الوطن العربى . وهو تاثير پشتجر وفعالا‎ 
بالخصوبة والتعدد . كا يستهدف أيضا له على‎ : 
Say Cake لدی کتاب‎ 0 
اینة+تکشف" خن" رت‎ 
1 فهمه ها‎ 


القارن على gly‏ تجیب byt‏ وغسان کنفانی ٠‏ مزجلین 
العملين الأخيرين إلى دراسة لاحقة 

لقد فهم كل كاتب من هؤلاء الكتاب الأربعة رواية FSB‏ 
«الصخب والعنف ٠‏ بطر يقت 
الابداعی !. بة متفردةم فلا عکن أن نفترض أن هؤلاء 
الكتاب ار قد تأثروا بنص موضوعی واحد » وان تأر کل 
میم فى الواقع بفهمه الخاص ها » أو با عکن تسميته بالقراءة 
الذائية هذا النص » وعا تصور كل منهم أنه جوهر هذه الرواية 
ey‏ اختزنته » ولا أريد أن أقول استوء بته » ذاکرته 
الإبداعية من صورها ورژاها ورموزها وأدواتم! الفنية » إلى الحد 
الذى يمكننا معه أن نزعم أن هناك أربعة تفسيرات ء وأریع 
قراءات » وأربعة نصوص يختلفة» يمارس كل منها فاعلیته 5 
رواية من هذه الروايات الأريع . 


ومع أن tly‏ «الصخب والعنف + ظهرت لآول مرة 
لزید عام ۱۹۲۹ op‏ ترجمتها العربية الى قام بها جيرا 
ابراهيم جبرا- أحد هؤلاء الروائيين الأربعة موضوع هن 
الدراسة ‏ لم تظهر إلى الوجود إلا عام 14٦۴‏ وقد كانت 
وفاة وليام فوکتر عام ۱۹5۲ هی التى أثارت الاهتام بأعاله فى 


4 


العربية ۽ إذ شهد العام التالى لوفاته نشر الكثير من القالات 
المؤلفة والمترجمة عن عاله»وترجمة بعض القابلات الأدبية معد 


وه البعوض » ودقداس لراهيةه وغيرها . 


وإذا ما قارنا فوكثر يبعض معاصر يه من الکتاب الأمریکین 


مثل أرنست همنجوای أو چون بيك أو ge‏ هاوارد فاست 
وريتشارد رایت»سنجد أن أعاله قد عانت من الظلم ros‏ 
طوال حياته . وهذا لا يعنى أنه لم يذكر على الإطلاق بالعر 
Fon E E ces‏ 
الأر ات والخمسينيات » بل إن مقدمة bor‏ إبراهيم جرا 
الضافية لترجمته العريية ل «الصخب والعنف ١‏ قد ظهرت 
کمقال فى عدد de‏ «الآداب» الخاص بالرواية فى بنایر 
4 


رفذا كان وليام فركثر وأسلوبه المتميز فى القص الروال» 
واعتاده على النولوج الداخلى للفرص نی أعاق شخصیانه 
المزقة : نوعاً من الاکتشاف الجديد للدواثر 
الستينيات ۽ وما أدراك ما الستينيات فى العالم العرنى ؟! حقبة 
زاخرة بالتناقضات ‏ بالآمال العريضة والإحباطات الكبرى » 
بالتخير_والتفوض وقعقعة الامبيارات المدوية ٠‏ با 
وللشات, وترسبخ النظام المركزى القوىء والأب SEM‏ 
القوى » وبالمزائم والرفض والاحنجاج وتفشى روح السخط 
وعدم الرضى بين الشباب» وسيطرة الإحساس بالضياع 

٠‏ ضريح الآمال اه 


الاسترابة والخاوف الغامضة » وارتفاغ مقارع التحريم ى وجه 
كل صوت بخرج على نغمة الامنثال القطيعى » وانتشار قضبان 
الصمت المرئية واللامرئية وتغلغلها فى أغوار النفوس . وهی زمن 
الحلم الاشتراكى Elis lye)‏ أصوات المقهورين الذين We‏ 
Coby‏ أصوانهم وديست مصالحهم » ارتفاع أصوائهم 
فحسب » إذ لم يتحقق شىء كثير من حلبهم العصى الومود. 

فى هذا المناخ الذى تتجاور فيه المتناقضات وتتضخم فيه 
» يختى الوضوح وينتشر الابهام والغموض ۰ وتاج 
الكاتب إلى تطوير أدواته وتغيير أساليب تعيره لاستيعاب هذه 
. وقد کان اكتشاف رؤی 559 وأدواته الفنية فى 
ن الأمور الهمة . ليس فقط لأنها مكنت 
le‏ هذه الفوضی الروحية والحضارية 
انی دفعته إلى صحراونا 1 تناقضات الستینبات وصبوات 
إنسانها المقهور » ولكن أيضا لأنها قدمت إليه عالا آدییا قادرا 
على سبر أغوار هذا الإحساس المرير بالضياع والفقدان » ضباع 
الاضی دون تحقی الحلم + وفقدان الأمان , والتحفق 


لا غرو أن يكون عسان Gas‏ أكثر الکتاب. العرب 
خبرة بالضياع والفقدان ومارسة لعذابه ؛ أول من اکتشف هذا 
المنجم الفنى الخصيب واستفاد بإنجازاته الفنية وكشوفه الضمونية 
على السواء . فقد كانت ترجمة «الصخب والعنف » نوعا من 
الاكتشاف بالنسبة له لأنها أتاحت له ؛ ولغيره من الکتاب 
العرب فما بعد » فرصة مواجهة الكثير من الرؤى والأدوات 
الفنية الى كانت نى Sob‏ كان عليه مكابدة | کتشافها 
بنفسه أو بالأحرى إبداعها . 


والواقع أن هناك أكثر من دليل على أن الکتاب العرب 
es‏ جرا إبراهيم جبراء الذى 9 بترجمة «الصخب 
والعنف ه إلى العربية - قد قرأوا هذه الرواية المهمة » GY‏ 
أصلها الإنجليزى » وإنما ى ترجمتها العربية . وبعض هذه 
الدلائل مباشر وبعضها الآخر غير مباشر. فقد علق غسان 
كنفانى على الروابة نى إحدى مراجعاته الأسبوعية 
فى جريدة انحر Ob‏ صدور ترجمتها ال 
ap‏ أشار ى واحد من الأحاديث الأدبية المهمة الى أ 
معه بعد صدورها إلى قراءته لفركثر8" ضمن القراعات الهمة 


الى آثرت فيه » بنا لم يشر إلى اسم 59 على TDW‏ 
حديث مائل أجرى معه قبل ظهرر الترجمة Shall A)‏ 
والعنف بأعوام قلائل۱ . 


Er يريع‎ d 
بن لحظات التفاطع واتفازج والانتقال فى تیار اسرد‎ 
الوثيقة باللاحظة اتمهيدية الأولى من‎ Ge الستمر إلى‎ | ly 
. جبرا إبراهيم جبرا ی مستبل ترجمته لرواية فوکر‎ 
وكان لجو جبرا إلى تغيير حجم الحرف الطباعى هو ترجمته ؛ أو‎ 
N بالأحرى حله العمل ؛ لعملية‎ 
< ی الأصل‎ italics الحرف‎ 
.. العادی‎ 


تقال من ارف العادى إلى 


١‏ الصخب kes J cn‏ أن ۳ الوحيد اللى 
استخدم هذا الحل الشكلى لييسر على القارئ ملاحقة fle‏ 
يختلط فيه الزمان والکان بشكل يصعب معه متابعة السرد 
Ju‏ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن جبرا إبراهيم جبرا الذى كان على 
علم بتاريخ + الصخب العف ؛ التمى»والذى لابد أنه قد اطلع 
على اقلاف الذى نشب بین فوکنر ووكيله الأدبى بن واسون 
Ben Wasson‏ حول استخدام الحرف الائل » حیا استبدل 
واسون, باطرف fill‏ وضع مسافات بين الأسطر عندما 
الزمن أو الصوت الروانى . وهو تخیر رفضه فوکنر وأصر 


مته + وبعد متاقشة ضافية عن دوافع استخدامه UL‏ تغيير 
اخرف الطباعى ومنطقه فى COPS‏ على التخلی عن تلك 
المساقات الييضاء بين الأسطرء والعودة إلى مسألة تغيير اطبرف 
الطباعی , 


اهم جرا کان واعیا ake‏ المشكلةءقدم ى 

الصخب والعنف » الحل الذی أصر عليه 
الحروف الطباعية للاشارة إلى تغير الصوت أو 
. أما فى روايته «السفينة » قإنه لجأ إلى الحل الذی 
اقترحه واسون ورفضه وك رهر استمال GULL‏ الفاصلة 
البيضاء للإشارة إلى لحظات التغير فى السرد الروائى . أما غسان 
SES‏ الذى لم يكن فى الغالب على دراية بوجود حلين شكلين 
هذه المشكلة » ونما تعرف فقط .على الحل الذى ظهر نى 


وإذا ما تجاوزنا هذه القرائن والتفاصيل ۰ وانتقلنا إلى رواية 
غسان كتفانى «ما Go‏ لكم »سنجد أن دیا لرواية والصخب 
والعنف» oe‏ فادح م إذ يمكننا اعبار وما Ge‏ لکم» فى أحد 
إعادة صباغة لمال «الصخب والغنف» 
فى بعض الأحيان حد الاقتباس الباشر أحيانا » 


ورژاها ٠‏ تا 
بای أحبانا أخرى » للقسمين الأولين من سب 


. فقد أعاد les‏ 
ورموزه وشخصياته وأمالیه البنائية 
وموضوعه ء دون Gal‏ إشارة إلى الأصل الذى سطا عليه 6 
وحاول من خلال عملية تمويه بارعة أن بطوع کل هذه الأدوات 
الفوکنرية لوضوعه »إلى الحد الذى انطلت معه خدعته الماكرة 
على معظم الذين تناولوا روابته بالدرس ولتحلیل فلم يشر ی 

منهم إلى صلة الرحم الى تربط «ما نبق لكم ٠‏ ب والصخب 
ماي بأكثر من وشيجة . 


وينينا غسان کنفانی فى توضيحه المهيدى القصيرى نستهل 
روايته إلى أن الأبطال الخمسة فى هذه الرواية » حامد وسيم 
وزكربا والساعة والصحراء لا بتحرکون فى خطوط متوازية أو 
متعاكسة » كا سيبدو للوهلة الأول » ولكن فى خطوط منقاطعة 
تلتحم أحيانا الى حد تبدو وكأنما تکون ف مجموعها خطين 
فحسب . وهذا الالتحام يشمل أيضا الزمان والمكانءبحيث لا 


۽ وأحيانا بین لأزنت والأمكنة فى و وقت واحد .۷ وهو 

لا يلف نظرنا إلى أبطال الروايه فمحسب»واغا إلى 
لفنية التى يوشك وصف الكاتب لها أن ايكون وصفا 
«الصخب والعنف: وخطرطها المتقاطعة > وأزمتها وأمكتها 
التداعلة . 


a 


Peed 


وإذا ما تاولا شخصیات الرواية الخمس بترت 
منجد أن الصحراء هی صیا کفانی لرمز الماء ى قسم کویتین 
روابة فركر . فاماء يمثل بالنسبة لكويتتين . الذى بت 
هذا القسم > البراءة والتقاه واشدوء وا 
وی اموت . وعثل Lal‏ الخطر والغولية والامتلاء 
بالأمران بسمکته الى لا تصاد أبداً ولقد مغی علییم وهم 
ياولرن صيد هذه السمكة خمس وعشرون سنة ١177م‏ ویپدوله 
الذى لا يكشف عن دخيلته مها أصغى اليه كوينتين ه وجلست 
هناك .. مصغيا إلى الماء غير مفکر بشى* ۷ قالاء لا يفضى 
بسره lal‏ إنه يطوى الآخرين فى أعاقه الملغزة مع هذه 
الأسرارهويشملهم بالهدوء والسكينة »ويحوهم إلى قرين أصفحته 
البيضاء فلا يفكرون بشی" سواه ! 


وتوشك الصحراء أن تمثل هذا كله بالنسبة امد «وفجأة 
جامت الصحراء .. لوقا تفس على امتداد البصر غامضا 
ومريعا وأليفا فى وقت واحد ... واسعة وغامضة » ولکنها أكير 
من أن با أو بكرهها . لم تكن صامئة تماما . وقد أحس بم 
جسدا هائلا يتنفس بصوت مسموع 90 . إذن Ah pasa‏ 
بالنسبة لامد تمثل الخلاص والخطر معا . لا زمر النقاء 
والرحاپة والسكي: ؛ وهى - أيضا - file)‏ 
ولكنه ما إن بصفی ای يبد زمنه فى الاصغاءدوغا Bib‏ 
كا فعل كوينتين » ویبدد قدرته على التفكير أيضا > بل إا تبدو 
فى بعض اللحظات وقد اكتست PAREN Merny‏ 


«وأمامه على مد البصر تتفس جسد الصحراء > فأحس 
بدنه بعلو وبیط فوق صدرها ... مستشعرا ذلك الإحساس 
الذى کان اوه دائما حين كان يلق بنفسه فى أحضان الموج » 
قوبا وضخاوویندفق بصلابة لا تصدق ولکنه ملوء » أيضا + 
بالعجز المهيض الكامل :۳9,نا لا تبدو منشحة ببذه الصور 
UU‏ فحسب » ولكنبا Lal dt‏ بعد مواجهة العجز 
والاحباط ؛ بعد فشل كويتتين ى مواجهة دالتون یز الذى 
لوث شرف أخنه » وبعد فشل حامد فى مواجهة زكريا الذى 
لوث شرف أخته مرم نی تفسح - بقدرتما الطهرة - عن 
البطل هذه الإهانة » وتریل معها صورة الواقع الذی ۶ 
رحاتها الفادرة على ابتلاع كل شی* . فهذه البرية المترامية 
الأطراف هی النقيض الكامل للعالم القذر الذى يبرب منه 
البطله والذی لا أن يوطن نفسه على القبول ,عواضماته 
+ وهی برا قادرة على تقديم الغفران أو 
أو إعادة العالم القلوب إلى وضعه الصحيح . 
- فقط = لوقع من أمام عنی البطل »هیر هذا 
الواقع وا بإغراق البطل فى طوايا ایا ا خادعة 


أن الصحراء لم تقتل حامدا كا استلت المياه حياة 
یتین ۰ ولکنها ‏ نببه الحياة أيضاءولا قدمت له الخلاص . 


ye 


لقد بى حامد معلقا على صلیبا الفتوح فى URL DEL‏ 
eo eG 1‏ و 


MeL‏ لا تقدم الخلاص ولا تملك أن تکشف له عن 
حقيقة ما يدور فى الواقع الذى حجبته عن البطل أو حجبت 
البطل عته »> الذى أخذ يبحث لنفسه عن طريق خلاصه من 


خلال قعل مريم الذى يقسل عن حامد العاركويعمق سلبيته ى 
الوقث تفسه . 


فى أحضان الصحراء الى 
مع الجندى الإسرائيل + 
تلك السمكة التى نم يستطع أحد أن بصيدها 
طوال خمسة وعشرين عاما فى .رواب AG‏ وای لم يستطع 
أحد أيضا أن يظفر با ای وعد بها من يصيدها 
وإذا كان من المنطق أن تثير المائزة أحلام الكثير ين : فان جائرة. 
حامد : هی بالأحرى خلاصه الذى لن إلا بعبور 
الصحراء » عبر مطهرها الخطر الذی سیژهله للحصول عل 
لکن نرى هل من المکن أن ينجح حامد ی الفوز 
جائزته ٠‏ بخلاصه ؟ إن الروابة Go‏ هذا pb ASM‏ شرك 
الباية الفتوحة ۽ وذلك لأنها تضع أملها لا فى حامد المعلق على 
صليب الزمن فى » وإنما فى حامد ال یدید الذی سيولد من 
فعل مرم » من أصلاب الجين والسجز وارد على الخيانة . 


واذا انتقلنا الآن إلى الساعة » أو الزمن » سنجد أنها رمز 
آساسی‌ف رواية SH‏ إلى حد أن كلا من سارتر وبويون 
يعتبران الزمن هو الموضوع الأسامى فى (الصخب والعنف) . 
قسم کوب بن » وهو القسم FGI‏ 4 كفاق أكثرمن خی 
من أقسام رواية فوکتر؛ بقوم صوت الساعة اللحاح بدور 
علامات gal‏ التى تعطى الأحداث gull‏ والسیاق ؛ إِذ يجسد 
تدفق الزمن ولا معنى محاولة الانسان للسيطر: عليه أو التحكم 
فيه » أو حنی استيعاب منطقه البالغ التعقيد . 


والساعة رمز جوهری مهم فى رواية فوکتر » تنيض عليه كل 
رؤى قسم کویتین الأساسية . ومن هنا فان قسم كويتتين یا 
بتقددمها فى طقس يربطها بالطبيعة والتاريخ معأ 

«عندما سقط Jb‏ عارضة الشباك على الستائر كانت 
الساعة ما بين السابعة والثامئة . لقد أفقت إذن فى الوقت 
المطلوب ثانية « وأنا أسمع الساعة . كانث تلك ساعة جدى , 
وعندما أهدانی إياها Gi‏ قال : كوينتين ! ۰ إفى أعطيك ضر بح 
الآمال والرغيات كلها .. إنى أعطيك إیاھا لا لکی ۳ 
الزمن » بل لكى ننساه بين آونة وأخرى . فلا Bis‏ کل 
ما لديك من طاقة عحاولاً أن تقهر الزمن م لأته ما من معركة 
رعها أحد . قال gi‏ بل ما من معركة حارب فيا أحد؛ 
فاليدان لا يكشف للمرء إلا عن حباقته ويأسه . وما النصر إلا 
وهم من أوهام الفلاسفة والحائين . ,۳9 . 


منذ البداية يربط فوکنر بين الزمن الطبيعى الذی تجسده 
الساعة الشمسية بسقوط ظل عارضة الشباك على الستائر > 
وبين الزمن اخسایی الذى تمثله الساعة . ثم جعل من اتحدار 
الساعة إلى البطل عملاً من أعال التوريث الطقسية الصحویة 
بالوصايا والتواريخ وحكم الأقدمين - وهو يقدمها له مع 5 
ولن تتسجم مم حاجاتك الشخصية أكثر ما انس 
وحاجات جدك أو Mg)‏ نبا ككل لواریث» مب دقیل 
أن تکون أى gt‏ آخر . وتتجلى آهنم ال 


المعكوسة أعطيك إياها لا ذ کر i‏ 
با أداة لقياس الوقت تطمح إلى إلغاء المادة الى تقيسها . 
0 هذه الساعة فى إلغاء الزمن» يعمد كويتين إلى 


tae‏ دون أن پنجح كلية فى إيقاف دقاتها اللحاحة العنيدة 
الاستبدادية الى تطارده طوال any‏ الأخيرى هذه | 
Bo‏ من هذه الدقات الاعتباطية العنيدة تقربه من تلك BAD‏ 


النطفية الحمقاء لكل الحيوات ولكل الصبوات bly‏ 
البشر با 


: للوت. 


ارم ون ربل بر پا 
تا لق ار عکابداته . انه جاك 
أن بتخلص من الساعة مثل کر د ميت امد AÛ‏ 
الصحراء » ولكنه لا يستطيع أن ,برب من فك الزتت آذك 
يتلبس الطبيعة ذاتهاء ويعلن عن زحفه المتواطل: الوثيد, عبر 
تبدياتها . فكل ۵ st‏ حوله حتى فی هذه الصحراء القاحله بد كز 
بالزمن . وتتوب أشعة الضوء عن حركة عقارب الساعة 
الاعتباطبة فى نذ كير البطل کل لحظة بوقوعه فى أنشوطة الزمن 
الى لا فكاك منبا . 


وكأ فعل فوكثر فى «الصخب والعنف؛ بضع غسان SHS‏ 
زمن الساعة الطبیعی التعسنى فى مواجهة الزمن الفردى DAN‏ 
النسبى ۰ الذى لا يقل نعسفا واعتباطية عن الزمن الطبيعى . 
ومن خلال Jab!‏ المتوثر بين هذین ABN‏ الدلالات 
الرمزية والقيمة العنوية للزمن فى كاتا الروايتين . فالزمن ق کل 
منبما قيمة مدمرة فاعلة لا یفلت شى* من معوها القاسى الذى لا 
يرحم . فإزاء الزمن ليس مة خلود ولا قم مثالية باق 
شى" فی الحياة عرضة لقوة الزمن المدمرة ب کل شی* : 
وأحلامهم ؛ ومثالياتهم نا کل جمیعا بفعل دقات هذه التروس 
الرتيبة اللحاحة we‏ ذلك + أو بالرغم من ذلك بيضع غسان 
JES”‏ بطله ئی مواجهة الزمن الى لا تقهر . یتحداها > 
ويظل فى النهاية معلقا على صلیبا الأبدى 

ويحاول كنفاق أن بعنصر الزمن ی روايته إلى مستوی 
رمزى ينها إلى أن الساعة مي أ أبطال ا اة = 
ويحاول أن بضع مصير بطله فی آیدی هذا ie Yash ool‏ 


عادة flat‏ البشرء وآن يجعل الساعة gs‏ الآمال 
والرغبات البشرية » كا يقول فركتر من خلال تأسيس Be‏ 
مفتعلة وقسرية بين ساعة الخائط القديمة العلقة فى الدار وبين 
الاضی» ومن خلال تقديمها إل المشهد بصورة فبا بعض 
لام والإلغاز : 


كان المسمار میا مباشرة ل 
يحركها بيطء وكأنه بصوما تصو . وف اللحظة | 


تدق ۰ ولاحظنا معا أن دقانها العدنية تشبه صوت ت عکاز 
مفرد .. 


why i 


ومنذ ذلك اليوم وهی معلقة هناك»تدق خطوائها الباردة 
کصوت عكاز مفرد بلا ترقف ,1 

ومن خلال Ale‏ الربط بين بندوها المتحرك وبين رک 
البتدولية لذراع الأب الذى حمل إلى ١‏ 
والذى أدى مصرعه إلى افقاد الأسرة 
Yokes‏ من خلال هذا كله يحاول کن 
Uy,‏ الدلالات الرمزية حى يشف إقحامها مها المستمر فى المدث 
یدلالات عدة . وقد ممح SUS‏ إلى حد ما فى أن يحول الساعة 
ة فاعلة فى نباية روايته » حيث تلعب Uo‏ الملحاحة دور 
واضجا أن تعمیق التناقض بين ما GA‏ داخل +t‏ 
و دك امد من ناحية » واستجابة زكريا هذا کله من 
ناحية آخری » وق GE‏ الفعل ll‏ طالا أراد بعل 
اجتراحه » غير أن مرم هى الى فعلته تيابة عنه : فعل «gal‏ 
قتل زکریا . 

وزکریا هو آقل شخصیات :ما نبى لکم» أهية » وأقلها 
إثارة للاحترام . وهو فى الوقت نفسه النسخة الكتفانية من 
شخصية جاسون فى رواية «الصخب والعنف»»آلذی يحسد 
صورة الإنسان فى أحط درجاته إنه لا يعبأ بشى* ولا بمتم بغير 
الظامر ا خارجية»ويحول کل شى“ إلى المادية النقدية . 
وزکريا » كجاسون + جاهل » أنائى » فظ + جتلی" Mie‏ 
بالآراء والأحكام الجاهزة . وهو تلف عن الآخرين 
بحاول أن يقطع صاته بالاضىءوأن بعيش الحاضر بطريقة فيها 
الكثير من البرججاتية وضیق الأفق . 

وزكريا هو الشخص الذى يلوث شرف حامد ب غير أن 
علاقته ve‏ تتطوی على YE pote‏ علاقة كويتتين 
لعز الذى تلم شرف أخته » وعناصر تتضاد مع هله العلاقة فى 
الوقت نفسه . إن حامداً يريد أن یقتل 
دالتون لعز » ويفشل فی تتیق فلك کا فشل ee‏ 
غير أن فشله لا بعود إلى شجاعة خحصمه کا هی الخال مع دا 
GAL‏ «الصخب والعنف» ولکن-علی-العکس بسبب ضعته 


۷" 


أصبرى حافظ 


ودونيته . فزکربا هو التقيض الکامل لدالتون AL‏ ولابد من 
الاشارة هنا إلى أن التأثر عبر عن نفسه من خلال التناقض 
الكامل بقدر ماپسفر عن نفسه عبر القائل أو التطابق الكامل . 
فدالتون هادئ شجاع قوی ورحيم ؛ أما زكريا فإنه عصبى مهزوز 
جبان ضعيف وشرير . إنه آقره إلى دالتون 
sat‏ .غير أنه يشبه دا فى أن الكاتب لا يعطيه دوراً ف 


إلى جاسون منه 


عملية القص » فلا برجد صوت روائى له »ولا تروى أى من 
الأحداث من وجهة نظره » ولا نسمع شيا على لسانه 
مباشرة » اللهم إلا ماترويه الشخصيتان الأساسيتان التان 
تتعاملان معه » واللتان تقدمان من وجهة نظرهما مايدور امامنا 
من وقائع وأحداث و ليس لزكريا منولوج خاص به ؛ نا لا 
نسمعه » وان كنا تسمع عنه 


حوله Whe‏ بنجى وکویتتہ 


مڼ التصدع . وق رواية فوكثر لا تعرف عل کادی"واحدة.واقا 
۽ أو بالأحرى على صورتك متبایتن, NBR‏ 

مها لنا بنجى تختلف عن ثا ك لئ نظل عابنا 
۽ إذ عثل فقدان بنجی لکادی فقدانه للام 
الوحيدة التى عرفها ؛ لأن کادی قد قامت له بدور 
عندما أحذت على عاتقها الاضطلاع بالواجبات الاموء 
السيدة كمبسون . وعثل فقدان 

ان she eit‏ على BW‏ يرتبط به . 


وقد فصل غسان GUS‏ صورق كادى ف روايته » فقامت 
الأم اغائبة بدو ركادى الى يقدمها لا نجی + OY‏ غاب ثل 
بالنسبة مامد ما بمثله غياب کادی لينجى . لقد أخذت معها 
عندما احتفت کل الق Gull,‏ الجميلة فى عاله . أحذت معها 
الاحساس بأن العام مرتب ومنظم ومنطی + واختق معها 
الإحساس بالانساق مع العام والأمن فيه » ونرکته وحیدا بلا 
سند ولا صدر يمنحه ابليب وانان . ومن هنا فإنه یردد = 
شيب بصرنعات بنجی كلا اصطدم بجدار العام الأصم «لوكانت 
أمك هناء ! هذه الصرخة الملتاعة اى تعير عن احساسه 
بالضباع» وعن أن لام قد تخلى عنه عندما حرمه من أمه . وكا 
برتبط یاب كادى بضياع SEM‏ والصخب والعنف #يرتبط 
غياب الأم فى ما تى لكم ٠‏ بضیاع الوطن » بضياعفلسطين . 

أما بالنسبة لكويتين فان کادی تمثل شيعا آخر . إنها لا ثل 
الأم بل اي الحتملة والمستحيلة معا ولذلك فإنه لا يستطيع 
أن يفهم أو يضم مسألة أن تعطى نفسها » راضية » لرجل 

rrr 


آخر dey.‏ حياتها الجنسية إلى Ue‏ بيرونيا 
الأخلاقية . ولا 
الصدد » فإنه يتشبث بالأسس الأخلاقية للخرا 
تلك الى تقول إنه إذا أخطأت امرأة فلابد أن يكون ذلك 
بسبب أن الرجل كان أقوى منها وأجبرها على ذلك . ومن هنا 
فإنه كأخ ونی لابد أن يتأر لشرفه المثلومووأن يبادر بقتل من لوث 
Lat‏ 

غير أ نكوي الفشل حينا غرج هانجا لواجهة دالتون 
یز والانتقام منه لشرفه المهيض . ذلك لأنه يمد فى دالتون 
صورة يته الفوذجية أو امثالية عن ذاه کا يريدها أن تکون 
إنه هادئ > شجاع ۰ عاقل ۰ دمث ؛ رابط الجأش ۰ 
شفوق ۰ قوی . ومن هنا لا يستطيع کوینتین الحقيى أن يرتفع 
إلى مستوی.کویتین الثال + ویمود بالفشل من هذه المواجهة, 
Ub‏ من أخته أن تقر بأنه هو الذی ارنکب ممها جرعة الزنا 
بحارم » تلك الأسطورة البيرونية الى تؤكد لنا أنه ما عشق 
جسد أخته قط » بل عشق فكرة ما عن شرف آل كومبسون» 
وهو الشرف امحمول مقلقلا ومؤقنا على غشاء بكارم GEN‏ 
الدقيق » کمن يريد أن يوازن مصغرا للكرة الأرضية الشاسعة 
عل أنف فقمة مدربةء وهو الذى ماعشق فكرة UN‏ 
بالاعت » فذلك أمر لا يقترفه chal‏ بل تعشق فكرة مسيحبة 
عن العقاب الأبدى اثل ه الخطيئة . وبذلك يستطيع هو 
تفه » عوضا عن الله > أن یقحم نفسه وأخته فى الجحم ؛ 
ue‏ هناك إلى الأبده وييقيها سليمة إلى الاپد‌وسط النيران 
گزلی۳۰» من هذا نرى أن مأ تكن فى أنه يريد أن 
يتحدى الزمن وأن بپزمه » وق أنه برى USD‏ بوصفها قادرة 
على خلق الأفعال وليست مقلدة لها أو معبرة عنبا . وحيما تفشل 
الكلات فى أن تتحول إلى أفعال يزداد إحساسه باللامعى 
ويتتحر . 


وصورة كادى الى تطل علينا من منولوج کوینتین هی 
الصدر الذى انبثقت منه صورة مريم فى رواية غسان FES‏ 
فقد أصبحت مرم»وخاصة بعد ضياع الأم»مرکز عام حامد . 
وهوعس ‏ كإحساس كويتتين إزاء أنختهبالمسئولية. عنبا والعجز 
عن الاضطلاع ode‏ بالمسئولية معأ . IM,‏ مركز عاله + 
سقوطها يكتسب بالنسبة له معنى دراميا حاداً . ويكثف SUS‏ 
من درامية السقوط عندما يربطه بزکریا ء الشخص الذى 
يحتقره » والخائن الذي أغلق أمامه طريق التحقق ۰ طريق 
الانتقام للأب الذى أدى غيابه إلى تدهور العالم وله . ومن 
هنا يصبح السقوط مأساويا ومضاعفا » ويجهز هذا السقوط على 
كل ما بی من استقرار أو منطق فى عالم حامده‌ویدفعه إلى خوض 
غار الصحراء » عله یسترجع مرم الفقودة . مرم الأم > مرم 
الأخرى على الجانب الآخر من هذا الطهر الصحراوى الذى 
طالا اتهم العشرات :. عليه أن يعبر هذه الصحراء قبل طلوع 


و 


الشمس + ومن هنا تتوتر أحداث الرواية كلها فى قبضة الزمن 
العانية . 

وعندما مخطىء مريم ‏ أو تسقط + يتقدم زكريا لازواج متا 
قبل أن يسفر جنين الخطيئة عن نفسه . وزواجه منها لب إلى 
شخصيته بعض ملامح زوج کادی : هربرت هيد . الذى تجد 
أن مقابلته مع کو تين كانت الصدر الذى استلهم منه SUS‏ 
ذلك اللقاء المرير بين حامد وزکریا . وقد طلبت السيدة 
كومبسون (الأم) من هيد أن ب أخاه الأصغر . أما 
زكربا فإنه يدعو'حامد ب « الصغيره»بأسلوب لا يخلو من زراية 
ا 


وهناك نجاور واضح فى منولوج کوبتین بين صور الزواج 
والوت خلال رحلته ٠‏ أو ی جنازته الطقسية عبر Hall‏ 
tl Pe)‏ حياته » يوم أدائه مونولوجه . وهذا التجاور نیع من 
حفيقة أن زواج أخته كادى يسبب موته ویستحضر جنازنه أما 
فى »ما تبی لکم ٠‏ التى استبدلت يموت کو E‏ 
فان هذا التجاور يتحول إلى تجاور لصور الزواج والتزوح ٠‏ أ 
صور الزراج Ab‏ من نيران حرب 1448 ۰ وهو Buca‏ 
بالسبة للرواية نوعاً من الوت رمصدرا لكل شنیب 
منها حامد وقاست مب أخته . ومع أن ذكرياتهها طن لبیل 
الضائعة قليلة للغاية » فان فلسطين المفقودة تتحول ele pe‏ 
ذاته إلى فردوس مفقود . وحامد هو أكثر البخصیات معا 
من هذا الفقدان . 


وحامد هو النسخة الكنفانية من كويتتين ؛ وهی نسخة 
توسس علاقبا بالاصل عن طريق اقائل والتاقض على 
السواء . فإذا كان هنا ئی أعباق کو 4 
الأمل والامی ؛ لأنه أخفق فى أن يعرف آباه جي 7 
معه علاقة حقبقية وطيدة » فان هذا الإحساس نفسه يلوب ى 
وجدان حامد الذى یتأمی على ذهاب أبيه قبل أن تتوطد علاقته 
> ن والاستقرار . ذهب 
فانبار عور العالم وضاع منه gall‏ . والأهم من هذا كله أنه 
ذهب دون أن يتعرف عليه حقا » فوضع بذهابه الدامى هذا 
على كاهل حامد عبءالانتقام له وعبءالنبوض بمسئولياته فى 
الوقت نفسه . 


ويحاول حامد ‏ کا فمل كوينتين تماماً > أن يوقض تدفق 
الزمن حتى يستطيع استيعاب فوضى العالم الذى غاب عنه الأب 
أو تخل فيه عن مسئولياته للإين ۰ دون أن يؤهله للاضطلاع 
هذه Peet‏ . غير أن الزمن SV‏ أن يتوقف عن 
التدفق » لايجد مناصا من الاعتراف بأن العالم الوحيد 
ی E‏ 


وهو الاستحالة معا ؛ فليس بالإمكان استرجاع هذا الاضی, 


الذى انصرم . وساهم الوعی باستحالة استرجاع الاضی ولا 


معنى ا ماضر فى تكثيف عجز البطل وتعمیق إحساسه بالعجز 
والاحباط . إنه » ککویتتین تماما : يحاول أن يعبر عن إحباطات 
الزمن والتغير والتحلل اتى لا تستطيع cel‏ إلا أن تعيشها 
وتقلب على نيران الخيرة الحسية با . 


وهذا التاقض بين القدرة على التعبير عن شىء والاكتواء 
بنيران معايشته ومعاناته رنبط جوهرى آخر فى منولوج 
كويتتين ؛ وهو التناقض العقد بين الواقع من حوله والعالم SUN‏ 
الذي مضى والذى يريد البطل استرجاعه ؛ التناقض بين الجوهر 
الدائم والعرض الوقتی التغیر . غير أن أسلوب تيار الوعى الذی 
يستعمله كل من فوكثر وکنفانی يخلط الثالى بالواقعى 6 والحقيق 
wot‏ > بطريقة توحى باستحالة تعایشها أو تساوقها معا > 
وتضاعف العبء الملى على کاهل الشخصية : عبء إيقاف 

رمن وإستعادة الماضى الفردوسی الفقود . ويحاول حامد أن 
قق هذه الهة ات Bee‏ 


: ومخطور 0 
نز عن JF‏ الجندى ؛ إذ 


إيدو أنه Gly‏ » مثل كوينتين » من نزعة عاطفية مثبطة ومحبطة . 
لکن حامد GE‏ عن کویتین الذى لا بتجسد عالمه امثالى 
ضور موضوعية بجسدة » والذى يصارع ليخلق أو ليستعيد 
صورة هذا العالم امثالى الذى يؤرقه الافتقار إليه OY.‏ عالم حامد 
الثال عالم حسى ملموس كجراحه الحقيقية . اه fle‏ يمد 
جذوره فى الماضى المفقرد الذى تتوارد ندفه اللأساوية المزقة على 
وعيه » وى فلسطين الضائعة الى برتبط بصور طفلية فيها قدر 
كبر من البراءة والنقاء والسذاجة ما . غير أن حامد 
کوینته فى الوعی ob‏ هذا العالم SEY SI‏ ت 
الواقع الموبوء LA‏ به » وبأن کل الدلائل الواقعية 
te‏ کم عليه بالضياع «sal‏ أو علي الأقل a‏ 
باستمرار أى أمل فى تحقيق هذا المثال على الأرض م لأنه ما إن 
تتخلق أجنة هذا العالم المثالى حنى بجهز علي الواقع ويدمرها . 


ويدفع هذا الوعى المأساوى كلا من حامد + وكوبتتين من 
قبله ‏ إل المعاناة ممايسميه سارتر بالقلق الوجودى : حيها یمن 
الإنسان إلى حد اليأس دون oT‏ يستطيع الاتتحار أو العنور على 
GB,‏ على العام من حول ی" . صحيح أن حالة القلق 
الوجودى تبدو أكثر عمقا وان عند فوکر» إلا أثنا نلمس 
بعض ممانها عند کفانی برغم أن حداثة بطله وضحالة TD‏ 
تا نشعر بأنا أمام شاب ۸ ينضح عقليا بعد ۰ ملد 
فاجعة وحس ب 


بضرورة الانتقام لأبيه» ولكنه عاجز 7 


Bie صبی‎ 


ی E‏ هذا 


ام حامد 0 aaa‏ 
الذى كان يستطيع أن يهديه إل طريق التحقق قحسي » 
ولكها تلوث مريم » رمز الاضی الحى . وتزداد هذه الفارقة 
حدة إذا علمنا أن حامد | 
أصلاب ft‏ زكريا . فريم الى تحمل 
تسميه حامدً! عندما يبرب حامد إلى الصحراء؛مكررة بذلك ما 
فعلته کادی ای آصرت عل أن تسمی tee‏ عقب ght‏ 
كوينتين - سواء جاء ولدًا أم بتا - باسم کوبت 
تؤمن فى سذاجة واضحة أن جنيها ولده‌وأنبا ستسميه حامد 
وهی + کا هو الخال مع کادی + أكثر الشخصيات ثلقا: 
وقدرة على الفعل والعطاء . ولذلك فإلما الشخصية الوحيدة 
الفاعلة فى الرواية ء الى تحقق بعض رغبات حامد احبطة » كا 
تحقق رغباتها هی lal‏ 

غبر أن دين غسان GUS‏ لرواية pasa‏ 
لا بقف عند حدود الأحداث والشخصيات . واقد لا قي ألو 
يستعمل الرموز والصور والاستعارات نفسها ؛ وأنه بلج إز 
البناء الفنى نفسه»وال استعارة معظم قواعد السرد را ای 
وظفها فركثر براعة فى روايته Moab Niles ٠‏ 
أيضا ۽ لأن فركار بوظف سرده ارو اسر تقل ما يريد أنه 
بقدمه للقارىء عبر خخلق حظات من التوتر الانفعالى 
وليس عبر السرد المتسلسل للحفائق أو الوقائع . كا أن الطبيعة 


الاجتزائية وامفتتة هذا السرد تضافر مع طريقة فركثر فى تريب 
مادته الرواثية فى كتل وبجموعات + لاتتض علاقبا يبعضها على 
المنطق السبى » أو التتابعى » وإنما على شاعرية التابع 


الکینی» وجدلية القائل والتضاد » على GE‏ نوع فريد من 
اقاسك البنائى الذى يعتمد على تفاعل العلاقات بين هذه 
الجزئيات JS,‏ وانجموعات بطريقة SIE‏ وحدة فنية مترابطة . 
وهذا أيضا هو ما حاول کنفانی أن يفعله ؛ OY‏ بناء gal‏ 
روایته لا يعتمد على مهارات ی مور 
الحاذقة : أو خلق الرموز الفنية الدالة » أو بلورة منظور السرد 
اارواف ae‏ 4 ررات بتعدد الشخصيات الفاعلة : 
i‏ استمال يعض الأدوات الفنية الخاصة مثل تيار الوعی + وإنما 
يعتمد أساسًا على مدی توفيق کل هذه الانجازات أو فشلها فى 
أن تكون جزءا عضويًا فاعلا فى وحدة واحدة مياسكة » ۽ کا هو 
الخال فى رواية فوکتر . 
أيضا - بالإضافة إلى هذا كله مسألة 
الى تشير أية معالجة مستأنية فا ل أن غسان کنفانی ۸ Fe‏ 
بفوکتر فحسبءوإنما سطا على زمنه الروانی برمتهمبكل تداخلاته 
الشعورية»وشروخه المتعمدة فى التسلسل الزمی > وطریقته 
ليف 


الفريدة فى إدماج الأشياء لیذ كرة فى قلب الواقع الیشءوف 
E‏ لعن ككل نی رد 
الرواق ذى الصوت الأحادى تحت قناع الحيلة السردية الى 
توحى بتعدد الأصوات . وهناك Lal‏ متا التشابه أو بالأحرى 
التطابق بین الشهد الافتتاحى فى وما تبتی لکم » وستبل منولوج 
Som‏ «الصخب والعنف» . والوظيفة AL‏ لمسألة عذرية 
حامد وعذرية بة كويتتين » أو للرموز الثانوية فى العملين»كرمز 
السكين أو رمز النار . وهی كلها أمور تؤكد فداحة دين ES‏ 
تفصيل القول 


اراً على استيعاب Fe‏ 

به فوکر ١‏ الصخب والعنف» 
لا يقل قوة عن تأثر Suis‏ بباءإلا أنه أقل وضوحاً وأكثر دهاء 
ولا مباشرة ؛ لأن قدرته على الاستيعاب والأخذ عن فوكثر 
وغثله أكبر بكثير ۰ ولأنه استطاع أن يكسوما نقله عنه بغلالة 
كثيفة من الأقنعة الحفوظية امتميزة» إلى الدرجة الى ندفع 
البعض إلى تصور أننا لسنا هنا بإزاء عملية تأثر أدبى + وإنما بإزاء 


عملية G BU‏ التجارب الحضارية والخبرات الفنيةءنتج عنبا 
هذا اتقائل الواضح بين الروايتين » وإلى أن رواية «مبراماره 


ته الفى ».بصورة تبدو مها كأنما خطوة طيعية فى تطور 
+ فد سيق له أن جرب + ق روايائه 
Frit‏ استخدام ما کن تسميته بالصور البدائية من نيار 
الوعى . هذا فضلاً عن أن تشابه الوضوع » وهو تصوير نداعی 
عالم بأكمله بقيمه ومواضعاته ورؤاه » هو الذى أدى إلى نشابه 
أشكال المعالجةموتمائل البناء والصياغات الأ 


غير أن هتاك الكثير من القرائن الى تد 
تأثر api‏ واضحة ليس أقلها ul‏ نعرف أن 
SS‏ وأشار إلى أعاله ضمن الكتاب الذين 
أبدى فى عدد من المناسبات abe]‏ برواية «الصخب والعنف ,4 
وخاصة بتكنيكها الفنى البارع » aly‏ أشار إلى أنها من الأعال 
الى نبيته إلى إمكانات المنولرج الداخلى ١‏ فى السرد 
الروای » ولكن » وهذا هو الأهم » ٠‏ لأن اية قراءة مستبصرة 
لرواية «ميراماره تكشف لا عن دين هذه الرواية الواضح 
«للصخب والعنف» ء وعن أن مسا ابه بين الروابتين نعود 
إلى قاعلية عملية fill‏ » دون أن يقلل ذلك من أهمية مسألة 
ES‏ 


جربتین الحضاريتين اللتين أفرزتا هانین الروابتين 

ومن البداية نلاحظ أن «ميرامار» ءمثلها فى ذلك مثل 
« الصخب والعتف»» رواية نتم دلية العلاقة il‏ 
واخاضر بالطريقة انى یبظ بها الماضى الحاضر ویتفاعل معه . 
نبا تقدم لنا.حاضراً ينوء تحت وطأة الماضى lay‏ من عقده و 


حاضرا بصارع بلا جدوی لتحریر نقسه من قبضة هذا الماضى . 
ولا حاجة بى هنا إلى أن أؤكد أن مفهوم 
الاضی التقليدى وعن فاعليته فى الحاضر يختلف عن مفهوم 
فوكار. إن اهتام bye‏ الأماسی منصب على الحاضر الى 
بتداعی + ویر تحت ge‏ الجميع cell‏ يبدو أن على عيرنهم 
غشاوة فهم لا يفقهون مدى هذا التدهور أو دلالاته . 

وى أحد مستويات التفسير ad‏ أن الروايتين مرئيتان 
بليغتان » إحداهما یکی Uggs‏ الأخرى فتتوح على ما جری 
للحاضر . غير أن us‏ الروايتين تتفقان على أن فقدان الب 
وضیاع الاضی إلى غير رجعة هما السیبان الرئیسیان لتدهور 
امجتمع الحديث واتهيار عاله القيمى الاك + وعلى أن معظم 
أشكال التدهور والتحلل الأخرى ليست إلا أعراضا هذين 
الرضین الكبيرين . 


ويعتمد تیب محفوظ ۰ كا فعل فوكثرء على أسلوب 
التولوج الداخلی فى بناء روایته > فيتيح مثله لشخصياته 
الإساسية أن تروی کل مها الأحداث من وجهة نظرها . لکن 
مونولوجات عيب bye‏ أبعد ما تكون عن A‏ الحقيق, 
اللمونولوجات الفوكتريةم لأنها تفتقر الى عفوية البو GID‏ 
وتلقائية التداعى اه وثراء المنولوج Seta‏ ۽ ولأنبا تماق لكل 
قدر كبير من حضور المؤلف القحم . إلا فى الواقع آقرب إل 
السرد القصصی الوضوعی الکتوب فى قالب SAI‏ + رای 
بطمح إلى تقدم وجهة نظر شخصية ما فى Vi Geb Aye‏ 
الاضی افتلفة Ge‏ بوطأنها على الحاضر. ون لك "ققد 
استفادت هذه اللولوجات البدائية من HEL‏ فوكتر الروافی فى 
#الصخب والعنف» ۰ وخاصة منولوج حستى علام الذى 
بستخدم بعض الیل ١‏ و 
بنجى . كما استفادت ١‏ مبرامار» نفسها من التفسير التفسى الذى 
تنطوی عليه (الصخب والعنف  )‏ والذی يتعلق بالمفهوم 
الفروبدى الخاص بالأنا العليا ‏ والأنا واو - واللییدو. 


غير أن أوضح أشكال التأثر برواية فوكار فى «ميراماره هو 
بناء الشخصیات . قى «ميراماره تجد أننا ek‏ 
شخصيات : ثلاث مهما تتتمى إلى الجيل السن PIED‏ 
عامر وجدى وطلبه مرزوق وماريانا . وتقابل هذه الشخصيات 
الثلاث فى «الصخب والعنف»#شخصیات : الأب کوببسون» 
والخال مری»والأم السيدة كوميسون . وأما الشخصبات الأريع 
الشابة : حستی علام » ومنصور باهى » وسرحان البحيرى > 
وزهرةءفإنها تقابل الأخوة كوميسون : بنج ن وجاسون 
وكادى على الترتيب . هذا بالاضافة إلى أن مونولوجات الشبان 
الثلاثة نظهر ق yt wales‏ تیب موزلجات ل 
TUN‏ فى رواية فوكتر. الى تقابل کادی فلیس ها 
منولوجها الخاص ‏ برغم دورها المهم فى الرواية - تماما كا أن 


كادى ی «الصخب والعنف» ليس غا صوت روائى وان کان لما 
دور رولق كبير . 


ولا یکنی أن نجد هذا التطابق فى تركيبة الشخصيات 
الروائية . ولا یکنی ge Lal‏ الوضوع للبرهنة على تأثر جيب 
عفوظ برواية فوکتر» خاصة أن نجيب محفوظ قد ركز على 
الأبعاد bey‏ لعملية الانميار والتحلل » وهی سمة محفوظية 
بار علاقة ها برواية فوکنر : وان كان FIM UI‏ 
راضحا فى «الصخب والعنف» إلى الحد الذى دفع إيرفينج هاو 


إلى تق مير اجماعى لما : بل اعتبار هذا الاب vey!‏ 
هو جوهر الرواية بره ON,‏ غير أنه من الضرورى أن نتناول 
الشخصیا رااان se‏ من التفصيل حنى نتعرف على 


العلاقة بين الروایتین»رعلی مدی دين محفوظ لرواية 
فوکر . 


وإذا بدأنا بالشخصیات الستة اثثلاث : سنجد أنها كلها 


0 تعانى فى حاضرها من أمراض الشيخوخة وأمراض 
لوهم والوسوسة کالسيدة كميسون اما ؛ وتعيش مثلها فى 
أؤهام الاضی تاركه Le‏ اللبوض بأعباء العمل فى البنسيون 


بير ثروته کا فقدها الخال 


١ طلیم مرزوق فإنه قد فقد مع‎ Ul 
مری ۽ ومن هنا فقد اندفع مثله إلى إغراق همومه فى ممادير‎ 
ايمر . ومن الطبیعی أن تفقد شخصية من هذا الطراز الاهنام‎ 
E یر ل كر‎ ie يمن‎ 
يقم علاقة ود خاصة مع بنجى»الذى سمى فى أول الأمر بام‎ 


خاله مرى»ثم تغ اسمه بعد ذلك بستوات إلى بنجی . والغریب 
أن طلبه مرزوق لا يقم أية علاقات مع شبان (ميرامار)»اللهم إلا 
علاقة ود وتعاطف مع حستى علام + النسخة المحفوظية من 


ple Ul‏ وجدی فإنه يتصل بالأب کومبسون عن طريق 
القائل والاختلاف معا . فعل عكس الأب ad‏ أن لعامر وجدی 
«مونولوجه» الخاص الذى يبدأ به الرواية وينبييا » والذى بصل 
يمزئيه ما بين مونولوجات الشبان الثلاثة . ومن هنا فإنه toi,‏ 
نی المدخل te LY‏ وماول عفرظ فى القسم 
الأول + وهر القسم الأطول ۽ من »مونولوج » عامر وجدی أن 
يقدم عاله بالطريقة الى تحث قارئه على تبني وجهة نظر 
الشخصية الراوية للأحداث ؛ وأن يحقق bey‏ من التوازن 
it‏ قيق بين الماضى والحاضر » وأن يقدم كلا منیا وقد انمکست 
صورته على مرایا الآخر فارهفت وعینا بتفاصیل کل ملا 
a‏ الحادة مع الآخر . 


re 


وف قسم ple‏ وجدی Ae‏ أن الاضی ين وكأن عض 
الکلات أو الأحداث قد لست زناد رصاصاته فانفجرت 
مقاطعة الحاضر » لا بطريقة عفوية وإنما بطريقة فيا الكثير من 
القصد والعقلانية . ومثل بنجی الذى يدخل قارئ فوکتر فق 
تلافيف الماضى و 
وجدى هو أكثر شخصيات «مبرامار» قدرة على تقديم ا ماضى 
قاری صحيح أن فوكار استطاع من خلال وعى بنجی الطفلى 
أن يرتفع بالاضی إلى مستوی الحاضرهوأن بساویه بهموأن یذوب 
الاثنين معا فى تيار من اللبرات ت الاعتباطية  Oly‏ يكسبه من 
خلال تلقائية بنجى وطفلیته نوعاً من الحضور والصلادة . لكن 
نجيب محفوظ استعاض عن هذا كله بعقلاتية وجدى الجافة» 
وبرؤيته الممرورة الى WE‏ أن تتخنی وراء أقنعة من الأبوة أو 
الس الصوف . ومن هنا أن فى أن gic‏ للاضی هذه الحيوية 
والفاعلية وا حضور الذى حققه ASS‏ وكرست طر 2 
الاضی ف لحظات استراتيجية دالة وغتارة بوعی واضح للتعليق 
على الحاضر أو الزراية sity‏ إبراز عبلية كرست هذا الإخفاق . 
صحيح Ul‏ نجد ق م عامر وجدی All‏ قدر ا كيو من 
الاتساع والشمول الذى يمتد من ثورة 1۳0۱۹۱۹ 
7۷۵ وأزمة حزب الشعب عام .۳و ۳ زاضطرابات 
الطلبه فى الأربعينات*”» إلى أحداث الثورة Garba‏ بذاية 
الستبنیات۱۳۱, غير أن هذا الاتساع ذانه برخم-ضییالرقعة 
الروائية»قد ساهم مع حاولة تبر بر المامى”العقلانية,قٍ شحوب 
صورة هذا الاضی وافتقارها إلى التوهج LIS‏ 


به فى دوامته المدوخة + تجد أن عامر 


وهذا كله يوشك أن يكون نقيض ما فعله فركثر فى قسم 

السرد الروانى فيه باللامباشرة والشاعربة» 
والذى بؤدى افتقاره إلى المشاببة مع الواقع إل أن يظهر هذا 
الاضی وکأنه وحد: فا وجودها Sy‏ ومنطقها المتفرده 
وليست مرد تعليق على الحاضر . إن بنجی لا يقدم لنا أبة وقائع» 
i eu‏ تواریخ؛ ولكنه يقدم لنا دفقات من الصور 
والنبضات والشاعر الى نکتشف فى نباية فوضاها الشاعرية 
الغريبة أن فوكثر قد مجح فى استحضار عالم بأ کمله من الاضی 
بتاريمه الاجناعى ومواضماته وقيمه وصبواته وهمومه . أما عند 
محفوظ فان Gary ple‏ لا يعدو أن يكون صونا ناعبا من 
الاضی « يعلق على الحاضر مستهدفا إدانته » دون أن ينجح كيرا 
فى کسبنا إلى وجهة نظره العقلانية المتميزة . 


٠‏ آما «مونولوج» حستی علام fill‏ مباشم 
الأول من «مونولوجه ple‏ وجدی فإنه يحاول أن يقدم W‏ 
الجانب الآخخر فى مونولوج بنجی ؛ الجانب ا حسى » البصرى 
الذى يقدمة نا عقل يبرب من قيود العقلانية . إن حسنی مثل 
بنجی تماما » همه الأول إشباع حاجانه العضوية . وهو لذلك 
بری نفسه مرکز الما اذى ترد الا إليه ؛ تكتسب غايتها 
منه وتتحقق (EES‏ به . وهو یری الأشياء کبنجی تماما الذى 


ws 


Se‏ ل وس 
نقرأ كثيرا ی قسم بنجى جملا من هذا القبيل : 

pie oe‏ | الملعقة إلى 
فى ء ودغدغ البخار باطن فی ۳:۰ . 

جملا توحى Ob‏ بنجی هو مرکز العالم»وأنه يرى الأشياء 
فقط ی إطار علاقتها به ؛ YS‏ تتحرك وفق غائية محددة 
وهذا كله منطق بالنسبة لن توقف عمره العقلى عند سنوات 
الطفوئة الأولى .. لكن Bye‏ يستعيرالمنطق نفسه فى مونولوج 
Ge‏ علام الذى Le‏ فيه كثيرا جملاً من نوع : 

«البحر ند حتی مباشرةه .... وأما Bl‏ فتنطيع بسحتة 
كلاسيكية . USE‏ بسرای آل علام بطنطاءلذلك أضيق 
بهاء ... «حملنا المصعد معاً؛.. وراحت السيارة تجوب 
الشوارع والأحياء ب 

تلك الجمل الى تتحرك فا الأشياء بلا منطق أو ترابط + 
وكأئها مرئية عبر أحداق طفل لايعى ماوراء حركلها : أو كأنه 
مركز الكون الذى تکتسب الأشياء غاینہا منه وبه‌کا هی SLU‏ 
مع بنجى » وان کان هذا غير منطى فى حالة حسنی علام + 
اللهم إلا إذا كان سلوب مونولوج بنجى قد اسبوی يجيب 
محفوظ إلى adi‏ الذی فاته معه ارتباطه العضوى بالشخصية الى 
خلق للتعبير عنها . 

٠ ! علام المفضلة «فریکیکو .. لاتلمني‎ gam جملة‎ Ul 
التحرر من الوعى واللوم معا عند‎ DU ْنَا التجسيد اللفظى‎ 

بنجی » ولاجاهه اللامسؤول من الحياة . فحستی علا 
E‏ + بضعف قدرته على أن يعقل العالم : ومن هنا فإنه 
يراه على أنه محرد مثير واستجابة ! بحرد من الصور 
البصرية والسمعية . غير أن عاله ليس عالما بلا زمنءكا هو ف 
الحال مع بنجى ؛ ولذلك فإنه Sle,‏ من عجزه عن التحرر من 
lias‏ . وعلاقته بهذا الماضى هى علاقة حب وكؤاهية ق 
الوقت نفسه ؛ لأنه لو لم ينهزم هذا الاضی أمام زحف الحاضر 
والتغيير لا le‏ حستی علام من كل هذا العذاب . وبحاول 
ge‏ أن جد فی زهرة نوعاً من الخلاص » ولکن عندما تصده 
عنہا يجار بالشكوى بالطريقة نفسها الى یشکویا بنجى كلا منع 


شىء به . 


إذا كان كل من ple‏ وجدی وحسنى علام بقدمان الأوجه 
الختلفة لمنولوج بنجی + فان منولوج منصور باهی یعکس أصداء 
بحث کویتین عن القيم وامثل فى عالم لابعااى فحسب من فقدانبا» 
1 ! الفقدان . ومنصور باهى شديد الضعف + 
شديد السلبية ککویتین » كا يعجز مثله عن العمل بفاعلبة مع 
الأزق الذى وجد نفسهء أوبالأحرى- وضع تفه یه 
ذلك لأن ee‏ لموم عن هويته وعن حقبقة ذانه لاعقق له 
ازن العقلى أو النفسى » ولايجهز على التناقض الحاد بين 


ماضيه المؤتلق والحاضر الكثيب الذی کتب عليه أن 
ولکنه على العکس من ذلك یکثف من من احساسه By pall‏ 

عن الواقع الخارجى + ويشعره بالاغتراب ۰ ومن هنا كان من 
الطبيعى أن يسير EE‏ إلى أ. ابيل الأعداء » aly‏ يأكل من 
Seppe‏ أصبح مقعد العقل و الروج . 

وعدو منصور باهى الرئيسى » کا هی الخال مع کو 
هو ماضيه oll‏ الذى لايستطيع منه فكاكا ‏ ولایقدر فی 
الآن نفسه على هزكته أو التخلص منه . ومن هنا ob‏ طريقه 
الوحيد للخلاص لايتحقق إلا بتدمير الذات . وتن نعرف أن 
كويتتين يبلغ منتبى طريق تدمير الذات ويتتحر ۰ أما منصور 
باهى الذی يفتقر إلى شجاعة كويتين المعنوية فإنه يريد من 
الواقع الخارجى أن جهز عليه لأنه عجز عن الإجهاز على تفسه 
لقنل سرحان البحبری ليست إلا » فى 
إحدى مستويات معناها : « aie‏ للاتتحار » لقتل هذا امتصور 


id PER is oh ا‎ ee 
١ «لاحياة لى الا بقتلك‎ 
«منصور باهی + مثل كوبتين من قبل » بطل هاملی» ر‎ 
3 bly حباته بالافراط فى التفکیر والتردد والحزن‎ 
تبن قد عانى كثبرا من شخصية ام‎ 8 
BP هو الآخر‎ Sly االسبطر المستبد »فان منصور باهى‎ 
آخبه واستبداده . وهو شبیه كوينتين أيضا ق أنه مولع پأفعال‎ 
ندمير الذات وتعذيب النفس وإداتها . ومن ,كان فيش"‎ 
إلى قطعة إنشائية مؤثرة حول العاناة وخية‎ UY! يتحول فى‎ 
یل ای قامی منها كل من كوينتين وحامد بطل غسان‎ 


بقنعها ob‏ تعارف للجمیع بأنها فقدت عذريتها بسیب اعتدائه 
هر عليا» نان منصور باهی يحاول هو الآخر أن يقنع زهرة بأن 
وجا ها عندما 
نها سرحان البحيرى ويتخل tee‏ . بل إن مشهد مفاتحته لها 
فى الأمر dhs‏ لازواج يوشك أن يكون إعادة كتابة لمشهد إقتاع 
كويتين لكادى بان تعلن أنه هو الذى أهدر apie‏ 
UNIS Hey‏ رفضت كادى فكرة كويتين»ترفض 
زهرة وبالجد والصرامة نفسهاءطاب ie‏ بل لاتعتبره 
طلبا على الاطلاق ٠‏ معلنة استحالته كاستحالة اقتراح كو 
اما . وعلى العكس من كويئتين الذى يعانى من البحث المضنى 
عن العالم الذی اندثر» ویتعذب نفسیا تحت وطأة وعيه 
الأخلاق » تمد أن منصور باهى ليس إلا حالة نفسية أو عقلية 
لایستطیع الكاتب نفسه أن يشخص داءها ؛ بل إن الفارق 
الواضح بين حقيقة منصور باهى وبين مايجب أن إمثله فى البناء 
الكلى للرواية دليل آخر على دين نجيب مفوظ (للصخب 


والعنف) . إن عاولة عيب عفوظ GB‏ نسحة مصرية من 
كوشين . لتكون ote‏ الأنا العلیا فى روايته » تخفق فى إقناع 
القاریء وق اكتساب قدر معقول من الصلابة والقاسك > 

ضمن الاطار الشامل للبناء رای . ولاغرو فى أن یفشل 


Be e‏ العذب فی أن يكور الأنا العليا 


رت منصور ۳ قد أ 


إلى حدما . اه اسوك Gauls‏ 
والنف» » ge‏ إلا بذانه» ولا bey‏ بمشاعر الآخرين 
أو يحصالحهم ٠‏ ويراهم فقط ٠‏ ما كأدوات لتحقیق مآربهءأو 
كعقبات فى طريقه إلى gills‏ لیف ای يخم Bate‏ نع 
Sait cl ee ai E‏ 
الأخلاقيات التقليدية » ويترجم کل شىء إلى end‏ النقدية » 
ققد خلف وراء ظهره قيم القربة ومثالياتها کا خلف as‏ 
وراء» کل قم i ell‏ أخلاقيات آل کمبسون التقليدية 
is ~‏ تجاح فى اللبه»+رونق (SS‏ ومراضمابا 
الأخلاقية مها كان اثفن. ومن هنا فإنه بسىء استمال ثقة الاس 

Cee‏ أشد المقريين إليماكا خدع جاسون أقرب الاس له 


وإذا كان جاسون هو أكثر الشخصيات فى الصخب 
nly‏ إساءة إلى كادى وإبتزازا ها :فان سرحان البحيرى هو 
أكثر شخصیات «میراماره إساءة لزهرة وابتزازا لعواطفها . 
رالواتع أن أبة دراسة لوضع جاسون على الخريطة الاجماعية 
لعالم فوکتر الخبالى فى یرکنا باتوفا ستکشف لا عن أن Gl‏ 
الحقیق ليس لآل كمبسون وان Lb‏ 
سنوبز مع أنه ينحدر من أصلاب كميسون . وقد اكتشفت أمه 
ذلك فيه منذ لذلك تقول أكثر من مرة 


«جاسون هو الوحيد بين Seal‏ الذی يتمع بحس عمل. 
والفضل فى ذلك يعود إلى) ؛ فهو Jat‏ خصائص أهلىء أما 
الآخرون فكلهم كال كميسون» 109 

وسرحان البحيرى هو الآخر یتمی إلى تلك الطبقة الجديدة 
الطالعة نفسها + ls‏ يعتبرها افركثر مسئولة عن تدمير المثال 


مع فوكار فى نظرته إلى هذه الطيقة الجديدة (git pein‏ 
الذى Jal te‏ اتی اختار بها فوكثر بطله ! فع أن 
آل سنويلا ترون ى «اصب aly‏ جاسون يرينا 
كيف تغلغل نفوذهم السی" بين آعدائيم . وسرحان البحيرى 
ليس ابن الطبقة الجديدة بد الطینی Su‏ أبن الفلاحين»الذى 
أصبح المثل القييح للطبقة الجديدة فى «دولة المال 
والفلاحین» . 


vw 


we 


وسرحان البحبری برجا قصير النظر کجاسون ۽ ولذلك 
فانة مايلبث أن يصلب تفسه على صلبان من صنعه الخاص . 
ومن هنا كان من الطبيعى أن eee‏ مونولوجه بالتاقضات کا 
هی الحال مع جاسون . وهى ليست تناقضات ناجمة عن 
النفاق أو فقدان التبرير العقل أو ازدواج المعيار الأخلاق أو 
الجداع فحسب + ونما Lai‏ بنت نوع عضال من عصاب 
النفس وأدواء ريج . وإذا ماکان جاسون مقتنعا بأن کادی هی 
المسثولة عز ضياع مستقبله لأنها بددت فرصة تعيينه ى البنك + 
وهی الوظيفة الى وعده ببا خطيها هربرت هيدء والتى لم 
يمنحها له لاتفصاله عن کادی » فان سرحان البحيرى بعر 
ننه النى تعد زهرة مثا الوحيدة فى «میراماره - مسؤولة عن 
تبدد طموحه وضياع فرص تقدمه . 

. وسرحان البحبری يشبه جاسون الراغب فى استغلال کادی 
سرا الراغب عن الاقترإن بأى شىء بعت ها بصلة علنا + 
يد أن بستغل زهرة سرأهولكنه يرفض أن يرتبط بها فى العلن . 
وهذا طبيعى) لأنه لاجاسون ولاسرحان بقادر على حب أحد 
ie‏ نفسه و اما افرفج SE‏ لحب الذات لى 
. وعندما يبلغ 
تدميرها . وهذا هو مايعدث 0 5 
نيابة عن منصور باهى » كوبتتين روابة «ميرامارة + 

وتقابل زهرة فى «ميرامار» كادى فى PONS Sally‏ 
ومن هنا فليس ها موثولوجها الخاص Tete‏ ککادی 
Lal‏ حور اهئام بقية شخصيات الرواية .وم 
موقف شبان «میرمار» الثلاثة من زه 
الأخوة الثلاثة فى «الصخب والعنف »مز کادی! ی CF‏ 
يضرو مره تذوی»نجد أن کادی هى الإنسان الوحيد الذى 
OEY silly «‏ من Be‏ 
امفارقة فاا 
تسیب قدرًکیرا من ال اا 7 
أن نقوله عن زهرة الى يثبر اسمها ذاته الرمز الذى بربط 
«الصخب والعنف» بينه وبين کادی : زهرة العسل . 


فزهرة » مثل کادی تماما + ۶ 


JS Ley‏ إساءات Uy‏ أو ععنی أ 
الإساءات عن الضی فما وطنت نفسها على تحقيقه . وهی تبادل 


تريد أن تتصحه بالتخلى عن هذا التردد المبت»وتخوض غار 


: افوامش‎ 
6 M. Hyde, (Comparative Herature) in Roger Fowler, ۸ (\) 


YA 


الحياة دونما خوف . وهی تعرف أيضا أنه لایشتیها حقا : وان 
عرض عليها الزواج + ومن هنا ترفض عرضه بالحدة Gea)‏ 
تفسها الللین رقضت be‏ كادى فكرة کو 
ربالاضافة إلى هذا التشابه القوى بين الشخصيات 
والأحداث»الذى لاعکن tal‏ إرجاعه إلى جرد المصادفة ٠‏ 42 
أن هناك بعض الدلائل الأخرى على تأثر «ميرامار» القرى ب 
«الصخب والعنف»: التى تسفر عن نفسها من خلال دراسة 
البناء Gly JI‏ للعملین ا ال ا مونولوجات الثلاثة للأخوة 
کون » يكب AS‏ قا راب ot‏ به روايته . وهو poll‏ 
الذى دعاه بعض التقاد بمونولوج دیازی - الخادمة الزنجية الى 
تبض JS‏ أعباء البيت : بما قیا عبء أمومة بنجى بعد أن 
خلت عنه السيدة کمیسون . وهذا القسم الرابع والأخير 
مکتوب عل لسان الژلف من خلال السرد Per‏ بضمیر 
الغائب . ومن هنا فإنه AE‏ عن الونولوجات الثلاثة السسابة 
عليه » فى الصياغة والنغمة واللغة diy Joy‏ السرد القصمى معا 


وقد حاول محفوظ أن بقلد فرکنرنی هذا ء Oy‏ 
قناع تتکری لایسهل . لذلك قدم الجزء tht‏ 
من مونولوج عامر وجدی فى ماية الرواية » ليعلق فيه على 
الأحداث : وليخبرنا با جرى بعد آخر الحوادث الى استفيناها 
من المونولوجات السابقة . وهذا الجزء الختامى من مونولوج عامر 
وجدى GE‏ القسم الرابع من «الصخب والعنف» إلى حد 
كبير . إنه قصير مثله » ملىء با معلومات » لغته إخبارية . وجمله 
ظيفته فى الروابة هى نفس وظيفة قسم 

المؤلف فى رواية فوكثر. ولخته ALE‏ کنو عن لغة الأقسام 
القسم الأول من مونولوج عامر وجدی 


ولاأدرى ماذا كتب نميب محفوظ هذا القسم الإخبارى 
الأخير على لسان ple‏ وجدى و يكتبه بأشلوب السرد 
التقليدى بضمير الغائب . اللهم إلا إذا كان يريد إخفاء فداحة 
دينه لرواية فوکنر . ولابمكن (مجاد تفسير فى من داحل الرواية 
لتقسيم مونولوج عامر وجدى إلى قسمين ببذه الصورة کا أ 
أزعم أن القسم ای لايضيف إلى شخصية ple‏ وجدى + 
وان أشبع فضول القاری» لعرفة ماجرى . ومن هنا Ob‏ تفسيره 
Jur‏ لار عليه داخل الرواية وإنما مجده فى الرواية الأم » فى 
رواية فوکتر «الصخب والعنف» . وبذا لنا الدراسة 
القارنة عن بعض الشا کل البنائية + وتحلها لنا فى OW‏ نفسه 
بصورة لاتستطيع الدراسة البنائية المستقلة للرواية بمعزل عن 
المصادر الى أثرت فيا أن تحققها . 


Dictionary of Modern Critical Terms, (London, Routledgt and 


Kegan Paul, 1973) .م‎ 33. 
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تاظر التجارب الحضارية. 


۱ رتا دار لع این یوت لأول مر عام ١17+‏ بالاشتراك یع مس 
ترانکلین . 


(۱۸) راجم قاد دوارة (عشرة أدب 


Mie (oe 
1۹1۰ قاروق شوثه + مع للأدباء > الآداب عدد پوتیو‎ ebay 
: راجع لزید من التفاصيل حول هذا اف‎ )۲۰( 
James 8, Meriwether (Notes onthe Textual History ofthe Sound 
and the Fury), Papers of the Bibliographical Society af America, 


LVI, (1962), pp. 294-99, and R. P. Warren, Op. cit, pp. 99-100, 

)11( خسان JS Ga‏ کم )را .امد الأول » دار الطلعة للطباعة 
وانشر: يروت ۰ ۰۱۹۷۷ ص 2164 

OD‏ وليام 59 (الصخب والعنف ) ترجمة جور راهم جيرا ٠‏ وكل الإشارات نا 

6 من هذه الرجمة العربية > ط ۰۱ دار الطليعة ۰ یروت‎ Bgl 

Wye ar 


۲5 الصخب ey‏ ص ۰۲۲۴ 
GLAD‏ لکم » ص 131 

(0؟) للرجع الاب : ص ۰۱۲ 
eNO‏ السايق :ص ۰۲7۵ 
(HYD‏ الشخب والعنف ء ص ۱۳۲ 
CTA)‏ السايق ۰ ص 159 
)ما تی لكر ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
(۴۰ الصخب ولست ‏ ص 4۰ 


Feber 


ining Howe, Op, eit, pp. 157-174, 

وا أراجع یب مفوظ Cay‏ مصز» اقب الأرل ۰ ۱۳0۷ + 
we‏ 

Tee : مار‎ om) 

We ble or 

.. ۲٩ ماما صن‎ (ray 

ble cry‏ ص ۰۱4 OL OT‏ وا 

(۳۷) الصخب sly‏ ص ۷۷ 

ودج ماما ص ۰۸۷ ۸۸ ۰ ۰۹۵ ۱۱۵ عل التب . 

۱۹۸ ص‎ cote )۳٩( 


(40) راجع lle‏ ص 941 ۱٩۳‏ ورالصخب والعنف) اص ۲۱۲ 
ونا يدها 


(41) الصخب ely‏ ص 361 


۷۳۹ 


كمال رضبوان 


يذ ما وخيمسين عاضا , أى فى شهر مارس من عام ۱۸۳۲ توفی يوهان فولفجائج فون 
ob. WHat de‏ الأدب OY‏ قاطبة ۰ بعد حياة طويلة زاخرة بالأعال 
الجايلة . لم يكن جوته ذا باع طریل فى الشعر فحسب ٠‏ بل OS‏ رجل دولة من الطراز 
الأول ۰ ومديرا للمسرح : وله بحوث فى العلوم الطيمية : إلى جانب مزلفانه الأدبية 
والفنية الأخرى . كا كان من كتاب السيرة العظماء . 

دولمًا مات  »‏ والكلام للأديب العنى العملاق عباس العقاد ‏ «دفن إلى جانب صديقه 
شلر فى مقبرة الأمراء . وأقيمت له القائيل ٠‏ وحفظت آثاره فى داره ٠‏ وتنافس جرمان 
الفا وجرمان ألانيا فى لید ذكره : وشرح مؤلفاته : وتدوين الکببر والصغير من 
أخباره: . ویواصل العقاد حديثه فى د تذ کار جینی» ۰ الذى کنبه عام ۱۹۳۲ > فیقول : 
٠‏ واليوم See‏ الجرمان بذكرى وفاته ۰ فتشنزك الحكومة والشعب فى تقدیس هذه 
الذكرى » وتتحد الأحزاب فى هذا الغرض على اختلاف أغراضها : رنشتفل الصحف 
ae‏ حنى التى لا علاقة ها بالشعر والأدب + فصحف الأسنان تكتب عن أسنان جیتی + 

وصحف السباق تكب عن جیی وركوب SB‏ ۰ وصحف الأزباء تكتب عن ملابس 
Ge‏ وأزياء عصره» ”2 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن 


: ولاحتی عن شخصه أن يحيطوا بصاحيم ويحصروه فى دائرة ما ء لاثفلت منم 
ومکانته > ناهيك عن آعاله oy‏ 


ولکنی cal‏ أن اترك حياته أو آثره . هم يدأبون فى ذلك ۰ وشخصية جوته BAG‏ 
الحديث لعظي فى متزلة العقاد - الذى غضل أيضا بذكراه في هذه م والاتداد ٠‏ تند كا ند یحث sabe ti‏ 
لمجد زميلاً له کرت عنه الكتابة كثرة EN‏ وف .. 
عميد الأدب Gall‏ طه حسين : « يحاول الباحثرن والمتقبون 


tt 


ومن ثم فسوف يقتصر هذا ا حديث فى ذکری وفاته على موضوع 
شغله طوال حياته » وانتبى منه فى العام السايق لاه » وهو موضوع 
فاوست ؛ فهو موضوع «النفس BLY‏ بين الفكر والعقيدة 
وافوى ؛ وبين الفن والعلم والسحرء ثم بين البأس وائرجاء والحرمان 
والغران» ۳۳ . 

ودون أن نتعرض لأصل الأسطورة فى Sette‏ 
لأصلها Zot‏ أيام عصر النبضة ”© - یکنی أن نعرف أن صلب 
الفكرة يدور حول OLY!‏ وتعطشه إلى المعرفة والحريّة > حتى لو 
تالف فى سيل قي هدفه مع الشيطان ‏ وی تعارض ذلك مع 

ی الأديان » بل علوم الطب والفلسفة » أو مواسته للشعوذة 
والسحر. 

اختافت طرق العرض لفكرة فاوست من عصر إلى عصر ؛ ومن 
؛ بل من أديب إلى أدیب وضعها بعضهم فى شکل 

٠‏ وآخر فى مسرحية » وثالث فى قصيدة ؛ يتساوى فى ذلك 

ايز منم IN‏ و الفرنسی والعرق . 

وجاء القرن الثامن عشر المعروف بعصر التنوير - WIS‏ 
إمام عصر التنوير » وكان أول من كتب الغفران لفاوست ؛ 
أن يجعل الطمع فى استجلاء الحقيقة ۰ والشوق إلى ليتطلاع سا 
الحس والفس ‏ مأنمة بع Hoe‏ باللعنة et‏ وجمل 
الرهان بين الله والشيطان رهانا خاسر! لخزب الشیطان .متا زب 


ar) 


وأعجب جونه بفكرة ا خلاص فوضع LAIMA‏ 
کیب لفاوست ومارجريت الغفران » ولفيستو الخذلان - Via‏ إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون» 

ومن هذا Sel‏ عرض جوت لجميع جواب 5 
ای تقلت إل کل | اللغات os beet‏ 


ونجاوزنها إلى الفلسفة + فايس هناك أديب من أدباء تردن رلا 

من bal‏ هذا paul‏ إلا بفوست » وليس هناك فيلسوف إلا تأثر 
بفوست SUE‏ أو كثيرا فى فلسفته ,° . 

وقبل أن نعرض مدى اتتشار الوضوع » أرى أن تقترب قليلا من 
ذلك AVI‏ ادلی عند جوته . 

أفاد جوته من كل مارأى من عروض لقصة فاوست » بدماً من 
مسرح العرائس أيام طفولنه » إلى الفرق المسرحية الطوافة سول 
ال كانت تمل فاوست ضمن استعراضانبا » By‏ خلطت فیا 
الأساة واللهاة : كبا أفاد من كل ماقرا عن الوضوع مد ظهور 
الكتاب الشعبى عام ۰۱۵۸۷ ومنذ وضع الأديب 
كريستوفر مارلو مسرحیته هذا فضلاً عن القرن الثامن عش رومن فيه 

من الأدباء » أمثال ليسنج وشعراء العاصفة والاتدفاع . 

غير أن هذه الافادة التى نتحدث ye‏ كانت BRE‏ لاطلاع 
وجمع المادة : أو نی آخر وكانت بمثابة الإطار الذى ملأه اف 


امت 


26 ليت التى طعت على الإطار حتی كادت 


صهر جوته مارأى وماقرأ فى بوتقة فكره » وترك الموضوع بعتمل 
ق شه زهاء Weg‏ التخرج السرحية فى ویب الشعرى SH‏ 


خالف جوته كل السابقين له فى أن وضع مقدمة للمسرحية + 
وهى JF‏ عملية ی فيا Sau‏ 


الأبرار بعظمة الواحد ال 


وكيف يذيق بعضهم بعضا افوان . 
الراضين » وتفاصة عن فاوست + ۳ 
فاوست م بد من الصالحين ؛ ققد تمادى فى أحلامهوأرهمه + 
متخيلاً أن العلم على کل شىء قدیر ‏ و بعد هناك شی» برضیه 


ويستأذن إبليس الرب ف أن ير فاوست إلى طريقه ٠‏ ويد به 
عن سبيل الرشاد یعصی رب العباد . ومع أن ارب يسمح eS‏ 
بذلك » إلا إنه ‏ سبحانه وتعاق يؤكد أن اارجل الصالح we‏ 
أظلمت بصرته - لايلبث أن دی إلى الصراط الستقم ۰ مصداقا 
AW‏ الكريمة «قال رب با aN Gaal‏ هم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين . إلاعبادك میم الخلصين» (الحجر 54 -۳۹) 
ثم و إن عبادى ليس لك ple‏ سلطان إلا من اثبعك من الغاوين ٠‏ 
(ty ۱ 10)‏ 


ye‏ الأحداث من السماء إل ٠ PM‏ حبث بدأ خبوط 
سا يسعى مفيستو إلى فاوست + ويحاول آن ب 
العلم لن يأنيه با يريد . فى حين يستطيع مفيستو أن بغمره فلذات 
Gall‏ رت وق اللحظة التى يشعر فيا فاوست بأنه تال 
ماتمنى ۰ ویشعر بالسعادة والرضا . فانه يصبح من حزب الشیطان 


لیس بارس مهمته . 


& فاوست ومفیستو الائفاق ۰ و؛ 
as‏ الآفاق کان کل مایتنبه فاوست هو التزود من المعرفة . 
والوقوف على أسرار الکون . بعد ماعجز عن تحفیق ذلك عن طریق 
دراساته للعلوم والفلسفة. والأديان . لم ببق آمامه إلا أن يطرق باب 
السحرء مستعيناً بالشيطان 

Sy‏ يتضح تمق فاوست فى العا ار 
فاجار» + وهو أستاذ جامعى من gall Cres‏ با 
ماکان له آنذلك شأن جليل . بمعنى أنه ينشد السمعة والصيت حتى 

لو اکت من العلم بالقشور دون الیاب ۰ وخب السعى وراء ماهو 
لحن تعبا ضائما . 

شتان بين هذا يرم وبين مفهوم فاوست + 


vit‏ كان كلا 


کال رضوان 


على مختلف الأسفار 6 وأن حشو رآسه بتحصیل ماسبقه إليه الأولون 
دون طمع فى تجديد . وهو بذلك راض سمید » فى حين تتنازع صدر 
ان : إحداهما دنيوية » تتشیت با I‏ 
انس وآمالم » وتعمل على خلاضهم + » والأخرى ملائكية + ترید 
أن ترق الأجواء + وتلق فى السماء» لتكتشف أسرار eM‏ 
والشقاء ٠‏ فأنی له مة والرضاء ؟ cat wr‏ سم 
وماخلقهم ولايعيطون بشیء من علمه إلا با شاءه (۲/ 184) . 


أطلق فاوست لنفسه العنان : وانطلق مع حليفه الشيطان ade‏ 
دنا الإثسان » ly‏ من ضروب وألوان» يقوده مفيستو إلى حانة 
أورباخ فى ليزج » يعيش فى جو الطلبة والمرح : وجو الشارین 
OR‏ . ثم يدلفان إلى ماس بمطبخ الساحرة ٠‏ حيث يحصل 
. وبظهر عليه ا ف 
هناك 
ره ی فا صورة فد هی لول + 
وهی صورة هیینا الى لن Ue,‏ إلا فى الجزء GB‏ من اللساة . 


بلتقط الأنفاس فى الطریق ۰ وقد توارى عنه 
ذت الال Nah)‏ واد 


الرفيق + 


فاوست فتخاص مه وقي ف طريقها Fs ٠‏ 


ميسو إل ينا ٠‏ ورد إل را ٠‏ فلس ی رت لا 
۰ وفى جوها الطهارة والإيمان العمیق . وتردد فى see‏ 
ولكن مفيستو يشجعه ٠‏ فيضع ها صندوقا به حف Ba‏ 
جنونبا به عند . لكن آمها شتّت فيه را ال الطرام » 
واسندعت القسيس cal BY‏ فصادره مساب الکنیسة ؛ فهى 
وحدها تستطيع أن نبضم امال ارام » - وهو نقد بمارسه جونه تجاه 
الكنيسة . 


بأمر فاوست شیطنه بأن fe‏ ها حلا أخری » ويرتب لها اللقاء . 
وتم له ما أراد ele‏ والتق بمارجريت فى بيت جارتها مارا . hay‏ 
عرف عن ماجريت الكثير ؛ فهى التي ترعى ابیت وترعى والدنها + 
بعد وفاة الصغرى » وبعد أن اننظم أخوها فى الجندية ؛ 
وأخذا يتبادلان أرق التعبيرات وبعض القبلات . ثم ينصرف الحيب 
على أمل اللقاء القريب . 

و مغارة HU‏ يحاسب فاوست نفسه »كين أنه انقمس في 
اللذات ومازال يطلب ما لزید . . ويتم اللقاء GE‏ بين فاوست 
ومعبودته . وبعد أن تختبره فى أمور الدين + ترا عن متبى حيها > 
وعن PALS‏ لرفيقه الملعون . ثم يعطيها فاوست 
لتضع أوالدتها قطرة أو قطرتین ۰ قنام بعمق + ويذلك يستطيع 
فارست أن يسال إلى حجرة مارجريت وق تلك الليلة فقدت 
مارجريت شرفها » وفقدت أمها التى نات ال الأبد من فرط 

م . ولا سمع أخوها با خير حضر ليقطع الشك 


۲۳۲ 


معركة ینه وبين فارست 
القوم وفیم مارتا وأخته مارجریت + 
الأخيرة عليهما اللعنات : وصف مارتا 3 
أخته بأنها من العاهرات وج 
Utd‏ من مال . 


otk 
ریت بال ؛ فهى تعرف ما بنتظز‎ 


أما فاوست فیسحبه مفيستو إلى مأيُسمى بليلة فالبورج » حيث 
تجتمع جاهير السحرة والشياطين من كل صوب وحدب فى احتفاهم 
السنوى» ومابتخلله من رقص وعبث ومثيل . 


ويدف مفيستو من ذلك إلى أن يخفف عن صاحبه تیب 
الضميرء أو ينسيه ماارتکب من النطایا والآثام SR‏ 
(ليلة فالبورج ) - حشره جوته بالمسرحية حشرا ليش LG‏ + 
بعض معاصريه + ويزأ بهم على لسان الأبالسة والشياطين x.‏ 
KAU Fi‏ الفنية للمسرحية + فهو بمثابة كابوس ثقيل SEG‏ 
الأحداث. 


ثم Ge‏ فاوست من ليلة فالبورج Wer‏ ومرجها ۰ ليعاود 
التفكير فى مصير من دنس عرضها » وقتل بيده أهلها > ثم انشفل 
علا وتركهاء لتلق مصيرهاء بعد أن قتلت من اليأس والعار 
طفلها » وسمت للعدالة نفسها . 


وهذا موضوع كثرت فيه المؤلفات آنذاك ۰ خصوصاً مسرحيات 
جركة العاصفة والاندفاع . 

بهد فاوست قائده اللعين بالویل والثبور وعظام الأمور : إن لم 
يساعده فى إطلاق سراحها . عند ذاك بضع مفيستو الخطة لإخراجها 
من السجن ؛ ORM iS‏ رشده : ١‏ ثم يدل فاوست علي 
لیحررها من أغلاها » وينتظرهما مفيستو بالخيل السحورة استعداداً 
للهروب با . 
5 فى طريقها إل السجن OE‏ بفریق من الأشباح بعدّون 
10 3 
i‏ * یدیا وهی فى حالة يل 


يناشدها فاوست أن تكن عن العتاب یادا تلك الأعتاب ٠‏ 
لکنا ترفض الخروج ممه :برغم الاح والرجاء . ويصيح إبليس 
قاثلا : کب ها فلا + یا yal‏ السماء تردد کیت ها 


واذا كان الشيطان قد بذل جهدا ليشعر فاوست بلذة 


الدنيا ومتعتبا فإن فاوست لم يطفىء نار عطشه 
الكثير. وهذا هو موضوع الجزء الثاني . 


٠‏ ومازال يطمع فى 


وإذا كنا تعرضنا للجزء الأول بشی» من التفصيل فذاك لاله 


يعرض جذور 
والإيان » ستسلا خواجي الشيطان + فاذا كانت التيجة بعد 


َب فى تعاسة حبوبته » وقضی علیبا وعلى 
ولدها وأمها sl‏ فهل يطمع فى عفو أو غفران؟ 

كان لابد للمأساة من تتمة » يكفر فیا فاوست عا ارتكب من 
ذوب » غصوما أنه فى منظر الغابة والمغارة بستتکر ماتردی فيه + 
ويطلب العزلة el‏ الس . لکن تلك النفس واقعة تحت ab‏ 
الشبطان ولابد ها أن تخطىء : بل تتطلع إلى المزيد + وععتی آخر 
Ji‏ «النفسان تتصارعان فى صدره + إإحداها تتشبث بالعالم فى 
إذة الحب العارمة » والأخرى ترتفع فى شوق لابشيع إلى نع ا جدود 
الأعلين .كل شىء يدل على أن فاوست لازال يتطلع إلى اللا حددود 
فصدمه وجوده احدود ...۵۰ . 


كان لابد من وضع فاوست موضع اختبارات أخرى + 
بعد أن gel‏ فيا فعل ومن ا وضع جوت لاز اال - وهو 
عن مفككة صب فا شاعرنا خلاصّة سعرفته الى 
جممها ان عمره الديد من أدب وف 5 وأساطير ؛ على نحو 
جمل دور السرح نكت بعرض الجزه الأول فى كثير من الأحيا 
فاذا نرى فى GW oh‏ 7 . 


يفيق فاوست من صدماته مغامراته . بريد أن BR‏ 
العام الكبيرء نيذهب مع ممم أفكاره مفيستو- الذى لم 1 
3 دور لخادم إل بلاط القيصر. ال بنج يتفي عل 

الفة للالبة COW‏ ويشارك هو وفاوست ف لوجاك 
7 وهی فرصة أخرى يعرض نبا جونه مناظر من وحی 
خرافات الینان وأساطير القدماء . 


ثم يطلب الإمبراطور من فاوست - بوصفه الساحر الجبار - أن 
يستحضر له شبح هيلينا وعشيقها باريس . وينجح فاوست - 
بمساعدة معلمه - فى امتحضار الشبحين من عا الأموات + 


الشيطان » وبرافقها ای مت هر ee‏ - من ازع 
فاجنر. وهناك يبدأ فاوست فى البحث عن الال الأعلى » فييحث 
عن هيلينا ويخرجها من عالها السفلى . ویعود بنا جوته إلى ASI‏ 


Le‏ وهی فى قصر اسبارطة ثم نراها تقتتع 
ذلك القصر | تذمب إلى أركاديا فى اليونانءثم إلى قصر 
فاوست الذى أصبح أميرا للبلاد . d‏ 


أى فاوست وهيليا » ويزوجان ويرزقان بولرد أسياه آوریفوریون 
(ملك الشعر) . وعندما رن وكبرء أراد أن يساعد 
وائديه فی اطرب الدائرة » وتخيل أنه بستطیع الطوان » فقط من 
فة الجبل تحت أقدام والديه any.‏ 
أن ذلك الثل النى سعى فاوست لتحقيق لم يكن بل أعلى ؛ ۽ لله 
ليست له صفة الخلود والدوام » بل صار أقرب إلى الأوهام » عندما 


مدره دوس 


تری أن هيلينا تترك خجارها بين ذراعى فاوست ع ثم يتحول انار 
سحابة تحمل فاوست وتطير» anaes‏ 0 


اء والزوال . أراد ipa Garbo BE‏ الملاصقة 
56 ء pull‏ ویمترها ویسط علا سلطانه . وكان له ما أراد » 
بعد أن كلفه ذلك جهدا مضنيا » بذله عن طیب خاطر » لأنه أيقن 
أنه لادوام لا يجلبه الشيطان + بل إن الدوام والسعادة تتوافران فيا 
يكسبه ofl‏ يحهده وعرق جبيته.بى فارست الجسور : وأقام ايوت 
والقصور » واحضرت على يديه الأراضى البور : وفاض ابر على 
رعاياه وعمّهم السرور 

وبرغم ذلك فازال فاوست bbe‏ لتوسيع ر الأرض 
واستکال مشروعه الإسعاد أكير عدد ممكن من سكان المنطقة . لکن 
اسر هه أكثرمن ذلك أصبح شیخا هرما » وأصابه العمى : 
مات يحقق GAL‏ مات قبل أن يصل إلى حظة الاشباع 
الدائم» والتحقق الكامل الذى لايعوف شوفا جدیدا ولارغبة 
جدیدة:(۲ . 

وبونه يخسر الشيطان الرهان ۰ وتنازع Sr‏ - من 2b‏ 
وأشرار - حول روح فاوست » ویفوز با ملائكة الرحمة ؛ حيث 
تأنت الظران ؛ «فقد استحق (تيجة سعيه الدائم) أن تمالع 
ينها جذبه إليا فى الباية » وتوحد بين نفسيه المنازعتين الب 
وان 


تتقبله أرواح القديسين والأبرار ay‏ تشدو بأعنب 

الألحان ٠‏ وتشاركهم مارجريت بعد أن تاب الله علیها وغفر ها . 

هذه هی المخطوط العربة aL‏ فاوست کا عرضها جوته . وقد 
اضطررت كثراً للاختصار Ble‏ التطويل . 


وبين ae Teeny Ray‏ سار وهیلینا ؛ rae‏ 
وبين الشيطان » ثم بين الشيطان وطالب العلم » وهكذا . وعن ذلك 
الحوار يقول طه حسی : «فى هذا الحوار كنوز من النقد والفلسفة 
إل Ye‏ ولا إلى ليله ولا ل MEY‏ نکن 


اشت قرونا من الدهر فى 
وجدان الشعب عن طرية aly dll‏ و pet‏ من عرض فاوست 
ie‏ ومنهم من بن الم 
والسحر: «وآخرون رآوا فيه التمرد الثائر ( أمثال شرا الصف 

والدفع Mlle:‏ لنسی : کلینجر) + ثم وضعها جونه فى قاب 


yer 


کال رضوان 


الأساة فجامت تتويجا للموضوع » وجمعت بين عناصر العروض 
السابقة » بل غطّت على السابقين واللاحقين » وسرّت حمی قوست 
إلى معظم معاصرى جوته من الأدباء » إلى درجة أن لودفيج تيك - 

ية ‏ وضع قصة عام ۱۸۰۱ بعنوان قاوست 
الضاده . وهناك كاتب رومانتیکی آخر - أدالبرت فون Se‏ - 
ترك فاوست (arty‏ ينتحرء لعله يصل إلى الحقيقة عن طريق 


اموت » بعد أن edie‏ الحياة . كا أن أخيم فون gh‏ - لروماتیکی 
i‏ - له رواية تاريخية وطنية بعنوان حراس التأج AW)‏ + 
ساحرا وسکیرا ماكرا . وقارن کریستیان 


ديتريش جرابی بين فاوست ودون جوان زیر النساء فى «دون جوان 
(NM) analy‏ ۰ بل مت دون جوان طلست رت تلد 
الأخير يستسلم للشيطان ۰ ويتبرأ من العلم والإيمان » كا فعل بالقصة 
غبره من المعاصرين ۰ أمثال زودين (VAY)‏ وشينك 
(۱۸۰4) وفوجت (۱۸۰۹) . بل إن بوشكين بعرض فاوست 
(VAT‏ دون تعطش إلى المعرفة أو ولع بالمغامرة > مشيزا إلى الملل 
الذى وصل به إلى حد احتقار Wall‏ والزهد فى ملذاتما . 


ومن معاصرى جوته الذين عاجوا موضوع فاوست La‏ نذ کر 
على سبيل الال لا الحصر المؤلفين : كلنجيان (ه(۱۸) BS‏ 
۰۸۲۳ هولتاى (۱۸۳۲) ۰ بل وضعها ببعضهم على SS‏ 
را کا فعل ببرنارد بالاشتراك مع شبور (014) + وترينا فاوسكتٍ 
أقرب إلى شخصية دون جوان . 


معا : مثل هوفان (1877). وف فرنسا برجع الفضل فى 
القصة إلى ترويج مدام دی ستان لاعال جوته عموما وفاوست 
خصوصا . وعرض فا من اا ن بود ومیل عام VATA‏ بعد أن 
وضع بیکیی ها الموسيق . ثم كتب ليجويللون مسرحية بعنوان 
«مفيستوفوليس ۱ (۱۸۳۲) » Yay‏ أوبرا هيكتور برليوز بعنوان 
dad‏ فاوست AEN) ٠‏ 

ومن pal‏ || لفات الفرن بة عن فارست تلك الأوبرا الى وضعها 
جونود بعنوان «فاوست ومارجريت» (1805) ثم بول قالببى فى 
«فاوستی» . 

وى إيطاليا ركز أريحو بواتو فى آوبرا «مفیستوفیل ‏ (۱۸۹۸) على 
الناحية الشيطانية دون الشعرية 


وإذا عدنا إلى ألانيا نجد الشاعر نيكولاوس FSIS‏ 
فاوست (VATA)‏ قصيدة بة طويلة » يعرضه فيها کافا بائله 
وبالطبيعة » على عکس شتولتى فى قصيدته الدرامية 
(1864 - 1834 ) الى يمر فيا فاوست بمراحل توعية 
ليفوز بالغفران فى Ul‏ . ونم بغت هينريش هایی » بموقفه العادی 
خوت » أن يكتب عن فاوست + فوضع قطعة IW‏ بعنوان 
٠‏ الدكتور فاوست» (۱۸۵۱) » عرض فيا الشيطان على أنه أنثى : 


wt 


(مفيستوفلا) . ومن باب السخرية من سيل الرموز والطلاسم 
والأساطير الذى حشره ته فى الجزء الثل»وضع فریدریش تبودور 
فيشره الجزء الثالث لقصة فاوست» (1851). إلا أن كل هذه 
الآعال المذكورة هبطت بمستوى المأساة » بل آدحلت عليها بعض 


. "9 الملهاة‎ ote 

وعضی مركب فاوست بين للهللین له من رجال الأدب 
والساخرين see‏ والتحسین isa‏ فيه ٠‏ والرافضين 
لأخرى - «إلى أن يتحول أيام توحيد ألانيا وتأسيس 7 


(A — AVY) 


فاوست 


ج إلى أصله (GW‏ . وتشعبت المفاهيم حول لوست « 
فا الیانی ونیا یی 0 


وق متصف هذا القرن طلع علينا الروائى GUN‏ الكبير 


توماس مان برواية ضخمة بعنوان «دكتور فاوستوس + CONEY)‏ 
وليست الرواية عن فاوست بل عن خليفة له دع أدريان ليفركون . 


وكيا sae‏ استند توماس مان فى عرض الوضوع على ماجاء بالكتاب 
الشعى (۱8۸۷) . وعلى بعض الوقائع من حياة نيه فيلسوف 


الرواية الفرة بين ۱۸۸۵ و۵٤۱۹‏ فع gs «tah‏ 


الجمهورية الثالثة فى all‏ (النازين) . ويتمثل وجه الشبه فى 
إعجايهم بالقوى BL!‏ أعجب ببا أدريان . ولنوجز الرواية فى 
يعض فل 

اختلق توماس مان راوباً للقصة امه الدكتور wou‏ 
تابام ‏ + لحکی قصة زمیله الوسیقار آدریان ليفركون ؛ فقد 
أشرن بالقرب من مدينة «lle‏ والتحقا هناك 

يان تلميذاً نجيبا » يتفوق فى المدرسة دون أى 
جهد يبذله . ثم تعرف أدريان على دنيا الموسيق » حيث كان عمه 
يتاجر OG‏ الوسيقية . وتفصص ف المقامات الوق ونوا 
غام : ثم درس اللاهوت tle‏ هاللى . 
للدعارة : 
حول کے ن لمن لد یا 
ais‏ هیتریا إزميرالدا 5 
أدريان وراا إلى بريسيورج + وهناك حذرته Lid‏ من خملو 
الاختلاط ما أو الس جسدهاء لک أدريان لم by‏ بتحذیرها » 
فالتقط متا مرضاً حار فى علاجه الأطباء»ومنهم من مات به 


الاختلاط بالآتعرين . اللهم إلامع صفوة 
روديجر شبلدکناب : وهو شاب مرح برغم إفلامه > ارتاح أدريان 

مدينة مال انتقل أدريان إلى ميونخ ٠‏ وتعرف 
لکان شفيرتفيجر + وهو شاب وسيم مولع بالغرام 
والمغازلة ا راد أن یمق صداقه مع آدریان ؛ لکن ap ob, ai‏ 


bly‏ ولا دف» الشاعر. 
وى رحلة بل إيطاليا فوجىء أ ob,‏ بالشيطان ماثلاً أمامه : 
أذ بتقمص آشکا ثم دحل معه فى حوار طويل + 
i‏ بکالا بخ معه فى boosie‏ 


يان فى أثنائه أن آله إلى النار > وأن مرضه الخبيث امتد يجذوره 
إل الخ 


1 الشيطان بروحه . فضا ل هذه الحالة على أن يكتق 
بضحالة الفكر وعقم pall‏ وأخبره الشيطان بأن أمامه من العمر 


aly‏ اليأس يستولى ft dle‏ مود 
+ وتعاوده الآلام ٠‏ لکنا ST Se‏ 
مؤلفاته الموسيقية د تمن لوش حا تر 
بية »نما «شکری الدكور فاوست وربا 
بعنؤان الرواية 


ن اخته نييوموك - وهو طفل فى 
0 اتباب سحاق فى غشاء المخ»وراح 

- الأمر الذى هز كيان أدريان . ونی آخر موشحة يزلفها 
بان ره يضع فى بايا صدى الضحك الرهيب لأهل الار . 
م يطلب من تبلوم أن يحضر معه كل المعارف زفها أمامهم . 
كن غلب الضيوت ار من حول ماعو . وأخف آدر ربان مکی 
بكل صراحة عن حياته : aly‏ كان دائما يتطلع إلى الشيطان منذ 
صب + إل أن تم ينا BUN!‏ الذى باع فيه روحه للشيطان :م 
ابتدأ فى عزف مقطوعته » لكنه انبار وأصيب بصدمة 


te لل‎ 


ولا أفاق مها اتضح أنه فقد عقله ۰ فجامت أمه وأعادته إلى 
مسقط رأسه . ویعد سنوات من العذاب خخلصه الوت من وجوده 
Det‏ أيضا . وتنتبى الرواية بالكلات : 
١‏ فليرحم الله روحكما البائسة Grek ٠‏ ویاوطنی» - وكأنه 
«وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ۰ فأصابهم سيئات 
ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» (15 NEL‏ 

وإذا عدنا بالذاكرة إلى فاوست عند جوته وجدنا أنه كان أكثر 


فكرة فاوست 


انا اه و یات من ane‏ 
العرقة » لكن لکن الشيطان لم يستطع أن يتشله من الهاوية الى ترتی 
dy oh‏ هلت إل اله يعمل الخ أما فى رواية توماس مان 
الألهى ١‏ بز ل اه يبدو كأنه هاوبة مظلمة 
et‏ 1 بعقد أدر يان SEM‏ مع 
ل لأن الشيطان 
fe‏ كله فی دنيا 


هو الواهب الحقيق قوی الخلق والإبداع القن : ل 
الوس . 
ty‏ هنا فى Sle‏ امنا 


بين جوته ونوماس مان ف عرضها 
لموضوع فاوست + ومع ذلك فلابد من أن نشير إلى أنهما SOS‏ 
بعض القاط : 
١‏ -كلاهما Sn‏ بطله لإغراء الشيطان وبترکه يوقّع معه اتفاقا 
وإذاكان فاوست يلجأ all‏ بوصفه الوسيلة نی تبرر الغاية . OB‏ 
أدريان يلجأ إليه بوصفه الغاية والهدف GAN‏ 
- يمس الؤلفان موضوع العدالة الإلهبة . وإن كان الوضوع أكثر 
وضوحا عند جوته . 
- وضع كل من نقيضاً لبطله + فعند جوته نجد فاوست We‏ 
طامعا + یا فاجار عالم تنم . وعند توماس مان ad‏ أدريان 
Pray‏ + وط به سحب الغيوم Baily‏ منذ صباه ا 
نری تسايتبلوم إنسانا ote‏ . يعرف الب ویربط بين الد 
ول 
]یش لنا بعد هذه الجولة السريعة مع فاوست وکیف تناوفا 
الولفون فى الأجيال الفة الا أن ۳1 أن مأساة فاوست النی 
وضعها جوته نقلت إلى العرية فى أكثر من ترجمة : نقلها ها ال 
كامل + وحمد عوض محمد » وحمد عبد اللي كرارة (بالشير) 
رنقل مصطق ماهر نواة فاوست » ۰ ومحمد بدر الد 


«مفيستو» » وعبد الرحمن صدق «مناجاة فاوست ثم 


منظرا فى حديقة مارتا . 

وتاول الكتّاب القصة بالتعليق والتحليل فى مقدمات هذه 
الأعال اللذكورة »وق مقالات منفردة » نذكر مهأ : مقال 
ار مكاوى بعنوان ه خواطر عن فاوست ٠‏ ؛ ومقال عز الدين 
delet‏ بعنوان وعاشق WLI‏ & ای 

بل لم يقتصر الأمر على 
الكتاب الب Gis‏ الحكيم قطعة 
الشیطان 209 ووضع الكاتب المسرحى على أحمد با كثير مسرحية 
فى أربعة فصول ۰ أسماها «فاوست اليديد ,0 

ui‏ توفيق الحكيم فقد صدرت له عام ۱۹۳۸ خواطر نثرية 
وضمها ق کناب بمتوآن «عهد الشيطان ‏ - نسبة إل القطعة الأيل 
pin‏ لاتعدو العشرين صفحة - وضع ها وتصدبرا» يخاطب 
فيه شيطان الفن النی أخذ من الكاتب كل شئ : صحته وشیابه + 
ونومه . ثم بيدأ «عهد الشیطان » فيروى فيه عا حدث له فى 


ye 


كال رضوان 


منتصض لبلة من ليالى الشتاء » حيث كان جالساً إلى مكتبه يقرأ قصة 
فاوست . وکان قد وصل إلى الصفحات الى يلس فيا فاوست بين 
كتبه » وهوقنط من العلم وراغب عن | 1 
ale‏ دون أن يتمتع من الدنيا بشی . م جلا قلبه بش 
N eat‏ . وف هذه 
اللحظة من القنوط بط ان لفاوست» ويتحاوران»ثم يكتبان 
عهدا يميد فيه الشيطان الشباب إلى فارست ۰ لقاه أن يكب 
الشيطان روحه . وان له ما أراد : فأصبح فق فى العشرين من 
العمر. 

وهنا توقف المکم عن القراءة»وطرح الكتاب#وهام فى وادی 
اس : ولكن ل 
هط 

وراح فى انوم Bsc‏ 
منه Shi‏ أن يمنحه حب المرقة . أراد أن تکون له نفس فاوست 
نفس جوته . لقاء أن یضحی بالشباب  .‏ انصرف OG‏ 
موافقا > دون حاجة إلى تدوين الاثفاق . 


ومضى على تلك اا لة لاله عشر عاما pels‏ فبا کم SSN‏ 
الما » وأحاط بمختلف العلوم والفنون علا pl he ey.‏ 
نه خادم عجوز إلى صحته بعل أن شحب لونه + 
وتجعدت أسارير وجهه ٠‏ ونقوس ظهره وانخى . وضاع الشاب 


iy‏ مسرحية «فاوست الجديد ١‏ يعرض عل أحمد اکتا 
فى أربعة قصول ۰ مستخدما الأسماء نفسها في مسرحية ونه ٠‏ بعد 
GAL!‏ والتغيير والإضافة : جعل فاجنر خادماً لفاوست ومعه الخادمة. 
أو لها » وأضاف مكانه شخصية بارسباز»عالم الكيمياء فى العصود 
الوسطى . ركان غم زميل ثالث فى الدراسة هوه فالديز ه الذى مات 
بالسرطان . وقد أراد فاوست وبارسيلز اکتشاف علاج لذلك 


امرض .ماو مما فى للع 7 لتزوير المُملة ٠‏ إلا أن بارسیاز 


از at‏ إلى أن تال متا ما 
وأنعذ يلعب با ویقضی معها الليالى احمراء فى فندق العرائس 
mee‏ 


أما فاوست فأحب مرجریټ . وکان صادقاً فى حبه 
لممها ال إل الى أرضاه 
الزواج منه عندما صارحها بأنه زيف النقود ۰ وهجرته ودخلت 


ازداد ob‏ فاوست وقنوطه ۰ فلم بظفر من العلم بطائل + وبريد 
ل بالانتحار من وجوده السخيف إلى وجود أفضل . 


ينيز الشيطان الفرصة ويدخل على فاوست فى صورة بارسياز 


قارست الاتفاق » ويمقتضاه يحصل الشيطان على فاوست إذا 


Ge‏ له أمانيه وهی : المرقة الشاملة » والصحة والقوة والثباب 
والغنى والشهرة والحب العارم مع مرجریت وغيرها من حسان الدنيا 


ثم يبدأ الشيطان بعد التق فى عمله : فيستأجر غانية Yt‏ 
جيرترود ويللسها ثياب راهبة 6 تظهر وهی ترقص رقصات مثيرة ٠‏ 
وتتجرد من ثيايها قطعة بعد قطعة » ثم نعيش معه فى قصره دون عقد 
قران : بل دا تخونه مع اریز . وينجح الشيطان فى إغراء فاوست 

3 دای ١‏ إلا أن ضمير فاوست 
haps‏ ریاف ما ؛ » فتوب وتصبح راهبة هى الأخخرى . 


ثم نرى فاوست وقد كادت diye‏ تنجح فى تحوبل الصحاری إلى 
رياض abe‏ . ويطلب من بارسيلز مساعدته فى الکیمیا 
بارسيلز يشرط أن يحصل عن طريق فاوست على عقد مع الشيطان . 
وبرفض الشيطان ؛ لأن بارسیاز وأمثاله فى قبضته . 


ويبدأ Cte‏ بين فاوست والشیطان » أخذ هذا 
على فاوست , فقد أعا إلى سن العشرين . وممّعه بألوان النساء من 
عتاف بلاد الما . وأحضر bd‏ من قير فرعون فى جوف افرم ٠‏ 
atl,‏ بالفواكه فى غير موسها . وطاف به بلاد العام ._وأراه أن 
الأرص كروية . وأخذه إلى كهنة وادی الیل وال حکاء المند 

. لکن فاوست يرى أن ذلك كله لم بزده 
با جهلا : ول حقق مشروعه فى تعمير 


أخذ الشبطان يلهيه فعرض عليه هيلين أجمل الجمبلات BN‏ 
قامت من أجلها حرب طرواده + لكن فاوست يعقد العزم على عدم 
النظر bell‏ وهی ترقص ey‏ ملابسها . وانطرح فاوست 
وأغمى عليه by‏ ينظر إلى الفتنة ثم أفاق بعد ذلك iy‏ 
نور الله . 

é‏ بتعاون بارسيلز مع الشيطان على إغراء فاوست بالملذات 
والشاء. عرضا عليه ات SI‏ أمثال فينوس: وأفرودیت 
وجبراايس وكلوبائرا وغيرهن . ووسط هذا رکب نظهر مارجريت 
وبتك عرضا انقاماً مها . وهو 


ه من برائن الشيطان . وبعد أن 


الحقيقة فيسقيها فاوست درا 


فى الوقت نفه يشعر الشيطان بغضب فاوست . فینیز حقد 
لز على فاوست ٠‏ ويوغرٌ صدره بالتخلص من فاوست Sar‏ 
عل الال كله ضه . وذلك بعد أن منم فاوست SA) ptt‏ 
والشرق )ء ویدعو الناس إلى عبادته من دون الله 
الشيطان . 


٠‏ وبذلك يفوز 


Srl er ا‎ BOS ارت‎ Ole 
خصوصا وقد أصاببا الحمى ۰ وحاول الجميع اسعافها . اخ‎ 
نان ليقطع صلته بالشيطان ويمحو آنا‎ 00 
رضاه ارجریت. عند داك رت وهی راضية + لا وف تری‎ 
. رة بعد أن تاب الله عليه‎ SiG قایست‎ 


ویشعر فاوست باللباية فيوصى بالقصر ادمه فاجر وخادمته 
yt‏ بعد أن یتروجا . ولا علم بازسیار بان فاوست al Spd‏ 
حى لاتقع فى يد أحد سل بها البشرية 

الشيطان UD‏ اللكافأة . فبزبه الشبطان . UA‏ 
کان أمله الوحيد . يلق E‏ ويذهب 
الشيطانليستول على روح فاوست ٠‏ مغريا اه عياة ال جحي وما فيها 
من کفاح الخلاص . لکن Spi‏ اللانكة تطرد الشيطانموترع 
روح فارست إلى بارثها وسط أنغام الموسيق ORY,‏ 


هين العملين لكل مر ن توفيق SH‏ وعلى أحمد باكثير أردنا 
نشی إلى أن أ ررة فاوست أو قصة الإنسان ن الذى باع نفسه 
للشيطان ليست غربية عل الجتمع ٠ Spall‏ - على حد هر أحمد 
شمس الدين الحجاجى OM‏ «فند توف أيضاكل من محمد فريد 

أبو حديد فى مسرحية «عبد الشبطان » . وتأثر بها توفيق لمکم 
مسرحيته «سلمان لمکم ٠‏ تأثرا واضحا » وظهر تأثيرها لدج كن مين 


افوامش : 


(1) عباس داماد :مر الا لزان .اد 14 فصل «تذكار ی 
عي 1١‏ ردار الکاب الب . يروت OWN‏ 

ct)‏ الله pe‏ فى مقدت eel‏ یت ند عرض صد عام 1۹١١‏ . اف 
الاسة عام 1898م ص 4 وما مها 

ا( اد من مه 

(4) راجم : العقاد من ص ۹۸ ۰ (ب) محمد عبد الم Bb ees,‏ 

م ۰ (جد) مد عوض عمد فى ترج لناومت 
مر 19١‏ م زوم مقدمه طه حسين وملخص لله ا من 


الكاتب العزى - القاهرة 1۹1۸ می ٩۳‏ . 

OEE)‏ عرض موجز SUH‏ على ملخص محمد عوض محمد اللحق قدته 
tae‏ فاوست ٠‏ وعلى النص ال 

(۱۰) عبد التقار مکاوی ص مود 


محمود تيمور فى مسرحيته «أشطر من [بلیس ۰ وعلى أحمد باكثير 


tape Bt 


فى مسرحية «هاروت وماروت »۰ 
a‏ . وكا م تخرج السرحيات الأرر د عن فاوست عن 
ات المرية وضعت فى EY!‏ 
الاملامی 0 A‏ المؤلفون جميعا بالموقف الإسلامى فى. 
رؤيته لعلاقة الله بالشيطان ۰ وفى أن الشيطان لم تعد له صلة مباشرة 
باقه منذ طرد یلیس من رحمة الله . وحتى لانشق على القارئ یا 
باستعراض شخصية الشيطان وعلاقته بالإنسان فى كل تلك DEN‏ 
إلى التحليل الدقيق لكل هذه الجوانب وغيرها فى 
aie 9‏ في 
EE‏ متا مدی Oh‏ بمسرحية فاوست عند pp‏ 


وبذلك نصل إلى ibe‏ هذه الجولة ال السريعة مع موضوع فاوست 
3 الأدب ٠‏ ول يتسع بالطبع هذا القال لكل ما 
يمكن أن يقال : بل مر على بعض النقاط برغم أن كلا منبا جدير 
بالدراسة والاهيام . فالموضوع Sie‏ التزعات الإنسانية : من رضي 
وطمع أو قناعة وجشع ۰ ويعوض ما يخامر البشر فى ab‏ باس أو 
قوط من المعرقة الإلهية .برغم أننا أمرنا لا قط من رحمة الله . 
وأن نرضى با قسمه لا ولكنا بش ٠.‏ والإنسان ha‏ تشم 
مواجس الشيطان تضل . ثم تردنا قوة الإيمان دی ۰ وبين هذين 
إلقطبين نتأرجح . «وماکا للبتدى لولا أن هدانا لله ٠‏ , 


My oUt et on 

)1( لله حن فى eke‏ الأرجمة ناوست عد عوض dat‏ .اص ۲٩‏ 

رل عرهين از عاشق المكة حكم المشق - مقال بمجلة «فصول 

ند Sit‏ . المدد الأول القاهرة آکتویر ۱۹۸۱ (54 CATO‏ 

wa) 208 0H‏ عراف القرن المشرين ۰ 018500 ۰ (بم) 
dad‏ يرم : « قوست (M80) » aH‏ 

(۱0) ابر - زلبدل فى عاضراته عن قصة فارست tke‏ مبولخ فى الفصل الدرانى 
وی عام WAN‏ 
لجع Sipe‏ رتم ۸ ورقم ۱۴ 
اک : عهد الشيطان ‏ القاهرة ۱۹۳۸ ۸ 

(۱۸) على أحمد بأكثر : قاوست الجديد مسرحية فى 4 فصرل القاهرة 1804م 

(19) عمد شمس الدين pled‏ : الأمطورة ف السرح all‏ فاص (14۳۳ 2 
۷۰ ) ۰ الكتاب الأول ۰ دار انا للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۷۵ ص TYE‏ 
رابلا 

BD‏ الرجع البق تغل لصورة الشيطان فى oD‏ المعاصر (من مس ٠٠١‏ حى 
0 


۷۳۷ 


فاوست 


ف الادب Goat‏ الميحعاصر 


هید : 


فى alls Sie‏ فى عام ۱۹۷۹ ۰ ممناسبة الذكرى السادسة لوفاة عمید الأدب الى + 
لانتو ab‏ نان كلية الآداب » جامعة القاهرة ۰ بعنوان «بعض اهیامات طه 
حسين بالأدب GUM‏ + تحدلت عن اعتاد طه حسین فى تقديمة الأدب UY‏ إلى 
القارئ العرنى على أدييين عظيمين ۰ algal na‏ عليبه| اقتصارا يوشك أن يكون كاملا : 
بوهان فولفجنج فون جوته ٠‏ وفرنتس كافكا ۰ وذهبت إلى أن هذا الؤكبز ينطق بفكر 
صائب ؛ لأن جونه بمثل خبة من OWEN‏ الأدبية AWW‏ المهمة من «الروكوكو ٠‏ إلى 
«العاصفة والاندفاع ٠‏ إلى «الكلاسيكية » و «الرومانتيكية :۲۳ ۰ وبهذا فان التعريف به 
كان يعنى فتح الباب على مصراعيه أمام الأدب GUY‏ فى عصر من عصوره الرالعة ؛ ولا 
كافكا يمثل مجموعة كاملة من المقومات الأساسية النی يقوم ue‏ الأدب GUY‏ 


Me 


عليه » يفل فى حجمه عن تأثير ثقافات أوروبية أخرى 
الفرنسية والإنجليزية . وبرجع ذلك إلى أسباب سياسية ف 
لام الأول » ارتبطت بها أسباب أخرى ؛ منها تأخر تمل اللفة 


۲۳۸ 


الألانية فى للعاهد والدارس إلى مطلع ات 
الزمنى « والتواضع AME LSI‏ بالضرورة ضعف A‏ ؛ فد 
أونى الأدب JIN‏ فى شخص جوته وأ 
التواصل بين التافة ال 
حرصه عل الثقافة العربية اسلا 
الصحيحة » بل تجاوز ذلك إلى حب لهذه الغا 
متاهلها . فليس من الغريب أن بحس حملةٌ الثقافة العربية الإسلامية 
من Cale‏ ومترجمين وقراء بهذه القرابة » وليس من الغریب أن 
oS‏ هذا الإحساس off‏ الكبير المستمر 


جونه بين العرب 


لعل أقدم عحاولة لنقل شىء من أعال جوته إلى العربية هى تلك 
الترجمة التى نشرها أحمد ریاض فى القا عام ۱۹۱۹ لام 
BJ‏ » فى إطار حركة عاطفية رومانتيكية برزت فى الأدب العربى 


فى مصر آنذاك » وى ربط ستتر بين هذه القصة وقصص عرية 
شبيبة مثل خصة مجنون ليلى وقصة قيس ولبنى » عرفت طريقها إذ 
ذاك إلى التجديد . وما مرت سنوات خمس حتى كان أحمد حسن 
الزيات قد أثم ترجمته الشهيرة هذه الرواية » وأصدرها بمقدمة كيا 
لله حسين » فلاقت ble‏ كبيراً » وما تزال هذه رجمة تصدر إل 
tay,‏ هذا فى طبعات جمد 
oie Ef‏ 
طبعها هی الأخرى , وكاذ طبعة رأ ما هی طبعة ۱۹۲۱ 
ويمكن القول إن روابة آلام فرتر أحدئت أثراً كبيراً فى العام qr]‏ 
a‏ وأن الترجمين لا يكفون عن إعادة جمنا » ناهيك عن 
تثر الأدباء والشعراء الخلأقين بيا 


ومن الممكن القول إن محمد عوض محمد هو أول من رجع فى 
ترجاته إلى النص SIN‏ على نحو ماء على عكس سابقيه لین 


عوض محمد فى عام ۱٩۳۳‏ ترجمة نثربة رمن ودوره 
عله gem‏ > ونفدت الطبعة AM‏ ضدرت مب الأو 
A‏ ء المرب WG tw‏ 
ony‏ زه الأول من «فاوست» بمقدمة لطه حسین . D0 poy‏ 
دخلت هذه «القصةء فى دائرة الاهتام على Wen‏ لفق 
فظهرت ها صباغة روائية فى روايات الجيب»منها نلك الى se‏ 
إماعيل کامل + ثم فى عالم السرح والسيناء. 5 
سرحية ‏ الشيطان» ۰ ثم فلم «سفيرجهم » - وظه أعيراً ز 
نی غلبت الشيطان ٠‏ ومسرحية «عبود عبده عبود + 

الفنيدى . galy‏ الترجم الشاعر عبد اليم کرارة 
الکبه یم فى عام ۱۹۵۹ ۰ 
ولم يكتف بترجمة الجزء الأول من للسرحية » بل عکف على ترجمة 
الجزه Ger‏ شم أيضاً » وبذل فى ذلك جهداً يفوق الألوف. 

ولعبد الم كرا نيا » ليست هى الوحيدة)فهناك 
ترجمة أخرى لا أصدرها محمود إبراهم الدسوق » ومعها ترجمة 
لاجمونت فى ملد واحد 1445 . أما ترجمة « الديوان الشرق 
للمؤلف QA‏ » فقد اضطلع بها عبد الرحمن بدوى 6 الذى يعتير 
بغير شك علماً من الأعلام الثقافية البارزة فیمحالات ال 
الترجمة من الألائية إل العربية . أصدر عبد الرحمن بدوى ترجمته 
لدیوان فى عام 4 ۱۹4 أصدر يدة مستکلة متازة فى عام 
۳ ومن أعال جوته أصدر بدوی Lal‏ ترجمة «افبادلات 
المزدوجة ؛ بعنوان «الأنساب BAB‏ » فى عام ۱۹4۵ . وهناك ترجمة. 
ممتازة لمسرحية «توركواتو تاسو » أصدرها الأستاذ الأديب الشاعر 
الدكتور عبد الغفار مكاوى فى عام ۱۹١۷‏ » وله أيضا ترجمة 
القصتين من قصص جوته «الأقصوصة» » و «الحكاية » وغتارات 


رجمة لي 


عن «الديوان الشرق » . وقد بدأ مصطق ماهر فى عام 1435 
مشروعا طموحا لترجمة lel‏ جوته المسرحية ٠‏ أثم فى إطاره : «نزوة 
العاشق » و 0 الشركاء » و « أورفاوست ٠‏ و «جونس فون برليشينجن + 
و دركلافيجر بو دشيلاً ,20 . كذلك يصح أن نشيرق هذا للقام 
إلى ترجمة الشاعر عبد الرحمن صدق لیعض قصائد من أعال 
ag‏ 


وهناك دراسات Uke‏ بالعربية دور حول جوته » قد لا تکون 


كثيرةء ولكنها تبين الاهتام بالأديب الأمانى الكبير > 

نفسه للواقف التبايئة النى وقفها مستقباو OO‏ جوته . هناك دراسات 
طه حسين التى قدم بها لآلام رتر وهرمن ودورتيه وفاوست + وهناك 
دراسته النى ییا ذکری مرور قرنين على مولد جوته . وقد احتفل 


عباس محمود العقاد أبضا بهذه المناسبة وأخرج IS‏ الصغير ‏ عبقرية 
جين » . وهناك كتابات متفرقة لكثير من الکتاب مثل توفيق الکیم 
وعلی أدهم وحسن محمود . وهناك مقالتان بقا | الدكتور حمد عرض 
محمد عن فاوست ۰ Ky‏ بعنوان «جونه والإسلام ؛ بقلم 
عبد الرحمن صدق » 2B)‏ بالعنوان نفسه بقلم عبد العزيز بن 
شو" ومقال بالعنوان تقسه بقلم دکتور مصطنی ماهر . ولعل 
أهم الدرامات التخصصة الى کیت عن جوته هی نی صدرت 
كمقدمات لترجمة هذا الكتاب أو ذاك من كتبه براسات الدكتور 
te,‏ الرحمن بدوی ؛ ودراسات الدکتور عبد الغفار مكاوى ٠‏ 
وكراسات الدکتور مصطق ماهر. ولابد أن نضيف إلى هذه 
افتارات الييليوجرافية رسائل للاجستير والدكتوراء DN‏ كتبها 
الدارسون العرب » أو الى يمكفون على كتابتها حاليا » وكذلك 
Gh TAN SLL‏ کنیا الدکتور عز الدين COP feted‏ 
والدكتور أحمد شمس الدين المجاجی(۱۳ ۰ وغرها 


ay 
إل داز‎ ٠ إذن‎ «alge دعل أدب‎ 


اختيار للترجمين للأمال + وعلى طريقة الرجمة وأسلوما » وكانت 
ها آثارها على الفهم والتفسيرء ثم كانت ها آثارها على اغاكاة أر 
للعارضة أو الاقتباس أو الإفادة أو الاستناس . ويمكننا أن نحدد 
المواقف الاستقبالية ۲۳٩‏ على النحو التالى : 


لوقف الأول اهو لقن التعريى » الى ار فيه اون 
له أرضية ممهدة نوعاً ما فى الثراث العرفی ؛ بحيث لا مج 
القارئ فى النص المنقول غرابة شديدة ؛ كا حدث فى حالة تقل 
«آلام قرترء إلى Wasp‏ هذه القصة وبعض القصص العربية 
القديمة من شبه . وقد يذهب أصحاب هذا الموقف إلى اصطناع 
أسلوب قريب إلى القارئ all‏ بفض النظر ما إذا كان ها 
الأسلوب ين بالشروط العلمية اللطلوبة فى الترجمة الدقيقة » وهذا ما 
له الزیات بأسلوبه للمتاز(۳٩‏ . 


الوقف الثانى : هو الوقف الاستحواذی» الذی يتصور فيه 


۳۳۹ 


الناقلون أن جوته pty cul‏ ومفكرء ينتمى إلى الثقافة العرية 
الإسلامية ؛ فهم يحرصون على تأكيد انائه إلى الإسلام والعروية + 
ee‏ جوته الشرق ۰۰ ویذ كر فى ختام 
کابه : و ... والقراء BEY‏ یذ كرون محاواته إظهار الخلق أجمعين 
عل عامن اشرق .. وما جاه به لام من افق ». ويظهر هذا 
الرقف واضحا فى كتابات الکاتب الجزائرى عبد الحميد بن شنو 
الذى يقول مثلا : ذلك أن 
الإسلام » ويريده .۰۰ 
یی الريحى اذى قام به محمد . 
فى تصرفه » پل ق عمله» . 


.. ولقد سعى جوته إلى تقليد الى 


امرف الثالث : لوقف العلعی الا کدی sil‏ عاول فيه 
اثاقلون أن یفهموا جوته وأعاله فهماً يتفق مع متطلبات المناهج 
للوضوعية » ويحاولون إلقاء الضوه على النواحى الفامضة النتمية إلى 
ثقافة coal‏ بدلاً من تجاوزها أو تحويرها أ Bs‏ 
دراسة الدكتور عبد الغفار مكاوى 9*7 یی ليلا ا أ أجملك .. 
gp Jp‏ فرست »نی xe‏ یماد شک تیه من age‏ 
النظر ORAS‏ 


الوقف الرابع : للوقف الحوارى#الذى يدخل یت ee‏ 
الادیب والشاعر الذى بستقبله » أو يستقيل be‏ من نی Die‏ 
ونقاش وجدل » بربد أن يبين المواضع التى تبمه + AAS‏ 
تقلها « والواضع الثى يرف weed‏ لول رت 
دكي فى هد بان أو عل رخا کنر 
حسين مؤنس Shy‏ الحكم : «لقاء مع توقيق SOS‏ عل مازقا 
الطرق » dey‏ أكتوبر »> القاهرة ٩ ٠‏ مایو ۱۹۸۲ ۰ العدد 184). 

الموقف الحامس : الموقف التحويرى » الذى یتصرف فيه الناقل 

عن الص الأصلى فى شكله وموضوعه ‏ ويحول الادة المتاحة إلى شئ 
pl‏ كأن حول ee‏ فاوست السرحية التراجيدية إلى رواية 
جيب » أو إلى مسرحية فكاهية شعبية : أو إلى فلم سيغالى على نحو 
مانری فى مسرحية «الشيطان ٠‏ ليوسف ony‏ ونم «سفير 
age‏ له أيضا ء وفيلم «اللرأ غلبت الشيطان» » ومسرحية 
«عبود عبده cone‏ التى مثلها أمين افنیدی 


تختلف الواقف إذن + : ويرى الباحث فى اختلافها أموراً كثيرة 
نم بها العام وبخاصة فى مجال علم الأدب القارن » رالات 
بحوث الاستقبال » ولا بمكن أن نجمل هذه المواقف 
بية » فزفع بعضها فى القيمة فوق بعض ء ولكتنا نستجل 
ونوضح » Gy‏ الضوه على الشروط والدواقع والنتائج ۰ وعل 
اللنطوات gh‏ يخطرها هذا الفط أو ذاك من آنماط التقل أو تیم 
أوما يسمى بالاستقبال 


التى يتمثل فيبا استقبال مادة فاوست . 


he 


المعالجات العربية Gall‏ فاوست : 


أشرنا من قبل إلى الترجات العربية لأعال جونه بصفة عامة » 
وذكرنا یبا ترججات فاوست ؛ ترجمة محمد عوض محمد (۱۹۲۹) 
اللجزء الأول + وترجمة عبد الم كرارة الشعرية للجزء الأول أيضا 
0۹۲9 : وترجمة عبد الحلم كرارة الشعرية للجزء GO‏ 
ی وترجمة مصطق ماهر لأورفاوست (۱۹۷۵). 

كذلك ذکرنا فى معرض الحديث عن الدراسات المنصبة على 
lel‏ جوته بعامة الدراسات التى اختصت بفاوست » وهی دراسات 
طه حسين ؛ وحمد عوض محمد » وعبد الغفار مكاوى » ومصطق 
ماهر . 

وضربنا على الترجات التحويرية مثلاً ؛ تلك الترجمة الى جعلها 
tote‏ على Be‏ روابة اطیب . 

ويمنا أن نذكر الآن طائفة من الأعال الأدبية التى تعالج للادة 
الفاوستية معالجة مباشرة : 


عهد الشيطان ۰ قصة لتوفيق | 
عبد الشيطان » مسرحية نحمد 
فاوست الجديد » مسرحية لعلى أحمد باكثير 


وهناك فضلاً عن ذلك أعال أدبية أخرى تعالج المادة الفاوستية 
جزئيا » أو على نحو غير مباشر » SH‏ متها : 


سلهان SH‏ : مسرحية لتوفيق الحكيم 

أشطر من لس مسرحية مود تيمور 

دموع إبليس ؛ مسرحية لفتحی رضوان 

هاروت وماروت ۰ مسرحية YW‏ أحمد باكثير 

مبفيستوفوليس قصة قصيرة حسود طاهر لاشين 
وسيقتصر حديئنا هنا على الأعال الثلاثة الأرل»وهی العا جات 
للباشرة 


عهد الشیطان : 


ظهرت قصة توفیق الحكم «عهد الشبطان + فى عام ۱۹۳۸ + 
فيبا الأديب الكبير من مادة فاوست موقفاً حوارياً . والقصة 


على لسان ضمير Se + + FA‏ الأديب عن نفس أنه كان يملس 
جلسة فاوست فى متصف بل بل کب »نز مس او 


5 ها ره و‎ gad اه‎ es 
+ إل أن شم أنه ليس وحده فى لكان‎ > 


meee 
+ «أعطيك الاب‎ E DA E 
۰. وتعطنى قسك‎ 


رأی صاحب القصة نفسه فى فاوست ؛ فقد كان مثله يحب 
+ العرفة ۲ » وکان مثله مستعداً أن يعطى الشیطان ما ب 
إذا مكنه 5 معرفة العالم اتهول السایح فى بحار الأسرار . وفتا 
صاح منادياً الشيطان « وراح فى إغفاء هب ایال مسرحاً ٠‏ 
نظهر له الشيطان على هيئة مفيستواء وطلب منه أن يمنحه حب 
للعرفة > وأن يعطيه نفس فاوست» أو «نقس جوته » » وعرض 
عله ق مالل ذلك والتباب + + وعلى الرغم من تحذير الشيطان له 
الا : لاش فى الوجود يعرّض الشباب « ۰ ققد أصر . ولم يكتب 
الشیطان mes‏ واكتق بكلمة الشرف ! 

وبرت عل تلك BALD‏ عشر عم تم فيا الكتب . وأحب 
العرفة opti‏ وفكر فى مشا کل العالم السياسية والاجتاعية 
والاتصادبة ۰ ومسائل الفلسفة المطلقة وقضايا الفكر . وذات صباح 
نيته خادم عجوز إلى التجاعيد التى ارتسست حول عينيه . 
والشحوب وتفوس انظهر » فصاح : الشباب ! الشباب ! لقد أخذ 


ول ما يلفت النظر عندما تتناول هذا النص بالتقد 
و | ارف 


٠‏ أن توفيق 
س مسرحية جوت 


رأ من القصة . ولکنه على 
احى الشكلية فى مسرحية jer‏ رل 
ER‏ ل 
الأول من مسرحية .«فاوست؛ . حیث تمد دور شا 
ونلاحظ على نصدیر نوق ا حكم أنه باق له 
الب «الشعر الحره أو «الشعر الرسل ٠‏ 

م تدكون بعد النصدير من عنعم تمهيدى . وتتبی 
ی ۽ وبين العنصر بعتم Le‏ فاوست . 
وجزء ٿان هو فاوست امد . وتوفیق الحكيم SEY‏ على القارئ أنه 
يعارض' فاوست Gd‏ بالذات . فهو يذكر الائئین باسميهيا » کا 
بذ کر الشيطان بام . وإذا كان قد تخل عن بعض السمات 
الأساسية ph‏ المكتب الت نعرفها فى مسرحية جونه : مثل أسلویها 

القوطى ؛ فهو يحتفظ بسمات آخری مثل : الور الضئيل . والمكتب 
الذى تتکدس فوقه الكثب يعلوها الاب . كذلك يخترف من النص 
الأصل «ظلال نور للصباح » التى تلاح فوق الخائط القائم 
كالأشباح أما كناب تنج الذى فتحه فاوست فى مسرحية حوته 
فقد حول عند توفيق الحكم إلى «كتاب فى fo‏ الفلك . مشب 
له مظهره العروف : فهو برندی ملایسه الحمراء ‏ ويضع بده على 
مقبض سيفه : وله فرن وفوق القرن ريشة. 


والصبغة العامة التى تصطبغ بها القصة ۰ tee‏ فيا الطراة ‏ 
وها السخرية 
بؤذى بطل القصة + 5 ولا يسك بككابة العقد ومهره 
EN‏ : وهو عند تأدية التحية يملع 
قلنسوته وعسح با الأرض بين يدى صاحبه على طريقة فسان 


فاوست کا عرفها جوته وعالجها ‏ ونلتق بإضافات وتحویرات أدخلها 
فق الحكم عليه . فهو عندما يصور حضور الشيطان إلى فاوست ۰ 
يرى أن الشيطان قد حضر من تلقاء نفسه . ه وإذا صوت هامس بلق 
فى ail‏ لقد معت ما دار فى نفسك . ٠‏ أما 


SS!‏ اهتامه على عناصر محد دة : حب العرفة والاستعداد للتضحية 
بالشباب من أجلها فيا بطلب فاوست 


وإذا کان جوته قد خلق شيطانه خلقا . ووضع له صفات معيئة 
بعرفها للتخصصون . وربطه بثراث الكيان الشيطال المسمى مفیستو 
أو مفيستوفيليس ؛ فإن توق الحكم يقربه مرة من «شياطين الفن ء 
آلذین تحدث عنهم شعراء العرب القدامی we.‏ 
الذى لم يسجد للسمو GLY‏ عندما سجدت الملائكة -عل نحوما 
LAID oe‏ الکرم سویقربه من وح ألف ليلة ولبلة عندما Se‏ 
عن فارست أنه ابر ٠‏ ذراعين وقدمين وبقابا جسم آدمی Tb‏ طارة 
طائعة من أنعاء الحجرة الختلفة ٠‏ وتلتصق بالوجه حنی صار إنساناً . 
وتغير الوجه فصار کوجوه البشر. + 
على الوقف التعريى الى یذ توفيق الحكم 
رمان الذى شكا منه فاوست 8 


رهرة : ول يستنشق عبيرا من 
انیستان الفاتن باشجاره ونهاره ووروده وغزلاه ... ٠‏ 


عبد الشیطان 


حدید هذه السرحية . كا یذ کر الدكتور 
+ وأخرجها مطبوعة فى كتاب فى 


كتب محمد فريد أبر 
عزالدين إسماعيل ۰ فى عام ۱۹۲۹ 


عام 1448 ۰ وهی مسرحية نثرية فى ثلائة فصول . بيدأ الفصل 


تفلف عن ناوت فى أنه شاب عليه سح من الال 
ob dt‏ والمعاتاة . ویتحدث طوبوز عن ES‏ اللو 


۳۹ 


تصلق ماد 


واذا كان ib‏ قد بلغ هذه الدرجة من AW‏ والرغية فق 
2 زكلدى) 7" انات 

E‏ 5 0 .ينزل إلى الحياة الجادة : ولا یبا 
بكثير من القم التی يرى أن طوبوز أثقل على نفسه بها . وهو لا برتاج 
إلى بقاء طوبوز فى تلك المتطقة الحزينة الكثيية من (بورائيا)-.وهكذا 
سم ea‏ ساو مت 
بالبحر المرجانى والجبال العالية والسماء الصاف . وطوبوز لا 
TT‏ 
الببيجة » ولكنه يسئ الظن بالناس جميعاً .وبالدياء خاصة . وهر 
ll‏ پدهش عندما سیم أن كلدى خطب (سادی) الناة الجميلة 
الذكية YY‏ (عارف بك) » وهو من كبار الأغنياءموينوى الزدلج 
میا . كذلك بدهش عندما يحكى له كلدى عن الهندس البارع 
(قدری), الذى يعمل على تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء + 
ویوشك نب يتم اعتراعه للهم + وهو یتمتی أن يتزوج من (ثریا) + 
ابه (th ded)‏ ولکنه لا جرد على التقدم إلا 


ریق طربوز وسادی فى الفصل الأول ؛ ویتضح bel‏ يعرفان 
أحدهما الآخر » وهو براها امرأة كغيرها من الساء ۰ تجری وراء الال 
والشهرة وال ۰ ولا نقذر الوفاء والكرامة والفضيلة"والمبقرية 
والبوغ . وكان طوبوز يستأنف مونولوجه الذى بدأمق زو هد 
ويصل إلى عبارة «أول بى أن أصيح : الشيطان| CON‏ وهل 
یب لاطلاق الرصاص عل نفسه . جلت 
للنظر ۰ يعرج فى مد ویتم ف واف Sy iS‏ ملابس 
سوداء ۲ » إنه الشيطان الذى حمل هنا سم OCH‏ و 
بين طربوز وأهرمن حديث الأسماء انى لا طابق نلستیات » 
وعن الحياة التى تعتبر سرباً ٠‏ وعن للرأة ABN‏ ويلوم آهرین 
طوبوز على تفكيره فى الانتحار من أجل امرأة لت عنه . . وف رأی 
أهرمن أن : «الحياة . اللذة . القرة i‏ هذه هی الحقائق . ٠‏ 
امقائ الثى لها الب 
طائفتان ٠‏ إحداها عنم و وتفوز وتلذذ وتسود > وال 
تركب ... والطائفة الأخرى حرم ويب . تألم وتذل . وباخحصار 
يكب . ٠‏ . ويبدأ أهرمن فى تقديم عروضه : إنه يستطيع أن يمد 
طوبوز بالذهب الذى بمكئه من القفز والركوب ۰ وینصحه باللعب 
بالأسماء لتغطبة کل هدف دن . ویژکد ai‏ لطوبوز أنه 


الشيطان » ويعرض عليه AS‏ من الذهب دللا على صدق 


أما الآن ققد «أصبح ae‏ يسيرون على خطتى تطوعاً 


واختياراً . + 

ويوضح آهرمن أنه يويد أن يكون اتفاقه مع طوبز كالصفقة 
التجارية + ذ شئ له من » وكل رجل له من : «آريد أن أتفق 
معك على أن تبيعني نفسك . » وعندما يثور طوبوز على كلمة عبد + 


يقدم إليه كلات أخرى مثل : «ساعد» أو «حليف»» فيقبل 


vty 


وذا ‏ يكن بطوبوز حاجة إلى العودة إلى الشباب » فهو شاب + فإنه 


اال بعد شراب يقدمه له 
معرفة أنواع النساء كافة > ولا تود امرأة تستطيع 
الذهب . ٠‏ هدا هو رأى أهرمن الذى ile‏ عليه طوبوز ستليا 
التى مسك باب الطاهر CORRE‏ 
۳ أن يتكلم عن العقد » ate‏ أسلوب العمل 
ete la‏ 


الذی بوصی طویوز به : 
اضرب بعنف ؛ بقسوة 


وعل كل Bide‏ 
المقد فخ 


وتذكر ١ Ub‏ جيك عليه بالذهب» ul‏ 
يطبعه الشيطان بدم طوبوز على يده ؛ فترتسم 


الصداقة للرحة بين الاثنين. 


يدأ الفصل الثانى فى قصر طوبوز الدى أصبح طربوز 
abl‏ جانبولاد . الأضواء غامرة » واموسيق تتردّد بغات راقصة ٠‏ 
والكان ملي" بالأثاث البديع . أما طربوز فيلبس ملابسٍ السهرة 
الأيقة » وأما أهرمن فبتظ dee‏ 
a‏ بدأ طوبوز بمارسه بمعونة الشيطان . هناك مجموعة من رجال 

اء الطبقة الراقية يلعبون القار > ويسرق پعضهم بعضا 
5 فيتسم بالا 
oy‏ ألفها tee‏ نفسه ! والشيعان پژدی حركات للهرجن ف 


القائمة على النفاق والضلال + og ٠‏ طريوز مدآ قد 
الأمل فى البشرية » وأن الإسان مفضل على الشيطان ؛ فقد pl‏ الله 


الشيطان أن يسجد للإنسان . وطوبوز بتع الشيطان Wl‏ تلف 
معه أحياناً أخرى . فهو قد أطاعه .فأقام علاقة oly‏ زرجة 
صديقه ؛ تلك التى كانت سیاً فى أحزائه . وأطاعه فأحب (أمان) 
وجملها لك زوجها وأولادها » ثم تخل نا وأثار حفيظة! لاه 
بغييها . وهذه هى أمان تصمم على EN‏ + ویستمر أهرمن فى 
Liz‏ خططه : اشترى الأعيان بالمال » وأعطى الفلاحين والمال 
والتجار الال الک فتوقفرا عن العمل + وأصبحوا جميعاً يتتظرون 
الإحسان ۰ وأفسدهم بالخمر والعيثووهكذا Gos rad‏ كلها 
تحت إرادته . إنه بريد أن کم بورانيا » ووسيلته هی تجويع ناس 
بعد أن يملمهم البطالة > وغابته هى الحكم عن طريق الإذلال 
ويدخل أهرمن فى تفصيلات الانقلاب الذى بط له ۰اه لابريد 
أحزاباً أو جمعيات أو نقابات » بل بريد ادا تفرقین يسهل التغلب 
علييم ۰ وهو يريد استعال السجن والتشريد والاضطهاد ضد من 
يرفضون التعاون ٠‏ وهو لا بريد للشعب رز ولا 
لاب قامة . وينتبى الفصل الثانى وقد ضعف طوبوز أمام شهوة 


SH 


يين الفصل الثالث طوبوز وقد أصبح حاکم بورانيا » وید 
الفصل بطوبوز وأهرمن يعودان من جولة فى البلاد ٠‏ وین يعد 
الشيطان بالتائج ٠‏ بغضب طوبوز : فقد تعلم الئاس الكسل ‏ 
واعتادوا البطالة والعبث » وأصبح البلاد lle‏ وهم لا 
یدرون ما pe Verde GA‏ م يتالون fut uw‏ بدون جهد . ومن 

هنا يزداد الخلاف بين طوبوز وأهرمن . ولكن أهرمن له أعوان 
كثيرون فى المملكة ,وبساعده قائد الجيش (يلدرم) الذى يكلف 
بتغطية الخرائب عندما ogy SE‏ الدول الخدوعة تعمد اتفاقات مع 
بورانيا . ويثور الخلاف بین طوبوز وأهرمن حول قيسون بك الذی 
بصمم على إقامة مشروعات اقتصادية حقيقية » وحول ابنته ثريا الى 
پا طويوز لما وجده فیا من صدق ونبل وسعى للخير العام . وهی 
عندما تظهر على السرح تصحها موسيق عذبة . وعندما تلتق بطربوز 
لانم بش قدر انامه باصلاح أحوال ناس . وما إن برى أهرمن 
أن علاقة طوبوز بهذه لا الشريفة سره پل الأحسن » وله 


المب » رهد إنسانيته .یاو طوبوز کل أعرين فلا تال 
الطلقات منه » ويهدد الشیطان بأنه سيهرب » فیلفه الشيطان PS,‏ 
الذى میذهب » وبنيهه إلى أنه إذا عاد فدعاء فلن بسجیب لها 
ٍ طربوز » وبا ماضيل CR‏ 
له على Be‏ أشباح » hy‏ شبح سادى الى تسب فى BEN‏ 
طربوز أن هرب حاملاً معه الذهب المكدس بالخزانة  OTN‏ 
قد تبخر» وإذا خانم «عبد الشيطان » الطب عل Ee‏ يكبي 
شع مم الوجه والجسم كلهء وینادی الشيطان تقذ فلا برد 

: ويؤكد له أنه لا بزال عبده ‏ فلا فائدة » وتدخخل Bib‏ 
لب ad‏ 4 کر ny‏ اه 
pal‏ الجرفاء 


يتخذ محمد فرید أبو حدید فى معالجته كادة فاوست الى عرفها قي 
النرجات الإ ۲ 
تعريياً واضحاً . يطالعك منذ البداية » على صفحة الغلاف ۰ حيث 
بذک OUT‏ من القرآن الكريم » نؤكد أن الشيطان يمكن أن یکون 
قريناً للإنسان الضال : «ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له 
ا فهو له قرينٌ ودج وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهندون (۳۷) حتی إذا جاءنا قال باليت بينى وبينك بعد المشرقين 
فبئس الفرين (۴۸) ٠‏ (سورة الزخرف] . وهناك دراسات حول 
الشبطان فى الأدب Gall‏ الإملامى تدلنا على سهولة تعريب 
شخصية مفيستوفيليس ٠‏ أو على الأصح تصوير شخصية مناظرة ها + 
فى هذه للسرحية التى ی فيبا بمصر وقاضاياها . يقول الدكتور 
عز الدين إسماعيل : «مسرحية عبد الشيطان » هى الصورة العربية 
الجديدة لفاوست» » وبری أن مؤلفها يعالج قضية من قضايانا 
tole GLY!‏ والسياسية فى فترة من فرات حياتنا خلال القرن 
العشر بن . وإذاكان أبو حدید قد سمى الشيطان عنده أهرمن (مقابل 


یس عند الفرس القدامى ) فإنه أيضا ب 
خاصة بأبماء غير مصرية » ويُجرى الأحداث فى SU‏ غير معروفة 
عل الخريطة العريية باستثناء فاران (سيناء) . 

كان من الممكن أن تنتهى المسرحية کا انتبت مسرحية جوته عل 
نو ale‏ يتمثل فى الغفران ‏ ولکن المؤلف Fash‏ أن بیع ال 
Tal‏ لسورة الزخرف بالات . وهناك الجانب المصرى الذى يتمثل 
فى الاستعار الإتجليزى وما فعله بالبلاد من خراب + وفذا كان 
الشيطان معا عن هذا الاستعار . وبرى الدكتور عز الدين إسماعيل 
شخصية طوبوز هی - فى الحقيقة - صورة محمد محمود باشا 
«صاحب اليد الجديدية ٠‏ 

أما قاط الالتقاء بين مسرحية gh‏ حديد ومسرحية جوته فهى 
متعددة » وهی كلها ره ag‏ مثلاً مناظر حانة أورباخ قد تحورت 
إلى مناظر انحون.والبث فى سرای طوبوز شا حا ند أن شخصية 
تنه إل ی 


وكانت هی الق 
الواضح أن للؤلف العرنى وجد نفسه فى موقن شخصى 829 
واجتاعی oles‏ جمل مادة فاوست هی أفضل المواد الأدبية مناسبة 
للتعبير عنه . 


فاوست الجديد : 


يذكر أحمد شمس الدين الحجاجى عام ۱۹3۷ تا 
oH‏ ال جديد» لملى أحمد باكثير التى لم تطيع حى 
الآنء ولعله یقصد ظهورها «كمسرحية مذاعة» من إخراج 
الشريف خاطر . ونحن نستخدم هنا هذا النص . تتكون المسرحية من 
أربعة فصول » وتقوم علي عدد محدود من الأشخاص م 
(فاوست) و( مرجريت) و(الشیطان) الذى يشار إليه أحيانا باس 
لوسيفر أو إبليس » و(بارسياز) صديق فاوست»و(إيى) صديقة 
بارسياز» والخاهم (واجتر)ء والخادمة (أولجا)» وبعض الشخصبات 
نو هذه الأشخاص أن على أحمد ياكثير استخدم 
مصادر أخرى غير سرحية جوته . وشخصية بارسیاز انمکاس 
ية بارسیلزوس ۳٩(‏ «۱4۹۳ 41641 الذی كان بری أن 
هناك إلى جانب النور Shy‏ فى للسيحية نورا رأ حر هو نور الطبيعة ؛ 
te‏ أن ندركه باحس ty Calls‏ عليه عدد من أهل Sat‏ ف 
زمانه » وأشاعوا أنه تالف مع الشيطان » ثم أدعى البعض أنه أ 
بأعال عجبية من اتنجم والسحر . ثم دخلت هذه الحكايات MH‏ 
فى أسطورة قاوست 


بيدأ الفصل الأول من مسرحية «فاوست الجديد» فى منزل 
فاوست فى حجرة مکتب » تخص OSL WH‏ وللناظیر 
والأنابيق . ولالعرف بالضبط زمان ومكان الأحداث » وان آمکنا 
أن نستتتج ‏ فى سياق المسرحية من تحديد العملة بامارك أن 
للكان هر نا . أ زان صمب تمديده ؛ لیس هناك سر 


ver 


وفى ذلك العصره یظهر فاوست شاكياً من أنه لم بعد بحتمل 
slip‏ يذكر فی الابتحار . ویدخل عله بارسیاز فده 


مرجریت : صدیقته الفاضية » بالإكراه . ولكن فاوست يثور دفاعاً 
be‏ على الرغم من هجرها له » فهى فهى إنما تصرفت عنه ودخلت الدير 
لها أتكرت قیامه PENCE oe‏ لقد ادعی 
فاوست وبارسیاز ن 
الزوة النى هبطت علیما فجأة. وهنا تتبين أن بارسيلز وفاوء 
Golde LS eae‏ ای : بارسيلز لايرى فی اللرأة 
« ورف الب اقيق مولايؤمن با + Soo be‏ 
5 عندما يخطىء من تأنيب الضمير. وفاوست يعافى + 
بعد حن مع مرجریت + من حزن E‏ 
٠ te‏ ويرى أنه إذا لم يكن يستطيع BET‏ نفسه فهو يستطيع 
أن بعدم sti‏ . ويحاول بارسيلز أن يوجه فاوست إلى PAY‏ بالمحرفة 
والعيش من أجلها ۰ ولكن فاوست يجيب بأنه بعد جهد طويل مضن 
لم يعرف «الحقائق الکبری »۰ بل ازداد جهلاً جا . 


وعندما بنرك بارسيلز فاوست te‏ أنه أقنعه بألا Abs ne‏ 
فاوست على قارورة السم . وهنا بحس بلهب eal‏ بت 
ی جرد جد pt‏ 

کلب . ثم إلى هيئة يمكن للانسان 
حدب عن الكون وله ٠‏ يذكر الشبعان ee eG‏ 
الوجود من يؤمن aL‏ أشد من Bley‏ به ٠.‏ و أن كيه العام اون 
الجاحدين اللحدین . ولكفى عند الحاصة أول ال ن الوحدین + 
وبعلن الشيطان لفاوست أنه بحاجة إليه »> ویعده بأن يعطيه قدرة 
٠‏ فيقول للشىء كن فيكون . وبیره باحضار مرجريت من 
الدیر ‏ فيراها فاوست + ثم يخفيها عنه . وهنا Sy‏ فاوست عل 
GUE‏ مع الشیطان Senin‏ + أى پرید منه أ 
ف كل ial‏ فيعطيه فى مقابل ذلك «المعرفة الشاملة > والصحة 
الكاملة » والقوة > والشباب ۰ والغنى : والشهرة 
(مرجریت وحسان الدليا Cone‏ ويم العقد وئمهر بالدم + 
Joey‏ الشيطان الله شاهداً على العقد . 

ریصیح فاوست ق العشر من عمره » ويتغير لكان فيصيح 
مكاناً hy » ine bat,‏ مرجريت وقد نيرت أخلاقها من الضد إلى 
الضد ‏ فهی تريد Silly tell‏ واجون . 


واغب العارم + 


ین لفصل الثانى با فخماً فى قصر عظم ۰ ويتضح أن 
فاوست يعيش حياة امون و فهو يقم علاقة مع إيمى صديقة 
بارسيلز » ولایستاء عندما ری مرجریت pi‏ علاقة مع بارميلز آما 
واجنر وأولها : الخادم والخادمة » فيحاولان من قبضة 
الشيطان عن طريق السك بالدين والتردد على الكتية . ويعمل 
0 الأخرى فى مشروع كبر مفيد للإنسائية »عو تحويل 
» ويفكر فى القضاء على اتف فى أفريقيا ٠‏ 


ولكن الشيطان بضع فى طريقه العراقيل ؛ وعنمه من التعمير » 
والعمل على 2 حياة أفضل للناس + مدعياً أن ذلك JE‏ 
مت الكون : وتطاول على الله . ونا Sl‏ فاوست يكشف حيل 
الشيطان + ويسعى للنجاة منه » كان باسيلز حسد فاوست على تحالفه 
مع الشیطان ۽ ويريد أن يكون له مم الشيطان شأن مشابه . أما 
الشيطان فلا یری معتى للتحالف مع با econ Aone‏ 


aie 


ولقد وصلت علاقة فاوست ان إلى خلاف حقیق » قد 
شاهد فاوست الكثير ۰ وتمتع بالخمر والنساء : وطار على جناح 
الشيطان إلى )3 فى لمح البصروعاد + ولکنه لم يزدد علا بالحقيقة . 
ولقد شاع أنه تالف مع الشيطان > وق إليه الصحفيون يسألونه عن 
ذلك . وبتبي الفصل بتأكيد فاوست أنه يسعى للم الاس + 
aly‏ جمع مرة الأبد فى حظة «كانت ومضة خاطفة ؛ ووجدتی 
وسط حلقة من النور تدور بسرعة هائلة ؛ وهى تمع FD‏ 
احتضنت الوجود كله ٠‏ . أما الشيطان فيزيد من غواياته وإغراءاته + 
ويأق إل فاوست بياين «أكمل ly‏ جال0؛ ویصمم فاوست 
على الابتعاد عنبا Mele‏ ! لقد رأبت نور الله .٠‏ 


تدور أحداث الفصل الثالث فى قصر فاوست أيضاً . بارسياز 
يحقد على فارست لأن Gal‏ ری وراءه والشیطان يتمسك ب ٠‏ 
وغاول بارسياز أن يتملق الشيطان بأن يحمدمفيرده الشيطان ويحضّه 
على أن يحمد الله ! والشیطان بريد أن يستخدم بارسياز ضد فاوست 
تارة ؛ لأن فاوست برفض الانضمام لواحدة من الدولتين + وتارة 
Ay‏ برقض أن يجعل اختراعانه العسكرية وسيلة لاستعباد 
ناس . ولقد أصبح فاوست واضح العداء للشيطان؛لأنه يريد لكل 
إنسان أن يرى الحقيقة الكبرى : وبريد للإنسانية الحب والسلام ٠‏ 
والشيطان يلول ره بالزيد من العجائب ۰ ويتحدث إليه عن 


لون من Stall‏ الرائع : عشق الربات الفائنات »مثل أفروديت 
وفینوس . 
وفجأة تظهر مرجريت ۰ وتعلن أا مرجريت 


ات ۽ ل تكن الشخصيات الت أن بها بان لوا وي 
ومرجریت تلومه على يبعه روحه الشیطان : وهو يلوم نفسهاویقرر ON‏ 
يطلب الم عند الله وحده . 


أما الفصل الرابع والأخيرفندور أحدائه فى حجرة نوم اوست 
مرجريت مريضة مرض ا موت ٠‏ وفاوست حزين «bale‏ يدعو الله لا 
بالشفاء والعافية . وإيمى عرفت الطرية : 
الرهينة . ونوت مرجر؛ راضية لأنها مطمئنة إلى أنها ستلق فاوست 
عند الله : وفاوست يوصى بالقصر لخادمته . وعندما St‏ أن 
جيوش الدواتين أو المسكرين دخات البلاد » BEN‏ 
بأمواله :. أما فاوست فيسرع ويحرق كل أوراق اختراعاته انى توصل 
إليا فى أثناء تحالفه مع الشيطان حتى لاتقع فى أيدى من بدمرون 
الحضارة pol‏ 2 وما بزال الشبطان يحرض بارسيلز على 
فاوست حتى يضربه pat‏ مسموم » ولاينال ننا لقاء ذلك ؛ OF‏ 
الشيطان يلومه على قتل فاوست بعد فوات الأوان » أى بعد حرق 


الاوراق. ومکنا ed‏ بارسياز عرضة ة للاتقام > يريد اللعسكران 
کلاها te eo Ae,‏ الأوراق للهمة 

فوت عفا عن صديقه الان ۰ وحظه عل أ 
من c(t‏ وعلى ألا Je‏ نفسه » فإنه يتحر. 

وتنتهى المسرحية بعجز الشيطان عن الحصول على روح فاوست4 
أنه أل بالائفاق فلم يمكته من المعرفة النى وعده با . وينصرف 
الشيطان وأعوانه خالبين تطاردهم اللاتكة التى أحاطت بفاوست 
وهو بحتضر. وهذا هو فاوست 4۳ يؤكد الإيمان BY‏ : ويعرف 
للشيطان صنيعه إذ دفعه إلى اجان عندما فح عينيه على الشر. 
وبنزل الستار؛بينا جوقة SOW‏ تغنى أنشودة تبشر فاوست بالجنة . 


ويمكننا أن نتبين فى غير جهد أن على أحمد باكثير م شا ااذ 
موقف تعريى فى he‏ مادة فاوست؛بلترکها فى یبا الأوروية 
Siti‏ هنامه على القضايا الأساسية : قضية للعرفة ٠‏ قضیة 
السلام » قضية الحضارة الإسانبة » قضية الإبمان بالله والاضداع 
بالشبطان إلى جانب القضايا السياسية والاجتاعية الية . وهو قد 
احتفظ بشخصية مرجريت : ولکنه لم يمعلها على شاكلة مرجريت 
فى مسرحية جونه » BN‏ الكاتب GUN‏ الكبير فى رسعهاتقضية 
لام ااطة التى عرفها ؛ بل جمل مرجریت jp shall bs‏ 
القادرة على إنقاذ الرجل عندما بضل . أما فاوستفقد راى باکت 
أن pe‏ السرحية تصور سعبه من البدابة إلى الايا ى وجطه بتصر 
على الشبطان ؛ ثم يموت ٠‏ وبال رحمة الله + فتأنى الا 


لین . كذلك أحمن باکر صنعا إذ تھی رو soc‏ 
الشبطان dy‏ يسمه : 


۰. SY 8 


۲ نکن الرجوخ فى ذلك إن كتاب BLS‏ الذى لابنقد قبست بمرو ار 


وه يبر شال الكير عن فكرة وحدة عضر 
اخركات الفنية 


ا ھی إلا تم 


HL A. لاص‎ Gein der Gur Za wnt in Reiter 8 
19, Sulloge, Leipeig 1974 


Meals 


heng WE, Drow Autoren i دنه‎ 
Meh 


مود اجه 
و 


dy‏ الشق AW‏ خادم ینکن فاوست من خبرات كثيرة كان يتوق 
ما » ولايستطيع بلوغها وحده . وهتاك NS‏ وه يكثف ف 
عن مكونات هذه الشخصية ؛ منها أنه جعل الشيطان على شا كلته 
هو ! وعلى الرغم من تحفطنا هذا » فيجب أن نقرر أن الشبطان فى 
مسرحية باكثير قريب الثبه بمفيستو عند جونه ‏ كا أن شخصية 
قاوست عنده فى آسامها تجديد لشخصية فاوست کا صوّره جوز 
وكا أصبح رمزا للعقلية AN‏ 


ويلفت النظر فى مسرحية باكثير توضيحه UE‏ شخصية 
فاوست ۰ مستخدماً شخصية بارسيلز ٠‏ شريكه وصديقه AB‏ 
تلك الشخصية التى بظهر فا ضياع الإنسان عندما يتخل عن 
الإيمان ۰ وتجری وراء الشيطان go‏ عندما برفضه الشيطان . وبلفت 
الظر فيا أبضا : وى هذا الإطار نفسه » تطویره لشخصية الخادم 
جنر أو واجار بحب النلق الإجليزى - فا كانت مراجع ASL‏ 


مد نیت التى هلت فی رکب نا 


free‏ چات رات را بل تا اما مت اف 
US‏ ضعفين : ۰ ثم wale‏ الا الأدباء العرب tis‏ ليتفاعلوا 
ممهاء ولیجدوا فا شيئاً من ذات ثقافتهم » وأشياء من الثقافة 
Yur LYN‏ المن ان By‏ والاعلاص 


مور Bh‏ عام عل By‏ جوت 


itt) 


سباق نهر 


” 


ay 


oy 


ay 


iam 


oy 


0 


oy 


۷۹ 


ظهرت السرحیات الأريع الأول فى کناین LS‏ هبنة الكتاب » بيانات 
هله الم رجات ف ملو اا مامأ . وستظهر مسرحية كلافيج وف بغداد. 


yp. eit 


Mowat Moner and Wolfgang Uir 
لهرت هذه القصائد الترجمة كملح لكاب العقاد «عيقرية ج‎ 
القامرة طبعة عام .+11 ثم هرت ف كتيب بقل عبد الرحمن صدق وه‎ 
۱۹۲۰ والإسلام» القاهرة‎ 
يستقيل : استقاى ... الخ ماب‎ ٠ نخدم الكلات : استغبال » مستقبل‎ 
ت رانا وهو جال البحث الحديث فى تیب أو عمل ما‎ 
SE ل فرد أو جاعة أو جال ثقاق أو عمل‎ 
صدر الككاب بالقرسية ف الجزائر‎ 

معا Abdelhamid Benacheuhou, Goethe et‏ 
ارج إلى ترجمة فصل منه ل کاب : مصطق ماهر انا والعام رل + 
الشآر إلبه من 


عز الدين باعل ۰ YL‏ الاثسان فى الأدب السرحى العاصر ٠‏ القاهرة. 


أحمد شس الدين plat‏ » الأسطورة فى السرح العاصر » القاهرة. 
wwe‏ 

وأحب أن أنوه » فى بمال الحديث عن الصادر والأعال اليليوجرافية ٠‏ 
بموسوعة المسرح المصرى اليليوجراق (۱۹۰۰ -.۱۹۳۰) للذكور رسيس 
عرض + فهى ذاخرة بايانات lh‏ وتتبر من pal‏ الأمال الى لهرت قير 
مصرل القرن العشر ين فى ال الدراسات الأدبية » والأمل کیپ أن تا 
ae‏ لتصل إل all‏ هذه (مطبوعات مبة الكتاب ۰ AR‏ 3۹۸۴ 

سرت ابوث LE aM‏ أن اعوط لاس لکشم ف 
عل رد 
Pay‏ سيكولوجيا only‏ .. الخ . رتصل capella‏ اتصالا وا 
يحوت GN Jett)‏ انظر فى موضوع التداخل/القا ب 

ageh كس‎ Brecht” in Agypten, Vreuch einer 


eraturriologixhen Deutung Bochum 1976, 

عبد الفقار مكاوى »لد اعد القاهرة ۱۹۸ والثور والفراشة القاهرة 

۷۹ 

انتر 

Reinhard Buchwald, Fûhrer durch Goethe تسه‎ 
قاد 1961 روکد‎ 


Biiateth Freud, Sule der Wellte eatur, Suuuugart, 1970.4, 


على سيل الثال . وقد جاء بقاموس هردر الأدى نحت عبارة «الأعال الأدبية 
نی اول فاوست » ما بل : لننظة فاوست المستخدمة كاسم عم مشتقة أصلا. 
من 8 كلمة ممناها «الظرظ » أو «الفضل ٠‏ > ويقدم فاوست ثلا 
أعل للإنسانية (الفاوستة) الظامئة إلى البحث عن الم SIAN‏ ون 
أسطورة اوست عبارة عر ن هد رارق یز 
فى العصر الوسيط فى أساطير السحرة وكيرياتوس + ونووس + وم 
والشخصية الأول اتى برنكز le‏ التصوير الأدى لشخصية فاوست رجل 
وم LD‏ على أن حه کان بورج فلوستوس حول عام ۱۹۳۲ 
أو cy ٠٠۴۹‏ كاد من هل شتاوفن thee‏ برايسجاو » BBW sty‏ 
الى مت إل أن الشبطان استول عليه منذ عام 16۸ . و عام ۱۵۸۷ 
ظهر فى مدبنة فنکفورت / ماين AS RW‏ شمی باسم کاب الدکتور ‏ 
يصور فاوست + فاوست عل أنه كان رجلا شريرا مرس السحر والشعوذة + 


وذامث شهرته فى الاق . عقد مع روح جه عقدا ٠‏ وعاش حياة خاوية 
خربة : حتى اننبى إلى جهنم . وكان مؤلف هذا الكتاب كاتا من نع ليم 
وی ال كان اب الذين عابهوا هذا لوضوع حنى القن امن 
عكر من الشيعة نفسها + وهم فيدمان اذى أصدر كتابه فى عام ۱۵۹۹ د 
ويفير الذى خرج كابه فى عام 1804 والكائب الذى اف تفه 
5 بالمسيحية ٠‏ الذى نش ركتابه فى عام ۱۷۲۵ . واتقلت القصة 
Lae‏ وهونده » ها مارنو فى جرا معابفة مسرحية قى عام 


4 طبعت فى کاب ی سئة ۱۹۰4 ون هته BU‏ يعبر فارست عن 
لمأ إلى العم لايرتوى » ويضع مارلو فى مواجهة فاوست مفيسئو وحذم . 
وتقفت SEW canes)‏ امجرت فى رمع aol‏ وا Lake‏ هه 
nS tw‏ كذلك ترات اس إل 
العرائس ومسارح الأسواق والوالد . وف عام ۹ 
مفتضبة من مسرحية ری تعالج مادة فاوسث . وبا جوت 
ر۱۷۷ يعد صياغة أورقاوست الصياغة الأول مادة فاوست ای عرفها عن 
مسرح العرائس + وأدخل فيا موضوع جريتشن أو مارجريته ٠‏ وف عام 
۷۷۸ نشر مار مور مشاه من مسرحية له عن قاوست .ول عام ۱۷۹۰ 
أعاد جوته Bhs‏ أورفاوست وأصدره تحت عنوان «فارست . بحنث» وف 
العام ال أصدر كلينجر رواب قصصية عن فاوست . وم BH‏ صباغة جوته 
إلا شی* بل . وف عام ۱۸۰۸ آم 

جرته #تأوسث ٠‏ مأساة + الجزه الأولء وأ الجزء ای من مأساة فاوست 
فى عام ۱۸۳۲ . وعالج مادة فلوست فى ألا فى القرن التامع عشر أدباء 
کر سیم جر وید » أما فى القرن العشر ين gt‏ لمات تلك 
اتی نشرها پول قاری الفرنسى تحت عون فاوست كي أراوء » الاب 
القصصية اتی نشرها توماس مان اعم «ذكتور فاوستوس ٠‏ 

Herder - Lexikon, Literatur, Freiburg - Basel Berlin 6 
Be ۰۱۹۷۵ القاهرة‎ cabal انظر مصطق ماهر مقدمة اترجمة‎ 
لكب‎ 


Ble‏ » من صدى لدى النقاد را 


(۱۷) استخدمت نصا قدمه إل لرحرمپوست وهی مشكورا . آنا مسرحية wage‏ 
عيده عبود » فلا أعرف للأسف مؤلفها ٠‏ وهذا أنسيا إلى مثل دور البطولة 
نيا 

(۱۸)انظر الدكتور سيد حامد النساج ۰ دليل القصة القصيرة : أفيئ pall‏ بة العامة 
AS‏ ص : ۰۱۹0۱ 


SO)‏ دیا أدبب فرنسی (۱۷۹۲ - ۱۸۰5) صاحب ررابات الفرسان 

الات و »الكت دی مر es‏ ووعقد vie‏ وغيرطا من الروايات 
الى يلعب فيا نان در ی 

(:۲)پلاحظ اللاحثون أن اللانكة المظام Opin‏ ارب أن المهيد وبشون عل 
عظمة خليقته »ال مفيستومعارضا فهر برى أن الإنسانية نتورها ارب 
ie‏ ؛ «Ay‏ ويطلب ارب اه أن بف الیل عل كلاه :کر 
فارست الذى يظن أنه قد ضل السيل » وتا أحداث المسرحية مينة أنه 
.بسعيه الدالب إل للعرفة مدل طية البشرية وبقرم So‏ عل عظم اه + 
نهر اقلوق السامى الذى عجز الشيطان عن فهمه . (عن برخقالد) 


(1؟) انظر مسرحية بمنون ليلى لأحمد شوق ومشهد الجن ى وادى عقر 
OF)‏ تشير بعض الأسياء فى عبد الشيطان إلى الثقافة الآشورية . انظر جيمس هارى 
برد «انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم» ؛ ترجمة كتور أحمد 
فخری ۰ القاهرة ۱۹54 : كلدى ص ۲۲۹ أهرعان ص ۲٢۰‏ . يدور 
الحديث عن كلدى فى إطار اخدیث عن القرن السابع فى . م : کانت هناك 
یه صحراوية عرف با ام دی نطق علي لآ آم کم قد شرعث 
منذ عدة قرون فى الاستفرار الندريجى حول رأس المليج Sad‏ والإثامة عل 
شواطته في سفوح الجبال الشرئية ٠‏ وكان هؤلاء نون بسن 
) - أما أهرمان Las‏ عنه : «وبقف شد أهورامزد = رب اک .. 
ply‏ جاعة شريرة قوة أطظوا عليا اسم teal‏ وهو الذى eal‏ ایرد 
ثم المسبحيون من بعدهم وعرفوه تحت امم «الشيطان ۰) 
وجدير باقنويه أن تلميذنى أشرف محمد أحمد بعد رسالة ماجستير بنج فيا 
مادة فاوست بين جوته وعمد فريد یو حديد . 


Fran Harman, le Wei ad Scere 3 مرضرع‎ ee) 
Masi, Laipig O, D 

Barty‏ عاضر بالأانية عن ترجمة محمد عوض مد فاوست وفزیات کلام 
فزتر  Ut al‏ الدول الدراسات AN‏ كسردج ۷ 
Mowrala Mater, Bbenetemptigetv, Dine Arab, ta 2‏ 


Jahrhundert, Akten des v. Tncernat, Germanisiea Kenge. 


Cambridge 1978, 5. 299 8 


م تطيع نا جامعة مانام هت 


یف ٩‏ له مهو 
انظ بقلمى أيضا وقاوست ف سب 
ae‏ ان المد ۶ ۰ ۱۹۷۷ forge‏ 


پا مامات مصرية باد 
Gap‏ الحكم” بالأثائية ء 
وماعدها TANS TOUS,‏ عن ترجمة تارمت > تى جلة انس فد 
٠4‏ وعاضرق اللوجزة عن مادة فاوست فى الأدب العرنى ۰ FB‏ لا 
للأدب اللقارن dale‏ اشيا + dead‏ 19۸۱ 


ر۲۷) تتاولت العامة St LAN)‏ 


ay ERP‏ موضوع تأثر جونه بأنف ليلة وثيلة فى اعال te‏ من یبا قاوست 
cre)‏ إشارة ال oa SEH‏ وقدمت الأدلة والشواهد Jp‏ 
Katharina Momsen, Goethe wad die 1001 Nac. Frankl‏ 


0 


بر نوفيق الحكيم فى حدیث مع Od‏ الأهرام 
باه : ٠إتا‏ كه Seas‏ 


pw وغو‎ Sis 


4v 


التشيطان ی ثلاث مشرحيّات 


عصتام مک 


۱ مرت البشرية فى تشخيصها قزة للش ر/الكوّتية عراحل عدة قبل أن تستقر Bim‏ 
مرحلة متأخرة نسییا - عل ٠ SES‏ ألشيطان + . فالشبطان هر تلك القوة الى 
تقف على رأس مثلٹ زا SURAT‏ الہ والإنان . فهر قد عصى الله 
تعالى - late‏ أمره اج موه عل Oy‏ بقوله + فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين» رصن ۰ ۸۲) ٠‏ أو قال رب با أغويتى لین فم فى الأرض mA‏ 
أجمعین» (الحجر ۰ )۳٩‏ . بل زاد على هذا كله فأخذ يفاضل بين الأصول فقال 
giles‏ من نار وخلقته من طبن »ثم أردف ذلك بالاعتراض على اللك الحكم ٠‏ 
فقال + أرأيتك هذا الذی كرمت على »»والعی : أخبرق لم كرمته على ؟ غور ذلك 
الاعتراض أن الذى فعلته ليس IKE‏ . ثم أتبع ذلك الكبر فقال tea tle‏ . ثم 
امتنع عن السجود فأهان نفسه الى أراد تعظيمها باللعنة والعقاب 270 
أما عداؤه للانسان فلأنه «بأمر بالفحشاء والمنكره (النور ۲۱) ۰ وه الشيطان يُعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء ٠‏ (البقرة 754 ) ۰ وهو يوقع العداوة والبغضاء ۰ ويوقد نار 

نة » ويصد عن «السبیل» ۰ سبيل الخير UE)‏ . والقرآن الكريم يسم الشيطان 

بهذه الصفات ى مواضع كثيرة ۰ ويصفه صراحة بالعداء لدم وبنيه ( إن الشيطان 
للانسان عدو مبین a‏ ودإن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ٠‏ الشيطان لكم 

عدو فانخذوه عدواء) . 


وليس هذا العداء المردوج لله والإنسان هو وحده الذی الكراهية . وذكروا WU‏ واخداع + فالكبرياء افتئات على 
مقام الاله + والعصيان خروج على شر بعته . والحسد إنكار 


٠‏ والكراهية صفة قد يتف با 


زارحا بعد سین : اذاکانت کراهية HAAN LN‏ 
اف درو اخلوق الذمم ٠‏ ولكنبا إذا كانت قوام a aes‏ 
وذکروا cat‏ وذکروا صفة هادمة غاشمة تاقض الصفة الألهية فى الصمیم > 


أما اتباطل والخداع فها 
س الخلق على الصدة 


بر ۶ يكن على هذا النحو اضده فى فجر الحضارات 
اللشرية بت ال : بل إن للشیطان - بهذا المعنى الدینی = 
LI‏ لم تكن هم کل هذه الصفات : وان GE‏ خم بعضها . 
الأسلاف +ست إله الط 

meres 


لاله الذى كان “be‏ لعي مقوية کل رت 
ماضية . نکن للشمس بعد call‏ فلا يزال 2 pat‏ 
فى حرب معها ومع شياطينها السوداء والحمراء إلى أن 
0 الصباح فيعود إلى الشروق * ٠‏ هو الذى سبق ست فی 
لب هذا الدور د ى path‏ ات المصرية القديمة . ومن أسلاف 
ار اللقدسة»وخادع BY‏ 
ti‏ 


BS!‏ حتى قضى علییم زیوس۱ 
ag‏ لاء الج لح الى جمعت 


Gee Nas‏ أحد هلك نوفا کي سن 


تتصب أن ترد صدرهاء 0 
BY!‏ الشرعیین ۰ الذين يحفظون النظام فى الکون + 
الرخاء للعياد . 


ويوفروت 


51, Fa yo Ae 
أهورمزد إله الور واخیر + الذی عرفه العبريون فى أثناء‎ 
. السبى البابل 7 ذا أثر واضح فى تصورهم للشيطان"‎ 


وعلى أية حال ع فليس اطبا - هنا - أن تقد ی 
مفصلا للشيطان ۰ ولكن بہمنا تطور الفكرة الى كانت = 
النهاية آیدی الأدباء الذين آبدعوا شخصية aay‏ 
3 : ولوسيفر ٠‏ وميفستو فیلیس ۰ 
وأحيانا أهرمن ) 64 على أساس مها » وأثرت ‏ بدورها - 
المسرحيين وهم يبدعون مسرحياتهم 


کا آنا سب - هنا - بشخصية الشیطان فى الأعال العربية 
ای كتبت علي أماس من شخصية فاوست ٠‏ إيثاراً لتحديد 
YY‏ هذه الأعال فيا من الدلالة Sb‏ لعرض 
الأفكار الأساسية فى هذا الوضوع . 


میت من اه aids sw‏ ی بو على وی 
بروحه إلى الجحم . وهذا بالضبط ماحدث لفاوست ‏ سواء 


كان نحت هذا الاسم «eal‏ اکی أو اسم صلاح 


- Mal 
oe تحد امعرفة‎ hs 
حاجة العقول المتطلعة دوما إلى المعرفة الشاملة . ومن الطبيعى أن‎ 
يسقط فاوست - نتيجة هذا التطلع غير المشروع - سقوطا‎ 
دود الى‎ 
. والسلوك‎ SEW ومن ثم‎ 


ae‏ عن الرفاه 


غير 


مدویا ‏ يصبح عبرة لكل من ن سول له فسه عا 
رها الرب للمعرفة البشرية : 


ولقد ظل الشيطان بملاعه الدينية المعروفة فى الأسطورة 
وهو - کالانسان - محدود المعرفة + حقا إنه يعرف أكثر من 
الانسان : لكنه لايعرف كل ل شىء . وهو ملاك ساقط . ثار عل 


الرب فأورثه الرب ومن والاه الجحم . وهو لايستطيع | یندم 
اللإنسان إلا بعض حيل السحر والشعوذة * وبعض a‏ الحسية 
الزائلة ٠‏ وكثيرا من الشك والجدل . 

J 


peas‏ ال ور مسرحینه re‏ اربخ بخ الأسوی 
للدكترر فاوستس  The Tragical History of Dr.‏ 
Faustus °°,‏ 


وعل الرغم من أن مسرحية مارلو لم تكن المسرحية الأول 

I‏ بلعب فیها الشيطان دوره - فقد كان الشيطان شخصية 
pee‏ المسرحبات الدينية فى العصور الوسطى ۰ وذاع فى 
المسارح الشعبية J‏ أوروبا - با الرة الأول الى ee‏ فيا 
تجعل i bso‏ 

واضحة السمات ۰ BY‏ للأنظار» بل 
OL‏ الشيطان يغرى فاوست بالطموح إلى مكانة 
الأله : «ولتکن على الارض کالاله فى السماء . سيدا متسلطا 
على سائر العناصره (ص 74) ۰ ويلفت إليه بقوة حين بوصف 
بانه ملاك ساقط : غضب عليه الرب «لطموحه وكبريائه 


t4 


ووقاحته + (ص 4۷) ۰ وأنه - ومن تبعه - بحمل الح معه + 
الأن الجحيم هو الحرمان «من رؤية العلى العظيم ومن نعم 
الأبدى الذى ذقته» (نفسه) + وهو عذاب یفوق آلف جحم 
وجحم . لهذا فهو يبحث عن السلوی فى إغواء الآخرين 
ليشاركوه عذابه : «إنه لم يغرى الأشرار أن بشارکهم الآخرون 
فى pele‏ (ص 8ه) . بل إن مفيستوفيليس يبدى إخلاصا 
شديدا وصدقا فى الإجابة عن أسئلة فاوستوس حنی 
عقده معه ؛ فلا ی الوضف الحقيق لا هو مقدم عليه 
«الشره-ء ولا النتيجة الختمية المتوقعة له «العذاب» 
وهو ليس عذابا هينا بل هو «عذاب عظم ٠‏ 


ومفيستوفيليس يجيب فاوست عن كل الأسئلة التى يسأله 
إباها .الا تلك الى تتعلق بقدرة الله على الفاق » ويدعوه بدلا 
2 ن هذا أن يفكر فى pot!‏ . كا أنه يجيب فاوست إلى کل 
مايطلبه : حى الرحلات فى الزمان البعيد والأماكن القصية » 
ويقدم له النساء وا خمر والذهب + ویعلمه أسرار الکون,وفون 
السحر : لکنه يرفض أن بحضر له زوجة : 


«صه بافاوستس ‏ فا الزواج إلا لعبة تقليذية قلا تفکر ف 
بعد ذلك إذا كنت Ge‏ حقا . أما الرأة YEE SN‏ بل 
فسيظفر با قلبك ۰ ولوكانت فاضلة مكل: لوب عاقلة مل 
ملكة مبأ: أو جميلة کا كان Gell‏ قل سقوظه و 
رص 4 ذلك لأن الزواج فضيلة بحاول الشيطان أن ang‏ 
أتباعه عنها . 


وعدا هذا فان شيطان مارلو هو نفسه الشيطان التقليدى 
الشائعة صورته فى النراث الدبنى والشمی . والصورة الى 
قدمناها صورة تقليدية إلى حد بعيد : ولكن تأكيد مارلو بعض 
الصفات الى قد ترك فى نفس 1 ارتا أو متفرجا - 
انطباعا بلون من التعاطف الستتر مع الشيطان وعذابه وطموحه 
وكبريائه وثورته هو الجديد على شخصية الشبطان الى عرقا 


أما مفيستو جوته فرعا كان أعظم نموذج فى للشیطان أبدعه 
براع SE‏ . مستفيدا فى رمه من كل مات يده من تراث 
دیی - مسیحی وببودى - زشعی أيضا . فقد استفاد جونه من 
«سفر آیوب ؛ ى رسم صورة الرهان بين الرب والشيطات على 
روح فارست : كا استفاد من التصورات القبالية والصوفية 
آراءه عن روح الأرض ومهمة الشيطان ف الكون"“ 
وهكذا . 


وال جانب التصورات - الديئية 


الى طبعت 


مفيستو جوته بطابعها ۰ فهناك أيضا السات الخاصة الى آضفتبا 


Yer 


روح جوته نفسه وقدرته الفنية على شیطانه . ففیستو - عند 
جوته - هو GM Gade‏ والتفاؤل ؛ 


البدية > ذكى : يستمتع إلى حد السعادة الشريرة با یفعل . 
e‏ الذاتية التى أضفاها د les‏ تما 


me‏ ل ل 

ينظر إلييا على نبا شخصية حية متكاملة » لا مقومات حالما 
افاصة UN‏ عن بن a‏ صورة أخرى للشيطان فى OLN‏ الدبنى 
أو الشعبى أوحتى الأدنى . على أن هذا - بطببعة الحال - SY‏ 
البحث ل تأثرات جوته التى ضربت أن أكثر من ll‏ 
ولكن ‏ مرة أخرى ‏ لا لفزق الشخصية وترکها فى الباية 
أجزاء لارابط ينا + بل لنزى كيف تفاعلت هذه العناصر ی 


جونه - أن یفلت من برائن تأثيرها الباهر 


* eK 


هذه صورة عامة ماما عن ملامح شخصبی الشيطان فى 
عمل كل من مارلر وجوته عن فاوست . أما اتفصیلات 
الدقيقة « وتأثيرها على كتابنا السرحیین فستظهر خلال التعامل 
التفصيل :مع سمات الشيطان فى كل مسرحية من هله 
السرحیات » كا سیظهر أيضا أثر التصور الاسلامی - الذى بدأ 
الوضوع به - نى هذه الأعال . 


۳ 


كان محمد فرید أبو حدید أول كاتب مسرحى مصری یتاول 
أسطورة فاوست فی مسرحيته «عبد الشيطان ٠‏ . والمسرحية بدا 
بشخص أسمه طوبوز (فاوست) جالساً فى حجرة مکبه 
التواضعة ۰ غير المرتبة > متأففا من القرا 
i‏ بيع عمره بين هذه القبور 

يطالبونه بالدیون انی استدانع 


سادى + حيث نفهم ink‏ طربوز UB!‏ 
یا ثم تی سادی تفسها فيزداد طوبوز ألا على أله + 
بحاول أن يتاسك . وما إن بخرجا : ۱ Gee‏ 


فقد أصبحت فى نظره موحشة 


سخيفة » بل هی سراب . ویقارن بين حظه - هو الأديب 


إلثابه ‏ وحظ واحد ککلدی فضلته سادی عليه تجرد فوزه 


جنصب مرموق مع کروان باشا صاحب شرکا 


رص aly‏ يفكر و فى الانتحار > 
بابه رجل غریب النظر . Sie‏ 
متکلف ۰ وعلیه ملایس سوداء + 


why‏ من قم وفلسفة وكتب .. فكل هذه اوهام يستطيع 
. ثم يؤكد له الوجهة الجديدة الى عليه 
5 . اللذة . القوة . السطرة - هذه هى 
الذهب » ثم بعرض عليه أهرمن أن يكون حليفه أو مساعده 3 
عبده . ولكن طوبوز يتردد ٠‏ فيسقيه أهرمن من شراب حمله : 

يا «الدنیا جميلة . ألوان ساحرة 
زهور بديعة . اهراء عاطر . والفضاء ممتلىء بالوسیتی « . AIS ay‏ 
پستسار طوبوز لأهرمن + الذى بجرح ساعده وبطبع عليميظا عن 
«عبد الشيطان» ۰ ويخفيه بسوار من ذهب . 


ف الفصل GUN‏ نری طوبوز فیاآناحه له أهرمن eo‏ 
جعله «أكبر أغنياء جانبلاد» . كا نری طرفاً ABS‏ 
بعيشها بين أفراد الطبقة الغنية المنحلة ف Nyce‏ ویس 
أهرمن جاهداً لإغراء طوبوز بسادی - ای تزوجت - 
واستخدام خطاباتها للضغط عليها حتی تخضع له له : ولكن طوبوز 
پرفض . ونعرف کیف استطاع آهرمن آن يشترى الصانم 
وا حقول - عن طریق ait‏ من الأغنياء ‏ وعطلها ص 
العمل + wi‏ الشعب فق بورانیا وقد فقد كرامته : عبدا 
لاحسان «عبد الشيطان» . لكن الوحيد الذى استطاع أن 
فى وجه هذه الخطط كان قيسون بك ۰ الذى ماتزال مصانعه 
ندور و عاله یعملون . ویم gal‏ طوبوز بالتباون معه + لاه 
يحب ابنته ثرا . وأخيرا بعرض آهرمن على طوبوز أن يكون 
حا کیا على بورانيا حنی کت رال یی 
فالأغنياء قد يفقدون جد الحياة معهها فیتخلون عنهما ؛ وها لن 
SI pase‏ الأبد فى إطعام الفقرا 4 واذ يبدى طوبوز استيامه 
من, هذه الخطة ١‏ لأنه یکره أن يذله أحد + 1 
أحداً . بعاجله أهرمن 


هرمن تتلخص فى de‏ آمور + منبا از 
السجون ۰ أو نفیم وتشريدهم > وحل - أو قل حلم = 
النقابات والجمعيات والأحزاب ومایشییها من تجمعات ۰ وأن 
يتحول الکتاب - بالذهب أو 
الحرية والديمقراطية ویکتبوا ماعل عليهم 


فلهم المهرجون و( القرداتية) بلهوبم عن قضاباهم وامور حياتهم 
بردد لنفسه (أو يردد 


0 


مظاهر الفقر والمرض وا 
والخراب ۰ ويرقض الانصياع لأمر أهرمن له ألا بعد ted‏ 
بالفحم والبترول حتى تست مصانعه ق السل + وتعطم كأسر 


5 


Ad!‏ ای يعطيها اه أهرمن 


أوز > فينصرفان وقد بسا من إصلاح هذا الذى استعيد 
تسه للشيطان . 


وأن ماظن أنه میجلب سعادته جره إلى حياة 


Lee 
بل‎ ٠ تعسة ملأى بالآلام والدنس نجرا وي ویطرد آهرمن‎ 


val ce‏ فى ماضيه القذر وآثامه 
وجرامه : ویظهر له شبح سادی - ای eae‏ 
زوجها مع فاوست - وتطلب منه أن یفتح القبر - 


ویحث فيه عن نفسه + 


ess 


aye 
وأن‎ ۰ feel ویکتشف طوبوز أن ماکان بلك من ذهب قد‎ 
للشيطان أصبح يغطى جسده كله . فیستفیث‎ 
إلا ضحكاته الساخرة البتعدة‎ 
ل لع ا‎ 
نحل عليه طوائف من أهل ورانا‎ 

الضحكات . 


age 


e1 


القديم » ذلك الذى يعيش ق صراع آدی مع لل الور ۳ 
ف معارك سجالية لاتنتبى » حى GL‏ أوان الانتصار | الى له 


الأدبان _ أن صورته عند الفرس كانت ذات أث Je nS‏ صور 
الشيطان عند ۱ 

الذى يعقد مع 
جتشاها poled on Sp‏ ف كل مب ue‏ 
be‏ أن يمنحه أهرمن الثروة والسطوة واللذة ٠‏ بعد أن أنقذه 
من بأسه الذی غرق فيه بعد تضاعف إحباطه بخطبة سادی إلى 
صدبقه کلدی . 


vals‏ لم بات إلى طوبوزءعل نعو GIL‏ شیطان ماراوه 
ضیق العرفة السائدة برغبات فاوست وطموحه إلى مرتبة 
ألهبة يول تحقيقها عن طریق السحر والشيطان ۰ ولیس هو 
كشيطان جوته الذى یی صاحبه نتيجة تحد له مع الرب عل 
شخصه : وتجد ى تطلعات فاوست المعرفية والوجودية متفذا 
ينفذ إليه منه » لکنه جاء طوبوز إذ رأی كفره بكل مین به + 
با حياة والناس ۰ وشكه فى فبمة مایکتب SEAR‏ 
أن قضت خطبة كلدى لسادى CNG abi Yo‏ 
وى “كل مايربعنه با جتى إنه یشرع یا الانتحار ٠‏ ولکنه 
oe‏ ی آخر ah‏ . وف هذه اللحظة. البائسة يكوك الطريق 
Lage‏ لدخول الشیطان + فهو يعرف ماما يك 
يعرف أيضا Ge‏ يفتح ذراعیه لضحایاه 

فطوبوز » الأديب الفقیر » الذی لايقرأ كتبه إلا أصدقاؤه 
ونلامیذه » والذی LE‏ حياة حقيرة فى حجرة متواضعة » والذی 
جد - فوق ذلك - من صنوف الآلام والاحباط مایزرع البأس 
line‏ ف نله ۰ ویدفعه إلى عاولة النتحار - مثل هذا 
الانسیان لابد أن يكون فريسة سهلة لأحلام الغنى الذى یعوضه 
فقره » والسطوة انى تعوضه إهمال مجتمعه لإبداعه » واللذة الى 
تعوضه حرمانه من الحب والعلاقة السثوية مع الجنس الآخر . 
وأهرمن يدخل عليه فى قة يأسه من الحياة anges ioe‏ 


جبن إزاءه ؛ فهو مهيأ تماما ‏ بماضيه وحاضره - للارتماء فى 
أحضان الشيطان . 
وأهرمن يعرف مداخله إلى ضحاياه ؛ فهو يبدأ 


عبقرية طوبوز » الذى يرفض هذا اقلق » بعد أن يئس من تأثير 
كلاته - التى يصفها Wb‏ جوفاء - على الناس . حب 
أهرمن لنفسه عند طوبوز بإلقاء بذور الشك فى نفسه ۰ والشك 
ف كل شىء » أو الشك ق (الأعماء . ولکن ماقيمة 
الأسماء؟ إن مولاء yt‏ جمیعا لاحبون إلا معرقة oe‏ 
bans‏ لاییمهم شیء . ولكنك رجل آخر ؛ أرجو ألا تكون من 
عبدة ال iia serene‏ 
تشكك فى (المضمون) الذى بحمله الاسم ؛ أن الاسم - 

أو الفكرة اتی يحملها » ولا 


انفصال Lee‏ . إن أهرمن يربط بين الشك الذي يبذره فى نفس 


طوبوز وبين الخالة الى وجد طوبوز عليها » قييدم رؤاه كلها ؛ 
فالصداقة سراب » والحياة سراب : 
والفلسفة سراب 


والکتب سراب . 


3 ا 
«دع هذه الأوهام اتى تملا با رأسك ! وجه ننسك وجهة 
جدیدة» (ص ۷) وحين يسأله طوبوز عن هذه الوجهة 
الجديدة : اللذة . القوة . السطوة 
anne 13‏ عناء ف 
بهذا الطريق الجديد ۰ أو قل دفعه Jl E‏ 
هذه اللحظات ليطلب ما تأر لدی طربوز من جر eal‏ 
(ولاندرى أى شيطان دفعه فى هذا الوقت بالذات !) الذى 
یتول آهرمن دفعه عنه . 

وف سبيل دقع أهرمن لطوبوز إلى الطریق الجديد » وقد 
مبق آن شککه CAN F‏ يلجأ إلى لغة الواقع ٠‏ - واقع 
ياة البومية اللموسة من جهة ؛ وواقع طوبوز نفسه من جهة 
أخرى . إنه يحدئه ع. لا ) ی وز لد ور 
-وبالاختصار ترا . والفئة VSAM‏ «تحرم ویب م تألم 
وتذل + وبالاختصر lal duty rate‏ عن بساطة 
BLIP‏ ؛. القفزة الراحدة ؛ «امتلاك الذهب» . My‏ طربوز 
يستبعد أن ه بمتلك ذهبا » wp‏ يساير أهرمن إلى النباية ٠‏ فيفاجأه 
هذا بأن يقذف الذهب تحت قدميه ٠‏ ويجد طوبوز نفسه أمام 
الشيطان حقا ٠‏ فيسأله عن ان . وتجد أهرمن أن الوقت سار 
Le‏ للحديث عن الصفقة له سرام 

يشعرأهرمن ob‏ طربوز قد صار لعبة 

ما الصفقة الى يعرضها أهرمن على طوبوز فلا تقوم على أن 
بخدم الشيطان طوبوز لدة من الوقت على أن برهنه روحه 
بعدها » بل تقوم على أن ببيع طوبوز نفسه لأهرمن ؛ أن يكون 
coke‏ أو کا Al git‏ لطوبوز - أن OS‏ مساعده 
وحليقه . لقد أصبح أكثر الناس پقومون - طواعية - بما كان 
الشیطان بتب نفسه - ف gill‏ - لإغرائیم به ۰ مثل شرب 
الخمر أو لعب القبار أو إستاط امرأة . وأهرمن بريد الآن شيا 
عر و بريد حليفا genie‏ له ما پار فيمتثل دور 
أن پال ۳ 


سيتضمن Lb‏ من شروط . ولكن أهرمن لايعتد بمثل هذه 
العقود المكتوبة » ولا بالدم .. ولاماشایه ذلك CAML,‏ 
طوبوز جرحا بسيطا للغاية فى ساعده . ونم FE‏ على هذا 
الساعد الدمی : فإذا باخام يكتب کلمة ee‏ ولامكن 
eye‏ «عبد الشیطانه للعقد : ولیذانا بالسقوط 


الدوی لطوبوز فى قبضة الشیطان : وارهابا مستمرا له بكشف 


آمره أمام اثاس 
وبتطور الأحداث ق اد 
«بستعبد» طوبوز ليفوز 
وأوسع + إنه بطمع فى السيطرة على أرواح bai‏ 
وأ يرى الخراب يعم حقوفا ومصانعها وتفو 
طوبوز إلى السيطرة على مصادر الطاقة فى بو 


الصانع وایضا ی رزق المال . فطوبوز - بلیعاز من و 
Cast‏ هذه الصادر عن الصانع فتتوقف حركة العمل + وتم 
البطالة 


EE ويصبح الجميع‎ : 
<i yal 


أهرمن : ریستمر lel‏ حقول جردا» ليس فيها عود 
واحد . بطالة عامة . أصبح bi‏ بورانيا جميعا من رعاياى . 
A (Ne) Suey ail (oad)‏ 


بالضرورة - 


عبیداللجهل والرض وانقذارة والکسلٍ 
A‏ اح ؛ بغي ركرامة ؛ لأنهم - على حي 
طوبوز - «فقدوا احترام النفس 4 فقدوا الانسانة Py‏ بو 
كرامة العمل .هوهو لاجعل طربرز غنا متحکا فحلب ٩‏ 
یصل به إلى حکم بورانيا : حتى بت 
نی مصاثر أهلها . الا 
وماق بده من سطوة 

وآهرمن یمن Od‏ ودمساهده tables‏ طریوز MAb‏ 
البدیل فى نفوس الناس ؛ إنه يحرمهم من العمل + ولکنه بنشر 
اللاهى التافهة انى تیم وقت الناس بلا طائل ۰ واتى تجمل 


الناس فى شغل flo‏ عن قضاياهم الحقيقية ‏ قضايا العمل 
والكرامة والحرية . فالشوارع تمتلىء بالقرادين والقرود » 
وبالأطفال المتعاركين : والديكة المنتاقرة 


ردو برس لصاحبه خطة Jot‏ لاس ف قبضته اعا و نم 
ينشر اللاهی لإهاء الشمب عن حقوقه » ولکنه SRY‏ يموت 
جوعا أن الوقت نفسه . إنه يمنحه الطعام تفضلا ومنة » حى 
عفظ عليه حياته » ویتحکم - ق 
وا خطة تستمر حنی مرحلة معنة يبدأ بعدها التقتي رف 
منح الطعام نفسه فسياسة أهرمن تتلخص فى أن حكم abl‏ 
يقوم على إذلاها » للتحکم فى رزقها أولا ٠‏ ثم التحکم فى منحه 
أو منعه إذلالاً هم + فالشعوب لاتخضع إلا wat‏ حکامها : 


حزان : el‏ خطى . هذا الشعب الذى نطعمه › لانستطيع 
أن نستمر على إطعامه . lea‏ بهذه الوسيلة متعبة . 
يجب أن بخضع . يجب أن یسی رک نريد بغيراستالة . 


نفسه ‏ ل هذه 


بای وسبلة؟ 

عندما تحكم 

ألا نطعم هزلاء الجياع ؟ 

seal‏ ومااستفدنا إذن ؟ الجوع . الجوع . هو أفضل الطرق 
رأقصرها إلى الغاية المقصودة. . ألا تعرف امثل «أجع 
كلبك ب 

طوبوز : رك . بحرد تصوره يزعجى . لقد 
عرفت اخوع فيا مضی . ولا أحب أن أنشر هذا 
الوباء بين الناس . 

أهرمن : ضعف . هراء . وعلى كل حال قلست أقصد أن 

نجعلهم عرتون جوعا . آقصد فقط أن نقدم هم من 

الطعام القدر الناسب الذى بحفظ الياة فقط .. 


)٩۳ (ص‎ 


مادة طبعة فى يديه » يشكلها كيف 
کا يقول ‏ عونا على نشر لوائه Bly‏ 


كل هذا ليكون هذا الشعب 
أو لتكون - 


أما أمثال هؤلاء الفقراء الذين 
إنقابات ۳ ; 


تجمعوا وشكلوا جاعات أو 
أو ای تجمع خر : فیجب أن نحل هذه 


Sew‏ فورا ؛ تحطم وتفكك ۰ بل تدمر . ينبغى أن يؤمن 
کل فرد أن ن مصالحه وآراءه تتعارض كلبة مع مصالح الآخرين 
elle‏ 

er‏ لاتضعف صارما . هذه Celt‏ لن توجد فى 


بورانيا . عطمها . نفككها . لاتجعل أحدا يعرف 
الآخر . لاتجعل أحداً بضع يده فى يد الآخر راذا 
عون حول غيرنا ؟ حول ... حولك أنت . أقصد 
حولك بت . (ص )٩۷‏ 


ویصبح کل فرد عدوا للآخرين ٠‏ لانجممهم إلا العداوة والفرقة 
وایتضاء . 


قد تجدی هذه الرسائل مع الفقراء » الذين لا يستطيعون 
إلا جا ن حتى فی أعنى الول ديمقراطية - أن يتحكوا ى 
اقهم . ونکن ماالممل مم الا الذين بقدرون - ولو 
جزئیا - أن یتحکوا فى أرزاقهم وآرائهم ومصائرهم؟ الاجابة 
عند أهرمن بسيطة وجاهزة : «السجن . الاعتقال . النشر يد 

الى . الاضطهاد . ليس هم إلا هذا أو ٠...‏ أو «الصداقة» 
لطوبوز وأهرمن - بطبيعة الحال ‏ والقيام عل elt LS‏ 
لتدمير شعب Ly‏ ندميرا كاملا . 


ین يطح لل Pep‏ 


اماد 


Yor 


عمام wee‏ 
الأفراد من العمل : ومن As‏ الترابط > 
الإنسانية : أو محرد البحث he‏ 

ولكى يحتفظ أهرمن بشعب بورانيا فى هذه الأوضاع 
النحطة كان لابد أن heist‏ بطوبوز ء وآن بحرمه من كل شیء 
جميل أو ای نى الحياة . لقد أغرقه فى الثروة والقوة 
nae oy‏ الوقت نفسه - من الب + الب 
+ تلك العلاقة السوية السامية الى 


بز إلى أن يفسد حياة حبيبته الأ 


ومن ثم الكرامة 


بامرأة ؛ فقد دفع أهرمن طو 


«سادی» : خطيبة صديقه وكلدى» : 
رها . بعد أن أفسد طوبوز حياتها . 
«الحاكم العام لبورانيا+هذه المرة ‏ فى حب ate‏ 
قیسون بك » الی بدأت تفتح أمامه آفاقا جديدة للحا 
يتعرف فيا البسطاء من الناس : بخدمهم ويرفع من شأنهم ٠‏ 
ويعيدان معا الوجه 
المرأة الساقطة «أمان» إلى إفساد Be‏ طوبوز بثر 
رغبتها العارمة فى الانتقام من طوبوز + 
ane‏ ول ٠‏ ومستخلا أيضا 


ی کان على علاقة 


لأا إيجابية » تجمل وجه ۱ 5 وتشارك ق ضنمها ى عبر 
ترضيه العلاقات الفاسدة ۰ التى تدمر الحياة ونشوه وجهها . بل 
إن أهرمن يحطم الزهور SN‏ يدخل با الخادم ليضعها فى حجرة 
طوبوز - حى الزهور » ويغضب غضبا شديدا إذ براها ى 
بده . هذا هو الشيطان + فلا يمكن أن يزرع الحب ولا أن يرى 
أحداً يزرعه » هو الذى تمتلء نفسه حقدا على الانسان 
ولامكن له أن يقبل الال . 


ولانجد ذا الذى يفعله اهرمن ‏ او لتقل الذى يدفع طوبوز 

إلى فعله ‏ إلا هدفا واحدا » هو تدمير الانسان أو إذلاله 

وتشويه حباته » ولانجد هذا سببا إلا حقده الأزلى ‏ الأبدى على 

الانسان + فهو يقول ١‏ ...فكرة الإنسان هذه هى الى تثير 
وف مرة أخرى يدور هذا الحوار 


احتقارى » . 

طربوز: (بحتق ) قل إنك عدو الانسان وك . 

أهرمن LOL:‏ (ساخرا ) الصلصال ! الط العفن ! 
(عقد ) الحم المسنون ! أنا ! أنا ! المستمد من 
انار الضية ! أنا الطريد؟ أنا اللعين؟ آنا 
الشيطان ؟ . 
(بضحك ضحكة جوفاء طويلة مزعجة ) 

رص 9۵) . 


vet 


ولایکف بعد ذلك عن استخدام هذه اللهجة الحاقدة ع 
يغلفها أحيانا بادعاء السخرية : ولا يستطيع فى أكثر الأحيان 
أن یخی قدر مافیا من الحقد المدمر . 

فهل انتصر a‏ ی الباية ؟ يصعب الإجابة عن هذا 
OS‏ الإجابة فى السرحية OES p‏ ؛ فمن وجهة انظر 
تسمینبا كذلك ‏ لا نستطيع أن 
فبورانيا ما يزال فيها روح حر طليق : يحب 


بطوبوز » إشارة إل سغریبا من وأفاعيل» مد الدبطان 
وحتی طوبوز نفسه لم تدمر روحه تدميرا كاملا ؛ لأن حبه - 
Ga‏ هذه المرة ‏ ریا طهر روحه »> وجعله يقف صامداً فى 
وجه آهرمن کی بره على الانسحاب من حياته ؛ بالرغم من 
أن أهرمن قد تركه فى حال أسوأ من الحال الى لقيه علا ؛ فقد 
دمر حبه مرة أخرى » وفقد ‏ فما تتصور - ماکان يلؤذ به من 
موهبة أدبية ٠‏ ویزید على هذا شعوره المض بالندم على ما جى 
فى حق أمته كلها بالرغم من هذا كله + وبالرغم من تحذيرات 
أهرمن بأنه سيعود ليستدعيه > فإنه بظل على موقفه الصلب 
أهرمن . کل هذا قد يشكك ف انتصار حققه أهرمن,أوفى 5 
ما وصل إليه 


غير أن أبا حديد يجعل أهرمن قويا إلى النباية » بحذر طوبوز 


+ إذ بل طوبوز يصرخ ليستعيده فلا يجد جوابا إلا 
ضحكات pal‏ الجوفاء ؛ وهو ما قد يشير إلى أنه بذر بذرة 
الفساد ى نفس طوبوز وق قومه » موقن آنا لابد آنية BING‏ 
بعد حين : وان الامر لا بقتضى عودته مرة أخرى إلى طربوز ولا 
إلى بورانيا . وعلى أيه حال » فسوف نری كيف تدخلت الطبيعة 
السياسية للمسرحية فى تكييف Lal‏ الى كانت تحتمل غير هذا 
الحل . 

ولقد استخدم أهرمن لإخضاع طوبوز منطقه الراوغ + كم 
استخدم أيضا UY‏ من الخمر يستطيع أن يغبر نظرة من يشربه إلى 
الأمور ويلون رزیته إلى الحباة ۰ ویجعله طوع وجهة نظر أهرمن 

لقد كان المظهر الجسدى لأهرمن مظهرا بشريا دانما ؛ فقد 
جاء إلى طوبوز فى هيثة رجل لا ننکر من مظهره شی ae os‏ 
إلا أنه يعرج » و ثيابا سوداء ۰ فکان طوبوز 
يراه » ورآه صاحب البیت › Lal Nyy‏ ضيوف طربوز دنا + 
وما کان ئی نظرهم الا مهرجا . لأنه خفيف الحركة : يقوم 
بألعاب ببلوانية ؛ ونشط . 


وأهرمن يحب النساء ويستخدمهن فی نصب شباكه حول 
البشرء ولکنه لا يعاشرهن : كا بقول لأمان فى الفصل النالث 
من المسرحية . 


هذه هى اللامح الداخلية و اخارجية لشيطان محمد فريد 
أنى حدید ؛ ا الصلة الى تربط هذا الخلوق بأسلافه فى أعال 
فاوست + Lely‏ عند مارلر وجوته ؟ 


إن شيطانٍ كل من مارلو وجوته لا يتجسس على فاوست 
ولا يستغل ضعفه ليدخل عليه ويعرض عليه المساعدة ۰ واغا 
فاوست - إذ يصيبه الیاس" واللل من الحياة الى يعيشها : 
والعرفة الى لا تروی له غلة ۰ ولا حل له مشکلاته الادية أو 
الروحية ‏ پنجه إلى السحر . ویستدعی فاوست عند مارلو 
مفیستوایلیس ليعبنه على تغير حياته CONS‏ ۽ ی حين جرج 


اارج : ۰ پتسول ay‏ ذلك ال صورة 

وابليس الم يظهر لفاوست إلا بعد أن اتجه إلى السحر 
OM Ly‏ : کا tal‏ نعرف منذ البداية من حوار یلیس مع 
الرب - جل وعلا 
حدید فکان إلصاق صفة التجسس واستفلال لنظات الضعف 


- أنه متجه إلى فاوست OM ZY‏ . أما آبو 


gal‏ من خطته فى رم الشخصية : قطوبوز لم يمارس 
سحراً ولم Siz‏ فيه : ول يحدث بشأنه تحد بین أهرمن والرب أو 
غير الرب ‏ لا حرج ذینی - قد یکون موجوداً YS‏ 
التجسس واستفلال الضعف - كا آشرنا - جزء من خطةيأق, 
حدید لیکل الرمز فى شخصية أهرمن ۰ كا ساري. 
غير أن هذا لاب بعى أن مفيستو جوت | بل 
النجسس بل جا ال ہا Se‏ أن نطق عب لت 
فهو. بعرض بمحاولة فاوست تناول السم 6 تبقلق. eg‏ 
فارست : أراك ولوعا بالتجسس . 
ابلس + آنا حیط بكل الأمور علا ؛ وإن لم أكن علما بكل 
ع 


Ons) 


وهذا الحوار عکن أن نفهم منه أن مفيستو كان بتجسس 
على فاوست ‏ مباشرة أو عن طريق أحد أعوانه ؛ یکون 
الموقف مفهوما برده إلى تحديه الرب علاحقة فاوست ؛ أو أن 
للشيطان قدرات خارقة تجعله + حیطا بكز ل الأمور ‏ وإن لم أکن 
علما JS‏ شی* + . وق كلا الحالين يخدم الوقف خطة جونه ى 
رمم شخصية الشیطان المستفيدة من من الراث الدینیوالشعبی عن 
Malt!‏ » والی بمكن أن تقبل على أكثر من مستوى ىق 


وقت واحد . 


pal,‏ - کا ذکرنا آفا - بيدأ تقويض de‏ طوبوز 
باهجوم على الأسماء والألفاظ : ولكن ما al’. MES‏ 
هؤلاء الناس جميعا لا يحبون إلا معرفة 2 الأسياء » وبعدها لا 
مهم شى* . وأ آخر . أرجو ألا تكون من عبدة 
الأساء و . رص ۲۵) Mins‏ يسهل عليه بعد ذلك أن يستل 


طوبوز من عالم القم الانسانية والبادئ الخلقية . لأنها 
وأمماء و . وهو هجوم 1 شییبا ل 


له فى «فاوست ٠‏ جوته : 


إيليس : أحيبك أبها الأستاذ العلامة ٠‏ وان كنت 
بعزائمك حتى جعل العرق يتصبب من جسدى 

فاوست de  :‏ أولا عن امك 

Fit هذا لعمرى سؤال تفه ؛ خصوصا من رجل‎ tot 
الألفاظ أى احتقار ۰ ولا يأبه بالعرض + وباي‎ 
إلا التعمق ق البحث وراء الجوهر‎ 

فاوست : ولكنكم bel‏ السادة كنيرا مان اتم أمازكم عن حقبقة 
أمركم ؛ یھر لا جلا Gp‏ حين يدعي لاد 
منكم Ty‏ الذباب + أو alt Ot‏ أو 


الکناب ah‏ أمياء تدل بوضوح على 
السمیات 
وعلى کل حال فقل لی من أنت 

رص 0۱۱۱۰۱۱۰ 


ففاوست كان أكثر وعيا من طوبوز : فلم يسقط فى هذا 
الشرك RAY:‏ بالأمماء أو يتخدع بها + ولكن لأنه أقل 
5 على مواجهة الحياة من طوبوز. هذا ل حين 
لا يحتاج إبليس إلى أن مدع فاوست بالكلات ؛ OV‏ فاوست 
نفسه كان على استعداد تام للارتماء فى أحضان الشيطان : 
بدليل ممارسته السحر . وابلیس - من جهة أخرى - كان لابد 
اج وسيلة للمثول بين يدى فاوست لأنه قبل محدى الرب على 
إغواء فاوست + وحين وصل ۸ يكن فى احتياج إلى شرك 
الکلات oy‏ فاوست ۰ لأن جعبته لا تنفد (ie‏ الیل 
والألاعيب واللجدل . 

ول يكن هدف مفيستو عند جوته غير ره 
aoe‏ آهرمن روح طوبوز وا 

جمیما . وخطة أهرمز Soe eee‏ 
واحد » وان كان يبدأ بطوبوز بطييعة الحال : أما مفیستو 
«فتواضع ۷ ٩‏ فهو يريد هذا العام الفساد والخراب + ولكنه 
سس وج أن يقوم أولا على الأجزاء 


ای أنت قائم بها . وإذ 

ات «بالجملة ؛ تريد أن 
تمعل باكورة أعالك محر الأجزاه الصغيرة. 

یلیس :0 وأصدقك الحديث أن ليس فى هذا ما بطفی: 
الغلة .. إن هذا العالم الضخم يقاوم الفناء بقدم 
ثابتة وعزم وطيد .. وقد تقهقرت أمامه ‏ بعد 
اللأى والعناه - منپزما نم أفز منه بطائل .. ولقد 


فاوست : 


سلطنا عليه العواصف . والأمواج ‏ والزلازد 
والنبران ٠‏ ومع هذا لم بزل البر والبحر فى أمن 
وسلام لم عستها سوه . 

ui‏ تلك اغلوقات A‏ سلالة الحيوات 
والانسان ۰ فقد نفدت فيا الخيل.. ولكم 
أهلكت من نسله' وقبرت .. فقام على اثرهم نسل 
جديد وسلالة تملأ السهل واخبل . حى كدت 


أجن حزنا وبأسا ! ! .. 


ادص ۱۱۲- ۱۱۳) 


ولان مام الامراطور نی a sesh oh‏ 
غير أن كل هذا لا بلهينا عن WAS Ein’‏ 
العناصر ٠‏ فجوته لم بورط مفيستو فى استخدام قدرته السخرية 
فى تغيير طبيعة فاوست ۰ تاد a‏ الا 
إن فاوست يتصرف عحض 
الذی ate‏ ی کل موقف ۰ حی een‏ القول إن العناصر 
السحرية فى «فاوست ۰ ۸ 

الظر ایا على آنا pote‏ 
هذه العناصر SBI‏ 
ey‏ ۰ من جانبه ومن 


Too is کا يقول‎ - bs 
. ۽ آنبا وهم‎ 


إل الوقف الذى يده أهرمن E‏ یه 
من وجهة نظر أهرمن ۰ واحضار الذهب Ay‏ 
لطوبوز ليفنته بها ويفتن هو الرجال والنساء 
أن تفسر تقسیرا معقولا لها 


نستتكر من الشيطان 
ی cubes‏ 


ةلكا فى نفس طوبوز . ولو أخذناها على 
مستوى رمزى فسنجد أن الكاتب كان يرمز بهذه الشخصية إلى 
الاستعار الإنجليزى ف pee‏ وبشخصية طوبوز إلى محمد 
ror‏ 


محمود صاحب اليد الحديدية"""2 . وهوتفسیر Raa‏ 
قصده فعلا وقت کتابته السرحية ( سنة 18138 > 


فى سنة ۲۱۹۶۰ 


ناح تصاحبه فرصة ALI‏ 
أن 0 أهرمن شخصية 


غریبا : وقد جرد بوجين أونيل من شخخصبة جون فى مسرحينه 


ام بلا نباية ه شخصية أخرى هى شخصية لفنج'لقثل لاوعى 


وبالرغم من أن أبا حديد بصدر مسرحيته بالات 
القرآنية : وومن بعش عن ذكر الرحمن نفيض له شيطانا فهو له 
قرين . ونیم ليصدونهم عن السبيل ويعسبون أنهم مهتدون . 

جاءنا قال يا ليت ge‏ وبينك بعد المشرقين فس 
OY‏ .. بالرغم من هذا Op‏ المسرحية «لا تنافش قضية 
دبنبة كقضية الاعان والكفر أو الإلحاد التى صادفاها عند 
فاوست فى شتی أزمانه . 0٩۸‏ کا أن SUN‏ تتحدث عن تغل 
الشيطان عن العاصين ساعة الحساب لا فى الحياة الدنيا ٠‏ 
ى السرحية - fe‏ تعلق باراد ا إنسائية . 


ar 


لاحتلال الإتجليزى أو فى أى زمن آخر قبله أو بعده . 


وعلى أيه حال ففن الواضح أن (الشیطان) - هنا _ خلت 
ماما عن مفیستو جوته : الشخصية ای أفادجوته فى رسمها من 
التراث الدیی والشعى » وجملها عتفظة ‏ إلى حد كير 
بسمانها وقدراتما فوق الطييعية » بالرغم من أن شخصية الشيطان 
حولت فى مراحل تالية إلى محرد رمز ee tel‏ 
الانسان ؛ وهو ما نميل إليه فى تفسیر شخصية أهرمن فى 
مسرحية Gl‏ حدید , 


والطريف أن با حدید- على الرغم من هذا التعديل نى 
الرمز الذی بلقیه على عاتق شخصية أهرمن » كا رأينا ‏ يدين 
لفیستو جوته رعا فى كل تفصيلة يرسمها لأهرمن + فکا بظ 
مفيسنو فى كثير من الشاهد فى مظهر بشرى يظهر أهرمن مصاباً 
بالعرج » وکا كان أهرمن مشهوراً فى قصر طوبوز بأنه مهرج + 
كان مفيستو bad‏ فى قصر الإمبراطور ... وهكذا . 


والأهم من هذا أن خطة أهرمن للسيطرة على طوبوز كانت 
تقوم على حرمانه من الحب الصادق السوى ٠‏ وهو ما يقابل 
حرمان مفیستو فاوست من الحب أيضا + إذ استطاع ان يحول 
علاقة فاوست عرجریت - البريئة الطاهرة - إلى علاقة دنسة 
ابت بانتباك فاوست لعرضها والتسبب فی قتل أمها Pas‏ 
لاخبا » ثم إعدام مرجريت نفسها بعد تخلصها منم ها 
اب الدنس( . 

كا أننا لابد أن نشير إلى «هبات الشیطان »ب من رمال كو 
ذهب أوغيره ‏ التى تتحول إلى هباء ؛ فبمجرد تح IGRI‏ 
طوبوز يذهب الأخير إلى صناديق ذهبه ليجدها فارغة ) وهى 
فكرة شائعة عن الشيطان . 


ومکُذا ad‏ أن أبا حديد أفاد إفادة واسعة فى رمم شخصية 
أهرمن من رمم جوته لشخصية مفيستو فيليس + ولکنه جند 
هذه الملامح لرسم شخصية خاصة به ۰ ها أبعادها الرمزية الى 
خطط ها بدقة ونفذها 


٤ 


لا تختلف البداية الى يفتتح بها باكثير مسرحيته عن 
فاوست - «فاوست الجديد ۷۷ - عن البداية فى كل 


السرحیات الکتوبة عنه کثیرا + إذ تفتتح السر- اوست: 
جالسا فى حجرة مكتبه التى تسودها الفوضی » دافناً رأسه بين 


يديه » اعيا حظه من الدنيا » يائساء مؤرقا بالطريقة الى 
بختارها للانتحار . ویدخل عليه صديقه بارسيلز حاولا أن يفتح 
شهيته للحياة والحب واللذة » لكن فاوست عزف عن هذا 
كله » بعد أن سثم الحياة وهجرته 
دون سبب مفهوم . وعاول بارسیلز أن 
فكرة الانتحار » فيسايره فاوست حى يتخلص منه ويصرفه . 


ويدخل الشيطان على فاوست فى صورة صديقه بارسیاز . 
وعتعه من الاشحار > ويعرض عليه أن يعاقده على أن بمنحه 
فاوست روحه ويطيعه فى کل ما يأمره به dy ٠‏ مقابل ذلك 
يمتح الشیطان فاوست القوة والشباب Gals‏ والشهرة والمعرفة 
الشاملة والصحة الکاملة والحب العارم . ويوافق فاوست بطبيعة 
الخال + فيطوف به الشیطان کل ب فى العام : وينطلق Sle‏ 
الكواكب «التجوم ۰ فيرى أن الأرض كروية. وليست 
مسطحة » وأا تدور حول الشمس » لا المكس + ویسیج به 
فى أعاق البحار يريه عجائيها : وجمعه بنساء من کل آعاء 
العام + وبکل جميلات أوروبا ونساء بيوتاتها وأميراث EAST‏ 
وحی حيبته مارجريت SL‏ بها من الديرء ويسقيه ألذ 
الخمور ء بل يأنى له ببيلين » جميلة اليونان الى تسب خطفها 
فى حروب طروادة ۰ وإلهات ال هال أفروديت وفينوس 
وایلات وعشتروت » ویساعده ف حل العضلات العلمية حي 
توصل إلى كثير من الا کتشافات » وجمعه بكهنة وادی الیل 
وحکاء افند والصين ۰ وأراه فلاسفة الإغريق فى دروسهم + 
غير أن هذا كله لا برضی فاوست . إبه متعسش ہی «كنوز 
المعرفة الشاملة » الموصلة إلى حقائق الأشياء » : فى الوقت الذی 
لم يزده کل هذا بالحقيقة إلا جهلا . وم يزد نفسه إلا تعطشا + 
لقد حدث لفاوست - يوما ‏ أن رأى الحقيقة الكبرى فجمع 
إلأبد كله فى لحظة واحدة : 


ge‏ كان ذلك ؟ 
فاوست : فى عيد البلاد .. عقب تلك الحفلة الساهرة الى 
جمعت لی فا حسان أوروبا كلها .. 

القد كنت متعبا .. ولقد ترکنك تذهب لام .. 
فاوست : أجل .. أجل .. ذهبت لأنام .. ولكنى ل آم .. 
فقمت فاغتسلت ونطهرت .. We Opty‏ 
عجيية .. وطما عامرة .. وانشراح عظم 3 
فخرجت إلى الشرفة » وجعلت أنظر إلى السماء 
وهی مرصعة بالنجوم .. فإذا أنا أبكى ! واذا ضوء 
النجوم يمترج بدموعی .. واذا صوت ینردد فى کل 
مکان الکبری ! واذا الحقيقة الکبری 
تشرق على من کل جانب .. 


. أصفها » تلك اللحظة ۰ اللهم الا 
أنها كانت ومضة خاطفة ٠‏ ووجدكى وسط حلقة 
من النور تدور بسرعة هائلة .. وهی تتسع وتتسع 
وتتسع ۰ حتى احتضنت الوجود كله ۱.. 
(المسرحية : الفصل الثانى ) 


ov 


عمام ہی 


وطبيعى أن يصف لوسیفر هذه اللحظة الباهرة بأنباوهم » 
لكن فاوست مقتنع بأنها الحقيقة » ولا حقيقة بعدها » بل هو 
يريد من لوسيفر أن يساعده على أن يجعل من هذه الحقيقة الى 
(ue‏ هو للحظة » شيثا علميا متحققاً » متاحا للبشر جميعا + 
بعابنونه فى أى وقت يشاءون وأی مكان کانوا . ويستمر 


الحوار : 

لوسيفر ٠:‏ وهم من الأوهام ! 

فاوست : کلا.. كلا : نها الحقيقة الکبری .. BB‏ 
الكبرى .. فلا تحاول أن تشککی .. 

لوسيفر : هل تستطيع أن تبرهن على ذلك؟ 


فاوست : لا.. لا.. ولکنی سأسعى لذلك عن طريق 
pl‏ + 

لوسیفر (ساخرا ) : عن طریق العلم؟ ! 

نم .. حتی لا تکون الشاهدة ومضة خاطفة .. 

حى يستطيع الناس جمیعا أن يدركوا .مثل 

ما أدركت فق أى مكان وف آی Obj‏ 


فاوست : 


إن لوسيفر بعلم أن هذا مستحیل » فضلاإعن وق 
فرضا - يكون ضربة قاضية لا بذل حباته له PERI‏ 
العزة وإغواء البشر + وفذا فهو بحاول إغراق فارست.من جديد 
فىملذاته الحسية الى لا تنفد ؛ فیحضر له هیلین عن هادیس + 
لکن فاوست يعرض عنبا مقاوما بنه HU‏ فيها حنی يغمى 
عليه » فبصرفها لوسیفر » ويستيقفظ فاوست وهو يصيح : 
الله .. الله .. لقد رأيت نور الله ... 


ويتنادى العام كله با حفق فاوست من كشوف علمية + 
فتسابق الدولتان العظميان كل واحدة تريده لنفسها »> حنى 
تمتكر اکتشافانه واختراعاته فتتمكن من السبطرة على العام 6 
بل تعرض كل واحدة BU‏ مليون مارك » أو یدخل جيشها 
ويأخذ فاوست عنوة . ويحاول لوسیفر إقناع فاوست بالقيول + 
ويدفع صديقه بارسياز إلى عاولة إقناعه ۰ مغريا إياه بأن Cx‏ 
ممه عقدا شبيها بذلك الذی وقعه مع فاوست . ولکنہا بان 
فى إقناع فاوست . وعزق فاوست آوراقه ثم بحرقها ؛ بعد ان 
أيقن أن لوسیفر يخدعه » وأنه لا بساعده إلا حيث St‏ 
الطريق الذى يريده الشيطان ؛ أما الطريق إلى سعادة اليشر ية 
وإعانها فإنه يسده فى وجهه ويشككه فى قيمته ؛ وأيضا بعد أن 
خدع فاوست عن مارجريت ء الى ادعى أنه أحضرها له من 
الدير » لكنه تين أن مارجريت الأولى لثم تكن إلا بغيا على 
صورتبا » فلا حضرت مارجریت | فاوست 
بالابتعاد عن الشیطان سقاها مخدرا وفسق بها ء فا رها عذراء 
جن جنونه . ثم إنه ‏ بعد هذا كله - عل بالاطاع الشرهة 
لصديقه بارسیاز وأنه لابد قاتله إذا ل يستجب له . 


Yon 


وقد تحقق ما توقعه ؛ إذ سا 
واحباطه » وقد أعلمه فاوست أنه مزق أوراقه وأحرقها 
السموم وأحمده فى قلب فاوست ء وعاد إلى لوسيفر 
فاوست ويسأله أن یکون هو مكانه ؛ فيسخر مله 
يؤنبه على 5 رجل ستمر أجيال وأجيال قبل أن بوجد 
مثيل له » وینصحه یتحر هربا من المصير ال الذى 
على آیدی قوات الدول 1 
أن احرق الأخير آوراقه 
ی فاوست سکرات الوت بحاول لوسیفر - للمرة 
يه بأن يسلمه روحه حى لا تذهب إلى حياة انعم 

الداعية إلى السأم » ويصر على أن فاوست ما يزال 
ملكة : ولکن فاوست لا ينخدع باللعبة الجديدة للوسيفر ؛ لأنه 
ما وق بالعهد الذى قطعه على تفسه : ول يجب فاوست إلى کل 
ما طلبه .وت الملائكة لتستتقذ روح فاوست وتصعد با إل 
السیاء . 

إن الإطار العام للمسرحية - هنا - لا پختلف كثيرا عن 
الإطار الذى تشکلت فيه مسرحيض) مارلو وجونه ومسرحية أله 
حديد » وان كان بختلف - بطبيعة الحال - عن التوجهات 
العامة للشخصيات فى هذه المسرحيات الثلاث ٠‏ وتاصة 
شخصية فاوست - ای سبرجی؛ الحديث عنها - وإلى حدما 
شخصية لوسیفر » وهی الى امنا هنا . 


إن أول ما بصادفنا من قدرات لوسیفرقدرته على SA‏ 
الأشياء Gy‏ الإنسان بدنياء حيث يجعل ذبالة المصباح 
تتراقص » bey‏ جسد فاوست تسرى فيه رعده EE‏ دیب 
LW‏ بارد أملس ؛ بل هو يعلم ما يفكر فيه الإنسان : وبوحی 
أفكاراً لا يكتشفها إلا من خبر ألاعيب الشيطان . وهذه 
iy‏ فكرة دينية استفاد فیا با كثير من ثلك الصفات 
نی بنسیا القرآن الكريم إلى الشيطان فى آبات عدة > من مثل 
وإيعائه » إلى الانسان الشر أو «وسوسته » له به » أو تشبيه 
السادر فى الحرام IST)‏ الريا مثلا ) بالذى «يتخبطه الشیطان 
من المس » » أو قول الرسول - عليه السلام - «إن الشبطان 
ری من ابن آدم يحرى الدم من العروق ٠‏ بر ذلك من 
صفات أضفاها الإسلام على الشيطان فشكلت تصور باكثير 


عله . 


هذا التوجيه الإسلامى لشخصية الشيطان هو الذى یز 
صورة الشيطان فى عمل باكثير عن صورتبا فى الأعال 
الأخرى » وهو الذى يوجه هذه الشخصية داخل المسرحية 
suey‏ علاقاتها بسائر الشخصيات» خصوصا شخصية 
فاوست » الشخصية الأولى فى السرحية . 


أول ما يلفت النظر فى شخصية لوسيفر أنه ليس YS‏ 
باقه » ولیس «أول الجاحدين المتكرين » > کا يتصور الاس 


ومنهم فاوست عنه ؛ بل هو «اول المؤمنين الوحدین 
الذى يعرفه به الخاصة (وهم الصوفية » فما بيدو 6 لأن المؤثرات 
الصوفية فى المسرحية كثيرة وأساسية » وسترجئ الحديث عا 
لنعود الا فما بعد.) إن كل ما حدث هو أن الشيطان خرج على 
رب العزة اند من عدله وحكته فلاق الجزاء طردا ولعنة . 


ال ی ی 


تال - نفسه: «اللهم ». يارب العزة BE‏ الجلال 
ولا کرام » أنت الشاهد ولا شاهد غيرك .. وكى بك شاهدًا 
ووكيلاً ٠‏ . لكن هذا القول لا ينبغى أن يؤخذ على عواهنه + OV‏ 
الشیطان برقع عقده مع فاوست لکی إلى الدعوة إلى إل 


جدید » هو فاوست أو بالأحری - الشیطان نفسه . هذا 
التاقض - على مستوی الفکر الدینی نفسه -کان يمكن أن بحل 
إذا تحدث الشيطان - أو إحدى الشخصیات الأخرى » على 
الأقل ‏ عن الهمة نی آخذها الشبطان على عاتقه فى دائرة 
الوجود - وهی أساسية فى الفکر الدینی أيضا ‏ وهی مهمة 
التخذيل عن عبادة الله والصد عن طریقه الستقم . وهی مهمة 
لم بکد لوسيفر يشير إليها فى حدبثه إلا إشارات عابرة لا تکاد 
نبين ٠‏ أن حين أن علاقته بفاوست كلها ينبغى أن بنظر Nall‏ 
هذا الإطار. فهو يحاور بارسیلز على هذا الحو : 


Pe ae ما خايطيف من‎ .. et 
4 إحدى_الدرليين‎ 

لرسيفر Ways:‏ بمخترعاته الحربية | ماوق 
eel‏ فيحكم العام كله ٠‏ ویدعو الئاس إلى 
عبادله فيعبده الجميع . 
رما allie‏ مرلای من ذلك ؟ 
کل من عبد غير اله dane‏ رل من لا 
dy‏ اه فهو يمدق 

فالمدف من العقد الذى يوقعه فاوست هو هذا 
الهدف ناس الواسع الدی ۰ الذى ینفرد به باكثير فى عمله 
بين کل الا ال ی . فإذاكان all‏ من وراه 
العقد. عند کل من مارلو وجوته أن یکسب الشيطان روحا 
بشرية - وان كانت روحا غير الأرواح الأخرى ‏ تتفم إلى 
رعاياه ٠‏ ثم يتسع ul‏ عاد أن حديد شم cams‏ 
شعب بكامله عن طريق تدمير أرواح حکامه أو حاكمه 
الأعل » ۰ على الأقل - فان باكثير يتسع بهذا ادف لیشمل 
البشرية كلها فى إطار اتصور ات لإي الذى يعمل بكل 
الطرق المتاحة ليصد «عن سبيل الله » . ومع ذلك ٠‏ فيتبغى أن 
نشير إلى أن الشهد الافتتاحی : الذی يقدم الرهان بين الرب 
والشيطان على روح فاوست » عند جوته » يجمل من روح 
قاوست یا لروح البشربة جمعاء »ول من الرهان علي 
مشيلا ارهان الأول - الأساسى - بين الرب ebb‏ حين أمر 
الرب إبليس بالسجود لادم » فرفض : وأخذ على عانقه مهمة 


إغواء البشر وإبعادهم عن طريق الله . ولعل باكثير قرأ هذا 
المشهد على النحو السابق » ووجد أن الموقف الدينى كامن فيه > 
ال جاب التصور الدینی لهمة إبليس نفسه » فخطط 
الشخصية على هذا النحو تفسه.. 
والوقف gall‏ لا يحكم هذه الفكرة فى المسرحية فقط : 
بل يحكم أيضا علاقات لوسیفر مع الشخصيات كلها فهو 
الجميع لوقع مه عقده » مدفوعا فى 
الاختيار بطموح فاوست وقدراته العلمية : والقوى التصارعة 
فى نفسه ء وتكوين شخصيته » ويرفض - فى الوقت نفسه - 
أن يوقع عقدا We‏ مع بارسياز ؛ لأ بارسيلز لا يحتاج إلى Je‏ 
هذا العقد ليرتبط إلى الأبد بالشيطان + فقد سارى طريقه دون 
أى إغواء أوجهد من الشيطان » مثله فى هذا کا يقول 
لوسیفر - مثل مثات الملايئ من البشر . فقد هجر العلم وسار فى 
ييف التقود والعب من الملذات الحسية بلا حدود 
أووازع من خلق أو ضمير. بل إنه يعي الشيطان على صديقه 
eat!‏ فاوست جرد الحقد على فاوست لأنه وقع عقداً مع 
الشيطان ۰ على أمل أن بوتع عقدا We‏ يتبح له القوة iu,‏ 
بلا حدود - كا يتصور . 


كا أن الشيطان يتمكن من إحضار جرترود ‏ البغى الشيمة 
يارجريت - إلى فاوست J‏ فراشه ء لکنه يخفق فى إحضار 
#ارجریت نفسها » الى ذهبت إلى الدير لتقم فيه ؛ من منطلق 
إن عادی ليس لك علییم سلطان ٠‏ (الإسراء ٠١‏ ) وان 
عاق لیس لك pple‏ سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ٠‏ 
(الحجر ٩۳‏ ) . فلا يقع فى حبائل الشيطان ويستمع إلى Use‏ 
0 
ن يعطى كل شی“ ء لكنه لا یعطی الا 
ver wD‏ الذى يختاره . فهو عنح فاوست 
اللذات الحسية فى سخاء وبلا حدود : لکنه یقتر عليه ی 
العطاء العلمى والروحى تقتيراً Sat‏ فاوست ينذره دائما بفسخ 
العقد ییا . وهو ما يفعله ف الاية . بل إنه بوجه عطاء 
فاوست العلمى التوجيه الذى يرغب فيه هو ؛ ويسخو عليه فى 
الاكتشافات المدمرة ۰ فى حين يبخل عليه بالساعدة فى 
أفضل ورخاء للبشر ية جمعاء 
وخطة لوسیفر مع فاوست تستحق الوصف بأنها خحطة 
E ery‏ 
ب بلا حدود حتی يفتنه » عن نفسه وعن 
شرية وسعادتها : ويحاول 
الداثر بين القوتين العظميين + فإذا 
ظفرت به إحداهما وحصلت على كشوفه أخضعت الأخرى » 
بل العالم كله » فيفتن به الئاس ۰ فیستذلون له ولدولته » بل 
يعبدونه »وکل من يعبد غير الله فهو يعبدنى » وکل من لا يعيد 
الله فهو یعدنی و 


يختار فاوست من بين | 


اكتشافات أخرى تيح 


۲۹ 


عصام we‏ 
۰ 
والعقد الذى يعقده الشیطان مع فاوست يعطيه الحق فى 
روح فاوست»فی سبيل أن يمنحه اللذة وانقوة والشباب Sly‏ 
والمعرفة الشاملة والصحة الكاملة . وللاحظ أنه = على غير 
عقود فاوست الأخرى مع الشيطان - ليس مدداً بمدة » WS‏ 
عند مارلو » أو بلحظة يشعر فيها بسعادة غامرة بحيث يقول فا 
gin‏ لا تبرحى » کا عند جوته : لأن المدة هنا تكون فى غير 
صالح الشيطان ؛ فقد تتبی مدة العقد قبل أن يموت فاوست 
وتاح له الفرصة أن يتوب فيفلت من قبضة الشيطان » كا أن 
الشيطان فاوست + فالعمر أمر يتوقف على 
0 دينية واضحة وبديبية . ومن جهة آخری 
فاتنہاء العقد لم يكن cored‏ بسعا :ة فاوست الجديد سعادة يشعر 
| يكال هذه السعادة ؛ لأن هدف لوسيقر هنا ليس روح 
ی » لکه بهدف إلى تدمير أرواح کل البشر کا 
شرت . آما الشروط الأساسية فى العقد » وما يمنحه الشبطان 
So‏ عوجببا » فهی دلیل واضح على قدرة الشیطان على 
allel‏ ق OMAN oda‏ ولکن انلدید هنا هکیت ب 
الشيطان ما یعطی . لقد عمد باكثير إلى الأساطير - الي بى 
علبها كل من مارلو وجوته فكرة إحضار هيلين ,لا من 
هادیس - فحطم الأساس الذى تقوم عليه » MEA pens‏ 
eat‏ بالصدق » فأصبحت عنده ٠‏ خرافات شه طانبة اشا عها 
الشیطان فى أحلام الشعوب لیصدهم با عن اتتام تارات 
جديدة فى سبیل العلم والمعرفة . وفذا فقدت Wind olan‏ = 
إلا العطاء العلمى والروحی وحده ؛ لأنه يكن" 3 لاصل ق" 
الإنسان وعقله - تحولت هذه الأعطيات إلى أوهام » 
وأشباح بلا أرواح : 


فاوست : أيها المغالط الکبیر؛ ليست مأساة مارجريت هى 
كل شىء » EY‏ كشفت لی زيفك › وألبتت لی 
أن كل ما gee‏ به منذ عرفتك إلى OW‏ وهم فی 
وهم 

لوسیفر : آنا فى ذلك يا قاوست ؟ 

فاوست : هاذا تقول ؟ 

لوسیفر : أنت وهم ۰ وكل ما حولك وهم ؛ وكل ماحتك 
ومافوقك وهم ! 

؟ 


3 
وأنا وهم » وهذا الوجود كله وهم ى وهم .. 


فاوست : كلا .. كلا .. إن الحقائق العلمية الى أعتنی على 
اكتشافها ليست بأوهام . 

لرسیفر : اعترفت الآن أن ليس كل deeb‏ به وها فى 
وهم . 

فاوست : إلا الحقائق العلمية ؛ ولذلك كنت لا تطلعى علا 


إلا على كره هنك » توبعد عناء طويل + Ui‏ 


The 


اخیالات والأوهام فقد كنت Galt‏ ببا US‏ 
سخاء ‏ ولو Whi‏ منك . 
(الفصل الثالث) 
إن هذا اطوار یکشف عن شك فاوس اق عطايا 
+ اي لورددناها على تحطيمه «الإييام + أن صدق 
« لأصبحت عطايا لوسيفر oe‏ وهم ويال أو ام 
3 دون وقوعها »أو أنه أن هذه الملذات كلها زائلة 
لا ينی منها أثر فى نفس الانسان بعد ih‏ + إذا ما قورت 
يلذة الكشف العلمی وثبات نتانجه . ولعل هذا Vl OS‏ 
لتصوير القرآن الأثر المکسی لعطايا الشيطان » فى مثل قوله 
تعالى «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» (البقرة 
mM‏ 
كا يكشف هذا ال حوار نفسه ‏ مع فقرات حوارية أخرى - 

عن هذه القدزة على الجدل والخدآع الى يتمتع با لوسيفر . 
إنه » حين يفاجأ بقول فاوست إن عطاياه أوهام ؛ لا بتورع - 

ليكسب الوقف - عن وصف كل شی“ فى الوجود ؛ حنی هو 
نفسه ۰ بأنه وهم » سای pce ices‏ مال 
تشکیکه ف الحقائق العلمية وى عدل الله وحکته . بل يلجأ 
أحيانا إلى الاعئراف - فى الجدل - بقدرة الإنسان الى تفوق 
قدرة الشیطان » ليقود فاوست إلى حيث يريد . 


والعلاقة بين فاوست والشیطان یکاد SAT oy‏ 6 
الواقف - كالفقرة الحوارية السابقة ‏ بأنها علاقة أشبه با 
فعطاياه أوهام »> وتطوافه بقاوست هو طواف اد 
بلا جسد ؛ فقد دخلت أولجا إلى معمل فاوست فذعرت إذ 
وجدت فاوست الجسد لا روح فيه » ثم نبين أنه كان بصحب 
الشيطان فى رحلة إلى أدغال إفريقيا وصحاریبا ؛ وهی رحلة لم 
تستغرق من الوقت . إلا ثوانى أو على الأكثر دقائق 
معدودات + الأمر الذى يوحى بالطبيعة الحلمية لثل هذه 
الرحلات gl‏ تجسد فيا القسم الا بر من عطابا لوسيفر 
لفاؤست . وهو ما :.يؤكد خداع لوسيفر لفاوست ؛ فهو لم يمنحه 
السعادة ‏ .حقا إن طبيعة فاوست غير قابلة للسعادة ! كا 
سترى-بماأناحه له من متع .زا oy‏ ما أعائه عليه فی 
بحوثه العلمية أفسده غليه بتوجيباته الشر برة هذه البحوث ؛ بل 
إن ما کان افعا ما لاس نبا دقع فاوست إلى عرضه أل an‏ 
ائفة عن الإنتاج الحقيق النافع 
لوسيفر لا تعرف الرحمة » واستغلاله 
استغل بارسیاز لتحقین‌ماربه فى إبرام 
الاتفاق مع القوتين التصارعتين بام فاوست » وى محاولة فاع 
فاوست tek‏ مطالپا حى إذا أخفق الأمر كله أمره 
بالانتحار » أويتركه بين يدى القوات المجتمعة خارج المديئة 
لتعذبه ثم تقتله + pod‏ بارسيلز . 


وبالرغم من هذا كله تمكن فاوست من تحدی انشیطان 
وکسب ال جولة النبائية مته ¢ لأنه كان من الوعی والقاسك 
کشف خداعه وإخلاله بشروط العقد با 
الرابطة یبا فى الوقت المناسب » وم تفلح 
احاولات المستميته الى با لوسيفر فى آبية خداع قاوست 
عن نفسه للمرة الأخيرة » فكسب الأخير الجولة الأخيرة + 
ودافعت عن روحه الملائكة » وأثيت - فى النهاية ‏ 
الإنسان ۰ مسلا بالعلم والوعى » تفوق قدرة ال 

ولقد كان للوسيفر نفسه اليد الطولى فى خسارته الا 
فھو فيا يبدو فی سبيل حداع فاوست يشهد الله تعالى ‏ 
مد 385 الک أن اف عن اح ی ماد 
الذى تم بشهادة الول تعالى ‏ ذاته . لقد وقع لوسيفر فى 
الحفرة الى احتفرها لفاوست ٠‏ فخسر روح فارست دي 
خداعه هو نفسه الذی أيقظ فى فاوست وعيه بالأمور » واخلال 
لوسیفر بشروط العقد 6 وضرورة التخلص من هذا العقد . لقد 


» فتخلص من 


كان لوسیفی - |ذن-ضحية خداعه هو وکذبه ومداورته » 
وکان - بحق الشر الذى بحث عل الخير ويدفع له + فلولا 
تدخله فى tle‏ فاوست » ثم خداعه له وکذبه عليه » لات هذا 
pores‏ د البداية » ولا سعى إلى هذا الطريق Spal‏ 
العلمى » » کا سترى بعد - ليصبح فى النباية عدواً للشيطاك وزیا 
للرحمن . 


is‏ الشرط الوحيد الذى بقع على اوسیفر في اعد كان 
خدعة كبيرة له ؛ فقد وافق على أ 6 
ما يطلبه منه » واثقا من أنه مستعط 
كانت طبيعتها » ولكنه کشف 


ی احها له لوسيفر» 
کان E AT‏ إلى افو والاخضرار ۰ حنى 
كشف له نور القيقة الکبری » فطلب إلى لوسيفر أن یساعده 
فى كشف علمی بمكنه أن يطيل آمد هذه اللحظة الکاشفة 
وبتيحها ‏ ق الوقت نفسه ‏ للجميع . ويرفض لوسیفر 
الخال ؛ OY‏ تحقيق هذا الكشف مستحيل » ولأنه -کا آشرت 
ف السابق - کفیل بالقضاء على الشیطان ومهمته فى الكون 
اما . وبهذا يتاح لفاوست أن يتخلص من لوسيفر » وتخلص 
روحه من قبضته » ويعود إلى نفسه وال الله . 

وق النهاية » فلا مبالغة فى القول إن باكثير تجح نجاحا 
جديرا بالثناء ق استغلاله التراث الدينى الإسلامى - الذى 
تشربه نشربا تاما ‏ لرسم هذه الشخصية الى لا بشعر أى 
جانب من جوانيها با ناب عن موضعه أو خارج عن الإطار 
العام للصورة الى ارتضاها للوسیفر » مضیفا إلى هذا التصور 
الاسلامی - أو لنقل داخحل هذا التصور نفسه - التفاصبل الى 


وجدها GDL‏ عمل كل من مارلو وجوته » دون أن یشعر 
عنصر من هذه العناصر كلها . 


أما مسرحية توقيق الحكيم - دنحوحياة أفضل ٠‏ - قفاوست لپا 
مصلح يذهب إلى انريف فييوله حجم الأوضاع الفاسدة فى 

الريف المصرى . ويدخل عليه الشيطان es one‏ 
بانه «شبح »- ويحاوره » عارضاً عليه أن يساعده فى مهمة 
إصلاح الاس الى نذر نفسه ها . Bly‏ الذى بطبه الشيطان 
هو أن OS‏ الصلح صادقا مع الناس حين يسألو: 
استطعت الاصلاح ree aig,‏ ويتردد الصلح 
الأول حين en‏ عليه الشيطان العونة ؛ إذ كين" عکنه 


ثم هو يتردد مرة 
یعرف رد الذى ale‏ الشيطان عليه ٠‏ الصدق 


ولا شی* غيره ؛ نی أن یصدق الصلح فى إجابته » وينسب 
برجمه الناس . ولکن الشیطان پنہمه 
اعة أن تکون أمام الناس رجلا 


لك | ما . .. ولكنك كشفت عن طراياك ! 

بل کشفت عن حقيقتك ۱ 

کی حیقی ؟ 

ن: إنك لا تحب الناس بقدر حبك لنفسك .. انك 
لست حريصا على إصلاح قومك : بقدر حرصك 
Je‏ سلامة موقفك ! 

(المسرح انوع ٠‏ ص ۸۸۲) 

فلا علك المصلح إزاء هذه OLAS‏ القوية الحجة الا أن 

يطرده + ثم يعود توقفه ويقبل التعاقد بشرطه . 
وعلى الفور يغير الشیطان كل شى* من حول المصلح ؛ 

شختی الأكواخ والقذارة ٠‏ ويظهر بدلا من GUI‏ الجميلة 

و(الفيلات ) » وسط IAL‏ والبساتين العامة إنه شىء يراه 

المصلح فيذهل ولا يصدق «أقومى يعيشون فى هذه الجنة؟ ٠!‏ 
ويفيق hall‏ من ذهوله وتعجبه فيطلب أن يرى الناس » 

وعاصة أكارهم تس وقذارة » ذلك. الأجير الذى رآه فى 

الصباح برعی الواشی وخلفه زوجته تجمع الروث لتصنع منه 
وقودا . وحضرها الشيطان as oa‏ اصبح کل 
سکان القرية ioe‏ وأنه هو نفسه الأ أصبح : ملك 
عشرين قدانا» وأن بالقرية مصانع زراعية للجين والبن 
احفوظ واقضر والفا کهة المعبأة » Oly‏ الجمعية الزراعية تقدم 
لحم الحاريث والجرارت وهالماكينات » البخارية لقاء اشترالك 


۷۹۱ 


wen عصام‎ 


سنوی . ولكن الصلح يعرف منبا أيضا كيف آطقى A‏ 


الرجل - الذی كان أجيراً ‏ فأصبح يبحث عن زوجة أخرى 
غير زوجته » وکیف أنه يقضى لياليه مع أصحابه يشربون الشاى 
ويدعنون الحشيش . أما زوجته EY‏ تترك الدجاج يض على 


«الراديو ٠‏ وتلعب فوقه الكتاكيت » وغيرها يتركن الاران 
على الفراش » ويضعن (بلالیص ) المش والعسل الأسود خلف 
الكنبة . حقا » لقد غير الشيطان حياتهم ۰ وحول بؤسهم إلى 
رخاء » لكنه الرخاء الذى يطغى > ١‏ رخاء الشيطان 4 
الرخاء مصحویا بالحقد والحسدء حى بين 
ومصحوبا ات التى تبلك بدن الإنسان وعقله » ومصحوبا 
بسوه تصرف الناس فق ما بين أيدبهم من نعم » بله سوه الذوق 
وبلادة الحس . وهذا برفض الصلح هذا التغيي AS‏ فقد غير 
الشيطان حياة الاس الادبة > لكنه م يفير فوسهم ۰ وهو a‏ 
الذى يعترف الشيطان أنه لا قدرة له عليه » لأن هذا التغيير هو 
مهمة الصلح نفسه . 

0 فى هذه المسرحية يمكن النظر إلية من زاويتين : 
م الادی فرط + 
الذى لا بصحبه وعی روحی وعقل SEWN Tins » Shey‏ 
البسيط - وأکاد آقول الساذج - إلى باحثاً برع اللذّة 
الحسية ly‏ الدنيا لذاتها » وإلى حاقد يعمل إجاهدا عل لیم 
غيره لينال ما فى يده ليضمه إلى ما عنده . وهر INEM‏ 
عرضه توفيق الحکم فى أكثر من WEG be‏ تدم 
الحضارى الذى لا as‏ أن بجرر فيه التقدم آلادیآغل OF‏ 
الوعى ۰ وعل تنمية قدرات الإنسان العقلية والروحية ٠‏ 
ليواكب LEW‏ المتطورة من الحياة العلمية ‏ المادية الى 


ul‏ الجانب الآخر الذى يمكن النظر إلى شيطان الحكيم ف 
هذه المسرحية منه فهو جانب واقعی ؛ إذ ئى طبيعة الشيطان هنا 
میات نجدها فى التراث الدينى والتراث الأدبى العالمى . فالشيطان 
قادر على تغبير وجه الحياة فى طرفة عين : كا يكرر للمصلح 
دائما » وهو قادر ‏ بمنطقه القوی - على استغلال الفضائل 
الانسانية . فهو هنا يلعب بفضیلتی الصدق والشجاعة عند 
المصلح » كا يستغل رغبته القوية فى إصلاح قومه حى يقبل 
المساعدة « ويقبل أن يدفع اشن المقابل ها + فهو يقول للمصلح 
فى مظهر التحسر + متا یاه وحتى كلمة الصدق 
لا أستطيع أن أتقاضاها منكم 4۱۱ أو یقول له : «.. 
ليست لك الشجاعة أن تكون آمام الناس رجلا صادقا ! »کل 
أنه قادر على لى الحقائق وتغلیفها با يبدو صدقا وصراحة : حى 
يقنع الانسان با بريد ثم یتقاضاه اتن باهظا . فهو يقول 

كان دفيا مضى شابا تزا » بعلو له أن يتحدى 
ایر وأن يغرى اس بالإثم والشى . أما الیرم فهو شخص 
ار 7 


۳۲ 


الصلح : شخص آخر؟ ! 
الشيطان : نعم .. أنا اليوم » با ترى کهل متزن .. ولقد تغير 
ذرق تبعا لذلك . . فصرت أميل إلى مصاحبة 
العلاء .. وصارت gala‏ المعاونة فى الخير 
والاصلاح .. ودليل هو أنى هرعت إليك : عندما 
حياة أفضل لقومك لا لنفسك .. 
وارآنك طبت حياة أفضل لذانك وحدها ita‏ 
فعل «فاوست ؛ - فما مفی - لا igi‏ ذلك 


بای" اللبلة إليك ! .. فأنا لا أحب أن أكرر 
نفسی نى تجربة قديمة ! .. إن العصور القديمة قد 
قم رص OMA‏ 


فالشیطان - فى هذا «المهد الجدید » - قد اعتق مبادئ 
جديدة تقوم على الأمانة فى المعاملة والصدق فى الوفاء بالوعد 
واحترام الترة على أى ضك » وا تعد تغربه الروح الواحدة 
2 .5 حياة أفضل لأم بکاملها ! وحی لا يثير هذا 
المنطق الراوغ أى شك لدی صاحبه يعاجله بقوله J‏ 
مخلوق قد اعتاد من قد: الزمان أن یکون صربحا مع نفسه » وأن 
يسمى الأشياه بأممائها .. الشر اسه الشر.. وابلین wet‏ 

.. والنذالة اسمها النذالة ! .. ٠‏ 


“ni‏ . والكذب اسمه الكذب 
( ص ۸۲۲) 
هذا Gal‏ اغلاب المراوغ يجوز على الغفلة الإنسانية Ws‏ 


إن لم يكن مستحيلا - لا يتحقق إلا بعد عصره بعصور . ولأن 
Pee eee ee‏ 


ote eb UPA oes 
. الشيطان لاصلاح قومه‎ 
وقبل أن نسترسل فى تحلیل هذه الشخصية > لابد من‎ 
ارة إلى الصلة بين شيطان الحكم فى هذه السرحية وآهرمن‎ ۲ 
prt أبى حدید السابق عليه ولوسیفر باكثير اللاحق له ؛ فکل‎ 
= لا يطلب روحا واحدة » بل انه بحاول الایقاع بهذه الروح‎ 
- لشميزة لتكون جسراً يعبر عليه إلى نفوس أبناء أمة یکاملها‎ 
حدید - أو إلى نفرس البشر أجمعين عند باكثير.‎ yl عند‎ 
ولكن بمختلف ما بستخدمه الشيطان عند كل كاتب من‎ 
ما ا‎ 
» لا برعون الله فيه‎ SE استذل‎ Ce ويترعرع إلا‎ 
ويسيطر عليه الففر والبطالة » حيث بقضی فى مثل هذا امجتمع‎ 
GH على كرامة الإنسان « ونتعطل طافاته الحلاقة » ويستذله‎ 
والمرض . أما باكثير فيرى أن محال عمل الشيطان هو جو الباهاة‎ 


بالقوة والصراع من أجلها ۰ والعمل على احتکارها » وإخضاع 
دولة واحدة لكل المجتمعات الأخرى » أو استذلال Bye‏ 
قليلة من الدول لباق العام . أما ELIS‏ فهی فكرة مخالفة 
تماما ؛ إذ إن الشيطان يعمل هنا على الرخاء alll‏ والمعيشى 
للإنسان ‏ ثم يستغل حالة الرخاء الطارئة على امجتمع » التى لم 
بمهد ها عمل شاق منتج » ولاصاحيا القدر نفسه فى الغتى 


الروحى والعقلى والذوق + لكى يبث فى التفوس' أمراضه فتنمو . 


وتردهر فى سرعة Gal‏ المادى الطارئ نفسها . بل إن الحكم 
كان قبل ذلك باربع سنوات - ۱۹۵۱ - قد كتب مسرحية 
عت عنوان «الشيطان فى خطر » بناها على فكرة أن الشيطان 
لا يعمل على إشعال ارب ولا يشجع عليها ؛ لأن الحرب 
تعمل على فناء الإنسان ۰ وفناء OLIN‏ 
الذی يرتبط مصیرہ بمصیر بی آدم فى هذه اليا الدنيا . بل ان 
الشيطان لا بزدهر عمله إلا ى أوقات السام والدعة والرخاء . 


وهكذا تكون نتيجة التجربة ‏ بطبيعة الحال ‏ الشی* 
الوحيد الذى يقدر الشيطان على صنعه ۰ والذى نوی منذ البداية 
؛ وعقد مع صاحبه العقد عليه ؛ فنح القوم ‏ ب 
رغبة المصلح وأعلامه - المال والأبنية الفاخرة وحتى Bi‏ 
الجميلة وكل الوسائل ای تجعل العمل مرا بل تسا زد ان 
رن منحهم كل ما يجمل الياة لله سل 

لکنه - بالضرورة ‏ بث نى هذا الرحاء الادی کل Bagh‏ 
یت روح الإنسان وتعطل عقله وملكاته do at‏ 
نفوس الأفراد عدم الرضا أو القناعة با بين ی" OS‏ 
الحفد یم > وأغراهم بالشقاق والتناحر . 


إذ ذاك بصبح الرخاء وحده - برغم قوة إغرائه ‏ جح 
نفسيا وماديا واجماعيا لا بطاق « ویکون شره أعم من نفعه أو 
صلاحه ؛ إنه ‏ فى هذه الحالة ‏ يكون بمثابة العسل الذی 
Boag‏ السم فيه » وهو ما فعله الشيطان هنا . وهی الفکرة 
J‏ لح الحكيم عليها فى أكثر من عمل من أعياله » حين دعا - 
فى عصفور من الشرق » مثلا ‏ إلى التزاوج بين روحانية الشرق 
ومادية الغرب لابداع حضارة متكاملة صحيحة على 
الصمود والبقاء . وهو ما پردنا إلى الفكرة الى طرحتها SH‏ 
بداية هذا النحليل ‏ عن البعد الرمزى للشيطان بوصفه تجسيداً 
للحضارة الادية العارية من القم الروحية والعقلية SNL)‏ 
JS‏ شرورها المدمرة . 


oles‏ ی سرجه کم عاجز عن فعل dl‏ وعاجز 
عن بذره فى نفس الانسان ؛ لأنه جيل على فعل الشر والدعوة 
إليه . وسواه صدقنا ما قاله عن «عهده الجديد» ومادته 
ادن أ نصدقه AM Sid‏ مو عجره ن فل اير 
ولو آراده . 


وجدیر بالذكر أن «فاوشت : جوته كان هو العمل الذى 
بدأ ست المكم ‏ فالصل کنر هذا السل ف یه اتی قابل 


| re 
اشرت إليها بین عمل الحكيم وعمل كل من أبى حدید وباكثير.‎ 
لکن ن ما مجمع شيطان الحكم إلى مفیستو جوته هو لهجة الصدق‎ 
اغار - احادعة : مع ذلك فى حديث كل واحد با إلى‎ 
صاحبه : فكلاها يتخذ الصدق مطية إلى إقناع صاحبه أو‎ 
إغوائه بالوقوع فى الشباك المتصوبة له ؛ رکلاها‎ 
الایقاع بصاحيه ۰ ولکنب]‎ 
صاحباهما الوعی » ویعرفان حقيقة الأمور ؛ والتتيجة التمية‎ 

لرقوعها فى حبائل الشیطان . 


وعکذا ات کتابا اللا بو حدید AS by‏ 
والحكم - أن يخضعوا الصورة الشائعة فى الثراث الدينى 
والأدنى » مع صورته فى التراث الاسلامی بخاصة ٠‏ لتصوير 
شخصياتهم الى تجمع ‏ إلى هذا العموم فى التصوير 
خصوصية التوجيه الفنى والفكرى الذى يعبر عن رژاهم اخاصة 
E‏ . فقد اهم 


ا ا 
با کثیر فقد صور - من خلال الصراع بين فاوست ولوء 


ت التفوق + 
ورخائهم وسعادتهم . ميفر وجد أن فاوست السلاح 
الذى يمكن عن طریقه القيام الهمة المدمرة ؛ مهمة توجیه 
الع إلى لق les‏ اد الى مخضم العام ان بلك أقوى 


هذه الوسائل ‏ أو بالأحرى إخضاع البشرية كلها لتوجیبات 
الشیطان . ورأى الحكيم - J‏ ی نجسيداً لشرور 
الحضارة الادية انحردة عن الوعى الروحی والعقلی والجالى ‏ 


الذى يمكن له أن يوجه هذا اتقدم gb‏ البشر وسعادتهم . 


وهکذا ظلت الصورة العامة للشيطان ماثلة وان أضيفت 
إليها تفصيلات خاصة بكل کانب فى هذا العمل أو ذاك . 
ولکن التو والفکری اختلف فی کل مسرحية : 
فاصبحت کل شخصية - بهذا شخصية قائمة بذائها » 


لا يمكن استبدال غیرها بها . 


ne 


we عصام‎ 

افوامش : 

(ا) ان الجوزى : : تلیس زبلیس ۰ مككبة للتبى » القاهرة ۱۳۹۸ هاه ط ۲ + 
he‏ 

6 عباس age‏ العقاد .یلیس دار الکاب العرق » ییوت د .ات + 
We‏ 


(۳) إتين دريونون وجاك فاتدبيه :مصر + ترجمة عباس بيومى ؛ البضة الصرية 
“Wp‏ 
hy‏ اعفاد السايق 9۰ 


)0( انظ مادة Biman J sey‏ مومت وقارن بأى مرجع 5 
الأماطير الاغريقية أسطورقى SBN‏ وبروسئيوس ٠‏ وليكن - مثا - عصر 
الأساطير لتوماس ah‏ يرجمة رشدى oe‏ أو. .8 اال 
Zimmereman, Dicionary of Chsical Mythology (New York‏ 

1968), 

ام ما غبل الفلسفة ٠‏ ترجمة جرا راهم جيرا + الزسسة افمرية لدرامات 
وت » يورت 0۱۹۸۰ صی ۲۰۸ 

+ والعقاد السابق‎ ٠ انظر مادة الشيطان فى داترة العارف البريطاتية‎ CY) 
We 

رهم عن الأنباء الكبرة للشبطات My‏ انظر العقاد: السليق 89 
ونا مدا 

Gk, (4‏ عر الذين إسماعبل عند أسطورة سييريان BBP BASU‏ 
الفرن الرابع اللادی - بوصقها سافا الأسطورة فاوسك ٠‏ يكين بسنا 
عبد الرحمن صدق عند له «تبوفيل» الى PNAS‏ ردنب 
اعا ریصور فها صلاح الدين ى صورة قرية الشبه ple‏ انظ 
عز الدين إسباعيل » قضابا الإنسان فى الأدب لمح + كان الفكر لد 
د.ت » ص 115 , وعيد الرحمن صدق ٠‏ ار تور LM‏ 
دار الكاتب ارف ۰۱۹3۹ ص 2339 

(۱۰) الأصل النجلزی بهذا العنوان » وترجمها نظمى خليل إلى المربية تحث عنوان 
«مأساة الدكتور فوستس Gu‏ سلسلة روا المسرح العالى ۲ ٠‏ وزارة لا 
د. اث . وال الطبعة العربية ستكون الإحالات فى لن . 

Seed Fant in Lteratre, Oxford Univ, Pre, 1915 : iil (11)‏ ,۷ب 
,39 .م وقد عرض الكائب هذا الکتاب فى : فصول مج ۰۲ ع ۰۳ 
Yee‏ = اه 


Mid, pp, 4۵ 4۱. (41)‏ وقصول « الساين YOY‏ 
(۱۳) فصول » السايق نفسه . 


(۱۸) عن الصراع فى المسرحية ومستويه : الاجتماعى والفردى ۰ أنظر : عز الدين 
led‏ قضابا الإنسان ص ۲۱۷ - ۲۱۹ 


we 


(1) انظر : كريستوفر مارثو : مأساة الذكتور فاوستس + نرجمة نظی خليل + 
روت السرح العالى ٠.‏ دت ۰ الفصل الأول : النظر اثالث 

)۱١(‏ جوته : فاوست » ترجمة محمد عرض عمد بت الأليف والترجمة 
والتشرء الطبعة الخامسة ۰1۹۷۱ جا + ص 74 وما بده 

CY)‏ السايق : dbs‏ اسیا » ۰ Wap‏ وما بدها 

(۱۸ راجع اللحاولة اتی تام با عید :تمرف مصادر جونه أى رسم شخصية 

نكرء وانظر مقدمة مصطی ماهر ترجمة « فاوست فى الصياغة الأول ٠‏ 
(آورقاوست) 


J. W. Smeed, op, cit,, p. 93, oy 

(۲۰) عز الدین إسماعيل : قضابا الانسان ص ۲۱۱ 

(۲۱) السابق :ص ۲۰۰ 

aha‏ عرنياً ذه السرحية فى الرجع السايق ص ۲۷١‏ وما بعدها 

05 شورة الزغرف ۔ ۴۸ ۔ 

(۲0) عز لین dete‏ : اسای ۲۰۸ - ۲۰۹ 

(0؟) من الشائع عن الشيطان أنه يكره زواج وبماب Bl‏ 

Smee, بوه‎ cts p, 34. 

(0؟) لم تشر هذه للسرحبة فى كتاب. ؛ واعتمدت عل التسجيل الإناعى طا ‏ 
الذى أذيع. من الامج افا بالقاهرة فى ۱/۳ / ۱۸۴ DAE‏ 
الشريض خاطر . 


(ب) الصادر 


الذكتور فوستس » ترجمة نظمى INE‏ روع 

المسرح QB‏ ۲۵ » وزارة الق القامرة د . ث . والإحالات فان" 

(FY‏ جوته : فاوست » ترجمة د .محمد عرض dase‏ ء BL‏ التأليف والترجمة 
والشر القاهرة ۱۹۷۱ ط .0 . والاحالات AS‏ 

(4) محمد فريد أب حديد : عيد الشيطان ٠‏ دار العارف + القاهرة 1918 , وان 
کات المسرحية قد کیت سة ۱۹۲۹ . والإحالات LANG‏ 

)0( عل أحمد باکر : قاوست الجديد » مسرحية ل 2 واععمدث ق تلا 
عل تسیل إفاعي eth‏ الغ بإناعة التاهرة Sg‏ 
cae ۱/۳‏ 

٠ مكبة الآداب‎ » gl المسرح‎ tae » تون الحكيم : نمو حياة أفضل‎ OD 
القاهرة د . ت . ۰ والمسرحية نشرت لاول مرة سنة ۱۹۵۵ . والاحالات‎ 
١ ry 


السرح GUI)‏ الحدبيث 


ماهد الدب 


جيب سرور عن العصر الذى حاولت فيه مصر أن تنبض من 
کبونبا وتقاوم الاحتلال من 8 


لعل نجیب سرور کان يدرك أنه سيموت فى عمر مبکر فأراد کل ماله صل 
بالدراما ٠‏ .من كتابة وتمثيل واخراج ونقد ٠‏ فکنب خلال أربعة عشر عاماً عدداً 
كيرا tell Sa‏ ۰ منها الكوميديا التقدية » والدراما الاجناعية السياسية ؛ 
واإسرحية النثرية/» [الكوميديا الغنائية والشعرية : والكوميدبا السوداء ؛ وكلل 
dey ale‏ ثلائيته.الشعرية اتی عدها بعض النقاد من أفضل ماكتب للمسرح 
يلال الستبنیات . 


وَيتمي CHE‏ مرَوَرَ بصفتین قلا تجتمعان J‏ فنان واحد » وها الأصالة والعاصرة . 
وقد استطاع بأصالته أن يحتفظ بالطابع الصری الخالص : سواء ئی اختيارة 
الموضوعات ۰ أو فى معالجته ها . والثلائية خير دليل على ذلك ؛ لأا تبدأ بوصف 
عهد pat‏ والظلام الذى عاشته مصر أيام الإقطاع » من خلال مسرحیته الأول 
«یاسین وبهية» 1454 ٠‏ تلك التى حاول الزلف فيها تجسيد المأساة الى عرفها 
الشعب الصری وحفظها فى تراثه الشمی . 


الامتداد - عن الأحداث الجسام tg‏ مصر كا رها : 
بوصفه كاتبا ثائرا أراد أن يعبر عن رأيه فى الأوضاع الى کانت 
تسود البلاد فى العهود ال 
ويرى قارىء الأدب GUM‏ فى تجیب سرور صورة تشبه 
الکاتب Jt‏ الثورى جورج بوشئرء الذى عاش كذلك 
عمراً قصيراً كالشمعة (۱۸۱۳ - ۱۸۳۷) عبر 
عن التاقض بين طبقات بجتمعه ۰ كا اشثير بأنه مؤلف البيان 
الذى یاه ورسول جيش ه يعلن الحرب على القصو 
اخ : ويحرض فيه الفلاحين على 


ناهد دیب 


al,‏ يتحر المواطن من الظلم والجوع وآغوان » واتبى إلى أن 
pal‏ وسيلة للوصول إلى الفلاحين هى BE‏ باللغة الى 
یفهمونها . ومن ثم نری مة أخزى مشتركة بين بوشتر ونجيب 
سرور » هی تطويع اللغة لخدمة افدف الذى اختاره كل 
الولفین . 

وإذا كان نميب سرور قد اختار الريف مكاناً لأحداث 
معظم مسرحياته فإنه يبدف من وراء ذلك إلى تحرير PAN‏ 
قيمه المتخلفة من عصور التبعية الم 6 دون إخلال بضرورات 
النبضة » على أساس من الأصالة : ضارباً بذلك مثلا علي 
صدق قول جورج a)‏ «إن الفن لايستطيع أن Ge‏ بعيداً 
عن اضطرابات العصر الذى يرى فيه التوره ٩‏ 


ومن خلال أعال تجيب سرور : خصوضا الثلائية » نری 

أنه قد استطاع تطوير اعاله من الاتجاه الواقعى ۰ الذی ساد 
الأدب فى مصر خلال الخمسينيات وبداية الستينيات»وكتبه 
فانون كبار مثل نمان عاشور ly‏ اخول وسعد الدین وهبه 
Saye‏ التقد الاجتماعي » إلى ماهو أكثر من واقعية الأحداث ؛ 
ذلك لأنه استطاع أن بعكس روح الشعب المصريبالأعئيل 
الذی عاش وكافح على مدى التاريخ + برغم ماعالام أل هأ 
البلد الأمين . ذلك الأن تجیب سرور استطاعٍ أن اب من 
الأثورات الشعبية قب > ثم نسجها قال > ف Pe‏ 
معاصر متطور . 


والثلاثية مليثة بالرموز والاشارات الى Usa‏ 
oA‏ اتبعه رواد المركة التغييرية في أوروبا + ولکن نجیب سرور 
الرمزية J‏ اقندار قي لاينطوى على البالغة ٠‏ أو 
الرغبة فى التقليد لكل ماهو أوربى أو مستورد . فببية إن هى إلا 
رمز لمصرء والأحلام ای تراها على مدى المسرحيات اثلاث ها 
دلاتها الواضحة . ولذلك ترى ا ياسين » فى بداية المسرحية 
الأول وقد لطخ شاله بالدم » ثم تتوالى الرؤى واحدة بعد 
الأخرى . 

وعلى الرغم من أن النقاد لم يظهروا Leal‏ جاه أعال sat‏ 
سرور الغزيرة د ملا فلو جاه Zp‏ + فان هناك مسرحيات 
آخری»نذ کر مہا مسرحية ben‏ وخر ينيم عل سيل الثال » 
التى تعکس لا تع ب سرور اق التعبير عن أصالته 
ومصر يته » ی القالب الکومیدی . 


وتدور هذه السرحية - 


أيضا ‏ فى قرية ببوت » |حدی 
قرى الوجه البحرى ؛ التي عرفت بأنها كانت ساحة لأعتف 
المعارك فى تاريخ مصر : فأصبحت بذلك رمزاً للصراع الطاحن 
بين الطبقات فى ريف مصر قبل الثورة . 
وأغلب الظن أن اعتبار نجيب سرور لقرية 
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التى تتطوى على أهية دلالية خاصة عند الولف . 


۷۹ 


والسرحية الكوميدية «ياببية وخبرينى» تدور حول فرقة 
متجولة ‏ جاءت لتقدم عروضها على مسرح متنقل صغير ف 
قرية بهوت . 

وأكثر مايا ت النظر فى هذه المسرحية أن مؤلفها قد أدمج 
فيها be‏ كيباً من روايته الشعرية الأولى «ياسین thes‏ ؛ 
.فالجزء St‏ من الكوم لیس سوى إعادة للأسطر BI‏ كتا 

فى الجزء الأول من الثلائية . 


۰ ومسرحية وياببية وخبرينى» تعد خير معين على إيضاح 
الأسلوب الذى اختاره جيب سرور لفنه السرحی ۰ وذلك 
عندما یلخصرقهمه للمسرح فى عبارات من" مثل : 
«الدراما مش حصل وها بحصل ايه . 

الدراما ... إزاى .. وامى ... وفین و. 


وتعد هذه المارات خير مدخل للعلاقة بين نميب سرور 
والمؤلف واغرج UM‏ برتولد برشت + ذلك الذى 0 
مزسس cal‏ الملحمى (برغم أن مؤسسه الحقيني هو ار 
بيسكاتور مؤسس السرح السیامی فى المانيا : والأستاذ الذی 
تتلمذ برشت على يديه + والذى بحث عن نوع dal‏ 
اوله السرح الحديث فرآها فى متعة اکنشاف الحقيقة + أو 
ip‏ اى يشعر ببا الشخص لحظة أن يدرك یا بحث عله 
طويلاً .نا اعة الى يقبلها « عصر dal‏ كا تعود برشت أن 
يتلق عليه . 


والدراما - عند كلا المؤلفين ۰ العربى والأخانى ‏ قادرة على 

أن ترد على أ. له يطرحها العقل البشرى » بعيداً عن مسرح 

الإيبام الأرسطى الذى يدف إلى اندماج المتفرج مع البطل حى 

ينسى نفسه تماما (برغم كل ما قبل عن صحة أو عدم صحة 
هذا الوضوع ) . 


ولو عرفنا - أيضاً - أن نجیب سرور 
الع برى أن رب الس بل که( 
بة التحول الاجناعی لصالح ا 
مدی تار نميب سرور برشت . وإذا كان البعض يرى كلمة 
التأثر على أنها عاكاة وتقلید لأحد کبار الکتاب فان الوضع 
تلف عند جيب سرور + فهو  dale‏ ان allt‏ مسرح برشت 
اللحمی ؛ » بكل ما يتضمنه هذا المسرح من عوامل التفریب + 
أوكسر الإييام كا اصطلح البعض على تسميئها ۰ ولکنه أذ 
مایتفق ومتطلبات مسرحیته » وطور فيبا بحيث تلام الجر الصری 
الذى سعی إلى تحقيقه » فى کل ما کتب ۰ حيث يفول فى هذا 
الخصوص : 


.. ليه ۲ 


= aa 


Be أن تفر من استعارة ما آتجته الاطوار‎ Ger 


للسرح الأوربى ؛ وهذا لا oe‏ أن نغمض عيوننا عن 
التطوراتٍ احدية والاتجايية فى تلك السارح + فقط علینا أن 


نستفيد منبا منطلقين من احتیاجاتا السرحية فى هذه الرحلة من 
مراحل تطورنا »© . 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : متی بدأ اعجاب 
تجیب سرور برشت + وای أى مدی وصل إعجابه وتأثره به إلى 
ذروته ؟ رعا برجم أحد أسباب تأثر تجيب سرور بيرشت إلى ال 
اتی قضاها تجيب سرور ی EY‏ السوفیتی Aly‏ لدراسة 
الإخراج المسرحى (ما بين ۸- (VANE‏ حيث تأثر 
GLY‏ بالكتاب والؤلفین Se SM‏ وعلى رأسهم برشت الذی 
بتمتع بشهرة واسعة فى الشرق والغرب رب على السواء ؛ خصوصا 
أن برشت من أكثر المؤلفين Aly‏ 
ines‏ بالغ الأهمية فى المسرح المعاصر 


ول بقتصر اهتام تجيب سرور ببرشت ومسرحه على. نقل 
بعض عناصر مسرحه اللحمی ٠‏ بل لقد حاول أن يقترب من 
إنتاج برشت الأدبى ۰ فاقتبس عنه «أوبرا الثلاث بنسات » 
الشهيرة »> وجملها ad‏ غائية تحت اسم «ملك 
الشحاتین ؛ : واخرجت المسرح AVI‏ ولکنها لم 
تنشر . ويوجد ضمن مد يب سر nat‏ کل 
بعنوان «عن الانسان الطیب 2٠‏ تأثر فيه عسرحية برق 
«الإنسان الطيب من زتسوان » . 


ودليل آخر على إعجاب جيب سرور بامؤلف اه 
فى كتابه حوار فى السرح » الذى صدر PPM ae‏ 
seul om‏ 
۱ - کت أحس بذلك . 
۲ - آری Sane‏ هذا اللمثل . 
EE‏ 
٤‏ - سین هذا اوضع على ما هو علب إلى الابد 
هكم fil‏ هذا الإنسان لأنى لا أرى له رجا من عته . 
+ - هذا الفن عظمءفكل شی“ فيه rh‏ 
- أنا آبکی مع الباكين . 
- أنا أضحك " مع الضاحكين . 


كذلك يتفق نميب سرور مع برشت ف النظر إلى الف 
بوصفه سلاحاً ؛ فالأول ‏ أى نجيب سرور - يضعه فى يد 
السلطة الثورية لتجنيد الجاهير حول البادئ والشعارات 
والأهداف الثورية Sy‏ - أى برشت - يعبر عن الفكرة 
مقاله «خمس صعوبات عند US‏ 
ان فن استخدام الحقيقة كسلاح + 


«یستطیع اد 
ليع الفن أن یصل 


ما تمرف السبل الى بعك 


الأوضاع الفاسدة 
تلاق مثل هذه الأوضاع + وبين 


منه لبعض الأمثلة . بقول نميب سرور : «على من يريد الجمع 
ين الاختصاصين يني احصاس الدراما والإخراج ) أن Bis‏ 


يحت » . ويحبذ جيب سرور رای برشت ف 

مسرح oA‏ الذى يريد لنجومه aby‏ يذوبوا ق العرض 
کر لساب وحدته الفنية > لا أن يضموا أنفسهم أمام 
العرض » . واستشهد نجيب سرور على ذلك بكون برشت قد 
أطلق على فرقته اسم + و البرليئر انساميل » وق التسمية نفسها 
دليل على العمل ى فريق متكامل أجل lel‏ عمل 
اجح ۽ دون تعال من أحد على غير 
الاثنين نراها من خلال قولین متشاببین + خصوصا حين يقول 
سرور : ««لماذالا نعيد النظر فها تتصوره من البد. 
فى القن من بديات باطلة تعيش بالقصور | 
كسل المبدعين والتقاد والباحثين ٠١‏ . وليس هذا القول سوی 
إفادة من رأى برشت الذى يقول : «يجب علينا اليوم أن نترع 
عن الظروف المتغيرة خانم البديبية والتعود الذى مازال بحميها من 
أى نقد" . 

ويدف مسرح تجیب سرور إلى تخليص الشاهد من 

اندماجه ؛ الذى ينبح له أن يفرغ شحناته العاطفية على مقاعد 
الح » بهدف لق رؤية واضحة متعقلة أمام المشاهد , 
ويأخذ جيب سرور «الجدول الذى وضع شت فى هذا الشأن 
أق اعتباره : خصوصا حين يصف أحوال الشاهد إزاء 
آلمرض : وأقواله ٠‏ على النحو التالى : 


شرع ينمي 
لم أكن أنصرر ذلك 
يجب أن oud‏ مثل هذا التصرف . 
شی* غریب يكاد لا بصدق . 
بحب أن بخ مثل هذا الوضع 
كم أتألم هذا الشخص الذى لا بری طريق الخلاص المقترح أمامه. 
هذا الفن عظم لأنه بعيد عن البديبيات 
أنا أضحك من الباكين . 
نا Si‏ على الضاحكين . 


يكون قد خما أ 
هله الأوضاع O%‏ 

وإذا Wyle‏ أن ننقذ ما سبق ذكره بتطبيقه على مسرحية 
تجيب سرور الككوميدية : « باببية وخبريى ٠‏ ۰ وجدنا أن 
استخدم عوامل التغريب أو ال .۴ ۱۷۰ كا اصطلح معظم 
الباحثين الألان على تسیا + رامزين بهذین الحرفين إل الكلمة 
الأمانية Verfremdungseffekt‏ . 


خطوة على الطريق الزدی ای حار 


وبرشت لم يكن يهدف بالتغريب إلى تقديم بدعة ٠‏ بغرض 
التجديد فحسب » بل كان التغريب أسلوبا اتبعه : بعد تجارب 


w 


غدة » وتأثر بعناصر مختلفة » جملته يصل إلى الشکل الب 
الذى يطلق عليه البعض المسرح الملحمى والبعض الآخر المسرح 
اللا أرسطى » والذى وصفه برشت نفسه ب 

«إنه المسرح الوحيد الممكن لإنسان هذا القرن ؛ وهو 
ذلك المسرح الوحيد القادر على فهم تلف للعمليات الى 
تزود الدراما بالمادة الى تتيخ ها تقديم صورة كاملة 


. ٩ dla 
لذلك اتسمت مسرحياته اللحمية بصفة معالجة المشكلات‎ 
الاجناعية والسياسية » فى نسیج ملون ومتنوع » ووضعه فى‎ 
إطار من.صنعه » وأسماه السرح اللحمی . وقد قام على أساس‎ 
بیسکاتور السياسى ومسرح الو الابانى وكذلك‎ Cas, تأثره‎ 
المسرح الصيى . والقليلون منا يعرفون أن برشت كان مهتماً‎ 
اهام خاصاً بالفن المصرى القديم . ومن أمئلة ذلك استشهاده‎ 
الذى عاش ی أواخر‎ Ipuwer Jy! با حكيم الصری القدیم‎ 
. القرن الال قى . م‎ 


1 ولو حاولنا تعريف السرح اللحمی بكلات قليلة - برغم أنه 
أصبح كالعملة المسوحة ٠‏ من كثرة اتردد عنه - آمکننا الق 
إن المسرح الملحمى هو مسرح سرد حكاية » على مكل لوجات 
مستقلة » بعيدا عن الإيهام » تنبع شخصباته مل >All‏ 
الاجناعية » على أساس أن الفرد ليس hehe‏ 
والظروف Mi‏ وتقوم العناصر الممتاعدة. امرض + مثل 
الديكور والإضاءة والموسيق ١‏ عل نوع من الاستقلال 1 دون 
أن تكون مكلة للنص » بحيث لانسهم نى إحداث أى تأر 
درامى ‏ تحت شعار تبديد الوهم . ومثال ذلك ما يقوله برشت 
وهو بخاطب مهندس الإضاءة قائلا : 


«أعطنا المزيد من الضوء یامهندس الاضاء 
gee,‏ لا نحن كتاب السرح ومثليه أن 
للعالم فى الظلام؟ 

إن ضوء الغروب CHILI‏ يجعل النوم يتسلل إلى العيون 
بها نحن فى حاجة إلى يقظة المشاهدين ۰ وتحفزهم OY‏ 
براقيونا » ولو أنهم أصروا على أن يحلموا فليحلموا ف 
الضوء الباهر af‏ 


أما اللغة واختيار الألفاظ فها عاملان مهان » استخدمها 
برشت لكسر لام . ورعا كان نجيب سرور أول من حاول أن 
يستخدم اللفة بوصفها عاملا من عوامل التغريب فى مسرحية 
مصرية . 


كيف 
م رژیتا 


وتقسم أحداث السرحية إلى مستويين ؛ الأول منهما تؤديه 
الفرقة الزائرة » ویتضمن حواراً بين المؤلف واظرج ومدير 
الفرقة + والمستوى الثانى هو المسرحية التى يؤدى الفلاحون فيا 
دور البطولة . ولذلك يتحدث القلاحون 


4 


ييا تدور مناقشة بين أعضاء الفرقة الزائرة » يعترض CANS‏ 
على رأى للؤلف بأسلوب لغوى » يعبر عن استعراض العضلات 
اللغوية » فا بختصجصطلحات المسرح والفلسفة وما إلى ذلك 
مثل الإندفيد ميوالزم والاتكالية والديالكتيه والقوليوم والفارس 
والفودفيل والجرانجيول والريالزم ... إلخ + 


ويذلك يتضح لنا أول عنصر من عتاصر التغريب هذه 
المسرحية » وأعى «اللغتين» ۰ أى مستوى SH‏ الفلاحين 
والقفین ۰ با ge‏ تذبدباً واضحاً للشكل الدرامى بين 
الستوین . 


مثال ذلك Eble‏ مقدم العرض للفلاحین قانا 
Ladies and gentlemen‏ 
ثم يقول : الزلف ليس له الا فضل اقتباس السرحية 
نکم من واقعكم ۰ من حیاتکم » من تاریخکم الحافل 
بعناصر الدراما واليلودراما والكوميديا والفارس والفردفيل 
Ash ply‏ ,۳ . 
وسرحية_تجیب سرور «يابية وخجرینی ٠‏ نشبه داثرة 
الطباشير القوقازية لبرشت ۰ النى تتکون من مسرحية داحل 
مسرحية داخل مسرحية » تعرض إحداها الفرقة الزائرة » 
وعلس الشاهدون (وهم الفلاحون ) على الأرض ٠‏ أو على 


صورة بهية وياسين وأمين » 
| علينا أ 


ورؤيتهم هذه الملحمة الثى یرون جانبا 


من اترام القدس . 


وف Dbl‏ نری الصورة الى اعتدنا علیبا وقد انعكست + 
حيث يصفق الممثلون إعجابا بالفلاحين لصدق الأداء 


أما العنصر الثانى بعد اللغة » الذى يشترك فيه جيب سرور 
مع برشت » فهر عدم الاکتراث بالبناء الدرامى الماسك ؛ 
قالبناء عند جيب سرور مفکك ؛ لأنه سرد على شكل عدد من 
اللوحات » مثلها مثل مسرحيات برشت الملحمية الى يمكن 
تقطبعها إلى شرائح » ومع ذلك تظل كل شريه مها معتفظة 
بمعنى مستقل + وقادرة على الإقناع » وإن عزلت عن الكل 


ویکون الديكور العنصر الثالث من عناصر تبديد الایبام فى 
العرض + ذلك لأن الجزء الأول من العرض » الذى یقوم به 
الممثلون » يعتمد على غربة الديكور والملابس عن الريف 
Spall‏ » مما یعطی صورة غير للريف والريفيين » فيرى 
المشاهد صورة ظا مة عن الفلاحين » أو ععی أصح تفرض عليه 


هذه الصورة » من خلال العروض الى نراها على الشاشة 
see rere‏ 

ui‏ الجزء الثانى » الذى يقوم فيه الفلاحون بالأدوار 
القثيلية ؛ فیراعی فيه الاقتصاد والبساطة » و" 
يوحى بأن مة عملية إخراج + وراء الشهد و" 


E‏ > وليس بصريا 


الم قد ستخدم نی اه OS‏ من رح فقط ثم 
عرض لنا اثانى الوجه الآخر من العملة » حيث عرضت 
علينا الصورة كبا يجب أن تكون حقيقة أزض ريف مصر. 

ولا مكن لأحد ‏ والأمر كذلك - أن يوجه إل نيب 
سرور انبام استخدام عوامل التغريب + نجرد عحاكاة برشت 
یا فعل بعض كتاب السرح المصرى ۰ فى أوائل الستينيات ؛ 
فقد ial‏ ما وعی کامل » ماناسب حاجة العرض عنده : 
الأول من الرفی 


ب تتکامل مع النص 
الأحداث » dos‏ ال الا الدرامى : أو خلق الجر العام 
للمسرحية ؛ فالافتتاحية الموسيقية للجزء الأول دنا 


صاخب . ولكى يرب سرور الفرق بين ماهو eA‏ 
ply‏ صادق » فقد ج فى افتاحية ألجزء لياق 
الوسيقية نفا ريفيا صاخبا » بالف تماما (الكوكتيل) "لوست 
الذى سمعناه فى الصورة الأول من WAN‏ 


أما استخدام نجیب سرور للتذكر والحلم والتعليق » فکان 
من أهم عناصر التعامل مع 'الحدث من جانب الذات اللحمية 


. ييا پسمیا برشت‎ Das Epische Ich si 


er") 


Lokal George : Selene. dda ut. Catia, 19 p10. €‏ 
ot )1(‏ سرور : آه یلیل باقر - مأساة شعرية أن ثلائة فصول - دار ON‏ 
العرى ۱۹0۸ 


57 بب مرو : حوار ى السرح - JANE‏ الصرية ۱0۲۹ ع 10 .أ 


(4) سرود حوار فى السرح ی 

(8) سرور حور فى المسرج Ne‏ 

Ve سرور حوار فی السرح‎ O 

R, Musil, in H. Schwerte, Deutsche Literar-s, $. 135. بين‎ 

EL Dib Naed : Die Wiekungen de Sticke schrebers 8: Brecht (A) 
“ia هروا‎ Hochchulverlag 1979, 5, 34. : واترجمة‎ 


وف tele‏ وخبریی « نری كيف تسترجع هناوة وعویس 
ذکری يأمين وببية »> وذلك بتقمصها الشخصيتين وإدارة 
آغوار على لسانها . 


ثم نرى كيف تحکی ببية لأمها الم الذى جنبفها » والذى 
سرور أن يعطينا صورة مسبقة لا سيكون عليه 
مصير يأسين . اما استخدام جیب سرور للكورس فهو موضوع 
جدير ببحث مستقل ۰ حيث تتعدد وظائفه فى المسرحية 
الواحدة عنده ؛ فهو تارة بمهد للعرض + وتارة آخری یقوم 
بالتعليق على ما تقوله بية . ولا يقتصر دور الکورس 
مسرحية Sek‏ وخبرينى » - على ذلك مب ٤‏ 


آراد به 


بعض الماظر ‏ إلى مشارك فى العرض » 
شحاذين ؛ وهی تدور عليهم بحركات إبمائية » ما يعيد إلى 
آذماننا دور الكورس ئی مسرحيات المؤلف Gar GU)‏ 


فايس ١‏ : خصوصا مسرحية «مارا صاد » . ولكن ليس هذا 
هو التشابه الوحيد بين جيب سرور والمؤلف الألمانى الذی أطلق 
على مسرحه الجديد لقب : «المسرح الوثائق أو 
“التسجيل ». 


إن هذا الموضوع che‏ إلى بحث مستقل » ندعو الله أن 
Wy‏ إليه > فان نجيب سرور يستحق نظرة متأنية » Wale‏ 
الذى حاول ربط السرح الصنری بالسرح 
jel sal‏ » وبدون عشوائية » كتلك الى نحل 
الكثيرون فى الآونة ال فهو يعطى JAY‏ ال ٠‏ والفارق 
بين التجريية المنبثقة عن ظروفنا وواقعنا » وبين ما تخرج به علينا 
الوجات المسرحية نى We‏ الوم . 


(6 سرور : حوار ئی السرح ص ۷۱ 

B, Brecht; Uber Realixmus, Reciam, ٩ ۰ 9 

Marin, Das Paradox des Plnchen Dichter. Fr. a. M, (11)‏ ,ملظ 
,108 5 ,1962 

Theaterarbet, 6 Atffuhrungen des Berliner Essembs,0. J. 8. 0? 

. ۲۳۹ السرح ص‎ dole : سرور‎ on) 

794 سرور : حوار أن للسرح ص‎ OY 

09 سرود : حوار ی nity crt‏ 
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تام ادیپ 
استعنا فى هذا البحث بدراسات أغرى نذکر ما ۰- As‏ برخت + ترجمة وتقديم عيد jill‏ مکاوی- دار لكاتب العرفا 


الراجع : 


اسه من . شرل » اليلد ی مد لت M. Kestng, Brecht -Roroco, 1987 sie‏ 


١‏ - افراءة نقدبة اي تیب سرور + هدى وصنى . بجلة فصول . الجلد الاق د 
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we 


وموضوع «لوركا فى الأدب العربى العاصر + موضوع له 
مغزاه اقاص »> وجاذبيته الفريا 


اسر 
یمرو bile‏ لورکا 
وک الادک الححری 
pols]‏ 


نحضدعید العزیین 


محال الأدب المقارن محال أصغت .والبجث.فیه محفوف باغاطر واحاذیر ؛ والوصول 
إلى ثماره عسير الثال + ,فم الباحث فيه إلى جانب تسلحه بأسلحته ‏ واعداد 
عدته له من علم lke‏ لایخ لقن الات" الى كتبت بها النصوص الى بقارن 
بيذبا » ومعرفة بالراجع العامة » وغير ذلك نما بشترطه المنظرون هذا الفرع ال جدديد من 
العرفة - أن يكون شديد اليقظة بحيث لاتخدعه of‏ المشابهات الخارجية 
أو السطحبة › فيسارع إلى طرح القضايا واصدار الأحكام دوثما تلبت أو تحقق . 
Joy‏ الباجث كذلك أن بحدد موضوعه تحديدا دیق حنى يتمكن من الوصول إلى 
ثماره المرجوة . 

نقول هذا + وقد فعلنا نقيض ما ندعو إليه بطرحنا عنوانا فضفاضا براقا بعد بالكثير » 
ولکن يسو صنيعنا ننا لن نقدم - فى هذه الدراسة ‏ سوی مشروع لعمل طموح ۰ 
ملء بالآمال والرغائب الى قد یتحقق بعضها ويغيب عنا البعض الآخر: ولسنا 
ندعى الکال ۰ ولكتنا قد عاهدنا آنفسنا تقصى جوانب الموضوع » الذی نعالجه » 
قدر الطاقة . 


للباحث العربى» لعدة 


تلك الظروف العصيبة الى 


بالرصاص هذا الشاعر الإسبائى الكبيرء وا 
المثقفين أو أبناء الشعب الاسبانی البسطاء ۰ الذين لقوا المصير 


vA‏ السواء 


وی أن تعترف » مذ البداية » أن الوضوع الذی بين 


wy 


ومعقد فى الوقت نفسه ؛ فسعه مادة البحث ترجع 
ac 5‏ المنطقة ای يمتلها العام Gall‏ » و الادة فى 
أصقاعه وبلدانه الختلفة . ولكن الاتساع ليس اتساعا جغرافيا 
وحسب » بل موضوعيا أيضا » يقتفى با عميقا فى Gt‏ 
أنواع الأدب العربى ا معاصر» من شعر وقصة ومسرح وغير 
ذلك » إلى Ge‏ دراسة دقيقة شاملة لكل مؤلفات لوركا . 
مر فى جانب منه إلى السبل غير 
الشاعر ومؤلفاته فى عالنا العربى . 
أن ا الأدب awl‏ بالآداب 
عن طريق الأ 
أو الفرنسى » 0 أمر الذى be‏ مهمة استكشاف أ: 
الإسباق بعامة ٠‏ ولريكا جتاصة ٠‏ أمرا صعبا للغاية ٠‏ فهذه 
Ree‏ 


ی الشعر مرن العاصر . 

ity‏ صعوبة أخرى تتمثل فى ندرة الدراسات اتخصصة 
لموضوعنة» باستئناء ذلك البحث الرائد المتاز للمستشرق 
الإسبانى الدكتور بيدرو مارتينيث مونتاييث الذى بحمل عنوان : 
نمثل الأدب gal‏ المعاصر لفيديركو Ble‏ لوركا ٠‏ »وهو 
خطرة كبرى نحو درس مقارن للموضوع PEWS‏ 


ولا بزال الدكتور مارتينيث مونتابیث - الذی كان له الففتل" 
الأكبر نى توجيه الأنظار إلى الموضوع ف ذلك التاريخ آلبکر 
نسبيا ‏ مها ومشغولا بالظاهرة ؛ فى 04۸۰ ”کنب PAE‏ 
الصلات الأدبية ULM‏ العربية المعاصرة 4 طرح فيه 
يتخذ فيه Wyler‏ لورکا » مكانة بارزة . 


أثر الأدب العربى بالشاعر الإسبانى جارئيا لورکا 


أولا : تصدیر الأعإل الأدبية بأبيات للورکا 
تسترعئ انتباهنا فى المقام الأول تلك الأبيات من شعر لورکا 

انى بستبل بها الشاعر أو القصاص العربى عمله اف رت 
إياها فى الصدارة قبل بدء القصيدة أو القصة . ولعل هذا من 
الأمور النى عهدناها مؤخرا فى أدبنا الحديث . وفذا ی ف 
بعض الا دلالة ومفزی ؛ إذ يعطينا المفتاح الذى نستطيع 
عن طر بقه أن نلج إلى أعاق العمل الأدبى + ولکنه فى أحيان 
أخرى محرد ترف عقلى Bae‏ إلى الإشار أو بأخرى إلى 
ثقافة المؤلف . وفيا يتعلق بلورکا لدينا عدة أمثلة بصتر الشاعر 
سمدی يوسف 3 وساحة GLY‏ بذكر البيت 
التكرر نى قصيدة لوركا : Wish‏ للملاحين 
الأندلسيين :"© . 

«كم من زورق فی مب 

. «Cuanto barco en el puerto عل‎ Malagan 


مالقة ! : 


مضیفا إليه الييت الأخير فى القصيدة : 
Joys‏ الشاطیء » ما أقسى البرد !4 
en la playa! que frio !»‏ ۷ ۱ 
ونلاحظ فى ترجمة سعدی یوسف أنه قد حذف کلمة 
«میناء » فى البيت الأول » وأبدل بكلمة «شاطیء ٠‏ ف البيت 
الثاق كلمة coe‏ ورعا كان الأمر فى هاتين الكلمتين 
راجعا إلى قراءة خاطئة للكلمة الأسبانية هرهاظ و ب Plazay‏ و 
فالأولى تعنى «شاطیء ء والثانية ١‏ ساحة »وعلى هذا فقد ذكرت 
عند سعدى پوسف کیا یل : 


وما أكثر السفن فى ملقا 
وما أشد البرد فى الساحة ! » 


ترجمة ا 


ویدر Ol‏ لت رل «ph‏ که شا شنت فا 
قصيدته مباشرة » ولم ينس أن يضع اسم مؤلفها الإسباق 
ا 


وبلاحظ القاری» أن البيتين ليسا مقحمين على القصيدة 
وليسا بمعزل علبا > بل bel‏ مرتبطان ارنباطا وثيقا بجوها 
Gill GLY!‏ بصفة عامة » واللورکوی بصفة خاصة . 
فالشاعر العراق كنب قصيدته أثناء وجوده فى مالقة عام 
able vane‏ فا أن يعكس بصورة حية هذا ابو الأندلسى 
الأصلى » فلم يمد أكثر ترا من تلك العناصر اللوركوية الى 
رعا عاشها الشاعر وصادفها فى مدينة مالقة : غجر الحانات » 
والفارس الليل ۰ والقيثار » والحرس الأهل . 


ولكن هذه العناصر نصف اللوركوية » نصف الأندليسةء 
ne‏ زج بأخرى معيشة » مثل رائحة القيثار فى د الساحة و «التيغ 
ة الى رقصت حى مزقت 
» و«خمرها الأسود » و «السکيرة 
.. الخ . ومع ذلك فإن القصيدة نكاد تصطبغ كلها 
Co‏ تفس نیما من جوه الحبب فى آغبته 
ا مذكورة كالجواد الذى تحمله الأمراج 


تحمل معها الأمواج جوادى ! :20 

que los dos sellevan mi caballo 

ولکن الجواد يتحول فى قصيدة سعدی بوسف إلى «قبعى 

طارت مع الریح ».والقبعة Lal‏ عنصر لوركوى ذکر ى غير 
موضع من شعره . 

أما القصاص والشاعر التونسی محمد الصمول » فیصدر 

إحدى قصصه القصيرة" بییت من إحدى قصائد ديوان « شاعر 

فى نيويورك» en Niteva York)‏ عاعظ)هو البيت الأخير من 


قصيدة عام 
«وق عينى کالنات مرتدية ثيابها » لکن SEY‏ ها ! ۵١‏ 
(ye en mis ojos criaturas vestidas !sin desnudo !(‏ 

ولکن الترجمة الملتوية ای ظهر با هذا ابیت الصعب حقا 
على رأس قصة الصمولی جعلت مهمة البحث عن أصله 
اللوركوى أكثر صعوبة + فقد ترجم البيت هكذا : 

دوف عبی تقوم كائنات ؛ لاعری تحت 

وأياكان الأمر » فإننا نتساءل عن علاقة هذا البيت أو حتى 
الذ كورة بقصة الكاتب التونسی ؟ 

إيقدم المصمولى فى قصته ذکری رومانسية لحب ضائع جعله 
يتذكر حوارًا مع عبوبته الى انطفأت من ذكرياته كالعير 
الجاف . ولا أن القصاص بعد أن انتبى حبه للمرأة يحاول 
أن ينغمس فى حب أكثر رحابة » حبه لوطنه ونضاله الاجناعى 

من أجل السمو الحضارى . ولعله اختار شخصية لوركا وشعره 
غذا السبب . 


: (1910 Intemedio) ۰ 


ity‏ خبط pT‏ يمكن أن یصل بين قصيدة لورکا والقصة 

التونسية المشار إليها » ذلك افیط ١‏ ف SIs‏ 
Gye‏ تلك : عیرد عام 141١‏ 

Aquellog ojos mios| de 1910) 

وتعق به ذلك ا خبط ال ذکری الذى کات 


or 
من التجرید والرمز ؛ ومن جهة آخری نجد المصمولى وهذه‎ 
الذكرى الرومانسية مب من أيام الشباب » وتحوله الجل إلى‎ 
الاشتراكية فى صورة خطابية لکی یکرس نفسه لشکلات‎ 
متمعه : «هذی بلاده الخضراء > تحتضنه كأنشودة وجد‎ 


ما بهدف إليه الشاعر ؛ فهى تبدو كا يل : 
آه .. det‏ الوت 
حی أصير ى قرطبة 
ibs‏ 
البعيبة » الوحيدة » . 


فالشاعر حسب هذه الترجمة يطلب ى ١‏ 
الوت ۰ أو يأمل» 1 
معنى مناقض تماما لا أراده لورکا الذى يشكو من الوت الذى 
یترصده ویتتظره وغول دون oH‏ هدفه : قرطبة . 
ولکن الشبه 1 ی القيسى ولورکا THY‏ 
اقسی 
وهدفها » وخصوصا إذا وضعنا فى اخسبان أن مزلفها شاع 
فلسطیی منی عن وطنه » وکان :کار إحساسا gil‏ فى فبراير 
عام ۱۹٩۸‏ تاريخ نشر القصيدة فى أعقاب حرب يونيو 


yaw 
وقصید: - بالاضافة إلى تصدیرها بشعر لورکا الذی‎ 
ذکرناه بالحديث عن طريق صعب یذکرنا بذلك‎ 
فى أغنية الفارس.:الورکرية . بقول‎ ٠ «الطریق جد الطویل‎ 
: القيسى‎ 
دولر أن الطريق إليك هيسور‎ 
لما وهنت خطاى . وسمرت‎ 
٠ .. نظراق اللهق وراء الباب‎ 
ومرضوع القصيد: لریسی هو ذلك الحنين وحلم العودة إلى‎ 
الوطن ۶ واستحاا تین الم دون تضحية و وهی تضحية‎ 


توازی تلك العقبات الى تقف حجر 
اللوركوى الذى يريد العودة إلى قرطبة . 


ف طريق الفارس 


أحمد عبد ال 


فى الواق تع (ساج للمقطع الذى يتكون من بيتين يفتح با لورکا 
قصیدته : «حقا ! ° ويختتمها : 


Ay que trabajo me «usta ale دأواة کم‎ 
» quererte como te quiro! أحيك‎ |S فى حبك‎ 


وبأ هذان البيتان لابراز اللون اخاص الذی بريد الشاعر 
إضفاءه على هذا القسم من ديواته الذى عنون له - کا ذكرنا - 
ب والجسد «والای يدور حول الجال العارى » الذى يقترب 
أحبانا من بعض الغزليات «اللوركوية د فى و دیوان اتماريت ٩‏ . 
ولكن هذه المشاببات الاتصل إلى درجة المطابقة التامة اى 
the‏ تجزم بالتأثير والتأثر بصورة محددة . 


ویکتب الأديب المغربى عمد الرابطی قصة بعنوان ula‏ 
الخبز والبحر ans‏ نیا الأيام اتى يقضبها سجينا بين 
جدران الزنزانة » منتظرا يوم تحرره وقد نفد صبره » فراح بلهی 
نفسه بالذكرى » عارضا مشاهد من حياته خارج السجن 
وينبى هذا السجین » الذی لا شك أنه سجين سیامی » قصته 
ناقشا على جدران الزنزانة هذه العبارة : «الارهاب لابه 
والقعل لا يفنينا ». وبصدر القصاص قصته ,هل هیارا 
التحدى والأمل ای وضعها لوركا على لساك بل A AV‏ 
نا cet} 3") Mariana Pineda) «oy‏ 


السید بیدرو سوف يجىء فوق حصانه 
کانجنون حينا بعلم 


جورج ۰ ويترك بذلك الجملة ناقصة » ولكى يعالج هذا الخطأ 
یربط بین جملتین f‏ يكن هناك ما يدعو إلى ريطها » بل حذف 
5 آهم اناعد ale‏ اترعمة هو Teak‏ 
إلى حد عن الأصل » کقوله : 
+ بدلا من رایته » 
«طرزت له الراية + 
بأن كلمة tabs‏ 
تماما فى «سوف 
Sy‏ جانى ١‏ . 

والعلاقة بين هذا افطع من مسرحية «ماريانا ينيدا ١‏ وقصة 
الرابطی وطيدة ؛ فمن الجل أننا أمام موقفين متناظرين ؛ فقد 
كانت «ماریانا « تعرف حکم علیا ple‏ » وأنه ليس 
هناك من يستطيع أن يفعل شا من أجلها » US Sty‏ هده 
بعد أن تحدئت مع «أليجريتو» بستائى الدير» الذى ذهب إل 
مترل السيد لويس فى le‏ لانقاذ وماريانا » فقالوا له : «إنه 
a‏ 
قعل من البستانى ما کانت على de‏ به فى الواقع من فرار السيد 
بيدرو سوتومایور إلى انجلترا » ولكن التحدى ؛ والإمان ؛ 
والإصرار » والأمل نى المستقبل» لها تکذب کل شىء أن 
OLY‏ الذکورة . 

وهنا يبرز أمامنا هذا التصور العربى الذی بری ف لورکا 
ناضلا ثوريا » وهو جانب مبب لدى الشعراء والمثقفين 
الغرب . ولس الآن بصدد الحديث عن صحة هذا التصور أو 
کلبه . 


وأهم من هذا وذاك LAI‏ فى 
ب «طرزت oral‏ وقد يكون هذا 
لكلمة «gobs‏ ولكن ال 


وطیبی آن سل beth‏ و ی 
LIS « ae ELS‏ 


والبينان اللذان ذكرها للورکا ليسا سوی اقتباس لییتین من 
«القبض على أنطونيو الكامبوريو فى طريق أشبيليه OM‏ .. 


«قد انتبی الغجر 
الضاربون وحدهم فى الجبل ١‏ . 


أما البيتان اللذان یذ کرها السیاب فها : 
«أهم بالرحيل فى غرناطة الفجر؟ 
فاخضرت الرباح والغدير والقمر؟ ,0 
وهكذا ثرى ‏ إلى جانب رحيل الغجر ١‏ الضاريين عم 
الجبل » حسب لورکا » أو الموجودين فى «غرناطة ١‏ كا بحدد 
السیاب - إشارات واضحة إلى ذلك الجو اللورکوی الأخضر 
الذى شمل الرباح golly‏ والقمر . وعلى الرغم من أن ذكر 
الغدیر لا برد صراحة فى رومانث لورکا «حكاية نسری فى 
الکری »فان له معادلا فى الأبيات التالية من القصيدة نفسها : 

٠‏ الشرفات الخفراء 

شرفات القمر الکبری 

حيث ترن الأمواه ۳۱ . 
وللغدیر معادل آخر أكثر وضوحا فى ذلك الجب الذی : 

«كانت تايل فيه الفجرية 

جسدا أخضر 

شرا آحضر 

بعينين من فضة باردة Pa‏ 

وتکتمل الصورة إذا أضفنا إلى ذلك أن السیاب من 

يعتقدون فى غجرية لورکا ؛ ee agent‏ 
له حيث بقول : «هذا البيت قصيدة للشاعر 
الاسبانی القتیل لورکا ٠‏ شاعر E,‏ 


ولم يكن نصيب «حكاية الحرس Gall‏ الإسبانى + أقل من 
سابقتها فى التضمین والاتباس + فالشاعر الفلسطينى خالد 
أبوخالد يضمن قصيدة له بعنوان «وسام على صدر اليليشبا » 
ییات لورکا التالية : 
«روسا الكبورية 
تاره جالسة فى الباب 
نهداها مقطوعان 
موضوعان على صينية ,۵ . 
لکن هذه الأبيات من «رومانت » ورکا 
خالد أبوخالد من poke‏ فلسطينية أصيلة : 
«نادت تان عند بابها سلعی 
ونهداها على طبق ۲٩,‏ 
والشاعر يضيف إلى هذين البيتين ببيتين آخرین » اقتبس 
فیا ما يفعله رجال ارس Sa‏ فى المدينة من غريب « وهو 
ما آشار إليه لورکا J‏ موضع آخر. وبينا أبوخالد ها : 
«الحرس الأسود قادم 
أيا مدينة الزرقاء :۳0 


تتخذ قوامها عند 


ولکن الشاعر لا ينسى أن يشير ى حاشية له إلى أن هذه 
إلأبيات «تضمین بتصرف یا لورکا ٩‏ . 


وعكتنا أن نلاحظ فى هين التضمينين أن اسم بطلة لورکا 
Gall‏ و روسا الکبورية » میت (Rosa de los‏ قد 


ير إلى أن صورة «البدین 
.. الخ gi‏ ذكرت کنیا 
فى «حكاية ارس Gall‏ الاسبانی » وى واستشهاد القديسة 
علية.» سوف نراها موسعة نى الجزء الخاص بالصورة اللوركوية 
yall‏ إلى اللغة العربية . 


أما الشاعر الفلسطينى المتأسين (الأسبانى الجئسية ) محمود 
a a ees ee Oe oe‏ 
أن يدخل متلا کان له من قبل لكنه لم يعد له : مستخدما فى 
ذلك البيتين الشهيرين للوركا فى «حکابة تسرى ئی الکری SH‏ 
ذلك الحوار الذى يقيمه لوركا بين البطل وصديقه : ويقول 


قرب 


«لكنى ل أعد آنا 
ومتزلى لم يعد منزلى Me‏ 


Ve 


أحمد عبد a‏ 


والفارق الوحید بين بينى لورکا وما يذكره صبح أن البيتين يردان 
Gee Saw‏ 3 

«منزلى لم يعد متزل 

ولا أنا oui‏ 
واذا كان بعض الدارسين CH‏ هذا من الأدب القومى فزنتا 
تدرجه هنا لکون الشاغر یکتب Iie‏ 
بل إن كثيرا من شعره الإسبانى ترجمة AV‏ عرق 


بالعربية ٠‏ 
وق قصيدته «أوقات » يستخدم الشاعر حسين عبد اللطيف 
oe‏ من «قصيدة ثنائية لبحيرة عدن » للوركا : 
وحيث تأکل حواء لفل 
aes‏ آدم Slee‏ مبپورة :۳ 


وبشير الشاعر نفسه فى حاشية له إلى أن البيتين قد أخذا من هذه 
القصيدة OVE‏ 


ولكن الأمر لم يتوقض عند تضمين مقاط أو أبيات من شمر 

لوركا حنی ولو کان نتلا ناما : کا هر الأمر فى هذا اال 
الأحير » بل تجاوزه إلى اقتباس قصيدة بأكملها ؛ فثياظر Rall‏ 
الصری عبد الرخمن الأبنودى قصبدة لبآ عل / فصيدة 
لوركوية . حنی عنوان قصيدة الأبنودى : «أغلة الوك _ذو 
مات تقول القصيدة : 

«ملیون حداد 

الذنیا دی ما فیاش غير اللیون حداد 

بيدقوا سلاسل لاجل الأولاد اللى لسه ما اتولدوا 

لسه ما شافوا النور 

يا نهار » یهار 

مليون تجار 

الدنيادى ما فیپاش غير الليون تجار 

بيعملا توابيت من غير صابان 

الدنيا دی مافبياش غير الندابات 
الدنيا سريخ وصوات 
نيا دی مافيباش غير الأحزان 


ينسج أكفان 
فى صدور الجدعان ١‏ 
والقصيدة مستوحاة کا ذكر نی عنوانها - من لورکا 
استطعنا العثور على أصلها فى جزء من قصيدة «صرخة 
روما ٠‏ فى دیوان «شاعر فى نيويورك » + وأبيات لورکا هی 
ولا بوجد الا مليون حداد 
یصنعون سلاسل للأطفال AW‏ 


1 


لا يوجد إلا مليون نجار 
بصنعور بلا صلبان 
لا يوجد إلا حشد 
يفتحون صدورهم منتظرين الرصاصة :۳۹ . 
ولیس علينا إلا أن تتأمل قليلا ونقارن بين القطعتين لرى 
as‏ تشيد قصيدة بأكملها على Ul‏ وركا . لکنا أمام تضمین 
أمين پکاد يضاهى -ق جاله ‏ الأصل الذى أحذ عنه ٠‏ 


بیدا JS‏ لی 
والندابات » ۰ ووصوات Nee‏ ينقل لناالعییر اللورکری 


وحقد مناحات (gentio de Jamentos) ٠‏ ۰ ولکن هذا 


قضبة ومشكلة عسبرة : هل بمكن أن 
بقة i‏ لكى نستطيع تذوق أعال كبار 
الشعراء العاليين فى لغتنا العربية دون أن یکون UY‏ علينا أن 
نرجم إلى الأصل ی لغته ؟ رعا كان الرد بالا اب : ولكن لکی 
هذا يجب أن يكون لدينا شعراء منرجمون من كبار 


وتعضى إلى شاع ر كبي رآخر » هو الشاعر العراق عبد الوهاب 
GL‏ ولعل من الطريف أن نسجل هنا الا 
إحداها Gu‏ والأخرى للبياق : 


بين قصيدتين 


وقوس الأقار Arco de tunas‏ :۲۳ للورکا »> ومقطع من 
|قصيدة اليانى : «قصائد عن الفراق والوت Di‏ هذا 
qual!‏ : 
¢ 5 
,كان أمير القمر 
فوق جواد الثار فى سهوب إسبانيا 
الى ترحف نعو البحر 
بل ی اتمه أولاده السبعة : لا مر ى 
جنينة مسكونة بالسحر 
فكنت صبية له : ونادت نجله الأصغر 
أغوته بتعويذة حب : عقلت لسانه وطلسمت 
عيونه بالسر 
وعندما هم با 
مت به : اختنی 
وضاع الولد الأصغر 
فى سهوب إسبانيا اتى تزحف نحو البحر 
ومنذ ذاك الزمن البعيد ؛ والأمبر 
يصيح ف اللبل + ينادى dle‏ الأصغر : 
والسهول لا تجیب :۳۳ 


أما قصيدة لورکا قوس الأقارء فهی : 


«قوس من Ui‏ سوداء 


فرق البحر بلا حركة 
dui‏ الذين لما يولدوا 


بغنى الديك . 


صرخخاق 
تصبح ناردين 9" 
وليس هناك أدنى شك فى أن القصيدتين OVS‏ موضوعا 
واحداهو أسطورة أولئك الأبناء الذين لم يولدوا : والذين بعتقد 


بكونهم فى الخائم ؛ ی فى ضمير | ب . ولكن الفارق بينج 
هو أن البيانى فصل الأسطورة قما يتعلق بعدد الأبناء : 
والصبية ای نادت ald‏ الأصغر » وأغوته وی 

+ وعقلت لسانه » وطلسمت عيونه بالسر ما 
ney‏ الولد الأصغر . ونباية القصيدة هى ابیت aa‏ لكا 
تبدر أكثر تفصيلا کذلك عند البياق . ولع OS‏ 
القصيدتين تمتويان العناصر نفسها : Folly pil‏ تون 
أو الأحداق ٠‏ والمرخات الى تتحول ار MM‏ 
تذهب هباء دون أن يجيب أحد . 


را 


وقد شرح اليا نفسه- فى حاشية له رمز أمير القمر 
قائلا : «أمير القمر وأبناژه | أسطورة شعبية | 
ul‏ عربی كان بتصف بالفروسية والشهامة »وحتی عهد قريب 
كنا على اعتقاد نام بأن ای قد اقتی خطى لورکا فى قصيدته 
المذكورة » ولکنه ق .الحوار الذى أجريناه معه فى مدريد فى 
أغسطس عام ۱۹۸۱ » کشف لا الحقائق. التالية عندما قال : 
Go‏ قصائد عن الفراق والموت حاولت استيحاء بعض القصائد 
الشعبية الإسبانية الى معتها وأعجبت بها » وبعض القصص 
النى رواها لى بعض الأصدقاء » فحاولت من خلال 
هذه القصائد أن أعيد کتابنہا بشكل مغاير وجديد تماما لکی 
أجعلها صورة جديدة لإحدى تجاری ؛ فا هذه الحكايات 
اس 

قصة الأمير وأبنائه السبعة رواها لى أحد الفلاحین الاسبان 
فى الطريق إلى مديئة MGS‏ عندما عرف أنى ae‏ ۰ وقد قدم 
لیا الم ۰ ودعانا إلى بيته ... الخ« . 


وعا إذا كان أمير القمر هذا هو 153 نفسه الذى ضاع Fo‏ 
سهوب إسبانيا الى ترحف نحو البحر ٠‏ ۰ ذكر GY‏ أنه نا 
أراد أن يعبر عن هذه الحكاية الشعبية وحسب . 


ذا يؤكد نا مدى صعوبة المهمة SM‏ نضطلع بها ؛ فقد 
التشابه جلية واضحة » لكن الجزم بالأحذ 
والعطاء che fl, sii‏ إلى pote‏ أكثر من بحرد 
التشايه : Vy‏ وقعنا فى دائرة الموازنات الى لا تقوم على ساس 
تاریغی » وهو أخطر ما يسم المدرسة الأمريكية فى دراستها 
للأدب القارن : تلك المدرسة gt‏ تعيب على هذا اليج الذى 
تم أنه ومهم أساسا بالعوامل الخارجية 1 ولکننا نرى أن 
مثل هذه الأمور يمكن أن تدرج ی إطا ر الدراسات الفلكلورية 
ای تخرج عن دائرة الأدب المقارن . 


: اقباس بعض الصور والعناصر : 

ei‏ العرب المعاصرون إلى الشعر GA‏ بعض 
الصور الى هى فى حظيقة الأمر لوركوية » بعد أن أحدثوا تواؤما 
ينها وبين الوضوعات الجاديدة etsy‏ ذلك ۶ أن نکون 
حذرين فى إصدار الأحكام : وأ فى الحسيان أن بعض 
هذه الصور عثل میا مشاعا فى الأدب العالمى المعاصر : وألا 
قد وصلت إلى اتاد أبعاد وخصائص دولية ؛ تقف حائلا دون 
ye‏ أدب أمة أو أخرى » يله شاعر وجب أن نكون 


wis‏ على حيطة من الصادفات البحتة الى قد تكون نب 
التشابه الظروف والبيثة الى أفرزت هذه الصور . وأيا كان الأمر 


فان للوركا وضما خاصا : هو ثمرة للعناصر اللصيقة به + الى 
طورها الشاعر Unley‏ وأعطاها أبعادها وخصائصها من عنده > 
gal,‏ علیبا من روحه » فصارت ملكا له وحده . ولقد كانت 
هذه العناصر قادرة - بإيحاءانها وعالها الخلاب الفرید - على 
حث الخيال العربى واسره فى موضوعات » ھی نی أغلبها 
خاصة » ولکنبا BE‏ الأديب إلى استخدامها 


ولعل هذه الأفكار تزداد جلاء حينا نتوقف عند الدوال 
الثالية : 


بينبوع الدم ,9 

وقد شاعت هذه الفكرة فى rey‏ العربى . فإذا أ 
لورکا دم أغناثير » و «عرس الدم ,أ 
هذا العنصر الدال » بوصفه إشارة 
ومسرحيته . 


ال 


عرفا السبب td‏ 


والبياى نفسه فى أول قصيدة له ذکر فا لورکا ۰ عام 
۱ وهی الى حمل عنوان «قصائد عن الفراق 
والموت » » حيث يتحدث عن مأساة الشاعر الاسبانی إلى 
جانب مأساة هیمنجوای ‏ لا ينسى هذا العنصر : 
«الوت فى مدرید , 
«والدم فى الورید:۳ 


أحمد عيد العزيز 


ولكن هذا pall‏ لایتق فى الوريد : 
: لورکا صامت 
والدم فى UT‏ الورود Me‏ 
وبظل لورکا صامتاء ينا يمند pall‏ ليغمر كن الأشياء ويصبغها 
بلونه : 
«أنت صامت والدم 
بخضب الهود والغابات والقمم©© . 
ولوركا هذاهالذی يغتسل ف ینبوع الدم . عند البياق هو 
نفسه نى «ذکری الدم » عند محمد الصباغ ۰ يحاول أن 
يستخرج اسمه من هذا الدم العف : 
«لوركا استل الحروف من جلطة الدم PH‏ 
Hye‏ ۱ 
وعندما يخرج .هذا العنصر عن th‏ لورکا يتخذ مظاهر 
aoa ae‏ حا زمر ا 
cla dye‏ کا ی 3 
eed‏ :00 » وحيث تبث آزمار الدم الحمراء Bi‏ 5 


وف بيتين آخرین تمد إشارة واضحة إلى قتل الشاعر : 
«یاحبیی .. لا تلمنی 
ays‏ قتلونی » قتلونى :۴ . 
وهذا القتل الذی سیتحول إلى عرس کا SH‏ فیا بعد » هو 
بركة الدماء هذه الى تغمر شعرنا العرنى المعاصر . وتظهر هذه 
البركة إلى جانب السیوف والفرسانٍ والطر ی ns‏ 
صبرى كتمتو تحمل عنوانا لوركويا أيضا هو «الفارس » : 
«تجمدت على رخامك السنون 
وانتبى الزمن 
ولم dy‏ هنا 
شیء تسال دونه الدما 
وينحتى من أجله الشجر 
وتسقط السيوف والفرسان والمطر 
فى بركة من دمه » وليس للدما نحن :۴۷ 
ویتردد ذکر الدم کنیا ئی ديوان لبیان صفدی يحمل عنوانا 
YA‏ 


جر اس 


وويطرح التخل دما » » ويتخذ ذلك صورا 


دوق آهاتها رشح اللماء Pe‏ 
«عالم يرئج يزهوء صاخبا يزهوء سداه الدم حين 


الدم 
ols‏ فی البدء ارتطام pall‏ بالدم Me‏ 
مرقاة إلى الم الجميل 4( 


عصر الدماء ۵ 
وق قصيدة أخرى Obs‏ صفدى يشكل الدم عنصرا 
رئيسيا ؛ إنه «الدم المستباح ٠‏ > وو رحه لغة الدم» »> وهر 
أيضا «الدم فى الحلق ۰6۳۷ وهو قارورة لدم ۳ أن 
يفتحها الوطن, te.‏ الدماء الغزيرة الى تعم هذا الديوان 
الشاعر أن يحول AM‏ إلى بركة من الام 
ويجب ألا ننسى أن هذا الشاعر قد عرف لوركا وأدبه ؛ AB‏ 
صدر ليزه من هذا الدیوا یوان ببعض أبيات من شعر لورکا کا 
ذكرنا آنفا . 
ولكن البركة تحول إلى shel‏ عند شعراء آخرين » وهذا 
ما يعبر عله محمود درويش نی قصیدنه «حببيتى بض من 
نومها HO‏ 
bey bys‏ 
إلا بدایات وهر الدماء 
كأنه لم يغسل OAH‏ 


وهذا ابر عند الشاعر الى عبد المیز المقالح ٠‏ الذى 


يسير نحو الم 0 
وة نبر آخر يظهر فى شمر 


Glut :‏ » ولكن دون دم » يقوم 
بوظيفة ابر الأول الدامى نفسها ؛ قير SS‏ هذا لا يعود 
راه » لكنه بحطم السدود والصعاب : 
Sls‏ للمنيع لا بعود 
البر فى غربته يكتسح السدود 2006 
ويعلق البياق نفسه على هذه الأبيات بقوله OY:‏ 
و ... رحلة فى ار بدأ من منابعه لكى لا نتبى + ابا - 
الشاعر والثورى- مسافران أبدا ورائدان لأصقاع (إنسان 
وشمر) کل العصور ء وطائرا العاصفة الى تسبق الثورة وت 
بها ء وتصنمها ۰ فها نپران أحدهما دم والآخر wy‏ 
تفس الب » يفتحان الطريق إلى المستقيل »وخخاصة نی" الدن 


العربية الى تغطس فى COP pall‏ أو الخرائط الى ثرت 
المسفوح9؟ » کا يقول شاعران آخران فى قصيدن 
منیا عنواناً اسم مدبنة أندلسية «قرطبة» و «غرناطة « على 
التوالى . 
ويصل هذا الدم المراق إلى أن يسد منافذ حياننا كلها حين 

تکون الفاجعة جسيمة مثل تلك الى شهدنبا مصر ی عام 
۷ وهذا مابلخصه أمل دنقل » الشاعر المصرى . 

«الدم قبل انوم 

نلبسه ... ردام 

الدم صار ماءا 

براق كل يوم 

الدم فى الوسائد 

بلونها الداكن 

ally‏ الساخن 

تبيعه الجرائد :00 


وبصل تسييس الوضوع ببذه الطريقة إلى أن یلم 
الوطن كله کا يقول فايز خضور"" . 

ويتحول الدم الذى نستقبله بالترحاب إلى كرتفال لمر » 
بل إلى أعراس » لا شك tel‏ صدى لعرس الدم PSSM‏ 
(ب) عرس الدم : 

مامن شك فى أن الموضوع الذى ی Leal‏ بلغا وشاع 
استخدامه وكثرت الإشارة إليه فى العام aa‏ هر موضوع 
عرس الدم fay‏ تكن مدعاة هذا الاهیام الوضوع فى حد 
ذاته » ولکن OY‏ الأدباء العرب رأوا فيه تعبيرا عن الحياة 
العربية الى يتزاوج فبا السرور والأحزان » والغناء والبكاء .. 
الخ . إنه عرس شرق ساخر کا يفول نزار قبا فى مقطوغة 
لا خلر من الطلقات واقناجر والاختطاف 696 . 

وى قصيدة «الجسر » لمحمود درويش7" تجد مقطعا آخر » 
لكنه لا يقدم لنا هذه المرة عرسا تحت طلقات الرصاص 
والحناجر » بل يشير إلى مصرع الأعداء قرب الهرء حيث 
كانت الياه تتدفق . وهؤلاء الذين رفضوا الوت DAL‏ (ومو 
تعبير حاص بالبيائى ) غيروا لون النبر » لکن درويش بوظف 
الموضوع ق خدمة الصراع العربى ضد العدو الإسرائيل . 

ونرى محمود درويش ی موض, آخر يعلن أنه قد حانت 
ساعة Mall‏ بالطريقة نفسها الى ترد على لسان الأم فى 


مسرحية وعرس الدم 0۷ » وتحكى القصيدة نفسها أن Bal‏ 
كانت قد أعدت عرسها ومأتم الشاعر فى وقت معا . 
وتبدو صورة هذه الأعراس الدامية أكثر جلاء فى قصيدة له 


بعنوان «أعراس » » حيث يحكى الشاعر قصة عرس محمد الذى 


وصل من الجبية بثياب الیدان » ودخحل حلبة الرقص کی یعانق 
مبوبته ۽ ووسط الزعاريد الفلسطينية قتلته القاذفات 
الإسرائيلية * 
عاشق dk‏ من الحرب إلى يوم الزفاف 

يرتدى بذلته GM‏ 

ویدخل 

حلبة الرقص حصانا 

من Ae‏ وقرنفل 

وعلى حبل الزغارید يلاق فاطمة 

وتفی فا 

کل آشجار لاف 

ومناديل الحداد الناعمة ... 


وغل سقف الرشاريد 3 GY‏ الطائرات 

طائرات .. طالرات 

تخطف العاشق من حضن الفراشة 

slab ومناديل‎ 

ونفی الفتيات : 

قد تروجت 

تروجت جميع الفنبات 

یامد ٩7!‏ 
والزواج الدامی على هذه الطريقة هو الحزن LAL‏ للأعياد 
نفسه ۰ وهو الوت فى الساحة » الذی يسميه درويش - فى 
قصيدته «یومیات جرح فلسطینی» - عرسا و 

خبنى الدمعة لعید 

فلن نبکی سوی من فرح 

ولنسم الوت فى الساحة 

عرسا ... وحياة ٠۳!‏ 

ويتخذ هذا العرس الدموى أبعاداً أخرى شمولية JES‏ من 

الفرد إلى الجياعة ثم إلى الوطن ‏ رمز هذه الجماعة » وبذا یصیح 
العرس عرس فلسطين + وتقدم لنا قصيدة «طونى لشى* لم 
بصل» لدرويش عرسا فلسطينيا لا يصل فيه الأحباب إلى 
أحبابهم إلا شهداء : 

هذا هو العرس الذی ott‏ 

فى ساحة etl‏ 

أل ليلة لا es‏ 

هذا هو العرس الفلسطيى 

لا يصل الحييب إلى الحييب 

إلا شهيدا أو شر يدا“ 


wa 


مد عبد BN‏ 


یی دم الشهداء ام الشاعر فى کل مکان › لكنه Al‏ 
أو یتجاهله » ها يذكرنا بدم 
سال على الرمال » وكأن لورکا يرفض أن يراه + یقول 
درويش : 


اليو سانشيت ميخياس الذی 


دمهم أمانى 
بسكن اليوم El‏ 


دمهم آمای 
سک امان 3 اقتربت 


as‏ آمامی 

لا آراه 

کانه وطی 

أمامى .. لاأراه 

كأنه طرقات يافا ‏ لاأراه 

كأنة قرمید فا - لا أراه . 6۵ 


٠‏ وندور قصيدة أخرى لشاعر فلسطيى آخر هوالجولؤت خر 
الدين حول هذا العرس الفلسطبی ‏ أو هذا المعادل الشعری 
النضالى .نی سبيل تحريرها . والقصيدة_بعنوان FGI)‏ 
٠ gal‏ 00۰ 

ويكرس عبد العلى الود غيرى قصيدة كاملة هذا الوضوع 

بعنوان وعرس الدم ٠‏ » حيث يسبطر النغم الدامى على القصيدة 
كلها »ای يبدو نا كتبت على أثر اندلاع الحرب الأهلية فى 
لبنان : 


«أدعوکم فى بروت لفل الصيد کت 


أدعركم فى بوت J‏ الصيد 
لعرس فلسطين القانى ٠‏ ولشلالات الدم 


Saal‏ الدم 
تیض غابات اموت » تكبرء تزهر 


تنیض غابات الوت 

وتسابق آیدی. الأطفال إلى شرف الدم 
ها شرف الدم 

ها وعد فلسطين القامى ینجز بالدم 


عطر فلسطین وهاك الدم :0 . 


A: 


وقد اختص الشاعر تزار قبانى بيروت بكتابه «يوميات مدينة 
كان اسمها بيروت » » وحول المذابح والرعب والموت الذى كان 
دق Sell‏ ولا فرار لها منه لأنها عاشته ولا زالت تعيشه يقول 
قزار : ney‏ 

«تصاویر .. تصاویر .. تصاویر .. لوجوه واجساد Wy!)‏ 
یفترض أنه وجوه وأجساد ) لا بستطیع الطبيب أن يقرر فما إذا 
كانت كتلة اللحم الى يفحصها هي حم امرأة أم لحم رجل- أم 
خم طفل .. آم لخم ضأن .. أم حم بقرى ,50 

ويحمله خياله إلى الاعتفاد فى أن ما يحدث هو ذلك العرس 
الدامی الذى يصفه لوركا : 


#يارباه .. هل هذا هو (عرس (pall‏ الذى كتب عند 
لورکا ؟ أم أنه عرسی نا ودمى أن ؟ أنا العروس ای تلبس للمرة. 
الأوى ف تاريخ العرائس ثوبا أحمر .. أحمر .. كدم الثيران 
الاسبانية الذبوحة فى حفلة (كوريدا) ,9" . 

هذا التصور السطحی لموضوع عرس الدم عند لوركا هر 

الأدباء العرب المعاصر ين . وهو لا شك بای 

اثر عن طريق التأويل ۰ ولیس استلهام حقيقة 
الموضوع الذى يبتعد كثيرا عن مثل هذه الفاهم . 

وليست فلسطين ویروت وحدها هما اللتان حماتا هذه 
التأويلات » Eby‏ ا 
بچا/ابشاعر العراق الكبير بدر شاکر السیاب. أثناء العدوان 
الثلاتى وتحدث عن عرسها الدامی۳ . 

وقد تکرر تاول هذا الوضوع فى قصاند كثيرة ؛ ونکت هنا 
بذكر أمهاء الشعراء . فنجيب سرور يتحدث أحبانا عن 
«العرس الدامی OM‏ ؛ أو «العرس مأتم FO‏ الوقت نفسه . 
ولدينا مراث للشهداء منبا «مرئية الفارس مومى بن بیروت ٠‏ 
التى ألفها عبد الأمير OMe‏ ۰ ثم جد شاعرًا مثل فايز خضور 
يتحدث go‏ الضحایا۳ ۰ ویصور بیان صفدى ذكريا 
"عروس الدم . ويرمز بالعروس إل مديئة القنيطرة السو ريف , 
وینا يذكر خالد dealers yf‏ صبری(/رجهاد 
Med‏ «عرس الدم » دون Sal‏ لبس » یذ کر غيرهم 
«العرس » فقط + ولکننا نفهم من رموزهم _وإشاراتهم 
المستخدمة فى القصيدة أنهم يعنون مسرحية لورکا : ومن 
هؤلاء : محمد على شمس الد وحمده خميس الى 
تتحدث عن عريس OG RE‏ 


ولعل قصيدة شمس الدين تستحق منا امتاما esi‏ 
مهداة كا ينبىء عن ذلك عنوانها ‏ و إلى قری إسبانيا : جارئيا 
لورکا وبابلونبرودا » ۽ وتحمل ذلك العنوان الموحى الذى يبدو 
مستلها من الشاعر الغرناطى : 
يتحدث عن لوركا وغرناطة وعرسها يقول 
«جارسیا > جارسيا 


«التجمة البربرية » . وحينا 


هل تمر الغزالات فى ساحة الحرب ؟ هل تتسج الطبر 
آعناشها فى المحم ۴ 

داخلا فى مخاض الدم الآدمى اقترب 

وابتعد 

أغمد الآن نى وردة العين نصلا خفیفا - ون - 
إن غرناطة الآن تصحو على Meee‏ 

وقد هرولت وها النجمة البربرية 0 


والفصة كأ نرى تستخدم العناصر LA‏ عند لوكا : 
الدم ٠‏ التصل الخفيف ۰ غرناطة > النجمة البربريةء وا 
العرس اللورکوی الشهیر : فهى فى قسمها الأول تکرم للشاعر 
الإسبانى ۰ كا نا نى القسم الثانى تدور حول الشاعر التشیل 
بابلو نبرودا » وينقل شمس الدين منه أياتا باللغة الإسباتية . 

لکن ذكر لورکا وعرس pall‏ يتتخذ صورا أخرى : فها هو 
حسين جليل يقدمه لنا ميتا وسط عناصره الخاصة به : 
غرناطه ٠‏ القمر : العرس 

One «قتیل‎ 


لحن الوت 48۱ 
آما أحمد الطرییق أحمد فیصفه لا وهو ییکی حظ 
الأحفاد (والأحفاد هنا هم العرب بطبيعة الال ) + وبلیس 
یاب الفجر القائية » کی بر الغجر الذين بری الشاعر آم 
یناه عمومته : 
«ولورکا فى غرناطة Sy‏ حظ الأحفاد . 
یلبس ثوب الغجر القافی ؛ فى عرس الدم 
Sy‏ أبناء العم ٩‏ 
وقد يشغل ذکر لورکا ومسرحيته قصيدة كاملة مثل قصيدة 
pe‏ صبرى كتمتو ؛ ای تحمل عنوان «عرس الدم «»وتدور 
حول الشهيد عمر مسعد . وتكثر الإشارات إلى عرس الدم ف 
هذه القصيدة اتى تبدأ بالأجراس التى تفرع أن الساحات من 
جل لورکا ۰ والأمطار اتى تبطل » والقدر الذى غاب فى 
غرناطة ساعة الفجر وندم على ذلك . ويعقب الاشارة إلى موت 
لوركا استخدام وعرس الدم » بصفة مستمرة : جعلت الدم 
يغمر الأرض كلها . 


ولا نی علينا أن الشاعر يتخذ من لوركا وموته ومسرحيته 
قناعا يختتى وراءه الشهيد الذى يرثيه » ولكنه سيظهر He‏ 


فشيئا . ويبدو لنا أن القصيدة تعرض بعض جوانب مذبحة , 


۷۰ تی عان ؛ لأن الشاعر بظهر فى ختامها وهو يكى by‏ 
کله : ولیس شخصا بعينه 


وليست هذه هی القصيدة الوحيدة الى تحمل Se‏ 
مسرحية لورکا ۽ قثمة قصائد آحری تحمل عنوان «عرس 
الدم ؛ ‏ وا قصيدة نحمد fie‏ مطر ترجع إلى سنة 19517 + 
يموت فى نهايتها الشاعر مع أميرته قاتلا OS‏ وأخرى لعبد 
الکرم راضى جعفر تحكى قصة حب ؛ تصل إلى الاستعذاد 
للمرس واللناء » ولكن العريس لا يصل OY‏ الجنود السکاری 
ثقبوا وجهه بالرصاص؟" . وتوفيق زياد » أحد شعراء المقاومة 
الفلسطينية » یمنون مقطعا من قصيدة له : «يوميات عرس 


جديدة فى تناول هذا الموضرع واستيعابه : هى 
تى نی أحد دواوينه الشعرية الجديدة «مملكة 
ا ميث بحمل افوضوع رموزا صوفية ف J‏ 
تدور حول الصوف «السهروردی » السمی «المقتول » ؛ فى 
هذه القصيدة یذکر صوق آخر هو الحلاج ۰ حیث يقول 


الیانی : 
«فإذا حر اطلاج وأصبح فى تاريخ العشق شهیدا 
فأنا لم أبدأ عرس دمى حتى الآن 0 

رج ) الفجسر : 


بعشل الفجر أحد الحاور الأساسية فى شعر لورکا ؛ وهو 
موضوع له أصداؤه فى الشعر العربى . ولا شك ad‏ أنفسنا 
إزاء موضوع تشترك فيه الإنسانية كلها » ولكن ظهوره FI‏ 
الملازم لعناصر أخرى لوركوية :ال جانب إيحاءاته الخاصة عند 
الشاعر الإسبائىءالتى تعطيه مذاقه ومزاجه الأندلسىء جعلنا 


نضمنه هذا الباب . 


ولعل مثالا بسيطا بوضح AN‏ فالبياى ى قصيدته 
«الرحيل إلى مدن العشتى و1 ؛ تلك الى تصف رحلة الغجرى 
وعودته إلى الوطن MG‏ يظهر فيا لوركا فها بعد فى نهر 


coll‏ ناظم حکت وإلوار ... الخ « وف تالف إنسانى رائع 
یتحولون إلى أطفال شهداء » وشعراه عشاق ۰ وثوار سقطوا 
مهزومین 


٠يتساقط‏ الشعراء والعشاق والوار فى زمن السقوط 
ویکسرون ٩٩,‏ 

ویظهر الفجر بعرباتهم أكثر من مرة فى قصيدتين أخريين 
من دیوان GLI‏ . والقصيدة الأولى تحمل عنوان »الامیر 
والغجرى ». بقول فيها : 
«کانت عرتات الغجر السعداء 
تمفى حاملة مولاق وأنا خلف العربات ۲۰ . 


TAY 


أحید عيد هزیر 


ويقول نى قصيدته الثانية الى تحمل عنوان «سيدة الأقار 
السبعة ٠‏ : 
دسيدة الأقار السبعة فى داخلها قرحل . 
تستخرج ياقوت نهار الأسطورة - عم 
پالنجم القطى - dy‏ ذاكرة الزمن الوغل 
فى عربات الفجر الساعین وراء الطر OMe‏ 
ول قصيدة والسيمفونية الفجرية » بظهر الغجرى مصحوبا 
بعناصر لوركوية غرناطية : قصر الحمراء والختاجر والزنابق 
والنجوم والليل القتول : 
كان gall‏ الغجری برشق العذراء بالوردة » 
والعذراء مثل ربشة ندور حول نفسها ؛ 
تحاول اللحاق باللبل الذی كان على مشارف 
«احمراء » 
مقتولا نغطى صدره اخناجر الزنايق ‏ النجوم OMe‏ 
رف المقطم GW‏ من ال 
الشارع ana‏ 
بالندبل » بعد أن توقف ال 


«توقفت هجرة أحزان المغى » 

رقع الطائر فى الكين : 

مرت عربات الغجر ؛ اليلة > فى وحول هذا 
الشارع انحاصر» المسكون بالأشباح . 

كان الفجرى بمسح السکین بالدیل ثم 

يعبر الشارع محشورا مع الأشباح فى wil!‏ 
Shy‏ خالفا لفسه ,29 


ویتحدث فى موضع AT‏ من ديوانه 
قيثارة مالك بن الريب » عن مدينة يافا الفاسطينية الى «ینام 
على صدرها الغجر القادمون مع الليل :۷ . 

وبرد ذكر هذا الديوان الشهير للوركا بصورة أكثر تصريحا 
فى إحدى «رسائل قادش » للأديية اللبنانية ناديا ظافر شعبان : 

«تبعتك حافية إلى التورء صوتك الغريب الساحر 


way 


أيقظتى » همسه الدانیء أحلل وأروع من أغانى الغجر » من 
قصيدة البحر » من أناشيد الجبل وأهازيج الوادی +909 . 
ومن المروف أنه قد شاع اقتران لوركا خطأ بالغجر + بل 
برباط أسرى بهم ونحدث عن أمه الفجریة٩ ٠‏ 
ومع ا أخذ هذا الکلام مأخذا استعاریا » Yes‏ نستطیع 
أن نی تلك الظلال والإيحاءات الدالة على التفكير ll‏ إزاء 
هذا الموضوع . وها هو شاعر آخر هو أحمد صبرى رز ASS‏ 
يتمرد الغجر لوفاته . ولا شك أن فى ذلك أصداء لا شاع عن 
دور الغجر ى تكفينه ودفنه بعد مصرعه : 
«النور لم بجف 
الثور پسقل (مکذا 1( النحاس 
فی محاجر الفجر 
فیورق الضجر 
هیجان 
فى قری EB‏ ۲" . 
ونم شعراء آخرون پقلدون لورکا فى روماتياته أو حكاباته 
الغجرية فى قصائد تخصص Opal‏ وحدهم » أو للفجر ى 
إطارهم الفرناطی(۱ . 
ويظل هذا الولع الفجرى يكبر ويكبر عند الشعراء العرب 
چنی يتجسد فى ديوان جديد للأغانى الغجرية مقلدا دیوان لورکا 
الشهير. 
رد) وديوان الأغانى الغجرية» : 
انطلاقا من النظرة الشائعة لدى كثير من المثقفين العرب عن 
ثورية لوركا » وعن ذلك العام Slat‏ ال بالسحر والطفولة» 
وصفته البراقة التى تخلع على الشاعر وأدبه > صفة الغجرية ؛ 
يفرر الشاعر العراق حميد سعيد أن یزلف «ديوان أغان 
غجرية ٩۱۳,‏ . ولا يضم الدیران pote‏ لوركوية وحسب + 
Lely‏ نشعر إزاءه أن الشاعر العراق قد عرب الموضوع ,ما جعلنا 
نظن أحيانا أنه ليس به من الفجرية سوى العنوان ٠‏ لكن عب 
الشاعر الفرناطی بتضوع فيه من بدايته حی مايته 
ويفتتح الشاعر ديوانه الذى كتب قصائده أثناء وجوده فى 
إسبانیا عامی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ بإهداء «إلى فیدیریکو جارئيا 
لورکا . 
وق هذا الديوان يحاول حميد سعيد ‏ فی إطار التجارب 
الجديدة ال يخوضها الشعراء العرب ١ NS‏ 
يساهموا فى إثراء الشعر العربى ‏ أن يقوم ‏ عن طری 
جديدة رائعة متفردة فى نظره - بإعادة صياغة الصورة العامة 


وتتهی الضيغة المقترحة للملحمة الغجرية معر بة عن فكرة 
هذا الفردوس الذى نطمح إلى تحقيقه وهو الوطن العربى ۳ . 


وهناك قصيدة أخرى كتبيا «ى ساحة التحریر ».ولا شك أنه 
بقصد «ميدان التحرير» بالقاهرة . والساحة هنا تختلف عن 
ساحات لورکا الصغيرة » ولكنبا ATT‏ الساحات ملاءمة 
وانطلافا من التصور العربى للورکا الناضل . وق هذه الساحة 
تظهر الوردة والنخلة والارة وعامل البناء والبائعة A‏ 
والشاعر الذی یی ويكتب للأطفال والجنود والفجر » با 
ردها الطل مثل ساحة Oy pl‏ والشاعر 
وهو بصدد هذه الهمة - التى تهدف إلى تحرير الجميع 
وفيهم غجر لورکا بالطبع ‏ يصادفه الحراس اللصوص الذين 
يحرسون ليل الدبنة ووجها OM ADI‏ 
هؤلاء اراس اللصوص فى ساحة التحریر بمصرء هم 
الحرس نفسه ء الذي رون مسلحين فى شوارع غرناطة . 
ويسأل الشاعر المدينة عن إنسان » ربا كان لوركا نفسه : 
Jar‏ داهمه اراس ؟ 
فى الشارع طبر أسود 
وق الحدبقة المجاورة 
نافورة وتان 
فى باحة الفندق'.. كان الحرس الدججون CI‏ 
رفاقها إلى جزيرة النحاس ١'١۲‏ . 


وف قصيدة والموث على حافة الموت ۱۳۰ ۰ الى SYS‏ وتر 
غسان کنفانی » نرى الجنود بحیطون بالساحةموالغجری PSY‏ 
یا يفطن ارس االلكى لكل هذا فبقتل أحلامه . ومترج 
القدس ومدرید ۽ وعلينا أن نقول أيضا : کتفانی ولوركا + 
اللذين لم یک أحد » ول يحفر قير أى متا بحد السیف : 


«انبا OW‏ مه .. وهو يتبعها 

اجنود بحيطون بالساحة .. انتفض الغجرى + 
وظلت ably‏ 

رعا بقطعون عليه الطريق ‏ , 

عاردته سجاياه .. عاد بعارس أحلامه 


فأحس به الحرس اللکی » فضاع وضيعها 


تخلع القدس plead‏ فى شوارع مدرید .. تعرى .. 
تموع igh Ga‏ 
مدرید تغلق أبوابها فى العشیات 

فا حوف يشرب کأس النييذ ال 

ونشرب مدرید من دم أطفاها 

اف العصافير هنا .. 


مات لم بيكه أحد فی ELI‏ 
ما حفروا قبرة بالأسنة 910 , 


لكن we]‏ ' لوركا لا بظهر وحده فى القصيدة » وإنما بظهر 
يد » إلى جانب تلك البواعث 


فرسه ثم مستبدلا Jp‏ محبوبته بها ومرآنها وصندوق زيتهاووهر 
البدل المذ كور فى ذلك الرومانث اللورکوی الملغز الذى اجنهدنا 
فى ترجمة عنوانه احیر حقا ب وحكابة تسرى فى الکری+ 


«بالمهرة .. يستبدل Wyle‏ لورکا بيت حبیته : 


مرآة حبیته 

صندوق الزينة 

با امرأة A‏ 

المهرة نى الفلوات يطاردها الصیادون اخترفرن 
سقط الصيادون احترفون .. المهرة فى الفلوات 
إذ تسكن قلی . 

أستبدل بيتك Ty‏ وصندوق الزينة 
بالساكنة القلب .. الهرة ۱۳۰۰ . 


هذا poll‏ السرف ف الاتحاد وتلاشى شخصية fs‏ 
العراق وشعره ف الشاعر الاسبانی يشبه الحب لاد لصو 
الذى Jat‏ التصوف يفنى فى شخصية .ابوب ۳ ۳9 
old ees‏ الظاهر > ees‏ و و 
وضعت للمخرج . 

آما البيتان فها اللذان يتبعان الأبيات الثى ذكرناهاً من 
قليل : 


ويا امرأة الجرح JA‏ أسواق العملات الصعبة 
فى دائرة الأرباح ,950 . 
ul‏ الحاشية 


فقول : 
السيدة فى الوسط .. حيث يقسم السرح إلى 
قسمین .. فى الواجهة عملات ؛ عملاء ؛ وجهاء » وصحف 


فى القسم GB‏ من السرح .. فقراء » بنادق » وکتاب الثورة 
القادمة OM‏ , 
وإذا عدنا إلى القصيدة ای یفتتح بها الشاعر دیوانه Wp‏ 
ناو متمردة » شخصية لوركوية حکم We‏ 
E‏ «ماریا التى لاتتعب OM‏ . ويؤكد الشاعر ذلك 
ف تذیل شعرى له بقول : 
«حكت IRE‏ غير عسکرية عوت غير مزبد على 
ماریا التى لاتتعب : وقال الا کم العادل عند صدور 


الحكم : 


var 


تسد عبد فزي 


لا بسلم الشرف الرفيع من الأذى 
حتى يراق على جوانبه الدم 
الأسباب الموجبة : 
(أ) ماريا مثيرة للشغب . 
رب) ماريا حلمت بتغيير حياة أهلها OM path‏ 
وتمن نرى ى هذه القصيدة حالة شبيبة بقصيدة لوركا 
«رومانث القمر .. القمره الى حكم فيها على الطفل بالموت . 
وحينا مات مانت معه أحلام الفجر . ویظهر نفس طفل 
الرومانث المذكور هو والقمر فى: قصيدة. «ماريا اى 
لاتتعب ,۱۱۹ : وق قصيدة مثل هذه لابد أن تتوفر عناصر 
أخرى مثل الدم والقيثارة والفجر ... الخ۳۹) . 
وف تصيدة مباشرة » نيحد عنصرا مناظرا لآخر عند لوركا » 
يتمثل فى تلك ال جارة عند حميد سعيد الى نشبه »التزوجة غير 


الوفية» عند لوركا : 
«بیت Wyle‏ مرصد 
هجرت زوجها ٠‏ عاشرت رجلا تشنیه OM‏ 
Key‏ القول بصفة عامة : إن للغجي“وجودا أن كل 


الدبوان»حيث ترى الغجرى المطرود النی ۰ “الذي بن ال 
OM byl‏ » وحيث صوت الحبوبة nay‏ غجزبان 
مبللان۳۹ ۰ وحيث «الساحة Ball‏ الکبری» البوبة 
الفجر 01% 

ولقد راح حميد سعيد - بوعى أو دون وعی - يق 
لوركا'ء عاولا أن يصنع موشحة أندلسية » bale‏ الأغاق 
الشمية العراقية »مستخدما القمر OTH Ey‏ 


(ه) القمر : 1 
يظهر القمر - ذلك الکوکب الشحون بالأفكار 
والاحساس الأساوى العظيم عند لورکا - فى شعر الشعراء 


العرب مرافقا الشاعر PLM‏ 

«وترحل 

علف لورکا » BE‏ نيرودا 

وضرب ی طراحین افواه 

ولف UNI‏ ترحل "° . 

وكذلك ف القصيدة التى ذکرناها كثيرا DU‏ «إلى إيرنست 

هیمنجوایه يظهر لورکا بصحبه رفيقاه الفضلان : القمر 
والغجر : 1 

«الرت حتف الأنف 

لورکا قال لی 

وقال لى القمر 

ضیعتی 

ضيعك الوتر 


AE 


موتك الضجر 

رحلت والربيع ى طریقنا : 

وارتحل الغجر 

واحرقت خيامهم 

واحترق الزهر 

أغنية يتزف ما الدم ٩۳9:‏ 

هذه الأغنية الدامية هى الألم اللورکوی ٠‏ بل هی القمر 

الضائع والغجر الراحلون . 
هذان ها العنصران اللذان حكم عليهما Ob‏ يصاحبا الشاعر 
ویعطیانه هويته » حینا کانا یظهران عند OM bell‏ 
ولقلع ۳۷ . 


ویظهرالقمر نصحوبا بعنصر آخر حاسم قاطع + یظل معه ی 
أكثر اللحظات «حنة؛ فى «عرس الدم» . هذا العنصر هر 
الخنجر والسکین الذى يصحب pill‏ ق شعر درویش! 3 
ویان صفدی۰0۳۱ وعمر صبری "OMT‏ 

لكن القمر «مقطرع الأطرااگل شعر آدونیس » هر 
الذى بقود إل الذة والخطيئة »شا حدث فى و عرس ادمه فى 


5 اللذة» ويصلا كذلك إلى i‏ 
أدونيس «حوذی يفود عربة 
الشهوة :۳ . ویقول فى نض آخر : 

ج wi‏ 1 افواء 

تدعو القمر أو ما بشبه القدر 

وتنام معه فى فراش واحد »۳ . 
وریا كان لوضوع القمر والطفولة کا يعبر عنه ه رومانث القمر + 
القمره أصداء فى شعر درویش : 

الطفلة احترقت أمها 

أمامها 

احترقت کالساء 

من يومها 

لا تحب القمر 

ولا الدمی 

كلما 


جاء الاء » صرحت كلها 
آنا قلت القمر ه٠‏ . 
ونمة طفل آخر شدید الشبه بذلك الطفل ۰ الذی Wh‏ تمنته 
«برما » GEL‏ وعالمه الملائكى » نراه فی قصيدة محمد عفيق 
0 الذى يحكى قصة حبل تحمل فوق رأسها جرا 
الفخارية » وعضی مغنية للطفل التتظر حنی لایلحقه الوت . 


والأغانى ث التى تغنيها «يرما» وعخاصة حینا تقول : 
«طفل یقلب فى أحشاف 
ينتظر سواق اللبن ای ,۱۳9 
ویتخذ القمر ألوانا جد؛ فيمكن أن يبدو أحمر مث فرام 
نى قصيدة لعفي مطره*" > أو أخضرء فق قصيدة أخرى 
aan‏ فيا هذا اللون»ا يذكرنا بالرومانث اللوركوى 
SR‏ تسرى فق الکری» . 
ay‏ القمر الأخضر أيضا عند SU‏ فى قصيدته «المغى 
٠١ ay‏ » حيث نری الحنجر فى فلب الغى والقمر 
الأخضر فى یه . إنه قر بخ وراء شرفات الليل ووراء 
ل عوت J‏ هدوء . أيكون ذلك صدى أو انعكاسا 
لوت الغجرية الى كانت a‏ فوق وجه الجب ق Shy‏ 
ى فى الكرى»؟ وهذا القمر الأخضر بطلع فى 
أماكن أخرى من شعر PPS‏ 


لكن .هذا pill‏ يغير لونه حينا يكون متصلا بالجرعة 
والخيانة » إنه القمر الأسيد ذو الأبعاد اللوركوية أيضا ؛ قى 
قصيدة «الوت فى منتصف النباره هر «قر أسود فى نافذة 
السجن 6 وليل 19 »و: 
«قر أسود 
آثار الجرعة . 
وعلى الجدران لبل :۳ 
إن الشاعر يتحدث عن الزعم FAA EAB Sel‏ 
مهيدى الذى مات فى زنزانته على يد الفرنسین : وإلى BAN‏ 
نفسها ترجع قصيدة «الآلمة Sly‏ «؛حيث نلمح فارسا كيخوتا 
se‏ القمر الأسود ۽ کا لوکان مهرا + ees‏ 
الغناء ينظم شعرا من آلام الفقراء۳۱ ۰ لکن قر A‏ بظهر 


ی oud‏ لتاق ل 


ركان BLAIS‏ الأسود فى أساور النساء والأقراط 
والحانات والأسواق والمراكب البيضاء ف 
البسفور 6904 
والقمر عند البعض غبى يجب النضال ضده۲۳۹ . وهو عند 
درویش معادل للموت . إنه قر خی مصلوب فوق 
الأحجار*" ؛ لقد قله الشاعر بعد أن تين له أنه قر 
الخيانة*2. وهذا القمر الذى كان يبدو من قبل باردا 
حز OMY‏ ۰ بتحطم مثل الايا“ » لكن الوداع الوقور للقمر 
هو ترکه ينام مثلا يفعل البيائى ما يشيه السحر : 


ووضع القمر 
جبينه الشاحب فوق حجر ونام 
وارتجف الشارع والصباح والظلام ,9*9 . 


رو) ally ptt!‏ : 
/ ولکی تکتمل لوحة الغجر والقر تضاف عناصر أساسية 
آخری » وأهم هذه العناصر وأبرزها السكاكين والدی 
والخناجر .. فالغجر القهورون البائسون الذين لا أمل لهم »> 
i‏ للع خی الشهوة » أو القمر ‏ الوت»بحتاجون إلى 
والیاتی بشرك کل هذه العناصر ی قصيدة 


«تشحذ من مدرید 
ی Kn‏ 
خناجر الفجر OO‏ 
واخناجر عند الپانی تظهر غالبا ى cal‏ الغجر : «خناجر 
الفجر / تلمع فى الکهوف ل خابی" الشجر | تغرز فى أضالع 
القمر FO,‏ بهذم الطريقة اللوركوية » وطبيعى أن يكون الفتل 
غيلة ؛ إنه «اليت نى ليل الخناجر OM‏ . ويتحول الیل نفسه 
إلى حقل زرعت فيه الخناجر والكلاب OM‏ 
ألا يكون هذا صدى لذلك الأ 
يبح بيدا بيدا عن Gott‏ قصيدة tah‏ غير 
الوفية ,05 . 
وعل الرغم من أن الدور الذى تلعبه السكين فى أدب 


تغیب عنه الاشارات 


ذکر غرناطة وعازف القيثار الذى ي 
أأتهالالرّكوية سوف نفصلها فا Oa‏ . أما درويش فيا 
اخجرا إلى جانب خضرة الليمون والربح pally‏ الشفی(۳ »> 


ع OSU‏ . لكن تلك السكاكين 
ی way‏ قطعة الحرير عند لورکا تتحول عند 
درويش إلى «عشرون سكينا على ON SH‏ 

فالسكين والجرح والخنجر والضحايا تبیی* مشهد الموت ؛ 
أو ae‏ مقدمة ۲۲۱۵ . ولکن الوت هو هذا الا المكون 


السكين والقمر والوت ؛ الذى يعيد إلى الأذهان ذلك 
الشهد الذى تدور أحداثه فى الغابة » ويتبى بوت فارس 
الب فى مسرحية : ,«عرس الدم» . يقول درويش : 
«حين قالت إن ف الغابة أسرارا 
وسكينا على صدر القمر 
ودم البلبل مهدورا على ذاك Or abt‏ 
ومع السكين والقمر يشترك عنصر آخر جديد : رجل 


البوليس OLN‏ . وف درويش تک الصور 
ULSI‏ » وتعدد استخدامات السكين بن وافنجر۳۱) . والسیب 


جلى الوضوحهوهو أن شاعر المقاومة يعيش حر با مستمرة ونضالا 


لکن درويش ليس المتخصص الوحيد ی استخدام 


Me 


انمد عبد رو 


الدی | فثمة شعراء آخرون یعرفون کیب یستخدمونبا » ولکن 
حول الموضوع نفسه»مثل أمل OM fis‏ وعيد العزيز 
القالم ۳۳ ۰ وفايز خضوره۳» وفؤاد COMES‏ 
وغیرهم . 
)5( اجواد والفارس والثوری : 
لق جمعنا هنا بين هذه المفاهيم الثلاثة لأنها تمل توليفة 
7 اح لاد ور ا رد سب سر 
فرسه » ممسكا play‏ الثورة والنضال السلح : 
,کت على ظهر جوادى الأخضر اخشب 
أصارع الأقزام فى مدید . 
هكذا يقول البياق دون أن يشير إلى لوركا إشارة مباشرة . 
Ul‏ حسين جليل فيعبر عن ذلك بالتصريح باسم الشاعر 
hed!‏ : 
«لعل جيفارا الذى يدور فى الزمان 
یلق صمت القدس .. إذ بری على التلال 
جواد لوركا الأخضر السابح نى الظلال 
تسوطه الكلاب OO‏ 
وما من شك .فى ان الجواد الأخضر ALG Bo‏ 
OLY‏ هو نفسه المذكور فى الرومانث اللرژکوی لیر 
وحكاية تسرى ف الكرى » » نحن إذن إزاءا استعارة واضبعة. 
. ولكن ما يلفت N‏ جنا فى هذه الال نفسها 
إلى صبغ الوضوع بصبغة ناسر 
بياسية ندور حول حنين الشاعر ال وطنه فلسطين + 
وحلمه بالعودة إليه 
هذا الفارس الثورى هو نفسه الذى رآیناه عند ایا 
ماضلا حتى الوت » من شارع لشارع » با يلحق به 
الأشرار » يزرعون جسده OM ALLY‏ إنه الفارس نفسه 
الذی نراه فى قصيدة أخرى مطعونا بالحنجر » مهاجرا من بلد 
إلى بلد » ولکن تصحبه عناصر دالة على لورکا الذى یکشف 
سره لطائر العنقاء والثور واغواء » وقطرات الماء » ويرضى بکوته 
القدس(۳ . 
إنه المناضل نفسه فى قصيدة لالد أبو خالد » يواصل فيا 
الخط نفسه عند GLI‏ فى وصفه » ولکنه ينقل ذلك إلى 
التضال ی الجبية : 
حن هنا » وحت سطوة الدافع. 
من خندق خدق 
من شارع OH‏ 
من حارة Ib‏ 
نکب بالرصاص 
نکب یاحییی 
أغنية اخلاص 000 


YAN 


ولکن هذه الأيات EY‏ وحدها » واغا تجعها یات" 
أكثر دلالة على الشاعر الفرناطی » فى إشارة مباشرة إلى مصرعه 
وهزعة الفكر السياسى الذى alte‏ » على عكس ما يحدث فى 
dle‏ الى يمن الشاعر بحتمية انتصارها : 

«نذ کر يوم مات الشاعر الحزين أ غرناطة 
ول بمت هنا 

لأن فی عان 

تتتصر البليشيا ء١٠‏ . 

ولا ينسى الشاعر أن بضع إشارة هامشية عن موت 
«الشاعر الحزين فى غرناطة » تقول . 

«إشارة لصرع الشاعر لورکا على يد الفاشیست ٠*۲‏ . 
لكن الثوری «الميت فى ليل الخناجر » - الذی تحدثنا عله من 
قبل - برد عند البيائى «مصحوبا بجواد الصبح الذى سوف 
يوقظه ۳9 . 

وهذا الجواد اللی تحول - عند القالح - إلى «مهرة 
الفجره » يشل الأمل فى مستقبل صنعاء beh MALI‏ 
أيضا تلك الفرس البيضاء عند عبد الأمير معلة»التى ترد إلى 
جانب السدس والرمح والدموع والأندلس الجديدة*18 . ومع 
ذلك od‏ بتعب الفارس وفرسه یقرر الائنان الانفصال » لكننا 
نسمع رکض الفرس فوق صخرة الزمن*٠‏ ب وعندئل يدخل 
اليأس إلى قلب الفارس الذی لم يعد عنده وقت للشعر أو 
المرب » [نا هو وفت اموت . 


«مت ؛ اننبی جسدی 

أصبح الوقت للموت 

لارقت للشعر 

لارقت للحرب 

فتركض مهرة الفجر 

مدی اخطی 

با السیف ثم 

أبها الشعر ثم 

واسترح ياجواد 9*0" . 

إن هذا الأس قد غمر قلب الفارس ؛ لأن الفرس 

حولت إلى أداة فى يد الطفاة » وتركت سابق عهدها م ويا 
تتقدم نرى فارسها يصل إلى حفرة فيسأها : «إلى أين يا فرسی 
ALI‏ ,۱۳۵ . والفرس الجاعة » والفرس الضائعة ؛ تعبيران 
ان على مسقط رأس لورکا » غرناطة/التى يعد لورکا فارسها 
(Std‏ سنری فا بعد« . 
(ح) غرناطة : 

من الطبیعی أن تکون مدينة غرناطة مسقط رأس الشاعر 


الاسبان موضوعا تكتب فيه القصائد > وتكثر الاشارة إليه فى 
الشعر Maal‏ . ولعل ذلك راجع 

ما الأول فذلك الماضى العربى العريق » وأما الثانى _ وهو 
ما يبمنا هنا فاقترانها باسم شاعرها + ولكن دون فقدان ذلك 
الخيط الرفيع الذى يصل الاضی با حاضرء والتاريخ باللحظة 


إلى أمرين : 


ئة نسييا محمد الأسعد عن ٠‏ لوركا » يرد ذكر 


«أنت Sw‏ غرناطة العربية 
ف افدوء العميق 
وق السفح منذ قرون ٠۲‏ 
آما القالح فيقرن لوركا بغرناطة + فهر فارسها الأول الذى 
ذهب متطيا سحب الشوق»راقما برق الثورة”؟" . وق آخر 
القصيدة يتوجه الشاعر إلى غرناطة : 
«غرناطة 
باسبدة الأحزان 
وأم الشهداء الوعودین ,297 
وتظهر غرناطة امناضلة هذه ورمز الصراع من أجل الآ 
قصيدة أخرى لعبد العزيز القالح «الشمس لا عر بيط 0 
لکن لورکا لابظهر أ هذه القصيدة ؛وانغا بظهر تة 
الشعرى و فرسه الجاعة أو الضائعة . ومن منظور SPU‏ 
bel‏ وتصبر مکانا cya wh‏ املاع 


فرس الفجر SEN‏ تکون ip‏ 


غرناطة لا شمس ها .. مطفأة كل قناديل اليل 

نی يلمع فى الأفق call‏ جم ؟ 

يتحدى 2 يتحول شمساء قرا؟ 

كل الأقار احترقت فى الرحلة 

الدرب رماد 

فانطلق بامهرتنا » «Hat‏ 

بوشك أن یدهنا ليل الليل الآخر 

يسلمنا السجن إلى السجن »299 
ويشارك القالح فى صور غرناطة لا نة شاعر pT‏ هو حميد 
سعيد » الذى یقدم لنا قصيدته «للجزر الثلاث » صورا عن 
غرناطة الى «يحملها ال الفرس على فيل آعمی »0۱9 . 

وكثبرا ما يستلهم الشعراء العرب غرناطة العربية بماضيها 
المحيد » lady‏ الذی يمثل معادلا لققدان كثير من الدن 


والأراضى العرية . ومن بين الشعراء الشبان الذین طرقوا 
الوضوع محمد OM th‏ وآبت وارهام۹٩‏ . ثم هناك 
قصيدة لسعدی يوسف بعنوان «عبور الوادی OMS‏ 
تستلهم الأندلس التاریخ » ولكنها لا تقف عند هذا الحد ٠‏ بل 
تعکس التاریخ على واقع العرب وحاضرهم وأراضيهم انحظة . 
ومع ذلك فان النفس اللورکوی بظهر ى الحوار بين الفارس 
وسيدته ؛ فبعد ذلك يتوقف الفارس يجواده إلى جوار نهر الوادی 
الكبير : ویساومه التجار » يريدون أ inp es‏ 
وعيون جواده + لكنه يطلب مهم أن يتركوه وشأنه کی يقول 
ما يريد OS aly‏ ما يريد » وأن يحوت أو یعیش مثل 
النجم + oY‏ غرناطة الحب وحدها عارية نتنظر من جى" 
OM ety‏ 
أما غرناطة لورکا Eb‏ اما قنرن به تصربحا أو تلميحا : 
«وصاح فى غرناطة 
لورکا بموت .. مات . :4۹ 


وق قصائد أخرى نری لورکا bis ty Je‏ 
کرت : 
«غرناطة الساء أهزوجة محمومة مكلومة 
على شفاه عائد سقم :۳۷ . 


4 - اخیال والتعیر : 
سیف نعرض هنا سلسلة من الصور وا 
الأصيلة ؛ الى استخدمها الشعراء العرب بطر iy‏ 58 
ولكن ليس لا أن نقطع بأما جميعا صور مستعارة من لوركاء 
للأسياب والعرامل الى أشرنا لیا كثيرا ٠‏ وقد OSs‏ بعضها 
بة المعيشة » أو رد 
. ولکن ما نتناوله هنا بالتحديد 
يجتمع فيه العنصر الإبداعى الذى اقتضته الظروف ۰ والاستعارة 
الى فرضها الظروف المنشاببة BI‏ عاشبا إسبانيا لوركا » والى 
يعيشها شعراؤنا العرب: المعاصرون . 
وها هی شهادة واحد منهم تتفق مع ما قلناه Gas‏ سألنا 
البيانى عن بعض الصور الشائعة فى شعره»الى نظن أنها للشاعر 
الاسیانی»قال : 
«ظهر ارس الأسود فى شعری مع ظهور ارس الأسود. 
فى العالم العربى على مسرح الواقع ؛ وفذا فان ظهوره فی شعری 
لم يكن eel‏ ة من لورکا بالذات ee‏ إذاكانت استعارة ٠‏ 
1 + لأن الظروف الى 
Simian as‏ 
واستخدامى هذه الکلمة كان 


وان اختلفت فن التفاصيل . 
استخداما رمزيا . أما القمر الأسود وغيرها من الألوان وما أشبه 


AV 


احمد عبد یز 


تراث إنسائى مشترك » نجده حى فى الاب السومرية 
والبابلية والمصر ية القديمة ؛ أى أن استخدام الألوات مستمد من 
عناصر البيئة ومن عناصر التصور الباطن للأشياء . وهذا تراث 
مشترك لكثبر من الشعوب » ويخاصة لشعوب البحر الأييض 
المتوسطء والحفمارات التى نمت وظهرت بالقرب منه . أما 
استخدام بعض الکلات » مثل الخيانة »> واللون الجريح + 
ومدرید + Sy ah‏ « فهى محاولة لتصوير البو 
: أى استیحاء منه » مثل استحضار الصورة فى ذهن 
وت ابر الذى لا بعرد للمنبع > فن 
صلب ال داب السامية»أى أن ال داب الأوروبية نفسها أخذت 
هذه الادة من الآداب الشرقية وآداب الشرق dees‏ . 
١‏ ل الأثداء alll‏ 
سبق أن أشرنا إلى هذه الصورة فى باب «التضمین داخل 
النص» الذى يحمل إشارة هامشية تؤكد المصدر الذى نقلت 
عله . وقد ذكرنا فى هذا الصدد بيتين لالد أبو خالد"" . 
وتتخذ هذه الصورة بعدا آخر عند بدر شاكر 
etal‏ ۳ بعد أن هجر الحزب الشیوعی؛ فهی, تحمل 


وما أشد وقع هذه الکلات الى تعبر عن الظروف الى 
عاشها العراق LT,‏ . ولعلها تذ کرنا بالظروف اتی عاشبا 
Gel‏ ولوركا : وراح هو ضحيئها . 

لكن هذه الظروف لم نتغير كثيرا عند GLI‏ بعد ذلك + 
فالصورة عنده “صفة للمدن الى يعيش فيبا GLY‏ + ويصفها 


«سوف أناديك من المدائن المسبية 
الفاقدة الذا كرة 


المنوعة a‏ 
المنسية ‏ القطوعة الأقداء :۳۳۷ 


لکن هذه المدن تتحدد أكثرنى قصيدة أخرى SL‏ 
«الزازاله : تفم pote‏ كثيرة مث 
وحدائق قصر الحمراءتوعائشة ء بل إنها تتصل یرثا لورکا ونبر 
الوادى الكبير. ويرد ول ذكر هذه الصورة ى صبغة المع 
«الدن» : 

٥‏ یطبر حاملا قيثاره فوق جبال النوم 

فوق الدن الفتوحة : القطرعة الأنداء ‏ حیث 
القمر الولى نى عيون قارعي طبول اللك الأخير 
ى «قرطبة » يغيب ى البحر » 


AA 


أراك تدخلین ملجأ الأيتام 
تحملين عصفیرا ووردتین من حدائق «الحمراء؛ 


حيث الشاعر الأندلسى فى سجون العالم الجديد 
فى زنزانة الخليفة الأخير في «قرطبة ٠‏ يحوت » "١.‏ 
وف edt‏ الأخير من القصيدة يحدد الشاعر لنا هذه الدينة 
القطوعة الأئداء . [نها قره 
«قال رأيت اللك الأخير نى «قرطبة » كان 
بسيف اخشب الکسور فوق عرشه متکنا 
مکتبا : بهتز مثل ريشة فى الریح > 
كان حوله السیاف والشاعر والنجم الخصى 
ی بلورة محدقا » بقول : مولای 
أرى سحابة حمراء فوق هذه المديئة الفتوحة 
القطوعة الأثداء , ,۳۸ 
إن ظهور هذه الصورة بين عناصر لوركوية كثيرة » وا 
ذكر لورکا نفسه » يزيد من إمكان حدوث مثل هذا التأثر . 


: ع المكسور والحطاب الذى يقطع الشجرة‎ =i 


الأبيات التى سنذذکرها للبیانی تعبيرات واستخدامات 
الوركوية كثيرة » مثل الریح Bl‏ تکسر اعناح وهر اموت والدم 
براق . لكن الصورة الى نقف عندها هی صورة «الحطاب 


الذى يقطع الشجرة ۰0 كا يرد فى إحدى قصائد لوركا . 
لرالآن ما يتقوله البيانى فى قصيدته الى تحمل عنوان «الموت 
فى غرناطة OM‏ . وهو عنوان له مغزاه:'فى هذا المقام » بل إن 
القصيدة نكاد تخصص للوركا ۽ فبعد أن تحدث الشاعر عن 
موت لورکا ذكر هذه الأبيات : 
«آه جناحی كسرته VI‏ 
من قاع نهر الوت » يا ملیکنی + oi‏ 
جفت جذوری ۰ قطع الحطاب 
رأسی » وما استجاب 
هذه الصلاة . 0۱۰ 
ألا ثرى فق الجزء الخاص بالحطاب صدی «لأغنية شجرة 


البرتقال الجافة ۶۰ 
ويا حطاب 
قط ظل 
نی اتعذاب 
حررفی هن رؤية نفسی دون الأترنج 1% 


آما فكرة الحطايين الذين بظهرون نى اللوحة الأولى من 
الفصل الثالث ی «عرس الدم» فنجدهساق قصيدة ١‏ ستائر 


آندلسية وغابة فقيرة » محمد الاخوط(۱) > مما بوحی لنا يحو 
الب أن الغابة الذی نراه فى «عرس الدم» . 
«- آناس بلا وجوه : 


كان من الممكن أن تعد هذه الود من عم ی 
لولا ذلك المحتوى اللورکوی الذی أحاط بها . ف 
al‏ العلاء :۱۳ يقدم ای جوا hel‏ ی يسع فيه 
نادب ردقات الأجراس على طريقة هیمنجوای 1S‏ 
«والقيثارة الخرساء ممزقة الأوتار > ثم الناس بلا وجوه > بلا 
مدينة : بلا قناع» وحين تتهی هذه العناصر پصرخ الشاعر 
باسم لورکا 

«لوركا ونور العالم الأبيض فى الأكفان ,9 


وترد صورة الناس بلا وجوه ى قصيدة' أخرى + لکنبا 
إلى عام ۳۱۹۱۹۵۲ ء ما Une‏ خرجها من دائزة هذه 
لد » ولكن هذه الصورة دلالها الخاضة ؛ فهى تعنى أن 
للبيانى صوره الخاصة الى راح بطوريا لن قصانده , 
6 ب تحيب القيثار > 
أصداء قصيدة «القيثارة » للوركا جدها فى شعر تزا تن و 
وت فى مرت ر ب القيثارة الذى ذكر فى اقساق 
لورکا - dye‏ زار فی لاسو 
Jor‏ صدر قيثارة باكية 
موت + 
وتولد إسبانية ۱۷ 
ويكتب or‏ القامم أغنیع أندلسية OM‏ بحيث نری 
زرياب وعوده » بها عازف القيثارءيذكره محمود درويش ‏ ف 
قصیدنه «لورکا 6۱9 - وهو يدق على الباب . وعازف القيثار 
: وغرناطة » غرناطة » . 
ظاهرة جديرة بالتأمل و فسميح القاسم فى هذه الالة 
يشير فقط إلى الاقتباس الذى ورد فى قصيدة زميله فى الكفاح + 
محمود درويش ۰ حول فكرة عازف القيثار ۽ مما يين لا طريقة 
أخرى من طرق التأثر غير المباشر وهى استلهام الأفكار التى 
وردت عند درويش حول لورکا . لکن سمح القاسم يضيف إلى 
ذلك عنصرا تاريخيا بمزج الماضى (زرياب والعود ) بالحاضر 
(عازف القيثار) . 
وينطور هذا الوضوع ويتخذ أبعادا أخرى فی قصيدة 
لعبد الرحمن الأبنودی" » يتحدث فيها عن عازف قيثار 


عجوز مات يوم العيد فى قرية يشرب فيا الناس الأمی 
مع البیذ . 


لقد أحب القیثار وأمضی حياته كلها فى الحارات والحانات 
يغنى للأطفال والفقراء والسکاری وعال الناجم . كانت 
معه قطته التى كانت تفى آغانیه . أحبه الجميع OEY‏ 


اللقمر الستدیر مثل | 


وأتراحه 


cll oe 0 0‏ 
وذات يوم 
شهید إسبانيا السجینة + ووجدوه 1 nie‏ الحائط وقطته إلى 
جانب القيثار . 
ومن الملاحظ أن هذه القصيدة الطويلة انى كتبت ف عام 
6 وهو العام الذى ازدهرت فيه ترجات مؤلفات لورکا 


ذلك » وبعدها تصمت القيثارة إلى الأبد بعوت العازف + ما 
ow‏ أن الموت وحده هو القادر على اسکانها . 


۵ - قرطبة البعبدة الوحيدة : 

لقد كانت مدينة قرطبة الأندلسية موضع اهتام الشعراء 
العرب » ولکننا لا نتحدث عنبا بوصفها عاصمة الخلافة + 
LS,‏ نتحدث عن قرطبة لورکا »> وان كان الجانبان لا 
یتفصلان . 

وقد ذکرنا من قبل أن لوركا نفسه استلهم فارسا أندلسيا هو 
عمربن حفصون . Uy‏ كان الأمر نها هی قرطبة البعيدة 
الوحيدة » حيث يتربص الوت بالشاعر وبنظر إليه من فوق 
أبراج المدينة . وبعد أن يزول الخوف ayy‏ الشاعر إلى كعبة 
أبن المرب»حاملا مأساته وقدره ؛ ليحكى إلى قرطبة مأساته 
هو ؛ فسميح الم شاعر المقاومة ال ayy‏ إلى سلطانة 
حزن الياسمين فى الزمن » ویستریح بين ذراعيها ٠‏ وحکی فا 
Saas‏ دمشق وبغداد .290 

رمز محد العرب؟ نم » ولكنها صدى ورکری لذلك 
الفارس tell‏ عن وطنه إلى الأبد عمربن حفصون ؛ وهر 
فارس لا يستطيع الوصول إلى هدفه . 

وهناك قصيدة أخرى أكثر إفصاحا عن هذا الفارس » 
يخص ببا فايز خضور «آخر الوافدين OM‏ والقصيدة تشير 
إشارة صريحة إلى لوركا ؛ هذا العاير البطی* أحراش قرطبة . 
ويعقد الشاعر حوارا مع هذا العابر البطى* للمدينة ذات اجرح 
الضی" والتاريخ + 


* - اللون الأخضر : 
وما لفت النظر هو شیوع اللون الأخضر بصورة مفرطة فى 
شعر محمود درويش . إنه الأخضر الليمونى الذى تجتمع معه 
الختاجر واندماه۳۳) فی بعض الأحبان + pally‏ والسكين ى 
أحيان أخرى””” . وتظهر Lal‏ خضرة الأرض مع زرقة البحر 
والطيور والقمر والطفولة©؟© . لكن هذا اللون یتخذ شکلا 
ملحا فى قصيدتين أخزيين لدرويش : إحداها «نشيد إلى 
0 © فى الرومانث اللورکوی الشهير و حكاية تسرى فى 
نفسها الى تتكرر بها «الخامسة مساء ٠‏ 
انشيث ميخياس » . ولكن اللون اضر 


A4 


الأمل » على عکس تلك الساعة الحزينة » يذكر 
فى قصيدة درويش . وليس خافيا أن هذا الرمز 
Ke‏ أن يكون حملا بصور أسطورية ختلفة » كذلك الطير 
الأحضر «الروح » الذی بجر جسد الیت + ولكن الشاعر 
بصنع منه رمزا تجدد الحياة» وا خلاص ای بالغورة . 

Gy‏ قصيدة أخرى تحمل عنوان «الرجل ذو الظل 
الأحضر OM‏ نلاحظ الوظيفة الإيقاعية للون الأخضر » حيث 
يتكرر نى القصيدة » ويذكرنا أيضا بقصيدة لوركا » على الرغم 
من الفارق الضخم بين الموضوعين . 

وبیمن اللون الأخضر أيضا على قصيدة «خوف ؛ محمد 
ie‏ مطر۳9 ۽ وفيا نرى قرا أخضر ذا جدائل خضراء ؛ 
ويظهر اللبن الأخضر والعيون الخضراء ... الخ . 

وإذا واصلنا تتبم هذه الموجة الضراء وجدنا شعراء آخرين 
مفتونين بهذا اللون ؟ فمدوح عدوان sk‏ لأحد دواوينه عنوان 
والظل الأخضر» ؛ وهو العنوان نفسه الذى يطلقه على جزء من 
ديوان شعرى آخر OM)‏ وق هذا yall‏ تظهر عناوين 
أخرى تين لا اهتامه البالغ باللون الأخضر . 

أما سعدى يوسفءذلك الشاعر الذى یسنہ DAIS‏ 

ولاشعوريا فى جانب aS‏ من شعره > CMAN‏ 
الاخضر بن يوسف 296 ومن الواضح ZA‏ 
شخصية با » ولكن ذكر قرطبة والقمج الأخضر والورود 
الخضراء مجعلا نظن أن هذا الأخضر الوركؤى تبر إل 
القصيدة عن طريق اللاشعور . 

لكن الإشارة الأكثر ميلا إلى اللون الأخضر ورومانث لوركا 
می تلك SI‏ نناولناها من قبل فى حديثنا عن «جواد لورکا 
الأخضر فى الجبل ۾ "١.‏ 


ونم ناديا ظافر شعبان » فق انطباعاتها القصصية › اهماما 
كبيرا باللون الأخضر اللورکری ؛ فى «موت الم البکر + 
تستلهم الجو الغرناطى وعبقه التاريخى : البيازين أو البياسين + 
والأسوار والقصر » ولكنبا تعير لوركا واللون الأخضر اهتاما 
خاصا : 


ودفن الرجل ابنته وهی حبة .. كان لحم الميئة الرعبة 
أخضر. لم يدر لوركا إذا تطلع الا ۰ أو أشاح بوجهه عا .. 
كان لحمها أخضر ب" . 
ولاشك أن الكاتبة استلهمت اللون الأخضر الذى يتحدث 
عنهه رومانث » لورکا لكى تكسب قصنها - الى تدور أحدائما 
على مسرح مدينة غرناطة - مذاقا خاصا . 
وقبل أن نترك هذا «الرومان إلى البدل الذى یقوم 
به لورکا مع صديقه فى أبيات اقتبسها حميد سعيد وعالجناها ق 
غير هذا آلوضع OO,‏ 
vas‏ 


وهناك بدل شبيه بهذا يقوم به درویش مع مارياءبه أصداء 
الوركوية لکن فى شكل هدابا : 
«قالت مريا : سأهديك غرفة نومى 
فقلت سأهديك زنزاتی يا مرا 
- لماذا أحبك؟ 
× من أجل طفل يؤجل هجرتا يا مرا 
- سأهديك خاتم عرسی 
× سأهديك قیدی وأسی . ,۳ 


۷ - احوس الأسود : 
سبق أن عرضنا رأی hl‏ حول «الحرس الأسود ؛ الذى 

يشيع استخدامه فى شعره أما الآن فستحاول الوقوف على هذه 
الصور ؛ فى قصيدة مبکرة ترجع إلى عام ۱۹۵٩‏ : «عشرون 
قصيدة من برلين» بظهر ارس الاسود عاطا بعناصر 
لوركوية » کالدم والقمر الذی بظهر مصلوبا »بعد ذلك تأ 
بقية العناصر المكونة للصورة الكلية : المصابيح والأزهار » 
وعربات النوم فى القطار » والنار الى TE‏ على العالم»والارض 
OI!‏ اتی “yee‏ بالصلبان والصبار : 

:دم ... على الأشجار 

على جباه احرس الأسود ؛ والأحجار 

على Ope‏ القمر المصلوب فى الجدار ۳۳ . 

ولا شك أن البعض قد يكون عقا إذا ظن لأول وهلة با 

رد صدفة وتوافق لا إراديين . لكننا إذا تأ. تحتفنا آنبا 
العناصر نفسها » التى تظهر فى القصيدة » التى تكرر ذكرها 
وإلى إبرنست هیمنجوای » يصحيبا لوركا الصامت أى ليت ؛ 
والدم فى آنية الورود ۰ ويظهز ليل غرناطة نحت وطأة خوذات 
الحرس الأسود والحديد » بيا يبكى الأطفال فى المهود : 

«لورکا ضامت 

pally‏ فى آنية الورود 

وليل غرناطة حت قبعات الحرس الأسود والحاديد 

عوت » والأطفال فى الهود 

ییکون 

لورکا صامت وأنت فی مدرید 

سلاحك ال ,۳9 . 


رهذه الأبيات تتناول موت الشاعر الغرئاطى ؛ لکنبا تستعير 
منه أبياته فى وصف الخرس الأسود فى الرومانث الشهیر ١‏ حكاية 
ارس Gall‏ الإسبانى » - 
«خرفم سوداء 
حدواتهم سوداء 
هم جاجم من الرصاص 
لذاك لا یکون ,۳ 


ولاشك فى أن لحريس الأسود الذی يثقل كاهل ليل 


الأهلية حمل تلميحا إلى أن مسئولية موت الشاعر تقع sep‏ 
الحرس Gl‏ 


وهناك شاعر آخر هو فؤاد الخشنءيتبى وجهة نظر اليياى + 
ویکاد يكين شعره نقلا عنه : 
م يخشى الحرس الأسود 
pally‏ تمد 
ف الليل الفاشی الغادر 
te)‏ 
جیان الشاعر 


تتوهج فى هذى الظلمة ,6۳۷ 
ul‏ محمد الأسعد فيصرح بأن ارس 
اعتقل لورکا وقتله : 
«حين اوقفه الحرس الوطى إلى Sipe gale‏ 
أوقفوا معه 
حلم الغجر الرائعين 
حزن غرناطة العربية ,0۳۸ 
ويشير محمد الصباغ فى مرثيته للوركا الى تحمل عنوان 
E‏ ی ay see‏ 
المدنى ٠‏ الملطخ بالاثم اغ 2 


الأو موی 


لکن + لس هذا Sf Fe pA SF‏ 3 
فهناك حرس آخر : رجاله طيبون»يذكرهم حميد سعید ی 
شعره : 
hh‏ البحر 
أطىء فوانيسك 
اخرس الطيبون ينامون :۲۸ 
رعکن أن يكون هذان ات 
اللذين يخاطب pd‏ الشاعر مدينة الغجر : 
«أطنیء أضواءك الخضراء 
فالحرس Gall‏ قادم ,99 
tty‏ مدينة أخرى تشبه مدية الفجر التى وصفها نورد 


تأثيرا عكسيا للبيتين التاليين 


الرومائث ء وهی مديتة السندباد كيا يراها : 
«مدينة الخيال والدماء واخمور : مدينة vos‏ 


أمس آزیح فارس الحجرء 

فران فی سنا التعاس 

+ الضجر‎ Gas 

وجال فى الدروب فارس من البشر 
بقتل النساء 

ويصيغ الهود بالدماء 

ويلعن القضاء والقدر ! ٠,‏ 


أليس هذا انعکاسا للأعال الوحشية التى كان الحرس Gall‏ 
يرتكبها ضد الفجر کا يصفها لوركا؟ 
۸- هول دقات الساعة الخامسة : 

لقد colt‏ «يكائية | انشيث ميخياس ؛ فى العام 
ان بالقدر نفسه . وتتجل براعة 


لوركا »> والثورى » ومصارع الب 
النور ۲۳۳۸ زج هذه العناصر وتبدو 
«لوركا ‏ إغتائير» إذ تعبر القصيدة عن موت أحدها مصرع 
od‏ 


«رأيته بصارع البران فى مدرید 


Nya يصارع‎ aly 
« هضر جا بدمه ۰ یصرعه قزنان‎ 
يولد أو يموت‎ ٠ بعد ذلك بظهر البطل «مقتولا بالرصاص‎ 
. عاريا ه . يموت هذا المناضل ی مدريد وحده مصبوغا بدمه‎ 
. الثور ۰ أوينفد فيه حكم الاعدام‎ OF بطعنة من‎ 
هل يكون فى هذا التوحيد بين العناصر الثلائة صدى من‎ 
۲۰ تلك «البكائية‎ 
تلك الدقات الرهية المفزعة»‎ gp الذى له صداه حقا‎ ul 
الثال‎ ght «دقات الخامسة مساء »+ فى قصيدة تکاد‎ 
مقاطعه ويختتمها بالبیت‎ EY Jats اللورکوی تماماءیستبل آمل‎ 
فى جزء من القصيدة ؛ ثم يغيرها فى جزء‎ ١ «دقت الساعة المتعية‎ 
AAD آخر بقوله : «دقت الساعة القاسية » » ولكنه ى‎ 
يستخدم البيت الذى استعاره من لورکا «دقت الساعة‎ 
أو الخامسة » . وعن طريق هذه الاستعارة‎ ٠ الخامسة‎ 
ثورة الشعب الى قفى عليا‎ SE یصوغ الشاعر قصيدة‎ 
بالرصاص ف الساعة الخامسة‎ 


ولا ترجع عالية هذه الساعة الخامسة مساء إلى موت إغنائير 


vay 


احمد عبد العزير 


وحسب ء WOVE‏ 


القبض على لوركا تم نى الساعة نفسها 
آبضا . وهذا ما ينضح فى قصيدة أمل دنقل » حيث أتى القبض 
على البطل ily‏ مصرعه فى هذه الساعة : 

«دقت الساعة المتعبة 

رفعت wi‏ الطيبة 

وجهها 

دفعته كعوب البنادق فى الركية ! 

دقت “الساعة التعبة ,598 . 


ول الجزء الأخير من القصيدة » Le‏ «دقت الساعة 
الخامسة ٠‏ » ظهر الجنود لجابهة الظاهرة الى كانت تهتف Be‏ 
مصر وتغنى فا الأناشيد الهاسية فى وجه الحرس ی كان 
يقرب ملهم . كان التظاهرون متشابكى الأیدی + يصنعون 
حائطا بشريا فى مواجهة الرصاص . لكن القذائف استمرت 
وهتفت الحناجر : « تحن فداژك يا مصره . خرست الحناجر 


وسقط اسم مصر فى الأرض » ولم يبق سوى الجسد السحوق 
رافتافات فى الساحة المظلمة » وهنا : 

١دقت‏ الخامسة 

دقت الخامسة 


دقت اخامسة ,۳۳۷ . 
هذه «الخامسة مساء » الفزعة» يدلا ساعة موت 
ونس . ودرويش يعكس لا هذا فى ساعة کاب امه 
أيضا » YS‏ الخامسة فجرا . قى هذه الساعة بستیقظ الناس 
لطلب الخبز لأطفاهم 6 لكنهم يلاقون اموت فى بيروت مثل بطل 
القصيدة إبراهم مرزوق ٠‏ 
وإبراهم هذا رسام يستيقظ للعمل » لكنه ذات صباح 
Ge‏ أو يموت فى هذه الساعة بين الحرائق والكوارث الى 
تعیشها العاصمة اللبنانية . ويصر الشاعر على تکرار الخامسة 
أو ole‏ الخامسة ‏ ساعة موت » ذلك أن كل الساعات 
عند هذه الساعة » وعوت إبراهم موت الزمن وتتتقل 
عقارب الساعة : 
«دمه فى خبزه 
خبزه فی دمه 
الآن 
تام السادسة ! :۳09 


وق قصيدة أخرى لدرويش تاولناها من قبل » فى فقرة 
«عرس الدم ٠‏ » يتحدث عن أعراس فلسطين الدامية » وبعد 
ذلك em‏ يرى د م لاوق بصر عل عدم وروت له مذ كرا بيت 
لورکا الشهير 0 أن أراه » . يقول درويش : 
«دمهم آمامی 
يسكن اليوم انجاور 


vay 


صار جسمی وردة فى موتهم 
دمهم أمانى 
عر القت اتات 


دهم wi‏ اه 
ais‏ وطی 

آمامی ... لا آراه 
كأنه طرقات بافا- 
aly‏ 

كأنه قرميد حیفا- 
لا آراه ۰ 


لا آراه 
كأن کل شوارع الوطن اختفت ف اللحم ۲ 

وهناك إشارة أخرى إلى موث |غنالیو تفسره بوصفه عبلا 
سياسيا ؛ فعبد الله راجع ode‏ ثوريا وان موتة يعد صورة من 
مداع بر 
«تعالى الجرح يا أحباب فلتحمل عصا الغضب .. 
ولو مكث الأحبة : لم تدك سنابل الجلاد «إغنائيره 
لتسكت عن حدیث القهر ألسنة الرجال امتعيين 
هم ارتحلوا .. فليس سوى حديث العشق 
فى شرفات غرناطة :009 


وهذه الاشارة غرية » لكن القصيدة الى وردث فيا أشد 
غرابة كبا سترى . 


- اليل تعبر دارة اتماريت : 

تحت هذا العنوان الغريب يكتب عبد الله Merb‏ 
قصيدة أشد غرابة وأكثر ابتعاداعن منطق العقل أو الفن فى 
استخدام العناصر المكونة للقصيدة . فنحن لا نعرف - نی المقام 
الأول ما الذى يعنيه هذا العنوان؟ ولا نعرف - انیا - 
ما تصوره للاریت؟ وما معنى هذا الخليط من العناصر 
اللوركوية والغرناطية ؟ 

على أية حال » يمكننا أن ن نستنتج من هذه الفوضى والعناصر 
الى لا رابط یبا آن الشاعر ۹ ارة اقاریت رمزا للعدر 
الذى ينبغى الصراع ضده والانتصار عليه . وهذا العدو هر 
الى Js‏ إغتائيو. إن الشاعر ينبغى أن بعود إلى طرقات 
غرناطة . 


ورعا أراد الشاعر الاشارة إلى موضوع الصحراء مصور! 


عودته إلييا كعودته إلى القاريت برغم إرادة من قطوا إغنائيو . 
tiny‏ اقراض آخر gil‏ هذه القصيدة » نعتقد أنه الأقرب إلى 
الصواب » فرعا تذكر الشاعر عند كتابة قصيدته فى الحنين إلى 
غرناطة بصورة غامضة » ودوعا دقة » عناصر تتصل بها مثل 
العرس وإغتائيو والحرس اللبلى والفجر » فأراد أن بزين با 
قصيدته ویصفها صفا » دون أن يعرف مغزاها | 
أى بوصفها رموزا أسطورية وعناصر ثقافية WY‏ القصيدة ‏ 
ولدى فراغه من القصید: رقع فى يده شى* عن القاريت فیدا له 
موحيا أن يضع للفصيدة عنوان «الخبل تعبر دارة اقاریت» ٠‏ 


يبدو أن : را ارب إلى جانب اطلاعهم على ae‏ 
وصور وأفكار وتعبيرات خاصة بلوركا حاولوا أن 
بة اللوركوية . وإذا كانوا ل يطبقوا ذلك فى 
إنتاجهم الأدبى فإنهم قد حاولوا ذلك على BY‏ فى نا 
gal‏ نها مر بى الدين محمد ید مان ین الصورة 
اليكانيكية - کا يراها - عند الشعراء العرب والأخرى الأكثر 
حيوبة الکامنة 5 البنية نفسها » کهذا الثال اللورکوی ال 
يستبل قصيدة «أغنية ليلية للملاحين الأندلسيين» : 
«من قادس إلى جبل Db‏ 
ما أطول الطريق ! 
البحر یعرف خطوى 
بالتنيدات 
أواه يا فناة ۰ يا فتاة ! 
كم سفينة فى میاه مالقة ۰۳۷۱ 
ويعلق ot‏ الدين محمد على هذه OLY‏ بقوله : 
«الصورة هنا ى | اء نفسه » لا هی خارجة عليه ولا هى 
مساعدة للفكر أو الوجدان » نا الفكرة والوجدان 
جمیعا ۳*9 
ui‏ الشاعر الناقد صلاح. عبد الصبور فیتحدث عن LST‏ 
i‏ رأيه » وتكن فى وجود ذررة شعرية تصل 
ات القصيد: 
ال قد لا تکون مفارقة أو حكة + + بل قد 
اف إلى الصور الأولى » ولكنها أكثر ما 
نضجا وجالا » فكأن القارئ يعلو مع القصيدة قة فقمة حى 
بصل إلى أعلى القمم » مثل قصيدة لوركا FELL‏ 
ey‏ ذلك ذكر القصيدة 
أما GAL!‏ التطبيق قنرى فيه أن التجدید البنيوى ى الشعر 
العربی قد دار حول الناحية الشکلیة»‌مستلها بعض الا 
شاعت عند لورکا وغيره من الشعراء الأورويين 
صلاح عبد الصبور نفسه يستخدم تعدد الأصوات 


والکورس( (*"هوهو ما يقعله السیاب تفسه » ولکنه يضيف إلى 
ذلك استخدام المواويل الشمية فى آغانی الكورس”*9 
وهناك شعراء آخرون يستخدمون الأغانى الشعبية فى بنية 
القصيدة نفهاء مثل أحمد عبد المعطى COM Slr‏ 
si,‏ 655 وأمل a‏ = 


ویستخدم أمل 
OO) wail‏ , وهذا هو ما alae‏ أيضا محمد عفش مطر ى 
قصائد عدة له .۳ 


Shs‏ الياق نفسه أنه استخدم مضمون أغنية من أغاق 
الفلامنكو سممها ى مدينة الغجر بجوار قصر Madd‏ 
لکن علينا أن نلفت الانتبا هنا إلى أن هذه التقنيات يمكن 
أن تكون قد وصلت إلى الشعراء العرب عن طرق أوروبية 
veal‏ 
سادسا : السرح : بين لورکا وصلاح عبد الصبور : 
۱ - اننظار cai‏ وبنات «برناردا» : 
تتظر» لصلاح عبد العبور نشعر 
il‏ امن من خلال حوار بدور بين وصیفتین 
إن طول الانتظار والظروف الحبطة به تجعلنا نعتقد 
جود مث بات بين هذا الشهد وبعض الظاهر tram‏ بيت 
tasty‏ ألباء » لنقرأ أولا هذا المشهد : 
«الوصيفة الأول : 
خمسة عشر خريفا مذ حملنا فى العربة 
من بين حقائب ماضيها . 
الوصيفة الائبة 
خمسة عشر خریفا مذ فأرقنا قصر الورد 
ونزلنا فى هذا الوادى اندب 
إلا من أشجار السرو المتد 
کتصاویر الرعب . 
الوصيفة الأول : 
هل حملا قسرا؟ 
كنا نحلم باخب کا بعلم کهف بالثور 
أن نصجیا . 


ما الوقت الآن ۱۳,۷ 

وعلى الرغم من التباين الكيير فى تناول الوضوع فان هذا 
الشهد يضم عناصر شييبة بتلك الى عرضت فق «بیت برناردا 
وأول عنصر هو ذلك الانتظار الطریل الذى تعيشه 


var 


dood‏ مه لزي 


الوصیفات » الذی يذكرنا بانتظار بنات برنردا . والعنصر 
نی 2 تلك الرغبة العارمة فى الوصول إلى الحب + الى 
عبر عنها OLLI‏ . وق القام الثالث GL‏ التشابه فى المكان الذى 
حبست فيه الوصیفات وبنات برناردا . فأما الأوليات قى هذا 
الوادى الجدب + الذى تسكنه أشجار السرو الى تبدو کاب 
أشباح ؛ وهی نى هذا رمز ذلك ال موت الروحى والعاطنی الذى 
تعانى منه الوصيفات . ot Ul,‏ برناردا فحبوسات فى بيت 
الأم » تحت آشجار سرو من نوع آخر لها موت الأب ” 
الحداد الذى يجب أن يستمر ME‏ سنوات . ويمكتنا - 
جانب ذلك - أن نجد فى شخصية الأميرة معادلا anh‏ < 
Ley‏ فى Gin‏ الأولى من وصیفاتبا وموقف برنارد! من 


صيفاتها » وثقنها في أن السمندل أميرها 
az‏ أديلا فى أن بیی الرومانو لابد 
سوف تكون زوجته . لکنا نلاحظ أن 
ار بنات برناردا انتظار pte‏ » بت 
انتظار الوصيفات ad.‏ يشغل البنات وقتبن بالحباكة والتطريز 
وإعداد «الشوار» Op‏ الوصيفات يقمن بتمثيل مهاد ASF‏ 
عودة الرجل النتظر . ویژکد هذا رای أن dey!‏ ان 
تصف هاتين الوه بالکسل والثرثرة Say‏ العمل : 

obi ply‏ کسولان 

تدعان لى العمل الشاق ۰ وتنطلقان "ال" الوثرة 

كا تنطلق الهرة للبغل »09 

وبعد انتظار طويل بصل السمندل «الأمير التظر » إلى 
الأمرة .وم تكد الأميرة تصدق عينها فى البداية » وحيما تقرر 
العودة إلبه يقتله القرندل الذى يمثل قوة القدر الذى يضع 
العقبات فى سبیل حقتق السعادة . وییدو نا هذا القرندل كا لو 
كان يد برناردا اللقذة لحكم القدرء الى ادعت قتل بیی 
الرومانو الذى اننظرته بات برناردا زمنا طويلا » متا آتظرت 
الأمبرة ووصيفاتها السمندل . وبعد ذلك GL‏ انتحار أديلا 
فتؤكد برناردا أن Gt‏ مات عقراء : 
« احملوها إلى حجرتها وألبسوها ملابس الفتيات . لا يقولن 

أحد شيا ۽ لقد مانت عذراء ,۳۳۹ وتبدو ۱ كا لوكا 2 
زفافا وعرسا . ولعلنا تمد نظيرا هذا كله ى عرد ۰ 


دون CO Jo,‏ إنه نوع آخر من الانتحار . 


۲ - بعد أن يموت اللك ٠‏ و «یرما» : 

وقضية العقم dye,‏ التغلب عليه قضية أساسية فى 
Ge‏ «يرماء للورکا و «یعد أن يموت اللك» لصلاح 
عبد الصبور . فنحن نری الملكة وقد ألحت علیبا فكرة الإنجاب 
فيجارى ا ملك مشاعرهاءویخترعان طفلا وهميا يدور حوله کل 


لذ 


Le‏ . ولكتهما يفيقان من هذا الم بمجى' موسيى اللبل 
السحورة Sain Cen‏ الأثمة.ء وهی أنه ليس 
Lal‏ طفل + وتصیح الملكة على طريقة «يرماء : 
«الطفل ! 
إنك تدرى آنا لا نملك طفلا 


لیس لنا طفل ! 
ليس لنا طفل ! 
(یکی) :7 
وييدو لا تصرف اللك نى هذا الموقف شيا موقف 

«خوان» زوج يرما الذى لا يشغله أن يكون له أطفال + » لکنه 
تيدع زوج مل مله لجال . كذلك برد الملك على الملكة 
قائلا : 
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۳۰۹ : ص‎ UM لزه‎ GU وا‎ (at 

۳۱۰ : تفه ص‎ ll (tony 

2۰0 : هرل ضس‎ adh GLA المدر‎ (ey) 

۰.۳۸۷ : ص‎ ERI ght : اليل‎ Ses (ony 

Clery‏ جهاد جميل اليرمى : «حسنية Goal‏ الآداب ۰ السنة الأسعة 
عشرة : العدد السايع + و ۱۹۷۱ 

۲4۸ : ص‎ GG . درویش‎ Ss (hot 

66 اللصتر السايق عي : ۱۹۱ - 1۹۴ 

46 : السايق ص‎ pul (ey) 


vay 


ae‏ دایز 


۲۹۹ : الصدر السايق ص‎ (ey 
. ۲۹5 : ص‎ SEA » GUN ديوان‎ (V0) 


. 5۳ : :اند الأول » عی‎ SUI ديران‎ (Ney 

2541 : الصدر تشه » ص‎ ON) 

366 - 58۱ : تفه : عن‎ pall ONY 

005 دبران لین الجزء نی : ص : ۲۹۹ 

O. ور‎ 6 ow 
: ری‎ 


پذکر لوركا السكاكين فى القصيدة تفسها حيث بقول : «كقطعة 
مزقها عشر سكاكينه 

۱۷۷ - ۱۷۶ : یرت ۰۱۹۷۳ صن‎ pel دبران سیخ‎ ONLY 

)1( وان حمود مرويش : ابره ای ص : 1۱۰ - ۱۱۱ - 

150 المدر تفه ص : ٩٩‏ 

. ٠۰۴ : یران درویش »له الأول ص‎ OV) 

ait - ۵4۷ : الصتر الیل‎ vy 

)174( الصدر GM‏ ص : ۳۸۱ 

۱۷۰ الصدر السايق ص : ٩۳6 - ٩۳۲‏ و4۱ - 1۱۷ 

۱٩ : 414 ۰۱۰۹ : أنظر انصدر سایق : الصفحات‎ )191( 
افد الاق : #صقحت‎ ٠ Ge 
AVA rat oct rr 

٩۳ : ص‎ ۱۹۷4 ag SW المهد‎ 0۷0 

506-904 : دبران عبد العزيز قالح ص‎ (AYE) 

(۱۷۵) كاب الانتظار. منشورات امد الكتاب المرب . دمشق ۱۹۷ . ص 
te‏ 

(vey‏ الآداب ta,‏ عشرة » العدد السابع ۰ بر 2۷۹۲۱ و 

706 : الأول ص‎ ght GU دبوان‎ VY) 

(۱۷) «الشمر ind‏ العودة »فى ON‏ الستة افدلا SAB‏ 
فا ۱۹0۸ : ۳۷ 

۳0۱ : ص‎ th gh. SU ديرا‎ 6۱۷۸ 

۳۳۷-۳۳۸ : الصدر تشه ص‎ (IVA) 

7 «وسام على صدر ایشا » ی ال داب . الس اسه لكر ]له الأول‎ (VA) 
Vet بار‎ 

. الموضيع نقسه‎ ٠ نش‎ pall (VAN) 

-۳ الصدر تفسه » الوضع اسه > الامش رقم‎ (NAN 

6۱۸9 دراك فيال ره الأول ص : SNOT WN‏ 

alee )144(‏ عبد العزيز قلح : ص : ١۷ء‏ . 

pn )۱۸#(‏ الفارس موسى بن یروت »ی الثيرة ۷/ ۸/ ۰۱۹۸۰ ص : * 

0۸0 یران القائح : ص : ۰3۱٩‏ 3۳۰ 

3۳۱-۹۳۰ : الصدر البق من‎ (AY) 

(۱۸۸) ديوان دیش الجزء الأول ص 555 

(۱۸۹) ترجم کنر یدرو مارنينيث موتایث بعض هذه القصائد ی که .ان 
عرية جديدة إلى غرناطة 
وقد نشر أولا فى aL‏ 
-مصطلا مستصقصيت Documents Para‏ :مهم 
no, 88-88, Madrid agro‏ اهر Sere D : lam‏ ,ی 


STAY Te Tet 


(Nurs Cameos arabes a Granada ) 


ثم شر الكتاب ny‏ بعام واحد أن 

0٩0‏ صد الأسمد : «لوركاء فى : RW‏ 2 اقاسة 
اقام he‏ 19۸۰ اص : 43 

۵01 : للقالح : ص‎ Sips A 

۲ : الصدر البق : ص‎ ANT) 

150 الصدر السايق : ص : ۰4۰ 

oh : ص‎ tab قاط‎ 414 

(۱۹۵) انظر : ار ای ۱۹۸۰/۸/۲۵ 

Son (MA)‏ عفالك رابیی باه فى : الم ۱۹۷۵/۸/۲ ص : د 

1499 أن الأداب » السة العشروث : العدد قاس :ماو ۱۹۷۷ ۰ص : 44 

see البق‎ aS ۹ 


۳۹۸ 


۰۳۳۸ - ۲۳۳ oye GUA ۰ یوان این‎ at 
وارعام : اثلاث اقصائدة ی :الم اققا‎ GT آعد بلحاج‎ are 
۱۰ : Ve de iy 
مت بلويكاء فى + «أمداق خوشة ومات» الدار‎ PENG : ape أحمد‎ (1-1) 
3 یت‎ 
وان‎ (ro) 


SLs‏ ولوركا ۰ شاعران فى ملكة اسلا 


مدرید ی 19۸۱/۸/۱۳ 


۲۰9 ات ما سيق من هذا ابح 
(۲۰۵) ورؤيا فى عام ۰۰۱۹۵۹ فى : هيوان السیاب + الج 
arn‏ 

٩۳۲ : المدر السايق : اص‎ (toe) 

۰۲۹۹ : ص‎ SRNL دزن ای‎ (rea 
الصدر السايق ص‎ )۲۰۷( 
الصدر السابق ص‎ )۲۰۸( 
۳۳۷-۳۳۲ دیران ی : اه ای .اصن‎ )۲۰۹( 
۳۳۵ : الصدر البق : ص‎ )۲۱۰( 


لول + ص : 464 - 


O. Cl, p, 38, 9 

0۱9 اقرح لبس cage‏ دمشق ۱0۷۰ ص : ۲۱0۱-۱۰۰ آنا ام 
تحمل موان Hie‏ 

0۱0 دیران الیای > الجزه الانى ص : ۱۱۱ - ۱۱۲ 

(۲۱۵) الصدر لابق ص : ۰۱۷۲ 

21246 قن انلك ول لاس‎ iy 

۲۱۱ میرن تزا تپا » Mot‏ ص : 90۷ 

6۲۱0 ديرات سبح ell‏ عی ‏ ۱۷۵ - ۱۷۱ 

oly )۲۱۸(‏ دویش : GAD‏ ص د ۱۱۲ 

)114( «الخواجه لامب المجوز مات فى سنا ی eden:‏ القاهرة » الطبعة 
الانية ٠‏ ۰۱۹۷ واقصيدة تحمل تاريخ ۰۱۹4 

۷۲٤ : ص‎ pile ates (mY) 

۷۲ : صن‎ se كاب‎ any 

۰۱۱۱ - ۱۱۰ : ص‎ SB دون درویش‎ arr 

۲۲0 اللصبر تفه ص : ۰۱۱۹-۱۱۸ 

۰۱۸۰ - ۱۳۹ : المدر تفه ص‎ (rT 

(۲۲۵) المدر تشه ص : 040 - ۰ 
«حکاية تسري فل الکری» 

(0۲۱) دپران درویش : اه CUA‏ صن : ۵۷4 = ۵۸۰ 

۲۳9 بتحدث الط . ص : ۳۹- ٩۱‏ 

۰۱۳-۱۸۵ می:‎ ۰۱۹۷۰ ges . لب‎ Ga اعت‎ Cra) 

IT )۲۲۹(‏ السنة الانية والعشرون :امد السادس + بوتيو ۰۱۹۷۸ مد 
0 

۲۳۰ انظر ماس هذا ایح 

(۲۳۱) نشکر اه الى مكنت ئا الاطلاع عل هذه القطعة الأدبية . وقد أكدت لا 
با توى نشرها ضمن الط اقانية لاب : «رسائل قادش ٠‏ 

aT‏ ما سيق من هذا البحث 

۳۱۹ - ۳۱۸ : ان ص‎ ATs دون درویش‎ (re 

4۸۳ : ديات الي الجزه الأول ۰ صن‎ CRE) 

(۲۳۵) الصدر تفسه ص : ٠٠١‏ . ترجم هذه القصيدة إل LEM‏ الذكتور يدرو 
مارنينيث موتایٹ ی 


قارن هذه القصيدة بقصيدة لورکا : 


Expracione... p. 49. 
O hp. که‎ 

إلى بلهوانات السرح» » فى : الآداب » السنة التاسعة عشرة: المدد 

السايع ٠‏ يولير ۰۱۹۷۱ ص : مه 

(۲۳۸) «لرركاء فى : الأقلام > العدد الثامن > السنة الخامسة عشرة + ate‏ 
ES‏ 

۴ : پالوهم» : ص‎ eee CTY 

.غم «إشراقاتوء أن :الم at‏ المدد ۰۹۸۸۰ ۱۹۷۹/۹/۳۰ 
Vie‏ مود و 


ory 
ary 


O. C1. p. قله‎ U 


6۲00 یوان اسیاب . الجزء الأول ص : 4۷۰ - ا۷ 

(140) دبوان Ja‏ اه ای ek‏ لد 

(144) «سفر اطروج» فى «العهد الآ ۰ یروت ۱۹۷۶ . صن : ۳۲-۲۰ 
(146) الصدر السايق : ص : ۲۸ 

۳۲ : الصدر البق ص‎ (rt) 


(140) «اخجزه فی : دیران حمود درویش ۰ اه ای ٠‏ ص : 17م 


ore nein 1‏ 
دون محمد درويش + الجزه الأول ص : ۲۹۵ - 4۸ 
حيو توقيق زياد ص : 00-535 

WE ONE ا‎ Geass 
بين يدى زر‎ Be 


انم : یروت ۱۹۷۳ : ص : 74-170 


Suny‏ الطبی:: ص : ۲۹ ۰۳۸ ۰۱۱-۲ لقت 


e Ac oF ۲۹۸ - ۲۹۲ : تلصدر السایق ۰ ص‎ (TEA) 
۳۲۵ : الجزء نت ص‎ : GUM دیون‎ 0٩0 ألخيل تعر دارة القاريت» فى : الآداب . السة العشروت العدد اغادی‎ (TE) 
۳۸۷ - ۳۵۲ : ديوان صلاح عبد الصبور  الجزء الثالث > ص‎ CTA We ۱۹۷۲ توق‎ pe 


1 ) الصدر السابق ص : Te‏ 
(۷۵۰) انظر افامش اسايق se‏ 


O, C1. p. 8 (rey) 
114 - 180 tye DB اقصبور: ابلزه‎ as صلاح‎ 
144 - 44۱ : والشعر الحديث ۱۲ قصبیر : از ی‎ (ren 
۲۹۸ = ۷ ره اقات‎ 0 


ريل rg at‏ 
(Her)‏ دبران صلاح عبد الصيور + 


)108( المصدر السايق :ام 


۳۹۹ 


Linotype 


gopd Gaal Gos!‏ قتصويري 
lente‏ تیذیبا ف لمم ا 


8 5 لینوترون 202 
جهازك القادم 

للصف التصویری 
للحروف العربية واللاتينية 


نقدم لك الجهاز مدید لينيوثيرون ۲۰۲ الذى يستخدم الاشعة الكاثودية للصف 
التصويرى للحروف العربية RAB‏ مینیب بول ونرجومنك أن تتمعن به طويلا لاه 
من الارجح سوف یکون جهازك آلقادم Hall‏ التصنویری . ۱ 

ویمکن الاعتراف بان هذا القول فيه شىء من الثقة الزائدة . ولکن عندما تسنح لك 
الفرصة لدراسة جها زیت IIE SON‏ نقة من أنك ستجفهم تحمسنا هذا الجهاز » 
بل فى الحقيقة نحن ننتظر منك أن تشاركنا هذا التحمس لان:هذا الجهاز الجديد هوبكل 
وضوح أفضل جهاز لجمع وتصوير الحروف يمكنك أن تشتر يه اليوم .. 


میزات جهاز لينوترون ۲۰۲ 

© يصف الحروف ASI‏ ونياً بدون عدسات أومرايا ولا يعتمد على قطع متحرکة لتصویر 
الحروف . 

© يصور الحروف العربية بسرعة ۳۰۰ سطرفی الدقيقة تقرييا]ً . 

© بستطیع الزج بين ۱۳۹ مقاس بنط تلف ما بين ۵ ٤,‏ إلى ۷۲ بنط . 

© يمتوى على A‏ اطقم للحروف العربية و ۱۲ طقم للحروف اللاتينية فى آن واحد . 

© يحفظ اشکال أطقم احروف على أقراص مغناطيسية صغيرة . 

© يوفر WS‏ عملية تخزين وتركيب وتنظيف شبكة احروف . 

© ينتج جميع الأحجام بالإضافة إلى إمكانية تمدد وتقلص وميل أحرف الطقم الواحد . 

© يعطى سطر بطول 4۸ بيكا و ٩۰‏ سنتيمتر لترجيع الورق أو الفيلم . 


مج نجيف 


لو 


[([دبی 


المرايا المنجاورة :وض ومناقشة 
ت .مل لوت ی ose‏ الأدبيه ۱۳۹۳۹ - ۱۹۵۲ 
کنات Sera,‏ 


شكرى محمد عباد 0 


ععرض ومنافتشر 

المنرابها المتجاورة 

As ya‏ 3 نقد طح هحسحين 
لجابرعصفور 


دی الدكترز جار ١ lS fd‏ إلى الجامعة الى أنتمى الا ... إلى الجامعة الى أحلم بها ٠‏ . إهداء 
ou‏ نبرة الكات من أولاً سظر إلى آخر سطر فيه ؛ فحتى ف العلم حمل نبرة ويعبر عن 
موقض.. .وهذاءالموقف يصدر عن طه حسين ولکنه لا يظل مرتبطا بطه حسين فاقتران اسم الجامعة 
بامم هی ارفا تلاميذ طه حسين فقط + بل يعرقها غصومه ایشا | حين 
رن هجومهم عل طه حسين هجوم عل ابا .و يكن هذا الاقزان مقصوز عل دور ام 
ودور ab‏ حسين فى الياة العامة ۰ بل كانت شخصية طه حسين داخل الجامعة جزءًا أساسيًا من 
کیانبا ؛ كان أول عميد مصرى لأقدم كلية فى «الجامعة المصر بة » الوحيدة آنذاك : وكان مزسس 
الجامعة المصر بة الثانية وأول مدير ها . وما زال روح طه حسين يتردد فى جنبات الجامعة حتى OW‏ + 
ولعله هو كل ما تملك من روح 

وتحن الذين تلمذنا مباشرة على طه حسين لا ننسى أننا كنا لا نعرف النظرة الحديثة إلى الأدب 
والبحث الأدبى إلا من خلال محاضراته وكتبه ٠‏ لقد تمونا فى ظله ۰ وكلنا أذ منه شينا أو أشياء : 
ومنا من أسرف فى نقلیده لاک يقلد المرء أستاذه بل كا يقلد الظفل أباه » فإذا خرج إلى الحياة كان 
صورة من الأب ۰ تحتفظ بالقليل من فضائله والكثير من عيوبه . 


جاه یمد مونه .آذکر من Yael‏ دوامة الدکورین‌مارسدن 
جوتز وحمدى السكوت الى قدما با عملها الببليوجرلق 5 

الستوعب عن طه حسين : وحاضرات الدكتور حسين نصار ف شك أن الجانب الأقوى تأثِيرًا بين أعال طه حسين هو 
جامعة الوصل عن طه حسين : وقد نشرتها الجامعة فى كتيب دراسباته الأدبية ؛ وهی موضوع هذا الكتاب الكبير الذى قدمه 


mee 


الدکتور جابر ,عصفور ۵۰٩(‏ صهحة ) . 

BNF الژلف نى مقدمته الوجزة (بالنسية إلى‎ one 
ما تضمته من أفكار ) الأركان اثلائة الأساسية فى کل بحث‎ 
+ جدیر بهذا الاسم : الشكلة التى برد با ؛ ومنيج البحث‎ 
وطريقة المؤلف فى استحدام هذا الميج . أما الشکلة فيعرفها کل‎ 
من قرأ كتب طه حسين 4 فدراماته الأريع التى امتدت قرابة‎ 
نصف قرن لم تسرفی حط منبجی واحد ؛ فالبحث عن المؤثرات‎ 
العلاء » يقابله التركيز على حظات الإبداع فى‎ Gl فى «ذكرى‎ 

مع التبى ٠‏ » والشك الديكارق فى «الأدب الجاهل ٠‏ > 
er‏ أمام عدة نقاد لا ناقد واحد أمام ناقد «يتنقل بين 
المناهج ' والنظريات ... مثلا بتقل السافر بين العربات 
واحطات ٠‏ . هذه عبارة الدکتور جابر عصفور نفسه ؛ وهو 
يسوقها على سبيل التقرير لا التشكيك . ويزيد على ذلك فبشیر 
إلى ارات المهمة الى طرأت على ١‏ الفکری فى مصر» 
وانعكست آثارها على إنتاج طه حسين التقدی . وكان > 
لباحثنا أن بسك LAN,‏ وينميه فى سائر فصول الكتاب + 
فيتابع طه حسين فى رحلته الفكرية الطويلة «بين العربات 
وا محطات ۰ » ولكن باحثنا لا يحب الطرق السهلة > وكانى به 
Se‏ - - مم طه حسين - gi‏ العلاء : 
لایر الله أرعى روضة ‏ سهلة الأكناف من اء رعاها 
وهو- مثل طه حسين أيضا - حرص عل متابعة الفكر الما ليا 
آخر منجزاته » وقد أصبح البحث التریغی فى هذه الم بل 
الإهمال ‏ إن لم يكن الزرابة ‏ فى البيثات یه قیمع 
وعظمت بة وما تخلفه من تصور مرب SEY‏ 
ابت » بفضل bey‏ على « الأساسية ٠‏ للفكر 
والشعور والعمل . لذلك بعلن الباحث فى أول جملة من 


مقدمته : 
«بحاول هذا البحث التعرف على طبيعة الفكر 
. النقدی عند طه حسين (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳) وذلك 
من خلال ا کتشاف الصيغة التكوينية ای ينب بها 
هذا الفکر . 

ویضیف : 


«بقدر مایسمی هذا البحث إلى اكتشاف 
الخصائص النوعية هذا الفکر فإنه بحرص على أن 
bey‏ لس وم د كلو لامر 

3 » ولا بم التركيز فييا على جانب 
دون aT‏ بل ب 
ویتقصی کل ال » وبتدب ر کل تغیر» ويتغلغل فى 
كل تنوع : للوصول إلى أساس تمتى + برد الع 
إلى وحدة » والتغير إلى ثيات ٠‏ . 


هكذا اختار الباحث الطريق 
الاعجاب حقا » ولكنه إعجاب ينطوى على نوع ! 


الأصعب : وهو اختيار يثير 


فالباحت يعتمد على مسلات ثلاث : 

الأولى : أن مة شيغة أساسية يتمحور حوفا كل فكر طه 
بن . و eae‏ السلیات الضرورية فى النظرية البنيوية 
فاذا كانت هناك صيغ فكرية أساسية يعمل وفقها الذهن 
البشرى 5 » من الإنسان البدائى إلى عالم الإلكترونيات + 
كا يزعم ستروس + فإنه لا شك مطلب هين أن نستکشف 
الصيغة arene‏ ریا Sab‏ واحد . 


مباشرة للمسلمة الأول ؛ فا دامت هناك 
أساسية للفكر ۰ فان هذه الصيغ تتمثل فى شتی جوائب 
هذا الفكر » ومن ثم لا يختلف جانب منها اختلاًا جوهريًا عن 
جاب آخر ٠‏ بل يضىء كل جانب سائر الجوانب . 


السلمة الثالثة : وهی خاصة بفكر طه حسين النقدى - أ 
نقده النظرى لا eae‏ عن نقده التطبيق (أو العكس ) + 
ولذلك يجب التعامل مع هذين النوعين على ألما «وحدة 
متكاملة و . 


فأما الاعجاب فلأن الوصول إلى الصيغة الواحدة : تحت 
رکل هذه المنغيرات + يستلزم قدرًا هائلا من عمليات التحليل 
ترال (كاختزال الكسور الجبرية ) . وأما الاشفاق OW‏ 
ue‏ الأفكار واخترلها لا بمكن ضبطهاكيا ينضبطان ی المقادير 
العددية أوالجيرية . ومن ثم يتزلق الباحث إلى إحدى 
نيجت إما أن تكون الصيغة الى بتوصل إلا شديدة 
العموم » أو يديبية من بدییات العقل ٠‏ ۰ وإما أن يعتسف هذه 
اا ولو خالف کل معطيات الواقع ‏ کا زعم لی 
س (أيضًا) أن الطوطمية ليست صورة بدا 
الین « ولا تتطوی على اعتقاد الجباعة بأنها تتسب إلى حيوان 
ما + ولكنها نوع من التصنیف العلمى + تقایز به الجماعات بعضها 
عن بعض ! 

فالشكلة تحصر فى علاقة الكلى «Shh‏ أو العام 


باخاص ء أوالصورى بالتعين ؛ إذ لا ينازع أحد فى قيمة 
التصورات الكلية 


تطمان إليه النفس ۰ ولا یی 
هذه المیغ ‏ الأساسية Sms‏ 
ا 3 لع اجزة ٠‏ ; 


الصيغة . وأخرى + وهى أن ات 
بل al‏ واقعة من الوقائع Ga‏ 
وهو قول ظاهر السخف . وإذن فتحن نتعامل مع 

الأساسية على اعتبار أنيا تجريدات ذعية > یضتها 
البشرى فتنظی الوقائع الجزئية والسيطرة علي . ونرى haga‏ 


كانت موجودة » وكاملة » 


rer 


شکری عياد 


من هذه الناحية » إحياء للفلسفة الواقعية القروسطية » الى 
كانت ترى للمفاهيم انحردة وجودا وا حارج الذ 


لاجرم بقع إعلان المؤلف عن منبجه هذا من نفوسنا موقع 
الإعجاب والإشفاق معا : الاعجاب لضخامة الجهد الذى 
بأخذه على حانقه » والاشفاق ألا یزدی به هذا الجهد إلى نتيجة 
ذات قيمة . ولو أن المؤلف وضع قضيته الأساسية Ot)‏ ها 
صيغة اب لفکر له حسين التقدی ) فى رشكل سال St‏ 
التوصل من خلال البحث إلى إيجابه أونفيه : بدلاً من هذه 
1 مة التى استبل بها كتابه » لكان البحث اختبارا طا 
Gua)‏ ماه السلمة البنيوية . ويزيد | 
قراءة المقدمة » فيتبين لنا أن المؤلف واع : 
والنفسية فى تشكيل فكر طه حسين النقدى ۰ وتشعر أن المؤلف 
قيد نفسه بیج البنيوى » مع کونه رمق دی 
ومكن أن يبدو لنا الكتاب من ode‏ الا مان 


ولکننا ننحى هذا |١‏ الفی للكتاب کی عملا SUG‏ 
alle‏ الفكرى . ونلاحظ yi‏ شیء أن خطه البو SSIS‏ 
أكثر منه حقيقيا . فرعا استراحت ضمائر اثر البنبؤيين إل التقسيم 
Ll‏ للكتاب : مرايا الأدب ومرايا الناقد ؛ ففيه مراعاة بدا 
«الطرفين المتقابلين» الذی تعتمد علیم S AE‏ النجليل 
والتركيب » ورعا وجدوا فى الفصول الثلاثة نی یتال با کل 
قسم صورة من العملية التركيبية المتقدمة الى CF‏ 
المتقابلين فى مفهوم واحد . ولكن القضية البنبوية الأساسية > 
وهی اكتشاف صيغة ثابتة لفكر طه حسين النقدى ۰ تسقط من 
مدخل الكتاب ۰ وينىء عن سقوطها هذا العتوان د 
الشرق الذی يطالعنا على غلافه : 
«فتجاور » الرایا » أرغير راب « لايد 


Ne‏ طرحت 
بأدوات عم الأسلوب وتحلیل اختوی 
فى أتم صورها - توا 
ئی العلوم الطبيعية ‏ إلى أن ندعم «بنموذج ٠‏ 
هندسی : کا أن قوانين الانعكاس والانكسار فى الضوء ندعم 
بثمثيل الضوه بخطوط مستقيمة . والقانون واتموذج VIS‏ 
لا يوجد فى الطبيعة » ولكنهها وسیلنان لتفسير التغیرات الطبيعية 
والسيطرة علي . والهدف SY‏ لأى بحث بنيوى هو أن he‏ 


رياضية 


كانت قیمتبا وصفية محضة . وغذا نستعين الأبحاث البنيوية فى 
العلوم الإنسانية باماذج » مثلها مثل العلوم || 


ولکن الدكتور جابر عصفور استعاض عن الفوذج العلمى 
بتشبيه أدبى . ول SA‏ ببذا التشبيه من عنده > ولكنه استخرجه 


من تصوص طه حسين نفسها ؛ أ أنه اتبع إجراءً أسلزيا ف 


me 


البحث عن «الكلمة لمفتاح » ق نص ما . وقد وجد هذه 
الكلمة فى تشبيه ارآ » الذى «یستخدمه طه حسين وبلح على 
استخدامه لوصف الظواهر الثقافية بعامة والأدب بخاصة + 
رص : ۲۲) . لذلك خصص لبحث دلالات هذا التشبيه 


ارآ عنصرً تأسيسيا بالغ الأهية فى تقد طه حسين »+ فقد 
تین له من اسان اش 


الأدلى عموما ٠‏ 
0 


E‏ والرومنسية والواقعية 
بمعان مختلفة ,وان كان الجر الشترك بها هو أن الأدب صورة 
عن أصل سابق عليه + فرعا كان هذا الأصل هو انحتمع (عند 
الواقعيين ) أوالعالم الداخلى للمبدع (عند الرومنسيين) 
أوالطبيعة (عند الکلاسیین) . أما عند طه حسين فدلالة 
«الرآة ٠‏ تجمع بين هذه التصورات المتعارضة » وتحاول الترفيق 
نبا على نحو ما . 


ay‏ یل ارف ده بقل تیه لآ 
لدی طه حسین على افصوص - عددًا من الدلالات 
اغتلفة - بل المتعارضة أ انا عن طبيعة الأدب وان نکی 
يمح اعتباره «عنصرًا تأسيسيًا ۴۰ ولعلا نتساءل عا بقصده 
Sil‏ بالضبط - بهذا العنصر التأسيسى » وهل يقربه من 
«الصيغة التكوينية » الى اقرض أا موجودة ی نقد طه 
سیکون محاولة لاکتشافها ؟ أليس الأقرب إلى 
الواقع أنه حين لاحظ أهمية هذا اك ترجع إلى نکراره 
من تاحية » وال وظائفه الركزية من ناحية اخری - وض 
على «مفتاح » جيد لفهم فكر طه حسين التقدی ۰ وأن 
حلل BY:‏ هذا التشبيه اسنطاع أن يحدد مجموعة من الأ. 
ولعله اثار معظمها ضمنا - سوف Gy‏ علیبا اتحلیل الكيق 
غتوی فکر طه حسين النقدى ؛ وهو اق نظرنا- انسب 
وصف للعمل الذی يقوم به الؤلف فى قسمی الکتاب ؟ 


حسين : رأن 


فلو سلك الکتاب الاجراء العادی فى «تليل انحتوی ١‏ 
لكان عليه أن يحصى عدد الرات الى ورد فيا نشبيه TH‏ 
للدلالة على تصوير الأدب للمجتمع » وتلك ای ورد فيا 
DY‏ على تصويره لذات المبدع ‏ ثم تلك الى تشير إلى تصوير 
الطبيعة أو الإنسانية : واستخلص من هذه القم iS‏ 
تعلق بترجيح نظرية على نظرية ٠‏ أوغلبة نظرية 
دون كتاب . وكذلك الحال بالنسبة إلى التقد 
+ مع ما يمكن أن تنطوى عليه الدلالات اغتلفة للتشبيه 
فى الخالتين من مسائل فرعية تعالج بالطريقة نفسها tS,‏ 
نشك فى قيمة النتائج انى Se‏ الحصول le‏ بهذه الطريقة . 
حقا نبا جیب عن أسئلة محددة » ولكن هذا التحديد نفسه 


يبعدها عن الطبيعة المركبة إللإنتاج الفنی او الفکری . اما لادا 
انعد الهج الذى اتبعه الباحث فى دراسة نقد طه حسين نوعًا من 
«غلیل اغ ى ٠‏ وليس قراءة عادية أوتفسيرًا be‏ 
فلسبیین ا 
ومن نصوص طه حسین وإليها يقول المؤلف . والسيب 
الثانى أنه See‏ الما يصع م لايشيق إن من 

خارجها إلا ما يوضح أو يؤكد Stal‏ المستخلصة منها © سوام 
أكانت هذه ET‏ الإبداعى أم من 
إلى هذين السبيين ترجع سلامة ملهج الکتاب ؛ 


ذلك فان موضوعيته لا تعنى OW‏ أو الوقوف عند الظواهر 

السطحية ؛ فالژلف ينطلق من ملاحظاته الجزئية على النصوص 
إلى تفسبرات كلية لطبيعة الإنتاج التقدى عند طه حسين + وهو 
ما بغلب على القسم الثانى بوجه خاص . وإذا كانت هذه 
التفسيرات الكلية قاصرة عن درجة ١‏ الصيغة الأساسية ٠‏ الى 


N‏ بحثه » فا ذلك فى تقدير لأن 

طه حسین لا برتكز على «صيفة أساسية »الها قدر من 
oop‏ والتحديد یک نکن ده UL‏ نے نکر لا 
حسين النقدى : اوحی لفهمه . 


بل أن نتتقل إلى الحدديث عن هذه اتفسبرات Se‏ 
التفصيل نرى من المفيد أن نتوقف عند الصفحات الأخيرة من 
الدخحل + لأن المؤلف يعلن فى هذه الصفحات نليه عن Sp‏ 
ای ١‏ بإ فل رف یی Khe Bi‏ تقر 
ناشی» عن عدم الوضوح فى تحدید الوظیفة 

الرآة فى حركية البحث هو ول 2 به عل أن Be‏ 
aes‏ 0 


شروط ‏ الصیفة 


الناقد 


وبعد شرح مفصل هذا اتخطیط (لايتسع هذا القال 


لاعادته » ويستطيع من أزاد أن يراجعه لدى اللؤلف ) بلص 
إل التيجة ال 


بی السؤال alll‏ عن مدى توافق الصيغة 
الى آلف ببا هذا الفكر بين تعارضات 
وتاقضات لافتة ٠‏ سعينها تفصیلا فها بعد . لقد 
آشرت إلى أن الصيغة التوفيقي 7 
۾ تكن thee‏ جذرية . (إبراز الکلات من 
عندی ) ۰ gat‏ أنها لم تقم على التركيب Sab!‏ 
الذى بود من المتناقضات مرکبات جديدة ٠‏ 
تتجاوز التناقض وترفعه فى آن . وإنما كانت الصيغة 
تعتمد على التبسيط المفهومى من ناحية : والتجاور 


آما التبسيط المفهومى فانه 


رها المعرف ؛ أو يؤصل تأصيلاً حاسم 
ولذلك نسمع - فق نقد طه 
oe «‏ سر 
«انحتمع » و«الحياة» ۰ دون أن 
نکتشف فارقا ce‏ بين هذه الألفاظ : Ji‏ 
لاتطرح برصفها دوال محددة الدلول ۰ فتقترن 
eet‏ + بل تطرح بوصفها دوال عامة ٠‏ 
إلى مدلول بالغ المرونة > أشبه بافیول الى 
تتجسد - ق كل حال على مو مختلف ۰ خض 
4 لاس ای يفرضها عمل Woda ail‏ 


ee 


بعض النظر عن التضارب ٠‏ (ص 
(ov‏ 
أين هذه pale‏ نی تتجسد فى كل حال على نحو مختلف ٠‏ 
ك «الأساس التحتى ٠‏ > 


الاعتراف بذلك + اله 
ويكرر قوله 1 
حسین». وهنا يحب أن نبدی إعجابنا عهارنه فى he‏ 
امصطلحات؛ إذ لا يزعجه غياب «الأساس التحتى +٠‏ 
أوه الصيغة التكوينية » عن فكر طه حسين القدی (يستعمل 
الزلف هذين الاصلاحين كدالتين على مدلول واحد . وان 
زاوية النظر إلى هذا الدلول ۰ ولا نطائبه نحن Ob‏ 
فار حاسم + ٭ Clore‏ . فليكن هتاك « عنصر: 


وهنا يجب أن تتوقف hd‏ بتوضيح الفرق 


العنصر » جزء من دنه :2 ولک لا يكرد وش + 
Ans‏ لآ نهر ۰ ما دام هذاوصفه . لا عکر 


شکری عاد 


ایضا أن البحث ۸ يضر بهذا التخلى بل صلح عليه » إذ بى 
میا لطبيعة الادة . 


والباحث فى النقد الأدبى عند طه حسين يواجه بصعوبات 
ثلاث : 

الصعوبة الأولى وقد سيقت الإشارة الها- أن إنتاجه 
النقدی ند قرابة نصف قرد ومن ثم يحتمل أن يكون قد عدل 
وبدل فى بعض آفکاره . واقتراض أن هذا التعديل كس Al‏ 
دون الجوهر » افتراض يستند إلى الفصل البات بين الكليات 
والجزئيات ٠‏ وهو غير مسلم به 


والصعوبة الثانية أن نقد طه حسین - وما هوبسبيل النقد من 
تعريف ببعض الأعال الأدبية ‏ بمتد كذلك حى يشمل الآداب 
الأوربية قديمها وحدیا » والأدب العرنى قديعه وحديثه . 
ولايستبعد أن يكون اختلاف المادة FC‏ اختلاف موقعها من 
جنس الأدب كبا براه الناقد : ومن ثم اختلاف طرق التعامل 
معها . ولیس طه حسين بدعا فى ذلك ؛ فليو بت »الما 
ا الکیر ؛ ۰ لم بعط ظاهرة والاتحراف » عند دراسة 
الأعال الأدبية Seah‏ نفسها من ay‏ ز۳ 
راعاها فى دراسته للأعال الحديثة , 


الصعوبة الثالثة ‏ ولعلها هی أخطرها جمیعات آن كتابات. 
له حسين الى خصصها لنظرية الق tage‏ بدا > ولمل 
" أخطىء إذا قلت إن هيا هو مقالة OSs‏ نی 
نشرت فى «السياسة الأسبوعية + فى ۳۱ يناير ۱۹۲۳ («حدیث 
الأربعاء » » الجزء الثاني ) ثم مقدمة وق الأدب الجاهل و 
(۱۹۲۷) ۰ وفبها بسط لبعض ما جاء فى القالة الأولى وزيادة 
عليه . ولعل دراسة مقارنة بين المقالة والمقدمة أن تكشف عن 
فروق مهمة ء قد يكون بعضها راجمًا إلى أزمة «الشعر الجاهل » 
سنة 1475 . وهذه مشكلة أخرى تضاف إلى قلة الأعاث 
النظرية عند طه حسين ‏ وهی أن قسما كبيرا من نقد th‏ حسين 

نشر رای صحف سيارة » وكان له صدى سریع وقوى ۰ بل 
عنيف أحيانا ٠‏ وكان طه حسین ارب صعب اراس owls:‏ 
شديد الحساسية نا يقال أ أو يكتب عنه ؛ ومن ثم لم يكن تعرضه 
للأصول النظرية فى التقد ‏ غالبا - من باب العرض العلمى 
الحادىء + بل کان مرا بسياق من وماخ فكرى مین .ذا 

جاز القول بان الجدل ‏ 
واسنکال حت القس فيها 


عند كاتب مثل طه حسین يألوات 2 انفعالية فد تفاجئع! 
یکن بتوقعه 

والقم الأول من الکتاب + 
الأدب عند طه حسين » وجعل 
لير بط بين أجزاء الکتاب - «مرایا الأدب ٠‏ »> 


۳۹ 


هذه الصعوبات بوجه حاص . ومع ذلك فرعا كان المؤلف قد 
احتشد له أكثر من القسم الثانى . ولا بد من ذلك ما دام همه 
الأول - حتی لو تتازلر عن مشروعه البنيوى صراحة أو ضمنا - 
هو البحث عن «فكر » نقدى » لاعن ممارسة 
محق فى ذلك حين يكتب عن نقد طه حسين 
الرغم من قلة ماكتبه طه حسين عن نظرية الأدب » فإن هذا 
القلیل آهیته الکبری من + الأول a oat i‏ 
الكامنة J‏ نقده التطبيق » والثانية أنه هو الجانب الأقوى Ue‏ 

فى اتجاه الأبحاث الجامعية بعد طه حسين. وقد أشار المؤلف 
إشارة واضحة إلى هذه الأحاث حين قال فى ختام « الدخل + 


«ولذلك نواجه التجاور المكانى للعناصر المكونة 
للفكر التقدی منعكسًا على العناصر المكونة للعمل 


الإجراء + فيبدأ الدرس الأدبى بالحديث عن Ral‏ 
أوالعصرء ويثى بالشخصية أو سيرة الأدیب ٠‏ 
ویلث UL‏ من حيث ارتباطه بل علا ؛ 


NE O 
فكر الثاقد » فتوضع بعض انحتويات نحت عنوان‎ 
ا الفكرية والسياسية‎ 3 


SUM لحر سل‎ at 
نحت بطاقات أخرى  أو عناوین - تناسب ما نب‎ 
من عناصر. وتتعاقب الاستجابات النقدية ى‎ 


عملیات إجرائية متجاورة » تيدأ بعصر العمل 


وألفاظه ۰ . (ص (OAs‏ 


بيت بی داب 


والواقع أن النبج الزتشب الذى تسير عليه هذه الأبحاث لم 
يعد تی الكبرين من آم1 ة الأدب » ولکز ن القول بأنه نیع 
8 الأدب عند طه حسين هو ما لم يمر جد على قول 

حی الآن : فيا أعلم . حفا لقد أشار جونز والسکوت إلى هذا 
ی الآعاث ی hele‏ طه حسين (ص CVE‏ ؛ 
ولكنهها نسباه إل کتاب «ذکری أنى العلاء ه بالذات + بل إلى 
فة هذا الکتاب (یشترلك فيه طه حسين نفسه ) 
رل الکانبان » أنه أدخل 


عندنا هو من غرس طه حسین فلا يد إذ نلاحظ ضعفها وتبافما 
أن نعود إلى فکر طه حسین لنتعرف أسباب هذا الضعف 
Cally‏ . هذا منطق علمی سدید تا ی wos‏ 
الأخلای . فالستولية الأخلافية ترتبط بالقدرة . dy‏ يكز 
وسع طه حسین ف الريع الأول من هذا القرن أن ی 3 
Mes uel‏ تير منه . مستولة كل جيل بحملها ابا 
مع ذلك فقد يتردد المرء نى نسبة حالة الجمود والآلية الى 
nee‏ الدراسات 1 بة الجامعية » أو حالة الفوضيى الذاتية الى 
a‏ على القد eA‏ إلى أفكار طه حسین ؛ ولا یال 
فکر طه حسین أكثر تقدماً من آفکار کثیر من فعاصر ينا . ولقد 
كان il‏ التقاد فى الیل الذى تلا طه حسین ؛ وهو محمد 
مندور + امتداداً مباشرا لطه حسين . لذلك يجب أن نفهم فقرة 
كالفقرة السابقة فى ضوء فقرة أخرى وردت ف القدمة بصدد 
الحديث عن منهج الكتاب «من نصوص طه حسين ally‏ : 
«وبقدر ماتسعى هذه الحركة | 
المابة - إلى فهم بناء فكر طه حسين النقدى قبا 
تسعى إلى امتلاکه + ذلك لأن الفهم تملك 
للمفهوم ۰ بمعنى القدرة على إعادة صیاغته بعد 
اكتشاف العلاقات بين عناصره a SBN‏ وی 
على فهم فکر طه حسين TF‏ 
نا على الموار المتكاقء معه : أوعل يوه فا 
. وبالحوار والتجاوز نظل علصين لام ال 
صاحب هذا الفکر ۰ ونضيكل إلى. ol se‏ 
تقبل التجدد من خلال الم و 


us نعبده » أووثنا ترجمه » أوأن تقنع‎ Wy 


«حاشية » أو تقرير » على فكره ٠‏ . 

فالذی یطمح إلى اوز فکر طه حسین لا بتوقف عند انباعه 
الذين ا بفلحوا حتی فى تلد + ولکنه يعود إلى انبم محاولاً أن 
يدرس کل إمكانياته . هذا أيضا je‏ وسدید وکن کیف 
ندرس فكر طه حسين + أو أى فکر آخر 
مقولات فكرية معينة » مستمدة ‏ فى القسم الأكبر مها 
ثقافة عصرنا ee‏ ی د 
الذى ندرسه : كنا بمعرض أن تخضع هذا الفكر لتخطيط 
لا یناسیه ٠‏ إما لأنه أوسع Pheri‏ . وهذا هو sil iad‏ 

حام حوله الدكتور جابر عصفور : دفعه إليه تشبثه بالمقولة 
البنيوية + وحاه منه احترامه للوقائع ار oat‏ المقولة 
البنبوية فى هذا البحث - ولا تتحدث الآن ع ن البيوية بصورة 
ae‏ ی اا تصلخ تصلح Stell‏ ى 
ميع الأحوال فال حكم دانما هو مادة البحث » تم شکل هذه 
فكلا كانت BL‏ البحث عرضة 
الصيغة البنيوية مضللة » لأنها مينية على افتراض الثبات . وكا 


برسه حسب 


كانت الادة الفكرية مصوغة فى آشکال غير مباشرة (كالأشكال 
الفنية ) كان إخضاعها لينية فكرية (لافية ) Wier‏ على 
تجريدها من شكلها » أى على تشويهها بصورة من الصور 
وكثنا الصفتين (التغير والشكل الفنى ) مت 
حسین . ولذلك انطری هذا القسم من كتاب الدكنور جابر 
عصفور على تعسف ما . وكلمة ted‏ قد لا تكون دقيقة 
فى الدلائة على gall‏ الذى أريده ؛ فالدكتور جابر لا يشوه 

از 1 الا عند طه حسين : 
رز بعضها دون بعض ليحتج لرأی مقرر سلفا إن احترامه 
للوقائع يعدل محاولته :١‏ 


الى عبر علا طه حسين فی سياق خاص أو سياقات خاصة 
(يحصيها الباحث بدقة ) ويعرضها فى تساسل منطوء فبشدها 
تو دلالة عامة لم نكن 0 لعل هذا هوام بدي 
المؤلف با 0 7 
هذا «التجاوز و دقيق كالشعرة . 1 
أبعاد النص .ولا بخرجه عن هذه اد See‏ 


-مثلا - لناقشة المؤلف لفکرة «أن الادب مرآة للمجتمع دا 
طه حسين بالصورة الآنية : 


«إن أسر العمل الفنى فى سجن المشاكلة مع 
(الحيا: الواقعة ) »> وإخضاعه المحهكم لقانون 
العلة ٠‏ يزکد أننا فى قلب الحاكاة An wit‏ 
- دائما - بالمدق . والصدق تطابق 
وعلاقة يدعن فيها المعلول إلى cele‏ 


وتغدو لرآة الأدب فاعلية مستقلة بفس القدر 
الذی 5 عنها هذه الفاعلية .. 
«وشحول العمل الأدبى بسبب ذلك ۰ oes‏ 
إلى وسيلة تخدر وعى المثلي بمجتمعه ٠‏ وتقله من 
منتج مشارك فى العمل الأدبى إلى مسنبلك سلی 
العمل ٠‏ (صض ص : 0۱۲۳-۱۲۲ 
رد الفقرة ينامها إيثاًا للاختصار . وأرجو أن أكون قد 
على حجج الژلف كا هي . إن محور هذه هو أن 
الأدب لا يمكن a‏ یکون محاكيًا للحياة py‏ فا فى الوقت 
نفسه (وقد قال طه حسین بالفكرتين جمیعا ) . ولکن التناقض 
LY‏ فى الحقيقة إلا من دفع كل الفكرتين إلى مدى لا ثثبته 
ولا تستلزمه نصوص لان فالقول Nasties‏ 
لا یقتضی - بالضرورة - i‏ 
Ye‏ : والصدق لاعتم إذعان العلول لعلته (إن صح أن عله 
حسين جمل العلاقة بين الأدب والجتمع علاقة «معلول و 


my 


ب «علته Mig ٠‏ الجزم ال الأرجوه 
ذلك قد وقع فى «ذکری أن العلاء ٠‏ الذي يظهر فيه نوع من تقله (ص‌ص 137 CUNT‏ عن plate‏ ونقد» 


الفتنة بالفلسفة الوضعية ) . رص ص 6۸ - وه ) op‏ الماح طه 


کر فكرة أخرى 


أجنية عا ٠‏ 
1 


Beg‏ ات سس آمة مظهر آخر لذلك »التجاوز نی التجاوز « الذى لتحدث 


الأدب بالقباس إل 


oe‏ الواضحة مناقشة 0 ذانيا 
اد Ths‏ 


teed‏ چا سيم 


برة صادقة 0 1 


كذلك يبدو لا شىء من التعسف أن مزج المؤلف (ولیس 
بن الطبيمة الاجناعبة الفاعلة للأدب 
الاجناعية ) والطبيعة السلبية (أو شبه السلبية إن 
الدقة ) للعملية الإبداعية . ثم بين هذه الصفة 
الجهد غير العادى الذى يصاحب 
بر من الأحيان. (ص ص : ۱۵۳- 
18٠ 1904 ۰۱55 ۲‏ ) . فالموضوع الذى تتناوله هذه 
أفكار الثلاثة واحد حفا . ولكن زاوية النظر مختلفة . ليست 


Zi‏ نقدی آخر ye‏ هذا «التجاوز ‏ لا بصع إلا إذا شاء الزلف 


بین الفكر الأول واثانية علاقة تاقض OW Ls)‏ 
نة «تعارض » (ص : ۱۵۳) 


اوية النظر (أو ء النظور ه . وقد استعمل 
الكلمة آیضامی ۱۷۸ ۰ 1۸۰ ۰ وکانت كافية 
قیق . لاستبعاد كل العلاقات ال 


قسمة بين طرفين . برتد Ni‏ أحداث أ 


انفعالات الأديب ببذه الأحداث 


عير هو كلام المؤلف . وقد 


»المستوى » بدلاً من #اغتوى » الواردة فى نص 
أكثر اتساقاً مع فکره . فمن الواضح . خلال كل مناقشاته 


ذاتيا ه إذا کان le‏ عد 


سيان هنا العرق ذانيا 
Bye‏ بشی: رح ا 
هذا gl‏ اد 

تشرحه . فشلاً صن أنه JS lanes‏ 
طه حسین . ولذلك قلنا إن المؤلف لم ب: E‏ 


يلصف طه حسین . 


وتبل أن فرغ من مناقشة هذا القسم الا ولا ومسان 


لفصح - لعن - عن ذات أنفسنا . فنقول A Nis Ol‏ كاذ 


بنكن أن يستقهم للمؤلف أكثر ما استفام لو سب 


نعکف عل نقد طه حسين كعكوفه .. ويسعدنا أن يصحح مج لا 


أفكارنا حول هذه النقطة وغيرها ‏ أن أفكار طه حسين عن 


ae elite co 8 earths‏ بتوحيد کامل 


دول هنت الأفب 


ais‏ توصل هذا الا 


والتقد ٠‏ . معتسدا على تصوص طه حين حول طبيعة عمل التاقد 


الادب ایضا ‏ ليقرر آنه BE‏ ءذا 


لی إطلاقه ۲ بنه = 


ولكن هل هذا اقرل صعيح عل 


ee‏ طلسم وال أى حد يتفصلان؟ إل أى 
وال ی حد Ue ak‏ 


ota‏ وان شعت 


هذا اخکه . ویسیب من هذا الاضطراب ۸ يكن موقفه م 


تقد واضحا أيضا . ويبدو ی أيضا أن هناك منعطفين 


"patie زمة‎ x 


as‏ کتات « مه ۰ ا فى هذا الکتات 
۔ أولاً- کاب نقدی ولیس کتاب 
3 بخ أدب + وهو 2 بن شاعر لم يكن طه حسين 
4 ومع ذلك فقد فرغ له فى عطته الصيفية وفرغ منه وقد 
بلغ مع هذا الشاعر إلى حالة إلا تكون هی الب فقد كان فيا 
تبر من آلفهم والعطف . ومها تمنهد الدکتور جابر عصفور ل 
ره على أنه تیر معكوس عن حب طه حسين ی العلاء 
(حتى يسم له الحكم ال ۳ الجازم على نقد طه حسين بأنه SIS‏ 
عحض ) فإن ذلك لا بطمس حقيقته الإخاية . وهی أنه قرا 


: كل الوضوح‎ sly 


اتختلقة . هنا يبدأ التحول الثانى الهم ى 


إلى الثيار انیس فا اه ater‏ 


وهو ما يعنى قبوله هذهب الظواهر . ویتفق وتعاطفه مع الفکر 


الوجودی نى هذه المرحلة من حیانه . 


ويينى علیل المؤلف للأشكال الفنية اتى بتخنها الحديث 
النقدى عند طه حسين . وهنا يستخدم المؤلف کل الأدوات 
تعلمها من علم الأسلوب ومن تفسير النصوص (افرمبوطیقا ) 
إلى جانب التحلیل الینیوی « لیتملك » نصوص طه حسين حقا . 


فقد جلا أمامي كثيرًا من تصوص الرحلة الوسطي + وأراف من 
دلالانما مالم اتنب إليه قط ۰ مع أنه » حين تستكثل له أدوات 
الفهم كا استكلها الزلف ۰ واضح وضوح الحقائق العلمية 
وأخص توضیحه لشکل «القثيل الکائی » ی مقالات له 
حسين عن الشعراء الجاهليين + وغلیله الأسلوی البارع لدلالة 
ضمير الکلم ۰ بحرا وبا بأماء فى معظم مقالاته » ما 
جعله أشبه «بلازمة » عنده . 


.. فان أستاذنا » طيب الله ذكره ۰ کرحتم 
tus!‏ إذا amg ici‏ . وقد وقمت فى کتاب[ النکتولا تابر 


۳۰ 


ابقاعه الذی يشبه السحرء وتمنينا أن يألف القارىء فى 
أيامنا هذه ضريًا من الكلام بحیط بالغرض ولا بتعداه . اوقد 
“vel, tag cal‏ الدکتور جابر عصفؤر يكتب الصفحتين 
والثلاث فما كانت تن به صفحة أو lag‏ 

وبعده‌مرة أخرى ... قلعلی «تجاوزت » ما کان مقدرًا هذا 
ال من صفحات ولكتى لم أنجاوز -علم الله قدر 
الكتاب ۰ بل إى لم أوفه حقه ۰ ولعلى غلوت فى خلافه » 

بن واهم أن فى هذا غضا من ca‏ فقد تمر السنون دون 
- رعا للمرة الأولى فى نقدنا 
الحديث ‏ أخطر قضايا gel‏ . ومع من ؟ القطب الکبر 
الذى ملا Gall‏ وشغل الناس ۰ وتاهت حقيقته بين أعدائه 
وأولياله . 


(لیوبت 
ق امجلات Aaya]‏ 
\A¥4)‏ - ۱406( 


ف المدد الرايع . (بوليو ۱۹۸١‏ ) من Be‏ فول » كتب الدکتور ماهر شفيق فرید دراسة قيمة 
وشاملة بعنوان « أثرت . س . إليوت نيا تپ CNG‏ . وکنت قد عنيت فى الفترة الأخيرة 
بدراسة مملاتنا الأدبية ودورها فى الأدب ای اديك فى حقبة لم تتعرض بعد للاستقصاء والرصد 
الشامل ۰ وهی الحقبة الى بدأت قبیل TPIS‏ عام ۱۹۳۹ واننبت ببداية حقبة جديدة 
فى يوليو ۱۹۵۲ . وکان ما شاقی قدصم لابق أن أتتيع i‏ 
یاه للقارئ He ner raa E E All‏ 
مكلا لبعض جهد الدکتور فريد . 

وعلى ذلك فادة المقال مستقاة أساساً من الجلات الأدبية للحقبة السابقة؛لأن هذه انجلات كانت 
مهد" الكتابات الأولى عن إليوت من ناحية » فضلاً عن آنا - بتواريخها امبكرة ‏ ترد التواريخ 
اللاحقة لما كتب عن إليوت ‏ فى کتب أو زاء من کب - إلى أصلها . وبذلك تضع الظواهر ل 
إطارها یی الضرورى فى مثل هذه الحالة ؛ أعى حالة الرصد وتتبع تطورات الظواهر . لك 
gh Lal‏ ضولاً لا غى عنه نى معرفة أثر إليوت فى أدبنا الحديث . وسوف نرتب هذه الكتابات هنا 
ترامع موجز لكل منباءقبل أن نتعرض لتحليلها والحكم عليها . 


-١‏ خبر مبكر عن إليوت 
فى ۳۰ مايو ۱٩۳۹‏ نشرت محلة «الثقافةه الأسبوعية ى 
خبراً ملخصا عن الملحق الأدبى لصحيفة 


باب «أنباء وآرا 
isl‏ جاء فيه 


«کان ت . س . إليوت الناقد الإنجليزى العروف قد عقد 
فى إحدى دراساته النقدية مقارنة بين شلى ودرایدن» فضل فيا 
درایدن + وأشاد بشعره » وأشار إلى ما فى شعر شلى من خروج 
على الألوف . وقد تطوع للرد على هذا النقد فريق من التقاد 
الإتجليز»كان آخرهم الأستاذ س . لويس . 


ویستفاد من هذا الخبر أن نافله ‏ يكن على دراية 
بإليرت ؛ فقد She‏ فى سلك الثقادءق الوقت الذى كان فيه 
إليوت - عام ۱۹۳۹ - شاعراً معروفاً أيضاً . 


- الشعر الحديث : إبراهيم ناجی 
فى أغسطس 1988 نشرت de‏ والمجلة الجديدة ٠‏ 
الشهرية مقالا بهذا العنوان Og‏ تحدث فيه عن خصائص 
هذا الشعر وعلاقته بالرمزية ای يسمى شعرها فى فرنسا كرا 
يقول ‏ باسم «شعر امس أو موسیی الغرفة ١‏ (رعا OS‏ 


wy 


على شلش 


لذلك صلة با ماه الدكتور مندور بعد نحو ثلاث سنوات 
باس : الشعر الهموس) . ثم تحدث ناجى عن بعض الشعرام 
الذين أثروا كي يقول ‏ فى الأدب الحديث وکلهم إتجليز » فب 
بكبلنج وهاردى وترجم بعض آشمارها زولا ندری ما صلہا 
بالشعر الحديث معنى وتارينا؟) حتى وصل إلى قوله : 

Ge‏ الآن شاعر متناه فى التجدید + ولکنه عظم القيمة 


وجدير كل الجدارة أن يقرأ لأنه الوحيد الذى سيخلد ‏ ذلك 
هو الشاعر Eliot‏ .5 إليوت . (هكذا فى الأصل) . 


رابت أنه يجمع بين القديم والجديد » وترى فی قصائده 
ألواناً من الطوميرية ت والملتونية : إلى القصائد الى تصف لك 
شوارع نيويورك»إلى تلك التى تصف لك الحرب الأوربية 
٠‏ كبودلير وبو 
وهم شعراء ساخطون على زمانبم » ولکن إا رم 
أنه ليس مارج عليه 
يقول فى سخطه عل العصر الماضر ونحن فى عصر 
أفلست فيه النظم » وانتزعت الثقافات ٠‏ وان ثری النذيروعوت 
كل ما هو جليل وعظم فى الروح والمعيشة ٠‏ ! ومن“قصائده» 


الأرض الخربة 


لا ماء هناك بل هناك صخور . ضخور ولارماء > وهذه 
رمال » وقد حرم الصمت على رأس البل 4 NG‏ درد 
وها عقيان لا عطران 1 

aby‏ فى الشمر أنه «اللفظ العالى والعاطفة الرتبة 
المضغوطة» » أو بعبارة أخرى «لفام وعاطفة مرتبة منسقة > 
ody‏ ضغط کیره . 


pty‏ ناجى مقاله بعد ذلك بالإشارة إلى المدارس ای لا 
تفهم (بضم الناء) » وعيما با تصور الحياة المريضة» 
وتتصرف J‏ تسجیل خصرصینباء ولا تعبا بالجمهور 


ى هذا القال البتسر ف تماذجه وأحكامه خلط كثير بین 
والتعدد فى الشعر : ولكن هذ 
أخرى . أما قضية إليوت J‏ القال فن اللاحظ al‏ الشاعر-کا 
هو واضح فى النص السابق - لم يقرأ Shee‏ كاملاً لإليوت فما 
يبدو ؛ واا اعتمد على مقال فى صحيفة أو أكثر . وق نصه 
السابق أيضاً أول إشارة نى العر, رت الشهورة ۰ 
ولكن ترجمته للسطرين السابقين من مقطمها امس لا تدل 
على احنرام لنص أو قهم له ؛ فالسطران فى الأصل یقولان : 
Here is no water but only rock‏ 
Rock and no water and the sandy road‏ 
The road winding abe: among the mountains‏ 
Which are mountains of rock without water‏ 


مفاهيم واضحة 


vr 


آما ترجمة هذه الأسطر التى أصبحت أربعة هنا فتقول - 
ملاحظة call‏ الذی إليه الشاعر j‏ 


لا ماء هنا 
صخر ولا ماء والطریق الره 
الطریق تتعرج فوق الصخر بين Ll‏ 
الجبال الى من الصخر بلا ماء . 
۰ ویقغز ناجی قفزة أخرى فيتخطى ستة أسطر من النص 
الأصل حتى یصل إلى هذين السطرین : 


There is not even silence in the mountains 


But dry Sterile thunder without rain 

: ترجتا‎ olay 

بل لیس HB‏ فى الجبال سکون . 

ليس سوی رعد عقيم جاف بلا مطر . 

أما نقله الرأى إليوت فى الشعر فلا ندری مصدره ؛ ولکنه 
يبدو متجانسا بألفاظه الواردة مع ما هو مشهور من sh‏ إلبوث 
وفكره حول الشعر . 


۳- من الأدب الإبجليزى : نور شريف 


فى yh ١١‏ ۱۹66 نشرت de‏ «الفجر الجديده 
rel‏ مقالا تحت هذا العنوان لنور شر يف (الدكتورة 
وأستاذة الأدب الانجلیزی بجامعة الإسكندرية فیا بعد) وفه 
تحدئت عن المدارس الشعرية فى الأدب الإنجليزى » ونناولت 
قصيدة «الأرض الراب ٠‏ فقالت إن إليوت صور فيبا «اتحلال 
النظام_الاقتصادى والاجناعی ٠‏ وتأثير هذا الاحلال فيمن 
يميش فی ظله . وكانت «لارض الراب ٠‏ أول dle‏ جديدة 


إلى غيرهما من الحقائق الى ظلت بعيدة عن الشعر HEM‏ 
منذ العصر الفكتورى . ولكن إليوت بمواجهة انختمع الصناعی 
GUS pull‏ تفاهة مثله الآلية»صدم هو الآخر صدمة ارتد 
على أثرها إلى عالم الماضى والكئيسة الأنجلو سکسوئية» . 


ثم تناولت الكاتبة - بعد ذلك جاعة الشعراء الى 
عرفت فى الشعر الإنجليزة يسارب تحدئت من ا 


لبت محا روسيا اجديدة ۽ ومن هنا 
فسروا كل شى* تفسياً SGU‏ 

ومن اللاحظ أن «الفجر الجديد »كانت أول 
تظهر ى مصر بعد ارب مباشرة » وأنها حاولت باستمرار أن 
تقدم تفسيراً ماركسياً للأدب والحياة . كا يلاحظ أنكائية المقال 


حاولت أن تفسر قصيدة إليوت على هذا الأساس » وقدمت - 
الأول مرة بعد مصطلح «الأرض الخربة» الذى اختاره ناجی-- 
مصطلح «الأرض ahs‏ عنوانا اشتهرت به قصيدة إليوت 
فى العربية بعد ذلك . 


- الأرض اخراب : نور شریف 

فى 1١‏ يونيو 1946 «الفجر الجديد: مقالا ne‏ 
5 انور شر بف“ ٠ Lal‏ اسبلته بقوها : «یتزعم 

. إليوت جاعة من الأدباء الإتجليز ترکت ipl‏ وق 
۳ الإتجليزى ۰ وخاصة ی عشرينياته . وكان من هذه 

المجاعة باوند وجيمس جویس ولورنس وفرجییا وولف 4 . 
تناولت القصيدة بالعرض والتحلیل : ولکنبا نمت ۳ 
ف النباية مانعاه عليه هارولد لاسکی من أنه أصبح tes‏ 
٠ te‏ لانه بؤد رسالته للمجتمع كقنان > إذ وجه Sy fal‏ 
ae‏ احیط بهممعرضا عن الحالة التعسة الى 
زح نحنها أغلبية الشعب» 
ومن الملاحظ أن هذا القال وسابقه كانا بمثلان أول جهد 
مدروس لتقديم Soll‏ إلى القارئ العربى ۰ بالرم مر 
اقتصارهما معا على قصيدة وحدة ورؤية حددة فالالا ” 


. البوت : لويس عوض 
5 7 ۰ نشرت De‏ , الکانب» aga ig A‏ 
مقالاً مطولاً بهذا العنوان للويس Ode‏ يعرض, فيه 
الكاتب لظهور إلبوت وقصيدته «أغنية العاشق بروفروك» الى 
عدها أهم شعره » فضلاً عن كونها لفتت إليه الأنظار : ويربط 
الكانب القصيدة بالشعر SEM‏ فما بين الحربين ٠‏ ويعرض 
لغموض هذا الشعر وأسباب ذلك الغموض . ثم يتحدث عن 
استبحاء اليثرلوجيا البنانية والرومابة ٠‏ و إلبوت بالتراث 
السیحی وکومیدیا داتى . ویعد الکا «الأرض 
الخراب ite ١‏ ات شرقية وغر Kady‏ وحديةءوئية 
ومسيحية . ويعرج على تأثر إليوت بتجار به الشخصيةءوانسحابه 
منبزما أمام القوی الحضارية الجديدة Gib‏ تسحق الفردية 
سحقا . ويعد الكاتب إليوت «نقطة ول فى تاريخ الشعر 
الاتجليزى »» ویناقش أثره فى مدرسة بأكملها من الشعراء 
الشباب » ويعرض لمراحل تطوره Ge‏ بلغ مرحلة الشعر Salil‏ 
Sy.‏ الكاتب يتبى Sal FS‏ عامل هدم کا 
قال عنه ستيفن سبندر ۰ ورجل sr‏ 8 
البرجوازية والد 


إجالا هى الإقطاعية الصناعية » نضحت أصول هذا 


3 وأمثاله فى الشاعر الرجعی للتاقد الرجعی توماس ستيرنز 
إليوث و 


من اللاحظ على هذا المقال انه أوى مقال ظهر عن 
ERT‏ ۰ وأنه بلتى مع Be‏ نور شریف 
السابقين فى رژیته لإليوت وحکه عليه . وكان لويس عوض ف 
تلك الفترة قد أعلن - ى مقدمته لديواته بلوتولاند- أنه 
. ولكن من اللاحظ أيضا كا أشار الدکتور ماهر 
أن بعض العلومات والتواريخ 
وردت خطأ فى کتابه دق الأدب الإجليزى اخدیث» الذى 
يضم هذا المقال ۰ Gy‏ تأريخه لظهور قصيدة «بروفروك the ٠‏ 
۷ فى انقال ر ۱ ف الکتاب) وصحته ۱۹۱۵ کا 
دی ان كتور فرید . أما أن آویس عوض قد عد |لبوت « شاعر 
+ فهذا رأبه > وان كان وليد ALI‏ الغامرة 
لالیرت؛ الذی اتضح أثر شعره على ديوان ‏ بلوتولائد» . 


5 ملت : عبدالقادر السماحی 

فى ۷ مايو ۱۹4۹ نشرت محلة «الثقافة و مقالا تحت هذا 
a‏ للسماحى 0 وقلم استبله بعرض آراء إليوت حول مسرحية 

هاملت » وهجومه عليها . وعده إياها «عملا فنیا فاشلا؛ . 

وعلق الكاتب عل ذلك ول poy:‏ هذه العبارة ت 7 :س 
إليوت» وهو أكبر التقاد وأبعدهم صوتا فى العام الأنجلو 
ساكسوى..؛ ثم عرض ل كتبه إليوت عام ۱۹۲۳ حول 
«وظيفة النقد ce‏ ولكنه خالفه فما يتعلق بهاملت ومسرحيته . 

وس الملاحظ أن إليرت فى هذا المقال كان قد بدأ بشغل 
آلکتاب باراله . وإن کان الكاتب قد بالغ فى استخدامه صيغة 
أفعل التفضيل |S‏ يتعلق بمكان ابوت فى النقد . ویدر آه نعل 
ذلك على Le‏ إقناع القارئ بالقضبة من وجهة نظره > 
وتلخص فى الاعجاب الشديد بالمسرحية وبطلها . 


س . إليوت : محمود محمود 

فى 1١‏ ينابر ۱۹۵۰ نشرت «الثقافة » مقالاً نمت هذا 
العنوان نحمود Magee‏ قدمه بقوله . «ت . س . إلبوت 
کاتب ی یعس شب عم زره القصة ٠‏ 0 
i‏ 


۷ من 


فى ختام ال بقوله :> : «هذه شذرات من آراء ت . س 
بت الأديب الإنجليزى المعاصرء أقدمها 
فيه قوة الفكر وأصالة النقدء . 


بإليوت r‏ 
المراسل الأ * 


al‏ هلان 


سبل مقال طویل بعنوان «التقاليد والوهية الفردية» كا هو 


معروف الآن . 
۸- مقومات الشعر الانجلیزی : رشاد رشدی 


فى ۱۲ مارنس ۱۹۵۱ نشرت «الثقافة» الحلقة الأولى من 
سلسلة بهذا العنوان لرشاد رشدی(» » من خمس مقالات . 
وف القال الأول عد إليوت من كبار الشعراء انحدئن»وتحدث 
رشاد رشدى عن تنوع موضوعات الشعر SEM‏ الحديث + 
وكيف أن القوة العاطفية التى تكن وراه الشعر مازالت تربط بين 
القديم والجديد . وق المقال MG‏ تجدث الکانب عن امتداد 
الشاعر فى كل العصور ای سبقته بحيث لا بصبح نتاجا لعصره 
فحسب :بل نتاجاً لكل ما (تحدر إليه من اليد شعرية . وأشار 
إلى أن ثمة خطوطا ثلائة عريضة يشترك إفيها أغلب الشعراء 
الإنجليز وهی : القرد على حياة الآلة » والرجوع إلى a>‏ 
الروح » والقدرية أو الجبرية . ول o Ese Jal‏ ناقش ie‏ 
الفرد على حياة الآلة » ومثل بقصيدة «الرجال الجوف» + 
واقتس منها مقتطفات طوبلة فلا عن بعض یات :من 
١‏ الأرض الخراب » . وف القال الرابع OM‏ ناقش خط SERS pl‏ 
حياة الروح » ول بالقصيدة نفسها مرة أخرى »م ae Bal‏ 
من قصيدة آخری لإليوت لم یذ كر عنوانما . ول الفال 
Ope‏ ناقش خط الجبرية دون أن يطل بشی» مر 
إلبوت » مکتفیا بشمر زملائه وتلامذته . 

ومن الملاحظ أن الکاتب لم يذكر أى مصدر فی دراسته 
هذه » بالرغم من استخدامه لبعض آراء إليوت نفسه حول 
الشعر الحديث»واتصال القديم بالجديد ؛ وصلة الشاعر بعصره 
وكل العصوروو تحداره من التقاليد » وكذلك حساسية الشعراء 
محدثين ومقومات هذه الحساسية ۰ وكلها عناصر أقام de‏ 
دراسته نفسها ای اقنبس فیا - کا أشار الذكتور فريد ى 
دراسته - بعض آراء إلبوت فى مقدمته لكتاب «كتاب صغير 
للشعر» الذى وضعته آن ریدار » وهی آراء لم رها الدكتور 
رشدى إلى مصدرها . 


4- الرجال الجوف : عبد الغفار مکاوی 


فى ۱۵ ديسمبر ۱۹۵۲ نشرت + الثقافة ٠‏ تر 
« الرجال الجوف » لالیوت قام بها ع . م OP‏ (الدكتور عبد 
الغفار مکاوی الذى وقع اسمه بارفین الأولين) کات مل 
أول ترجمة كاملة لاحدی قصائد إليوت خارج الفترة . 


هوامش 
ور وی 


rie 


وبالرغم من الاجباد الكبير الذى بذله ارجم فى نقله PE‏ 
القصيدة الأقل صعوبة من زميلاتها فقد تغاضى عن ٠‏ المفتاح © 
الذى وضعه إليوت تحت عنوان القصيدة وهو 
A penny for the Od Guy‏ وترجمتها ed:‏ أو رش 
للعجوز») وهى عبارة كانت تأق على OLS‏ الشحافین 
الشوارع » وقد دخلت بنصها فى بعض الأغانى الشعبية 


كا تغاضى امرجم عن بعض العاف للحّددة فى القصيدة 
مثل عبارة : Prickly Pear‏ الى تکررت أربع مرات بیع 
شج لون gat Va Spell‏ شجرة الصبار», ولکنه ترجم 
عبارة For Thine is The Kingdom‏ بعبارة «اللك J cal‏ 
حين أن رشاد رشدی كان قد ترجمها حرفيا بعبارة «لأن اللك 
يا إلى ملکك ٠‏ . ومن الواضح أن ترجمة مكاوى أقرب إل 
العبارة الغربية الشهورة فى راث الاملامی . ويبدو أن 
صديقيه صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن فهمى قد راقتهما 
العبارة على هذا النحو فجعلها الأول بعد ذلك عنوانا 
لاحدی قصائده» وجعلها الآخر عنوانا لاحدی قصصه . 

ليع أن خلص من هذا العرض لکتابات أدبا 
يمهم إياه للقارئ aA!‏ یعض اللاحظات 


» كان فا نصيب الأسد 
مذا التقديم»على حين لم تلتفت the‏ «الرسالة» أو كثابها إلى 
إلبوت على الاطلاق . 

الملاحظة الثانية أن معظم الذين قدموا إليوت وكتبوا عنه 
ف تلك الفرة کانوا من الشتغلین بلابداع آساسا»ابتداه من 
ابراهم ناجی إلى عبد الغفار مکاوی ؛ وآن أول نص کامل 
مترجم من شعر إليوت لم يظهر إلا فى بداية | 
يوليو ۱۹۵۲ . 


اللاحظة الأخيرة أن هذه الکتابات المبكرة ظلت محصورة 
ی نطاق ضيق دون أن تنجح فى توسيع ae lit‏ 


وشعره إلى قسمين : قسم يراه ليا وجديرا بالخلود ٠‏ وس براه 
رجعيا» ولكن كلا القسمين تحمس له الكتاب فى الا 


«على شلش ۰ 


ر۲ ) لل الجديية : أطي ۱۹۳۹ ص ۳۲ - ۲۰ 


pil )‏ انيد ا من لم 2۸-۷ 
) الفجر دید : ۴ ص ص ۲۳ - ا 
) الكاتب الصری : 4 عن ص 60۷ - 05۸ . 


¢ الثقافة 
tas )‏ 


) نت 


۲۱ - ۱۸ ص ص‎ rat 
۷ - ٩ س ص‎ ۷ 
۷ - ٩ ص ص‎ + 


زع اقات : 


(N+)‏ ات 
را ها 
(at)‏ العام 
aie (ar)‏ 
۱0 اقات 


ماس ۲۰ - ۷۲ 


۸ ص ص ۱۳ - ۱6 
۹ ص ص ۲۱ - ۲۳ 
۱ ص ص ۲۰ - ۲۳ 
Wome‏ 


Tye ۱۹۵۱ مارس‎ ۲۹۰ ۹ 


Me 


الهيئة مسرب العامة لصاب 
کک کت ا( 


دعدم 


تصدیر د. ابراهیم مدكور 


۰ قرشا 


الابداع العرنى 


مدينة الباب (قصص قصيره) 


مد الشیخ 


ست Ay)‏ وفروعبا بالمتساهة رامحافظاست. 


Gis 


کشات ot)‏ | شالت 


إعناد: أحمد عنتر مصطوٍ 


(iy‏ كشاف الوضوعات 


عنوان المقال اسم SSH‏ 
آثرت . س إلبوت فى و. ه أودن (رسالة ap pile‏ 
أثر شوق Why‏ فى gal‏ طرقان پرمف بكار 
J‏ فبدريكو جارليا لورکا فى الأدب العزى المعاصر أحمد عبد الزیز 
أحمد شوق وأزمة القصيدة القليدية على ابل 
أدب الشمعة بين الدامغای وا ميكالى محمد يونس 
الأدب القارن بين المهرمين الفرنسى رلأمریکی. عبد الحكيم Che‏ 
الأدب المقارن والدراسات المعاصرة. kyl‏ رشيد 
الأب اللقارث وقلسفة الأب oy‏ عبد لمعم ot‏ 
ازدواج cil‏ وأحادية النظرة (نقربر) We ene‏ 
إشكالية الأدب الفارن 
إطار i‏ شوق فى الشعر التونسى 


الأندلس فى شعر شوق ونث 
الإنسان aly‏ 

ألف ليلة وليل فى المسرح الفرنسى 
أما قبل 

أما قبل 

أما قبل 

أما قبل 

أو. هى ونظرية القصة القصيره (ترجمة) 
بس حاف بن الحقيقة الهم 
البنفسجة والبوتقة (ترجمة) 
البوفارية فى الرواية He pall‏ والركية 


ht‏ رالقليد (ترجمة) 

تاريخ الأدب القارن ق مصر 

1 اللص إلى ال 

تراث dele‏ الدبوان التقدى 

ت . س . إليوت فى HE‏ الأدبية (مناقغات) على شلش 
التضافر الأسلوق وإبداعية الشعر عبد اللام td‏ 


۱۳۲-۳۲ ع‎ 
WME 2-6 
WIE 
FINE 
۱۳۱-۳ E 
۱۷-۱ 
۵۸-۸ ۱ 
۷-۳۱ 
۱۸۱-۳ ع‎ 
Mew ite 
۲۸۱-۷ ع‎ 
۲۳ 
1۲۷-۳ ع‎ 
۱۸-۳ ع‎ 
tive 
tive 
tire 
tite 

ل 
۱۰۱-6 
۵ 4 ۱۸ 
۵ ينل 
NPE‏ 
0 يكين 
WINE‏ 
اع ارم ۱۵۸ 


we arin ع‎ 
Wee Mv VE 


ry 


۳۸ 


۲ عنوان المقال 


4 التكرار القطى فى شمر حافظ 

۰ تناظر التجارب الحضارية وتفاعل الرؤى الإبداعية. 
۱ توازن البناء فى شعر شوق 

۳ بين إليوت وصلاح عبد الصبور 

۳ حافظ وشوق وزعامة مصر الأدية 

يم الحدالة فى الشعر (ندوة) ‏ |عداد- 

۵ الحكابة والواقع 

٣١‏ حول AT‏ «الشعر وصنع مصر AH‏ (ردوتعقيب) 


۷ خصائص الأسلرب فى الشوقیات (AF)‏ 

الشعرية 

4 الذائية والكلاسيكية فى شمر شوق 

۰ الرومانسية الفرنسية بين الأصل والترجمة فى قصص PH‏ 
۱ روبر وجوليت على السرح Srl‏ 

۲ الست هدى؛ تيل للمضمون الفكرى My‏ 
or‏ الشاعر المكم 

tt‏ الشرق والغرب بين الواقع ولادیووج 

ins to‏ حافظ وشوق 

١‏ الشعر عند حافظ وشوق 

ty‏ للم والتاريخ 

۸ الشعر وتكوين مصر (AP) Beith‏ 

٩‏ الشعر اور عند أحمد شرق 

ov‏ شعر حافظ إبراهم 

۱ه شر الوجدان عند حافظ إبراهيم 

۲ شعرية الشوقیات 

or‏ شوق وآاره فى مراجع غرية ار 

of‏ شون وحافظ وأوليات التجديد 

00 شوق وحافظ فى الأطروحات 

١ه‏ شوق والذاكرة الشعرية 

۷ه شوق : شاعر اليان الأول 

on‏ شوق ومصر الفرعونبة 

of‏ الشبطان فى ثلاث مسرحيات 

۰ صورة الق فى مسرحيات شوق 
۱ صررة مصر بين الأسطورة والوقع 

۲ الصورة الفنية فى شعر شوق GN‏ 
۳ طه حسين ودیکارت 

4 عالم القصائد الخمس 

۵ عالية pall‏ الشعى 

٠١‏ على هامش الأسطورة الاغريقية فى شمر السياب 
۷ العمى فى مرآة الترجمة الشخصية 
۸ عناصر الاك فى شعر شوق 


اسم الولف 


محمد عبد الطب 
صبری حافظ 
محمود الريعى 

عبد الحميد إبراهم 
شوق في © 
محمد بدوی 

غراء سین مهنا 
منح خوری 

ماهر شفيق فرید 
محمد عبد امطاب 
محمد زکی lel‏ 
محمد مصطق بدوی 
یی he‏ 

رسیس عوض 
می Bore‏ 
جابر عصفور 

محمد على الکردی 
نیله إبراهم 

عد له الطب 
نم د 
ماهر شفيق فريد 
حن نصار 

على البطل 

حلمى يدير 

جادی صمود 
صالح جواد الطعمة 
عبد العزیز ow‏ 
معد افجريى 

كال اہو دیب 
آدویس 

عرفان شهید 

use thee 

نميل بطرس eet‏ 
عد الم شحاته 
عبد oe chil‏ 
عبد الرشيد الصادق محمودی 
اعتدال Oe‏ 
نيلة راهم 

أحمد Oe‏ 
قدوی مالطی دوجلاس 
ot‏ الدين امد 


الاحالة 


VIYE 
ya riot 2 
ع العا بن‎ 
۲۰۳-۳ ع‎ 
۱۷۳-۲ ع‎ 
۲۸-۱ 
۱۳۹-۸ ع‎ 


۳۸-6 
ع ۲۷۸-۷ 
ع ۱۷-۷ 
۱۷-۶ 
ع WY Ves‏ 
ع ؛ ۸ ۱۱ 
اع 2-۷ ۱۹۸ 
۱۵۳-6 
ع ماما 7م 
6 2-۷ ۲۲۳ 
ع ۱۹۷-۷ 
ع ۲۸۵-۷ 
YAN WA) Ng‏ 
ع ا مقر 
مه 
ع ۲۳۹ 
۱۲-۱۵ 
۲۷-6 
ع ۲۱۲-۷ 
ع ۲ tr‏ 
۱۰۱-6 
۱۲-۵ 
دنا 
te‏ ۷۱-۲۸ 
Var evar yg‏ 
ع ۱۹۵-۱۸۵۸۳ 
ع ۱۵-۱ 
۱۱۳۰ 
ع ۳۸-۳۹۲ 
۳-۳6 
۱-۱ 
MoM IES‏ 
۳۳-6 


0 عنوان القال 


٩‏ فارست فى الأدب العربى العاصر 
۰ فكرة فاوست منذ عصر جوقه 


أسلوبية لشعر حافظ إبراهم 

Yl oye قراءة فى‎ ۳ 

cists ۶‏ ملكة بل 

۷١‏ كارة البشر (ترجمة) 

SUL‏ سطبح» بين القصة والقامة 

۷ نزن ليل» بين الأدب العبى silly‏ 


۸ الرايا التجاورة «نقده 

VA‏ سرح شوق والكلاسيكية الفرنية 

A‏ مسرح نيب سرور Jy‏ السرح ال 
١‏ الصادر الارجية فى مسرحية مجنون للى 
۲ مارات شرق بمبجية الأسلوبية المقارنة 
۳ العجم الشعرى عند حافظ إبراهم 

AL‏ مفاهم شعرية عند حافظ إبراهم 

۸ مفهوم الأثير فى الأدب القارن 

٩‏ ملاحظات على باه ال 

۷ مواعط قصصبة عن الضرورة Spy‏ 
۸ موضوع الصادر الاملامية للكوميديا BP‏ رجت 
٩‏ مؤثرات شرقية فى الشعر الوبی 

۰ النص الغائب فى شعر شوق 

۱ نقد القارنة (ترجمة) 

۲ فاذج من الرواية الانجليزية التزجمة إلى العرية 
۳ نيوبورك فى ست قصائد 

44 هنا املد 

40 هذا اند 

٩‏ هذا لد 

۷ هذا امد 

۸ الراقع الاجناعى فى شعر حافظ وشوق 
٩‏ الوحدة التصية فى «لالى سطيح» 

Bly ۰ 


الاحالة 


ع ۳۶- vey‏ 
ع ۲۳۷-۹ 
yer ante‏ 
۷-۳ 
۱۷۱-۴ 
ع ۳۹۸-۷ 
۱۱۹-۳ 
ع ۱۰۷-۷ 


۱۱-6 
ع ۳۱۰-۳ 
6 ۱-۷۷ 
۲۷۰-۲ 
vay W/V‏ 
anal‏ 
ع 19-۲ 
Wows te‏ 
ع ۳۰-۳ 
۱۷-6 
6 عل 
6 ۲-۳ 
ع ۲۱۷-۷۸۳ 
ع ۸٩-۷‏ 
ع ۷۰-۲ 
۲۱۳۹ 
ع ۱ 
ع ۱۰ 
۱-۰ 


ع لحيل 
ع ۲ - Yoo‏ 
]۱۱۷-۶ 


Ite 


۳۹ 


۳۰ 


is 


اع م لعل كم 
ع ١‏ الاك واد 


۱۵۸-۱۳۵۱ 4 5 
mike 


ع 4۵-۲ 
ع ۲۹۹-۷ 
IEE‏ 
ع ۱۰۱-۲ 
Wowie‏ 
۳۳۸-۲ 
ع ۵۸-4۸۱۳ 
ع ۱۹۳-۱ 
ع ؟ ا Waser‏ 


عل 
ع ۱۵۴-۲ 
6 ۱3۵-۷ 
ع ۲۳-۲ 
ع ۱ - 1۲ 
ع ۱۱-۳ 
tive‏ 

tive 

tite 

tite 

ty mire 
۱۷-۳ ۵ 
۱۱۵ 
۱۷۱-۷۳ 2 
۳۷۲-۲ ع‎ 
۱۵۰-۷ 
۳۵-۳ ع‎ 
wawite 


: چ3 
oe‏ 93 
3 
شکری عاد Gal)‏ ۷۸ 
شوق ضبق r‏ 
صالح جواد الطعمة or‏ 
صری حاظ «قرن © 
صوی حافظ ۳ 
عبد Sb‏ حاف 0 
عبد ابد إراهم ۳ 
عبد الحيد إبراهم A‏ 
عبد الرحمن فهمی ند 
عبد الرشيد الصادق ops‏ 1۳ 
عبد ell Pell‏ 1 
عبد العزيز القالح of‏ 
عبد w oe ct‏ 
عبد لله الطب ry‏ 
عبد العم محمد شحاله | ٩۱‏ 
عبد الوهاب Sot‏ م 
عرفات شهید on‏ 
عصام بی (ترجمة) .۰ ۲۱ 
عصام ی 5 
عطية عامر زر 
على ابطل ‘ 
على ال 3 
على الشاق " 
على شلش w‏ 
على شلش 4 
على هنداری A‏ 
غراء حسن مهفا re‏ 
فاروق شوشه w‏ 
فخری قطندى 7١ dali)‏ 
فدوى مالطی - دوجلاس ۰ ۹٩‏ 
قدری مالطى ‏ دوجلاس WV‏ 
قاسم عده قاسم ۷ 
کل آبر دیب “ 
كيل آہر دیب 0 
كيك رضوان ۷ 
للى عنان 3 
ماهر شفیق فرید ei)‏ ۳ 


رقم المدد 
والصفحات 


The aren te 
۱۷۳-۵۸۲ ع‎ 
1۵۷-2 
vey errr re 
۲۲۹2 ع‎ 
Waite 
۲۰۳ Nrt 
۱۸۲ - ۷ 2 
۷۹-2 
۱۱۳ 2۱۶ 6 اع‎ 
ع الا فلل‎ 
علخ م‎ 
۱-۱ ع‎ 
Mav = Wo] ع ؟‎ 
۱۹9-۳ 
۱۲۰-۳ 
۳۷۸-۲ ع‎ 
Wt say te 
Mt Al ع‎ 
۲۲ 2 ع‎ 
۱-۵ 
٩۲-۲ ع‎ 
۲۱ ۰ ع‎ 
Ma ۵ 
leg 
1۷-۲ ع‎ 
We 2-۹ 6 
۱4۷-۳ ع‎ 
۱۳-6 
۱۱۷۰ 
MoM ع‎ 
۲۹۵ - ۲۳۵/۲ ع‎ 
۱ 
عم للا له‎ 
عا“‎ 
WY 2-6 
۳۷۸-۷ 


ماهر شفيق فرید (AP)‏ 
محمد بدوی (ندوة - [عداد) 


محمد افادی الطرابلسى 
محمد هریدی 

in محمد‎ 

محمود الريعى 


ve 


۳۸ 


wv 


ساسح المؤلف 
رالصفحات 
ive‏ محمود على مکی 
sme ye‏ مصطق ماهر (ترجمة) 
ع ۳۸-۲ مصطق ماهر (ترجمة) 
ع ۸-۷ مکارم أحمد الغعری 
Weve‏ ان خوری 
ع ۰۷/۲ می میخایل 
ع ۲۳۸-۷ تاصر الدين الأسد 
ع ۲۳-۴ 
ع ۲۵۵-۲ eas‏ 
ع ۱۱۱-۷۳ تیه راهم 
1۷-۵ 0 
BN‏ تصر أبو زيد (ترجمة) 
ع 2/۳ ۱۳ Ry‏ دن 
ع علي يها cS‏ 
WME‏ — 


:) eT ae 


رقم المدد 
رالصفحات 


۲۳-۶ 
ع 9۸-۱۳ 
ع - ۲4۷ 
Wen) te‏ 
ع ها 
ع 2-۱ ۱۹۸ 
ع ۳۳-۷ 
غ كن 
۲۲۳-۳6 
wrath te‏ 
Ve noting‏ 
۱۰۱-۳ 
۱۸-۴6 
ع ۷۱۹-۲ 


۳۳ 


يسر الرکز التکنولوجی للبلاستيك ee‏ الإلعيلا کاس Biclloni Castelfo‏ بیلوفی الابطالية 
بة- ۵1۱66 ألايائية أن نقدم إلى السوق المصرى 
ORI‏ ,9۱۸۸۱۱۱ صناعة شركة NESSEI A SB‏ 
الأولى والرائدة فى العام فى هذا ذا اال وذلك PET Bs Goce as‏ لاخدامها فى أغراض تعبثة 
الواد الغذالية والغازية مثل الأغذية الحفوظة وزجاجات المياه الغازية 
- ماکینات ۴1۳۷ COEXTRUSION‏ من شركة gly‏ الايطالية وذلك تعمل فیلم بلاستيك متعدد 
الطبقات لاختیار اخامات الصالحة لتعبئة التتجات الغذائية مثل الکرونة واللحوم والجين واللبن 
والبطاطس .. الخ التى تاج إلى حاية خاصة حنی تظل صالحة من الناحية الغذائية والصحية 

- ماكينات الحقن من ۸۰ جرام إلى ۵۰۰۰ جرام. ‏ ماكينات الحقن ۲ لون  .‏ ما كينات الحقن على 
معدن 
وذلك صناعة شركة نیسای اليابانية 


- ماكينات الفيلم والطباعة والتقطيع واللحام والشق الطولى 
لأفلام البلاستيك صناعة شركة Gilly‏ الايطالية 


- ماكبنات الفيلم والتفخ والمواسير واليال البلاستيك 
والشبكية البلاستيك صناعة شركة بلاکر 


وذلك بضاعة حاضرة .. تسهيلات ف الدقع خدمات فنية . 
خبرة فنية من مهندسين يابانيين مقیمون pat‏ للصيانة 


العنوان : ۳۸ ب ش منصور باب اللوق 
ت : ۲۷۸۰۲-۲6۰۹۹ 


الجيئة المصریز العامة للکناب 


dll‏ ال وله 
السادس عشر . 
الحناب 


\ 1) ینایس- |* قبرایر ۱۹/۶ 
أرض المعارض الدولية بمّدينة :: 
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fences were reflected in the various components of their 
‘poems. It is interesting. however. that the three Arab poets 
have this much in common: they all reject New York and 
satirize it against a backcloth of Arab culture, 


Next we come to Fadwa Malti- Daugias’ «Blindness in 
the Mirror of Autobiography», a comparison between two 
autobiographies, one by the Egyptian Taba Hussein and 
the other by the Indian Ved Metha, Both writers belong to 
our so-called third world: they are both blind men 
attempting their hands at the same literary genre. Apart 
from this, there is no chance of their ever having met each 
other or of any possible influence : Hence the writer studies 
blindness as a textual fact, depicting the parallels between 
both writers and pointing out the similarities as well as the 
differences. She then manages to pin down the characteri- 
sities of the writing of the blind as exemplified in the texts 
under discussion and tbe differences. all the same. between 
her two writers. Fadwa Malti- Douglas dwells on the 
phenomenon of the pain associated with blindness and 
how cach writer reacted to it differently, Together with the 
duality of blindness and pain. there is the duality of 
tradition and innovation, the association of blindness with 
] and the duality of East and West, All these 
کف‎ play parallel roles in the work of both writers, 
‘Canverging sometimes and diverging at others, but helping 
‘0 higlight the qualities peculiar to cach. 


“The thitd and last study is Gharan Hussein Mehana's 
Ke Tale and Reality». It is a depiction of observable 
parallels betweesi a set of Arabic and French folkloric 
sdles."Theése'parallctisms are not indicative of a reciprocal 
infldence "rather they indicate points of contact and 
differences between the formulae chosen by different 
peoples to express their actual concerns und dreams of the 
future. This is achieved through an analysis of ten Arabic 
folkloric tales and their French counterparts. 


Finally. it remains to add that the scope of applied 
studies. employing both methods indicated here, has still 
room for further fruitful contributions, 


Translated by 
MAHER SHAFIK FARID 


Following these studies of the influence of German 
literature on modern Arabic writing. Ahmed Abdel Aziz 
writes on the influence ‘of the Spanish ممما‎ on Arab 
writers and poets. With all qualifications as regards how 
Arab writers came to know Lorea through other me- 
diators, Abdel Aziz safely concludes that he influenced 
‘contemporary Arab poets. Sometimes this influence takes 
the form of using lines from Lorea as an epigragh : al other 
times it takes the form of quoting him. of adapting some of 
his imagery and the characteristic properties of his poetic 
world: a bloody wedding, dawn, the moon, gypsy songs. 
daggers. horses, knights, Grenade. The writer then cxa- 
mines a number of Lorea's phrases that have found their 
way into Arabic poetry: cut breasts. a broken wing. the 
weeping of the lyre, lonely und remote Cordova, the black 
‘guard, the chimes of five o'clock: etc. he dwells on the 
artistic structure of Lorea's poems and its influence on the 
structure of Arabic poetry. Finally he compares Lorea’s La 
‘casa de Bermarda Alba (The House of Bernards Alba) with 
Salah Abdel Sabour’s The Princess Waits. 


the above- mentioned studies move» as we have‏ الى 
seen within the framework of reciprocal influence stress-‏ 
ing at the same time the openness of modem Arabic‏ 
literature to world literature. and the use it has made of it.‏ 


Il remains lo say u few words about three studies of 
which brief mention has been made before. They are all 
‘opposed to the theory of reciprocal influence: similar texts 
are treated, in-this context, for « purely critical purpose 
namely to reveal the artistic and intellectual dimensions of 
Separate texts and to illuminate their various uspects. 


First of these three studies is Ali Shalaah’s «New York in 
‘Six Poems», Three of the poems under consideration are 
by Arab poets belonging to three different Arab countries: 
‘Adonis, Abdel Wahab al- Bayati and Mohamed Ibrahim 
Abu Slash, The rest ure by the Russian Mayakovsky, the 
‘Spanish Lorea and the Senegalese Senghoe. They all visited 
New York and each wrote a poem on it. The study shows 
how the vision of cach was conditioned by his cultural 
background und ideological stand and how these differ. 


Tawfik al- Hakim's Abd al Shaytan (The Covenant of 
Satan) (+) a transformatory tendency in which the original 
ıs transformed by the translator into something different, 
such as turning the tragedy of Faust into a popular and 
cheap novel. 


It is in the light of these divisions that Mustapha Maher 
studies al- Hakim's the Covenant of Satan as a dialogue 
with Goethe and Mohamed Farid Abu Hadid’s a Slave to 
‘Satan as nearer to translation or Arabicization. Finally, he 
studies Ali Ahemd Baktheer's Faust al Jadid (The New 
Faust) which is neither a dialogue with Goethe nor an 
arabicization. It rather retains the original elements of the 
story. though Faust eventually triumphs over Satan and is 
absolved of his sins, 


Issam Bahiy is also near to the Faust domain. He 
chooses to deal with the figure of Satan in three different 
plays: a Slave to Satan, The New Faust and Towards a 
Better Life. The field of research is more or less the same as 
Radwan’s and Maher's whether the focus be on Faust or 
on Satan, The duality of Faust-Satan ıs indissoluble, 


Bahiy:starts by reviewing mankind's conception, th- 
تلور‎ 1۳ ages. of Satan as a symbol of evil. disobedience 
‘and’ rebellion. und as un enemy وا‎ man, He reviews the 
infuge off Satan jin Goethe's Faust and in Marlowe's The 
Tragical History of Dr Faustus, connecting both images 
with The'image of Satan in collective memory. Analysing 
she threemodern!/Arabic plays he has chosen, Bably reveals 
the-ttansformuons and additions introduced by their 
authors both in thought and in art - to express a personal 
vision of the sufferings of Arab society in particular and of 
humanity in general. 


It is interesting to note that all the Faustian echoes. 
touched upon in the three studies mentioned above, have 
been in the field of drama. In pursuance of the impact of 
German drama on its Arabic counterpart, Nabed al - Deeb 
contributes a study of «The Drama of Naguib Sorour and 
the Assimilation of German Drama». According to the 
writer, the importance of Sorour's work lies in taking 
Egyptian drama a step further from critical realism to an 
interest in something transcending realism of character 
and action. This is due to the impact exercised upon 
Sorour, as a student of dramatic direction in Eastern 
Europe. by Brecht's theoretical writings and dramatic 


works. The writer analyses a number of Sorour’s plays in - 


the light of the doamées of epic theatre - both intellectually 
and artistically - concluding that the chief merit of these 
plays consists in effecting a synthesis of the characteristics 
‘of epic drama, the popular Egyptian tradition, social issues 
and nationalist aspirations. Through this synthesis, Sorour 
has managed to create a dramatic text that does not take” 
heed of Aristotelian dramatic structure but resorts to all 
methods of breaking the circle of dramatic illusion and 
putting an end to the alienation of the audience from the 
stage. 


‘Laken (What Remains for You) and Naguib Mahfou’s 
Miramar. Hafiz provides evidence that three Arab no- 
velists have been influenced by Faulkner's novel in its 
Arabic version. As for Kanafani’s debt, Hafiz asserts that it 
goes beyond action and characterization to include sym- 
bolism, imagery, metaphorization and artistic structure 
based on the stream of consciousness technique and the 
interaction of place and time, as well as the method of 
narration. Naguib Mahfouz, on the other hand, has been 
able- thanks to his mastery of the novel form and his 
ability to digest and assimilate - to conceal his debt to The 
‘Sound and The Fury. Through an analysis of Miramar, 
however, Hafiz reveals similarities of action and character 
between the two works that cannot be coincidental. We 
may say, therefore, that the applied aspect of Hafiz's paper 
is devoted to the theory of reciprocal influence. 


Thus end our group of studies of the impact of 
translated English (and American) works on modern 
Arabic criticism, poetry, drams and fiction. We next come 
to studies of the German impact. For some reason, three of 
the studies included here deal with the age - old problem of 
Faust: Kamal Radwan writes on «The Idea of Faustus since 
the Age of Goethe», Mustapha Maher on «Faustus in 
Contemporary Arabic Literature» and Issam Bahiy on 
«Satan in Three Plays». Kamal Radwan iruces the theme of 
Faustus in Europe since the Age of Enlighten ment as 
anexpression of man’s thirst for knowledge and freedom. 
He touches upon Lessing's - the pioneer of Enlightenment- 
treatment of the theme: then Goethe's where an alliance 
between Faust und Mephisto is cflected im order to achieve 
unlimited knowledge. The writer traces works~ poetic. 
dramatic and operatic by contemporaries of Goethe and 
moves on to Faustus’ manifestations in twentieth century 
Germany as exemplified in Thomas Mann's play Doctor 
Faustus (1947). From the European Faust Radwan takes us 
هر‎ Egypt where the theme of Faust مصعم‎ popular. 
Goethe's play was translated into Arabic and discussed by 
many a writer, Suffice it to say that the theme was treated 
by at least five Egyptian dramatists, namely ۲۵۳0 al - 
Hakim, Ali Ahmed Baktheer, Mohamed Farid Abu Hadid, 
Mahmoud Taymour and Fathi Radwan. 


From Kamal Radwan we move on to Mustapha Maher 
who is mainly concerned with the impact of Goethe in 
general, and of his Faust in particular. on modern Arabic 
literature. This impact is studied under five headings (i) 
tendency towards translation or Arabicization as in 
Ahmed Hassan al- Zayat'z version of The Sorrows of 
‘Young Werther (ii) an acquisitive tendency that likes to 
think that Goethe's thought is akin, in essence, to Islamic 
culture. Among the exponents of this view are the 
Egyptian Abdel Rabman Sidqi and the Algerian Abdel 
Hamid ben Sbahou (ii) an academic and scholarly ten- 
dency seeking to understand the works of Goethe in their 
own terms. A conspicuous example is Abdel Ghafar 
Makawi's «Wait a litte, how beautiful thou arti». (iv) a 
tendency towards conducting a dialogue with Goethe as in 


The first of these two papers records the popularity of 
‘Shakespeare's Romeo and Juliet, Hamlet and Othello on 
the Egyptian stage in the first three decades of the present 
‘century. As for Romeo and Juliet, it had by 1900 appeared 
in two Arabic versions, by Naguib Hadad and Nicota Rizk 
Allah respectively. Romeo and Juliet was probably the 
‘most popular of all Shakespeare's plays on the Egyptian 
stage. First it was presented by the troupe of Abu Khalil al - 
Kabanj in 1900 as «Martyrs of Loven. In the same year, the 
troupe of Iskander Farah put it on stage; the role of Romeo 


” being played by Sheikh Salama Higazy before he left 


Farah’s troupe to form one of his own. Higazy introduced 
the element of song to such an extent that Romeo and Juliet 
was stripped of its tragic content and nothing but the 
sentimental interest was retained, Awad reviews how i vas 
presented on stage complete. or only in part, with the 
alterations and transformations this entailed. 


‘Abdel Hamid Ibrahim, on the other hand, makes û 
‘comparison between T. S. Eliot's Murder in the Cathedral 
ind Salah Abdel Sabour’s play. though his translation was 
published only posthumously in 1982, The writer records 
some similarities between the two plays mentioning. at the 
‘same time. differences that earlier critics have noted, 


‘While baila Enan, us we have scen, has dealt with the 
{ranslation of romantie fiction into Arabic, Angele Botros 
‘Samaan deals with «Specimens of the English Novel in 
“Arabic: Translation». She treats of translations published 
between 1940 and 1973, pointing out the arbitrariness of 
hoi of terial for translation, the absence of planning 
‘uhd thé comp subjection to the personal tustes of the 
translators on the one hand and to the demands of the 
market on the other. For some reason, the novels of 
‘Charles Dickens proved 1o be the most popular with 
Egyptian and Arab translators. A Tale of Two Cities, 
alone, was translated into Arabic no less than nine times. 
‘Together with Dickens, there have appeared translations 
of Aldous Huxley, George Orwell, Charlotte Bronte, Jane 
Austen, Samal Johnson, H. G. Wells and others. Some of 
these translations, however, were abridgements:: others 
were made to fit popular and cheap editions. 


Next we come to Sabri Hafiz’s study of the impact of 
Faulkner's The Sound and the Fury on the Arabic novel. 
‘The writer defines the basic goal of comparative studies as 
sharpening of the reader's awareness of the characteristics 
of a given literary work through the use of other works. 
capable of its illumination. This is as it were an affirmation 
of the critical method of comparative studies: a literary 
text is to be studied in the context of another. That is 
probably why Hafiz uses the phrase «Parallel Experiences» 
as a sub- title to his study. He reviews various critical 
interpretations of The Sound and the Fury which goes to 
show how rich it is. This he uses as a preface to an 
examination of its impact on four modern Arabic novels. 
For reasons of space, mention will be made here of two 
only of these novels: Ghassan Kanafaai's Ma Tabaqa 
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poetic. in the English language particularly. This is 
revealed through a comparison of creative and criticat 
texts by the Diwan poets with texts from English romantic 
poets and critics 


Another study of the impact of English literature on 
modern Arabic writing is Mohamed abdel Hai's «The 
Violet and the Crucibie: Translation and the Language of 
Arabic Romantic Poetry». This is a study of the impact of 
‘Arabic translations of specimens of English poetry on the 
nse of Arabic romantic poetry. both in form and in 
subject- matter. Abdel Hai ranges from the first Arabic 
Lrunslation of the hymn «The Cross of Christe (1830) to the 
Arabic version of the second Hymns for Worship (1852). 
usually credited to Botros al - Bustani, the Arabic version 
ol the Bible supervised by the Protestant Church, trans- 
lation of psalms and hymns between 1847 and 1885 and - 
finally - translations of Shakespeare, Shelley, Wordsworth, 
Keats, Bums, عاك‎ 


Abdel Hai's paper points out the extent of influence 
exerted by Arabic versions of hymns on Syrian and 
Lebanese poets. especially in the United States of America, 
having read and sung them at missionary schools. He also 
[points out the significance of their poetry for the younger 
men of the Apollo school. As for the Diwan pocts. Abdel 
Hai maintains that they were not born romantics. like their 
Arab counterparts in their American exile. Hence their 
pouty was not a complete break with neo classical 
canons of taste. It rather struck a balance between 
experimentation and innovation. This was a reflection/of 
the tensions of the romantic neoclassical duality in thei? 
poctical sensibility. The Diwan poets paved the way for the 
Apollo poct to adopt the romantic conception of poetry as 
bused on symbol und suggestion rather than direct state- 
ment, This was to combine with a gradual assimilation of 
the styles of English > and French - romantic poctry. 


Since he ıs mainly concerned with tracing the influence 
of translated English works on Arabic writing, Abdel Hai 
shows how Arab romantic poets assimilated English 
romantic poetry in translation. He does not neglect to 
‘mention. however. the role played by Arab Sufi (mystical) 
poetry in enriching Arabic romantic poetry and endowing 
it with certain characteristics that are not to be found in its 
English counterpart. Abdel Hai also studies the influence 
of the romantic concept of poetry on re- structuring the 
Arabic poem, freeing its metre and music from rigid 
patterns. both in the light of some critical writings and 
through direct translations of English poems. 


Also treating of the impact of English writing on 
modern Arabic literature, and stressing the role of trans- 
lation in this respect. are two further studies taking us from 
the domains of criticism and poetry to that of drama. 
‘Ramses Awad writes on «Romeo and Juliet on the Egyptian 
Stage» and Abdel Hamid Ibrahim on «A Murder: Eliot and 
‘Abdel Sabour», 
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translating Paul et Virginie, of descriptions of nature and 
social traditions and introducing into this work - as well as 
into For the Sake of the Crown - some alterations aimed at 
highlighting the translator's nationalist sentiments. This 


may be justified by al-Manfalouti’s desire to make the 
French text akin to the interests of his Arab reader. but 
Enan also records some alterations that cannot be justified 
‘on grounds of history. subject - matter or art, In such cases 
the original is merely made to fit in with al- Manfalouti's 
‘own vision and to reflect his personal biases. This strips the 
originals of their philosophical content and merely turns 
them into love stories, 


‘The writer concludes that لع‎ - Manfalouti has attempted 
ند‎ mélange of European eighteenth century thought and 
nineteenth century sentiment, thus reflecting the dilemma 
of writer and reader alike as they find themselves torn 
between inherited values of Arab culture, on the one hand, 
and the pull of Western culture on the other. ata time when 
the Arab world was just throwing away the yoke of the 
‘Ottoman empire. 


‘Although Gharas Hussein's «The Tale and Reality» is a 
comparison of Egyptian und French folkloric tales, we 
would rather leave it aside for the moment, to be touched 
upon later together with other textual studies by Ali 
"Shale Td Fadwa Malti - Douglas, 


Wetextcome’to studies of the influence of English 
Tiefifure on modern Arabic writing, First. there is Ibrahim 
‘Abdel Rahman's «The Critical Heritage of the Diwan 
‘School: Origins and Sources», The title is indicative of the 
‘writer's historical method. He dwells on the Diwan pools + 
especially al- Akad’s- campaign against the poetry of 
‘Shawgi. This is seen to be based on two premises: (i)a new 
concept of poetry. its functions and tools. drawing on 
western literature, both عناص‎ and creative. especially in 
its classical phase (2) the creation of poctical works 
modelled on those of the English romantic pocts. In 
secking to achieve these goals. they sought to point out the 
backward and traditional character of Shawqi’s poctry. 
The writer reviews a number of texts in which al- Akad, the 
most important theoretician of the Diwan school. tried to 
put forward this new concept of poetry at length. From 
this review Abdel Rahman concludes that these writings do 
not constitute an intergrated theory of poetry: they are 
litle more than ideas and opinions inspired by various 
readings in literature and criticism. These ideas are traced 
back to their ancient and modem sources, both Western 
and Arabic. The ancient western sources are represented 
by Greek and Roman criticism and by classical criticism in 
‘general. The classical Arabic sources are scattered over ù 
wide range of Arabic writings, both creative and critical. 
As for the modern sources of al- Diwaa’s critical thinking, 
they are to be found partly in some contemporary Arab 
‘writers - who had access to French culture- and partly in 
the heritage of the romantic school, both critical and 
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This study of the impact of Greek mythology on al- 
‘Sayab’s poetry is followed by a study of a classical literary 
genre-namely that of the epigram- which Taha Hussein 
sought to introduce into modem Arabic literature. Fakhri 
Kostandi, author of this study. starts from the premise that 
‘Taha Hussein was convinced of the ability of Arabic to go 
beyond traditional artistic forms and was flexible enough 
1o accommodate various literary forms of world literature. 
Hence his experimentation with the نمسای‎ form in 
Janat al Shawk (A Garden of Thorns). Kostandi's study of 
the epigrams included in this work is meant to establish 
and consolidate the theory of transmission of one literary 
genre from one literature to another and from one age to 
another. 


Kostandi's opens a group of studies of the work of Taha 
Hussein. It is immediately followed by Abdel Rasheed 
Mahmoudi's «Taha Hussein and Descartes». This is a 
historical research into the impact of Descartes’ thought 
on Taha Hussein in the domains of literary study and of 
creative work alike, with special reference to The Days. 
Mahmoudi's paper is both negatory and affirmative: on 
the one hand, he seeks to refute the common view that 
‘Taha Hussein's On Pre - Istamic Poetry shows the influence 
of Descartes’ method. On the other hand, he seeks to 
illuminate what no one has demonstrated before. namely 
that The Days, Taha Hussein's autobiography. is Cartesian 
in method. The doubts cast by Taha Hussein on Pre- 
Islamic poetry were negative and self-defeating: they 
‘ended in negating their very subject. Descartes’ method 0. 
the other hand. is based on u logical chain of reasoning. 
starting in doubt but ending in certainty, The most that 
can be said in this respect is that in his literary studies, Taha 
Hussein has adopted a rationallistic view not dissimilar to 
Descartes’ in the domain of philosophy. As for The Days, 
Mahmoud maintains that it is bused on a Cartesian 
Cogito, ergo sum. Unlike Descartes, however. this is not a 
link-in a chain of reasoning. but a vivid personal ex- 
perience. Like Descartes, Taha Hussein starts witha fecling 
of solitude and tries lo overcome it doubting. like the 
French philosopher, the knowledge acquired through the 
senses: a doubt that is characteristic of Descartes’ 
Meditations. Both the French philosopher and the 
Egyptian man -of -letters agro: in having recourse to an 
external power (The Other in the case of Taha Hussein and 
God in the case of Descartes) to rescue the isolated self and 
mediate between it and the external world. 


Another aspect of the French impact on Arabic litera- 
lure is touched upon by Laila Enan's «French 
Romanticiam : Original and Translation ها‎ al - Manfalouti's 
Fiction». Two trends are distinguished by the writer as far 
as the translation of French romantic fiction into Arabic is 
‘concerned : on the one hand, there were unabridged and 
semi- complete versions. On the other, translators took 
liberties with their texts to an extensive degree. An example 
of these free translations is Attala which was translated by 
al- Manfalouti as The Martyrs. Another is his neglect, in 


creative work. As for the influence of English literature on 
Arabic literature, Ibrahim Abdel Rahman and Mohamed 
Abdel Hai deal respectively with the influence of English 
romantic poetry on the Diwan school of poets and on the 
Apollo school of poetry. On the other hand, Mohamed 
Abdel Hai, Ramses Awad, Abdel Hamid Ibrahim and 
‘Angele Botros all deal with the question of translating 
English literature into Arabic. As far as literary genres are 
concemed, Ibrahim Abdel Rahman and Mohamed Abdel 
Hai deal with poetry. Ramses Awad and Abdel Hamid 
brahim with drama, Angele Botros and Sabri Hafiz with 
the art of the novel. in relation to translated English and 
American novels. As for the impact of German literature 
‘on Arabic writing. Kamal Radwan, Mustapha Maher and 
Issam Bahiy write on the influence of the figure of Faust, 
and of Satan, on modern Arabic writing. Nabed al- Deeb, 
on the other hand, traces the influence of Brecht on the 
drama of Naguib Sorour. This is all meant to demonstrate 
that the order in which these studies are presented has a 
significance. and a function, on more than one level 


‘The great majority of these applied studies move 
implicitly. as we have seen. within the orbit of the concept 
of reciprocal influence. The limited number of textual 
studies featured by the present issue. however. conduct 
directly methodical dialogue. in the domain of appli- 
ation. with, the above-mentioned studies. It can be 
‘argued broudly speaking. that the structure of the present 
vssue_soeks-through application -to present the reader 
witha’ thesis (cxemplified by most of the papers included), 
aan antithesis (exemplified in a limited number of studies) 
‘itd «synthesis (ekemplificd in Nabila Ibrahim's paper), 


The first of our historical studies is Ahmed Eoman's 
«Notes on the Greek Myth in the Poetry of al-Sayab», The 
writer traces the historical roots of the mythslogical 
phenomenon. drawing attention to the role played by the 
romantic school of poets in Egypt. and the symbolic school 
of poets in Lebanon. in introducing myth in poetry. as 
Western romantic poets and symbolists have done. The 
interest in myth, however. was not confined to this: 
according to Etman, it Has acquired momentum with the 
rise of new Arabic poctry. especially in the work of the 
pioneering Iraqi poet Badr Shakir al-Sayab. So extensive 
is the use of mythology in the poems of al-Sayab that 
critics have differed on his success - or failure - in putting it 
1o artistic uses. Etman maintains that al-Sayab has 
succeeded in employing myth-and the myth of Tamuz in 
particular-to enrich his poetry. Much of his work. ho- 
wever, has sunk under the load of the myth and is not 
justified by artistic necessity. In such cases, the myth is 
usually summed up in a few words and the reader is made 
cognizant of it only by a footnote at the bottom of the 
page. Etman traces al-Sayab’s use of myth, starting from 
«A Shepherd's Songs and «Body and Soul» - early romantic 
poems of his- up to his last poems in which mythological 
‘echoes - Greek, Assyrian and Babylonian combine with 

$ the pains of illness and political frustrations. 


sometimes to the very laws that govern specific structures. 
Successive studies. however. have not succeeded yet in 
pinning down the reasons behifid these similarities. 


‘The transmission of popular expression. in its different 
forms. is an undeniable fact. Equally undeniable are the 
distortions and transformations to which it is subject in 
response-to the nature and specific demands of the 
collective mentality to which it has emigrated. To this 
‘extent the historical method can be justified in compara- 
Live studies of similar or cognate texts in different environ 
ments and at different times. The identity of laws govern- 
ing the structure of these forms. however, cannot be 
explained in terms of the concept of reciprocal influence. 
Hence comparative popular studies have left this concept 
behind in search of new reasons for such an identity. This 
hits turned out o be possible only through the text and the 
system governing the relations of its component parts. 


Nabila Ibrahim then deals with various endeavours to 
analyse popular texts from a universal perspective. starting 
from Axel Olrik and ending with later textual studies 
conducted by folklorists and literury critics alike. 


We next come to eighteen applied studies covering some 
basic aspects of comparative literature in succession and 
interpenetrating amongst themselves. As we have said. 
with the exception of the papers of Ali Shalash, Fadwa 
Malti- Douglas and -to some extent -Gharas Hussein (all 
‘of whom are steering clear of the concept of reciprocal 
influence). these studies deal with the influence of foreign 
literatures on modern Arabic literature, The historial 
pattern is observed. Thus we begin with Ahmed Etman's 
«Notes on the Greek Myth in the Poetry of al-Sayab» and 
Fakhei Kostandi's «Taha Hussein and the Art of the 
Epigram». These are followed by comparative studies of 
‘Arubicung French literature and thought, followed in turn 
by studies of some English influences on Arabic literature 
dand of the impact of an American novel on some Arabic 
novels, Next we come across four studies dealing with the 
influence of German literature on modern Arabic writing. 
Finally, Ahmed Abdel Aziz writes on the influence of the 
Spanish Lorea on contemporary Arabic poetry and 
drama, 


‘The succession of these studies in this order is meant to 
suggest that modern Arabic literature, in all its forms, and 
modern Arabic thought have made use of various in- 
fluences und tributaries of world literature. It isa matter of 
give-and- take 


‘On the otber hand. these axes interpenetrate giving rise 
to now ones. The papers of Fadwa Malti - Douglas, Fakhry 
Kostandi und Abdel Rasheed Mabmondi deal respectively 
with Taha iuxein's al-Ayam « D: ۰ (rendered to 
English as An Egyptian Childhood, The Stream of Days and 
‘A Passage to France) and his epigrammatic art as exem- 
plified in Janat al-Shawk (A Garden of Thoms) and the 
Cartesian method of doubt, both in his critical and in his 
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Atteya Amer’s study. which heads this issue. is of u 
historical nature. [ts importance in the present context 
derives partly from its revelation of the beginnings of 
‘comparative studies in the Arab world in the nineteenth 
‘century. as exemplified in the writings of Rifa al- Tahtawi 
und. Ali Mubarak. The writer then moves to the wwenuicth 
ناكم‎ recording the rise of consciousness of the idea of 
‘comparisoo as certain scholars, such as Ahmed Dayf, 
‘author OF Ah Introduction to the Study of Arabic Rhetoric, 
fell under the influence of flourishing comparative studies 
هه‎ interest in linguistic comparative studies 
has made tse manifest in university colleges and faculties 
ais AFOm the year 1924. In 1938 comparative literature 
‘became a subject of study in Dar al-Ulum, Apart. 
however, from university colleges und Dar al-Ulum, اه‎ 
Risala published in 1935 a number of studies. comparing 
Arabic literature with its English counterpart. by Fakhry 
Abou el-Soud. What is interesting about these studies is 
that they did not adopt the historical view of the French 
school, but concentrated instead on critical analysis of 
texts and on comparing the aesthetic values of the Iwo 
literatures under consideration. Fakhry Abou el Soud thus 
anticipated the rebellion of the «American School» against 
the “French School’. The writer then refers to Egyptian 
missions abroad. to specialize in comparative literature, in 
France at first and then in England. 


Nabila Ibrahim's study, which comes next. deals with 
«The Universality of Popular Expression». This deals with 
‘an anonymous branch of literary creativity, namely po- 
pular literature. The writer is able, nevertheless, to record 


certain points of contact between the forms of popular 
expression amongst different peoples at different times. 
Such a similarity calls for an explanation. Could it be due 


to the transmission of the literary material - orally in most 
‘cases from one milieu to another? This is the question 
that folklorist studies, starting from the early nineteenth 
century. have had to grapple with. These studies have 
pointed out that the similarities are not confined to partial 
‘motifs or even to entire forms. The similarity extends 


THIS 
ISSUE 


ABSTRACT 


The previous issue of Fusul, dealing like this one wth 
Comparative Literature, has featured a fair number of 
theoretical essays and studies directed basically upon an 
examination of the concept of comparative literature. the 
subsidiary issues lo which it has given rise. the legality of 
comparative literature in comparison with other branches 
of knowledge. and finally - points of contact and differ- 
ence between theoreticians and practitioners of the subject 
in the present century. Our choice of subject has called. in 
the first place, for a scrutiny of theoretical issues and an 
‘examination of the basic problems thal are the starting 
points of its methods. tools and goals. A no less con- 
spicuous goal, however. was the movement from theorsti- 
cal thought to practical and applied study. Keen on 
application -in dealing with issucs, trends and methods - 
this Journal has chosen to move in three directions 
(a)comparisons dealing with literary works or ideas 
belonging lo literatures other than Arabic: 
(b) comparisons dealing with Arab literary works that hud 
some influence, direct or indirect, on other literatures: 
(c}comparisons dealing with Arab literary works and 
‘ideas in مد‎ far as they show traces of influence from non - 
‘Arabic literatures. Our previous issuc has been taken up by 
studies of the first two categories: the present one is 
devoted to the third category. 


Hence it will be noticed that the great majority of studies 
included in this issue move in the orbit of reciprocal 
influence. The Arabic text is used as a starting point for an 
examination of foreign sources, whether direct or indirect. 
We have chosen to say «the great majority», however. 
because a number of the studies included offer com- 
parisons that have nothing to do with the concept of 
influence, as in the case of studies by All Shatash, Fadwa 
Malti- Douglas and, to some extent, Gharaa Hussein. The 
papers of these three consist in a critical analysis of texts 
and a reading of the Arabic literary text in the context of 
another. Besides, the present issue features, at its very 
beginning, two papers by Atteya Amer and Nabila Ibrahim 
of a special nature. 
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